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المدقق اللغوي 
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ٿر 


2 ات . سه؟ٹ يي 


تر“ . 


وقوله : 777 29 نڌ رت . قال اين کنير؛ (بض: ٳ 
ال نه لاد هلا لا نايم علر ٽيه لان قد پکون حًا ۽ 
ولا على تصديقه فلعله آن يکون باطلً ۽ ولکن نؤمن به يمان مُجملدً مُمَلقاً على شرط ۽ 
وهو اُن پکو ن مُنولا 91-5 1 لا 

وفي صحيح السنة العطرة من آفاق هذه الٌية أُحاديث : 

الحدبث الأول : آخرج البخاري في صحيحه عن اُبي هريرة رضي له عته قا .39 
اَهل الكتاب يَقرَؤونَ التوراة بالعبرائكِة ويُفرونها بالعربية لاهل الا سلام. فقال 
رسول ال :لا نَصَقوا أَهُلَ الكتاب وَلا ٽک ٻوهم وا فولوا اما يله ويا أَزل ٳليَا؟ 
الاية [البقرة: 136]]أ؟. وفي رواية: [وقولوا: ءآ 0 ج أَرَ تا وأُننقَ ٳ جس 
الاّية [العنكبوت: 46]]. ڇ 

الحديث الڻاني: آخرج البخاري في صحيحه عن الڙهري قال: : ري ححيد بن 
عبد الرحمن: [سمع مُعاوية دب رَهُطا مِنْ قريش بالمدينة ۽ وڏَکَرَ كعْبَ الاأخبارِ 
فقال: ٳِنُ کانَ مِنْ اأَصّدق هؤلاء الم حدڻين الذ لذينَّ يَُڏَنوڻَ حَن ال الکتاب ۽ وٳنُ كُٿا 
مم ذلك ‏ لَبلو عليه الكذِبَ]1“ا. 

ومفهوم الىحديث : يحصل منه الكذب دون قصد لامتلاء تلاك الصحف بالاڏساءِ 
الموضوعة والمكذوبة وهو يحسن ٻها الظن 093 الأمة من الحفاظ المتقنين 
اَمثال الجهابنة فى آمتنا الذين يكشفون تلك الاكاذيب ويميزون الا حاديث الصحيحة من 
--ا 


الحديثٹ الثالث : آخرج البخاري عن عبيد الله بنِ عَبّد الله : : .اب عباس ري الله 
عنهما ڦال: ”[- اهل الكتاب عن شيءِ وكتابُگم الذي ْزلَ على رسول ال ټَلِ 
أَحدث؟ تَفرؤو ته ہَ مّخضا لم ُبْ ِء وقد حَدتَک ناهل الكتاب ٻَڌَڏُوا كتاب اله وغَيڑوه. 


 )1(‏ حديث صحيح. آخرجه البخاري (4485) _ كتاب التفسير. وكذلك (7362) . (7542) من حديث 


اُبي هريرة  .‏ سر سورة البقرة آية (136). 
)(2)( ..- 3 ...... _ حديٹ 1 (7361) _ كتاب الاعتصام بالكتاب 
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ع يا 


الحديث الرابع : آخرج البزار بسند رجاله ثقات عن ابن مسعود موقوفا: [لا تسالوا 
اهل الكتاب عن شي فانهم لن يهدو کم وقد ضَلوا : ٳِما أُن تكذبوا بحق وٳما أُن تصدّقوا 
7" 


وتوله  :‏ ولانها و الَنهئ وزحد وشن أم مسلِمُون». 


ال ابن جرير : (يقول: ومعبودنا ومعبودكم واحد ‏ ون لم مُسّلِمُون» يقول: ونحن 
له خاضعون-متذللون بالطاعة فيما اُمرنا ونهانا؟. 

وقوله  :‏ وَكدئلك نَت ٳلذت آلڪتبه». 

آي: وكذلك ‏ يا محمد ‏ آنزلنا ٳِليك هذا القرآن ۽ كما آنزلنا آمثاله من الكتب على 
من قبلك من الرسل . ڇ 

وقوله: ‏ قالَزيَءاٽينه الَڃنب بڙتّت بدد4. 


قال ابن کثير: (أي : الذين أخذوه فَتلرُه حَقّ ؿِلاوته من احبارهم الحُلماء الا ذکِياء ۽ 
كعبد الله بن سلام وسّلمان الفارسي وأشباههما). ڇ 


8 “مر سيم ير 
چپ 4 


وقوله: ‏ ومن هٽوؤلاءِ سن نهن ٻِو-4 . آي: العرب من قريش وغيرهم. 


وقوله : ل ويا مجحد بِڪابدؽتا لا آلآڪليرونَه. قال قتادة: (نما يکون الجحود بعد 
المع فة). 


قال ابن جرير : (يقول تعالىيٰ ذکره: وما يجحد بادلتنا وحججنا الا الذي يجحد نعمنا 
عليه ۽ وينکر توحيدنا وربوبيتنا على علم منه عنادا لنا(. ڇ 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري  )7363(‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. الباب السابق. وانظر 
الحديث (2685) _ كتاب الشهادات من حديثٹ ابن عباس . 

(2) آخرجه البزار كما في ۱المجمع؟ (192/1) وقال الهيثمي: رجاله موثقون. وذکره الحافظ في الفتح 
(13/ 334) فقال: آخرجه عبد الرزاق عن ابن مسعود موقوفا. 
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وقوله تعالىٰ: ويا کُتَ ثّلوأ من قله 
البطِلويت». 

اي: وقد عَرَفَ قومك ‏ يا محمد _ أنك اي لځ تَڦر! كتاباً ولم تکكتب ‏ قبل مجيثك 
بهذا القرآن ‏ ولو كنت معروفاً بٳحسانك القراءة والكتابة لارتاب بعض الجهلة من الناس 
فقالوا: اِنما تَلہَ هذا من كتب الاأوائل مما آڻِر عن الانبياء واتباعهم. ڇ 

فعن ابن عباس : 9 ويا گنت لَتلوأ من قيا. من کِٽٽپ ولا مَقطم مِوبندیک پا لارتابَ 
المبَطِلّويته قال: کان نبي اه أُمبا لا يقراً شيئاً ولا يكتب). ' 

وقال قتادة: (کان نبي اه ابق |تتاباً قله ولا بخظدا نه+ قالَ! قا آئيا: 
والاي : الذي لا يكتب . لو ٳٍذا لارَبابَ آلَمبطِلّويت # قال: اٍذن لقالوا: نما هذا شيءَ 
تَعَلّمَهُ محمد چو وکيَهُ). وعن مجاهد : (ھؤدالارتاب الَمبطِلويت» قال: قريش). 

وقوله: ل تل هو ءابن ينت صَدُور الَزبت أُوبوا لير 4. قال الحسن: (القرآن آيات 
بينات في صدور الذين أُوتوا العلم ۽ يعنئي المؤمنين). فالمقصود: القرآن. 

قال القرطبي : (يعني القرآن. آي: ليس هذا القرآن كما يقوله المبطلون من أنه سحر 
او شعر ۽ ولکنه علامات ودلائل يعرف ٻها دين الله وآحکامه. وهی کذلك فى صدور 
الذين أًوتوا العلم . وهم آصحاب محمد َو والمؤمنون به ۽ يحفظونه ويقرؤونه. 
وو صفهم بالعلم لاٽهم ميزوا باأفهامهم بين كلام الله وكلام البشر والشياطين؟. وقال ابن 
کثير: (أي: هذا القرآن آيات بَُن واضحة في الدلالة على الحق ۽ آمراً ونهيا وخبراً ۽ 
يحفَظٌّةُ العلماءُ ۾ يره الله عليهم حفظاً وتلاوة وتفسيراً ۽ كما قال تعالئٰ: ‏ ولم تر 
لن ان له ڦَهل من مك ره [القمر: 17]). ثم ذكر الحديث : الو کان القرآن في اِهاب 
ما أحرفته النار؟'أ؟. قال: (لأنه محفوظ في الصدور .علي الالسن ہ مهي؛ غلئن 
القلوب ۽ معجز لفظاً ومعنيٰ. ولهذا جاء في الكتب المثقدمة ۽ في صفة هله الامة: 
آتاڃِيلهم نئي صُدورهم).. 

.وقوله: وا محسة بكابثتا ٳلاالقلالہيته. 

آي: ما يكذب بايات هذا الوحي العظيم ۽ وصدق نبوة هذا النبي الکريم ۽ الا القوم 
الظالمون: المعتدون المکابرون. 


(1) حديث حسن. آخرجه الدارمي (3192) ۽ وأبو يعلي (1745) ۽ واآحمد (4/ 151 _ 155) من 
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قال تعالىٰ ؟ 7-0 2 حقَت عََيّٻِچ ڪامت ريك لاد لجا په‬جهڪا. ءايی 
يي لال "42 [يونس: 96_ 97]. 

وفي صحيح مسلم عن آبي هريرة ۽ عن رسول ال چو آنه قال: [والذي نفسُ محمد 
[ر-س29 ۽ ٹم يموت ولم يؤمن بالدي 
ادا 


ور 


ٽي رد ٽي اها گ 2 ۽ سسھ 2 ام اه مم رت ري هص اه رٽ 
الاينت ير 1 نز يت عَلَتّلف آلآڪتب 


ت= سس 


يد“ يو تا 
ويڌڪته َء بَمَلہ مافِ التَملوبتِ والاي وا 
سو 


رُڪُقّريأ يټ يٴي يه 4 


فى هذه الآيات : ٳِثباتُ ال تعالي! ان هذا القرآن هو أکبر معجزة خالدة فى الارض ۽ 
وفيه رحمة وذكر يئ لقوم يؤمنون. وآمرُ الله نه ان يقول للمکذبين: كفٰ بالله شهيدا لي 
بصدق النبوة والکكافرون هم الخاسرون. 

95 زور ۾ رب ٿه ور يضر تا ٬‏ سد 

فقوله  :‏ ومالوالول أنزف عليوءَايلٽ رِن رَه 

قال ابن جرير: (يقول تعاليٰ ذکره: وقالت المشرکون من قريش : هلا آنزل على 
0 تت 


‫َ 


وقوله: ‏ قل ٳِڌَما الايلتَُڪُِد آئووٳٽما آنانزير تيگ ه. 
يي .: ا مر ڌٿ ٳ لل ۽ فاه لو ڪلم تهندون لاجالڪم ار 


بلانتمان ۽ ثلا پجکم ال ڏلگ ۽ کم قال تال :تا تت ټيڙ اٿ تِ ٳِل؟ ان 
اھ ۾اغاپرار سس شيرم بي ماه تر ماس مور ۾ برا 


ال اد ألتاقَة مر فظلموا بهاه [الا سراء: 09]. وفوله: ات 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم  )153(‏ كتاب الايمان. باب وجوب الايمان برسالة نبينا محمد هَلِ 
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وير تِه اي : اِنما ٻُوِڻتُ نذيراً لکم بَيُنَ التدذارة فحَليًّ اُن أٻلِ کم رسالة الله تعالى). 

وقوله: ‏ اوتر يزم آٿالربتاع الڪِنب ين تٰ4 

ِغلاءُ من ال تعالىٰ للمشرکين ان هذا القرآڻ الجظيم هو اعظم معجزٰة خالدة في 
الأارض ٳلى يوم القيامة ۽ تعجز الفصحاء والبلغاء عن معارضته پسورة من مٿله ۽ وهو 
اُعظم من کل معجزة اًتت على آيدي الرسل فيما مضىٰ ۽ ففيه الڂبر الصادق عما جرى 
وما يجري وما سيجري ٳِلى آبد الابد ۽ بل وبعد فصل الحساب يوم القيامة . 

وفي الصحيحين عن بي هريرة رضي اله عنه قال : قال النبي َو: [ما من الا نبياءِ 

نٿ اِلا أُعُطًِ من اليات ما مِعله امن عَلّه البَََرُ ۽ وانما کان الذي أًوتيئٌه وَحٰبا أزحاءُ له 
ٳلڻ ‏ فأارجو أَنْ أکونَ أكثرهم تابِعاً يوَ القيامة]لأا . 

وقوله: ‏ ٳِبَک فَِٳنَکَ ‏ لرحمة وذزڪري وير يُؤ يلو يٿه . 

آي: ٳِن في هذا القرآن الذي يسمعونه يتليٰ عليهم لرحمة للمؤمنين في تبيانه الحق 
من الباطل ۽ وذكر ما للمؤمنين يتذكرون بما فيه من عبرة وعظة. 


رتوله: ل گل َر ٳقوټي تڪ يا تار تافاتّتوبي ايه . 


قال القرطبي : اي تل للنکذين لك کئي بل شهيدا بشهد ٽي بالصدق قيما اد 
من أني رسوله ۽ ون هذا القرآن كتابه. يتر تاف لتوب والاتي.؟ آي 
اي 

وقو له : واازيت ءآ منوأ للل ڳه. قال قتادة: (الشرك). وقال ڀحيٰ ٻن سلام 
(بٳبليس). وقال ابن شجرة: (بعبادة اللأوثان والاأصنام). 

وو له : 9 وڪفروأ پالڌ ره . بشرکهم به بالأوثان ۽ وٳضافة اِليه الاأولاد راللأاضداد 
وتکذيبهم رسوله ۽ وجحدهم لکتابه. =_. 


ڪھو اھ 


وقو له : لک هج الَحَلي وت 4. قال النسفي : (المغبونون في صفقتهم حيث 
اشتروا الکفر بالايمان). والمقصود : آنهم هم الخاسرون آنفسهم واعمالهم في الاخرة. 


برا ام شر هماور اي ڪر ---- ۽77 او 


3 _ 55. قوله تعالىٰ: يس تعجلونك بالمذاب ولول اجل مس لاه فرالمناب 


(1) حديث صحيح. آخرجه البڂاري  )4981(‏ كتاب التفسير ۽ وكذلك (7274) _ كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنة. وآخرجه مسلم  )152(‏ كتاب الايمان. 
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ً1 َو رلو رمرم 3 - 


کت آر جھ “رج مر تر ريت مر تر رم ٿر آ ير مي ”مر 
ولان بغتة وهم نم ليا تَمچلونك الاب ان جهن لمحيطة يټ گسحيطة والكفين لي 
مرو تر رو /ر قرب مي مر ترو ڀا ۾ ھر سب“ سس 9رچ 


نوم تلهم الاب ِن فوقهم وهن تَعتِ أرجلهہ وبقول ذوفوأ ما 9 


في هذه الأيات : استعجالًُ المشرکين العذاب وهو آتيهم بغتة وهم لا يشعرون ۽ ٹم 
ٳِن جهنم ستکون قريبا محيطة بالكافرين ۽ فاٳن العذاب يو مثذ سيخطيهم من فوقهم ومن 
تحتهم ويقال ذوقوا ما كنتم تعملون. 

فقوله: يس عجلونك بالمداب *. ٳخبار من اه تعاليٰ عن جهل المشرکين في 
استعجالهم بأس اه ان يَحِلَ بهم. 


فعن قتادة: را ٴََتَعجلونك بالمداب # قال: قال ناسٿ من جهلة هنهہ الآمة: 
ال ان نَت َنڌا هُوَالحَّبِئ ِنڍلَھد تم عَؾؽٍا ڃجتار تِن لت يتا يّڌاپ 


آيي4 [الانفال: -- 

وقوله: # ولول اُجل مسحى اهر المناب نه . 

أي : ولو لا اُجل ستاه اه تعالٰ ان لا يهلكهھي حتيٰ يسٽوفوه دد--- 
عاجلاً. وفي مفهوم ذلك أكثر من تأويل عند المفسرين: 


قال ابن عباس: (يعني هو ما وعدتك آلا أعذب قومك وآؤخرهم ٳِلى يوم 

القيامة).. ڇ 

2 وقال الضحاك: (هو مدة آعمارهم في الدنيا(. 

3 وقال يحيىٰ بن سلام: (المراد بالاجل المسمٰ النفڂة الاولئٰ). 

4 وقال ابن شجرة: (الوقت الذي قدره ال لهلاكهم وعذابهم). 
ڇ 5 وفيل: هو القتل يوم بدر. ڇ 
. وها قوال يحتملها البيان الالهي ٬‏ فانه لكل عذاب اُجل لا يتقدم 
ولا يتأخر. ڇ 

وفقو له :ال بائيم بفتة وهم لا دشع وت . 

آي: ولينزلن بهم العذاب فجأة وهم لا يعلمون بنزوله عليهم. 
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وقولہ تعالىؽ: ‏ ىَتَمًجٍلونك پالمذابِ واِن جه لمحبطه پالاڻرينه . 


.. القرطي: (أآي يستعجلونك وقد أُعد لهم جهنم وآنها ستحيط بهم لا محالة ۽ 
فما معنيٰ الاستعجال). 


ي-7ر ”رھ تر 7 7 6 


وقوله: ‏ نع يفَشُلهم الَمذاب ِن فوقهم وهن ٿعتِ أرجلهہ 4 . 
آي: تغشاهم النار فتلفحهم من سائر جهاتهم ليکون أًبلغ في العذاب . 


1_ قال تعالىٰ: # لين جه مِهاہ من فوقهہ غوائي» [الاعراف: 41]. 
2_ وثال تعال,ر!: ‏ لم تن قوةبئ ظنَلٴرن التار وين تيم ظلل» [الزمر: 16]. 

5 جه ”ههو اي آر صي 2 1 تر يي 0 ٽب َ صا ما له ٿر 
3 _ وقال تعاليٰ: # لو تام الَزِنَ كُنروأًحينَ لا يكقوت عن وجوھِهم لدا ولاعن 
ظّورهر4 [الائبياء: 39]. ڇ 
. ح سم عن التعمان ٻن بشير قال: سمعت رسول اه ڳل يقول: ان 
أمُوَنَ اَهل النار عناباً يَومَ القيامة ۽ لَرَجُل ُوضَمُ في آمَص قدمَيه جَمُرتان + يغلي 
ِئهما دِمَاعُه]!"ا. 
النبي ڪيا قال : [ يد المتکبرون يوم القضامة اُمڻال الذر في صور الرجال ٌ يغشاهم 
الذل من کل مکان ۽ يُساقونَ ٳِلى سجن في جهنم يسمىٰ بولس ۽ تعلوهم نار الايار ۽ 
پيرڻان: غصار اها الثار::ط الخال]*ا. ڇ 

0 سب ؟ 

وقوله: # وبقول ذوفواما شا تعملون#. نعريع ونوبيح وتهديد للمشرکين. 

وقراً ابو جعفر وأبو عمرو وبعض قراء المدينة والکوفة #ونقول4 بالنون. وقراً بقية 
القراء ٻالياء #ويقول#. والقراء تان مشهورتان. 

والمعنىٰ كما قال ابن جرير: (ويقول الله لهم: ذوقوا ما كنتم تعملون في الدنيا من 


)1)( حديث صحيح . أآخرجه مسلم (213) كتاب الايمان ۽ باب اُهون اُهل النار عذاباً. وروأه البڂاري. 
)2( حديث حسن. انظر صحيح سنن الترمذي (2025) وصحيح الجامع (7896) 6 ورواه أحمد. +٣‏ 
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وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 _ قال تعالىٰ  :‏ بوم حون ل اُلتا اثار ع وجوههِع دوفأمس مر ليا ٿا کل ۽ خلقته پَِدَر* 
8 _ 49]. 

_ وقال تعاليٰ: ‏ يو يُغوبت ٳ تار جهتم دا ليج هنڍو التار التِ ٿُٽ بِها 

سس 9 أٰ آءٌ علٿكه ٳنما روت 
لير 3 _ 16]. 

وفي صحيح مسلم عن أُٻي هريرة قال : قال رسول اله َر : [ما بين منكبي الکافر في 
لَ* ٤‏ )1( 
النار سسرة بلا نه ايام للراكب المسرع] 1 

وفي جامع اراد نريم من ]يي هر ير قا قال رسول الله عقاو : ان غلظ 
جلد الكافر اڻنان وأاريعون ذراعا ۽ وٳنَ ضِزسَة مثل أحد ۽ وٳنَ مَجْلَِه من جهنم ما بين 
51 ]*ا. 


ّ 


سي سر پوسر۾و 


6 _ 60. قوله تعالي: ‏ بَنوباڍِیَ آَز 2 يه ناي 


ٴَعبدُويو ليا گل نَنسِ ذَابِقة الَموت ٿه ٳبنا رجھوبت الچ) 79 0 0 
7 لصّْلِحلتِ لْبوفنهم تل 6 ٿن بن تج نر يٽ اينه ڏه 


7 3 


العلملين وي -- ُون الؤي) وڪن تن داو لا حِلَ رِزقها آلله 
سريم را ار ري مر سي تت 
َنْكْھا رتت مرالَيم؟ لملم (ر 4 

في هه الابات : نصمحه ہ الله تعالىٰ عاأده المؤمنين ِن الهجرة ٳِلى دار الايمان ون 
يقيمون دينهم ۽ .9999005-0005 
امنوا وعملوا الصالحات فيسكنهم الغرف تجري من تحتها الانهار ثوابا لهم ۽ مقابل 
حسن صبرهم وتالق تو كلهم . اِنه ما من دابة في هذه الأارض ممن لا يستطيع ادخار رزقه 
لغد اِلا والله رازقها ولياكم وهو السميع العليم. 
)1( حديث صحيح . آخرجه مسلم (2852)_ كتاب الجنة ونعيمها. باب النار يدخلها الجبارون ۽ والجنة 


يد لها الضعفاء. وانظر مختصر صحيح مسلم (1983). 
(2) حديث صحيح. آخرجه الترمذي (3/ 341) ۽ والحاكم (4/ 595) ۽ واحمد (2/ 328). 
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1 هت 


 ٍ‏ ير 
لهجرَم عنل 9 9 اي < حيثٹ قا .نف 


9-995090---. 0 7” 


وقال: (ھ اِڻَ أرضن 9 *: مجانبة اَهل المعاصي). قال مجاهد: (فهاجروا 
وجاهدوا). 


1 


من اله تعالىٰ عڪاده المؤمنين 


وقوله: ‏ قأيَ قَعُدُويو. آي : فاخلصوا العبادة لله ولا تطيعوا في معصيته احدا. 
1 _ قال تعالر!: ٳِنَالَڙين وڏ ألَمني مه ظالمت أً ند 7 


7 ٿن َ‪ "تب صت= ٰ ت /مرمرئۇو مر رم ۾ = حر َ 
---7------9- سا اي 
لنساء والو ار« هي برم ٿرا ٿر مر # 


بت ته .13 _99]. 


أ 
ڄڇ 
۾‫ 


مر مر ڙر ته 7 رم ورڪ 
2__ وقال تعالئٰ: و ٣‏ من پڄاڙ ي سسِيل او يِن لي آلارضِ مراعما وئؿہا وسعة ومن تر هِن بت 
099 هآ 


مهاجا ٳل اه ورسول. تم يد ره ألوٽ فَمَد وم آجر؛ عل او ۇکان آوه عفورا رحِيماه [النساء: 100]. 

وفي صحيح السنة العطرة من آفاق هڏ الاٴية أُحاديث : 

الحديث الأول : َ الحاكم والبيهقي بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو عن 
النبي چو قال : [اتعلي؟ ول زمرة تدخل الجنة من آمتي فقراء المهاجرين ۽ يأتون يوم 
القيامة ٳِلى باب الجنة ويستفتحون ۽ فيقول لهم الخزنة: او قد حوسبتم ؟ قالوا: بأي 
شيء نحاسب » وانما كانت آسيافنا علىٰ عواتقنا في سبيل الله حتٰ متنا على ذلك؟ فيفتح 
لهم ۽ فيقيلون فيها آربعين عاماً ۽ قبل آن يدخلها الناس]'" . ڇ 

الحديث الڻاني : َ- الطحاوي في آ۱مشکل الاثار# ۽ 77 199790 
صحيح عن جنادة ٻن اُٻي أُمية: [َاَنَ رجالاً من آصحاب رسول ال چو قال بعضهم 
لبعض : ِن الهجرة قد انقطعت » فاختلفوا في ذلك ۽ قال: فانطلقْتُ ٳلى رسول ال هلا 
فقلت + يرول الله ٳن آنابا بڻولون: ِن الهجرة قد انقطعت .سو اش َو ٳن 
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الهجرة لا تنقطع ما کان الجهاد]لا). وفي لفظ الطحاوي : [ما دام الجهادا. 

وله شاهد عندهما من طريق عطاء الخراساني: حدثى ابن محيريز عن عبد اله بن 
السعدي رجل من بني مالك بن حنبل مرفوعا به بلفظ : [لا تنقطم الهجرة ما جُوهد 
”9 

الحديث الثالث: روئٰ آحمد في المسند ۽ بسند صحيح على شرط مسلم من حديث 
اخ فرغا: لا طاغة لاد اق آ تا تال وله شاهه 
اك دت] "۱ 

َ‪ ريم مر لر فرھ رين رب ابا 

وتوله تعالىٰ: ‏ کل نس ذابِقة الوب 9 

آي: ما دام الموت حق على کل نفس : فاجهدوا ان تموتوا على طاعة الله ۽ فان 
المال والمرجم اِليه ۽ والوقوف للحساب يکون بين يديه. 


رقوله تعاليٰ: # والَرِنَ ءآمنوأ وَعَمِلوا أُلڪّللحلتِ لنبوَتَهم من ِن أَخَڙ عرفا تجرگ مِن تما 
آلانهنر خثارب فِأنِعہ لُجر الَملِلنَ بلين#. 


اي اما المؤمنون اهل العمل على منهاج النبوة 1 ان انا 
الغرف اَعلى جنة الفردوس ۽ تجري من تحتها الانهار المختلفة العذبة: من ماء وخمر ۽ 
وعسل ولبن ۽ # خنارِين وا : لا يحولون عنها ولا يزولون ۽ بل هم في سرور وبهجة 
دائمون ۽ نعمت هنه الغرف اُجرا للمؤمنين العاملين ۽ الصادقين المخلصين. 
وفي التنزيل نحو ذلك : 
ِ1 قال تعالئٰ: لن الَِنَ ما اي 47 ها خرف مي يرگ ِن هي الاهَر َم 
اڌو لا يف أنة المِعاده [الزمر: 1 
(5/ 375) . وانظر للشاهد (5/ 270) . وصحيح ابن حبان (1579). واخرجه البزار (1748) ۽ 
وانظر سلسلة الاأحاديث الصحيحة (1674). 
(2) حديثٹ صحيح . رواه اُحمد (5/ 66) ۽ وقواه الحافظ في «الفتح؟ (13/ 109) ۽ ورواه الطبراني في 
االکبير؟ (1/ 2/4) . والطيالسي (856) بنحوه. 
(3) حديٹ صحيح. خر جه البڂخاري (13/ 203 - فتح( 1 ومسلم (6/ 15) 6 وأٻو داود (2625) ۽ 
ورواه النسائي (2/ 187) ۽ والطيالسي (109) ٬‏ وأحمد (94/1). 
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سي 


. وقال تال أؤلجک جرببت الفقة 
وسلنماڳ [الفرقان: 75]. 


۽ ئه .نن تم گي 
يما صصرڊا ويلقوبت يها ټؾيّة 


وقال تعالىئ: ‏ ويا ألَو ولا آولندھ بلق نقرو مِندتا زلفڂ الامنءَامن وعَِل لاح 


رئ ”اما ري مجن ۾ نم #آ2 مقر وتار مر ِ‪ ٣‏ 
ليك لہ جزاءه القعفِ بِما يلوا وه ف العرفنتِءاينوڻ» [سبا: 37]. 

وفي صحيح السنة العطرة في وصف الغرف وسكانها آحاديث: _=| 

الحديث الأول: آخرج البخاري عن سَهُل عن النبي هي قال: [ٳنْ اَهلَ الجنة 
ليتراءَؤُنَ الغَُّفَ فى الجنڌ كما تتراءَونَ الک وکبَ في السماء]لأ؟. ڇ ٍ 
النبي َو قال: [ٳنَ اهلَ الجنة يَتراءوُنَ أَهُلَ الخُرَفِ من فوقِهم ۽ كما تتراءَونَ الک وكبَ 
الدُزْىً الغابرَ فى الأفق من المَشرق او المَغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله ۽ 
تلك منازل الاأنبياء لا يٻلڂها غيرُهُم؟ قال: بليٰ ۽ والذي نفسي بيده ۽ رجالً آمنوا بال 
:]اي 

الحديث الثالث: آخرج احمد وابن حبان والطبرانى بسند جيد عن ابي مالك 
اللاشعري ۽ اُن رسول ال ٿو حدَه: [ان في الجنڌ غُرفا يُرٰ ظاهِرُها من باطنها ۽ 
وباطِنُها من ظاهرها ۽ اُعہَها ال لمن أطعم الطعام ۽ وآطاب الكلامَ ‏ وتابع الصلاة 
والصيام 6 وقام ٻالليل والناس نيام]“ا. 

وفي لفظ : [ٳن في الجنڌ غرفاً پرئٰ ظاهرها من باطنها ۽ وباطنها من ظاهرها ۽ 
اَعدها ال لمن أطعم الطعام ۽ وآدام الصيام ۽ وصلى بالليل والناس نيام]. 

قال ابن القيم رحمه الله: (أخبر اُنها غرف فوق غرف ۽ وآنها مبنية بناء حقيقة ۽ لكثلا 
تتوهم النفوس أُن ذلك تمثيل ۽ وآنه ليس هناك بناء. بل تتصور النفوس غرفأً مبنية 
كالعلالي ۽ بعضها فوق بعض حتيٰ کأنه ينظر اِليها عياناً. ومبنية صفة للغرف الاولىٰ 
(1) حديث صحيح . آخرجه البخاري (6555)_ كتاب الرقاق ۽ باب صفة الجنة والتار. 
(2) حديث صحيح. آخرجه البخاري  )3256(‏ كتاب بدء الخلق ۽ باب ما جاء في صفة الجنة وأنها 


مخلوقة ۽ وانظر  )6556(‏ كتاب الرفاق. ورواه مسلم  )2831(‏ كتاب الجنة ونعيمها. 
(3) رجاله ثقات. اآخحرجه اُحمد (5/ 343) . وابن حبان (509) . والطبراني (3466) ولسناده فوي . 


وقال الهيثمي في االمجمم؟ (2/ 254): ورجاله ثقات. 
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والثانية ۽ أي: لهم منازل مرتفعة وفو قها منازل آرفع منها؟“" يشير ٳِلى آية الزمر (20). 
وفوله تعالىٰ  .‏ صر ون ريم بئوتلوڳه. 
آي: هؤلاء الذين استحقوا سكنٰ الغرف آعلى الجنة هم الذين صبروا على اڏذي 
الطغاة والمشرکين ۽ وتحملوا آعباء الجهاد في سبيل اله لاقامة الدين ۽ وکانوا في 
آعمالهم وآرزاقھوجهادهم على ربهم پت وكلون . 
وقوله تعالي: ‏ وڪن تن داو لاعَيل رنؤها الله رها زا ره لټّټ آلملءم4. 
آي: كم من دابة لا تطيق تحصيل قوتها لضعفها آو عجزها . فيقيّضن ال لها رزقها 
ويو صله اِليها ٬‏ فٳن اله تعالىٰ قد قسم الارزاق بين مخلوقاته كما قسم آجالهم ۽ فهو 
هد يت ته 5 رتت 


وعن مجاهد :9 وڪ تِن نڳو لا خّيل رتما؟ ِ قال: الطير والبهائم لا تحمل 
الرزق). ”0 90 رو آن خر لغد ۽ وشن لرزته کل وم 


حىٰ يموت). قال ابن کكثير: 9 له يمن لها رزقها على 
ضَمُفها . وييگره عليها ۽ فيبعث ٳلى کل مخلوق من الرزق ما بِضلحه حتىٰ الدڙ في قرار 
الارضص 3 والطير في الهواء 3 والحيتان فى الماء). 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

ال تا 0 3 يا 5 ان 
ڪِتڀ مُِون4 [هود : 1 

٬‏ َ‫ يي سرمرمير اي هر رمرم با -ك - ”الاه تمرم سشگھ 

2 _ وقال تعالئٰ: و ق ال ماءِ آ رنَفاځ ويا برع ون ليا فورپ اُلنماءِ وا لي ٳ قِنل ما أٽَكه 
نَطِمونَ# [الذاريات : 22 23]. 

”.9 6 لا "6 هَت پلصّلٰة و اع عيا لا مت وِنفا من رف وله 
للَڌوئن» [طه: 132]. 

نات سبحائه العباأفة ٫‏ بمفهوم الرزق ِ‫ ليرفع من منزلة ابن آدم على منزلة الدواب 
والبهائم غير المكلفة والمتكفل برزقها ۽ فٳن الشيطان يهم بالعبد کلما حاول تفريغ جزء 
من وقته لاهله ورعاية دينهم واخلاقهم وتوجههم ۽ فجاءت الاية تطمئن المؤمن اُن 


(1) انظر تفصيل هذا البحث ۽ فى كتابى : اُصل الدين والايمان. (2/ 785 _ 786). 
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الصبر على تعليم الاهل والولد الحق والصلاة وحب ال ورسوله والجهاد في سبيله 
لا يؤخر من الرزق شيئا. 

9 تا تا حٌَ أَنّوألوض ٳلا يدود لام ار لم ىٌن وک ويا أرِبڌُ أّن 
يطْمِمُون لن اد هو الراق ڏو اَلَفوّو الَِنِينُه [الذاريات : 56 58]. 

ڇ ومن کتوز الستة العظرة في ڏلكگ اٌحادي: 

الحديث الاول: آخرج الامام احمد في المسند ۽ والٽرمذي في السنن ۽ بسند 
0 چت قال رل الاه لله عَلَر : لآ نباون عالن 

لله حًٿ تَوَگلہ گله لَرُزقتَم كما ‏ ُْرَق الطيرُ ۽ تَمدو خِماصاً ۽ وترو بطانا]ل لا . 

الحديث الڻانئي: آخرج الترمذي وابن ماجة وابن حبان بسند حسن لغيره عن 
اي هريرة عن النبي َو قال: [ٳن الله يقول: يا ابن آدم تفغ لعبادتي اُملا صدرك غنىٰ ۽ 
وأسُڌَ فقرك ۽ وٳِنُ لا تفعل ملات يديك شُملا ٬‏ ولم آسُڌ فقرك]لا. 


نا 


الحمديثٹ الثالٹ : آخرج الامام آحمد بسند حسن عن آبي هريرة ان الئبي ڳو قال : 
. . َ‫ ڀج6 اڄ )(3) 
[سافروا تصحوا ۽ واغزوا تسُتغنواأ ً . 
كانت الَخرة مَگڈ ۽ جمل الله غتاه ئي قلبه ۽ وجمع له شمله ۽ وآتته الدنيا وهي 
ان اپ همه هگدُ‫ ۽ جعل الله فقره بين عينيه ۽ وفوق عليه شمله ۽ ولم يأته 
من الدنيا الا ما قدر له]؟. . 


الحديث الخامس: آخرج آبو نعيم في لالحلية) بسند حسن عن أبي اُمامة عن 
النبي لَلِؤ قال: ٳٳنُ روح القدس نفث في زُوعي ان نفسا لن تموت حتىٰ تستكمل 


(1) حديث صحيح. آخرجه الترمذي  )2461(‏ آبواب الزهد ‏ باب ما جاء في الڙهادة في الدنيا ۽ 
وآخرجه ابن ماجة (4164) كتاب الزهد ۽ باب التوكل واليقين. انظر صحيح سنن الترمذي 
(1911) ۽ وصحيح سنن ابن ماجة (3359) »۽ ورواه أحمد. 

(2) حسن لغيره. آخرجه الترمذي (3/ 308) ۽ وابن ماجة (2/ 525) ۽ وابن حبان (2477) ۽ واحمد 
(2/ 358) ۽ وانظر سلسلة الأحاديٹ الصحيحة (1359). 

(3) حديث حسن. آخرجه اُحمد (2/ 380) ۽ بٳسناد حسن. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة _ حديث 
رقم ۔(3352) ۽ وله شواهد کڻيرة عند البيهقي وابن عدي والشافعي. 

(4) حديث صحيح. آخرجه الترمذي (2/ 76) ۽ وله شاهد عند البزار والطبراني وابن حبان كما ذكر 
المنذري (9/3) ۽ وانظر سنن ابن ماجة (2/ 524 525) نحوه. 
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اًجلها ۽ وتسٽوعب رزفها 1 فاتقوا الله واجملوا في الطلب 1 ولا يحملن أحدكم 
استبطاء "0-00 ال ما عنده اِلا بطاعته]ل؟. 
رسول الله ڪَلٳ: 4 ) 

وله شاهد عند أُبي نعيم في (الحلية0 بسند حسن لغيره ه عن جابر مرفوعاً .ان ابن 
آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت ۽ لأدرکه رزقه كما يدرکه الموت]“'. 

وقد فصلت بحث مفهوم الرزق وعلاقته بالايمان بالقدر تفصيلا موسعا في كتابي : 

1 _ 63. قوله تعالىٰ: لين سالتَه من خَقَ خَلق أً 9 
رس ً ًا ِّ م <-!1 27ص َِ‬ 9 يي ,نچ 
والقَمر لُفولُن أشه ٍّفأفن ٿفَڪون ارزنع آلله يدسط اَلررَقَ لِمن بِساءُ دا من من عبادوہ وبقدر له اِنَ آفلَه 
کل کُنء۽ يه ربا ون ون سالتهر من رت الاه ماءُ --9999- 
اڪ ترهر لا حًةِلُون آ9ع 4 . 


نفى هه الايات: [قرازڙ المشرکين اُن الله تعالو خالى السماوات والاأارضص ومسحر 
الشمس والقمر ثم هم يشرکون. اِنه تعالىٰ يبسط الرزق ويقدر بحکمته ۽ وهم مقرون آنه 
المنزل للماء من السماء ليحيي به الارض الميتة ثم هم به يعدلون ۽ بل آكثرهم 


لا يعقلون. 
.له تعالي: ”لون سال تن خَټَ ٿوي الا وَگر يس ال ولات 
4 


تقرير لمقام لالوم: عن طريق الاعتراف بمقام الربوبيهة. قال ابن جرير: (يقول 
تعاليٰ ذکره: ولئن سالت یا محمد هؤلاء المش ر كين بالله من خلق السماوات والارضص 


(1) حديث حسن. انظر تڂريح المشکاة (15) ۽ وکتابي: اَصل الدين والايمان (2/ 834). 

)2( حديث صحيح. انظر االمشکاء0 (5312) ۽ وصحيح الجامع الصغير ۔ حديث رقم ‏ (1626). 

(3) حديث حسن. آخرجه أبو نعيم في (الحلية# (7/ 90) ۽ (246,/7) ۽ وابن عساکر (2/ 1/11) ۽ 
وانظر معجم الطبراني (الأاوسط! (1/ 2,/135) ۽ وسلسلة الأحاديث الصحيحة (952). 
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ڇ فسَڙاهن 6 . الشمس والقمر لعیاده گ ڀڄرپان داڻين 0-32 گ ليقولن 
الذي خلق ذلك وفعله ال فان يڙؤَکُن 4 . يقول جل ثناؤه: فأٿىىٰ يُصْرفون عمن صّتَعَ 
لك ۽ فيعدلون عن ٳِخلاص العبادة له). 

وقوله تعالي! : # الله بسط الرْزقَ لِمن يتا ِن تاو ويغزر له:اِڻ اه بِحل يءِ 


قال ابن كثير: (فاوت بينهم ۽ ممنهم الغني والفقير ۽ ------ 
منهم ۾ ومن يَستحِڻُ الڃٍنىٰ ممن پس يستحق الفقر). 

۽ وقوله تعاليٰ : ولين 79 لّماءِ ماءُ فأحيا 21 مِنْ بعڍ موتِهالِقولن 
نل لح رڪ لا يمَقِلُون 4 . 


آي: ولئن سآلتهم ‏ يا محمد - من نَرّلَ من السحاب مطرا فاحيا به الارض من بعد 
جدبها وقحط اهلها ليقرون آنه الله تعالىٰ .الفرطي :. ََ 4 : آي فٳذا آقررتم 
بذلك فلَِ تشركون به وتنكرون اِعادة. واٍذا قدڌر على ذلك فهو القادر على ٳغناء 
المؤمنين ۽ فکرر تأکيدا. ڦُل لح يئ آي: على ما اوضح من الحجج والبراهين 
على قدرته .ڪه ڪبره لا يعًقٍلًوئڳه أي : لا يتدبرون هذه الحجج . وقيل: ب-ن 


4 على ٳقرارهم بذلك .بل : لى نزال الماء وٳحياء الأرض). 


4 _ 69. 0 ک الدارَ 


يته 1 


ڀ_ پر يي ھچ خ 1 ”. َ ٿو يما ري نه وَلِتَمتمواً ---- 


تا ات لي او َ برؤأ أُتا جعلتا حصرماءآيتا ويتخطلف سڪ[ فطل 
هو ينعم أه يرون لوب من أظلم مِحَنِ آفترين عَل يو ڪَزبا او كڏَب 0 


!ُ 


لاف ]اه رت اڄ وا رات لو لُٹر ڪرم _ 
جاءَ 4 2 مت ؤِلڪدفرين الب والَزِيِنَ جلهدوأ ؽِيالَټڍِيتڄم ً لدا نن 
لمع ألَم _-_ سِنين الا ڄ ا4 . 

في هذه الأيات : اٳِعلامُ ال تعالئٰ بغرور هذه الحياة الدنيا وآن العيش عيش الاأحرة لو 
کاٺوا يعلمون . وٳثبات التوحيد من المشرکين له وافراده بالدعاء عند الهلم في البحر فاٍذا 
نجاهم اه ٳِلى البر اٍذا هم يشرکون. فهلا تفکروا في هذا الحرم الذي جعله ال لهم آمناً 
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فقو له: ‏ وماهَنذِوالصزٰء آلديا الالَهو وامه. 


قال ابن جرير : (يقول تعالىٰ ذکره: نا هن الصرٰ ا 0 
اه 5 رل ٳلا تعليل النفوس بما تلذ به ۽ ثم هو مُنقض عن 
قريب ۽ لا بقاء له ولا دوام(. 


َ‪ ري بر ورا خر 1 


وقوله: # ولِٽتَ الڌار الخ لَهي الحبواءُ 4 . قال مجاهد : (لا موت فيها). وقال 
قتادة: (حياة لا موت فيها). قال ابن عباس : (يقول : بافيه). 


وقوله : ڪا اهاد اه ري 4ه. آي: لو کان هؤلاء المشرکون يعلمون آبعاد ذلك 
يي ۽ مار يديا ورساه با مر 


ين اٿر 


ٳخباڙ عن ٳقرار 0 حالة الهلاك بالبحر بالو حدانية لله ۽ فانهم اٍذا عاينوا 
”جڪ جا ‏ ت ھ لااٹكدن نه گتا: 

وفوله .هم ٳل ألَبر اِذا هم دشرم ڻه. 

قال فتادة: (فالخلق كلهم يقرون ‏ آنه ربهم ثم يشرکون بعد ذلك). 

وفي سيس 

1 _ قال تعال'  :‏ هآ ى صمنةه ار زالحر حٴلدا مسر ف ال ڃر سم ريو 

مر ڪھ مرسئچم ٣؟ء‏ هر ني تب هم 

وفَرحواً ټباييځ يٽ ڪرو * مين کي مکان وَلتوا أڄم لحيط بهم دعوا ال عتلِمين ه ملصهن 
له اُلڙين لين آنجيتنا من هنزو۔ لنگوائرگت لڏنيءَ  (‏ ِ نهت ٳاڅم ؽځة ق الان بڌٽر 
لح بناڻا الاش ٳِڌما بچ عَ نشك قكاع لح رز الديا شر ٳؽؾتا س٬حِتكع‏ قنؾڅ بعا شر 
صلويت# وت 12322 


2 _ وقال تعالٰ : # واِڌا مگ اَلصَرفي حر ضل من تدعون ٳلا آ تپ 


ويا آلاٺنڻ كقوبا4 [الاسراء: 67]. 
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الجنة من کان في 1 -الآالبظڈ الخ داو فقظ 
الناس]. ڇ 


وقوله تعالىٰ: لكفر وأيِما ته ولِيَملموا ڏَ سوف يعلموبمت#ه. 


آى : ليجحدوا نعمة الله عليهم ٳٍڈ نجاهم ه 099 
تت نز له :هه َا 1 وڻين تكڏييهند بقدز الله: 

وفي المسند عن ابن عمر عن النبي َو قال: [سيکون في اتر آقوام يکذبون 
بالقدر]!*؟. 


مسر 


وقوله : ولم يروا ات جملتا حريا ءايټَوبَخَطف الاس يِن عٳياُ4 . لي 
علىٰ قريش . ناد :ان لهم في ذلك آية ان الناس يُغزون ويٌحّطفون وهم آمنون). 

وقوله : آقبابنطل لي نون #. آي : بالشرك يتقربون. # وبنعْحّة ح أئّو يكمُرين4. أي 
”0990000 

-. ايار وَيَڻ اظلَه مِکن آذترين عَل اير ڪَزِبأًڙ كذّب ٳِلْحق لًَ جاه لس ف جه 
ڇ 70079000 رتقول غليد بغير علہ او كڏ ت بوحيه َا 
ورسوله وقد جاء بالبينات من ربه. آليس في النار مسكن وماوئ للكافرين. 


قال الٺسفي : (هذا تقرير لڻوائھ في جهنم ۽ لان همزة الا ٽكار اِذا ادخلت على 
الغي صار يجاب ۽ يعني: لا يئوون فيها وقد افتروا مثل هذا التكذيپ على الله وکڏيو! 


وتوله: ‏ ٿا ِ تقريڙ لهداية التوفيق والالهام الخاصة 
بالمؤمنين المجاهدين. والاية ٳِخباڙ من ال تعالىٰ ان ثمار الجهاد فتوح والهام وٽوفيق 
لاهله ۽ ونَضْرُ وجٿ کثير القطاف والزهور والثمار. ويشمل الجهاد هنا کل آنواعه: من 
جهاد النفس والشيطان وآعداء الدين. 


)1)( حديث صحيح . آخرجه مسلم ف في الصحيح (65/1) من حديث ابن مسعود ۾ ورواه آحمد وآبو داود 
والترمدي 9 حدايث رقم - (54). 

(2) حديث صحيح. آخرجه آحمد والحاکم من حديث عبد الله ٻن عمر رضي ال عنهما. انظر تخريج 
امشکاة ة المصابيح٣‏ (106) ۽ وصحيح الجامع (3563). 
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ومن آقوال المفسرين ن العطرة في آفاق هذه الاأبة: 

1 ۔ فعن ابن عباس : (ظ والَِڊن جنهدُوأ فيا لَپَرِئتڄڄ سُبلَتا4 قال: جاهدوا في طاعتنا 
لنهدينهم سبل ثوابنا(. ڇ 

2_ قال الفضيل : (والذين جاهدوا في طلب العلم لنهدينهم سبل العمل به). 

3 وعن سهل : (والذين جاهدوا في ٳقامة السنة لنهدينهم سبل الجنة). 

4 وقال آبو عمرو: (آي لنزيدنهم هداية ٳلى سبل الحڂير وتوفيقا). 

5 وقال الداراني: (والذين جاهدوا فيما علموا لنهدينهم ٳِلى ما لم يعلموا ۽ فقد 
قيل ال 

6 وعن ابن عطاء قال: (جاهدوا في رضانا لنهدينهم الوصول ٳِلى محل الرضوان). 

7 وعن الجنيد قال: (جاهدوا في التوبة لنهدينهم سبل الاخلاص :۽ او جاهدوا في 
خدمتنا لنفتحن عليهم سبل المناجاة معنا والانس بنا ۽ أًو جاهدوا في طلبنا تحرياً لرضانا 
لنهدينه سبل الو صول اِلينا(. 

ريت 

قال تعاليٰ: ‏ ويزيڈ له اريت اُهتّدوا هد وألؿيتُ اَلتّلحات حعند ريک توا 


ُ!و جاور ”بر شر 


ٍََ*0 [مريم "1 


سي 


وقال تعالي!: ‏ ومن ٺڙهڻ ب أَّويدِ 4 (التغابن : 11]. 
-..-- :اق سشباءُ ”9 ت آنلو نوز وڪتلب ثيرت ٣‏ يهڍى هد اه 
مرڀ أٿجع رِص وم سُجل آلتّللي َ وي رجهم مُِن دق لت يي آلوز بٳذنٰه۔ 
وَيَهُڍِيهُ ٳكؾ ٬طِ‏ مُسْتَقِيھ4 [المائدة: 15 _ 16]. 
ومن كنوز السنة العطرة في آفاق هذه الأٴية أًُحاديث : 
المحديثٹ الأاول : پروي البخاري في صحيحه عن آبي هريرة قال: ڦال 
رسول اله چَيو: [ٳن ال تعالىٰ قال: من عادئ لي وليا فقد آذنته بالحرب ۽ وما تَقوّبَ ٳِلئَ 
عبدي بشيء اح ٳِليَّ مما افترضته عليه ۽ وما يزال عبدي يتقرب اِلي بالنوافل حتئٰ 
أحيه 6 فٳذا اَحبَبْىًه كنتُ سمعه الذي يسمع به ٌ وبصره الدذي يبصر به 6 ويده التي يبطش 
بها » ورجله التي پمشي بها . ون سالني لاأعطْيَه ۽ وان استعادذني لاعيذنه ۽ 
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وما تردگدت عن شيء آنا فاعله ترددي عن قبض نفس المؤمن ۽ يکره الموت وآٺا آكره 
مسا ته] !۱“ 

لڻد بلغت العلاقه ٻين المؤمن ور“ عز وجل حالة من الرقي والازدهار ۽ بحيث 
يرد سبحانه عن آمر قد يسيءَ لعبده وهو لا يحب مساءته ۽ اٍذ اصبح وليا لله من عباده 
المؤمنين الصالحين الذي آصبحت جوارحهم وقلوبهہ تتحرك بالحق ولا ٿشڂل بسواه. 

الحديث الڻاني : يروي الترمذي بسند صحيح عن بي هريرة ۽ عن النبي هي قال : 
[ٳذا احبَ الله عبدا نادىٰ جبريل : ٳِنى قد اأحببت فلانا فأحِبَه ۽ فينادي في السماء ۽ ثم 
تُنزل له المحبة فى الأارض ۽ فذلك قوله تعالئؽ: ظٳَ الَزيببَُ ءام وأ وَعَمِلوأ اُلتَدلحنتِ 
سَيَجِمَل ُم لمحت وڏا [مريم: 96]. وازا أًبغفض الله عبداً نادئٰ جبريل: اِني أًبخضمت 
فلانا 6 فينادي في السسغاءَ تم تنزل له الٰفضاء في الارڪ ]لا 

الحديث الثالٹ : يروي الترمدي كذلك باسناد صحيح عن قتادة ٻن النعمان قال : 
ال رسول اله ټَو: [اذا اَحبَ اله عبدا حماه في الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه 
الماء]ا2؟. ڇ ٍ ٰ 

8 يي يٽس ' 9 

وقوله: # وٳن له لمم ألَمَحِيِنِينَ4. آي: معهم بصفاته: بتاييده ونصره وتوفيقه . 

قال القرطبي: (هو سبحانه معهم بالتصرة والمعونة ۽ والحفظ والهداية . ومع 
الجميم بالاحاطة والقدرة. فبين المعيّتين ٻونُ). 


ڌم تفسير سورة العنذكڪبوت 
بعون اش وتوفيقه+ وواسع مئه وکرمه 


لالالا 


(1) حديثٹ صحيح. آخرجه البڂاري في الصحيح (231/4) ۽ والبخغوي في «اشرح السنةا 
(1/ 2/142) ۽ ويشهد له مافى مسند احمد (6/ 256). : 

(2) حديث صحيح . آخرجه الترمذي (3384)_ كتاب التفسير. انظر صحيح سنن الترمذي (2528). 

(3) حديث صحيح. آخرجه الترمذي في السنن  )2123(‏ آبواب الطب »۽ باب ما جاء في الجمية :۽ 
وانظر صحيح سن الترمدي (1659) ۽ وتخريح : لامشکاة المصابيح؟ (5250). ڇ 


دروس ونانح واحكام 


1 آشد الناس بلاء الانبياء ۽ ثم الصالحون ۽ ويبتلىٰ العبد على حسب دينه ۽ فما پيرح 
البلاء بالعبد حتيٰ يتركه يمشى على الارض ما عليه خطيئة. 

2 ليتمٽين آقوام لو آکثروا من السيثات! آولئك الذين بدل الله سيئاتهم حسنات . 

3 _ اَحبَ العمل ٳِلى ال تعالىٰ الصلاة على وتتها ٬‏ ثم بر الوالدين . ثم الجهاد في سبيل 
الله . 

4 لا تقتل نفسّ ظلماً الا کان على ابن آدم الأاول کِفُلّ من دمها ۽ لاأنه کان اًول من سن 
الخ 


5 مَنْ دعا ٳِلى هد کان له من الأجر مثلً اُجور من تبعه لا ينقص ذلك من اُجورهم 


7 ٳِڻ اَهل النار ليبکون ۽ حتٰ لو اُجريت السفن في دموعهم لجرت . 

8_ ستکون هجرة بعد هجرة ۽ فڂيارُ اَهل الأارض آلزمهم مهاجرَ اِبراهيم. 

9 سنڌة ال اِهلاك الامم عند طخيانها وتکذيبها رسلها ۽ ونجاة طائفة المؤمنين. 

0 _ الشرك في هه الاآمة آخفىٰ من دبيب النمل ۽ والمشركُ باله كالمتعلق بڂيوط 
اك ني 

1_ ذکر ال تعاليٰ آكبرمن کل شيء وافضل ۽ وکل الشرائع اِنما شرعت لاعلاء ذکر الله 
وافراده بالتعظيم. 


2 لا تصدقوا اَهل الكتاب ولا تکذبوهم ۽ وقولوا آمنا بالذي آنزل اِلينا وآنزل اِليکم. 
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3 _ ما من الانبياء نبي اِلا اُعطي من الأيات ما مثله آمَنَّ عليه البشر ۽ وانما کان الذي 
أوتيه تُا وحياً أًوحاه الله اِليه ۽ فهو يرجو ان يکون أكثرهم تابعاً يوم القيامة. 

4 يحشر المتكبرون يوم القيامة اُمثال الذر في صور الرجال ۽ يغشاهم الذل من کل 
مکان ۽ يساقون ٳِلى سجن في جهنم يسمٰ بولس ۾ تعلوهم نار الانيار ۽ ڪُسقون من 
عصارة اُهل النار طينة الڂبال. 

5_ لا تنقطم الهجرة ما جُوهد العدو ۽ ولا طاعة لبشر في معصية الله. 

6 _ ٳِن في الجنة غرفا ير ظاهرها من باطنها ۽ وباطنها من ظاهرها ۽ آعد ها الله لمن 
أطعم الطعام ۽ وأدام الصيام ۽ وصلمٰ بالليل والناس نيام . 

17 لو آنگم کنتم توگلون على الله حق توکله لرُزِقم كما تُرزقُ الطيرُ ۽ تغدو خِماصاً ۽ 


.0 
لا يدخل الجنة من کان في قلبه مثقال ذرة من کِبر. ان بل |أټڃ قوط 
-. 
19 . احبً الله عبداً ”-- جبريل: | قد أحبيت فلانا فأحيه ؛ فينادي في السماء 1 


0 _ اٍذا احبّ ال عبداً حماه في الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الماء. 


لالالا 
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اي ڪڌالا ا3 


وهى سورة مکية ۽ وعدد آياتها (60) 


موضوع السورة 


نصر الروم بعد الهزيمة وعد اله العزيز الرحيم 
وكذلك البعث بعد الموت للحساب بين يدي رب العالمين 


منهاج السورة ۔ 


خبر انتصار فارس على الروم زمن النبي ڳو . والوعد بقلب النصر لتغلب الروم 
فارس في بضع سنين ۽ وعندها يفرح المؤمنون. 

2_ غفلة آكثر الناس عن حقائق دينهم ۽ بسبب انشغالهم وانغماسهم في اُمر دٺياهم. 

3_ آهمية التفکر في الم خلوقات المحيطة من العالم العلوي والسفلي وما بينهما. 

4 سنة الله في [نزال النقمة والعذاب في الأمم الظالمة المكذبة للرسل. 

5 تفرد الله في اِنشاء الخلق واعادته ۽ وانقسام الناس يوم القيامة ٳِلى فريقين. 

6 ۔ تنزيه الله تعالى نفسه ۽ وتوجيه العباد ٳِلى مقام التقديس والتحميد والتهليل 
والا جلال له العظيم ۽ في الصباح والمساء وفي الظهيرة وفي کل حين. 
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7 9-0 يي ره 
آ 79900-”0”. 
جعل المصاهرة والختونة والمودة والرحمة ۽ خلق السماوات والکواكب » والارض 
والجبال ۽ والسهول والهضاب ۽ والبحار والانهار ۽ والقفار والأشجار ۽ والنبات 
والحيوان ۽ واختلاف اللغات والالوان ۽ والنوم في الليل والانتشار في النهار. 

9 تخويف ال تعالى عباده بالبرق وترغيبهم بالمطر ۽ وتنبيههم ٳِلى رفعه السماء بلا 
عمل ۽ ونمهنلد 0 تمهيده الارض د و[خحعراجه الموتى من الغبور للبعث والحساب ‏ 1 آيات 
لأاولي الالباب. 

0 _ ضرب المثل لمن عدل بالله شيئا من خلقه ۽ والله له المثل الاعلى وهو العزيز 
الحکيم. 

1 _ الامر باتباع الدين الحنيف دين الفطرة ۽ والتحذير من سبيل التفرق والتبديل 
والتحريف. 

2 العجب من المشرکين بخلصون الدعاءلله في الشدائد ۽ ويشرگوڻ ٻه في الرحاه. 

3 _ الامر باعانة القرابة المحتاجين ۽ والفقراء المساکين ۽ والمسافرين المنقطعين ۽ 
والتحذير من الربا ۽ والترغيب فى الزکاءة والصدقات ۽ والتنفير من الشرك. 

4 ظهور الفساد في البر والبحر عقوبة الله للناس مقابل استهتارهم في حمل الاأمانة. 

5 _ الامر بالسير في البلاد للنظر في مصارع الامم السالفة ۽ والامر بالتزام منهاج هذا 
الدين القويم ۽ والاخبار عن ورود الناس يوم القيامة فريقين : فريق في الجة وفريق 
في السعير. 

16 _ امتنانُ اله على عباده اِرسال 'الرياح ميبشرات ۽ بالځغيث والمظر ولجرپاڻ السفن 
ولبلوغ الخيرات ۾ في المعايش والمکاسب والتجارات . 

17 9 00 
وكغار مجرمين .مين والانتقام من المجرمين. َا ڇ 

8 _ امتنان الل مرة آخرى بالريح الطيبة وانشاء السحب ونعمة المطر ومقارنة ذلك مع 
الريح المفسدة ۽ فالله هو المحبي والمميت وهو الذي يبعث من في القبور. 
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0 _ آمر الهداية بيد الله ۽ وقلوب العباد بين آصبعين من آصابع الرحمان يقلبها كيف 
شاء 6 فمن شاء آقامه 6 ومن شاء آزاغه. 

1_ تنقل الانسان فى آطوار الخلق الم ختلفة ۽ الضعف فالقوة فالضعف مرة آخری . 

2_ ٳقسامُ المجرمين يوم القيامة ان مكڻهم في هذه الحياة الدنيا ما کان غير ساعة. 

3_ رفض اعتذار المجرمين يوم القيامة ۽ وضياع فرصة التوبة والانابة والندم. 

4 _ صض؛ٺُ الله الا مثلة للناس فى هذا القرآن لينتفعوا بها ولکن الكافرين عن الحق 
معر ضون . 


5 _ آأمڙُ ال تعالى نيڪَه َو الثبات على الطريق والصبر على الا9أذى فٳن النصر قريب . 


لالال 
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گوڪ وو ڪس سسسمم.مڎڎڄرڄڍجڊ0څ۔5|]| ‪‪ وکڪڪکڪڪ ڪ ‏ ڪ‬‪يڪية؟ڪي "يي ڀيبي رٴ ي‬ي‬‪ڪج- 


كت .ر اقراائيل اڪطحصقطِ 


1 ان ٣‏ عّيتِ الروم () فِ ال آلاْضِ وم يٺب 
مم ۾ مت سر ۾ ري ين مرسن سم 9 


يي ك‫ ِ‫ - ٬‏ 
غلبهم سہ نيت راف يت لاه لوالا سر ِن ل وَهن بد مث يفيحع ٍ 
ٍ ري رڪ مر ِ‬ و- 17 اك 
الَمؤهنوبت انا بتصمر آلله بنصر من د بنا وه العصرير النحيم 6 


سس 


مار ميس انا لا يعلموبت أزل) يِعلَمُون غلده ڃَن موڌ آلديا وه عَنِ 
روم كڍ 49 ِ 
*.-.-- ان الا ارس علي روم ٽن آئي ۽ 


لا مخلف له ۽ 9 تا ان 
مستقيله وآمور الاحرة. 


آخرج الترمذي وابن جرير عن الشعبي عن عبد الله بن مسعود رضي اله عنه قال : 
[كانت فارس ظاهرة على الروم وکان المشرکون يحبون ان تظهر فارس على 
الروم]ل"1. 

فنزلت هذه الاٴية حين غلب ساٻوڙُ ملكُ الفرس على بلاد الشام وما والاها من بلاد 
الجزيرة ۽ واقاصي بلاد الروم ۽ فاضطٌ هرقل ملكَ الروم حتى ألجأه ٳلى القسطنطينية ۽ 
وحاصره مُڌّةٌ طويلة ۽ ٹم عادت الدولہة لهرقل. وکان المسلمون آنذاك بمكة يعيشون 
الغربة مع نبيهم هه . ولكنهم رغم الحصار فقد کانوا على اطلاع على الا حداث 
الخارجية ومتابعة للتطورات السياسية في العالم. فقد فهموا من الرحي الکريم مندذ 
اللحظة الاأولى ۽ اُنهم ابناء واقع مضطرب سيکونون مصلحيه غدا ٬‏ وآهل زمن اشتد 


ظلامه سيکونون منوريه غدا . وآحفاد وضع يحکمه الططغاة سيکونون حاكميه ووارثيه 
غدا ۽ وآخيار اُمة تعثرت في خضوعها للاوثان والطواغيت والشهوات سيکون لهم آمر 
التصدي لانحرافها واعادتها لجادة آنبيائها وصالحيها وآبطالها. 


لقد حزن المسلمون لهزيمة الروم آمام الفرس ۽ ٳذ کانوا ڀرون ان الروم اَهل كتاب 
مثلهم ۽ فقينهما صلة من النسب رغم ما آصاب اولثك من انحراف في كٽبهم 
ومنها جه . ٳِذا ما فورنوا مع الفرس وعبدة الأوڻان. 


3----7 9-0 ن الزبير ۽ عن ٺِيار بن مُكرم الا سْلميئ قال: 
[لما نزلت الم لج طبتِ له ۾ ليف الارضِ رهم يٺ بمد هر سسيقيبويت ڄٳ 
بِضضع ِنَت سنِيَت 4 ۽ فكانت فارس يوم نزلت هه الاية قاهرين للروم ۽ وکان المسلمون 
يحبون ظهور الروم علمفم _ 6 2 اَهل يا ؛ وفي ذلك قوله تعالى : 
لۇوبوبڀذ يفرح المۇؤهحويت ري بتصر آو بتص رس ڻا با هو هو اهر التحيم 4 . 
وكائت قريش تحب ظهور قارس . لالهم وڏاهم ثيسواباهلكتاپ ۽ ولا يمان مٿ 
فلما أنزل الله هذه الاية . خرج آبو بکر يصيح في نواحي مكة يت روم زج 
اد الان وَهم ؿُٺ بمد ڪه سقيبريت لاف يع مت .ها 
3-9 فذاك بيننا وبينکم ۽ زعم صاحبكم اُن الروم ستغلب فارس في بضع سنين ۽ 
أفلا نراهنك على ذلك؟ قال: بلى ۽ وذلك قبل تحريم الرهان ۽ فارتهن ابو بکر 
والمشرکون ۽ وتواضعوا الرهان وقالوا لابي بکر: كم نجعل البضع ثلاث سنين ٳلى تسع 
سنين 4 فسَج بين وبينك وَسَطا ننتهي ِليه؟ قال :موا بينهم ست سٺين ۽ قال : فمضت 
سِٿُ السّنين قبل آن يَظهَرُوا ‏ فأخذ المشرکون رهن أبي بکر ۽ فلما دخلت السثة السابعة 
*--"-”---9 فعاب المسلمون على أبي بکر تسميته ست سٺين ۽ 
لأن الله يقول: فِ بِضع سِڪَُِ4. قال: فأسل عند ذلك ناس کثير]5أ؟. 


يا ابا بکر ۽ فٳن البِضمَ ما بين الغلاث ٳلى التسه؟]ا6. 


(1) حديث لاِسناده قوي. آخرجه الترمذي فى السنن (5/ 344 _ 345) ۽ وانظر مسند أُحمد (1/ 276) 


و(1/ 304) ۽ والنسائي في (التفسير (409) ۽ وکكتابي : السيرة النبوية على منهاج الوحيين : القرآن 
والسنة الصحيحة (1/ 278 _ 279). 


)2( او جه الترمذي (3191) والطبري (27866) . وقال الترمدي : هذا حديث غريب. 
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وأما قوله: الَ 4 _ فقد سبق ذکر مفهوم هذه الحروف المقطعة في آوائل السور - 
كما في أول سورة البقرة . روڈمڈ 5 تت بن ابراهيم ۽ وهم 
اُبناء حَہ, بني اِسرائيلء ويقال لهم أيضاً : بنو الاأاصفر. وکانوا على دين اليونانء واليونان 
من سلالة يافثَ بن نوح ابناءِ ًح الترك تا 
لها 1 .9-57 
وفيه محاريب ٳِلى جهة الشمال. فکان الروم على دينهم ٳلى بعد مث المسيح بنحو من 
ثلاث مئة سنڌ ۽ وکان مَن ملك الشام مع الجزيرة منهم يقال له: ق قيصَہ. فکان اأول مَن 
دخل ئي دين النصارى من ملوك الروم قسّنطيمّ بن قسطسء وأمه مريم الهيلائية الغندقانة 
من آرض حَڙان ۽ كانت قد تنضّرَ تَنص ً- ت قبله ۽ فدعته ٳلى دينها ۽ وکان قبل ذلك فيلسوفأ ۽ 
فتابمها ‏ ڀقال: تَقِكِة يت 00 
5 منتشراً مُتَمَتٌا لا ينضہط ۽ الا أنه اتفق من جماعتهم 
تت من وٹماءَ عشرَ َسقفاً ۽ فوشعواِۇطخطين العقيدة ۽ وهي الئي يسمونها لم 
الکبيرة ۽ وانما هي الخيانة الحقيرة + ووضعوا له القوانين . ۽ يعتُونَ كتٌب الأاحكام من 
تحليل وتحريم وغير ذلك مما يحتاجون اِليه ۽ وغيّروا دين المسيح عليه السلام؛ وزادوا 
فيه ونقصوا منه. وصلوا ٳِلى المشرق واعتاضوا عن. السبت بالاحد ۽ وعبّدوا الصّليب 
چا نادان ذالخظانن. 7 ثلكا 
من الْبَوَاعِيٹ والشعانين ۽ وجعلوا له البابا وهو 1 ثم البتاركة ثم المطارِنة ۽ ثم . 
الأاساقفة والقّاوسة. ثم الشمامِسّة. وابتدعوا الرهبانية. وبنى لهم الملك الکنائس 
والمعابد ۽ وأبً --9----------- : نه بنى في آيامه اڻني 
عشر آلف کنيسةَ وبئى بيٽَ حم بثلاثة محاريبَء وبنت آمه المماَ مَڌِ وهؤلاء هم الہَلكية؛ 
هو نن ال(اڪا“ ثم حدثت بعدھم اليعقوبية آتباع يعقوب الا سكاف ۽ 

ثم النَسطُورِية آصحاب نسطورا. وهم فرَقُ وطوائف كثيرةء كما قال رسول الل ڳَو: (اِٺهم 
افترقوا على اتين وسبمين فرقة. والغرض آنهم استمروا على النصرانية ۽ گُلّما هلك 
قبصر خلفه اح بعده ۽ حتى کان آخرهم هرقل. وکان من عقلاء الرجال هن آحزم 
الملوك وآدهاهم ۾ وآبعدهم غَوراً وآقصاهم رَأيا ۽ فتَملّكَ عليهم في رِياسّة عظيمة وأټّهة 
كبيرة ۽ ناو اه کسُرى ملك الفرس ۽ ومَلكَ البلاد كالعراق وخراسان والڙي ۽ وجميع 
بلاد القڃت ۽ وهو سابُور ذو الا كتاف . وكانت مملكته أوسَمَ من مملكة قيصرَ ۽ وله 
رياسة العجم وعماقة الفُرس ۽ وکانوا مجوسا يعبدون النار. فتقدّم عن عکرمة أنه بعث 
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ليه نُڙابه وجيشه فقاتلوهء والشهور ان کسری غزاه بنفسه في بلاده فقهره وكسَرةُ وقصّره: 
حتى ل يبق معه سوى مدينة قَْطَنْطِينيّة؛ فحاصره بها مُدّة طويلة حتى ضاقت عليه؛ وكانت 
التصارى ٿَُظَمُّ تعظيماً زائداَء ول يقذِر کسرى عل فتح البلادء ولا آمکته ذلك لحّصانتها؛ 
ان نصفها من ناحية البر ونصفها الاخر من ناحية البحر ۽ فكانت تاأتيهم الميرة والمدد من 
هنالك . فلما طال الامر دَڳَرَ قيصرُ مکيدةء ورآى في نفسه خديعة. فطلب من کسری ان 
يقلم عن بلاده عل مال يُصالحه عليهَ ويشترط عليه ما شاء. فأجابه ٳِل ذلكء وطلب منه 
اُموالاُ عظيمة لا يقدر عليها أًحا من ملوك الدنيا ۽ من ذهب وجواهرَ وأقمشة وجوار 
ودام وآصناف کكيرة. فطاوعه قيصر ۽ وأوهمه ان عنده جميمَ ما طلب ۽ واستقل عقلہه 
َا طلب منه ما طلب ۽ ولو اجتمع هو وياه لمَجّزت قدرتُهما عن جَمْع عُشره ۽ وسال 
کسری آن ىٌمّكنه من الفروج ٳل بلاد الشام وآقاليم مَمْلكته ۽ ۽ ليسعى في تحصيل ذلك من 
ذخايره وحواصله ودفائنه ۽ نأطلق سراحه: فلما عزم قبصر عل الروج من مدينة قسطنطينيه ؛ 

جمع اهل مِلته وقال: ني خارج في اُمر قد آبرمته ۽ في جُند قد عينته من جيشي ۽ فٳن 
بجعت زلم قل اجزل قا ماڪ + وڻلم رنڊ لي ڦيلها + نت يڻاد  +‏ 
شڪتم استمررتم على بيعتي. وٳن شئتم وليتم عليكم غيري . فأجابوه بانك ملكنا ما دمت 
حياء ولو غبتَ عشرة اعوام: فلما خرج من الق طنطينية خرَح جِرِيدة في ڃيش متوسط ءَ 
هذا وكسری مُخْيّهُ على القسطنطينية ينتظر ليرجعَ فركب قيصر من فوره وسار مُسرعاً 
حى انتهى ٳلى بلاد فارس ۽ فعاث في بلادهم قتلدً لرجالها ومَنُ بها من الَقاتِلو. ال 
فأوّلاُء ولم يزل يقتّل حتى انتهی ٳل المدائن؛ وهي کَرسئُ مملكة کُِرى ۽ فقتل من بها 
واخذ جميع حَواڪِله وأموالِه َ واُسر تا 
حمار وبعث مَعةُ من ال ساورَة من قومه في غاي الهَرَان والذلّة ۽ وكتب ٳِلى کسری يقول: 
هذا ما طلبت فخده. فلما بلغ ذلك کٍِسریى آخذه من الخ ما لا يحصيه ٳِلا الله عز وجل 
واشتد حَتقه على البلد ۽ فاشتاًّ في حصارها بِکلَ ممكن فلم يقدر على ذلك. فلما عجز 
رکب ليأخذ عليه الطريقَ من مَحَاصَة جَيحُونَ ۽ التي لا مَسُلكَ لقبصر ٳِلى القسطنطينية ِلا 
منهاء فلما علڄَ قيصر بذلك احتالَ بحيلة عظيمة لم يُسبق ٳِليها ۽ وهو آن أزْصّدَ جُنڌه 
وحواصله التي معه عند قم المخاضة؛ ورَکِبَ في بعض الجيش. وآمر بأحمال من التبن 
والجعر والڙوث فَحُملت مَعّه ۽ وسار ٳِلى قريب من يوم في الماء مُصْمِداً ۽ ثم آمر بالقاء 
تلك الا حمال في النهرء فلما مَرّت بكسْریى ظنًّ هو وجنده آغپم قد خاضوا من هنالك 
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فرکبوا في طلبهم فشغرت الڂاضة عن الفرس: وقدم قيصرُ امَرَهم بالنتهوضص ق اخڂوٌْض٬‏ 

فخاضوا وآسرعوا السير ففانوا کِسرى 5 ودخلوا القطنطنگة. وکان ذلك يوما 
تهر دا اعد انار وي کسرى وجيوشه حائرين لا يدرون ماذا بصنمون لم يحصّلو! 
+----”-9-5- وکاڻ لك بعد ٹيم لد سنيڻ مڻ اپ الرس للروم. 
وکانت الواقعة الكائنة بين فارسَ والروم حين غلبت الرومُ بين آذرعات وُصرى على 
ما ذکره ابن عباس وعک مة وغيرهما وه طرف بلاد الشام مما يلي بلاد الحمجاز. 
وقال مجاهد : کان ذلك في الجزيرة ۽ وهي آقرب بلاڍِ الروم من فارسَ ۽ فال اُعل '“ا. 

- 9-5 

وقوله تعالى : يدبع المۇٴيو, بت ليا پتصي او ه نم تڪ تن ياه ويڻو 
حين اُن المجوس الفرس ليسوا باهل كتاب ۽ ولا .:. بيعث ۽ کي ان يفرح 
المؤمنون بنصر الآأقرب لدينهم على عدوهم المشترك. ==. 

آخرج الترمذي بسند صحيح عن اُبي سعيد قال: [لما کان يوم بدر ظهرت الروم على 
فارس ۽ فاعجب ذلك المؤمنين فنزلت: ظڙالً ٳڀڄعِتِ الروع زج ٳِلى قوله ۔ # يفرح 

+ ج 
المؤٴينوبت» فرح المڙمتوڻ هو الروم علَى قارس 1 
ڇ وفو له .1 هو الہمريرُه. آي :هي انتقامه من اعدائه ۽ وانتصاره منهم .يم ھڇ 
بعباده المؤمنين ِن الموحخدين. 

09 آي هذا الذي أخبرناك يا محمد عن نصر الروم 
على فارس بعد هزيمتهم آمامهم هو وعل من ال مقطوع لابد من وقوعه كما آخبرك ال 
بي الئازيل ۽ فهده سنڌ له في نصر 0 

ً يي 9ڪتظ يه ڇ 


)1( الراجح من رواية الترمذي سبع سئين. 
(2) نقلاً عن تفسير ابن کثير. سورة الروم. الأيات (1۔۔7). 
(3) حديث صحيح . آخرجه الترمذي في السنن ‏ أبواب القراءات . انظر صحيح الترمذي (2338). 
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فال ټّ عباس : (يعئي معايشهم ۽ متى يحصدون ومتى يغرسون). وقال قتادة: 
( يَعلمون ظدهرا تِن اليو الد تيا4 من حزفتها وتصرفها وبہيتها). 

يڄ9ي 
700 يي 

وقال ابن عباس : لا يعلمونَ ظدهرا تِن ايو الدنيا وهم عَنِ الاٽغر هر حَفِلون 4 يعني : 
الكفار ۽ يعرفون عمران الدنيا 0-0-0. 

وجملة القول: ٳِن أكثر الناس في هنذه الحياة الدنيا مشغولون بها ۽ متقنون لفنون 
اكتسابها وتحصيل متاعها وأموالها وزخرفها ۽ حذاق اذکياء في طرق ال كّبق فيها لجمع 
اُكثر ما يمکن من زينتها . وهم غافلون عن آمر آخرتهم ۽ وما بعد موتهم ٬‏ وما يکون 
في قبورهم ٳٍذا رحلوا عنها . بعيدون عن ربهم ۽ جاهلون في دينهم وما يصلح دنياهم 
ومعادهم. 

آخرج البخاري عن ابي هريرة ۽ عن النبي هَل قال: [تعِسَ عبد الدينار ۽ وعبد 
الدرهم ۽ وعبد الحڂميصة ۽ ٳِنَ اعطي رضيَ ۽ وٳن لم يُعط سخط ۽ تعس وانتكس ۽ 
وٳذا شيك فلا انتقشس...]لآ. 

وآخرج البيهقي وابن ن حبان بسند صحيح ۽ 999999 [اِن 


ال يبخغشن کل جعظري جُوّاظ ۽ ساب في الاأسواق ۽ جيفة بالليل ۽ حمار ٻالنهار ۽ 
عالم بالدنيا . جاهل بالاخرة]!“؟. 


8 _ 10 .ما .ول ينوا نج تا --َ 
”1 -- مَسمي وا 3 ڻا مُِنَ اً التاصِ بلقاي ٫يهم‏ ڌكةرو يا 
تلف آلائضي ڻا ڻ ‏ حر علقة الَزين من لهم ڪائواأأد مِنهم قوة -. 
الارْض وعمروما يت ڀألَبننَٽِ شما كابت اله 
لظلہَهُڄ نن کائرا ان بظٳِخوڻَ ن٣‏ در کَنَ حنؾبة الَزن آَسث! اٿڪ أن 
(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (2886) ۽ كتاب الجهاد والسير. 

)2( حديث صحيح . رواه ابن حبان في صحيحه (1957 _ موارد) ۽ وآخرجه البيهقي (10/ 194). 


سس 


ڪڏأ بِڪابتِ الو ويانوأ ڄا سنه زءويت لرچ]ه. 


فى هذه الايات : ڀنبه الله تعالى على آهمية التفکر فى هذه الم خلوقات الم حيطة من 
العالم العلوي والسفلى ۽ وما بينهما مما يدل على عظمة اله سببحانه روموبب افراده 
بالعبادة والتعظيم. وكذلك ينيَه تعالى على سنه في الامم الظالمة المکكذبة كيف آنزل بها 
بأسه ونقمته وکيف کان عاقبة المکذبين. 

فقد آخرج آبو نعيم في الحلية بسند حسن عن ابن عباس ۽ عن النبي َو قال: 
[تفگروا في خلق الله ۽ ولا تفگروا في ال ]2 . 

وله شاهد عنده من حديث عبد الله بن سلام مرفوعا بلفظ : 

(ن نتر راق ال تن زافن لق اه فاڻ ناخاد دا نداي الأر.“ 
السابعة السفلى ۽ ورآسه قد جاوز السماء الحُليا ۽ ما بين قدميه ٳلى رکبتيه مسيرة ست 
مئة عام ۽ وما بين كعبيه ٳِلى آخمص قدميه مسيرة ست مئڌ عام ۽ والخالق آعظم من 
خر نا 

وله شاهد آخر رواه الطبراني في ۱ال أوسطا عن سالم بن عبد الله عن ايه مرفوعاً: 

[تفکروا في آلاء الله ۽ ولا تفکروا في الله عز وجل]؟. 

ففي هذه الأحاديث الامر بالتفکر بخلق ال ۽ الذي يو صل ٳِلى القيام بتعظيمه سبحانه 
والا ستعداد للقائه ۽ وهو قوله تعالى : ولِڻَ كَڻِہا تِن األتَاص بلقاي ٫َيهڻ‏ ڌَ رون ه 1 
فخلق الله الخلق بالحق وأَجٌّل لقاء هم ٳِلى يوم الحساب »۽ الذي يکفر به کثير من الناس 
الذين آعمتهم الدنيا وشهواتها. 

وقولہه: ‏ آوا تيُباف الاب فيا ٣َئَعَؾَدالرئين‏ هئه . 

دعوة للتفکكر في مصير الامم السابقة المعاندة المتکبرة ۽ وکيف آهلكها ال بطفيانها 

1 - 2 ڳڇ۽ ًا ”دا 2 2 راڪم ڪر ۾ اج اي ام . 1 را مر ٍ 
وشركها. # ڪائواًأشد مام قوہ وأثاروأ الاه . قال مجاهد: (حرثوها). # وعمروها 


)1( حديث حسن . انظر صحيح الجامع الصغير حديث رقم _(2973). 

(2) حديث اِسناده حسن في الشواهل. آخرجه اُبر نعيم في (الحلية0 (6/ 66 _ 67) ۽ وحسته الالباني في 
السلسلة الصحيحة بٳثر حديث رقم (1788). 

(3) حديث حسن لغيره. رواه الطبراني في «الأوسط؛ (6456) . والبيهقي في (الشعب»# (75/1) ۽ 
وانظر المرجع السابق ۽ وصحيح الجامع الصغير (2972). 
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ڪر متا عمر وها . قال ابن عباس : (ملكوا الارض وعمروها). 

وتوله: ‏ کا ڻهو رسُله بألَيَنت4. أي: بالحجج والايات والبراهين القاطعة الدالة 
5-37 

وقوله: قا كاست اَهَةُ مڄ نن کائوا أشڄٌخ ظٳحّئَ4. يعني: اِنما حلً بهم 
هت 0 
ت-----”“- 
0-0 ته 


3-1 ڻه ا8 قال قتادة : ٣‏ 0 


والسوائٰ: مصدر في هذا الموضع. وقيل: هي اسم ۽ او في محل نصب خبر 
کان!. قال ابن جرير: (السواأئٰ: يعني الخڂلة التي هي سوا من فعلهم ۽ اما في 
الدنيا . فالبوار والهلاك . وآما في الاخرة فالنار لا يخرجون منها . ولا هم 
يستعتيبون). 


وقوله :. .ْ ڪا بت [7 نوا ڃا 7 دستهرءِوبت#ه. 


4 


امن سب الله واستهزؤوا بها وبرسله. 


1 16. قوله تعالى : ل الله يدا أَلخحلْق ُه ييِيد مه[ تڪ 
تقوم التّاعة يلسن المجرمون راي ولڄج يکنا 


-> 


شُريابيهم ڪنفريت اي ونوم تقوم التّاعة يوبيٍزِ ز نف ّقوبت لاچ قأماً -: 


اع -_ا2] 


گر 


(1) جزء من حديث طويل رواه مسلم عن ابي ذر ۽ انظر صحيح مسلم (17/8) ۽ ومسند اُحمد 
(5/ 160). 

(2) التقدير: كانت السوأى عاقبتهم. وقال بعض علماء التحو: ‏ اَلّوأخ : اسم کان مؤخر مرفوع 
بضمة مقدرة على الالف ۽ آو مفعول مطلق لاساؤوا ۽ او مفعول به له بحذف مو صوف آي الفعلة 
السوأى منصوب بفتحة مقدرة على الالف . 


3 


7 يحيرفت ونوا 1 آلَزِئ كمرو! 
1 ٳتلك ف الَمذاب عصضروت ناچا ٍ 


في هذه الآيات: يخبر تعالى أن اِنشاء جميع الخلق ينفرد به وحده لا شريك له ٹم 
ِليه الرجوع لا محالة ۽ وهناك يکون الفصل يوم القيامة يوم ييأس المشرکون ويتفرق 
الناس ٳِلى فريقين: فريق في الجنة هم اَهل الايمان والعمل الصالح ۾ وفريق في النار هم 
اَهل العناد والتکذيب بالله والرسل والدار الاخحرة ۽ فالمؤمنون يحبرون ويسعدون ۽ 
والکكفار يّشقون ويياسون. 

فقو له : ...ها الخل کُ يويد ڳه. قال ابن کثير: (أي: كما هو قادر على بَدأته 
فهو قادر على اعادته). 


يا ڇر مھ مصر 


وقوله : 5 ليو جمويت #. آي ييعثكم من قبوركم ويحييكم للحساب والجزاء 
والخلود. ڇ 

وقوله تعالى: ‏ وبوع تسم المّاعة يِس اَلَمجرتوڻَ 4. قال ابن عباس: (ؾأس 
المجرمون). وقال مجاهد : (يفتضح المجرمون). او قال: (ڀكتئُ المجرمون). 

وقوله: ‏ ول پهن لهم ين سراپ سُفعنوا؟. . لت التي کانوا 
بعبدون ۽ بل ”1 منهم أحوج ما يحتاجون ٳِلى شفيع ۽ وكذلكکگ الطغاة ڀٽبرؤون يوم 
القيامة من آتباعهم ويخونونهم بعدما صرفوا لهم في الدنيا من الخضوع والتعظيم وآلوان 
العبادة. 

وفقو له تعالى  :‏ وتوع تقوم آلتّاعه يم يز ينف رقويت» . اڏه 7-7 ته والله لا اجتماع 
بعدها؟(. فيؤخذ ٺل الايمان ذات اليمين ۽ ويؤخذ ٻاهل الکفر ذات الشمال ۽ فذاك 

4 .آأ" . 3 ”-كک5چ27ڻ2چجڪج 
(الحبرة: الللة والسماع). وقال قتاده: اچ فى الرياحين والناتات المليفه ۽ 

لا شك آ الج تشمل عند هرب ج جميع آنواع السرور وليم والخطة  .‏ 
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وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ۽ عن النبي چو قال : [ينادي مناد: ٳِن لکم ان 


تصيحوا فلا تسقموا آبدا . وٳن لکم أَن تحيوا فلا تموتوا آبدا . وٳن لکم أُن تَٿِبَُوا فلا 
تهرموا آبداً ۽ وٳن لکم أن تنعموا فلا تبأُسو ... 

وقوله تعالى: وا اَلَزِنَ قرو وڏيا بِتابخِتا ولقاي الأخِر1 ٫‏ فأللتيأک ف المّداب 
عحصَرونه. 


ِن جحود آلوهية اللّه وضياع الحياةة دون تعظيم وخضوع له سبحانه وسجود ۽ ودون 
شکر وعمل بما يحب ٌ وترك لما يکره ويبغضص ؛ ثم تکذيب الرسل واِنکار البعث بعد 
الموت للحساب ۽ کل هذا جچزاؤه الا حضار فى العذاب والجمع في جهنم. 


7 _ 19. قوله تعالى: # فسبحلن ال ين تمسوبت وحين تصيحون اي وله 
الحّتڈق التعرابت والاًض ڃا تن هو ت لن مرج ألَحَّ مِن ألَميِ٬ي‏ ويج 
اتان الم وخى الارض سد موچيا وکٽايگ ضرجوبت له . 


في هذه الأيات : تنزية من الله تعالى لنفسه وتسبيح وتعظيم ۽ وتوجيه للعباد ٳلى ذلك 
المقام "٣‏ ؛ ." ادن يا رالتهليل ٤‏ 9 ئي ي اصح 
الارضص ته 

پروي ابن جرير بسنده عن أبي رزين قال: سال نافع بن الازرق ابن عباس : هل نجد 
ميقات الصلوات الخمس في كتاب ا؟ قال: (نعم. # قسبحلن الو جِين تمسّونت هه 


المغرب وحبن تص حون الفجر ‏ وعم عَشِياڳه العص ‏ وحن نظهروڻَ» الظهر ۽ قال: وين 
0 الَمِعاءِ لث عويبت لئم 4. 


قال ابن جرير: (يقول تعالى ذکره: فسيحوا الله آپها الناس : آي صلوا له حين 
.هت 207 تا وله ألٌحنڈ ‏ 
ۇِ ألّمٰوت وآلاْضش# يقول: وله الحمد من جميم خلقه دون غيره في السماوات من 
سكانها من الملاٿكة ۽ والارض من آهلها ۽ من جميع آصناف خلقه فيها . وجِشِيا 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم (8/ 148). وانظر مختصر صحيح مسلم _ حديث رقم _(2140). 


َ 
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يقول : وسيحوه کت ۽ وحن تظهِروڻَ » يقول: ...ين 
تدخلون في وقت الظهر). 


وفوله: مرج ألَحىَ لحئ مِنَ اَلَمتّتِ ويج اليت مڻ ال"يئ 4. قال ابن عباس : (يخرج من 
تا نت رئ 0 يي يي ني + ".9-0 


وقال الحسن : (المؤمن من الكافر ۽ والكافر من المؤمن). 


سن تس 


وقوله: ‏ وڃځى الا رْضَ بَعدَ مويها4  .‏ خر ها بعد خرابها وجدوبها. 


وقوله : تت آي: فكذلك بيعثكم من قبو ركم فيحبيكم بعد موتکم ٳِلى 


.6 مرمرالامخڪ 7 ته ڪرت سيم ۾ ڪر مر ٿو 


0 _ 21. قوله تعالى : 9 وَهن يي نْ مِن تراب تم اٍذا أنتہ دشر 
تنتضرويت (ڳ) وهن ءابنيِوء ان خلق لکر ون أنفيھم آأزونجا توا اها وجمل 
چا پ7 سَ ونا لاچ ]4 . 


في هذه الأيات : ٳِن من حججه سبحانه تفرده بالخلق والانشاء والايجاد والاعدام: 
وقد خلق أآباكم آدم من قبل من تراب ۽ ثم کل موجود من ذريته له خلق آبيه الاول ۽ 
هکذا کان انتشار ذريته من بعده. ثم ِن من حججه وادلته على ذلك أيضا خلقه سبحانه 
حواء زوجة لابيكم من ضلع من اضلاعه ليسكن اِليها ۽ ثم جعل سبحانه المصاهرة 
والختونة بعد ذلك مودة بينکم ورحمة تتراحمون بها ۽ ٳِن في ذلك لعظات وعبرا لقوم 
يرون ويتذكرون ويعتبرون. =. 


قال قتادة: (ه وهن ءايلته= ان عأهَ مِ ٬٬‏ من ترابت#» خحلق آدم عله السلام من تٽراب ..- 


ٿيا> ھا آبرمر ٿو ۾ 


هع 


اٍذأ أن نم دمُر تتنتضرورت‬گه يصسين ذريته)۔ 


آخرج امام أحمد بسند صحيح عن اأُٻي موسى قال : ڦقال رسول الله لله الا : [ٳن اله 
خلق آدم من قَبَِةِ قبضها من جميع الأارض ۽ فجاء بنو آدم على قدڎر الأارض ۽ جاء 


40 الو [21)| نيو زة الروم (30) الايتان (20ت<321], 


منهم الابضص والا حم والا سود وبين .لگ ۽ زاأْغيٽ والطيتُ 6 والگهل راليجرن 6 
وبين ذلك لآ . 


دا =ڊ 0 تا 0 تننششرويمته. 
.7 9-79 
لجڪ ۽ ٿم يا خال كه لت راد ورگ ۽ جن ٿل ٻه الحال ِن اٿ صا 
يبئي المداثن والخحصون ٌ ويسافر في آقطار الاتاليم ٌ ۇٌت كُڀّ متن البُحور ۽ ويدور 
أًقطا رَ الارضص تا يت الأاموال 6 وله فکُ وغوڙز ۽ ودهاء ومکر 6 ورآي 

وڪِلم ۽ واتساع في مور الدنيا والاخرة کل بڪسّبه). 

وهوله : ومڻ ءاينتهء أُن خلّق لَ قا من ان يك أً رولڪ ٳٿكوا ااڻهاه. قال قتادة: 
(خلقها لعم من ضلع من أآضلاعه). 

وفي التنزيل: # ## هو الَى حَلََكم رن لَذيِ واڃدؤ وجعل مِنها رَوجها ليسھن ٳليها 4 
[الأعراف : 189]. 


والمقصود بذلك حواء زوجة أبينا آدم . خلقها اله من آدم من شِلعِه الا قصر 
9-0-0٣‏ 
ٴ” (وم' ‏ 
ٍ هي 1 

وقوله  :‏ ٳِنَّقِ لك ليت ٳقوي ينَمَڪروڻَ 

آي: ٳِن في جعل الزوجة من جنس الازواج ۽ وبٹ المحبة والالفة والرحمة ۽ فهو 
يمسگها لمحبته لها ۽ او لرحمته بها لحاجتها اِليه ۽ او لوجود الولد ۽ کل ذلك آيات 
بيرة تدعو المرء ٳِلى التفكر بنعم الله وآياته. 


(2) حديث صحيح. آخرجه ابن ماجة (1847) . والحاكم (2/ 160) . والبيهقي (7/ 78). وانظر 
سلسلة الاأاحاديث الصحيحة (624). 
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2 _ 23. قوله تعالى: ‏ وهڻ ءآيلؽٰو حَلق التَمواتِ والارض واخيلدف 
آلینيڪم وألَويكرڙ ٳَ في لك لا٬بست‏ ٳِآميون ري ومڻ ايِو منامّو بل والَبارِ 
وآبيَِ ۇٴَٿْم رن قَصَويء ٳگ فِ لک ليت روب بسمعويت لا . ڇ 


في هذه الآيات: يقول جَلَ ذکره: وٳن من حججه أيضا على كمال قدرته خلق 
السماوات في ارتفاعها واتساعها ۽ وانتثار كواكبها وأجرامها . والأرض في جبالها 
ووديانها . وسهولها وهشابها . وبحارها وانهارها . وقفارها وآشجارها ۽ ونبتها 
وحيوانها ۽ واختلاف لغات اَهلها ۽ وكذلك تباين آلوانهم ٹم نومهم في ليلهم ۽ 
وعملهم وانتشارهم في ٺهارهم + کل ذلك آيات بديعة لقوم يسمعون هدذه الذكري 
ويتفکرون بها. 


4 _ 25. قوله تعالى : 9 خوفا ولمھ 277 
الّماءِ فاءُ فيي۔ بواآلاتت بث ميه ٳُت ق لف لت َ تت 


ځآ َ۽ 5 7 ۾ يڪم سظڄچو 9 چچ زاجم ور َ* -ھ- 


ومن ءايٺِِء ان تقوم السّماء والارض 1 ُُ ٳذا دعاٿھ دعوة من أللاأًّضِ أ 


تت 


في هذه الآيات: تڂويفُ ال تعالى عباده بالبرق وترغيب لهم بالمطر الذي ينزل 
عقب البرق فيحيي به الأارض الميتة ۽ وفي ذلك آيات لقوم يعقلون. ومن آياته كذلك 
السماء رفعها بلا عمد ۽ والارض مڏها وَنَڳاها لخلقه . ويوم البعث يڂرجكم من 
قبو ركم بأمره ۽ فاذا آنتم قيام تنظرون . 

فقوله  :‏ ون ءابنيِف. بريڪم البرَقَ خوفا وطمعا. قال قتادة: (خوفأ للمسافر ۽ 
وطمعا للمقيم). قال ابن کثير: (يقول تعالى : ”90050505006 
رڪم اليرْقَ خوفا وطمعا ٍا# تارة تخافون مما يحدث بعده من آمطار مزعجة ۽ او 
صواعق متلفة ۽ وتارة ترجون وميضةُ وما ياتي بعدُ من المطر المحتا اِليه ۽ ولهڏا قال 
تعالى : وسَزل مِن السّماءِ ماءُ فيحي۔ بي آللصرت بَمد موٴيها ۽ آي: بعدما كانت هامدة 


پڪ رمرم وھ .1 خر بآ شڪ 


لا بات فيها ولا شيِء ۽ فلما جاء ها الماء # اهنزت وربت أنَبتت من ڪُل زوڇ بهيم4 
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[الحج : 5]. وفي ذلك عبرة ودلالة واضحة على المعاد وقيام الساعة ۽ ولهڏا قال: 
ٳٍٽ ق لك لاٴبنت لِقوير يعفلويت»). 

وقوله تعالى  :‏ ومن ءَاينيِِء اُن تقوم اَلسّماءُ والارش پآمرو۔ 4. قال قتادة: (قامتا بأمره 
بغير عمد). وذلك كقوله تعالى : ِن أللہ يميلف السَموتِ والارض ان تر ولا ڳه [فاطر : 


41]. وكقولہ تعالى  :‏ ويًىِك المساءُ اُن تم عل الاڪ ٳِلا بِلددِهِ4 [الحج : 65]. 


قال النسفي : ( ومن ءابنئِِء أُن تَقوع » تثبت بلا عمد ‏ ااسّماه والارض بآمروہ » أآي 
باقامته ونديره وحکمته). 


ودنسر سم ٿر مر ني مرا اکير اي اس 


وقوله: ‏ ته اداد عاٿم دعوءة مُن الارضِ پِڌا آم غقرجوه. آي: من قبوركم ليوم الفصل. 
قال قّاهده: (دعاهم فخرجوا من الارضص). 

4 قال تعالىی: لوم يع وطم فتًَتڃيبوبت يصعڍو وتظوڻ ٳن گنر ٳلا يد‎  [ 

2 _ وقال تعالى: ‏ ان ڪانت لا صييحة ون فڌا هج جڪيع لينا حڪ رهن [يس: 
23د]. 

3_ وقال تعالى : # ؤٳٍنأِ رَجرة ونِدَ؟ لټټأفٍدا هم بَلتاهِرَة» [النازعات : 13 -14]. 


وفي الصحيحين عن اُٻي هريرة رضي ال عنه قال: قال رسول اله ڳَڱوُ: [يقبض الله 
الأارض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: آنا الملك ۽ اين ملوك الاأرضضص]ل؟. 


ٌ اين مار مر رم نيلو 1 سي هي-خت 
6 27. قوله تعالى  :‏ ولم من قي اأَلمَّملواتِ والاازضش ڪل لم قليِلون الاي) وهر 


سر ارا راي اع ير لمر“ کڄ يريو اب مرمر ور وره ليھ بيو م ري بي ك ري هم 


1 )ڄ ‏ ]م“ ۇٴب ري 1 
ِى بد وا الخاق تُم سيد وهو آهوبن عَليّه وله المشل آلاعلن ق اللواتِ وآلارضِ وه وو 
العايز ال حم آ9ه. 

في هذه الايات : ٳِثباتُ الملك کله له ۽ وٳثبات بدئه ‏ تعالى ‏ الخلق ثم اِعادته ۽ 
وله المثل الاعلى وهو العزيز الحکيم. 


٬ 7 21 9‏ 6 رک ته رمع ڪي عمط راب #اير اه خ ٬‏ 
فقوله تعالى  :‏ ولم من قِ ألّملواتِ والارن ڪل لم قلنِٽوڻَ 4. قال ابن عباس : 


(1) حديث صحيح . آخرجه البخاري (4812) . وآخرجه مسلم (2787) ۽ وغيرهما. 


(قول: مطيعون ۽ يعئي الحياة والنشور وا!ہ وت ۽ وهم عاصون له فيما سوى ذلك من 
العبادة). ڇ 


وعن قتادة: (( ڪل آم قائئونڳه : اي مطيم مقر بأن الله ربه وخالقه). 


والخلاصة: کل من في السماوات والارضس خاضعون لعظمته تعالى ۽ منقادون 
لامره فيهم ۽ واِنما استكبر من استکبر من بني آدم عن عبادته سبحانه بٳغواء الشياطين 
لهم. كما قال تعالى : تخت لا ورا [النساء: 120]. 


- 3 8 نت تب اد اٻتالتي عن 
دينهم ۽ وحہوّمت عليهم اي لهم ۽ وآمرتّهم ان 6 بي مالم نل به 
سلطانا]لا؟, 


وفي مسند البزار بسند حسن عن بريدة مرفوعاً: [ليس شيءُ اِلا وهو آطوغَ لله تعالى 
من ابن آدم]ل“؟. 


سريم اير ڪر ۾ فرج ره سير رل ڪر 77 يي ره مه 


وقوله :ٰ هو الب بدا الَخاقٴثہ مد وهو اهوٽ عيه 


ڪربير #۾5٬*#‏ 7 در 


قال ابن عباس : (يقول: کل شيء عليه هين). وقال: ( وه آهوت عََيٍه 4: 
يقول : ايسر عليه). قال مجاهد : (الاعادة آهون عليه من البداءة ۽ والبداءة عليه هين). 


07” 


وفي صحيح البڂاري عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه عن النبي وا ائه ڦقال: 
[قال اش تعالى : كَّبئي ابن آدم ولم يَكنْ له ذلك ۽ وشَتمني ولم پَڱنْ له ذلك ۽ ۽ فأما 
له لََ يعيدني كما بدآني ۽ وليس أَوَلُ الخّلق باهُوَنَ علييً مِنْ اعاده ۽ 
1 تا َتمهُ اي فقوله: اتخذ الله ولدا . وأنا الاحد الڪّحّه ۽ 97 
پَکنُ لي كفوا أَحد ]لٿا . 


)1( حديث صحيح . آخرجه مسلم  )2865(‏ كتاب الجنة ونعيمها ۽ باب الصفات التي يعرف بها في 

ڇ الدنيا اَهل الڄنة وهل النار ۽ في آثناء حديث طويل. 
(2) حديث حسن. رجه البزار من حديث بريدة. انظر صحيح الجامع (5269). 

(3) حديث صحيح .اي 4974 كتاب التفسير ۽ وانظر كذلك (4482). 
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وقوله: ‏ وله ال تل آلاعل فِ الًَنتِ والارتِ . 

قال ابن عباس : (يقول: ليس كمڻله شيء). وقال قتادة: (مثله آنه لا ٳِله الا هو ۽ 
ولا رٽ غيره). 

قال ابن جرير: (يقول: وله المثٹل الاعلى فى السماوات والارض ۽ وهو آنه لا اِله 
لا -هو. وحده: لا شريك: له ۽ لسن كغٹله ِء قذلكف المڻا. الاعلن ۽ تعالن زينا 
وتقدس؟. ڇ 


ڪور آمفر# اير 


وقوله: ‏ وَهو الَمريز اًلحجِءره. آي: العزيز في انتقامه من اعدائه ۽ الحکيم في 
تدبيره شؤون خلقه وفي قدره وشرعه وجميع آفعاله. 


8 _ 29. قوله تعالى: سي ٣‏ 


ورام يو - كّتافو دَ َ 
ملگ مه من ٺڪاءُ ڦ ما ٫‏ با ختي قا قد وا ََ تَهجّ كخيفتيڪُم 
ً9 - سا هان ور سم ”7 ”7 0 


ته نيو ٽم 
0-7 من اضلَ 1 ته وَماطُم مُن صرين (ڙچ ]4 . 


في هذه الأيات : ضرٺ اله المڻ[ لمن عدل به شيڻام. تخلقه“ واِنما المشرکون 
متبعون لآأهوائهم ۽ ومن لم يجعل ال له نورا فماله من نور. 


فعن قتادة .نه :. مر لي مَکلا من أنشي َ هل لک ىْن 8-0 9 ڪا 
قِ ما ررنئٽجڪم قفانم فيه سوا ه. قال: مثل ضربه ال لمن عدل به شيئاً -- 
يقول: آکان اًحدكم مشاركا مملوكه في فراشه وزوجته ۽ فکذلكم الله لا يرضى ان يعدل 

وقال ابن زيد: (هل تجد اًحدا يجعل عبده هكذا فى ماله ۽ فكيف تعمد أنت وأنت 
تشهد انهم عبيدي وخلقي ٬‏ وتجعل لهم نصيباً في عبادتي ۽ كيف يکون هذا؟ قال: 
ته 


ً1 تو 6 ڪه أنش يه 


قال ابن عباس : (يقول: تخافونه ان پرڻوكم كما يرثٹ بعضكم بعضا). 


الجزء (21) سورة الروم (30) الٴيات (32-30) =. 5 


وقال أبو مجلز: (ٳن مملوكکك لا تخاف أن يقاسمك مالك ۾ وليس له ذلك ۽ 
کذلك ال لا شريك له). 

والخلاصة: هو مثل ضربه ال تعالى للعابدين معه غيره ۔ وهم يقرون اُن شرکاءء من 
الارڻان والأنداد عبيد له ۽ كما جاء في تلبيتهم البيك لا شريك لك ۽ اٳِلا شريکاً هو 
لك ۽ تملکه وما ملك؟ ‏ فاتاهم له بمثٹل يفهمونه ويعايشونه: آيرتضي اأحدكم ان 
يشارکه عبده وخادمه ماله فهو ولِياه يقتسمانه على السواء؟! اِنکم تخافونهم كما يخاف 
الأاحرار بعضهم بعضاً فيما هو مشترك بينهم. كذلك لا يرضى اله تعالى ان يشارکه اًحد 
في العبادة ۽ فلا تجوز العبادة الا له سبحانه. 


سي تيگ 7ي: 


وفوله .ال الينتِ لموم يِعقلوبته. 

اي كذلك ڀين الله الايات والحجج لقوم يتدبرون ضرب الأمثال ويحسنون 
المحاكمه. 

وقوله: ‏ بلِ اب الزبيت ظلمو اُهوآءَ هم بِمير عِلي4. 

آي: وانما اتبع المشرکون في عبادتهم ريخ تا ال ءي 
جاهليتهم ۽ دون نور من علم صحيح من الوحي آو م مشکاة الرسل. 

وقوله: # فَسي ڃڍ من ال آقةٴوٴباهم ين گيِيين؟ . 

قال ابن جرير: (يقول: فمن يسدد للصواب من الطرق ۽ يعني بذلك من يوفق 
للاسلام من اَضل ال عن الاستقامة والرشاد؟ وا تِن نَسِرِينَه يقول : وما لمن اضل 
الله من ناصرين ينصرونه ۽ فينقذونه من الضلال الذي يبتليه به تعالى ذکره). 


0 32. قوله تعالى: # گور_وَڄهَاگ لِاڙين حنِيفا فاق ٌى قط الَا 
عتپا لاڊريل ليخلن آله داک الزبيت القيّم ولنكري آڪر التاص لا بعلمون رچ 


ها 


نين ٳلَيِ وأتاتوه وأقيموأ اَلڪَلوَٰ ۽ ولا تَکوٺوا ِ يس ڪرابت 
ائم ڙڪائايستا گ تات 4 َ 

في هذه الايات : ٣‏ 5-2 يا 
فهو الدين القيم ولکن أكثر الناس لا يعلمون. وأَمْهةُ تعالى عباده أُن يصدقوه التقوى 
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ويقيموا الصلاة ويحذروا سبيل المشرکين ۽ الذين افترقوا في دينهم نتيجة التبديل 
مستقيما متوجها له). والحنيف : المائل عن الباطل ٳِلى الدين الحق. 


وقوله: # فِطرت اُهو الَق فطر اُلناس ليپا . قال ابن زيد: (الاسلام ۽ مذ خلقهم الله 
من آدغ جنيعا ۽ يقرون بذلك). فال الزجاج .رت منصوب ‏ بمعى اتبع فطرة 
ال ان جهك اِلزي ن4 اتبع الدين الحنيف واتبع فطرة الله). وقال ابن 
جرير: لا فٍطرت آټو 4 مصدر ۽ من معنى: # قآڌِر وَچهََي4 لأن معنى ذلك : فطر الله 
الٺاس على ذلك فطرة). 


وقوله: # لا بِرِيل لخَل اَتَ#2 _ فيه أًقوال متقاربة متكاملة : 
1 _ قال عکرمة: (لدين اله). وقال البخاري: (قوله: ظ لا ڊريل ل٬تلق‏ آلله >: 


لدين الله ۽ ٬‏ خلق ألاوييَه [الشعراء: 137]: دينُ الأولين . و(الفطرة4: ال اسلام). 

2 ۔ وقيل: هو خر بمعنى الطلب ۽ آي لا تبدلوا خلق ال ۽ فتغيّروا الناس عن 
فطرتهم التي فطرّهم الل عليها. 

لتاق بانق دا فعتاد: آنه ‏ تعالى ۔ ساوى بين خلقه كلهم في 
الفطرة على الڄِبِلٰڈ المستقيمة ۽ ۽ لا يولَّد أحا ٳِلا على ذلك ۽ ولا تفاوت بين الناس في 
ذلك . 


قلت : وربط الفطرة بالميثاق الذي آخذه ال تعالى على ٻئي آدم ربط قوي . فاٳن 
الٰطرة والميثاق بينهما صلة من النسب. 

فال تعمالى <. لخد ريك مِنٴبڃح ءام من ظهو َ.: اي لسَت 8 
اب مَهڏتا أًت تَقُّلُ: نم لتم ٳِڌا ڪُتاعَن هندا نين لٳيڄ أُولقولواٳنا ره ءاباٴتان یل 


ناي څ رھ رم ير رھ 


7 أفنفِ کا ٿا مل اَلَميطِلُونَه [الأعراف : 172 173]. 


قال :۽ الطحاوي رحمه ال : (والميثاق الذي أخذه الل تعالى على آدم ِٳ السلا 
”90997 


)(1)( انظر متن (العقيدة الطحاويةا _  )42(‏ وكتاٻى : اُصل الدين والايمان (1/ 70_66). 
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ومن صحيح السنڌة في ذلك آَحاديث : 

الحديث الاول: آخرج الامام آحمد بسند حسن عن ابن عباس عن النهي وڳ قال:َ 
[أخذ الله تبارك وتعالى الميثاق من ظهر آدم بنعمان يعئي عرفة فأحر ور ٻ صليِهِ کل 
ذرية ذراها فنثرهم بين يديه كالذر ۽ ثم كلمهي قبلا ۽ قال .لٿ لسٹ ‏ رت 2 مَهنتا 
اًت تو لا يم امو َا ڪِتّاعن نا خنفٳيئ لا أ أزئتولوا ٳنا --------- 
وه أفَڄزِحنا با فقمل اليو 4]ا'؟. 

الحديث الڻاني : آخرج الامام النسائي ف فى (الکبري» ۽ واحمد في المسند ۽ 
وآبو يعلى مي "ين الاسود بن سريع قال: [أتيتُ رسول ال َو - وغزوت 
معه ۽ فأصِبْتُ ظَفراً ۽ فقَتَلَ الناس يو مئذ ۽ حتى قتلوا الولدان. فبلغ ذلك رسول ال ڃَټو 
فقال: ما بالُ اُقوام جاوزهم القتل اليوم حتى قتلوا الذرية؟! لا زج پا ريو اي ال : 
اما هم أبناءُ المشرکين؟ فقال : ألا نما خياركم أبناء المشرکين. ثم قال: لا تقتلوا 
ال لا ڏال وفڦال ع لات ۽ تا انا 
نار اما يي دانهاآر سرالها]ا“ا:. 


الحديث الثالث: آخرج ”.9-7 عن 
اُٻي هريرة ۽ آنه کان يقول: .----- [ما مِنْ مَوّلود الا يولَدُ على الؤطرة ۽ 
فابواه يه ردانه ويبّتصرانه انا ات ْحَجُ البهيمة بَهيمة 7 
فيها من 790 ؟ ثم يقولً ابو هريرة: قزر ٳِن شئتم : 9999 


را برا مريو 


ينان ڌر الاًية [الروم: 30]]؟. 
وقوله: ‏ ذلدتت أليٽُ اََيهُ 4 ِ أي التمسك بالدين الحق دين الفطرة هو الدين 


)1( حديث صحيح. .حم 72/1 والنسائي في «الکبري» (11191) ۽ والحاكم عن 
عناب مر فراا ۽ وصححه الالباني في سلسلة الاأحاديث الصحيحة (1623). 

(2) آخرجه النسائي ف فى (الکبري» (8616) ۽ وأحمد في المسند (3/ 435) ۽ (24/4) » وآبو يعلى 
(942) ۽ ڌا (829) ۽ وقال الهيشمي في ۱المجمع؟ (5/ 316): (وبعض آسانيد احمد رجاله 
َ الصحيح؟:ِ زانظ ن:لة الاخادبٹ الصحيحة (4/ 1623) ص (163). 

(3( ٿنٿج البهيمة بهيمة جمعاء :ولد كاملة سليمة الاعضاء. 

(4) .. :. .طوعة الاأانف آو الان او الذنب او غير ذلك من الاعضاء. 

(5)( حديث صحيح . .مس( گجات الفر-ء ار لادانقاين العهو؛ 1 وحكم ڇ 
موتى أآطفال الکفار وآطفال المسلمين. 
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القويم. قال ابن جرير: (يقول تعالى ذکره: ٳِن ٳقامتك وجهك للدين حنيفاً غير مغير 
ولا مبذل هو الدين القيم ۽ يعني المستقيم الذي لا عوج فيه عن الاستقامة من الحنيفية 

وقوله: # ونكت آڪثر الاس لا بعلمونه. 

آي ولکن آكثر الناس ناكبون عن الصراط القويم ۽ دين اله القيم جهلهم به او 
معادانهة. 

وفوله : 5[ آي: راجعين اِليه. قال ابن زيد: (المنيب ٳِلى الله: 
المطيع لله ۽ الذي آناب ٳِلى طاعة الله وآمره . ورجم عن الأمور التي کان عليها قبل 
ذلك ‏ کان القوم كفاراً ۽ فنزعوا ورجموا ٳلى الاسلام). ِ 

وفوله .. وأقيموأ الڪ ولا تَكونوأ ء ٍ ٿرت المشم ڪين ڳه. 

اي وخافوه ۔ تعالى ‏ وراقبوه آقيموا الصلاة با ركانها وواجباتها في اًوفاتها ۽ 
0 ھت ا 0 

7 999 7 7” 

وقوله: # مِنَ الَزيت فَرفوا ريتهم وڪانوا شيعا *. قال قتادة: (وهم اليهود 
والنصارى). أي : واحدروا اُن ٽکونوا مثل الذين فرفوا دينهم فل لو ه ورح فوه وامنوا 
: وي.ي--6 ٰ 3 

وقوله: ‏ کل ڃزبي بِما لد-عم . آي کل فرقة من هؤلاء الذين فارقوا الدين 
يب 0 

9” 


2-_ وقال تعالى : # سيهر جميعاو: يارب [الحشر : 
14]. 


آخرج الترمذي والحاکم بسند حسن في الشواهد عن عبد ال بن عمرو قال: قال 
رسول اله هَ: [لياتين على امتي ما آتى على بني اِسرائيل مثلاً بمثل ۽ حذو النعل 
بالنعل ۽ حتى لو اُن فيهم من نكح آمه علانية کان في امتي من يفعل مثله ۾ ٳِن بني 
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اِسرائيل افترقوا على ٳحدى وسبعين ملة ۽ وتفترق امتي على ثلاث وسبعين ملة ۽ كلها 
في النار الا واحدة. فقيل یا رسول اله: ما الواحدة؟ قال: ما انا عليه اليوم 
واصحابي]لأ!. 


وآخرج آبو داود پسند حسن عن معاوية بن ن أُبي سفيان آنه قام فقال: آلا ٳِن 
رسول الله يي قام فينا فقال : [الا ٳِنْ مَنْ قبلگم مِنْ اَهل الكتاب افترقوا على ثنتين 
وسبعين مل ۽ واڻ هد الملة ستفترق على ثلاث وسيغين: نتان وسبعون في النار ۽ 
وواحدة في الجنة . وهي الجماعة. واِنه سيخرج من امتي آقوام تجارى بهم تلك 
الاهواء كما پََجَارى الَلًبُ لصاحبه ۽ لا يبقى منه عرق ولا مفصل [لا ذخله] لا , 


مء 


ڀَ ٽ ڌا فريق مِنم ين رون 9 . دم يڪو تت آههر يا 
تعلموبيت الاڳ) آم مازلا عليهہ سات ڇم تن قرمر ري تاپ ڳل - 


رو : 


الاس رحمة فرحواً ٣‏ وزن تو يه ته 097 يرم اڏا هم يقّنطونً الا ال روا أ 
الله بط الرٍزق لِمن ډتاء ويقور ٳِنَّ ق لك آقْبن ٳتوم نون ايه . 


في هذه الايات : تأكيد العجب من المشرکين في ترك ٳقبالهم على ال تعالى مع تتابع 
الحجج عليهم » فانه اٍذا نزل بهم کرب آو هول او شدة آخلصوا التوحيد والدعاء لله ۽ 
ثُم ٳٍذا كشف اه الضر عنهم رجع فريق منهم بربهم يشرکون. متاع قليل ثم ٳِلى ربهم 
مرجعهم وسوف يعلمون. فهل عندهم حجة من كتاب آو علم بش ركهم فهم اِليه 
يرجعون. ٳِن آكثر الناس يفرحون بالنعم ويقنطون عند الشدائد ۽ والل هو الذي يبسط 
الرزق لهم ويقدر ٬‏ وفي ذلك آيات لقوم يؤمنون. 


(1) حسن لشواهده. آخرجه الترمذي في اسننه) (5/ 26_ طبعة آحمد شاکر) ۽ والحاكم في (المستدرك 
(128/1 _ 129) ۽ والاجري في «الشريعة0 (ص 15 16) ۽ وابن الجوزي في اتلبيس 
ٳبليس؟ ص (7) ۽ واللالکائي في «اشرح اُصول اعتقاد اهل السنة والجماعة؟ (147). 

(2) حديث حسن. آخرجه أًبو داود في السنن (4597) _ كتاب السنة ‏ باب شرح السنة ۽ وانظر صحيح 
سٺن اُپي داود _ حديث رقم (3843). 
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3 نا ڪا ڪه آف ص يرو شضڌ = ھ سمش 
فقوله: ‏ وٳڌامس الاس ضر دعوأ ريم ٿن اِليه4. 
2 اي .2 نن 0 
قال القرطبي : لا واِذا صَ التاس صُہر » أي قخمط وشُدة # دعوا رهم 4 اُن يرفع ذلك 
عنهم # تُتِٻِينَ ٳَِيِو4 قال ابن عباس : مقبلين عليه بكل قلوبهم لا يشرکون. ومعنى هذا 
الكلام التعجب ۽ عجب نيه من المشرکين في ترك الانابة ٳِلى ال تعالى مع تتا 
الحجج عليهم ۽ آي اٍذا سن هؤلاء الكفار ضڙ من مرض وشّة دعوا ربهم ۽ أي 
استغاڻوا به في كشف ما نزل بهم ۽ مقبلين عليه وحده دون الاأصنام ٬‏ لعلمهم بآنه 


بر = لآ جي سر 


ته 99099 
يشرکون باله في العبادة والتعظيم. 

وقوله: ‏ لكفريأْيما ءآئيٽي 4 . لا لاقة عند بعضهم ولام 
اتعليل عند آخرين ۽ ولكنها تعلي لكقيضل له لهم ڏلك. ---.  .‏ و 
تعلموت* ۽ قال بعضهم :ول لو توخَدني حارس ڌڙب لَڃِفتُ منه ۽ فكيفَ والمتوعد 
هاهنا هو الذي يقول للشيء: كن . فيکون). 

وقوله تعالى  :‏ آء أنرلَتا علهم سلطٽاهو يسڪل يما کانوا پ ِرئُونه. 

قال الضيحاك : ( آءُ أنزلتا علبهم سُليلڻاه ي كتاباَ). وبه قال قتادة والربيع بن آس. 
وهو استفهام فيه معنى الٽوقيف .سي (9 ساطنا#ه حجة # ڦَهو بَتکلم 4 و 
تنجا. ). ثاّ: 00909959000 كاأنه 
. لن فهو يشهد بر كهم وبصحته يما کائوأ بہ ٳسُرئُونَ4 ما مصدرية : أي بٻکونهم بالله 
يشرکون ۽ آو موصولة ويرجع الضمير وِليها. آي: فهو يتكلم بالامر الذڏي بسببه 
يشرکون. آو معنى الاية: ام آنزلنا عليهم ذا سلطان ۽ آي ملكا معه برهان ۽ فذلك 
ان را اي تن چو 0): 


وقوله تعالى : # ولا آذ نَا الاس رحمة فرجوأ با وان نيهم سنه ِماقمت أيرِحٍم ڌا هم 
نطو ڻه . 

ڦقال اچ جرير : (يقول تعالى ذکره: وٳٍذا آصاب الناس مئنا خصب ورخاء 1 وعافهة 
في الأبدان والاموال ۽ فرحوا بذلك ۽ وٳِن تصبهم منا شدة من جدب وفحط وبلاء في 
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الأموال والابدان # بِما قدمت آيرسِہ » يقول: بما أُسلفوا من سَټٌّئ الأعمال بينهم وبين 

لك ۽ ورکيوا من المعاصي 4 ٿتَرَ4 يقول: ٳڈا هم بياسون مڻ الفرج . والكئوط: 
ويٌّتثى من ذلك اهل الايمان ۽ فاِنهم يتقلبون بين الصبر والشکر. 

۱[ تعالى: : 8 ولتبلوگڻ ڍنءِ من ح آلقوفل والجوج وٴَ تقص من آ موا وآلاّنس والگَيََت 

و 4 [البقرة: 155]. ٍ 

2 _ رقال تعالي: #ھ وا ين آدقتا آلنٽڻ ڪِٽا رح ٿم ترَعَتها مِنه ٳٽم لڪول 


ڪر نا ڪر[ حور لي 


ڪفور ري وين أذ 0 بعكد ضراء مسّته ليقولَن ذهب ألسّڪكات عىٳِتم َم لفرح فحور لرنج 
لاز ص٬رفأ‏ مب الّلِحًتِ أَليك لي تَعفِر واجثر ڪه [هود: 9 11]. 

ومن صحيح السنة المطهرة في آفاق ذلك أًحاديث : 

الحديٹ الأول : 00 هت * 9 قال 
رسول اله غَالاڙ: [عجاً لامر المؤمن ۽ اِن 1 4 وليسن ذللك 1 لا 
للمؤمن: ِن آصابيه سَواءُ شك فکان +ن له وان اآصابته ضڙاءُ صبرَ فكان .1 
]1 . 
رسول ال ڪال : اج لمزمن لا پئضي لل له گي( کان ]7 
مرفوعاً: [عجبت للمسلم ۽ اٍذا اُصابته مصيبة احتسب وصبر ۽ واذا اُصابه خيٍ حمد الله 
8 َ 1 3 3 
9-0 کا 

وقوله تعالى: ‏ أَوڄ بِوأ ان الله يسط ألرزف لمن دِماء ويقدر ٳِنَ ف ذلِكگ بت ِقوير 
دوهنونه. 


(1) حديث صحيح . روا مسلم (2999)_ كتاب الزهد _۔ باب : المؤمن آمره کله خير ۾ ورواه أحمد. 
(2) اِسناده صحيح. رواه عبد الله ٻن احمد في مسند آبيه (24/5) . وأبو يعلى (2/ 200) ۽ وكذلك 
(2/ 205) من طريق آخر. وانظر سلسلڌة الا حاديث الصحيحة (148). ڇ 

(3) حديث صحيح . آخرجه الطيالسي (211) ۽ والبيهقي. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (147). 


آي: ولم ير الذين يفرحون عند رخائهم ويقنطون عند شدته ان الشدة والرخاء بيد 
له ۽ يقلب فيهما عباده كيف شاء ۽ ان في هذا التوسيع والتضييق ۽ والفرج والشدة ۽ 
.والغنى والفقر ۽ لايات لقوم يؤمنون بربهم آنه هو الفاعل المتصرف ۽ يقضي بحكمته 
وعدله بين خلقه. 


رھ رم سر - .1 َ‪ سم هو 
ُ‫ 


8 _ 40. قوله َ. فثاتِ ذا الفرفت حم وال,ُ 


=- »2 1 ح لمتليحون آبدي) وما ان هه وڊ هس -هه 
بي مريدوت وجه افو وأؤليك هج ۾ لمفلحون الائ) وما ين وٿال 


تحت 


اياسو بيو ۾ بر رست ون سي 


لنَاس قا يي نوت آَََ-= ٻعه 62 


7 َِ- سچ ينب مر ٌ [9 سي من شُركا, ۽ اسر ڪر 
لله الک ملق مم ريَقكه در مع بميشٽڪم تڪ مم سيه هلل شركاڀٍ من بنعل مِن 
- پر ٬‏ ھر 24 هه تسرٽ79 
ڀ_ شءِ سج حدم وتعللن عَمّا ِشُرٿون ريه . 


فى هذه الاأيات : الاأمْرُ بٳعانة القرابة المحتاجين ۽ والفقراء المساکين ۽ والمسافرين 
المنقطعين ببلد الغربة ۽ فونُ کل ما ٻُذل لو جه الله لقي اهله الفلاح والنجاح . والتحذير 

من الربا والترغيب في الزکاة والصدقات . - من الشرك ۽ فٳن اه تعالى هو الخڂالق 
الرازق المحبي الؽهنڻ 6 والاوٿان والاصنام والطواغيت عاجرٰهة غنٰ بعمضصضصض ذلكف 6 
تعالي الله قفا بِمنر کا ڻ. 

فعمن الحسن : (# فغاتِ ڌا الفرن لفرث حم وألِي كين وين اُلتِيل 4. قال: هو اُن توفيهم 

 (‏ شه3 تو پايم| 
والمسکين: هو الذدي لا شيء له يُنْفُن عليه ) آًو له شيء لکن لا يقوم ۽ 1 وابن 
السبيل  :‏ المسافر انقطع ببلد الځربة واحتاج ٳِلى المال وٳن کان في بلده غنيا الا 
٣.ٰ-"-"-"-"----1ا1--""---""090909759ا999‏ 
السپيل. 


”9-00 0 الرُحم ان صّّّف ٽ9 


(1) حديث صحيح. آخرجه ابن ماجة  )1844(‏ كتاب الزکاة. والترمذي (661) كذلك. انظر صحيح 
سنن ابن ماجة  )1494(‏ باب فضل الصدقة ۽ وصحيح سنن الترمذي (531). 
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وفقو له : ذلگ حير لازبيت بريدوت وجه اً3يه. 

قال ابن جرير : (ٳيتاء هؤلاء حقوقهم التيِ آلزمها الله عباده ۽ خير للذين يريدون ال 
ٻٳتيائهم ذلك). وقال ابن کثير: . لک حم ليت يداو وجه نله گه ۽ آي : النظرَ اِليه 
يومَ القيامة ۽ رخ يقرت 

وقوله :.. ُه لمَُِحځُڻ4. آي الفائزون في الدنيا والاخرة. 

وقوله: ش وَماءَاټََرڙِن زِبا لَيريوأ قح أموال الاس فلا ب٫ڊ‏ ند مه تأو يلان : 


قال مجاهد: (يعطي ماله يبتڂي افضل منه). وقال ٳِبراهيم: (هو الرجل يهدي 
ٳلى الرجل الهدية ۽ ليثيبه افضل منها). وقال طاووس: (هو الرجل يعطي العطية 
ويهدي الهدية ٬‏ ليثاب افضل من ذلك » ليس فيه اُجر ولا وزر). 

2 - قال ابن عباس : : .لب رباءاِ ۽ فرِباً لا يصح يعني ربا البيع ۽ وربا لا باس 
به ۽ وهو مَدِية الرجل يريد فضلها وٳضِمَافَها. ثم تلا هذه الاية ‏ وماءاټسُرڙن زِبا ليريوا 
آمول الا فلا برڀُأ ِند اَر4). قال النسفي : (يريد وما آعطيتم أكلة الربا من ربا ليربو 
يي يٽ 0 وقيل: هو من الربا 
الحلال ۽ آيِ وما تعطو نه من الهدية لتأخذوا أكثر منها فلا ڀربو عند الله لاأنکم لم تريدوا 
بذلك وجه اله). 

قلت: وقد تحكم الأعراف المتكلفة آحياناً حياة الناس في مثل هذا النوع من 
التواصل ۽ فيهدي الرجل صاحه او المرآة صديقتها الهدية طمعاً في استقبال أفضل منها 
والتباري في ذلك . ليس المقصود من الهدية وجه اله تعالى في تأکيد المحبة في 
سله:؛. فالاد تشمله كما تشمل الربا الذي کان في الجاهلية والذي فيه استغلال 
اڏبنجناچي؛. 

وقوله: با تن ڳو 2 وجه او ؤألَؾلک 2 لَمصوِموڻَ# . قال ابن عباس : 
”07-9 

وقال قتادة: (هڏا الذي يقبلہ الله ويضعفه لهم عشر اَمٹالها ۽ وأكثر من ذلك). 

والمقصود: ان الغواب المضاعف نما هو في الزکاة وما کان من الصدقة يبتغى به 
وجه ال تعالى . 


وفي صحيح مسلم عن آبي هريرة قال: قال رسول الله ڳ: [ما تَصَدّقَ أحا بِصَدَق 


مِنْ طٌيّب » ولا يَبَلُ الل ٳِلا الطَيّبَ ‏ اٳِلا أَحّدها الرحمن بيمينه ون کانت تمرة - فتربو 
اي لرنج تن الوٽ الخ نن نيل ”7 
٫قوله:‏ لي تت رئ يرڪٽ ثٿيبك ملين ځيټٴكتڈِ 


من ذلِک ٫ْن‏ شئّء۽ #. 


قال ان ٬قتُت::‏ (آي : هو الخالق الرازق ۽ يُخرج الانسان من بطن أُته عرياناً لا عِلمَ 

ست دا لا اق 0-3 وا ياشس 0 
والمالَ والآ ملاك والمكاسب ۽ # تُر نميشُڪم » آي: بعد هذه الحياءة  .‏ ثَُ 
عیِيگه » أي: يوم القيامة. وقوله تعالى :هن راي ۽ آي: الذين تعبدونهم 
من دون الله ۾ ل من يقَعل مِن لك رن تَيؽءِ ڳ 1 : لا يقدر أحد منهم على فِغل شيء من 
ذلك ۽ بل ال سبحانه وتعالى هو المستقل بالڂلق والرزق ۽ والاحياءِ والاماتة ۽ ثم 
يبعث الڂلاٿق يوم القيامة). 


ڪر ام تر يس رس 57 


وقوله : # سب حلنو وتمل عتًّا رئ 4». قال قتادة: (يسبح نفسه اٍذ قيل عليه 
البهتان). آي: تقدس وتنڙه عن اُن يکون له نظير او مثيل أًو شريك او ولد او صاحبة ۽ 
فهو وحده الخالق الرازق الالله الأاحد الصمد فلا تجوز العبادة الا له. 


-------- ٬ قوله‎ .45 _1 


هم “ير 


رم مر ريد“ ٫٬ڄچ‏ ٴ َ‫ 9 . يو 
9-97 َ ټَ ڪا اآض اڪ ھر راه سا 
------. ڪيپ« تچڂ) 5 
يت 0 -= ما سيم مم = اير صا هر صڪ كْ كَ اڄ شہ وکر مرڪ ري 8 6 


و من أله دوميد بِصّدعون الا ۾ ومن عيِل صّلٰحا فلانفسيم 
بمهد ون اٳڄليجحزیي ----- 
في هذه الايات : ظهورُ الفساد المؤذي في البر والبحر عقوبة الله للناس بما استهتر 
في آمُر دينهم وَُجّوب الامر بالمعروف والنهي ھر اليٽڪ: ڦل يأ ميحمد يټ 
قومك : سيروا في البلاد فانظروا ٳلى مساكن الذين كفروا من قبلکم وما آنزل الله بهم. 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم (1014) _ كتاب الزکاة. باب قبول الصدقة من الكسب الطيب 
وترٻيتها. والفلو: المهر ۽ والفصيل : ولد الناقة. ڇ 
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وآقم وجهك لطاعة ربك والتزم منهاج ها الدين القويم ۽ قبل مجيء يوم من آيام الله 
يتفغرق الناس فيه فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير . اِنه من کفر فٳن مرڌ الکكفر 
على نفسه ۽ ومن عمل صالحا فقد مهّد لنفسه سبيل النجاءة ۽ فالله وعد المؤمنين 
|سعادهم 1 والکكافرين انزال الشقاء والتعاسة بهم ۽ فانه ‏ تعالى ‏ لا يحبهم. ًٍ 

فعن مجاهد: (قوله: ‏ ظهر الفساد قِ ال » قال: قتل ابن آدم أخاه. ‏ وآلحر » 
قال: اخذ الملك السفن غضُبا). 

وقال زيد بن رُفيع  :‏ ظهر الُنساد4 يعني : انقطاع المطر عن ال٬َڙّ‏ يعقبه القحط ۽ 
وعن البحر يعني دواه). 

وقال آبو العالية: (مَنُ عصى ال في الأارض فقد آفسدَ في الأرض ۽ لان صلاحً 
الارض والسماء بالطاعة). . 


قال ابن جرير : (يقول تعالى ذکره: ظهرت المعاصي في بر الأارض وبحرها بكسب 


آيدي الناس ما نهاهم ال عنه). وقال النسفي: ( ظهر الفساد في البر وألَبَحر » نحو 
القىحط وقلة الامطار والريع في الزراعات والربح في التجارات ووقوع الموتان في الناس 
والدواب وكثرة الحرق والغرق ومحق البركات من کل شيء). 

وقوله: بِما ٿسټٿ اير النّاسه. 

قال ابن کثير: (آي : بان النقص في الشمار والزروع بسبب المعاصي). 

وقال القاسمي : (سِما كَسَبٿ ِى اَلتايِس» أي من الاڻام والموبقات ۽ ففشا الفساد 
وانتشرت عدواه ۽ وتوارثه جيل عن جيل آينما حلوا وحيثما ساروا). 

1 _ قال تعالى: ‏ وما اسئيڪڪم تِن تُب قبٍحا شّبت يھر وٴيَعفوأعَن مثر » 

2_ وقال تعالى : # وَكتايِك ول بعض الظلىين بعا پِحا کائوأيَكييُوڻه [الاأنعام: 129]. 

ومن صحيح السنة المطهرة فى آفاق هلّ الأبة اخاددخ: 


الحديث الأاول : آخرج الحاكم والطبراني بسند صحيح عن ابن عباس ۽ عن 
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النبي َو قال: [[ذا ظهَرَ الڙنا والڙّبا في قرية ۽ فقد اَحَلُوا بأنفسهم عذابَ ال]لآً؟. 
الحديث الثاني : آخرج ابن ماجة والبزار والبيهقي بسند حسن عن عبد الله بن عمر 
قال: آقبل علينا رسول ال ڃَ فقال: [ يا مَعُُرَ المهاجرين! خشُىٌ اِذا ابتليتم بِهنَ ۽ 
وآعوذ با ان تد رکوهنً : لم تَظهَر الفاحِٿَة في قوم قَط . حتى ڀُملِنوا بها . ٳِلا فشا فيهم 
الطاعون والاو جاع التي لم تکن مَضث في أسلافِهم الذين مَضوا .ال 
والميزان ۽ لا اِذوا بالسنينَ وشِدَّةِ المؤونَڌِ وجَوُر الُلطان عليهم. ولم يَمتعوا زكکاهَ 
آموالهم . ٳلا مُِعوا القَطرَ مِنَّ الگماء ۽ ولولا البهائُِ لم يُمطروا .نوا عهد له 
09 ن0 يت فأاخذوا بعض ما في آيديهم .نك 
تَگم آثمتهم بكتاب الله ۽ ويتخيروا مما أنزل الله ۾ اِلا جعل ال ٻأأسهم بيني]تا. 


الحديث الثالث : آخرج ابن ماجة بسند صحيح عن بي مالك الأاشعري قال: قال 


رسول الله چَو: لليَشُرَبَنًَّ ناسڂ من اُمتي الخَمْرَ ۽ َُُوتها بغير اسُيِها ۽ يُمْزَفُ على 
رؤڑوسهم بالمعازڙزف والمغًشيات ۽ ”077 ويجمَلَ منهم القردة 
5 


والخلاصة : ان انتشار الفواحش والاڻام في البلاد ينعكس على آهلها بفساد 
الاحوال ۽ اللامر الذي يتطلب منهم القيام بواجب الامر بالمعروف والنهي عن المنکر 
ليرفع الله عنهم بذلك ما آصابهم. 

وفي صحيح البخاري من حديث بي قتادةَ بن رِبْمِيّ الأنصاري : [آنه کان ىٌحدّث أُن 
رسول اه َو مر عليه بجنازة. قال: مسُتريڂ و تراغ مِنه. قالوا: يا رسول الله ۽ 
ما المستريخ والمستراح مِئه؟ قال: العَبدُ المؤمن يستريځ من نَصّب الدنيا وأذاها ٳِلى 
رحمة الله عز وجل ۽ والعبد الفاجِرُ يستربځ منه العباد والبلاد والشجر والدواب]؟. 


وفي سنن النسائي وابن ماجة بسند حسن ۽ عن أبي هريرة قال: قال رسول ال چَلاو: 


(1) حديث صحيح. آخرجه الطبراني والحاكم من حديث ابن عباس . انظر صحيح الجامع (692). 

(2) حديث حسن. آخرجه ابن ماجة (4019) _ كتاب الفتن. باب العقوبات. ورواه البزار والبيهقى 
بالفاظ متقاربة. وانظر صحيح سئن ابن ماجة (3245). ٰ 

)3) حديث صحيح. .جه ابن ماجهة في السنن (4020) _ كتاب الفتن. باب العقوبات. انظر صحيح 
سٺن ابن ماجة (3247) ۽ ومشکاة المصابيح (4292). 

(4) حديث صحيح . أخرجه البخاري (6512)_ كتاب الرقاق ۽ باب سَکرات الموت. 
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[حٿًٌ ُمْمَلَُ به في الأارض ۽ حَيڙ لاهل الأارض من ان يٌنطروا أربعين صباحا]اا. 

قال شيخ الاسلام _ رحمه ال معلقاً على هذا الحديث : (وهذا لان المعاصي 
الحدود ظهرت طاعة ال ونقصت معصية الله تعالى ۽ فحصلَ الرزق والتصر؟'“. 

وفوله . .هع ال َيِا له بجع بي 

قال قتادة ” تت 
وعن الحسن  ..‏ بج ڄجمون# قال : ڀتوبون) ّ و قال: (يرجم مَُن بّعغدهم) ٌ 

والمعنى: اِنما يصيبهم ال بعقوبة بعض اُعمالهم وما اجترحوه من الاثام کي ينيبوا 
ٳلى الحق ويرجعوا تائين. كما قال تعالى: ‏ ويلوٽتهم لت والمّجِڪاتِ ملهج 
رجمون4ه [الاعراف : 168]. 


6 ٴ٬‏ ...2 خ مرا ۾ ھر يرچ رھ وا زار يا پڇ ڪھ 
وقوله تعالى : 1 ا2 
...ٺه 
مشرگينه. 


قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره ليه ميحمد ڪَيوِ: قل يا محمد لهؤلاء المشرکين 
بالله من قومك : سِيروا في البلاد ۽ فانظروا ٳِلى مساكن الذين كفروا بالله من قبلكم ۽ 
7900007000 هآ ریيڻ هه ۽ يقول: فعلنا ذلك 
بهم ۽ لأن أكثرهم کاٺوا مشرکين بالله مثلهم). 

وقوله تعالى: ‏ قاقر وَجّهگ لين لي ِن قبلي ان بي يئم لا سڌ له مِنَ آ 
حتي) 

آي: فوَجّه وجهك یا محمد ٳِلى طاعة ربك والتزم الملة المستقيمة: منهاح هذا 
الدين القيم ۽ من قبل مجيء يوم من آيام الله لا راد لمجيئه ۽ قضى ال تعالى فيه تفريق 
الناس ٳِلى فريقين : فريق في الجنة وفريق في السعير. 

واصل الصدع في لغة العرب الشق ۽ وتصدع القوم اِذا تفرقوا. قال ابن عباس: 


(1) حديثٹ حسن . .رڌ ابن ماجة (2/ 111) ۽ والنسائي (2/ 257) ۽ وآحمد (2/ 402) ۽ وأّخعرجه 
ابو يعلى في لامسنله٣‏ (287/ 1) ۽ وانظر: السلسله الصحصبحة (231). 
)2( انظر كتاب السياسة الشرعية0 ۔ اٻن ٽيمية ‏ ص (68). 
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(قوله  :‏ توه مد بِصَنَع ون يقول: پتفرقفون). وقال ابن زيد: (يتفرقون ٳلى الجنة والى 
النار). 

وقوله تعالى  :‏ من کر فعلئّو ٿذرو وم نيل صّلِحاَلاَندُ نفسمم بِمهڏون4. 

قال مجاهد: (# لاش مج ۾ دمهدون# :هي القبرا. آو قال (ييڙ ون النشاجم): ..ْٰ 
لسن (ايي ٫ڀننزوت‏ لالشمهڻ قابينرڪ لندينة الد ٻنهد نراشه ريوطللة لثلا سان 
مضجعه ما ينڅخص عليه مرقده من نتوء وغيره. والمعنى آنه يمهد لهم الجنة بسبب 
آعمالهم فاضيف [ِليهم. وتقديم الظرف في الموضعين للدلالة على ان ضرر الكفر 
لا يعود الا على الكافر ۽ ومنفعة الايمان والعمل الصالح ترجح لي اليهوسن 
لا تجاوزه). 

وتوله تعالى : لح ليجزي النين ءام وأً وڪِيِلو اُلڪّلحلتِ من قَضٳر نم لاب الن نه . 

ثال القرطبي: (آي يمهدون لاٽفسهم ليجزيهم الهه من فضله. وقيل: يصد عون 
ليجزيهم الله ۽ آي ليميز الكافر من المسلم ‏ ٳټلايِبُ الکَؽرين4). وقال ابن كثير: (أآي: 
پُجازيهم مجازاة الفضل ۽ الحسنة بعشرِ آمالها ۽ ٳِلى سبع مٿة فٍِئف ۽ ٳلى ما يشاء 
الله ۽ نَم لا يب ال يرين ڳه.  .‏ يه ال لا يَجور). 


6 _ 47. قوله تعالى : وهن ئه“ اُن بل اليح مَیّرات وليو تِن َعيه. 
سب رٽ يت 6 سيم تم رو 


0 3 له ڪرو لڙا) ولمّد أرملا مِن لك رسلا ٳل 
وب اور بألََتتِ قاننَممتامِن الزين لجرموا ات حقاع تات اَلَموْمِنِين نن 


في هذه الاآيات : امتنانُ له على عباده اِرسال الرياح مبشرات بالغيثٹ والمطر ۽ 
ولجريان السفن ۽ ولبلوع الخيرات في المعايش والتجارات ۽ والسير في البلدان ۽ 
ولعلھم يشکكرون. ولقد آرسل لله الرسل من قبل في الامم بالبينات ۽ والحجح 
والدلالات »۽ ليفردوه تعالى بالشکر والتعظيم ۽ فاطاعهم فريق واًٻى آخرون ۽ فأثعم 
تعالى بالتصر على المؤمنين ۽ وانتقم من المجرمين. 

فقوله: ‏ وَهن اينه ان سل لرع يته . قال مجاهد: (بالمطر). 

آي: ومن آعلام كمال قدرته ٳِرسال الرياح مبشرات أي بالمطر لاأنها تتقدمه . 


وفقو له .9 ليف تن هه . اد .نل  .‏ جير (يقول 3 
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عليكم من رحمته ۽ وهي الغيث الذي يحبي به اٺبلاد). والمقصود: أُن من رحمته يکون 


سڪرھ بر ر= وراس 


00000909999 
سبحانه او بتکوينه. قال القرطبي : (واِنما زاد # پأمري.# لأن الرياح قد تهَتُ ولا تکون 
مواتيةه ۽ فلابد: من ٳِرساء السفن والاحتيال بحسها ِ وربما عصفت فأاغر قتها بآامره). 

وقوله: # واٳَبخوأ مِن مضله. ولعدلر درو ه. قال ابن کثير: ( وا ولَٻوأ مِن ضرا 4 ۽ 
ّ- 0 00 ولگ 
٤‏ راو سير ّ 

ن # ۽ آي: [يا) نعم به عليكم من النعم الظاهرة والباطنة التي 
لا تعد ولا تحصى). 

وقوله : ولد آریلتا ِن اك رسلا ٳ قويه جاءُوهر بألَنتِ قانتقمتامڻ الَرِين اج موا ڳه. 

تسلية من الله تعالى لعبده ورسوله محمد هك عما يلقاه من اذى قومه وتکڏيبهم ۽ 
فٳن الرسل قد تعاقبوا قبله وآيدهم ال تعالى بالادلة البينات والمعجزات الواضحات ۽ 
ومع ذلك كَڌبهم أًقوامهم فأنزل الل نقمته باأعدائهم ۽ وما آمن معهم ٳِلا قليل. 

وقوله  :‏ بات حقا لي ناتصر ألَموٴينِينيه. 

هو حٿٌّ اًوجبه تعالى على نفسه الکريمة تفضلا منه وتکرماً ورفعاً لشآن اَهل الايمان. 

قال الزمخشري : (قوله: ويات حقاعََينا تَر اَلَمُۇْنِينَ 4 تعظيم للمؤمنين ۽ ورنخ 
من شانهم ۽ وناهيل لکرامة سنية ۽ وٳظهار لفضل سابقة ومزية. حيث جعلهم مستحقين 


پر 


8 51. قوله تعالى : # اه ألَى برسِل الريلح فَْڻِمہ_ سحابا فيبسطم ق ألمسّما 


ڇ ڳ بتاٌ رما کي لدع تات فِذا آصاب به۔ -- 
---------55ظط 3 
خرح هر ”= مه 27ا مم“ يت 7 


ماه ۾ 


زي 3 ناتا ري يپ کقر 7 


في هذه الايات : ٳِرسالً الله الرياح ونشاءُ السحاب وجمعه ونشره في السماء ونزول 
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المطر من خلاله ۽ واستبشار القوم الذين کانوا قبل نزوله قانطين آيسين . فانظر يا محمد 
ٳلى رحمة ربك وقدرته على ٳٍحياء الارض اليابسة بعد موتها ۽ وهو القادر على بعٹ 
الموتى من قبورهم لو کانوا يعلمون. ٳِنه لو تابع ربك يا مصيحمد اج 
لنسي القوم نعمة الله قبل ذلك ولظلوا من بعده يکكفرون. 

نقوله: آَڌَ ِى رل اع قيِرُ سح يفالت ټٴک بُتاءُ 


قال القاسمى: (ٳما سائرا وواقفاً 6 مطبقاً وغير مطبق 6 من جانب دون جانب 1 
غير ذلكگ). 

زالا خا ڻا لن تقد فالتخا وه 3 النساء 
كکشف پشاء 1 لينزل منه الماء. 


وقوله: # وجعلم کسفا4. قال قتادة: (أي قطعا). وقال الضحاك: (متراکما). 
وفقو له : فئری الود رج من له 4. فال مجاهد : (الودق : القطر). وقال قتادهة: 


لاله 


( يس ڀټٻٻټب- من بين السحاب). 
وقو له : # فاذا يا بوہ من دِشاءُ مِن عِبادو أذا هر صسشِرونه. 


قال ابن جرير: (يقول: فاٍذا صرف ذلك الودق ٳِلى ارض من آراد صرفه ٳلى آرضه 
من خلقه رآيتهم يستبشرون بأنه صرف ذلك اِليهم ويفرحون). 

وقوله تعالى : 9 ران كانوأ من قل ان بِنرَل اهر ٫ْن‏ قبٳه. لمنليا ته .ا2 ۽ (آي 

والمقصود: وٳن کان هؤلاء القوم الذين اُمطروا قانطين آيسين من نزوله ۽ فلما 
جاءھم المطر آشرقت نفو سهم بالفرح ووقم منهم موقعا عظيماً. 

قال النسفي : ( من قٳو۔ه كرر التأکيد. كقوله: ‏ فَکانَ علبتهما اَتهمافِ التار حلٳدين 
فٻ"ا 4 [الحش : 7]. ومعنى التوکيد فيها الدلالة على اُن عهدهم بالمطر قد تطاول 
فاستحكم باأسهم نکان الاستبيشار على قدر اغتمامهم بذلك). 


َر رھ ”تر رھ 


وقوله: # فانظر ٳِلٽَءاكَلر رمتِ ته ڪَيف تٍ ألارْشَ بمد موچاڳه. 


آي: فانظر يا محمد ٳِلى آثر الغيث الذي آکرم ال به من شاء من عباده كيف اًحيا 
يڊ بي 
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سشه ي ”7 زايا #ترسر 


وقوله: ‏ ٳڻَّ دٳِل لَمي الموئ وهو عؽؾ ٿلٴ خَيءِ ورب ه. 

9999 00000000099 
الأارض بعد يبسها ودثو رها بهذا الغيث لمحيي الموتى بعد موتهم وهو على ذلك وعلى 
غيره قدير 1 ولممن شيء عليه بعسير 

وقوله تعالى : 0905 رون#. 

نال اٻن عباس : ( قرو فيا : الزيع وه الائر). يل کت 
المفسد: في اصفرار زروعهم بعد اخضراره ۾ ويبسه بعد نضجه ۽ لظلوا من بعد 
استبشارهم وفرحتهم به يکفرون بربهم ۽ ويجحدون نِعمَه ٬‏ ويُسَون آياديه عندهم. 


2_ 53. قوله تعالى : # ۇٳنگ لا شيع آلَموق ينج 


منمِينَ ليا ويا ات ٫ِهنڍ‏ آلَمُتي عَن سَنلنهم ٳن سي من نون بِكَابنئِنا فهم 
مسومون اچ اه . 


في هذه الايات : ٳِثباٽُ عدم سماع الاموات في قبورهم نداء الأحياء ۽ وتمثيل الکكفر 
والاعرافس عن سماع الحق بالموت والصمم ۽ وانما الهداية بيد الله فهو يهدي من 
آغبت ٳِليه وکان من المسلمين. ڇ 

فقوله تعالى  :‏ نك لا ضيع آلَموق ولا ضوع الڪ آلدعاه دا ول منمِيِنه. 

قال قتادةَ: ( ٴٳنك لا ضہيم ألَموق 4 : هذا مثل ضربه الله للكافر ۽ فكما لا يسمع 


724 ورات ڪر آار ۾ 


يي الدعاء كذلك لا مخ الكافر ‏ ولا شو ال ادما ٳتا 46 بقل لو 

---: : .. الهداية لاهل العمى عن الحق اِنما هي بيد الله ۽ فهو وحده الذي 
بقدرته پٌ ات ترا ا ها اخ 
بشاءَ. 


اه ھ 


قلت : وهذہه الاًية نص في عدم سماع الاموات في قبورهم نداء الاأًحياء يا /چاءَ 
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الامر الاول: سماع الميت خفق نعال اَصحابه اِذا ۇُضع في قبره. 

وهذا سماغَ محدود بڂفق النعال كما ورد في النص الصحيح ۽ لا يتعداه ٳِلى غيره 
من ال أاصوات من الناس أو معرفتهم أُوسماع حديثهم. 

ففي مسند آحمد وسنن آبي داود ومستد رك الحاكم من حديث البراء مرفوعا: [فيرد 
ٳِلى الأارضص وتعاد روحه في جسده. فاٍنه يسمع خفق نعال آصحابه اٍذا ولوا عنه مدبرين. 
نان لان الا ار دا اه لان له75: زبك ]اد يش!. 

الامر الڻاتي: سماع قتلى بدر توبيخ النبي َو لهم . 

فقد آخرج البڂاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي ال عنهما قال: [وقف 
النبي ټَّوٴ على قليب بدر فقال: هل وجدتم ما وعد ربکم حقا؟ ثم قال: اِنهم الان 
سا ياه نشة ۽ فقالت : ٳِنما قال النبي ټَو: اِنهم الان ليعلمون أُن 
الذي کنت أقول لهم هو الحق. ثم قرات: ‏ ٳنك لا نيع آلَمویه حتى قرات اليڌ. ..]ل1. 

قلت : فمفهوم كلام عائشة رضي ال عنها اُن ذلك التكليم کان خاصاً برسول اه 
يو . وآن الله آراد ان يخزي الطخاة الذين قتلوا يوم بدر ۽ ولذلك أکد رسول اھ ڪَِ 
نايڪ“ اڊ" يي يي ني 0 نين هو الحق ۽ ثم 

ختمت عائشة كلامها بالاأاصل المعروف » فقراًت الاية .لا يم اه ٳن 

قا - اخ َڀ 

وفي رواية مسلم: (يا رسول الله كيف يسمعون وآٽَى يجيبوا وقد جَيِّهُوا). فأجابه 
عليه الصلاة والسلام ٫‏ بما هم أنه خاص بهم » فقد أراد ال أُن يسمعهم توبيځ نيه لهم 
وقد کذبوا به من قبل ۽ فقال: (والذي نفسي بيده ما آنتم بأسمم لما أآقول منهم ۽ 
99-0 


- 


)1( حديثٹ صحيح. آخحر جه أُبو داود (2/ 281) ۽ والحاكم (1/ 37 _ 40) ۽ وأحمد (4/ 287) ۽ 
(4/ 5_ 296) . والطيالسي (رقم 753) ۽ والنسائي (1/ 282) ۽ وغيرهم. 
)2( حديثٹ صحيح . .جه البخاري في صحيحه (3980) ۽ (3981)_ كتاب المغازي. 


)3( هت = . . لبخاري (3976) كتاب المغازي .اي ۽ هه سيت 
الوحيين :. سن اصح حة (1/ 595 .596 . 
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وقوله: # و يا اًت بِهندِ آلَعيي عَن لاله 4. 
آي وا اي نا مال 7777 9099799799 


الله لاصابة الرشد وآعماه عن ابصار طريق الاستقامة وامتثال سبيل محجة الحق فلا سبيل 
...يت 


وقوله: ‏ ٳِن شَحع ٳلامَن يمن ٫ٍكابيِا‏ هم مُسلموڻی4 . 


َم برفرھ رم مرمسر ڪرئر را # هو اب ٴٴَ 


كقوله تعالى : اڄ ٳَِما يجب َلَنِؾ ڊسممون والموي ن ببعشمم آلله ٿم ٳليه بٌِجمُو# [الانعام: 
6]. قال القرطبي سد ٳلامَن يڻ بكاټيِتا4 آي لا تُسمم مواعظ الل ٳِلا المؤمنين 
الذين يصہون ٳلى اًدلة التوحيد وخلقتُ لهم الهداية). قال ابن جرير: ( ڦه مَلِموڻ؟ 
يقول: فهم خاضعون له بطاعته ۽ متذللون لمواعظ كتابه). 


54. فوله تعالى : أَوَهُ اأَزى خُلة 0-5 
0 ور ضعفاوشيبة لق مادفاء2 وهو المليہ القري 


في هذه الأًية: ترتيب الله تعاليٰ حياة الانسان بتنقله في آطوار الخلق الم ختلفة: فهو 
يرج من بطن ان لف تو بس نابا فن ا0 رڌ در يتود ٺل الفي 
حالة الشيڂوخة ۽ واله هو العليم القدير. 

قال قتادة: ( لا أَهَهٍ ألَرِى ى٬خَلَقَك‏ تِن تَتف؟ آي من نطفٰة مال سدقت 


٣‏ ام رام مر هم رم 224 ميرم ”ار ير خر تن سر 


تم جعل مِنْبَعد فقو ِعفاه الهرم # وتِبڈه الشْمط). 


والاية | ٳخبار من ال تعالى عن تنقل الانسان في آطوار الخلق المختلفة. قال ابن 
کثير : (فاصله من تراب ۽ ثم من نطفة ۽ ثم من عَلقة ۽ ثم من مُشمّة ۽ ٹم بصير يصير 
عظاماً ۽ ثم يٌكسى لحماً ۽ وينفخ فيه الروځ ۽ ٹم يخرج من بطن آمه ضعيفاً نحيفا واهِن 
الثََى . ثم يَٹِبُ قليل قليل حتى يکون صغيراً ۽ ثم حڌثاً ۽ ثم مُراهقاً ۽ ثم شاباً .نو 
القوة بعد الضشعف ۽ ثم يشرَع في اللقص فيكتهل ۽ 3-2 
اخ ال الڪ 9-77 وتتغير الصفاتُ الظاهرة 
7" 9 69 0 60 #» ۽ آي: 
يفعل ما يشاءُ وَيَتصَّفُ في عبيده بما يُريد ۽ # وهو ألملِيہ ألقريُڙ4). 
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آخرج الترمدي بسند حسن عن ابن عمر: [آنه قراً عل النبي ڪَِرُ: خلَقك من 
ضصعف# فقال :ُ ام ضْغٰة 11 


57-5 قولہه نغال: ويرم تقوم الّاعَه ميم المجر .ڪا 
‫كٽاللک کاٺوأ ډّۇ ٿن لث ال الزين أُووأ اليح والايملن لَتنُ لةر ف كئلب|! له أَ توم 


ھر« "يم ال #ر ما ريو رھ رم ز ء9 پا ٿن سر يدنھ فاس مسرسرو ۾ 
لت مه ڌا يوم الَحًثِ 4 9 تعلموڻ لي قَو مز لا بنقم 09777 
زريما سافرفر ڪر 4 ني لق 
00-7 
غير ساعة ۽ وتاأکيد اَهل العلم والايمان لهم اأُن لبڻهم في كتاب الاعمال کان من بدء 
خلقهم ٳلى يوم بعثهم ۽ ولكنهم کانوا لا يعلمون الحق لاٽصرافهم ٳلى الشهوات :۽ و ٳلى 
تضييم ال أوقات .افو من لا يقبل منهم اعتذار ولا تبرير ولا ينفعهم الندم أًو التوبة من 
الوقوع في الموبقات والمهلكات . 

فعن قتادة: (ا9 ونوم تفوم اُلتّاعة يقىِم المجرمون ما ماَخوأ عبي متا كڌاانت انرا أىفَھ نجه 
أي يکذبون ف الدنياء ونما يعنى بقوله # ىؤفَکون4 عن الصدق ۽ ويصُڌُون عنه ٳل الكذب). 

قال ابن جرير : (يقول: کذبوا في قيلهم وقسَمهم ما لبڻنا غير ساعڈة 1 كما کانوا في 
الدنيا يکذبون ويحلفون على الكذب وهم يعلمون). 

والاية ٳخبار من الله تعالى عن جهل الكفار وكذبهم في الدنيا والاخرة. فقك ألفقو| 
آعمارهم في دنياهم بتعظيم الطواغيت والشهوات ۽ ثم هم يقسمون يوم القيامة ما لبڻوا في 
الدنيا غير ساعة واحدة ۽ وكانهم آرادوا استقصار مدتها فلا تقوم عليهم بها الحجة ولا الاعذار. 


”7 سريم 0قدر“ ”مر ڪ 


٣‏ ايار .. اگ الزين أُونوأ ليلم والينَ لد ۇٴہفسم ق کِنلب اق ٳن يوم الٿ كهَڌ يوم 
[ ”9 ڪرم [ ڻ4. 

قال قتادة: (هذا من مقاديم الکلام. وتأويلها: وقال الذين اًوتوا الايمان والعلم: 
لقد لبثتم في كتاب اله). وقال ابن جريج : (معنى ذلك : وقال الذين أًوتوا العلم بكتاب 


)1)( حديث حسن . آخرجه الترمذي في السنن۔ أبراب القرا ءات 8 صحيح الترمدذي (2339). 
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والمقصود: نه اٍذا قالوا ذلك يوم البعث رڌ عليهم المؤمنون العلماء في الاأخرة 
كما آقاموا عليهم حجة الوحي في الدنيا ۽ ٳِنکكم لبڂم في كتاب الاعمال من يوم خلقتم 
ٳلى يوم بعثٹكم هذا . ولکنکم كنتم في الدنيا لا تعلمون آنه حق ۽ لتفريطٰکم في طلب 
الحق واتباعه ۽ وانفماسکم خلف آهوائكم وشهواتكم. 

وقوله تعالى: ‏ وي لا بنقع الزِٰ ظلموأ ممذِرڻهم ولا هي ته 

آي: فيوم القيامة لا ينقم الكفار اعتذارهم عما فعلوا من اُعمال +- والاڻام ۽ 
--0-------- 
العثب بالُٽو بة .1 ف وٳِن کائتا ماحيتين للكفر والمعاصى ۽ فانما کان لهما 
ذلك فى مد الحياة الدنيا ۽ لا غير). 


_ قال تد. (ڏَاِن بِم وا قالٽار مٿوى لغُّ وؤن ڊَّتَعؿِبيأ قما هم ِن لمع ين » 
2 ڇ 
2 _ وقال تعالى: ‏ أفيِحر هنا أً آشر لا بيموت ) اصارعا زا از يا نوا با 


ٌ عَټ٤‏ يجنا هر گر چم 5_ 16]. 


وفي سن الترمذي سند صحيح عن اُبي هريرة ۽ وعن اُٻي سعيد فالا : قال 
0 [(يؤتى بالعيد يومَ القيامة فيقولً لَهُ: 7 
:14 6 اٿ لٺ الأنعام والح ثٹ 6 وڻت كنتك ”يي وتزيم 6 فكنت تظلَ٤ُ‏ أَٿلکُ 
مٌلاقِيً يَْمَكُ هذا؟ فيقول: لا. فيقول له : اليوم أَنُسَاك كما نسپتئي]أأ؟. 

قال أبو عيسى : (ومعلي قوله: ۱اليوم تال كما نسيتئيا: اليوم اُتركهك في 
ال دا فٿَ بعض اهل العلم هذه الايڌ: ظ فأوم تنننهر # [الاعراف: 51] 
قالوا: معناه: اليوم نترکهم في العذاب). 


8 _ 60. قوله تعالى : # ولد صَريتا لتاس ف دا آلفرءان من کل مل وڏين 
ِنْتهم يكاي ؿقوقن الزبن ڪفروا ان اٿر لا مبطلوڻ (ب) كدام> يطبع أًدَهُ عٴ 


)1( حديث صحيح .  .‏ مي (1978) أبواب صفة القيامة .لي مي مل 
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راگ ارس َ ًٳب ب اد 
گ 


لوب زيت لا يعلمويت سيم لا 
آوفلودت لاچ 4ه. 


في هذه الايات : ضَرُبُ الله الاأمثلة للناس في هڏا القرآن لينتفعوا بها ولکن الذين 
كفروا عن الحق معرضون ۽ كذلك يختم اه على قلوب الذين لا يعلمون . فاصير 
يا محمد ‏ واثبت على الصراط ولا پَسُتفڙنك عن دينك الذين لا يوقنون. 

فقوله: ف# لِد صََيتا لٿا ف هنا الفرءانِ من کل تل 4. قال القرطبي : (أي من کل 
تگل يدهم على ما يحتاجون ليه ۽ وينبههم على الترحيد وصدق الرسل). 

وقوله :3 ون ڃِّتَهم بٍتابؤ ليو الزبن ڪمره" ان آ سر الا مبطِلُوَ4. قال ابن کثير: 
(آي: لو رآوا أيّ آيڙ كانت ۽ سَواءُ كانت باقتراحهم او غيره ۽ لا يؤمنون نها ۽ 
الد ارزان .٬بفا‏ قالډ اين نداي القر (دتخرة: تهافاك ته“ .: 
بت حَقٿ عټيخ ڪلت تَي لابِرد لج ٿر جاد تم ُل ءايۇ حقْ بروا لد 
الأّليَ‫42 [يونس: 96 97]). 


وقوله تعالى: ‏ کَناٳلف يطع آه مل فلوب ايت لا بعلمويته. 


قال النسفي : 00-0 
مهو افاز القبلال ٿن پسدوا السينشين مبطاين ۽ وي آخرق عخاق آف ٿي تلاك 
الصفهة). 


وقوله: ‏ فاصار ٳِڻَوعد اق حفڳه. 

آي: فاصبر ‏ يا محمد ‏ على أذاهم وعداوتهم ۽ واعلم اُن وعد اله بنصرك عليهم 
وٳظهار دينك الحق على کل دين وعل حق قادم لابد من اِنجازه والوفاء به. 

وفوله .لين لا وه 

ال القرطبي : (آي لاف نل اذيتلف:: واللخطاب للنبي اه والمراد اُمته > 
يقال: استخف فلان فلاناً آي استجهله حتى حمله على اتباعه في الحي(. 

ٴوقال القاسمي  :‏ وَلا َْتخقّدف4 آي لا يحملنك على الخفة والقلق ظ آلَزن لا 
ضوقٴوبنت أي بما تتلو عليهم من الايات البينة ۽ بٹكذيبهم اِياها ومکرهم فيها. فاٳِنه َ 
تعالى منجز لك ما وعدك من نصرك عليهم ۽ وجعله العاقبة لك ۽ ولمن اعتصم بما 
جئت به من المؤمنين(. 
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قلت ‏ والخطاب پنسحب اِلى العلماءَ والدغاءة من بعد النبى ڳل ۽ ان بصبروا على 
تبليغ دعوة الل ٳِلى الخلق مهما حاول الطفاة الَمَكرَ بهم آو تسفيه اَعمالهم وتشويهها ۽ 
فٳن الله ناصر من ينصره ولو كره الكافرون . 
تم تفسير سورة الروم 


بعون اش وتوفيقه+ وواسع مئه وکرمه 


لالالا 


68 الجنء (21) سورة الروم (30) دروس ونتاٿج وآحكام 


دروس ونتانج واحكکام 


1 المشرکون يحبون ظهور فارس على الروم ۽ والمؤمنون يحبون ظهور الروم على 

2._ البضځُ في لغة العرب : ما بين الثلاث ٳِلى التسع. 

3 _ اِن الل يبغض کل جعظري جَوّاظ ۽ سَاب في الاسواق ٬‏ جيفة بالليل ۽ حمار 
ٻالتهار ۽ عالم بالدنيا ۽ جاهل بالآخرة. 

4 تفکكروافى خلل اله ۽ ولا تفکروا فى الله. 

5 ۔ من يدخل الجنة ينعم ال يبأس » لا تبلى ثيابه ۽ ولا يفنى شبابه. وفي الجنة 
الارضص 6 جاء متهم الابيضص والااحمر والا سود وٻين ذلكگ ۽ 00 والطيت 

7 لم ڀَرَ للمتحابين مثل النكاح . 

8 يقبض ال الأارض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: آنا الملك » آين ملوك 
الا راهن 

9_الميثاق الذي آخذه الله تعالى على آدم عليه السلام وذريته حق. 

0 ما مِنْ مولود الا يولَد على الفطرة ۽ فأبواه يُهودانه ويتصرانه ويم جسانه. 
فرقة ۽ وستفترق هذه الآمة على ٹلاث وسبعين فرقة: كلها فى النار الا واحدة وهى 
الجماعة . او قال: (ما آنا عليه اليوم وآصحابي). 


2_ عجبا للمؤمن لا يقضي ال له شيئا اِلا کان خيراً له. 

3_ الصدقة على المسکين صدقة ۽ وهي على ذي الرحہ ثِنتان: صدقة وصلة. 

4_ ٳن الصدقة تربو في کف الرحمان حتى تکون آعظمَ من الجبل. 

5 اٍذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحَلُوا بأنفسهم عذاب ال . 

6_ حّ ٿُْمَل به في الارض ۽ خيہ لاهل الارض من أَنُ يُمطروا أربعين صباحا. 

ين وره 1 سرت وانما خصن الله كفار بدر فاحياهم لسمعهم قول 
نيه توبيڂأ لهم وتصغيراً ونقمة وحسرة وندما. 


ٿا الات ارات ٍ ند 
يوم القيامة ما لبڻوا في الدنيا غير ساعة.۔ 


9 الطبع على القلوب ختمها ۽ فلا تعرف معروفا ولا تنكر منکرا. 


0_ لزوم صبر العلماء على تبليغ الدعوة مهما حاول الطماة المکر بهم آو تسفيه آعمالهم 
وتشويهها » فٳن الله ناصر من ينصره ولو كره الكافرون . 


لالال 


70 الجنِء (21) سورة لقمان (31) موضوع السورة و منهاجها 


ويٽت 


ڪٽڪ 
7 ٰ 

..-. 
سور زه وو سٽ ندنه ييرگ يب 


وهی سورة مکيهة 2 وعدد آياتها (34) 


موضوع السورة 
وصية لقمان عله السلام 


منهاج السورة ۔ 


1 ثناء الله تعاليٰ علىٰ القرآن الکريم ۽ وعلى عباده المؤمنين المتقين. 

2 _ ذکر حال الاشقياء بعد ذکر حال السعداء ۽ فاهل الشقاء في لهو ولعب واستهزاء 
بالدين + ولهم عذاب مهين. وأهل السعادة اُهل الايمان في جنات النعيم ۽ يتقلبون 
في ملذاتها وَعدُ العزيز الحکيم. 

جات 9 نا 
الارض ۽ وائزاله الماء ونباته النبات ۽ فماذا خلق الطواغيت والاوثان؟! 

4 خبر لقمان عليه السلام ۽ ونصيحته الجامعة لابنه ۽ وتخليد القرآن هذه الو صية. 

5 امتنان الله تعالىٰ على العباد تسڂيره لهم ما في السماوات وما في الأرض »۽ ولسباغه 
عليهم نعمه الظاهرءَ والاطنة ۽ ومقابلة کثير منهم تلك النعم بالجدل والتنطع وآتباع 
منهاج الشياطين . 
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- ٳقرار المشرکين له خلق السماوات والارض ومع ذلك هم يعبدون غيره وآكٹرهم 
جاهلون. 

7 آقلام الدنيا ومداد قدر البحار لا يکفي لكتابة کلمات الله ومعاني آسمائه وصفاته. 

8_ ما خلق الناس كلهم وبعثه اِلا كڂلق نفس واحدة وبعڻها ٹها والله هو السميع البصير. 

9 _ ٳخيار الله تعالئٰ عن عجاب قدرته في تعاقب الليل والنهار وزيادة اًحدهما أًو 

10څ تصويره تعالىٰ حاله القوم اڻ- اخ ار 4 اها 
والدين ۽ 909-000 

1 _ أَمُرُ الله تعالىٰ عباده اُن بصدقوه التقوى ويستعدوا للقائه ويحذروا غرور الشيطان 
وه ټت: الديا: 

2_ الله وحدهہ الذي يعلم وقت الساعة وينزل المطر ويعلم ما في الا رحام وما يکون في 


لالالا 


772 الجنء (21) سورة لقمان (31) الايات (1۔5) 


__گراڳيي او 


1 5. قوله تعالىٰ : ال ازڙ) تل ءَابنتُ لكلب أل ير ي) هدی ويحة 
سُحِيِن لي ان يسُر َر وئر الگ وغم خروم ڈت ٽي ك 
هدی تِن رهم ويك هه 4 1٣‏ ۾ لمح ون أز يه . 


في هذه الايات : انتصار ال تعاليٰ لهذا القرآن العظيم ۽ الذي فيه هد ورحمة 
للمحسنين ۽ الذين يقيمون الصلا: ٻاركانها وواجباتها . ويؤتون الزکا بمقاديرها 
ومواقيتها ۽ وهم بالاخرة مؤمنون. أولئك اهل الهداية من ربهم واولئك هم الفائزون. 

فقوله تعالي!: 1ل2_ه. مفهومه كسابقه فى اأّول سورة البقرة وال عمران. وهو اُن 
هذا القرآن هو من جنس هڏه الاحرف التي يتڂاطب العرب بها ۽ وهو مع ذلك يتألق في 
اٳعجازه ويتحديٰ الخلق جميعا أُن يأتوا بسورة من مٹله . 

وقوله تعاليٰ: # تِلك ءاينتَ الكتبِ آلخَكِ # _ انتصار لهذا القرآن الحکيم بياناً 
وتفصيلا. 


ري ھر نيڪ ھاڪ 


وقوله تعالىٰ  :‏ هدي ورحمة ٳلي حسين4. قال ابن جرير : (يقول: هذه آيات الكتاب 
بياناً ورحمة من الله ۽ رحم ٫‏ ڪا .يه ۽ ٳلمحيِنِن* وهم 
الذين آحسنوا في العمل بما أنزل ال في ها القرآن). 

وقوله: ‏ هدی ويححمة 4 بالنصب على اليحال. والاحسان هنا حسن الامتثال للأوامر 
الشريعة كما بدل عليه ما بعده من تفصيل . 


وفي صحيح مسلم من حديث عمر مرفوعاً: "909970 فان 
لم تکن تراه فانه ڀراك] !1 . 


)1( حديث صحيح. آخرجه مسلم في صحيحه (1/ 30). وانظر مختصر صحيح مسلم _ حديث رقم (2) 
من حديث آبي هريرة رضي الله عئه. 
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وفى لفظ من حديث اًٻى هريرة: [قال: يا رسول اله! ما الاحسان؟ قال: أُن تعبد 
”اد 

ري لف آنر [ثال: أڻ اننخند: ال الد اه قانث ]ان الا يئا تراة افانة 

پراك]“؟. 

وقوله تعاليٰ: ‏ َلَزن موي لڪل ويڙيوڻ لگ وه يله قتودڳ < 

آى: ٳِن من ٳِحسان هؤلاء المؤمنين : ٳقامة الصلاة المفروضة بحدودها وا وقاتها ۽ 
وما يتبعها من نوافل راتبڈ وغيز راتبو ۽ وعطاء الزکاة المفروضة مستحقيها من الأقارب 
والأارحام والمساکين ۽ والايمان باليوم الاخر يوم يقوم الناس لرب العالمين. 

قال القاسمي : (والمراد بالزکاة ۽ على اُنها مكية ۽ هي مطلق اخراج المال تقرباً 
لا أنصٻاها المعر وؤة .نا نا ثټنت بالمدينه). 

يا يٿ اڳ . 


آي: هؤلاء على بصيرة ونور من ربهم ۽ ومنهج صائب غايته الفلاح في الدنيا 


والاحرة. 

6 7. قوله تعاليٰ: ‏ وهن الَا من وِحْترى لهو آلحدِيت لِِلَعن سسِيل ال 
يب ٳ ري هه أروءيٿ 7 ٿر ھ بر لريم سر سن سير ڳور ّ 
بير عل وينڪذها هزوا الا َم عذاب مه --- 


- مرو ۾ َ . رر "راي پيم ِٿ 
يڪو انز يته اّةَؤ ديو وڙ وي داي 40 


في هذه الأيات : ذکر حال الأشقياء عقب ذکر صفات السعداء ۽ فاهل الشقاء في لهو 
7 1 1 ولهم عذاب مهين. 


فقوله تعالىٰ: وهن الاس من دتَْ: كَ لهو آلحًديثٹ 9 70 


يڏ پت ؛شء 


هزها ؤچ عذاب مُهين ه. [خبار عن حال الاأشقياء الذين آعرضوا عن الوحي ٳِلى 


)1( حديث صحيح. آخرجه مسلم (9)_ كتاب الايمان. نات؛؛ الا يمان ما هو؟ وبيان حصاله. 


(2) حديٹ صحيح. رجه مسلم في الصحيح _ حديث رقم   )10(‏ كتاب الايمان. باب : الا سلام ما 
هو وبيان حصاله » في آثناء حديث طويل ۔ 
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كلام الباطل واللهو وآلات الطرب. وتفصيل ذلك من آقوال المفسرين: 

1 قال ابن عباس : (قوله: # وَهن التاِ من بَشتری لَهو ألحّډِيث ٳٍِلَعن سَوِبليآ4,3 
قال: باطل الحديث : هو الخناء ونحوه). آو قال: (هو الخناء والاستماع له). 

2 _ وقال قتادة: (والله لھله اُن لا ينفق فه مال 1 ولکن اشتراڙه استصانه ۽ تعحسمبت 
المرء من الضلالة ان يختار حديث الباطل على حديث الحق ۽ وما يضر على ما ينفع). 


3 روئ ابن جرير بسند جيد عن سعيد بن جبير عن أُبي الصهباء البکري ۽ آنه سمع 
عبد اه ٻن مسعود وهو يسال عن هذه الاه : وين الَا من دِمْترى لهو ال حّډِيثِ لڪل 
عن سَپِيلي آلله بِمہر عِلر ‏ فقال عَيد الله : (الغناء والذي لا اِله الا هو ۽ يرددها ثلاث 

ورواه ابن اُٻي شيبة بٳسناد صحيح عن ابن مسعود قال: ( وهن الَا من ډتْ٬رى‏ لهو 
لحّدثٹڻڳ ۽ هو واله الغہناء). 

4 _ وقال مجاهد: (ظ هن اَلتَامِ من بِشتري لهو ألَحمدِيث» قال: المغتي والمغنية 
بالمال الکثير ۽ او استماع اِليه ۽ آو ٳِلى مٹله من الباطل). قال: (شراء المغنية). وقال 
يا (الخناء والاستماع له وکل لهو). 

5 _ قال ابن جريج : (اللهو: الطبل). وقال الضحاك : (ظ وهن الاس من دترى لهو 
ال ححدثٹڻ* يعنى الشرك). 

قلت : وكلها آقوال متقاربة متكاملة ‏ مفادها وصف سلوك اَهل الشقوة فى 
من مزامير الشيطان الرجيم ۽ مستهترين مستهزئين بمعاني الحق التي خلقوا لها والتي 
سيسالون عنها ثم ينتظرهم عذاب آليم ۽ مهين كما استهانوا بايات الله وسبيله وشرعه. 
القيٰنات ولا تَسْتَرومُنًّ ولا تُعَلموهُنً ولا خَيْرَ في تجارة فيهن وتَمَنُهُنًّ حراُ. وفي مثل 
هذا آنزلت هذه الاية: # وهن اَلتَاصِ من دِمترى لهو ال حدِيت لِِل عن مڪِيلِ اه ٳِلى آخر 
”1 


(1) حديث حسن. آخرجه الترمذي (3424) _ في التفسير ‏ سورة لقمان (الاية: 6). وانظر صحيح سٺن 
ال رهل <ټديٹ رف (2533): 
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ڪرم #مرمر = مر مقر مر اوھ رآ - مبرزھ مر تھ مر 


وقوله: ‏ ودا سل عَيِوِءآبشناولن مس حڪما کان يد 


قال ابن کثير: (أي: هذا المقبلً على اللهو واللعب والطرب ۽ اِا تُليت عليه الايات 
لر ٫لاولي‏ +ها واعرير آوادر ولقيا ويا ڊكايڻ شو ۽ کا اينه ۽ لانه يتاذ َ 
ماعها هه أڈ لا انتفاعَ له بها ۽ ولا اَرَبَ له نيها # فشه آٌ اب لير 4 ۽ أي : :. وم 


اي 


القيامة ۽ يؤلمه كما تالم بسماع کِتاب الله وآياتِه) -”---- ...ال 


سو - پرارسر 0090 تن < 
صمعها كکانّقَ أذيّٰ وقرا # الاية. 


8 - 9. قوله تعالىؽ: ٳّ زيت ءَامنبأ ول التَلليحٰتِ َم جكَتُ اليم 0 
ارين ؽپا وَعد او حقا وھو آلَميرالڪِيم 4 . 


في هذه الايات: ذکر مقام اَهل السعادة في الدار الاخرة ۽ الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ۽ فهم يومئذ خالدون في بساتين النعيم ۽ يتقلبون في ملذاتها وَغد العزيز 
الحکيم. ڇ 

فقوله تعالي': ِن الزيت سوا وعمِلوا اَلحّّليحتِ طم جننت ألتيي لزي) خنارين با 4. قال 
القرطبي: (لما ذکر عذاب الكفار ذكر نعيم المؤمنين). قال ابن کثير: (هذا ذكرُ مال 
الابرار من السعداء في الدار الاخرة . آمنوا باله وصدقوا المرسلين ۽ وعملوا 
الأعمال الصالحة المتابعة لشريعة الله ۽ هُڄ جنَتُ ال ۽ أآي: يتنگمون فيها بأنواع 
يو 
والٿّظْ٬َ:‏ والسماع الذي لم 8 بيبال اُحد ۽ وهم في ذلك مقيمون داثما فيها ۽ 
9 اها 19 

وقوله: ود أَنََو حقا 4. آي: کائن ذلك لا محالة فهو وعد ال الکريم. تا 
”9 9 
9-9-20 جگٿ ال 4 . 

وقو له : - أي: الغالب القاهر کل شيء ۽ الذي قد عڙ کل 
شيء فشهره ۽ الڪ »: العالم صاحب الحکمة المتقن لجميع الامور . فهو 
الحکيم في آقواله وآفعاله وشرعه وقدره. 
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11_07 قوله تعالىؽ: کل حلقَ ألتًحواتِ بخبر عما ترتٻا والقن ى ألارْض روامي 
يي بت ن پر ڱو مټ اي تا اؽ ڙ بي 
گرير اؽ هندا خلق الو فأروف ماڌا حلق لين مِن َو بل 


ئى هذه الآيات: حَلڻُ ال السماوات ٻلا عمد ۽ وتشبيته الأارض بالجبال ۽ وتشره 
الحلا؟ ثق في آرجاء الأرض ۽ وانزاله الماء من السماء ۽ واِنباته من کل زوج كريم. نه 
تعالىٰ هو الخالق لجميع ذلك أذا الظ غيت والارڻان؟ بل الظالمون واقعون 
في الظلم والضلال والطغڂيان. 


كه مر مار ررنضجحھ 


فقوله: ‏ خلق أَلَواتِ بعہر عمد نرڙتپاه. قال مجاهد: (لها عم لا ترونها(. 

وقال ابن عباس: (لعلها بعمد لا ترونها). وقال الحسن وفتتادة: (ليس لها عمد 
مرئية ولا غيرُ مرئية). 

قلت : والراجح آنه ليس لها عمد ۽ كما قال تعالىٰ في سورة الرعد : اه ألزِى رقم 
آلبنوات پر عر صَ ُ أسًتّوبئ عل ألَعرْشه. قال ٳياس بن معاوية: (السماء على الأارض 


سم (زرضظ 


مثل القة ۽ يعئي بلا عَمّد). وهذا هو اللائق بالسياق. وقوله: # ترؤتپا # تأكيڈا لنفي 
ذلك ۽ والتقدير: آي هي مرفوعة بغير عمد كما ترونها ۽ وهڏا هو الاليق بکمال قدرته 
عز وجل. 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

قال تعالىی: # ويحّيك الماءُ ان تمم عل الا ٳِلا ڀٳذيِ َا 
رَحِيم4 [الحج: 65]. 

2 _ وقال تعالى  :‏ لٳٍنً اه يِمىِلُف لسوت والارض ان تزولا وڏين زالتا ان آمسگهماين 
من بعلِء= ود 3 41]. 

وقوله : لو وآلتن ف آلارڪي رَوبِيَ4 . قال قتادة: (أي جبالا(. 

وقوله: ان تیيد تٹيد بِک ڳه. أي : .5-2-4227 1ءه 
باليابسة. قال قتادةَ: (أڻٻتها بالجبال ۽ ولو لا لك ما أ٬ت‏ علبها خلقا) ِ 
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َ‫ سمش جج 


ټ ”هه ٳِّ ٣‏ َ 65 ڳي-ع7جه5 
وقوله  :‏ ويتُ فٻا مِن کل داب 4. قال ابن جرير: (يقول: وفرق في الأرض من کل 
أنواع الدواب). والمقصود: خلق فيها سبحانه من کل آصناف الحيوانات ففرقها في 


.اها 


مم مرجم 


وقوله: غ ونا مَِ اُلتماءِ ماءُ قائيئنا لها مِن ڪل ڌٴڇ گر 4. قال قتادة: (آي 
حسن؟. وقال الشعبي: (والناس أبيضا من نبات الأارض ۽ فمن دخل الجنة فهو كريم ۽ 
ومن دخل النار فهو لئيم(. 

ال نتوه تات ال ثغال۔.د| نهل ازڦ دا ها َء آنة التڅالق الد 
آنزل من السماء الماء المبارك ۽ فآخرج به من کل زوج من النبات كريم: آي حسن النبثة 
والمنظر. 

وقوله: ‏ ھنذاحَلق او فَأروف ماداحلَو الَنؾ من دُونِ,4. 


س- 


تقريع بالمشرکين العابدين مع اله غيره ۽ مما لا يملك ان يخلق او يرزق . 
سم سيھ ار واصج 


قال قتادة:: (# هنذا خلق لو # ما ذكر من خلق السماوات والارضن ۽ وما بٿ من 
الدواب » وما أنبت من کل زوج كريم فاروني ماذا خلق الذين من دونه الاأصنام الذين 
تدعون من دونه). ڇ 


وقوله : بل الظمون قِ ضللل ين ه. 


آي: بل المشرکون في عبادتهم قد ذهبوا عن سبيل الحق وضلوا سواء السبيل ۽ 


مراف ٽي مر رو لمر مي هي هي بر تر صا = ير جن مر ڪرو ما مرمر َ 
2 _ 19. ڦوله تعالىٰ: # ولمّد ءائينا لضان اححمة اُن آشھر لت ومن دشهڪر 
ما ھر لنقيه ومن كفر فٳن القه عَؽ ححيد لڙ)ّولڈ قالَ لقملن لايو وهو يوظم ِ 


يوار هم هھ . ڪھ ّ- بي مء 2 » کي ہ- ٴ‫ ”9 رٿ يسي99ٽ مرمرسريم و شال 
يلبق لا نشرلك بالله سگ ألٿ لك ٍ عظيم اڄ وو يتا الاضنن الد يو حملتّه آمم 
رم اي وڪ تير بي ن8 ”ري اس ٌ يي رم اي يي سي سس 6 8 مر وهر اتر 
وهناعَؽ وهن فصن اھ ق عأمبنِ انِ اشڪر لِ ولالدياك اِلَ الَوٍہر اڄ ان جلهدالك 
مھ صً ص خر ”تورم <۾و 2۱ ال مڪ سر 81 ڪور مم ور تفا ايار ان 
عٳح ان ڌُرلك فِ ما ليس لك يو عِلم فلا تمهما وصاحِبهہمافِ الديا معروفا وأتيع 
ڄ 
مه )يهاڪ مم صقه سم سرھر ۾ 


ٽو 27 -چک رم اهم مر ٿو لمر = پا ام ڪر 
سيل من آتاب ٳلَ ثُمَ ال مرجكم فاندشڪم يِہا ٿہم تعملوت (وي) بلق لِتها ان تل 
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99 سس]ک 2ج 79 ج كك 9 ”999 
مِتقال حبو من خردل فتكن ق صحُرة آرفقي الَْملواتِ أّوٴق الاس ياتِ پااشه اِا 

ب- - ا٤‏ سر ٿو ات ٣‏ _ يي - 55957 9ج مه ته“ كه هه هس 
لطيف حم ليا بِثيق أقو اع لو وامر پالمعروف وآنه عڻ المتڪر واصم عل ما 
ڪام بربضت َء > 77 پا «تي وره رن ۾ اي گي وي اين ٌ ِڪ کي سر +- 
اصابك ٳٍنُ ذلِلگ من عزم آلامور ان ولا نصعر خدك لِلناصِ ولا تمشِ فِ الان مرحا ِن الله لا 
ور الا ڪر صر سيک هي ساره * == = مھ ما رم م ار =« 57 کت ٻ: وضور م*« #أًل ير 

يب مل مقنال فخوب لي وأقعيد ق متْيك واغضض من صويك ون آنمر ألا‫صّواتِ 


لصوٽ آليير لڙ4 . 


في هذهہ الاأيات : يقص تعالىٰ خبر لقمان عليه السلام ۽ آتاه الله العلم والفهم والفقه 
وکان من الشاكرين . وقد نصح لولده نصيحة بالعة غايتها قامة الدين. فحذره الشركُ 
وآمره ببر الوالدين ۽ وٳقام الصلاة والامر بالمعروف والنهي عن المنکكر والصبر على 
من صفات المتقين . 

فقو له : ولنّدَاندالقمان آٰحنده. أي : العلم والفهم والفقه والتعبير. 

ولقمان هو عبد صالح أکرمه ال بالحکمة. قال مجاهد: (کان لقمان عبدا صالحاً ۽ 
ولم يکن نبيا(. ومن قتادهة: (ا وآمّد ءائيا لضان آطکيده 6 آي : الفقه في ال سلام 6 ولم 
يکن نبيا ۽ ولم يوح اِليه). 

قلت : ومن حكم لقمان ما رواه الامام آحمد بسند حسن عن ابن عمر رضي ال 
عنهما قال: آخبرنا رسول ال هَيۇ: [أَن لقمانَ الحکيم کان يقول: ٳن الله ٳِذا استودِعَ شيئأً 
حجَريل]ل)1. 

وقوله: # أُنِ آاشکر لِئَو# _ فيه أکثر من تأويل : 

1 _ اه بمعنيٺ أي مفسرة. أي: قلنا له اشكر له. قال النسفى: لان آشڪمر اه 
مفسرة ۽ والمعنىٰ: آي اشكر له ۽ لان ٳيتاء الحکمة فى معنىٰ القول). 

2 _ ان في موضع نصب ۽ والفعل داخل في صلتها. كما حكيٰ سيبويه: كتبت 
ٳليه ان قم. قال المهايمي: ( أنِ آشگر لي آي: على ما أعطاك من نعمه ۾ من اوتيها 
فقد أاًوٽي خيراً کثيرا): 


(1) حديث حسن. آخرجه أحمد (2/ 87) ۽ والبيهقي في ۱الشعب» (3344) ولِسناده حسن ۽ رجاله 
ثقات غير نهشل 1 وهو صدوق ٌ وکرره البيهقي (3343) من وجه آخر 1 واِسناده حسن. 
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3 قال الزجاج : (المعنىٰ: ولقد آتينا لقمان الحكمة لأن يشكر اله تعاليٰ). 

4 _۔ وقيل: (أي بأن اشكر اه تعاليٰ فشکر ۽ فکان حكيما بشکره لنا(). قال ابن 
جرير: (وجعل قوله: # اُنِ آش گر # ترجمة عن الحكمة ۽ لان من الحكمة التي کان 
اًوتيها ۽ کان شکره ال على ما آتاه). 
وفهاما. والشكر له طاعته فيما آمر به ۽ وقد نبه ال تعاليٰ على ان الحكمة الاصلية 
والعٹم الحقيقي هو العمل بهما وعبادة الله والشکر له. حتىٰ قيل: لا ڀکون الرجل 
حکيما حتىٰ يکون حکيما في قوله وفعله ومعاشرته وصحبته. 

قال السري السقطي : (الشكر ان لا تعصي ال بنعمه). وقال الجنيد: (آن لا ترى 
معه شريكا في نعمه). وقيل: هو الاقرار بالعجز عن الشکر. وقيل: (شكر القلب 
المعرفة ۽ وشكر اللسان الحمد ۽ وشكر الا رکان الطاعة ۽ ورؤية العجز في الکل دليل 
قبول الکل). 

وفوله: # ومن دشڪر فلشَيا دی 1 3 ره ڳه. أي : نما يرجح نواب الشڪکر على 
-- 71900 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

[ قال تعار!: ‏ وڏ قَأدت بَڈ "اير شحڪر ۇايٿخج وڌي ڪت ٳِ ك 
لَرِيد4 [ٳبراهيم: 7]. 

2 _ وقال تعالي/: ‏ من گُتر َعلیِو ٿذري وَمَن عَِلَ صِللحا قلانغسمِم یِنهةُوئَ4 [الروم: 
4]. ڇ 

ومن كنوز السنة الصحيحة فى آفاق ذلك اُحاديث : 

الحديث الاول: آخرج ابن حبان في صحيحه ۽ والبغوي في اشرح السنةا بسند 
حسن عن جابر ٻن عبد الله قال: سمعت رسول اله ڳَلِو يقول : [آفضل الذکر لا اِله الا 
ال ۽ وأفضل الشكر الحمد ش]لآ؟. 

(1) حديث حسن. آخرجه ابن حبان في اصحيحه) (2326) ۽ والبغوي في «اشرح السنةا 


(1/ 2/144) »۽ والخرائطي فى افضيلة الشكر» (2/2) ۽ وانظر سن اٻن ماجة _ حديث رقم . 
(3800) نحوه ۽ وسلسلة الأاحاديث الصحيحة _حديث رقم _ (1497). 
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الحديث الڻانى : آخرج ابن ماجة بسند حسن عن نس قال: قال رسول اله چَلَ: 
[ما أنعم الله على عَبدِ نِعمة فقال: الحمد له : اِلا کان الذي آعطاه أفضل مما اخ ذ ]12 . 

الحديث الثالث: آخرج ابن ماجة والحاكم باسناد حسن في الشواهد عن عائشة 
قالت : [کان ادا راى ما يحِبتُ قال: الحمد له الذي بنعمته تتم الصالحات ۽ ودا رائٰ 
ما يکرهه قال: الحمد له على کل حال]!؟. 

ٰ رمس هه وء 

وقوله : ومن مر ان اقہ عُنُ حميده4. 

آي: ومن كفر نعمة الله عليه فانما يرجع بالاساءة على نفسه ۽ فالله غني عن عباده ۽ 
لا يتضرر بکكفر جميم اُهل الارض لو كفروا ۽ فهو الغني لا اِله الا هو ٬‏ الحميد: 
المحمود على کل حال ۽ سواء کفر العبد نعمته او شکرها. 


وفي يمن مسلم من حديث اُٻي ذر عن رسول اله چو فيما يرويه عن ربه 
عز وجل : [قال اله تعالىٰ: يا عبادي ٳِنکم تخطثون بالليل والنهار وآنا آغفر الذنوب 
جميعاً فاستغفروني آغفر لکم. يا عبادي اِنکم لن تبلغوا ضڙي فتضروني ولن تبلغوا 
 .‏ يعاد لو ان أولکم وآخركم وانسکم وجنکم کانوا على آتقىٰ قلب 
رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملکي شيئا ۽ يا عبادي لو آن آولکم وآخركم وانسکم 
وجنکم کانوا على آفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا]“'. 

وقوله تعاليٰ: ‏ ولڈ قالَ لقمن ليو فغو بَوظة يَُِ لا لد باقو ٳَ َلَِل لد 

آي : يقول جل ذکره: واذكر يا محمد قول لقمان لابنه يحدذره معغبة الشرك بالله ۽ 
ويخبره ان الشرك لخطاً من القول عظيم ۽ ونوع من الظلم مبين. 

آخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الل _ رضي اه عنه _ قال: [لکا 
تَزَلَت: اآلَزِيَءَامٺوا ور سُا ٳيمدتهہ بظلي» [الأانعام: 82] ۽ شق ذلك على آصحاب 
رسول ال هَ وقالوا: أَيٌنا لا يظلم تَفُسَهُ؟ فقال رسول ال َ: ليس هو كما تظَئُون ۽ 


(1) حديث حسن. آخرجه ابن ماجة في السنن ۔ حديث رقم _ (3805) ۽ كتاب الادب ۽ باب فضل 
الحامدين. وانظر صحيح سنن ابن ماجة (3067). 

(2) صحيح لغيره. آخعرجه ابن ماجة (2/ 422) . والحاكم (1/ 499) ۾ وابن السني (رقم 372). وانظر 
صحيح ابن ماجة (3066) ۽ وسلسلة الأاحاديث الصحيحة (265). 

(3)( حديث صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح (17/8) ۽ وأحمد في المسند (160/5). 


الجنء (21) سورة لقمان (31) الاًيات (12 _-19) 81 


69997 *ي 


نما هو كما قال لقمان لابنه: ل ينب لاش لك بلقه اگ لك لك لظام عظظيہ )ه]!؟. 
وفي رواية لمسلم: [فقالوا آينا لم يلبس ٳِيمانه بظلم؟ فقال: ليس بذلك ۽ آلا 


وفوله »9 ووضِيا ألاٍضسٺن بوالِديو# . 
فِ‫َنَ وصيته أبنه افراد الله تعالىٰ بالعبادة والتعظيمِ بالبر والاحسان للوالدين وهذا 


))] 2ً 


كما قال تعالىٰ في الذكر الحکيم : # ٿ وقًسئ ريك الا تعبدوا ٳلا ياه وٴيالولدين ٳحصكا » 
[الاسراء: 23]. فٳن طاعة الوالدين في البر تاأتي بعد طاعة رب العالمين. 


وفي الصحيحين عن أٻي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي ال عنه قال: [ساَلتُ 
النبي چَيُ: أَيُ العَمَل أَحَتبُ ٳلى ال تعالىٰ؟ قال: الصلاة على وقتها. قلتُ: ثم اُيٍ؟ 
قال: ٻِرُ الوالدين. قلت : ثم أَيُّ؟ قال: الجهاد في سبيل الك]ا؟. 

وٿوله: ‏ حملته أمم موه اع وهن4. قال ابن عباس : (يقول: شدّة بعد شدّة ۽ وخلقاً 
بعد خلن). وقال الض الد : ”07 وقال فتادة: (آي: جهدا على 


جهد). وقال مجاهد: (ورهن الولد على وهن الوالدة وضعفها). 


قال القرطبي : ( وهناع وهن# آي: حملته في ٻطنها وهي تزداد کل يوم ضعفاً على 
ضشعف. وقيل : :اما ضعيفة ال خلة ۽ نُم يضعفها الحمل). َ‫ 

وفوله : وفصنام ق عامين4. قال ابن کثير: (أي : تربيته وارضاعه بعد وَضعه في 
عامين ۽ كما قال تعاليٰ : ش ڄوألو نات هن ال ِن آراة ان يڪ ايباعد4 
[البقرة: 233]. ومن هاهنا استنبط ابن عباس وغيره من الاأثمة ان اق[ مدة 8 پيا 
أشهر ۽ لانه قال تعالىٰ في الاية الاخرى: وملم وفمداي ُلنثوڻ ڄا » [الاأ حقاف : 
15]). ڇ 

قلت : وتخصيص ال تعالىٰ الام بمشاق الحمل وآلام الوضع وجهد الارضاع يجعل 
لها بذلك ثلاث مراتب 1 وللاب واحدة. 


وفي الصحيحين عن آبي هريرة رضي اله عنه قال: 1جاء رجل ٳِلى رسول اع 


)(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (4776) ن كِكاتَ التفسير ۽ سورة لقمان ۽ آية (13) ۽ وكذلك 
0 »0 . الان 
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تت يا رسول الله ۾ مَنُ أحڻ الناس پِحُسُن صحابتي؟ قال : امّلکك .نع ثُم مَن؟ قال: 
6 يا 2 (1) _ 
ثم أَمّکَ . .ال 096 .من مَنُ؟ قال: ثُ أبوك] 


9 تر رام مر 


وقو له : ان اشڪر ل ولوالديك ٳِلَ ال٬رُ‏ 4. اأي: تعرف على ربك بالشکكر وعلى 
والديك بالبر ۽ ثم المرجع ٳِلى ال يجزي جزيل الثواب . وفي تاويل #آن» قولان 
متكاملان : 

1 أَنُ# في موضع نصب . والتقدير: ووصينا الانسان بوالديه ان اشکر لي. ذكره 
الزجاج . 

2 _ ان التفسيرية. قال النحاس: (واجود منه اُن تکون ان# مفسرة ۽ 
والمعني:: قلنا له اُن اشكر لى ولوالديك). 

فيل : الشکر له على نعمة الايمان ۽ والشکر للوالدين على نعمة التربيه والاحسان. 
وجاء التخصيص للوالدة مقابل تعبها وسهرها ومشقتها في رعايه طفلها ليلا ونهارا ۽ 
ليتذكر الولد ٳِحسانها اِليه ۽ وجميل العناية التى قدمته له. 

وفي التنزيل : 

وقل رَڀِ آرُمهما اران ماه [الاسراء: 24]. 

قال سفيان بن عبّينة: (من صليٰ الصلوات الخمس فقد شكر اله تعالىٰ ۽ ومن دعا 
لوالديه فى ادبار الصلوات فقد شکرهما؟. 

وحم الله تعالىٰ الاية بقوله: ل ٳِلَّ لسر ليحث عبده على المسارعة في طاعة الله 
وبر والديه لينال ما خبا الله له من اُوفر الجزاء وآکرم الثواب ۔ 

آخرج الحاكم بسند صحيح لغيره عن عمرو بن ميمون الاودي قال: [قام فينا 
معاذ ٻن جبل فقال: يا بئي اُود! اِني رسولُ رسول ال ڳَو: تعلمونَ المعاة ٳِلى الله ۽ ٿم 
ٳِلى الجنة او ٳِلى النار ۽ و [ٳقامة لا ظعن فيه ۽ وخلوڈ لا موت ۽ في آجساد 
لا رت ]1 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري  )5971(‏ كتاب الادب ۽ باب البر والصلة. وآخرجه مسلم 
(2548) _ كتاب البر والصلڌة والادب. باب بر الوالدين ۽ وآيهما أحق به. ورواه أحمد (2/ 391) ۽ 
وابن أٻي شيبة (3658) » وابن حبان (433_ 434). 

(2) صحيح لغيره. آخرجه الحاكم (1/ 83) ۽ وآورده الهيثمي في ۱المجمه» (10/ 396) بنحوه ٬‏ وقال: 
ارواه الطہراني في الکبير وال أوسط؟. وانظر سلسلة الا حاديث الصحيحة (1668). 
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ورواه ابن بي حاتم ورجاله رجال البڂاري ومسلم من حديث سعيد ٻن وهب 
قال : تج يي يو 
قال : ِٽي رسولُ رسول ال چڎ ليکم : ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ۽ وآن تطيعوني 
ج 97 797 ”00000090999 


وخلوڈ فلا موٿٽ]لآ. 
ري مور مر = وو سي يو بر سو ۔كهر5-۔ء .ڈڈ 
وفو له 2 وٴَٳِن جلهدالك عٳح ان ش رك ف مال لس لك بډ ڪِلم فلا تِمهحا وصاحبهماق الد يا 
يتا 


کي 

00099009 آبي بکر ري الله عنهما: [قلت : قَرِمَت عليً اي 
وهي مُشْرِگه في عَؿّڍِ رسول ال فاسَْفُتِتُ رسولَ اه ۽ قلثُ قلتُ: ٳِنَ اُتّي قِمّت 
وهي راغبڈ ۽ أفأِل اي نا ڦال: ثعم . صلى أَكًكي](7. 

وفوله: اوهي راغبة0: قال ابن عطية: (والظاهر عندي آنها راغبة في الصلة ۽ 
وما كانت لتقدم على آسماء لولا حاجتها). 

ففي الاية مم هذا الحديث دليل على صلة الاٻوين الكافرين ٻما اُمکن من المال ٳِن 
کانا فقيرين . 

وقو له .4 اع سيل من ناب 4. آي: واتبع سبيل المؤمنين في دينك . قال قتادة: 
(آي من آقبل اِلن(. وقال ابن عطاء: (صاحب من ترئ عليه آنوار خدمتي). 

وقوله: ‏ ثٳ سم ةاننشڪ يتا هر لوپ . 

آي: ثم المرجم والمال ٳِلى ال ۽ فيجازي كلا بعمله: المحسن باٍحسانه ۽ 
والمسيءَ بٳٍساء ته. 
)(1)( |ِسٺاده -. روأه ابن أٻي حاتم ورجاله رجال البخاري ومسلم. وآورده اليحافظ ابن کثير في 

التفسير (5213) ۽ وهو يشهد لما قبله. 
(2) حديث صحيح. آخرجه البخاري (2620) _ كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها. باب الهدية 


للمشرکين. ورواه مسلم (1003) . وأبو داود (1668) . من حديث آسماء. وأم آسماء هي 
قتيلة بنت عبد العزئ بن عبد آسد. وأم عائشة وعبد الرحمن هي أُم رُومان قديمة الا سلام. 
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والوصية من ال بالوالدين وٳن جاءت معترضة خلال وصية لقمان ۽ الا اُنها تفيد 
نها داخلة في وصية لقمان لابنه على وجه الڂبر من الله. 

وقوله : # ينب لت ان تك مِثقَال حب تِن حخرڊل قتكٌن قي صصُحرڙ او في اَلمَّلوات رف 
آلارضِ ياتِ پا اقَتُه الاية. 

قال قتادة: (9( َا ان تك ٫ِتقَالَ‏ حبَو ِن خَرڍّلي4 من خير أو شر. # قتكن ۇ صرق 
أي جبل ٿياتِ با اق ٳِٺَ چو ٻه٬٫٬ٻټټڀټ‏ ته 

قال القاسمى : (آي ٳِن الخصلڌة من الاساءة او الاحسان ۽ ٳِن تك مثلاً في الصخر 
كحبة الخردل ل قتكًن ي صَحرة أوفي السَمواتِ رف لِه آي: فتكن مم كونها في أقصٰ 
غايات الصغر ۽ في آخفىٰ مکان وآحرزه ۽ كجوف الصڂرة »9 
العلوً أو السفلئ ياتِ َِأا ا4 أي يحضرها ويحاسب عليها ل ٳټَّأق٬‏ لَطِيفُه أي ينفذ 
علمه وقدرته في کل شيء # حيز 4 آي يعلم كنه الأشياء ۽ فلا يعسر عليه .5 
كقوله تعالو'ٰ : وتع ادن القتط يڙب يل لا لُظلم تس حَڻِكا 4 [الانبياء: 47] 
الاية . وقوله: ‏ من تعمل مِثق-ال درو حيبا َر ليا ومن يعمل مثق=ال درو شُا 
مر [اللزلہة: 7 8]). 


وقوله تعاليٰ: # يٺيقَ آقي الحَلوءَ وأمر پالمع روف وانه عن اتڪ واصأہ_ عن ما اصابك ٳِنَ 


اىِ: بيابين آقم الصلاة التي اُمرك الله بها بحدودها وآركانها والتماس اَوقاتها ۽ 
واؤمر الناس بطاعة ال واتباع آمره ۽ وانههم عن الوقوع في معصيته ومحارمه ۽ واصبر 
على ذلك مما يلحقك به من ال ذىٳ ۽ فؤٳن الصبر على أذڪا الناس لمن ڪَڙم الامور. 

قال ابن جريج : :بر على ما أاصابك من الا ذیا في ذلك # َّ دللة مِن عم الانرر » 
قال: ٳِن ذلك مما عزم الله عليه من الاأمور ۽ يقول: مما آمر الله به من الامور). 

وقال شيخ الاسلام رحمه الله: (ولا بد أّيضا ان ڀکون حليماً ۽ صبورا على الاأدا. 
فٳنه لا بد ان يحصل له أذئا. ه--0--95ا ۽ كما 
قال لقمان لابنه: ‏ وامر پالمعروف وأنه عن الٹك واصم_ عن ما اآصابك ٳَ لك مِن عم 
آلامور ڳ4). 


وقوله : 'ل ولا نص مر حَدّك لتاس» _ فيه أقوال متقاربة متكاملة: 
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1 قال ابن عباس .۽ ولا تتكبر فَتَحْتَؤِرَ عباة الله ۽ وتعرضنَ عنهم بو جهك اِذا 
4( . .بل :الا تعرض ٻوجهك عن الناس تکبرا(. 


بر حر اران ڪھ 


2 وقال مجاهد: 9 ولا ڪر# قال: الصدود والاعراض بالوجه عن الناس). 
3 وعن ميمون بن مهران فال: (هو الرجل يکلم الرجل فيلوي وجهه). 


4 _ وعن الضحاك قال: ( ولا تصضعر خنك تا » يقول: لا تعرض عن الناس ۽ 
يقول آقبل على الناس ٻوجهك وحسن خلقك). ڇ ڇ 

5 قال ابن زيد: (تصعير الڂد: التجبّر والتکٽر على الناس ومحقرتهم(. 

6 ۔ وقال ٳبراهيم التخْعِمُ: (يعني بذلك التشديق في الكلام). ياه اه 
بالمعنيٰ. ال ابن جرير: (واصل الصعر داء يأخذ الابلَ في اعناقها او رؤوسها حتىٰ 
تات اأعتابا#: دقرصيا: فيشڳه به الرجل المتكيّر). 

والخلاصة: يوصي لقمان ابنه ٻَسطِ وجهه للناس ذا كلمهمِ وعدم احتقارهم ۽ 
والاقبال عليهم بحسن الڂلق وعدم الكبر او التشدق في الکلام تعالياً عليهم. 

ومن صحيح السنة في آفاق ذلك اُحاديث : 

الحديث الاول: آخرج البخاري ومسلم عن حارثة ٻن وهب قال: سمعت رسول الل 
يقول : [ألا آخبركم ٻاهل النار؟ کل عُىّلُّ جوّاظ مستکبر]أ؟. 

الحديث الڻاني : آخرج مسلم عن عبد الله بن مسعود عن النبي هك قال: [لا يدخل 
الجنة من کان في قلبه مِثقالَ ذرة من کِبر. فقال رجل: ٳِن الرجل يحب اُن يکون ثوبه 

حسنا ونعله حسنة؟ قال: ٳن ال ڄميل يحب الجمال ۽ الگبر بطدُ الحق وغمط 
.نت 


ولا :ان 7 تڪ 
المعروف؟3؟. 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (8/ 507 _ 508) .۽ (10/ 408) ۽ ورواه مسلم (2853). 

(2) حديث صحيح . آخرجه مسلم (91) ۽ وآخرجه أًبو داود (4091) ۽ والترمذي (1999). 

(3) حديث صحيح. آخرجه أبو داود  )4084(‏ كتاب اللباس. انظر صحيح سن آبي داود (3442) ۽ 
باب: ما جاء في اِسبال الازار ۽ في آثناء حديث طويل . ورواه الترمذي (2877). 
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الحديث الرابع :. ... مد [وابن ن حبان بسن حسن لغيره عن اًٻي ذر مرفوعا: 
[بَشُمّك في وجه آخيك لك صدقة ٬‏ وآمرك بالمعروف ونهيك عن المنکر صدقڈ ۽ 
وارشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة ۽ وبصرك الرجل الرديء البصر لك 
صدقة . واماطتك الحجر والشو كه والعظم عن الطريق لك صدقة ۽ و[فراغك من دلوكُ 
في دلو آخيك ات ]۱ 

وفوله .لش ؤ ق آلابض مرڪاڳه. قال الضحالہ : (يقول : بالحيلاء). 

قال ابن کثير: (أي: جذلا متئئيراً جباراً عنيداً ۽ لا تفعل ذلك ټْفِضكَ ال . ولهذا 


فال .نت لا يح ل مخنالي حور ڳه ۽ آي :تال مُعْجّب في نفسه ۽ فڂور آي .3 
غيره). 
وقوله  :‏ ڀَِآلَ ايِپ گُل عقتال فَحُور 4. قال قتادة: (متکبر ذي فڂر). 


وقال مجاهد: --- وقوله ‏ ور 4 قال: يعدْد ما آعطٰ الله ۽ وهو لا يشکر 
الله). وفي سورة الاسراء. قال جل ٹناؤه: ول تَمش في الاضِ مرحا ٳڏگ لن تقرقَ آلاْش 


سيو ڪور ۾ تياعر 


ول تلم آطِبالَ طولا4 [الاسراء: 37]. 
وفي الصحيحين عن آبي هريرة ان رسول ال هو قال: [بينما رجل يمشي في حلة 
ُعْڇِئُه نفٌه ۽ مُرَجٍّل رأسَةُ . يتان في مِشييه ۽ اٍذ خسف ال به ۽ فهو يتجلجَلُ في 
.50 
وعند البيهقي بسند حسن عن أنس آن النبي هَٴ قال: [لو لم تکونوا گُذنبون ۽ لٍفتُ 
عليكم ما هو أکبر من ذلك ۾ العُجٌبَ العجب]آ؟. 
.--7 9 
وقو له : 9 واقعيد ق مشْيٍك 4. .سن نيا ۇٴتطا غذلا ليس بالبشَ ! ل٬خشمّط‏ 
ولا بالسريع المُفرط. قال ابن جرير: (يقول: وتواضع في مشيك اٍذا مشيت 
ولا تستکبر ۽ ولا تستعجل ۽ ولکن اتئد). 


(1) حديث حسن لغيره. آخرجه الترمذي (1/ 354) ۽ والبخاري فى (الادب المفرد# (128) ء وآخرجه 
اخ جه 801 177 

(2) حديث صحيح . آخرجه البخاري (10/ 221) ۽ (222/10) ۽ وأآخرجه مسلم (2088). 

(3) حديث حسن. آخرجه البيهقي ۽ وبنحوه العقيلي (171) ۽ وابن عدي (1/ 164) ۽ والقضاعي في 
امسند الشهاب» ۽ وانظر سلسلة الأحاديٹ 1540 ی 
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وفقوله : وَأخضْض من صويك 4 . قال يزيد ٫‏ ڪا ( وأقصد ق ميك من 
السرعهة. # واغطہض من ويك جه ڀيقول : واخفض من صوتك ۽ فاحعله قصدآً ادا 
تگلمٿت). فال قتادة: (آمره بالا قتصاد 0 صونته). والمعنىٰ: نٺهاه من المصالغة في 
الكلام ‏ ورفع الصوت فيما لا فائدة فيه.._َ 

وقو له : ٳِڻَ آتحر آلاُصُوتِ لصوت للر ه. 

قال قتادة: (آي : آقبح الاصوات لصوت الحمير ۽ أڙّله زفير ۽ وآخره شهيق ۽ آمره 
بالالخادش سرتندا 9 اکت ته ان 
9 (آي ”07 000090000 
ٳِلى اله تعاليٰ). 

وقال النسائى فى كتاب ۱التفسيرا _ عند تفسير هذه الأڀڌ: 

ٿخ 3 هه حدثنا الليٹ ۽ عن جَمُفر بن ربيعة ۽ عن الاعُرج ۽ عن 
اي هريرة ۽ عن النبي َو أنه قال: [اٍذا سمعتم صياحَ الدّيكة فاسالوا الله من فضلِه ۽ 
وا سمعتم نهينَ الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم ۽ فانها رات شيطانا]أ لا . 


0 _ 24. قوله تعالىٰ: # آلر تروأ آن له سر لَكم تاافى اَلتّلبت وباق آلاٌِ 
7 حر برض مي هه 7 ِ‪ ير چا 97 سم مھ رڪم ٽي تا 
وأسبغ يك ز عمم ظنهءَ وياطَة ِن الناصِ مُن بجڍِل ف آنو پِمَرِ عِلر ول هدی ولا 


يھ 
ره ُ! ن“ ڪھ ."َ‫ 9 


يٿ وڳ 9 َ. أٴبل ندم ما وجڙتا يو ءآباءتا 7 


ڪَاَ َ آلڅيطلن يد عوهم يت هت 9-0-90 
وا "ري اي مقر ري ته َر 1 مر ھر سھ ور مر ڪر رمرم وو ري 
فمد استّمساف ٻألّم وڙ الو وٳِل ألله لله علقبه 7[-797 لا يف ٿقري 


9” 


-_-ھ-) ن شر نن نع 
ٳْ ابو غليظ (رچ4. 


في هذه الايات : امتنانُ اله تعالىٰ على العباد تسحيره لهم ما في السماوات وما في 


)1 حديثٹ صحيح. جڈ البخاري (3303) ۽ ومسلم (2729) ۽ 2 ابو داود (5102) ۽ 
والترمذي (3459) ۽ والنسائي في التفسير؟ (411). 
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لارض .7-0 0 ”7-7 عم ربيهم 2 
السعير. ٳِنه من يخلص العبادة له فقد سلك سبيل النجاة ۽ ومن يکفر فٳن عذاب الله َ 


فقوله: لترو نآ سر لك تا التحلاټٴوبا لھ . 

لخد رتخا دا آَز توه يها الناس ‏ آن آلله سَڪَر لم تا ق 
آلسَّملوي# من شمس وقمر ونجم وسحاب ظ وبا ق آلاأرْضِ# من دابة وشجر وماء وبحر 
”790 --------9099999-90 

اه يح عم ظنهرء وياطَِة 4. قال مجاهد: (هي لا اِله اِلا الله). 
وكذلك قال ابن عباس ۽ ٿم قال: ال ظَنهر 4 يقول: ظاهرة على الالسن قولاً ۽ وعلى 
الابدان وجوارح الجسد عملاً. وقوله: وبالطًِنة »ه يقول: وباطنة في القلوب اعتقاداً 


قال ابن کٿثير : (وأسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطنة من ٳِرسال الرسل وانزال 
الگتب . وازاحة الشبه والمِلل . .مم مم ذلك کله ما آمن التاس كلهم ۽ بل منهم مَُنْ 
ُجاڍل في الله ۽ آي: في توحيده ولرسال الرسل . ومجادَلتهُ في ذلك بغير علم ۽ 
ولا مستند من ح حڄة صحبيحة ۽ ناتا بائرر ص ولهذا قال تعالىٰ: ومن 
ال من ٿجنڍلاف او پبر لو وشن لا تب تنم » + أى: يڻ مء 


ال 2 سه اي ور ري مي ري 


وقوله تعالىٰ : ودا قلطم آتيعوأ ما آنزل له قالوأ بل نرم ما وجڌتاعيد ابا اباءتا اُولڙ ڪا 
أُلعّيطّنن وه ٳن عَذابِ لير ڳ. 

آي: وٳذا دعي هؤلاء الذين يجادلون فى توحيد الله و[فراده بالعبادة ٳلى ما أنزل الله 
173 ھ- العظيم ۽ اععذروا باتباع دين الاآباء وتقليد 
الاسلاف في اها يظنون ان معهم في ذلك التوارث العصمة من الضلال. قال 
تعاليٰ: آولڙ ڪان آَلڅّيِطّن ينعومم 4 في تزيينه ذلك المنهج الغاسد لهم ٳِلى صلي 


غذات النار رتميرها رلهنها بر القباهة 
اس ڙر ڪرام رھ وا 7-7 ٿج ٽي بي ير صا شھ س*ه ظ 


وقوله: ‏ # ومن لم وجهه: ٳل أنو وهو سن فَمَدِ آسَمسك يالعرووالوئ 4 
قال ابن عباس : (لا اِله الا اله). والمقصود: ومن يخلص العبادة له تعالىٰ منقاداً 
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لامر ه محستاً في عمله فقد استمسك بأوثق عروة من حبل مٿين لا يخشىٰ حتُ!' انقطاعه. قال 
0 يه رھ 
فتمسك باأوثق عرمٰ الحبل المتدلي منه). 

دا 20 . سي هي ار ليه فيجازي عليها). 

وقوله تعالو!: ‏ ومن کقر ولا ريدق ھري لينا مرجم مهم نڻه بِماحلوأٳن الله عيم ب ٻڌڏاِ 
آلصدور). 

أي: ومن أَصَرَ على الکفر بالله وبما أنزل عليك ‏ يا محمد ‏ فلا تحزن عليه ۽ فٳن 
قدر الل نافذ به ۽ فيجمعهم جميعا ليوم الفصل فيجازيهم بما اجترحوا نه تعالىٰ لا تخفىٰ 

وقوله تعاليٰ: # نَمئِمهج لي يلام نضطرهُم ٳ ٳِ٬ڪَڌاب‏ ٳيظِه. 

قال القرطبي : ”0 نن مدة قليلة يتمتعون بها. # تُم نضطْخْم » أي 
نلجئهم ونسوقهم ظ ٳل عذاسٍ ٳيظ۔4# وهو عذاب جهنم. ولفظ :4 بمل للواحد 
والجمع ۽ فلهڏا قال: لاكفرُه) ثم قال: امَرڙجِعهم) وما بعده على المعنيٰ). 

ه ۱ ”9 7-0 يا اق ان ار بين يي باءَ ۽ 

5 28. قوله تعالىٰ: ظ ولين سالتهي من خلق الَملٰوتِ ارت لوان له قلِ 
3 يا ڪٽرهم لا بِعلمون او نٽو ما ق اَلَبواتِ والارض اِنَ آلله هو المن 
1 مِيد لوا ولؤ آذما ق الا ِنسَجرز! ٣‏ اي ”.-- د- 1 =-- 
ني كِمٿُ َو ٳ َڀ حًٴه 6 ڪي يد ٍَ 
ناله سيم بڪير الوچاه. 


09-0-0000 

غيره وآكٹره جاهلون. ِن الله له ما في السماوات والارض ۽ وآقلام الدنيا ويحارها لو 

كانت مذداداً لا تكفي لكتابة کلمات الله وآسمائه ونعت صفاته وهو العزڀڙ الححيم. 
وما حَلڻُ لله الناس كلهم ويعثهم الا كخّلُق نفس واحدة وٻعڻها وهو السميع البصير . 


22 رومي هه“ مر سر ار را لا اگ 


فقوله : ولين سالتهم من خلق أَلتَمواتِ والائض لِغولُن اڌَه 4 . قال القرطبي: (آي هم 
يعترفون بان الله خالقهن فلِہَ يعبدون غيره). 


ٽ0 
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وقوله: غ ڦَلي أَ مد ا4 . قال ابن کثير: (ٍذ قامت عليهم الحجة باعترافهم(. وقال 
النسفي : ((ِلزام لهم على ٳفرارهم بان الذي خلق السماوات والارض هو الله وحده ۽ 
وأنه يجب ان يکون له الحمد والشکر ۽ ون لا يعبد معه غيره). وقيل  :‏ ل أطحد ائه 
على ما هدانا له من دينه ۽ وليس الحمد لغيره. قلت : وکل ذلك يدخل تحت مفهوم 
الاآيڌ. 

وقوله  :‏ بل آڪترهم لا بِعلَمُون4 . قال النسفي : (اآن ذلك يلزمهم واٍذا نبهوا عليه لم 
پنتبهوا). وقال ابن جرير: (يقول: بل آكثر هؤلاء المشرکون لا يعلمون من الذي له 
الحمد ٬‏ وآين موضع الشکر). 

وقوله تعالئٰ: ‏ نو ماق الوٽ والارض ِن هو التئآليده. 

آق؛ بل کل ما فى السماوات والارضص ملك له ۽ وهو الہغنى عن عبادة هو لاء 
المشرکين ۽ # آلټيد » يعني المحمود على نعمه التي آنعمها على خلقه وفي الأمور 
كلها ولو كره المشرکون. 

وقوله؛ ‏ ولڙ انا ق آلاش من شجرڙ أقلنم والاڪخر يد بډ بح ار تاليدَت 
طمنت آللهگه. 

اک ولو ان جميع ما في الأرض من آشجار جعلت آقلاماً . وجعل البحر مداداأً 
وآمده سبعة أبحر معه ۽ لكتابة كلمات اله التامة وآسمائه الحسني! وصفاته الحُلا ۽ 
لنتكسرت الأقلام ٬‏ ونفِدَ ماء البحار عجزاعن اِحصاء ذلك . 


وعن قتادة قال: (قال المشرکون: اِنما هذا كلام يوشك اُن ينفد ٬‏ قال: لو کان 


وعلمه). وعن الحكم قال: حدثنا عمرو: ( وڙ أئَما ق الابض من سُجرڊ أقلام4 قال: لو 
بريت آقلاماً والبحر مدادا ۽ فكتب بتلك الاأقلام منه تًا نؽدت مت آلله ‏ ولو مڌه 


وقال الربيع بن أنس : (ٳن مُٿل علم العباد كلهم في علم ال کقطرة من ماء البّحُور 
كلها . وقد أنزل ال ذلك  :‏ ولوؤ تما ق آلاص من سُجرڙ آقلام 4... الاية. يقول: لو 
کان ذلك البحرُ مدادا لکلمات الله ۽ والشجر كلها آقلاماً ۽ لانکسرت الاأقلام ۽ وفني 
ماءُ البحر ۽ وبقيت کلمات الله قاثمة لا بُنيها شيءُ . لان أحداً لا يستطيع أُن يقدُر 
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٣‏ ولا ڀٿني عليه كما ينبغي ۽ حتىٰ ڀکون هو الذي يٹى على نفسه ۽ ٳِن ربنا كما 
يقول ۽ وفوق ما نقول). 

وهذه الاّية كقوله تعالٰ: ل قڦللؤ ان لح مِداها لتق لالح ٴقل آن تَنَد ِمنٹ َيِ 
ولڙ جثنابِيتٳه۔ مددا# [الكهف : 109]. 


منصوبتان . وهو يقول: اللهم! ٳِني آعوذ برضاك من سّڂطك ۽ وبمعافاتك من 
عقوبتك ۽ وأعوذ بك منك ۽ لا أحصى ثناء عليك ۽ أنت كما أثنيت على نفسك]للا. 

5 ت--59 هه ”ء ٤‏ . يه ٌّ ي 

وقوله : ٳٍن له عزي يم ه. أي : عزيز في انتقامه من آعدائه وفد عڙ کل شيء 
وغلبه وقهره. لح كيُ 4 في خلقه وأمره ۽ وآقواله وأفعاله ۽ وشرعه وقدره ۽ وفي 
جميع شُؤونه. ڇ 

وقوله  :‏ ما خلف هه ولا بعٿٹكه لا ڪفي و٬‏ نه . 


قال قتادة: (يقول: ٳِنما خلىُ الله الناس كلهم وٻعگُهم كڂلق ٽفس واحدة وبعڻها). 
وقال مجاهد: ( ڪُنفس ود 4 يقول: کن فيکون ۽ للقليل والکثير). والمقصود: 
آن خلق جميم الناس وبعثهم يوم القيامة بالنسبة لقدرة الله هو في هوانه كڂلق نفس 
واحدة وبعثها ۽ فٳن الجميع هين عليه سبحانه ولا يعجزه شيء. 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 قال تعاليٰ: #وماآمرتا الا وَحِد يي ڀالَڪرِه [القمر: 50]. 

2 رثال تعاليڙ: نما آمرء. دآآزادشڪاآن بقول آه كن موت [يسر: 82]. 


3 وقال تعاليٰ: # فٳٍنا ش نجرءَ وحد؟ لي فٍدا هم ڀلتاهِرة» [النازعات : 13 -14]. 


وفي صحيح البخاري عن عبد الله رضي ال عنه قال: [جاء حًبرڙ من الاحبار ٳلى 
رسول الله پَكو فقال: یا مُحَگدُ . ٳِنا تَجِڎُ ان ال يجعلً السماوات على ٳِصْبّع ۽ 
والارضينَ على ٳِصُبَع ۽ والشُجرَ على ٳِصْبَع ۽ والماءَ والئرئ على ٳٍصُْبم ۽ وسائِرَ 


)1( حديث صحيح. آحرجه ابن ماجة (3841) _ كتاب الدعاء. باب ما تعَذ منه رسول الله يَيوؤ. انظر 
صحيح سنن ابن ماجة (3098). ورواه آبو داود فى السنن. 
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الخلائق على ٳصُْبم + فيقول: آنا الهلك 0 

لقَزلِ الحبر ۽ ثم قراً رسول اه پَؤ: ‏ وبا ودرو! أل ًح قَرِبي» [الزمر: 1!]]67. 
وفوله: 9 ٳِنآقہ سيم بڪ ڻر 4. 


آي: ٳِن ال سميم لآقوال المشرکين الذين يقولون لا بعث ۽ بصير باأفعالهم 
وجرائمهم ۾ كسمعه وبصره بالنسبة ٳِلى نفس واحدة ۽ كما هي قدرته على خلقهم 


وبعثهم كنفس واحدة. 
9 _32. 4 نر ان يل يل ق نهار ويل الٿهارَ فِ 
َر -را22 َ‪ ڑ٬ف‏ ٴَ سيم" اراو ير = سر ڪور 


يل وسحر ا َ 0 َم" هه - وأرت گَ آلله ما ملوڻ حم رج 

لك ِن اه هو لح وآن ماينعو ِن دوزِه ال ون له هي اآلمَلڪَِرُ (ا ات 

ُّ أِہُ- يج آر . 77 اڳ ره 

تر ان النٳلئ ڪي ف آلحر پٽتياكر يي [ ق ق لك لابنت لِکل صبّار 
ب= بي 777 


مَگور ليا وڌا عَثِم توج لظلل دعوا ال عخِلصِين له عون نه اين قلَحًا نه ٳل اَلبز 
07 0 كڌاو گر 4 . 


س- 


في هذه الايات : اخبار ال تعالىٰ عن عجائب قدرته في تعاقب الليل والنهار وزيادة 
أحدهما أًو نقصانه . وحركة الشمس ومنازل القمر ۽ والفلك التي تجري بامره في 
البحر ۽ وغير ذلك من اليات وهو العلي الکبير. وتصويره تعالىٰ حالة القوم اٍذا غشيهم 
موج البحر ورآوا الهلاك كيف يخلصون له الدين ۽ فاٍذا نجاهم ٳِلى البر عاد أكٹرهم 
فقوله : َر ۾ فآ لنَهارُِٳِج َلتَټَارَ 4 . 


_- را ار مر 


قال قتادة: ( يِج الَِل قِ اَلنَھ رِ4 نقصان الليل في زيادة النهار # ويِولِج الٽهارَف 

َُل# نقصان النهار في زيادة الليل). 

نالنهار في الصيف طويل وفي الشتاء قصير ۽ والليل في الصيف قصير وفي الشتاء 
طويل ۽ فانه تعالىٰ يأخذ من ساعات هذا فيضمها اِلى ساعات هذا صيفاً وشتاء. 


)1( حديث صحيح . أآخرجه البخاري (4811)_ كتاب التفسير ۽ وانظر كذلك (7414) ۽ (7415). 
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وقوله: ‏ وير الشّمس والقمر تل ضري ٳڄ مل ٿُسَڪي. قال فتادة: (يقول: لذلك 
کله وقت ۽ وحد معلوم ۽ لا يجاوزه ولا يعدوه). 


قلت : والشمس والقمر آيتان عظيمتان من آيات الله ڀيخوف الله بحركتهما عباأده 
ليتوبوا اِليه قبل فوات الاوان. 


وفي التنزيل : 


نت قال :ثغال!: والمس سيف لِمَّتَقر لها لت تقرير آلمايز آلَمٳيي 4 أ[ ني :: 
28]. ڇ ڇ 
2_ وقال تعاليئ: # والقمر وَد ريه متازل حئ عاه مالمڪون آلَريي» [يس : 39]. 


سي 


3 وقال تعالئٰ: ‏ لا آلَّْمس ئف لا آن ندولك التمر ولا ا 


سحوبت# [يس: 40]. 


---- 0013 يا اناد 

الحديث الأول : آخرج الشيڂان عن ابي در الغفاري رضي ال عنه قال: [قال 
الئن بل لايد يه تن الخين: آتُري آَيُنُّ تذهب؟ قلتَ: اه ورسوله أَعُلم. 
قال : نها تذهَبُ حتىٰ تَجّدَ تحت العرش فتستأڍِنَ فيؤدَنَ لها ۽ ويوشكُ أن تَسُجُدَ فلا 
ؽقْبل منها ٬‏ وِتَسْتأدَنَ فلا يؤدَنَ لها ۽ فيقال لها: 0 


مَغربها. فذلك قوله تعالىٰ: والشُشمس ُه ری لِمستقر لها تقرير المزيز ز المليه # 
ريس : 1]]38؟. 


الحديث الڻاني : آخرج السخارى ي ومسلم عن ا5 هريرة مرفوعاً: [لا تقوم الساعة 
حتىٰ تطلمّ الشسن من مَغربها فٍذا راها الناسنُ امن مَنُ عليها ۽ فذلك حين # لا بنقم 
ڌا ٳي سار تعن ءامَتٿ مِن 4 [الانعام: 9]]158. 


الحديث الثالث : آخرج أحمد والترمدي بسند صحيح عن عائشة اُن رَسول ال ڪََِو 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (3199) _ كتاب بدء الڂلق ۽ وآخرجه مسلم (159) نحوه ۽ 
وأآخرجه أُحمد (5/ 177) ۽ والترمذي (2186) ۽ وابن حبان (6154). 

(2) حديث صحيح. آخرجه البخاري  )4635(‏ كتاب التفسير ۽ ومسلم (157) ۽ واحمد (2/ 231) ۽ 
وأبو داود (4312) ۽ من حديث أٻي هريرة. 
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أعذ بيدها فأشار بها ٳِلى القمر فقال : [يا عائشة! استعيذي بالل من شر هذا . فٳن هذا 
هو الغاسق ٳٍذا وقِبَ . يعني القمر]لأ". 

الحديث الرابع : آخرج البخاري عن ابن عمر عن النبي هو قال : [ٳن الشمس والقمر 
لا حسفان لموت أآحد ولا لحيانه ۽ ولگٽهما آية من آيات اله ۽ فاذا رآيتموه 
”1 

ورواه عن ابن عباس بلفظ : [ٳِن الشمس والقمر آيتان من آيات ال لا يټحسفان لموت 
اح ولا لحياتِه ۽ فٳذا رأيتم ذلك فاذكروا اله]. 
الصنع الرائق ۽ والتدبير الفائق ۽ لا يکاد يغفل عن کون صانعه عز وجل محيطاً بما ياتي 
ويذر). 


رالاية فيها تهديد للكافرين الجاهلين حق عظمته سبحانه ۽ المشرکين فى عبادته معه 

وقوله تماليؽ: ‏ دَلگ پٽ أََ هو لح وه ما نع مِن مُوزو أللطل ون اق هو آلهاءٌ 
آطلجڪت رڳه. 

قال النسفي: (آي: ذلك الوصف الذي وصف به من عجائب قدرته وحكمته الٹى 
يعجز عنها الاحياء القادرون العالمون ۽ فكيف بالجماد الذي يدعونه من دون الله : اِنما 
هو بسبب آنه هو الحق الثابت الاللهية ۽ وآن من دونه باطل الاللهية . وأنه هو العلىّ 
الشان الكب الساطظاڻ): 


بر در #آ#ڄ 2 و 


قلت : وقوله تعاليٰ: ‏ وآن اه هو الم 


1 قال تعالىٰ  :‏ افو ريڄم من فوقهره [النحل: 50]. 


» دليل على علوه تعالىٰ فوق جميع خلقه. 


(1) حديث صحيح. آخرجه الترمدذي (2/ 241) . والحاکم (2/ 540 _ 541) . وأحمد في المسند 
(6/ 61) . (6/ 206) ۽ (6/  )237‏ وانظر السلسلة الصحيحة (372). 

(2) حديث صحيح. آخرجه البڂاري (3201) _ كتاب بدء الخلق ۽ باب صفة الشمس والقمر ۽ وانظر 
لرواية ابن عباس الحديث (3202) من الباب نفسه. 
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_ يرات 8 2۱ض ٌَ 


وقال تعالئٰ: ل پدترالامر رت ت السماء ٳل الارِ نر سرچ ٳليدق پوم کاڻ مِقدارہ الد 

زا پيل سالظو ول حر 

سَيِہاتمدونئ#ه [السجدة: 5]. 

3 وقال تعالي! :. لي بصعد ال اليپ والعمل الصّلع تمه [فاطر: 10]. 

وفي صحيح البڂاري عن انس: [آن زينب بنت جحش كانت تفڂر على آزواج 
النبي چَّو ت تقول: زوجڪن اهاليكن ۽ وروجئي له من فوق سبع سماوات]أأ!. 

وفي روايه : [ٳن اله آنكحنى فى السماء]. 

وفي رواية آخرىٰ: [زوجنيك الرحمن من فوق عرشه]. 

وقوله: ‏ ال ڪَي يڙ ه. أي: المو صوف بالجلال وکِبر الشان. 

وفي التنزيل : 

1 _ قال تعاليٰ: ‏ علليم القيب والَٻندؤالڪبير المتماله [الرعد: 9]. 

2_ وقال تعالٰ: رٽ تت [غافر: 12]. 
تا ها 

وقوله: ‏ اُلَر تر أن لك تير ف الَحرِ بيِعمَتِ آنه ٫ٳۇ‏ ٫نءابٴتِيڊ4.‏ 


قال ان گثير؛ (يخبر تعالىٰ نه هو الذي بَ سَخُر البحر لتجري فيه الفلك بامره ۽ أي: 
٫ِلطْفه‏ وتسخيره ۽ فانه لولا ما جعل في الماء من قوة تحمّل بها الخُفن لما جَرّت ۽ ولهذا 
قال .نه » ۽ آي .نن رت 

وفقو له : ٳِټَّٴق ڌلك لاٴبنتِ کل صَبّار شَُگور » . صُبّار في الشداند والضراء 1 
”090 

قال الشعبي : (الصبر: نصف الايمان ۽ واليقين: الايمان کله). 

قال ابن القيم: (وهو ‏ آي الصبر ۔ واجب بٳجماع الآأمة ۽ وهو نصف الايمان ۽ فٳن 
الايمان نصفان: نصف صبر ونصف شکر). 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري في (التوحيد؟ ۽ والترمذي (2/ 210) ۽ وأحمد (3/ 226). 
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البلاءِ ۽ سيي-- 


2 . [11؟. 
وفوله: وڌا عَثِيهم توج عالظنل دَعوا )َء لم ٫ٻن‏ له الد .“ قتًّ ھا ٳل آلمي قينهم 
رج 9 علهم 


ات واذا غشي هؤلاء الذين يدعون مع الله غيره من الاأوڻان والطواغيت موج في 
البحر # كالظدل » آي: كالجبال والغمام ۽ اخلصوا الدعاء لله وحده ۽ فلما نجاهم ٳِلى 
البر عادوا ٳلى شرکهم. قال مجاهد: ( فينهه مُفنيد 4: آي كافر). وقال ابن زيد: 
(هو المتوسط في العمل). أي: يي هي التي آشرف معها 
على الهلاك بالجحود والکفر او بضعيف الصلڌة بالله وبطيء المبادرة في الڂيرات . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 _ قال تعالىٰ: ‏ ؤِدا رڪبوأ قِ اَلمٳى َعو! ألله لين له الَرِئ فَما جَنَهم ٳل ال اڏاهم 
يڻه [العتكبوت: 65]. 

2_ وقال تعالئٰ: وڌا مم ك اَلطفي حر صَل من تذڅوڻ ٳل ٳيُقًا نر ٳق بر يز ته 

ويان الان كنوبا# [الا سراء: 67]. 

وفي سنن آبي داود ومسند أحمد باسناد صحيح عن اي تميمة قال: [شهدت 
رسول ال َو وآتاِ رجل فقال: أنت رسول ال او قال نت محمد؟ فقال: نعم. قال: 

فاِلام تدعو؟ قال: آدعو ٳلى الله وخحده ۽ مَنُ اذا کان بك ضر فدعو ته كشفه عنك ۽ ومن 
اٍذا آصابك عام سنة فدعو ته الا ۽ ومن اذا کنت في أرض قفر فاضللت فدعوته رڌ 


17 
وقوله  :‏ وما تجحد بِغايليِا ٳِل” گل حَنّا ختّار گَمُور ». قال ابن عباس: (کل جحاد 
تت ر). 


راهن (ۇ لل حَتار4: :. دا وقال قتادة: ( کل َ ختّار گئور4 ٫‏ 
الختار: الغدار ۽ کل غدار بذمته كفور بربه). 


(1) حديث حسن. آخرجه الترمدذي (64/2) . وابن ماجة (4031) من حديث أنس. وانظر صحيح 
الجامع الصمير (2106) والحديٹ [ِسناده حسن ۽ رجاله ثقات. 

(2) حديث صحيح. انظر صحيح سنن أًٻي داود (3442) ۽ وتخڂريج المشکاة (918) ۽ ورواه آحمد في 
الهبيف: انظر صحيح الجامع (242). 
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وفي الاثر عن علي رضي اله عنه: (المکر غدر ۽ والغدر کفر) رواه ابن جرير. وفي 
لغة العرب : الخٿر. هو أُتځُ الغدر وآبلغه. قال الرازي: (الٿر: الغدر. يقال: خترَه 
فهو خثّار). 

والمقصود: ما يکكفڦر بحجح اك وآدلة تو حيده وافراده بالتعظيم لا کل غدار بعهده 
جحود نعم ربه عليه ۽ فهو يکفرها ولا يشکرها ويتناساها ولا يذكرها. 


3 _ 34. قوله تعالو: ‏ پٽاڂاا اش ا3 موا رك وأَخْشُوأ بوما لا مجزى والڈ عَن 
مم ار 8 نومر مر خلا ايام سر بيو ار سر او ٤‏ 


ولد ولا مولوڊ هو جاز عن وااِدِو شَيڪا ٳگ ومد او حقّ فلا تَكّةً ايه 
يم يرا مي“ پريومضر مء سو ير وررر 86677 الوب َ مرمر 
الد نيا ولا بخرَٽُڪم يل روب لج | ٳالله ڪِندو لح الَاَة عَفٴو٬‏ !ليت وبماد 7 


رگ هب 


ڪا ويا َدرى نن بأىٍ أأض تموت ٳِنَ الله 


في هذه الايات : أَمُرُ الله تعالىٰ عباده أُن يصدقوه التقویٰ ويستمدوا للقائه في يوم 
لا يدنم والد عن ولده ولا ولد عن والده شيئا ۽ ون يحذروا غرور هذه الحياة الدنيا 
وغرور الشيطان الرجيم. ٳِن الله تعالىٰ وحده الذي يعلم وقت الساعة وينزل المطر ويعلم 
ما في الاأرحام وما يکون في الغد من قضاء على کل نفس من عمل آو موت وهو العليم 
الحکيم. 

فقوله  :‏ بِٽاٻُِا الاس آتقوا ري ولخُتوأً يوما لا سجزى والد عن وآر. ولا مولوڊ هو جازعن 
1[ .. نس لش الرهيب يوم القيامة بين يديه ۽ فلو 
”دنت اع 


لڳرهي سير 


ي 


منه. 

قال القاسمي: (أي ليس بمغن أحدهما عن الاخر شيئاً ۽ لانقطاع الوَصّل في ذلك 
اليوم الرهيب). 

وقوله: ‏ ٳگ وَجد ألى حڻ ڳه. قال ابن جرير: (يقول: اعلموا أُن مجيء هذا اليوم 
حقًّ ۽ وذلك اُن الله قد وعد عباده ولا خلف لوعده). 

وقوله: ‏ فلا تَحوّة 


مت ڪاو 9 سح 


ٳةٌ ليا 4. آي: لا تخدعنکم بلذاتها ومباهجها 
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وزينتها الفائية ۽ فتصرفكم عن الاستعداد ليوم الرحيل والمعاد. 


وقوله : # ولا يحرٽَيڪم بالله الفرور 4 . قال مجاهد: (الشيطان). وكذلك روي عن 
ابن عباس وفتادة: (ذاكم الشيطان(. فهو يَمٰڙُ ابنَّ آدم ويعده ويميٌيه بالاكاذيب حتٰ 
يصرفه عن طاعة الله بضيالاته واوهامه. كما قال تعالو!: 7 يڏيا له 
التّيطدن الا ونا [النساء: 120]. قال سعيد بن جبير: (الغرور: ان تعمل بالمعصية 
وتتمنىٰ المغفرة) 

وقوله: ل ٳنَ له نر ڪِلم التاحَۇ ويراه اَلميِتَ ويي تاق الارحاِ وه 


قال قتادة: (أشياء من الغيب ۽ استاثر ال بهن ۽ فلم يطلع عليهن ملكا مقرباً ۽ 
ولا نبيا مرسلا ‏ ٳِڻَ الله ڪِندم عِلم اَلتّاعةِ» فلا يدري أحد من الناس متىٰ تقوم الساعة ۽ 
في أي سن ۽ او في أي شهر ۽ او ليل ۽ آو نهار وَيازِل آلمَيَتَه فلا يعلم أحد متىٰ 
پنزل الغيث ۽ ليلاً أًو نهارا ينزل؟ ‏ وبعلا ُماق الا ا4 فلا يعلم آحد ما في الأرحام ۽ 
آذكر آو اُني! ۽ خ ‏ 9 اح اه 
ام شر ولا تدري يا ابن آدم منىٰ تموت ۽ لعلك الميت غداً ۽ لعلك المصاب غدا؟ ويا 
تذرى تممن ٻأىِ أرض تموت 4 ليس أحد من الناس يدري اين مضجعه من الأرض في بحر اًو 
بر اًو سهل آو جبل ۽ تعالىٰ وتبارك). 

وقد حفلت السنڌ الصحيحة بافاق ذلك في أُحاديث : 

الحديثٹ الاول: أخرخ البخاري في صحيحه ‏ في كتاب التفسير ‏ عند هه الاية ۽ 
عن أبي رُرعَة . عن أٻي هريرة رضي ال عنه: لان رسول اله پل کانَ ڀَڙما بارزاً 
للناس ۽ ٳڏ أتاهُ رجلًّ يمشي فقال: يا رسول اه ۽ ما الايمان؟ قال ان ني 
بالله وملائکته وَوُسُلِه . ولقائه ۽ وتؤمِن بالبعث الاخر. قال: یا رسول الله ۽ 
ما الاسلاءُ؟ قال : ال سلام آن تُب الله ولا ت تَشرِكَ به شيئاً ۽ وتقيمَ الصلاة ۽ وتؤتي الزکاة 
هه قال: يا رسول اه ما الاحسان؟ قال ان ان تعيد 
له كانك تراه فانُ لم تكنُ تراه فانه پراك. قال: يا رسول الله ۽ متىٰ الساعة؟ قال: 


(1) قد رآئ الناس اليوم بعض آخبار الجنين في أشهره الاولو' من خلال اُجهزة التصوير الحديثة فأاشكل 
على بعضهم فهم هنه الايہة. فيقال ٳِن الله تعالىٰ يعلم الذكر من الاأنثىٰ في المراحل التي يعجزون عن 


الجنِء (21) سورة لقمان (31) الا يتان (33 -34) 929 


"0-0 ۽ ولکن سأحدثك عن آشراطها. اٍذا وَلَدت المرأة 
رَڳتها ۽ فذاكُ مِنْ أشراِها. واذا کان الحُفاة العراةٌ رؤوسَ الناس ۾ فذاك مِنْ آشراطِها ۽ 
في خمس لا يَڻلمُهُنَّ ٳلا اله: ‏ ٳاه مِند ڪل التّاسَۇ زا“ ليت ويار ماقالا زار 4 
ثم انصرف الرجل فقال: رُڏوا عليًّ ۽ فأخذوا ليڙُڏوا فلم پَرَؤا شيئا ۽ فقال: هذا جبريل 


(1) ِ 
جاء لِيُمَلح الناس دينهم ] 
الحديث الڻاني : آخرج البخاري في صحيحه عن عبد ال بن عمر رضي ال عنهما 


رس 


قال: قال النبي ڃَ: [مَفاتيڅ الغيب حَشْنُ ۾ ثم قرا ‏ لك ڪِندو ڪل التاءَدِ۱)4". 


الحديث الڻالٹ: آخرج اي( "7" قال : سمعت آبي ري 


09 ڪر “(٣‏ ڙر ڳل کا تُب وما ري 


هع نقسن بأئِ أٍرض تموت ٳ 2 حبهه]ل9؟. 


الحديث الرابع: آخرج الامام آحمد بسند صحيح عن رِبُمِيِّ بن حِرّاش ۾ عن رجل 
من ٻئي عامر: [نه استاذن على النبي هو فقال ؟ مالين نجادهه: امڙجي 
اليه فٳِنه لا ىحسِن الاستئذان فقولي له : فليقُل : السلام عليکم ۽ أاُدخعل؟ قال: مس معته 
يتول ذلك ۽ قلت: السلام عليكم ۽ أآدخل؟ فأزِنَ فدخلتُ ۽ فقلت: 3.٤‏ 
لم آتكم لا بخير ۽ آتيتكم اُن تعبدوا الله وحده لا شريك له ۽ ون تدعوا اللات 
والمُڙيٰ ۽ وآن تُصَلوا بالليل والنهار خصنَ صلوات ۾ وآن تصر يراي ال شهرا ۽ 
وآن تحجٌُوا البيتَ ۽ ون تأخذوا الزكاة من مال آغنياكم فترُوها على فقرائکم. قال : 
فقال: هل بقي من العلم شيء لا تعلمه؟ قال : قد علم الله عز وجل ا0 
العلم ما لا يعلمُه الا الله عڙ وِجل: ---. 9 وٴبئزا. آلخًيًٿَ 


الا اد نا داحتا َا ”پ2 تقمن ڀأئِ أرأضر ض تمو ِن الله علي 
]0 


 )1(‏ حديث صحيح. آخرجه البخاري (4777) _ كتاب التفسير ۽ سورة لقمان ۽ آية (34) ۽ ورواه مسلم 
في الصحيح (9) من حديث أًبي هريرة. وانظر صحيح ابن ماجة (54). 

(2) حديث صحيح . آخرجه البخاري (4778) _ كتاب التفسير ۽ الباب السابق. وانظر كذلك (1039). 

(3) صحيح الاسناد. آخرجه أحمد (5/ 353) ۽ والبزار (2249) ولسناده على شرط مسلم ۽ وانظر: 
امجمع الزوائد» (89/7). 

(4) حديث صحيح. آخرجه أحمد (369/5) ۽ وقال الهيشمي في ۱المجمه؟ (27/ 42 _ 43): ورجاله= 
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الحديث الخامس: آخ < اير فاجا واايهين بين يئ ٿڂ شيد هن ع06 

عن النبي هك قال: [ٳذا کانَ اُجل حَلِکُ ٻأڙزض . أَوْتهُ لهاٳبخاہ: فٳذا بلمَ آقصىٰ 
آڻرِ ۽ ۽ قجه الله سبحانه .ار وم القيامة ...9 

وله شاهد عند الترمذي من حديث بي عَزّہَ قال: قال رسول ال َو: [اٍذا آراد الله 
قبن روح عبدِ بأرض جعل له فيها حاجة]. 


وقوله: # ٳِنَ اه عليم حييره. قال ابن جرير: (يقول: ِن الذي يعلم ذلك کله ۽ 


هو الله دون کل أحد سواه : اِنه ذو علم بکكل شيء ؛ لا يخفىٰ عليه شيء ۽ خبير بما هو 
کائن ۽ وما قد کان). ڇ 


تم تفسير سورة لقمان 
بعون اش وتوفيقه ٬‏ وواسع مئه وکرمه 


لالالا 


ڃ كلهہ ثقات أثمة. وآورده ابن کثير في التفسير (5262) وقال: وهڏا اِسناد صحيح. 
(1) حديث صحيح. آخرجه ابن ماجة  )4263(‏ كتاب الزهد » والبيهقي في (الشعب»؟ (9889). وفال 
البوصيري في «الزوائد»: اِسناده صحيح ۽ ورجاله ثقات. وانظر صحيح ابن ماجة (3438). وانظر 
للشاهد بعده سنن الترمذي (2147) ۽ ومسند أُحمد (3/ 429). 
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دروس ونتانج وأاحك۱7ام 


الاحسان ان تعبد الل كانك تراه ۽ فٳن لم تکن تراه فٳِنه ڀراك . 
2 لهو الحديث : باطل الحديث » وهو الغناء والقينات والمعازف والاستماع لذلك. 
09959999 
4 شكر القلب المعرفة ۽ وشكر اللسان الحمد ۽ وشكر الا رکان الطاعة. 
5 _ کان ‏ َر ٳذا رائ ما يحب قال: الحمد له الذي بنعمته تتم الصالحات ۽ واذا را 
ما يکرهه قال: الحمد له على کل حال. 
الاشراك بالله هو الظلم العظيم ۽ فالله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
رشاءُ. 


۾“ 


7 _ آحب الاعمال اي اه تعالىٰ: .“0 8-77 ثُم الجهاد في 
آ” واليقين عماد ال امامة في الدين . وترك الامر بالمعروف والنهي عن المٽکكر 

ڇ عقابه اليم . ڇ 

3 اخ تال طةالاخزتتظاتاد 

0 بينا رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه ۽ مُرَجُل رَه ۽ يَحتال في مِشْيته ۽ اٍذ خسف 
لله به ۽ فهو يتجلجل في الاأرض ٳِلى يوم القيامة. 

1 لو لم تکونوا تذنبون ۽ لڂفت عليكم ما هو آكبر من ذلك : العًْجٌب العًجّب. 

2 آقبح الأاصوات لصوت الحمير ۽ أؤله زفير ۽ وآخره شهيق ۽ وغاية مَن رَفمّ صوته 
ان يٌُشگه بالحمير ۽ ثم الرفع في الصوت لير حاجة بغيض ٳِلى الله. 

3 تسجد الشمس کل يوم تحت العرش حين تغرب ۽ ثم تستأذن ربها في الطلوع . 
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4_ الشمس والقمر آيتان من آيات ال لا يخسفان لموت أًحد ولا لحياته ۽ فاذا رآيتم 
ذلك فاذکروا الله. 
5 ٳِن عظم الجزاء مم عظم البلاء ۽ والايمان نصفان: نصف صبر ونصف شکر. 


سي ڻه علم الساعهة ونزول الغيث ٌ وعلم مافي 
الارحام ۽ وما تدري نفس ماذا : تكسب غدا . وما تدري بأي أرض تموت. 


لالالا 
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وهي سورة مکية ۽ وعدد آياتها (30). 


نضائلها وما ورد في ذکرها: 
لقد ورد في ذکر هذه السورة الکريمة حديثان من صحيح السنة المطهرة: 
الحديث الأول: أخرج الامام احمد 0.3 


ٍَ 
رجبځحتگت- 


جابر: [اْن النبي چو کان لا ڀنام حتيىٰ يا :. زيا تنيز ه الُسحدة ۽ و تبرك ألّزىي 
»)۱ 1. 


الحديثٹ الثاني : آخرج البخاري ومسلم عن هريرة رضي الله عنه قال : َ.: 
النبي ڃو يقراً في الفجر يوم الجمعة: ال أزي٣َ‏ ن4 [السجدة: 1 _2]. وهل آقعَل 
نن سِيڻ ٿِنَالدهره [الانسان: 2[]]1؟. 


هت السورة 


(1) حديث 0 آخر جه أُحمد (3/ 340) ۽ والترمذي (3404) . الدارمي (2/ 455) . والحاكم 
)2( حديث صحيح. 2-3 ”- (891) , كتاب الجمعة ۽ باب ما پر في صلا الفجر 1 
الجمعة 6 وڪي جه سس (880) 6 كتاب الجمعهة 6 باب ما برا في يوم الجمعة. 
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منهاج السوره ۔ 


1 الانتصار لهذا القرآن العظيم ۽ من الله الخالق المدبر لامر هذا الکون من فوق عرشه 
الکريم ۾ الذي احسن کل شيءِ خلقه وبدا خلق الانسان من طين ۽ ثم جعل نسله من 
سلالة من ماءِ مهين ۽ ثم سواه وآتم خلقة ولکن آكثر الخلق لا يشکرون. 

2_ ٳِنکارُ البعث بعد الموت من المشرکين ۽ ونَعْتُ حالة الذل والخزي عليهم في آرضص 
المحشر وهم يسآلون الرجعة ولکن حقت کلمة العذاب على الكافرين. 

3 سجوةُ المؤمنين عند سماع آياتِ القرآن ۽ وجفاءُ العلاقڌِ بينهم وبين فرشهم لأجُل 
صلاة القيام ۽ واِنفاقهم في وجوہ الخير وقد أعد ال لهم طيب العيش في الجنان. 

4 _ اختلاف السبيلين: سبيل اهل الايمان اَهل النعيم ۽ وسبيل اَهل الفسق اَهل 
الجحيم. 

5 ٳِرسال الله العذاب الادنيٰ دون عذاب الاخرة لعلهم يرجعون ۽ ولا اظلم ممن ذکر 
بآيات ال ثم استكبر عنها ۽ وقد توعد الله المستكبرين بقوله: # اِتا من المجرميت 

6 جَمُلً ال التوراة هد لبني اِسرائيل ۽ واختياره الأثمة والقادة منهم لما حققوا الصبر 
واليقين ۽ واله يفصل بين عباده يوم الحساب فيما کانوا فيه يختلفون. 

7 _ تو جيه الخطاب للمشرکين المکذبين بالرسل لينظروا في كثرة ما اهلك الله من الامم 
قبلهم فهم يمشون في مساكنهم . ڇ 

8 _ الاعتبار بٳيصاله تعالى الماء ٳِلى الأرض اليابسة فيخرج به الزرع ويسقي الانعام ۔ 

9 _ استعجال المشرکين العذاب ۽ ويوم الفتح لا ينقم الذين كفروا ٳيماٽهم 
ولا بؤخرون. 

0 _ الامر بالاعرافضس عنهم وعدم المبالاةِ بمکرهم »۽ واله منزل نصره قريباً على رسوله 
والمؤمنين. 


لالالا 
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1 9. قوله تعالى: ال لي بي پل الڪڪلڀ لا ري 


ڪرسر ٤‏ 7ه ره 7٣‏ ريم 


آ-.1 لمنلمين ار ٽ9 بس 7--- 
للمِين ازي) ام قوٴلٳويت افتربله بل هو آلٌحى من ريك اَِنزر فوہ ”-- 


سريم اي ممامر ٻي وي ري شر تي ھر براشرهي ور يراي مر مرح لي ر مم مر ---“ 
لك لملهم مد هيت ري نه ِى خلا ات والارض وما بد نها قِ سِمًّ آ 


سس 


1 لك 


.اڌل 7 


َ يه ًّ‫ ًٴَ مء" ڪرام اي ڪر ڪاخ‎ ٣ 
ثرآستّوين عل المرش ما َم مُن دوزف۔ من كٴلڄ ولا شيع آفلا فلا نڏ ترو رل 2 يا‎ 


ور ِ‫ 


سار يم = ير ځُ سم َ‪ مرٽت- اَلفَ 2 تعدون أزي) ره 
الّماءِ ٳلا الارضِ تر يعري ٳلبوقِ پر تان مِقدار» ال 9 سَنّؤ ما تعدود يچ ذيٍك علطم 


ه اتبيت بي 


رھ سر آ 


ق29ر تر تم زار به 7 ٽچ -ب- سوا َ ڪا اسر بزرااراميھ ."ور 
الفيب والگهندة مزْيرُ اليحيم اج اً الزًََ لَمََ من حَقه وٴيدأٴخلق آً لانسلن من 
٤‏ يج تُر جعل رلو مر 99 ريم ڪر سا آسر اه ريه ھ سن 
َ--. ذسلم مِن سلالةٍ ِن مَهين لڙيا ثُم سوبله وبمخ فِيه من روح 
سار ام ص ۾ "سر راب ۽ ِ پرتم صھ لک 
جالع رال مد رولا سيھ 4 


في هذه الاأيات : انتصارُ ال تعالى لهذا القرآن العظيم ۽ فهو الحق من ال خالق 
السماوات والاأرض المدبر لآامر هذا الکون من فوق عرشه الکريم ۽ الذي آحسن کل 
شيء خلقه وبداً خلق الانسان من طين ۽ ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ۽ ثم نفڂ 
فيه الروح وسواه وعدله وجعل له السمع والبصر والعقل والقلب وآكثر الڂلق 
ادن 

فقوله تعالى : الََ4. كسابقه في أًول سورة البقرة وآل عمران ۽ ومفهومه: ان هذا 
القرآن المعجز هو من جنس هنهہ الاحرف ۽ وقد اُعجز الخللق اُن ڀآتوا بسورة من مثله.۔ 

وقوله تعالى : ظ ننيل آلڪتلب لا رب هي مِن َڀ ملين . 


انتصار لهزا القرآن بعد تلك البداية العجيبة. قال ابن جرير: (معنيٰ الکلام: أُن هذا 


اخ ان جن لك ند آ* اها اغند ال سعت 
کاهن ۽ ولا هو مما ت تخيصه محمد كَالڱاو ۽ ولنما كذب جل ثناؤهُ بذلك قولَ الذين 
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ۇٴقالوا اسديير ورت آڪتبهاد َڻن نما عَليِو بُڪر وأِْ يلا [الفرقان: 5]. 
وقول الذين تال 1577 ٳفك آَؤتريده واعاتم عليّدِ قوم حر خَرويت4 [الفرقان: 4]). 

90099099097 

وفقو له . بل هو لح من رک ه ين 345 1 

وقوله: َ‫ تنم ين لم ىِن قبلِك لَعلهج مد ويت#ه. 

قال قتادة: (کانوا أمّة مي ۽ لم ياأتهم نذير قبل محمد هَ). 

ڊير ابټهاډي٫ب-=‏ - ملة ٳبراهيم حنيفاً وما کان 

من المشرکين ‏ ولنما جدّد الله لهم البلاغ ببعثة محمد َو . . وت ٳِلى 
الحق الذي کان عليه الا حناف منهم ممن لزموا الدين الحق ولم يشاركوا قو مهم في 
شركهم. 

ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن الصامت قال: قال آبو ذر رضي اله عَنهُ: [وقد 
صليٿ يا ابنَ آخي قبل ان آلقىٰ رسول اله َو بثلاث سنين. قلت : لمن؟ قال : له 
قلت :هن توجه؟ قال : توج حيث پوجهني رب عز وجل ۽ اصلي عثاء حٿىٰ يا کان 

لا يا اج سا 

وفي صحيح مسلم عن عمرو ٻن عبسة قال: [کنت وآنا في الجاهلية آظن أن الناس 
73221 انا 


”2 [ 0 الم را يوار مريه مريو سر 


وقوله: ‏ آَه الَزِى حَلَقَ لو تِ والارض وما سنهماق سِ ايام . 

اي لن يآ ارات الارن ارا ادف اي نڌ آبام 
فهو المعبود جل ثناؤه الذي لا تصلح العبادة الا له ايها الناس. 

قال قتادة: (يقول : ما لکم آيها الناس اِلله الا من فعل هذا الفعل . وخلنَ هذا 
الخّلنَ العجيب في سنة ايام( . 
...سي ير مال : اخ رل اله ټَؤ بيدي فقال : [خل الله 
التربة يوم السبت ۽ وخلق فيها الجبال يوم الاحد ۽ وخلق الشجر يوم الاڻنين ۽ وخلق 


)1)( حديث صحيح . آخرجه مسلم (2473) ۽ كتاب فضائل الصحابة. باب من فضائل أُٻي ذر ۽ رضي الله 
عَنهُ. وانظر تفصيل الحديث والبحث فى كتاٻى : السيرة الشوية (1/ 189 _-192). 
)2( حديث صحيح . آخرجه مسلم (832) ۽ كتاب صلاة المسافرين. باب [ِسلام عمرو بن عبسة. 


الڄزِء (21) سورة السجدة (32) الات (1 --9) 107 


المکروه يوم الثلاڻاء . وخلق النور يوم الأارعاء ِ وبٿَ فيها الدواب يوم الخڅميس ۽ 
وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة ۽ في آخر الخلق ۽ في آخر ساعةِ من ساعات 
”5 


يع ىثْ عل ألًىٌث 


9---- 


وقوله: ل مَالَك رن دؤؽوہ مِن وي ولا کَفيع فلا تدَكروَ4. قال ابن کثير: (آي: بل هو 
المالاك لاز الامور ۽ الخالنُ لكل شيء ۽ المدبْرُ لکل شيء القادُ على کل شيءِ ۽ فلا 
وَليً لِخَلقِه سواه ۽ ولا شفيعَ ٳلا من بعڍِ ٳذْنو. فلا تتڌّثرون 4 يعني : يها العابدون 
”ني ًو شرياٿُ أًو 
ني » او وزير أًو عديل ۽ ۽ لا اِله الا هو ۽ ولا رت سواه). 


آز َم 


وقوله تعالى: ‏ پزير الام مت اَلتماءِ ٳل الااتضِ نر مرخ ٳآيد ف بوير کان مِقدار» الد 
تما تھ دو 


سن مِماتعد 

قال مجاهد: (النزول من الملك في مسيرة خمس مئة عام ۽ وصعوده في مسيرة 
خمس مئٿڌة عام ۽ ولکنه يقطعها في طزفة ڪين(. 

والمقصود: ينزل امر ال تعالى من اعلىٰ السماوات ٳلى أقصيٰ تحُوم الأارض 
السابعةً ۽ ٹم تُرفع الأاعمال ٳلى ديوانها فوق سماء الدنيا ۽ في مسافة هي مسيرة خمس 
مئة سنڌ مما نَکُُّّ من السنين في الصعود والهبوط ۽ ٳلا ان المَلكَ يقطعها باٍذن الله في 

قلت : لب دليل منريخ خلن طظز ا4 نان لن چيم نا فٳن الامر ينزل من 
عنده من السماء ٳِلى الأرض ثم ترفع تقارير اُعمال العباد اِليه جل ثناٴه. 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

[ _ قال تعالي: 3 عی بح سوب ين آلأئ يئنه بر آلانم بڳڙ ماڌ 

عن لي تٌؿ ۽ قزير ون له قن أحاط بل َء نڳ (الطلاق: 12]. 

2 وقال تعالى : ال بصعد لوا لب ولممل لڪل مه [فاطر: .]٤0‏ 


)1) حديٹ صحيح. .رڌ مسلم (2789) ۽ كتاب صفقات المناففين ٌ باب أًلاء الخلق ٌ وخلق آدم 
عليه السلام ٬‏ وآخرجه البيهقي في لالأسماء والصفات# (ص 275 276). 
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آخرج الحاكم دص جن ابن عمر قال: فال رسول الله عَلټلو : [اتقوا دعوة 
المظلوم ۾ فانها تصعُ ٳلى ال کأنها شرارة]1أ؟. 

وقوله تعالى : لك عليٰ الَميب والمهندة الم زيرُ أليٌحيمه. 

تهديد ووعيد. أي : فٳن الذي يفعلً ما رُصف لکم في هله الايات هو عالمُ الغيب ۽ 
الذي يعلم ما غاب عن آبصاركم آيها الناس ۽ فلسٽم تبصرونه مما تكئه الصدور ۽ 
وتخفيه النفوس ۽ وهو عالم الشهادة مما شاهدته الابصار في کل آرجاء الکون ۽ 
الم زيزُ# في انتقامه ممن کفر به . وكذب رسله .ناب ليه وتاب من 
كفره ومعصيته ۽ واتبمَ منهاج رسله. فأاخلصوا اِليه افعالكم وآقوالکم آيها الناس ۽ فٳن 
”------ 


وقوله: ‏ ويد اًنا خلّق الان من طِينه. يرٽ ني 


سِ نسن ہه مي هو 


ٳلل ڙآ ټّْ ها ٤‏ جميع الارض : بيټ9 


فحاءَ منهم الااحمه ۽ والابيضن ۽ 0-0 وين ذللكگ ۽ زا يها ؛ واليجا ن ۽ 
رالڂيٽ لي 


وقوله تعالىی: 9 تُر جصل سَلَم مِن سَلاَو رن ماءِ مَهين ». قال ابن عباس: من 
سُلللَوَ»: صفو الماء). وقال قتادة: (السلالة: هي الماء المهين الضعيف). 


وعن مجاهد: ين تاو مَهينِ# قال: ضعيف نطفة الرجل ۽ ومهين : فعيل من ڦول 
القائل: مهن فلان ۽ وذلك اِذا زلَ وضشعف). 


والمقصود: ثم جعل سبحانه ذرية آدمَ يتناسلون کذلك من نطفة تخرخُ من بين صُلب 
الرجل وترائب المرآة. 


(1) حديث صحيح. آخرجه الحاكم (1/ 29) ۽ والديلمي في ۱المسند؟ (1/ 1/ 42 43) ۽ وانظر سلسلة 
الاحاديث الصحيحة (871). 

(2) حديث صحيح. آخرجه الترمذي (3143) ۽ في التفسير ۽ من سورة البقرة. وانظر صحيح سنن 
الترمذي (2355) ۽ ورواه آحمد (406/4) ء وابن حبان (2083_ 2084). 
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غو ام رمرم 


وقوله: قُ سويله ويفَيج فيڍ من رٌفحِنِہ ڳه. يعئي آدم لما خعلقه تعالى جعله سويا 
ههت 

9 (يقول تعالى ذكره: ثم سرئ الانسان الذي بدا خلقةُ من طين خلقأً 
سويا معتدلاً ۽ ونَفڂَ فيه مِنّ روجه فصارَ حَيا تاطِقاً). 

وقوله : وحمل لي | عم والاتص تمٺر والائدءَ يلا تا تممريته. 


آي: وجعل لکم سبحانةُ الأاسماع والابصار والعقول لتسمعوا وتبصروا وتعقلوا ثم 
نتم لا تشکرونه تعالى على نعمه اِلا قليلا ۽ كما ڦال تعالى: ڪر څر؟ 
[سا: 131]. 


وفي جامع الترمدي سسند صحيح عن بي هريره ۽ وعن بي سعيد قالا : فال 
رسول الله چهو: [ڀوتوٰ بالعبڍ پوءَ القيامة فيقول له : لم أَجُمَل لك سمعا وبَصَراً ۽ ومالا 
نل ٌ وسيخرٿ للک الأنعام وال؛ثٹ ٌ وب ًكڻك اک وتريع ٌ فکكنت تظنً 0 
مٌلاقيً پَوْمك هذا؟ فيقول: لا. فيقول له : اليوَ أنسالهَ كما نسيتئي]أ'. 

0_ 14. قوله تعالى  :‏ وَهالو! آءِدا نا قِ آلا٫ٌٹِ‏ نا 

سب 

وڪ ري اھ سپ _ّ #َ رما آمرارسر ٻي مرو = مھ ”رم 7 بي ”بر رم ھر لي سام 
بله روم كسِيُڻَ لڙي) # ڦل يلوگ مل آلَموتِ اي ۇٌټَ رٿ ٳ ري 
=- ٽو 37 ڄ هم سس ر رٽ سيه 
ترجعوت اڃا ور ت تر ٍذِ المجرمور مت تاو رهويمِم ڪِند ٫َيّهہ‏ رٻنا ابصرنا 
بر مر ٻعر صن مي = بي ار صطھ صظ= ور ٳ 9 غرت“ _- 
وم قا فارجقتا تعمل صنلڪا ٳ ٿا موؿٰويت الڙي)ا وؤڏڙ شِگنا لا ڀنا کل ننس هدنها 


مم 9ص 


وا ٴحقٴ آلقول مق لامادن جهتہ مت الَڃِنَة والتاس أَجممِيت الا وَذَوصُوا بِہا 


_ مسر جح وا[ ا1 * 2 رق ‏ هر ۾ ايار رح 
سيم لفاءَ ويك اھ دا ڻا تا كد 


سريم سر ڪر تعملون آ(1چ]ه. 


اآفي هذه الايات : ٳِنکارُ المشرکين البعث بعد الموت ۽ ونَعْتُ الله حال المجرمين في 
أرض المحشر ۽ وهم آذلاء يسالون الرجعة ليکونوا مؤمنين. وقد خيّب ال آمالهم 


(1[) حديٹ صحيح. آخرجه الترمدي (25598) )۽ يراب صفة القيامة ۽ وانظر صحيح سن الترمدي 
-حديث رقم۔(1978) ۽ وأصله في صحيح مسلم. 
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کائنوا به ڀکكذبون. 


يو 1 ار ”ٽب6 وي 


فقولہ تعالى  :‏ وقالو آِداصَلل اق آلارِ أهنا لق خلق جدِيل بل هم بلقاءِ رڃيٴم مڪِروڻ4. 
قال الضحالہ : (يقول : آثذا کنا عظاماً ورفاتاً أنبعث خلقا جديدا؟ يکفرون بالبعثٹ). 


را مر شيڪ مر 


وعن مجاهد : ( آءِذا نَا آللاأرَضِ4 يقول: آئذا هلکنا). 

3 ڪرم مرسرمر ير تيرغر = اير فرم ري = مر“ بي مرا ”مرظهريم 

وقوله: # # قل ِلوفنكم مَلك آلَموتِ آلًرى ۇيٌل بِکه 4 . 

ثال-قتادة: (ملا. الموت يتو فاكم ۽ ومعة آعوان من الملاٿكة). 
الكافر (وفي رواية : الفاجر) اٍذا کانَ في انقطاع من الدنيا ۽ وٳقبال من الاخرة ۽ نزل اِليه 
من السماء ملاٹكة غلاظ شداد ۽ سود الوجوه ۽ معهم المسو= أ" من النار ۽ فيجلسون 
الڂبيثة ۽ اخرجي ٳِلى سخط من الله وغضب » قال: فتفرق في جسده فينتزعها كما ينٿزع 
الفود الكثير الشعب من الصوف المبلول. . فيآأخذها ۽ فاذا آخذها . لم يدعوها في 

11 -. . 2 ِ‫ 
بده طرفة عين حتىٰ يجعلوها في تلك المسوح]“'. 

- پا 7 ارجام مه ۽ َ 

وقوله: ل ولَر تريٽ اٍز الَمجيمويت تائوأ رهوي بي ڪِند ٫َيّهه.‏ قال ابن زيد: (قد 
حزنوا واستحيوا). آي: ولو تر يا محمد _ حال المشرکين يوم القيامة الذين انکروا 
البعث والقصاص وهم يقفون بين يدي ربهم حقيرين آذلاء صاغرين ۽ ناكسي رؤوسهم 
من الحياء والخجل والذل الذي غشيهم. =َ َ‫ 

وقوله : 9 رٻتا ابصرناوسومتاقا وعتاتعمل ملِحااِناموقنرتَ». 

آي: يقولون ربنا نحنُ الان آبصرنا الوعد الحق ونعاهده أُن نسممّ قولك ونطيع 
آمرك ونتبع رسلكَ ۽ فائذن لنا بالرجوع ٳلى الدار الدنيا نعمل صالحاً فنحن الان موقنون 


ٴّ 


مو منول. 


(2) حديث صحيح. آخرجه أحمد (4/ 287 _ 288) » (4/ 295 _ 296) ۽ وآبو داود (2/ 281) ۽ 
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يڀ يا رن 4 ته .ن۱“ 9-٬‏ وا !در راس“ 

وتوله: # ولو ثٌِنا لاينا كل ننص هدنها». 

قال قتادة: (لو شاء ال لهد الناس جميعا ۽ لو شاء ال لائزل عليهم من السماءِ 
آية ۽ فظلت آعناقهم لها خاضعين). 

والمقصود: ولو شثنا ۔ يا محمد ‏ لاڻينا کل نفس رشدهھا وتوفيقها ٳِلى الا يمان بالله 
واتباع رسوله والعمل بشريعته. 

وفي التنزيل نتحو ذلك : 

1_ قال تعالى : ل ولو شاء ريک لام ن من ق آلارسِ ڪلهم يما [يونس: 99]. 

ك‫ 

2 وقال تعالى : # وو سّاءِ اه ما اَتََّټرأ4 [الأنعام: 107]. 

3 _ وقال تعالى: لومن َبد اه هو المهہّ ومن بضلل فلن تدج آولِياءُ مِن دونه 
ارام فرڪر تر حم مڄ ار مرن تا هر ڪر ڪڪ رت گر مق ام 42“ رم ري ھا يت ار ٍ 
وحرشم يوم القيلمو علل وجوههم عميا وٻہا وصما تأوٺهم جهم ڪلما خبت رزڊ ننه سورا#* 

آخرج آبو نعيم في ۱الحلية! بسند صحيح لغيره عن نافع عن ابن عمر اُن الٺٻبي َا 
ضرب کتف بي بکر وقال: [ٳِنَ الله لو شاء ان لا يُمصيٰ ما خلق ٳبليس ]1 . 

وفي لفظ ‏ عند اللالکائي والبيهقي ۔ من حديث عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده ۽ 
قال النى َو لأٻى بکر: [يا أبا بکر ۽ لو آراد اه اُن لا ىُعصٰ ما خلق ٳبليس]. 


يرا مرڪص اٻ ار 2 رت ڪر الان رامرپ بر 


وقوله: # ون ٴحق القول مق لانالان جهنرمت آلَحِتثّة والتاس اجمويت4. 
ّ- ولکن ‏ يا محمد _۔ وجب العذاتُ مئى على من کفر واستکبر وأَصّوَ على العناد 
ومخالفة الرسل ۽ وحتىّ عليهم القول بأن اُملاً جهنم من عصاة الجن والانس اُجمعين. 


وقوله : ل وَذوقو بِما ئيٹر لقاءَ يو يك هندا ؤِتا يڪم ه. قال قتادة: (نسوا من 
کل خير ۽ وأما الشر فلم ينسوا منه). وعن ابن عباس: ( ٿا نيپتنڪره ۽ يقول: 
تركناكم). 


9 جگ : 2 
وفي صحيح مسلم عن أُٻي هريرة مرفوعاً: [فيلقىٰ العَبِدَ فيقول: آي فل"! أُلم 


)1)( صحيح لغيره. أآعرجه أبو نعيم في (الىحلية! (6/ 92) واللالکائي في (السنة0 (1/ 41/ 1) ۽ والبيهقي 
في (الأاسماء والصفات (157) ۽ وانظر سلسلڌة الاحاديث الصحيحة (1642) ۽ وکتابي: اُصل 
الدين والايمان (2/ 884 _ 887) لتفصيل البحث. 

(2) معناه: يا فلان ۽ وهو ترخيم على خلاف القياس. 
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أكرمكَ وأسَوّده وا ان وآسخر لك الحّيل والابل وأڌڙ تَرأَسن وتربَځ؟ فيقول 2 

اق رٽ ڦال: فيقول : أُفظَنْتَ أنَك ملا فَِّ؟ فيقول : لا. فيقول: فاني أنټناك کا 
1 
” 


وقد مضيىٰ نحوه عند الترمدي وفى لفظه : [اليوم أنساك كما نسيتئي]. ومعناه كما 
قال آبو عيسىٰ: (اليومَ اآترکك في العذاب . قال: وکذا فّرَ بعض اهل العلم هذه الاأية: 


فالوم تن نهت 4 [الاعراف : 51]. قالوا: معناه: اليوم نترکهم في العذاب). 
وقوله: ِوذوفوأ دا الَخلد يما ٿم تعملُون4 . 


قال ابن جرير: (يقال لهم أيضاً: ذوقوا عنابا تخلدون فيه ٳلىٰ غير نهاية ‏ بِما 
”ره في الدنيا ‏ تَعملُون4 من معاصي الله). والاًية كقولہه تعالى: ‏ 9 


ولا کر لوب الا يا وعتاقا ڙيم جنراء ٤‏ وفاقا ڙج ٳِتڄج ڪانوأ لا برُجون حِسابا لڙي) وَگڏبوأ بكابلِتا 
ڏاباالوي) وَكل كًت ۾ لح ته ڪِتَبالڄ ذافن يدا عدا4 [النا: 24 30]. 


تھ قال رسول اله يَيو: يو 
لك يوم القيامة. فيوقفُ على الصّراط . فيقال: یا اهل الجنة! فيَطّلعونَ -- 
وَجِلين أَنُ يُحُرَجُوا من مكانهم الذي هم فيه. ثم يقال: یا اهل النار! فطلعون 
مَُبشِرين فرحين ان ڀُخرَجُوا مِنْ مكانهم الذي هم فيہه .بل : مل تَمْرفُونَ هذا؟ قالوا: 
تَحَم. هذا الموتُ. قال: فيُؤمَڙُ به فيْذبحُ على الصراط . ثم يُقالُ للفريقين كِلاهُما: خلوة 
فاتجدرن, لڈ مت فها آابدا]اا, 


1 


2-0 5 ------0-- 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح (8/ 216) ۽ كتاب التوبة وقبولها وسعة رحمة الله وغير 
ذلك . باب : تقرير النعم يوم القيامة على الكافر والمنافى . وانظر مختصر صحيح مسلم _ حديث رقم 
_ (1932) ۽ وهو جوزء من حديث طويل . 
(2) حسن صحيح. آخرجه ابن ماجة في السنن (4327) ۽ كتاب الزهد. باب صفة النار. انظر صحيح 
سٺن ابن ماجة (3493) ۽ وأاصل معناه ف في الصحيحين والسنن . 
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3 تن ما او در اق 1 َّ٬‏ وء عو نه ٤‏ * ٫بم‏ ڙو 5 كه ڪھ 
,ي-9----ت ننس تًا آځخثِ هم من قرو اين 
234 ان أ مل“ 

ما انوا يعملون (ڍج 4 . 
في هذه الايات : سجود المؤمنين عند سماع آيات القرآن تتلئٰ عليهم فهم 
لا يٿك وٺ: وجفاءُ العلاقة بينهم وبين فرشهم فهم ٳِلى قيام الليل يهرعون . ومما 
ين ين انڏ لينا ادا اتفاڪ: اين ت هان 


ِ> ڪ ورب هم بدرنرنٽت يکنه 
قوله تعالي: نما دوؤمن ‏ بكاؿِا لين اِڌاذ ڪُووا بڃاخروا سجدا وسبحا ند ريم وهم 
لادسٹتكيرويت 418#. 


2 ِٴ٬‎ 


”قال النسقي: ( ٳِڌا ذَڪِروا پا آي وعظوا بها ‏ خَروأ سَجّدا# سجدوا له تواضعاً 
-- را مي تا ري تت ؤس نڪ تيم ونزهوا اله عما 

09-0900 َا 5 1 قرا اب آهءَ الجَدّةً 
فسَجّدَ ۽ اعتزل الشيطان يبکي ۽ يقول: یا وَيلهُ - وفي رواية يا ويلي! ۔ اُمِرَ ابنُ آدَ 
1-3 هه11 9 فابيٽ فاي ال[ ]ا1 رين بدانة: 
نک ٿي 99)َ 
--97979795959 9-9 

فعمن مجاهد: ( تجاقن جوبهم عَن أَلسَاجعه قال يقومون يصلون من الليل). 

وقال ابن ريد (هؤ لاء المتهجدون لصلاءَ الليل(۔ وقال الحسن: (قيام الليل). 

وعمن قتادة قال : (هو الصلاة ۾ ٻين العشاءين). وعمن .ني قال : (هو انتظار صِلاة 
العتمّة). 

9 آخ- -----92979-9-7ء 
)1)( حديث صحيح . آخرجه مسلم (81) ۽ كتاب الايمان ۽ باب بيان اِطلاق اسم الکفر على من ترك 

الصلاة ح (133) ۽ وانظر للرواية الاح رئ الحديث بعده في الباب . 
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” خ 7 +57 077 ]ا1 
1 وابن جرير في التفسير ۽ بٳسنادڍ جيد: (: انسن ټڻ 


مالك عن هذه الٌيڌ: ‏ ٺتجان - جوبهج عَن ال-ّاجه » نزلت في انتظار الصلاة التي تدعئٰ 
لت ]*ا. 


ند اي اخ آخبرني الهيثم بن آ بي سِنانِ نه سممَ ابا 
هريرة رضي ال عَهُ وَهُوَ يَقْصُ في قصّعٍِه ۽ وهو ٻَڏکہ رسول الله ڪَلَِو: [ٳنّ أخاً لکم 
لا يقول الوَفتَ ۽ يعنى بذلك عَبد الله بنَ رواحة. 
رؤ نيا ډټنيو ۽ لله يلو کِاسةُ دا انُشق مَغُروف من الفجُرِ ساطع 
يڏ :يتا به سُون:اٿ أَ ما قالَ راقِمُ 
يبيتُ يُجافي جَنبَڎ ڪن فِراشِه اٍزا اسُتلقَلَت بالمشرکين المضاڄم]!ا. 

وفي المسند للامام آحمد ۽ والجامع للامام الترمذي ۽ بسند حسن عن معاذ بن جبل 
قال : [کنتُ مم النبي ټَ في سَفر ۽ فأصبحثُ يوما قريباً منه ۽ ونحن نَسيرُ ۽ فقلت : 
يا نيئ اللهء آخبرني بعمل يُذُجِلني الجنة ويُباعدني من النار. قال: :لد سألتَ عن عظيم 
1 ٳنه ليسير على من يَتَّرہ الله عليه ۽ تعبد الله ولا تشرك به يئا ۽ وتقيم الصلاة ۽ ونٌؤتي 
الزکاةَ . وتصومُ رمضان ۽ وتحُج البيت . ثم قال: الا ادلْٽَ على أبواب الخير؟ الصوم 
0 والصدقة تطفيئ ال٬خطيىة‏ وصلاة الرجل في جوف الليل ۔ ثم ڦراً: تجاقن 
جوبهج ڪَن الّصاجعم> ‏ حتىٰ بلغ ظ# بَعملوڻ4. ثم قال: لا أځبرہ برَس الامر وعموده 
وِزوة سَنامه؟ فقلت : بلىٰءَ يا رسول اله. فقال: رآس الامر ال (سلامَ وعوده الصلاهَ؛ 
وذروةَ سنامه الجهادُ في سبيل الله . 3 اُلا اہلہُ بملاك ذلك کله؟ فقلت يآ 
يا نٻي الله ‏ فأخذ بلسانه ثم قال: كنٽ لك هڎ ات اه« .انا 
لمؤاخذون بما نتکلم به؟ فقال: ثكلتلگَ أمٽَ يا معاڌُ ۽ وهل پَكُتُ الناس في النار على 


وجوههم ‏ او قال: على مَتاڂرهم _ الا حصائد ”يت 


(1) حديث صحيم. آخرجه ابو داود (1321). وانظر صحيح سنن أًبي داود (1173). 

(2) حديث صحيح . آخرجه الترمذي في التفسير (3425). سورة السجدة ۽ آية (16). انظر صحيح 
سنن الترمذي (2554) ۽ ورواه ابن جرير فى لالتفسير؟ (28231). 

(3) حديٹ صحيح. آخرجه البڂاري (1155) ۽ كتاب التهجد ۽ باب فضل من تماڙ من الليل فصلئٰ. 
ورواه کذلك برقم (6151) . كتاب الأدب ۽ باب هجاء المشرکين. 

(4) حديث حسن. آخرجه أحمد (5/ 231) ۽ والترمذدي (2616) ۽ والنسائي في (الکبري]٣‏ (11392) ۽ 
وآخرجه ابن ماجة (3973). وقال الٹرمدي: حسن صحيح. َ. 
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85 يي ٣‏ س سا سريم کي يرا مر سر مرا رت ير رج سا او بي شض 
وفقو له : يدعوڻ ريڄ خوفاوظمماويتارزفلهم بنفِمُونه. 
قال قتادة: (خوفا من عذاب ال 1 وطمعا فى رحمة الله ۽ ومما رزقناهہ ينفقون في 
طاعه اله ۽ وفى سبيله). 


00-7 ۽ عن اٻبن مسعود ۽ عن النبي 
َو قال : چت ,ڻڻا ٿنا من رَجُلين: رجل ثار من وطائه وليحافه ۽ من بين يه وآهله ٳلى 
ول زينا: آيا ملائكتي ۽ انظروا ٳلى عبدي ۽ ٹارَ من فراشه ووطائه ۽ ومن 
بينِ حِئه وآهلِه ٳلى صلاته رغبة فيما عندي ۽ وشفقَة مما عندي. ورَجُلَّ غزا في سبيل ال 
عڙ وجل --- من الفرار ۽ .ار 6 فرع جي 
هريقَ دمُةُ ۽ رغبة فيما عندي ۽ وشفقة مما عندي ۽ فيقول الله عڙ وجل للملاٹكڙ: 
انظروا ٳِلى عبدي رجمّ رغبة فيما عندي ورهب مما عندي حٿئٰ هريقَ دَهه](أ؟. 


وقوله تعالى  :‏ مَلا تعلم ننس تا أخش لم تن فرڙاعين جناه يما کانوأ بعملون4. 


اي فلا در لقن ما اخ اب لهؤلاء _ اهل السجود والتسبيح والقيام والڙيمان - 
تقڙ به آعينهم في جنات النعيم ۽ ثواباً لهم من ال على اعمالهم التي کانوا في الدنيا 
ُ. 


وقد حفلت السنڌ الصحيحة بافاق ذلك في أحاديث : 


الحديٹث الأاول : 0 ات 
[قال اه له تعالى : غْدَڏت لعبادي الصالحين ۽ ما لا عينٌ رات ولا ڏن سَمِعَت ولا خطرَ 


علىٰ 7 بشر وتصدين ذلك في كتاب الله  :‏ فلا تعلم نس تا خش من قا اُعين جزاءه 
سن ٿڪ شي سج هو يَ 


ما كانوأ يم ملون ]2 .هي راي مل يو هر ير : .وا ٳن شئتم: 9 فلا تعلم نقسن 
َلخؿٴٌتّن ۇ فرّاعين 4]. 


”797990 [يقول ال تعالى: آعددت لعبادي الصالحين ما لا عين راًت ۽ 


)1( حديث حسن. آخعرجه ابو دارد (2536) ۽ 0 (1/ 416) ۽ وابن حبان (2557) ۽ وصححه 
(2) حديث صحيح. آحرجه البخاري (4779) ۽ ومسلم (2824) . والترمذي (3197) .۽ وآخرجه ابن 
حبان فى اصحيحه٣‏ (369). 
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ولا آن سمعت ولا خطر على قلب بشر ۽ ُا مِن له ما أطْمعُم عليه ۽ ٿم قرا .. لاڇ 
”- هت نيچ ف مين جه با جا انوا عم لو جه ]ل1؟. ڇ 


---- 9 دٌ 0 


زاد فى رواية احمد: [فى الجنة ما لا عينٍ راًت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب 


بشرا. 


الحديثٹ الثالث: آخرج الامام مسلم في الصحيح ۾ والترمذي في الجامع واللفظ 
له ۔ عن المغيرة بن شعبة على المنبر ۽ يرفعه اِلى النبي هك يقول : ان موسىٰ سال رَه ۽ 
فقال: آي رَبُ آَيًُ اهل الجن اي مَثْرَِةَ؟ قال رَجُل يأتي مد ما يل اُهل الجنة الجنة 
فيقالً لَهُ: : ال فيقول : :. يف أَّْحل وَقد تََُوا مَنازِلَهم وَأحَدوا أََذاتِهم؟ قال : فثالً 
له : َُڙصَيٰ أَنُ يَکَونَ للکَ ما کاڻ لِملِكِ مِنْ ملوكِ الدُنيا؟ فيقول : نعم آي رب قد 
تا له : فٳنّ لک هذا ومتُلةُ ومنُلةُ ومِتُلةُ ۽ فيقول .يٹ رٽ ۽ فثان 
له: 1 هن دا 0 

9 يت تك«ادث نف 1, 


8 22. قوله تعالى : - ون ال اما 
هه ِّ 


آلُذين ءامنوأ وَعِيلوا الٿ لح تِ فلهج جّ >9 بما كانوأ نعملون لايا) وأما اُلَزينَ 
تَثرادايُ الاو ما (ائرال يتاين ناڀ َدَ ليه بهاعداب اي 


س- 


ٴ 


1 زى گر بو قكزويت 69) ولدذيقنهم ؿيت فص دا آلاد/ ادا ات الا 5 
(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري في الصحيح (4780) . ومسلم (2824) ۽ وابن ماجة (4328) ۽ 
ورواه آحمد في المسند (2/ 466). 
(2) حديث صحيح. آعرجه مسلم في الصحيح (2836) . كتاب الجنة ونعيمها ۽ وآخرجه احمد 
(2/ 396) ۽ وکذلك (2/ 407) ۽ ورواه ابو نعيم في اصفة الجنة (97). 
(3) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح (1/ 120 _ 121) وآخرجه الترمذي في السنن (3427) 
كتاب التفسير ۔ سورة السجدة ۽ اية (17). انظر صحيح الترمذي (2556). 
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تلهم بَغرتت ڙڄَوَتڻ للخ يک من لُه بتابٰتِ ريغ أمً عتها ٳِتا من المجيميت 


فى هذه الاْيات: تأكيدُ ال تعالى اختلافَ السبيلين ۽ سبيل اهل الايمان اَهل 
النعيم ۽ وسبيل اَهل الفسق اَهل الجحيم ۽ وکل من الفريقين في مستقرهم خالدون. 
ورسال الله العذاب الاأدنىٰ دون عذاب الآخرة لعلهم يرجعون ۽ ولا اًحد آظلم ممن ذكر 
باآيات الله ثم استکبر عنها وفي الاخرة هم مخذولون. 

له تال اھ آقين تان مڑيتا کمن تات فابقالا رن 


اخصبار ال عن عدله سبحانه وكمال حکمه يوم القيامو ۽ فلا پساوي ٻين المؤمنين 
والفاسقين. ڇ 

قال القاسمي : اُتين ان مڙيتًا كين كا تفاسِقاڳ آي .جاح لا رجه 
أي: فى الاخرة بالثواب والکرامة. كما لم يستووا في الدنيا بالطاعة والعبادة) . 

وفي التنزيل نحو لك : 


0000” -.. ٤ 


مر 


روب 


ين اُجرحوا التّيِعاتِ ان جمعلهم طَلَزِين ءاسنوا وعيلوا 


تو “بر 


2 _ وقال تعالىي  :‏ آزر تجمل الَزيؾَءَا موا ليا الڪّليحًتِ كَلَمقّسِدِينَ ف آلارض آ2 صجمل 
قا لَمتَقٴينَ لن بار جه لص: 1]28. 


يكچ 4 


3_ وقال تعالى  :‏ لا ًتّوؾ اح اُلئارِ وا صحب الَڄنّو اَتحب الَجوهہ التابدوت4 
[الحشر : 20]. 

وفى الصحيحين والمسند عن ابن عمر قال: قال رسول اله چَهوُ: [ٳنَ الله يدني 
نا رف ات وي 
نعم آي ربّ ۽ حتىٰ قّره بذنوبه ۽ ورأیا في نفسه أنه قد هلك ۽ قال: سترتها عليك في 
الدنيا ونا آغفرها لك اليوم ۽ فيعطىٰ كتاب حسناته. وآما الكفار والمنافقون فينادیا بهم 


)(1) آي: حفظه وستره. 
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۾ )1(٣٣1‏ 
وقوله تعالى: ‏ اما الَزِن ءامنوأ وعَيلوا اَلصَّلحنتِ لهم جئنت آلَمأويئ نزلا يِا گارا 
عملون4#. 


آي: آما الذين اختاروا منهج الايمان تو يقينهم بالعمل ال نچ فأاولىك لهم 
بساتين المساكن والدور والغرف العالية اي جمٺها لل لي لٿا آي: ضيافة 
کس ندرد 


سا ار ِ‫ نت رڪرو 


وقوله: ‏ وأما أَلَنين فَسَمُواً وينهه ٽّ 4. آي وآما الذين خرجوا عن طاعة الله 
اي 0 نها تا ام 

وقوله  :‏ ما آرادو ان روا منها أُڪِيدوأ ها وقيلَ لَهج ذوقوأ عَداب اُلتار ِى ٿر به 
ثكزبويته. 


نال القرطبي : (آي: اٍذا دفعهم لهب النار ٳلى اعلاها رڌوا ٳلى موضمهم فيها ۽ 
لانهم يطمعون في الخروج منها. ‏ وَفِيلَ لهم أي يقول لهم خزنة جهنم. او يقول الله 
لهم .نا الا ري شر يي ڏڳ مت والذوق يستعمل محسوساً ومعنئ)(. 


وعن الفضيل بن عياض قال: (وال ٳِن الايدي لموتّقة ٬‏ وٳن الارجل لمقّدة . وٳنَ 
اللهبَ لير فعهم 1 والملائكة تقمعهم). 
با سر ار ۾ اضر ار صخ 


وڻي لتنزيل : ر ڪُلما آراد ان ان بيجم نها ين يڪ آِ ِيدوأ فپا وذوقوأ عذاب ال ين 


وفي صحيح مسلم عن أنس عن النبي ڳو قال: [يقول ال تبارك وتعالى لأهونِ اَهل 
النار عذاباً: لو کانت لك الدنيا وما فيها أکنت مفتدياً بها؟ فيقول: نعم ۽ فيقول: قد 
آردت منك آهون من هذا ٬‏ وأنتَ في صلب آدم ۽ ان لا تشرك ولا آدخلك النار ۽ 
فأَبيْتَ ٳلا الش 29]5. 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (2441) ۽ ومسلم (2768) ۽ وآخرجه أحمد (2/ 74). 
(2) حديث صحيح. آخرجه مسلم (134/8) ۽ كتاب صفة القيامة. باب في كثرة العرق يوم القيامة. 
وانظر مختصر صحيح مسلم (1955) ۽ ورواه البخاري بنحوه. 
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وقوله تعالى  :‏ وَُذيقَنَه تت آلمذاب الادن دون المذابِ آلا مر لملهم ٫بجغوته.‏ 
قال |: ټبان ۽ (يخ. بالعدذاب الان فضتائب الديا زاستامياانانيا+لوخايخا. 
ٻاهلها مما يبتلي الله به عباده ليتوبوا ٳِليه) . 
وفي رواية عنه قال: (يعني به ٳقامة الحدود عليهم). وعن مجاهد: (يعنئي به عذاب 
القبر(. 


ِ" جه توا آ. .تت 10“ 
وفي صحيح مسلم عن آبي كعب »۽ في قوله عڙَ وجل: ( ونڏيتنه مت المذابِ 
الان دون المداب لا گر » قال : [مصائتُ الدنيا 1 والوم 1 وال لط٤ځڈ‏ 7 أو ال خيان]لا؟. 


وقال عبد الله بن مسعود: (العذاب الادنيٰ: ما آصابهم من القتل والتًّي يوم بدر). 

قال السدي: (لم يبقَ بيٿُ بمكة اِلا دخلةُ الحزنُ على قتيل له أًو آسير ۽ فأصيبوا أًو 
7 ڇ 

فلت : وبالجمع بہ بين مختلف الاقوال 6 فان مصسبات الدنيا والامها وآسقامها 
والحدود والقتل 9 الڏي نراپ ٻاهل الڪ تت والجوع والفقحط کل ذلك من 
عذاب ال الأدنىٰ دون عذاب الاخرة ۽ وفيه ذكرى لمن أراد أُن يتوب ٳِلى ربه وينجو من 
العذاب الا کبر. 

ِ“ُ" تعالئٰ: # ومن آظلم مِمَن قَڱر باينتِ ٫‏ پ6 

قال ابن کثير: (أآي : لا أّظلم ممن ذكرہُ الل باياته وبڳتها له ووضّحها ۽ ثم بعد ذلك 
تركها وڄَڪّدها وآاعرض ڪَئها وتناساها ۽ کانه لا يعرفها. قا + نناد ره ال 2 ٳ اك 
والاعراض عن ذكر اه .من اعرض عن ذکره فقد اغتَڙ أكبرَ الغوّةِ ۽ وأعوَرَ آشڌً 
العؤْرَة ۽ وعَظہ من اعظم الدذٽوب. ولهذا قال متهد دا لمن فعل ذلك : 6 من 
المجرميت مننقموڻه ۽ أي: سانتقم ممن فعل ذلك أشد الانتقام). 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

مر ڪه ٣‏ 7 ته حاگر مم يه يا 
1 _ قال اي # ومن آعرض عن زڊڪُرى ان 1 8 ۾و توم الغيمق 
ڇ ال كنايك نك ءاينٽتا فنسِينپا وَڳذالك الوم 


( 
لا 
2 
' ڳ 
سن 
5 
ي 
. 


کي ٽيگ"هڦ٣‏ رد 


8 قَالَ ٫‏ رب نن اعحين وقّد ت بصما اَوف؛ 
نئي ڳه [طه .1 کل 


)1( حديثٹ صحيح. آخعرجه مسلم في الصحيح (2799) ۽ كتاب صقات المنافقين ۽ پاب الدمان. 
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2 _ وقال تعالى : ذ أ ھ-0اده 
67)-. 


9 َ‫ عن آبي هريرة ؛ >> تت قال ِ 


7 6 قا 1 لأنعاءَ -- . َ وتزيم ۽ ”پ2 ٣‏ اٽک 
ملاقيّ يوْمَٺکَ هذا؟ فيقول: لا. فيقول له : اليوم أنسا كما نسيتني]آأ". 


3_ 25. قوله تعالى : # وَلِقدءائينا مو: يٽم ق سيو رن لًقابهِ 


ٴڃِ 
ص مر آكمر ص ء8 ”3 1 يي ”يٽ 
وجملننه هدی يي اِص يل لاي) وجحملنا مهج نهم أُيِحّة پام|رنا لما صبرفا 
سر عځۇاه ‏ مر سير 


هي يت ”917 اران صرح س 86 
ک--------- القيلمة يما ڪائوا 
سماص راس صتلفويت ڙي 4 . 


في هذه الايات : جمل ال الٽوراةة الٽي ال+الهااعغلي. موسيٰ هدي لٻنئي لِسرائيل ۽ 
”1 منهم الأثمة والقادة لما حققوا الصبر واليقين ۽ عماد الامامة في الدين والله 
يفصل بين عباده يوم القيامة فيما کانوا فيه يختلفون . 


بر اماڪ ته تر ار ڪر 


فقوله : # ولقد ءانينا موسى آللڪِتنبڳ# _ يعني التوراة. قال ابن جرير : (يقول تعالى 
ذکره: ولقد آتينا موسر! الٿوراةة ۽ كما آٿينالكُ الفرقان يا محمد). 

وقوله .اق مب يو من لًقابة اڳ . ڄا :يع به ليلة الد سراء). 

ڀروي الطبري بسند رجاله ثقات عن سعيد ۽ عن قتادة ۽ عن اًٻي العالية الرياحي ۽ 
قال: حڻنا ابن عجً نبيكم ۽ يعني ابن عباس ۽ قال .ني ال :ريت لَيلة أُسُريَ 
بي موس بِنَ عمرانَ رَجُلڙ آدَمَ طوالاً جَمداً ۽ کائة مِنُ رجال شَنوءَة ۽ ورآيتُ عيسٰ 
رجلا مربوعَ الخّلق 77 0 70709790 +- ان مالجا خا رن النار ۽ 
والدجال. ئي. آبانڪا آراهر: اه ٳيا3 +افلن تکڻ هن ريد من اتائة ان قاداراى مرضي ولان 
۱77 90 تا 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح سئن الترمذي (1978). آبراب صفة القيامة ۽ ورواه مسلم بنحوه. 
 )2(‏ آخرجه الطبري (28299) ۽ ورجاله ثقات ۽ لکن فيه عنعنة قتادة ۽ ومع ذلك فلاصله شواهد. 
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۱ يٽو چو 


من لقائك موسمئٰ ليلة المعراج آو يومَ القيامة ٍ اًو من لقاء موسىٰ ربه في الاحرة). 

َ زار رچ ۾ سو ”99“ _ ً پ مر مر لم هر سا 

وقوله: # وجمعلننه هدی بؽ ٳِستٽيل4ه. الضمير في # وججملننه# يعود على موسىٰ او 
الكتاب . 

1 قال قتادهة: (جعل اله موس هد لي لاِسرائيل). 

2_ وعن الحسن: (جعلنا الكتاب هد لبني لاِسرائيل) ‏ يعني : التوراة. 

والتأويل الثاني رجح وهو كقوله تعالى: ‏ وءاتَينا مُوَى آلجتب رجملته مُنُک ٳِ٬َىَ‏ 
ٳٴيلَ الا تَتَڃٍذُوأ من دُوق ڪيه [الاسراء: 2] ٬‏ وٳن کان التأويل الاول صحيح 
المعئنىٰ. ڇ 

9 رر9ت“”ر2 مه يرا کم کي رو ر صڂ 

وقوله تعالى: ‏ وجملناييم يِمّة بهدويت بأمرنالما صبرفأً وڪائوأً بڪابلؿِا ٬وؽً‏ وه ۔ 

اق وجعلنا منهم قادة وقدوة يقتدیئ بهم في دينهم ٌ عهدوت باأم نا أي يدعون 
الخلق ٳِلى طاعة الله وآمره ۽ لما حققوا الصبر واليقين ۽ فانه بالصبر واليقين تنال الامامة 
في الدين . ڇ 

قال قتاد:: ( وجملنا مِعمم أيِمّة بهدويت بنا قال: رؤساء في الىخير. وقوله: 
بٻذوبت پأمرتا» يقول تعالى ذکره: يهدون اَتباعهم واهل القبول منهم باٍذننا لهم 
بذلك ۽ وتقويتنا ٳياهم عليه). :دا نل ا3[ ونا 


سرس يوج 


وقرا عامة قراء المدينة والبصرة: # لَمّاصِب ري آي: حين صبروا » أو اٍذ صبروا. 

وقراً عامة قراء الکوفة: شلِما صبروا# آي: لصبرهم عن الدنيا وشهواتها ۽ 
واجتهادهم في طاعة اله. قال سفيان: (لما صبرواعن الدنيا). قال: (لا ٻُڌّ لللڌين من 
الا + الا .ينا 

قال شيځ الاسلام رحمه الله: (والصبر صبران: صبر عند الخضب ۽ وصبر عند 
المصيبة كما قال الحسن رحمه الله: ما تجرع عبد جرعة اعظم من جرعة حلم عند 
الغلضب ۽ وجرعة صبر عند المصيبة40. وذلك لان اَصل ذلك : هو الصبر على المؤلم ڇ 
وهذا هو الشجاع الشديد الذي يصبر على المؤلم. قال: واٍذا عظمت المحنة کان ذلك 
للمؤمن الصالح سببا لعلو الدرجة. وعظيم الاجر. كما سئل النبي طَلٰ: أي الناس آشد 
بلاءَ؟ قال: الانبياء ۽ ثم الصالحون ۽ ثم الامٹل فالامٹل. ؿٌتلىٰ الرجل على حسب 
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دينه . فٳن کاڻَ في دينه صلابة: زيد في بلائه. واِنُ کان في دينه رقة: خقف عنه. 
وما يزال البلاء بالمؤمن حتيٰ يمشي على وجه الارنض وليسنَ عليه خطيئة4. وحڀغذ 
----7 وذلك هو سبب الامامة في الدين ۽ كما قال 
تعالى : # وجحعلنا مُٻ مهم أيمّة َهذوبيت تت پأمرتالَمًا صيرياً وڪائوا ٻڪابلؿِا ٬وقوؾ‏ ه. فلا پد من 
”0 909 
(ويدخل في ذلك: الصبر على الاأذي . وعلى ما يقال. والصبر على ما يصيبه من 
المکاره ۽ والصبر عن البَطر عند النعم ۽ وغير ذلك من أنواع الصبر). 


1 قال تعالى :. لا كا نين الفرونِن قلِم أؤلوأبغيَة يڂوت َنِالدَاڍف آلارضِ ٳلا 
يلا ؿكڻ اَټحًتا ينُئره [هود: 116]. 

3 زقال بغالن اھ رتا ٻُننها الا اين انا وا للقلها الا ٤ال‏ لد # 
[فصلت: 35]. 

3_ وقال تعالى: ‏ فاصير شاصبر أؤلوأالمَڙر مِنالرُسُله [الا حقاف: 35]. 

وفي صحيح السنة العطرة في آفاق ذلك أُحاديث : 

الحديث الأول : آخرج البڂخاري ومسلم عن المغيرة ۽ عن النبي هو قال: [لا تزال 
طائفة من اُمتي ظاهرين ۽ حتیٰ يأتيهم امر الل وهم ظاهرون]لأ!1. 


ڇ الحديث الڻانئي: خڙج مسلم في صحيحه عن ثوبان ۽ عن النبي َو قال: [لا تزال 
كذلش]لہ؟, 


الحديث الثالث : آخرج ابن نصر في (السنة0 بسند صحيح من حديث عتبة ٻن 
غزوان ۽ وکان من الصحابة ۽ أُن رسول الله ڀَيؤ قال: [اِنَ من وراتکم آيام الصبر ۽ 


(1) حديث صحيح. آخرجه البڂاري (4/ 187) ۽ (8/ 149) ۽ (189/8) ۽ ومسلم (53/6) ۽ وآخرجه 
حمد في المسند (4/ 244) ۽ (4/ 248) » (4/ 252). 

(2) حديثٹ صحيح. أخعرجه مسلم (52/6 _ 53) ۽ وآبو داود (2/ 202) ۽ والٽترمذي (36/2) ۽ وابن 
ماجة (2/ 464 465) ۽ واأحمد (5/ 279_8) ۽ وغيرهم. 
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للمٽمسك فيهن يو مئذ بما أنتم عليه اُجر خمسين منکم ۽ قالوا: یا نبي ال او منهم؟ 
قال: بل من ]آا۱. 

8-7 .لگ هو بقل بينه نوم لم بيماڪالئوأفيه بخٳفويتڳه. 

قال النقاش: (يقضي بين الأنبياء وبين قومهم(. وقيل: (يقضي ويحكمُ بين 
المڙمنين والكفار ۽ فيجازي گ‫ پما ب يستحمن). 6. قا ابن جرير: -- ]ِن 
الدين واليعث والثواب والعقاب ۽ وغير ذلك من آسباب دينهم ۽ فيفرق بينهم بقضاء 
فاصل بٳيجابه لاهل الحىّ الجنة . ولاهل الباطل النار). 


6 30. قوله تعالى: # ٳَولَم تِه رِ لُڄ گي آهمليڪتا ھلڪ نل 
تمو مسَنَكنهڎ ٳنّ لگ يي آفلا تمو هم 305306 
الارض الجرز فنمْرج بو. رَرجا تاڪل ‏ َه امٽمه وآشيي فلا ميٽ لا 
وي مق هَنڌا لح ٳٳن ڪَكمّ صقن (ي) ڦل يِوم لح لا نع الب 
'مقروا اي ننه ولاهر بظروي اڙيم اعيش نه وانتظِر اِنه منظرويت لر)4. 


في هذه الأيات : الخطاب للمشرکين المکكذبين بالرسل لينظروا في كثرة ما اهلكُ الله 
نن الامم قبلهم فهم يمشون في بلادهم وآرضهم ۽ وليعتبروا بلطفه تعالى في اِيصال 
الماء ٳِلى الأارض اليابسة فيخرج لهم به الزرع ويسقي أنعامهم. وهم يستعجلون العذاب 
وهو واقع بهم - 

فقوله: ‏ أولڄٴيهډُڄ كھ آهلٽڪتامِن قَلهِ ٿن الَفَروٿبَمخُوڻَفِ مدكي 4. 

قال قتادة: (عاد وثمود وآنهم اِليهم لا پُرجعون). قال ابن جرير: (يقول تعالى 
ذکره: ولم يبين لهم كثرة اِهلاکنا القرون الماضّية من قبلهم يمشون ئي بلادهم 
وآرضهم. كماد وثمود). والخطاب للمشرکين المگذبين بالرسل وما معهم من الوحي . 

وقوله: ‏ ٳِنَّ قِ دلكک لين أفلا ممموبت ه. آي: ٳِن في رحيل آولئك الأقوام عن 


آ 01 
ال فر ور 


0 


)1)( حديث صحيح. ”...------999 "9995-1۱ 
(3/ 76/ 1) من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا به. وشاهد آخر من حديث أً بي ثعلبة الخشني عند 
ين داود (4341) ۽ والترمذي (2/ 177). وانظر سلسلة الآ حاديث الصحيحة (494). 
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قبلهم ومضىٰ بحلول العذاب والدمار. 
وفي التنزيل نحو ذلك : 
[ _ قال تعالى : .اها وه ظامة تَهى حأود شج 


ويغرفمطاو وقر مشِيد لي آڌار ټير ُأ ق الأْضِ َون َم لوب لون با ازءاڌاڻ ٫َممڻَ‏ 


گر 
مار رما فرھ ڪر 


ڄاقاڻالا هي الب يڳ 0 .1 - 


2_ وقال تعالى  :‏ وَڱم امتاهم تِن ڌريومَل ٿٍٿ يم تِن لڍ آز ڌم لهم 47 
9 


وفي صحيح سنن ابن ماجة عن عبيد الله ٻن جرير ۽ عن آبيه ۽ قال : ال رسول الله 


ع : [ما مِنْ قوم يُمْمَلُ فيهم المعاصي ۽ هُم أڪَڙُِنهُمْ وأمتع . لا يُغٿر ون ۽ الا عَمهم 
”9 


شج جن 


وقوله: # أَولڄ بِروأ أتاضسوق آلماءِ ٳِل آلاأرضِ اليح زه . أي التي لا نبات فيها. 

قال الضحاك: (ليس فيها نبت). وقال ابن زيد: (الارض الجرز: التي ليس فيها 
شيء ۽ ليس فيها نبات). ومنه قوله تعالى: # ا-35 [الكهف: 
8]. آي: الا تا 


مرجر ”ور 


وقو له وج ج با ڪا مه أتممهي وا آنفسهہ قا فلا سسموَ 

تنبيه على تلطفه سبحانه بعباده ۽ كيف يرسل الماء من السماء أًو مما تحمله الاٽهار 
وتتحَزُ به الجبال ٳِلى الاراضي المح تاجة اِليه ۽ فيڂرح الله -: الزرع والشمار ۽ 
ويسقي به الٻهائم الا نف المحتاجه اليه. 


قال ابن جرير : (يقول تعالى ذکره: فنڂرج بذلك الماء الذي نسوقه اِليها على يبسها 
وغلظها وطول عهدھا بالماء زرعاً خضراً تأكل منه مواشيهم ۽ وتغذٰ به ابدانهم 
واآجسامهم فيعيشون به ‏ أفلا ب مصمرون # يقول تعالى ذكکره: آفلا ڀرون ذلك باأعينهم ۽ 
فيعلموا برؤيتهموء ان القدرة التي بها فعلت ذَلكَ لا يتعذر عليًٍّ آن اًحيي بها الاموات 
ره رنڊ اڪله ناله التي کانوا بها قبل وفاتهم). 


(1) حديث حسن. آخرجه ابن ماجة فى السنن (4009) ۽ كتاب الفتن. باب الامر بالمعروف والنهي عن 
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وقوله تعالى : لو ويقولَّوبَت مئ هنڌا الَفَح ان نم رين . الفتح هنا: الفصل 
والقضاء ۽ ومن زعم ان المقصود فتح مك فمد اعُرَبَ وآبعّد. قال قتادة: (الغتح 
القشاء). 

قال ابن كثير: (يقول تعالى مخبراً عن استعجال الكفار وقوع بأس ال بهم وحلولً 
مَفّبه وزِقْمَتِه عليهم ۾ استبعاداً وتکذيباً وعناداً ‏ ويفولوت مئ هننا المَيخه » آي: مت 
نصَرُ علينا يا محمد كما تزعم اُن لك وقتا ندال علينا . ويتقم لك منا ۽ فمتىٰ يکون 
هذا؟ ما نراك أنتَ واصحابكَ ٳِلا مُخُكفين خائِفين قليلين ڌَليلين! قال ال تعالى : #قل وم 
ڌَتڃ ۽ أي: اٍذا حلً بکم با الله وصّخطه وغضبه في الدنيا وفي الأاخری ۽ # لا بنقع 
الزَِ هُفروا ٳِيمننه ولاهو بنظروي 4 ۽ كما قال تعالى  :‏ قلما جاءِڻهم رسُلهم يليَنتِ فَرحرا 
ِمامِندهم تِن الىِلر رحاف بِهم تا کانوأ و. ڍُسَهرڪُوڻ آ ما نا باستا قالواءامتًا يادو حدم ڇ 


سس 
بي ور 


2 1 سب سٌٍ ب- سم هي کل ار رڪرو ڪھ َ‪ سر 0 يھ = سيم ريڇ 
وڪقڙيا يما ٿا يو مت ركئڻ ليا قا بك مهج ٳينہهم لَما راؤا باتا سدت آنو لق قّد خلت فِ 
مر راي سر ورام ات رتت 7 

عبادهہ ور هناك ال فروت# [غافر: 83 85]). 


ر- 27# يھر ڪھ هت“ 


وقوله: ‏ ڦل وم آلفىًح لا بنقم آلَزين هفروا اينه .4. آي: لا ينفعهم اِيمانه حال 
القتل كما لم ينفم فرعون ايمانه حال الغرق . 

وقوله: ل ولا هر بنظرّوي4. قال القرطبي : اي يؤخرون ويمهلون للتوبة ۽ ٳِن کان 
الفتح يومَ بدر او فتح مكة ۽ ففي بدر قتِلوا ۽ ويوم الفتح هربوا فلحقهم خالد بن الوليد 
ثقتلهم(. وقال القاسمي: (9قل بوم آَلفًَح لا بنقم الَزين ھروا ايمننهڎ ولا هر بنظرون » 
لحلول ما يغشٰ الابصار ويعمي البصائر. وظهور منار الايمان وزهوق الفريق الكافر) . 

وقوله تعالى: ‏ قاعئرش عَنه وأننظِر اَِه تُن٬ظِرويَته.‏ آي: لا تبالِ بالمشرکين 
وبلغ رسالة ربك وانتظر نصرهہ فاِنهم ينتظرون هلا کم ويتمنون الدوائر ان تنزل بکم ۽ 
كما قال تعالىي: ‏ هم بعولرن خلصر نليسن ٻپ رب المتون لا قل ربصوأ قٳقِ معمم ؽت 
الم يصِين# [الطور: 30 31]. ڇ ڇ 

قال النسفي: (# فاعرشض عنهم واننظر #النصرة وهلاكکهم اِتَهم من ظ روت #» 


تم تفسير سورة السجده 
بعون اش وتوفيقه ۔ وواسع مئہِ وکرمه 
لالالا 
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دروس ون انج واحکام 
1_ کان _هَِؤ۔ لا ينام حتىٰ يقرً: ٰ الڪ لي نيه السجدة ۽ و تر آلَډى ٫يڍوالَملكگه.‏ 


2_ کان النبي ڃَكۇ يقراً في الفجر يوم الجمعة: ال ري نيل . وهل أؾ عل آلاضلن ڳه. 

3 اتقوا دعوة المظلوم : فانها تصعد ٳِلى ال كأنها شرارة. 
ٳِن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الارض ۽ فجاء بنو آدم على قذر 
اللارضص ٌ حجاء مہهم جن والابيض والا سود ۽ وبين ذللك ۽ والّهل والحزن 
والڂبيٿُ والطيب. 

5 ۔ ملك الموت يجلسُ عند راس الكافر فيقول : آيتها النفسُ الڂبيثة ۽ آخرجي ٳِلى 
سڂطِ من الله وغضب . فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود الکثير الشعب من 
الصوف المبلول. 
ٳِن الل لو شاء ان لا يُعصٰ ما خلق ٳبليس. 

7 _ اٍذا قرا ابن آدمَ السجدة فسجد ۽ اعتزل الشيطانُ يبکي ۽ يقول: يا 2 وَيُله أُمِرَ اب آدهَ 
بالسجوڍ فسجد فله الجنة ۽ وأُمِرْتُ بالسجودِ فأبيتُ قلِي النار. 

8 رآس الامر الاسلام ۽ وعموده الصلاة ۽ وذروءة سنامه الجهاد فى سبيل الله. 

9 _ عليكم بقيام الليل فٳنه داب الصالحين قبلكم ۽ وقربة ٳِلى ربکم ۽ وتحفيڙ 
للسيثات » ومنها عن الاثم. 

0 من يدخل الجنة يْنَعَم لا يَبأسن ۽ ولا تبلىٰ يابهُ ۽ ولا يفنىٰ شبابه. 

1 _ الصبر صَبران: صَٻڙ عند الغضب ۽ وصبر عند المصيبة. وما تجرعَ عبلا جرعة 
آعظم من جرعة حلم عند الغضب ۽ وجرعة صبر عند المصيبة. 

2_ ما من قوم يُعمل فيهم بالمعاصي ۽ هم آَعزُ مِٺهم وأمُتَمُ ۽ لا يُقيرون ۽ ٳِلا عَگَهُم 

نالال 
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وهي سورة مدنية ۽ وعدد آياتها (73). 
ما ورد فى ذكرها: 
ب ُ‫ ڇ : 
آخرج الطيالسي وعبد الرزاق والحاكم بسند يرقىٰ للحسن عن زِر قال: [قال لي اَٻيُّ 
ابن كعب : كم تعدون سورة الاحزاب؟ قلت : ثلاڻاً وسبعين آية ۽ قال: فوالذي يحلف 
به اي بن كعب ان کانت لتعدل سورة البقرة او اآطول ۽ ولقد قرآنا منها آية الرچم: 
(الشيځ والشيځة اٍذا زنيا فارجموهما الٻًكّة نكالاً من الله والله عزيز حکيم]2"؟. 
ورواه عبد الله بن آحمد في زيادات المسند قال: حدثنا خلف ٻن هشام ۽ حدثنا 
حگادبن زيد ۽ عن عاصم بن بَهدلة ۽ عن رُڙ قال: :تا 
ء 7 ۾ ميو 995 ٍ “- َ‫ ٍ ء 
سورة الا حزاب؟ آو كاْيّن تَمُڏُها؟ قال: قلتُ ثلاڻاً وسبعين آية. فقال: قط! لقد ريتها 
“٤‏ ء __ 
واِنها لتعادِل سورة البقرة ۽ ولقد قرآنا فيها: (الشيخ والشيڅڈة ٳٍذا زَنيا فارجُموهما البتة ۽ 
نکالا من الله ۽ والله عليم حکيم]1؟. 
(1) حديث حسن. اخرجه الطيالسي (450) ۽ وعبد الرزاق (13363) ۽ وصححه ابن حبان (4428) 
والحاکم (2/ 415) ۽ ووافقه الذهبي . ولستاده لا بأس به لاجل عاصم بن بهدلة ۽ فٳن مداره 
عليه ۽ وهو صدوق يخطئً تابعه يزيد بن اُبي زياد في ازوائد المسند» (132/5). 
(2) حديث حسن. آخرجه عبد الله بن آحمد في ازيادات المسند (5/ 132) ۽ والنسائي في ۱الکبریا؟ - 
حديٹ رقم ‏ (7150) 1 حبان (4429) ۽ وفي [ِستاده عاصم ٻن بهدله ۽ وهو صدوق له 
اُوهام ۽ وحديثه حسن. 
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فلت : والمتن غريب فه مصالعغة کون السورة كانت تعدل الشقرة 1 ولعل المقصود 
نسخ بعض آيات فقط . واله تعالى اعلم. 


موضوع السورة 
سقوط الا حزاب 
وٳبطال أُحكام الجاهليه 


منهاج السورة ۔ 


1_الامر بالتقوٰ وقعسم اتباع سبيل الکكافرين والمنافقين ۽ بل اتباغ وحي رب العالمين. 
ِ‪ 1 

2 لا ڀکون للشخص الواحد قليان ۽ وكذلك لا تصير زوجته التى ظاهرها اما له. 

3 _ اِنهاء حكم التبني الذي کانَ في الجاهلية ۽ والاستعاضة بالاخوة في الدين والولاية 
فيه عما فات من النسب لمن لم يُعرف أبوه. 

4 تقديم الرسول هو وحکمه » وتأكيد التوارث بالقرابات ۽ وتبقىٰ الأخوة في الدين. 

5 _ آخذ العهد على النبيين بتبليغ الرسالة وٳقامة الدين ۽ والله تعالى يسال يوم الحساب 
عن الصدق وحمل الاأمانة وللكافرين عذاب آليم. 

6 تس ڂيڙُ الله الرياح والجنود يوم الا حزاب لنصر المؤمنين في آزمة الموقف ۔ 

7_ فضح ال سلوك المنافقين يوم الاحزاب 6 ونقضهم العهود ٌ ومحاولات المرار. 

8 الرسول َو موضع الاسوة ۽ والڻناء من الله على الرجال الصادقين ۽ وذم المنافقين. 

9ال تله ثخن ارواجه» واختارهڻ اله ورس له والدار الاأڅخ ٤‏ 

0 تضعيف جزاء الثاحشة اِن صدرت من بيت الْبوة 1 ومضاعفة الاجر للقانتات من 
نساء خير البرية ۽ والوصية الجامعة لهن ولمن بعدهن من نساء هنه الاأمة. 

1 ۔ ثناء الله تعالى على الرجال والنساء من المسلمين والمؤمنين والقانتين والصادقين 
والصابرين والخاشعين والمتصدقين والصائمين والحافظين فروجهم والذاكرين اه 
کڎيرا. 
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2_ تقديم المؤمنين قول الله ورسوله وآمرهما على کل قول وآمر ورآي ۽ وقصة زواجه 
يو بزينب بنت جحش التي كانت تحت متبناه زيد ٫‏ بن حارنهة ۽ ونسف آعراف 
”0 


3 _ نَمْتُ اه آتباع الرسل ئي جهادهم 0-9-00 

ي٣”‎ 

4 _ الامر بالاكثار من ذكره تعالى ۽ وذكر الله عباده الذاکرين ۽ وتحيتهم يوم يلقونه 
سي يَ-َ---2- 

11713 ۽. وتحذيره طاعة المنافقين والكافرين وكفىٰ به 


تعالى وکيلا. 
16 ۔ تفصيل ما احل الله لنبيه َؤ من النكاح وتوضيح الخيار له في التقديم والتاخير 
والقَسُم. 


7_ نزول آية الحجاب ۽ وتضمنها الا حكام الشرعية الجليلة والأداب الرفيعة. 

8 _ استثناء بعض الاأقارب من عموم وجوب الا حتجاب من الأجانب ۽ واله يعلم 
ال ار : 
صلاة الله تعالى وملائکته على النبي ڀلو . والامر للمؤمنين بامتٹثال هذا الخلق 
الخميك: ڇ 


0_ تهديد ال تعالى الذين يؤذونه ۽ ويؤذون رسوله ۽ والمؤمنين والمؤمنات . 

1 الامر للنساءِ بالجلباب. فهو الحجاب الشرعى الذي يحفظ الله به النساء من الفتنة. 

12 نل الله المنافقين والمرجفين في المدينة بالطرد والخزي واللعن والعذاب 
کت هد نن 
وشه تقب وجوهي ويسالون الله ّآآ ورؤ ساٿثهم أُن يضاعف لهم الا 
ويلعنهم لعنا کبيرا. 

24 - تحذيره تعالى عباده المؤمنين مشابهة المنافقين من بي اِسرائيل الذين آذوا موسىٰ 
فبرآه الله من كذبهم ۽ وآمْرة لهم أُن يصدقوه التقوىٰ ففي ذلكَ نجاتهم وسعادتهم. 
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5_ ڻِقَلّ الأمانة وخشية السماوات والارض والجبال من حملها ۽ وتشريف ال الانسان 
ليا ليرففه بهاِ. فٴل جشهله بنقدرها:. ود ټټ الله الغدذات: غلي. المنافئين 
والمنافقات والمش رکين والمشركات 6 والمغفرة: للمؤمنين والمؤمنات . 


لالال 
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يراس = رھ ميرم ور ملچ مر ري گكماڀڄة 
ما ار و وتوڪَل عل أننو وڪنين پاللھ وَکيلااڙي)» : 

9 الابات : ام اله 2-37 يد اله وعدم اتباع 
ونصيرا للمؤمنين.۔ 

فقو له : فٴِٽابڄا ان تن اه 4 _ تنبيه بالاعليٰ على الادنيٰ ۽ فالخطاب ون کان لشدً 
عزيمه النبي يو في الثبات على الحق والصبر على ما يلقاةُ + فهو لمن دونه من آمته من 
باب اأولئٰ. -- ”ا4 اثبت على تقوڪا الل وَم عليه وازدد منه ۽ فهو باب 
لا يدرك مداه) . يب ...ان تل بطاعة الله ‏ على نور من الله ۽ 
-ه 9 

وقوله: ولا نع الحّشين والمتڍَينَ ڳ .ِ قال ابن جرير: (فلا تقبل منهم را 
ولا تستشرهم مستنصحا بهم ۽ فانهم لك أعداء). 

وقوله: ظِلنک آفَة ڪات عليیًا حكِحا. قال ابن كثير: (آي: فهو أًحڻ أَنْ كگبمَ 
وه نله فٳنه عليم بعواقب الامور . حکيم في آقواله وافعاله). 

وقوله: ش وڌَ تيم مايوح ٳِلَيلًف من ريک ڳه. آي :َعّظم منهاج الوحي الذي يلق ٳِليك 
فوق کل منهاج ۾ فاٳن في الوحيين ‏ القرآن والسنة ‏ منهاج الاتباع الاکمل. 

وعن قتادة: ( يا ين 4 أي هذا القرآن). 

وقوله: # لِک آلَہ کان بحا يما تعحلوؾ حٍمڙ4. آي: ٳِن ربك ‏ يا محمد - يعلم کل 


ڄڇ 
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آعمالکم ‏ أنت ورآصحابك _ لا يخفئٰ عليه صبركم وجهادكم وهو مجازيکم على 


وقوله: 9 وٽو ڪل افو . َ- 7-17 2 1 فٳنه بالتوكل يرفع 


1 قال تعالى: # اَلزِينَ فَالَ لَهه التاس اِڻَ التاس مد جبعوا لَهه فاخعوهم فزادهم ايمنثًا 
ھر ۾ سار ورس ڃم ۾ صر 
وقالواً حسبتا آلله وَزحح اَلَوَڪِيله [آل عمران: 173]. 


2_ وقال تعالى  :‏ آلله خللق ڪل کيءِ وهو عَل مل تُنءِ وکيل ه [الزمر: 62]. 
3 وتال تعالى: ظ وتوڪُل عَلَ لح اَلَزى لا بُموت سح ٿِحماوہ وڪيل بهہ نه نوپ عَِاوو 
خيرا# [الفرقان: 58]. 


وفي تس َټځَ البخاري من ابن عباس 7 اي َ-. بح آلوڪِيل#» .ڪا [ِبراهيم 
عليه السلام حين القي في النار ۽ وقالها محمد ټَلۇ حين قالوا: ‏ ٳِڻَ الاس قَد جمعوا لڪه 
9009 حسبتا الله ىٴټعح الوڪِيل 4ه]ل1. 


ورویى البخاري عن اين عباس قال: [کان ار ول اِبراهيم ‏ عليه السلام ۔ حين 
اُلقي في النار: حسبي الله ونعم ال کا ]*. 


.رل تغال -ا# اما ال يه 


س- 


ال نُظلهروڻ من اُتَهنھ ويا جمل اميياآءَگ آناش لك لك بائنيڪم واڌهُ 
7 777- تس وٽ َا 24+ َر مهم = سر رڪچ اي اس 


بقول ألَحقَ وهو يهډف اليل آري) آدعوه لهم هو يي 


)(1)( حديث صحيح . .رڌ البخاري (4563) ۽ كتاب التقينيز ۽ سوره ة ال عمران 6 آرڈ .لك 
)2( حديٹ صحيح . . جهڈ البخاري في صحيحه (4564) 1 كتاب انتفقست. 6 عند ذكر الاية السابقة. 
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ءاباء هہ فَٳٍخ ونڪ پي آلزين ومولبطه ويس علِڪم جتاح فيما أخطظأدم به ون 
قاتمَمّدت قلُوبَجم وڪان اه حَفويا حيماليا4. 


فى هذه الايات : تة نق يڙ ال تمالن آنه کنا لا بکون للشخض: الوانخد قلبان ۽ كدلك 
”0-0-6900 
يعرف الاب فهو آخ لکم في الدين ۽ والله يعفو عن الىخطاً وهو الغفور الرحيم. 

فقو له  :‏ ٿا جعل الله لرچل ڙن قلبيت فِ جوفه,4. قال ابن کثير: (يقول تعالى مُوطثا 
0 ين 0 0 0 0 
في جَوفه ۽ ولا تصير زوجٌه التي يُظاهر منها بقوله: آنتِ عليًّ كظهر أُمي ۽ آَأ له ۽ 
کذلك لا يصير الدَعِيُ ولد للرجل اٍذا تبٽاءُ فدعاه ابنا لهُ ۽ فقال: رت 


ً9 ٽڦ جه“ 7 زج ِى دٌ ثظدهرو مِنڄڻ أُتهتِكر 4 ۽ كقولہ تعالى: مَاهُک 
مرو نار ٿر تر سر ور ٣‏ 


مهنڻه | ِڻأُمَهُهر الا ألى وڏ ته ولته نه ڻم ڪايِن القول وزوبا# [المجادلة: 2]). 

وقوله: لم حم 4 سَ صِياءَڻه اناءڳ 4 . اي مج (زلت هذه 
الا ية في زيد بن حارل)“_ 
لد اي يت اد پند يا لان ----9995-9- 
ا ا9 1 

وقوله: ل وله يقول لح وهو يَهدف الغَٿِيلَ 4. قال سعيد بن جبير: لا يقول 
آلْحقَ * ۽ آي: العدل). وقال قتادة: (# وھو يهيى اليل * . آي: الصراط 
ادا 


وقوله: ‏ آدع وه لٴٻايهم هو آقسط ند آنو4. 
آخرج البڂاري ومسلم عن عبد ال ٻن عمر ۔ رضي اله عنهما : [َآَنُ زيد بن حارثة 
0 نه .وه بي 


هو اقسط ڪِند آً8و1۱]4؟. وفي لفظ : [حتىٰ نزل القرآن: # آدعُوهُم لٴ٬آڀهم‏ هو اقمط عِندَ 
او 4]. 


(1) حديث صحيح. آخرجه البڂاري (4782) . كتاب التفسير ۽ سورة الاحزاب ۽ آية (5). وآخرجه 
مسلم في الصحيح (2425) ۽ وكذلك الترمذي (3209) ۽ والنسائي في ۱التفسير؟ (416). 
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55 قا له ند لت ها يتا 


فقد آخرج البخاري والنسائي وآاحمد عن عائشة رضي الهُ عنها قالت : [اتت سهلة 
ه ‏ ي رق وکانت تحتَ آبي حذيفة بن عتبة رسول اله َو . فقالت: اِن 
الا څا 75 00 اخ 7 
رسول ال َِؤ زيداً ۽ فانزل الله . عم لام هر أقسط ڪِند 4 ] .ما +-- 
فضل؟ وفي لفظ عند اُبي داود : اويراني فضل» آي مبتذلة في ثياب المهنةِ والبيت. 


ورواه مسلم عن ابن بي مُلڀَكة ۽ عن القاسم ۽ پر خانشة :الان الا صول. اين 
حُذيفة کانَ مع آبي حذيفة وآهلهِ في بيتهم .يي بت هيل اي ڻر فقالت : 
ٳن سالما قد بلَ مايلمُ الرجال ۽ وعَقَلَ ما عَقَلُوا ۽ وا يَْحُلُ علينا ۽ واِني أظَن أنً في 
تت فقال لها النبي ڪَيرُ: آرضعيه تَڂڙمي عليه ۽ ويَلحَبُ 
الذي في نه نفس أبي حذيفة .هي راي .ھت 0090 ۽ فٿبسّم 
رسول الله ڪل وقال: قد علمٿ أنه رجا کير): (وفي رواية: فقالت نه ذو لحية. 
فقال: أرضعيه پذھّتُ مافى وجه اأًٻى حذيفة). فرجعث اِليه فقالت : ٳِنى قد أرضعڻه ۽ 
زه ٳلٳي يلس اي خدرنة]11. 
فسالم بن عبيد بن ربيعة قد تبناه آبو حذيفة على عادة العرب ۽ ونشاأ في حجر اُٻي 
حذيفة وزوجته ۽ نشأة الابن ۽ فلما نزل قوله تعالى: # آدعوشْم لابايِهم4 بطل حکم 
التبئي فشق عليهما ان يمنعاه الدخول لسابت الالفڙ فسآلته سهلة كما سبق. 
...3 
بل [آ- اڪ داد ٿن سالما ۽ وانگيجه ابنة 
---------"-5109590959009ڻاڻ1ڻ 1 
رسول ال هك زيدا ‏ وکان من تَبئَىٰ رجلا في الجاهليو دعاه الناس اِليه ورت ميراڻه - 
حتىٰ آنزل الله سبحانه وتعالى في ذلكُ :. ََُْع لّٴَٳِِم 4 ٳلى قوله: ‏ قَلِخوڪُ قى 
4 نرُدُاٳلى آباڻهم ‏ فمن لم يُلم له آب ۽ کان مولئًّ ۽ وخا في الدين. 


آَلرين وه 


فجاءت سهلڌة بنت بنت سهيل بن عمرو القرشي ۽ ثم العامري ۽ وهي امراة آبي حذيفة. 
فقالت: يا رسول الله 1 ناتا ار سالها+ 14« وکان ياري معى 1 ومع آبي حذيفة في 


(1) حديث صحيح . آخرجه مسلم (1453) ۽ كتاب الرضاع ۽ باب رضاعة الکبير ۽ وآخرجه اًبو داود 
(2061) » وابن حبان (4214) من حديث عائشة. ورواه البخاري بنحوه وكذلك آحمد والنسائي. 
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تت ۽ فكيفَ ترڪ فيه؟ 
فقال لها النبي چيڙ: اأآرضعيها. »9 ولدها من 
الرضاعة. فبذلٺ كانت عائشة تاأمر بنات آخواتها ۽ وبنات ٳخوتها: اُن يرضعن من 
احبت عائشة اَنُ يراها ويدخل عليها ۽ وٳن کان کبيراً ۽ حشنَ رضعات ثم يدخل عليها. 
واًبت أُ سلمة ۽ وسائر آزواج النبي چَاٴ: اُن يدخلن عليهن بتلكَ الرضاعة أحدا من 
الناس ۽ حتىٰ يرضع في المهد ۽ وقلنَ لعائشة: وا ما ندري لعلها كانت رخصة من 
الشي لتالم درڻ الناس]ا؟., 


قلت : والصحيح اُنها حادثة عين يمکن تکڙرها بأشباهها في کل زمان ۽ وقد وجدت 
آيام التخصص ئي الولايات المتحدة الامريکية مثل هذه الاحوال ۽ حيث يكثر التبئي 
هناك في العائلات المحافظة بتعاون بينهم وبين الکنيسة لحل مشكلة الأاولاد اللقطاء 
الذين يفرزهم فاسد العلاقات في تلك المجتمعات ۽ فيحصل اًحيانا ان يسلم الرجل 
وزوجته ويتبعهما الطفل الذي نشا في حجرهما _ وقد يکونا قد تعلقا به اٍذ لا ولد لهما -۔ 
فيکون حل مشكلة دخو له عند کبره في اِرضاعه وهو کبير. ِ 


ُه :نڏ تمو تعلمواً ءابباء شڄ قلخ ونڪ ل آلينو ييځم4. 


را برڈ آنساب الاأدعياء ٳِلى آبائهم ۾ فٳن لم يَہرفوا آباءهم فهم ٳخوانکم في الدين ٳِن 
کاٺوا من اَهل مِلتکم ومواليکم ٳِن کانوا محوريکم وليسوا ببئيکم. 

نعن قتادة: ( آَدَعُّم ََبَآيهع هُر اقَط عِند ا4 آي اعدل عند الله 9 تن لم تعلَمو! 
ءاباءِ هم فٳخوانٽڪم ق لين وه مويكه 4 فٳن لم تعلموا من أًبوه فٳنما هو أّخوك ومولاك). 

قال النسفي : ( فَٳِخ ونڪ ى اَلرين و٬‏ ميگ 4 أي فهم ٳخوانکم في الدين وأولياؤكم 
في الدين ۽ فقولوا هذا آخي وهذا مولاي ۽ ويا آخي ويا مولاي ۽ يريد الاخوة في 
الدين والولاية فيه). 


والمقصود: اِنهاء حكم التبني الذي کان في الجاهليڙ وفي اَول الاسلام ۾ 
والاستعاضة بالاخوة في الدين والولاية فيه عما فات من النسب لمن لم يُعرف آبوه. وقد 
تزوج النبي َو بزينب بنت جحش مطلقة متبناه زيد بن حارثة بعد هذا الحكم كما قال 


صحيح سنن أُبي داود (1815) ۽ وآصله في الصحيحين. 
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ٿعالى  ..‏ من 8 حج قح أروج أدٿِيايه اڏا قَضوأ اي 9 [الا حڙاب: 
7]. 


وفي الصحيحين من حديث آبي ذر آنه سمع رسول الله له ڪيا يقول : لسن من رجل 
ادعي لغير أًبيه وهو يَْلمُهُ ۽ الا كفر]آل؟. 


وفي صحيح البڂاري من حديث البراء مرفوعأً لما اعٽمر النبي َو عمرة القضاء - 
وشه : :.بعته أبنة حم گُنادي : يا عم يا ڪب ۽ فتناولها علٌُ فأخذ بيدها وقال لفاطمة 
عليها السلام نها اي يد مد فها عاي 
آنا آخذتها وهي بنتُ عكّي ۽ وقال جعفڙّ: هي ابنڌ عمي وخالگُها تحتي يعني آسماء 
تت لال اڳ : نٿ آخي ۽ فقضمٰ ٻها النبي ڳل لخالتها وقال : الخالة منزلة 
5-٣‏ وقال لعلي : آنت مئي وآنا مِٺك. وقال لجعفر: هت خش رخافي وفقال 
اخ 3 


قال الحافظ ابن کثير معقباً على هذا الحديث _ وقد ذگره عند تفسير هذه الأڀة : 
ورا من اًحسنها آنه _ ټؼ _ حَكہَ بالحق ۽ وأرضٰ گلا من 
المتنازعين ۽ وقال لزيد: (أنتَ آخونا ومولانا؛ . كما قال تعالى: قٳٍخ ونڪ ق اَلرين 


وتويھه4). 

وقوله : 9 ويس عٽٽڪج جاح يما أّخطأتہ بو۔ وَلاکن ًا تمحمّدت فلوبیھم وڪان له 
غَفوبا تحيتاه. آي: : ما کان من نسب أحدكم بعضهم لغير آبيه خطاً بعد استفراغ م الوسع 
والاجتهاد فلا حرج يه . قال قتادة: (ه َّ لڪ جناح فيما أخطائ بيد4 يقغقول : اٍذا 
دعوت الرجل لغير أآبيه ۽ وأنت تری أنه کكذلك ولنين تًا تممدت فلوڻي » يقول الله : 
لا تدعه لغير أُبيه متعمدا. اُما الخطا فلا يؤاحذكم الله به). 


وفي التنزيل نتحو ذلك : 
1 قال تعالى : # ربنالا ثؤاڃذنا ان ثييتا أو أأخطاتاه [البقرة: 286]. 
(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (3508) . ومسلم (61)_ واللفظ له كتاب الايمان. 


(2) حديث صحيح . آخرجه الٻڂاري (4251) . كتاب المغازي .۽ باب عمرة القضاء. وآخرجه اأحمد 
 )398/4(‏ ران :اتان (4873)ن: خديٹ ال اء نظولا. 
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2 _ وقال تعالى : لا بَخٍدٿ ائه الله لو ؤٴ أيَمليِ كه ول لکن ولتذُڪم بِماعقدتم آلايمنن » 
[المائده: 89]. 

ومن صحيح السنة المطهرة في آفاق هذا المعنىٰ أحاديث : 

الحديث الاول: آخرج البخاري عن عمرو بن العاص قال: قال رسول ال چَيو: [ذا 
اجتهد الحاكم فأصاب فله اُجران ۽ ون اجتهد فأاخطاً فله ام ]2ل؟. 

وفي لفظ : [اٍذا حكم الحاكم فاجتهد ثم آصاب فله اجران ٬‏ واِذا حكم فاجتهد ثم 
------ ”3 لا ٻَِؤفُ اي من 21 حم 
آكتمت ربتالا ثواڃڈنا ٳثييتا أڙ لعطا6ا4 قال : نعم]أ؟. وفي حديث ابن عباس : قال 
له : [قد فعلت]ل3؟. 

الحديث الثالث: آخرج الامام آحمد في المسند ۽ وابن ماجة في السنن ۽ عن أبي 
در مرفوعاً: [ٳنًّ اله تعالى تجاوز لي عن اُمتي الخطاً والنسان وما استكرهوا عليه]. 
00000 


وله شاهد عند البيهقي من حديث اًبى هريره بلفظ : ٳْن الله تجاوز لامتي عما 
توسوسُ به صدورهم ما لم تعمل او تتکكلم به ۽ وما استکرهوا عليه ]انا . 


َر 


6. قوله تعالى : ٍ: لي ال ٻألّمۇٴنِيَ من آضسيم وارونجه: اُمَهننهه ته زا 


(1) حديث صحيح. آخرجه ------ حديث رقم _ (7352) _ كتاب َو بالكتاب 
والسنة من حديث عمرو ٻن العاص رضي الله عنه. 

(2) حديث صحيح. آخرجه مسلم (125) ۽ وأحمد (2/ 412) ۽ وآبو عوانة (1/ 76) ۽ وغيرهم. 

(3) حديث صحيح. آخرجه مسلم (126) ۽ وأحمد (1/ 233) ۽ والترمذي (2992) ۽ والنسائي في 
(التفسير؟ (79) ۽ وآخرجه ابن حبان (5069) ۽ والطبري (6454). 

(4) حديث صحيم. آخرجه ابن ماجة (1/ 630) ۽ والحاكم (2/ 198) ۽ وانظر تڂريج (الارواء؛ 
(82) . ورواه آحمد » والدار قطني (497) . يح مجوع ره وشواهده. 


)5( حديث صحيح. .جه الٻيهقي وبنحوه الطحاوري (2/ 56) شرح معاني الاثار. وابن 7-1 
(أَصول الاحكام؟ (5 / 149) . وانظر صحيح الجامع (1727(_)1725). 
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َم 


آلارار بعضُڄُم اول ِبّضِ قِ ڪِتَنبِ الو مِن الَمۇٴميبت والَمهنجِرين اِلا ان 


مڪ بر هي ڪه جج يهس ري _- سي ٣‏ بيس رم ھهھ 
تفَعلوٳڄ أٴٳياڀٍك مَعروها ڪامت ذلْف ۇ اآلڪِتبِ مسطويا رچ 6ه. 

في هذه الاية: تقديہُ الله تعالى لرسوله هك ليقدمةُ المؤمنون على أنفسهم ۽ وتأكيد 
التوارث بالقرابات بدلا من التوارث بالحلف والاخوة فى الدين كما کان الأمہُ اًول 
اڊ سلام ۽ ويبقئىٰ التصر والبر والصلهة ‏ بين الاخوان ‏ والاحسان. 

فقوله: 9 آلئ اُولن يالَمۇٴِيِہت مِڻَ أنفسپ مه _ تقديم من الله لرسوله ليکونَ مقدماً عند 

ٿال مجاهد: (هو آب لهم). وَرُوي آنه في بعض القراءَ اوهو أَبّ لهم؟. وقال ابن 
زيد: (كما أَنتَ أولىٰ بعبدك ۽ ما قضٰ فيهم من مر جاز). 

1 _۔ قال تعالى: #ولَقد جاءُڻڪكم رسُول تڻ شيڪم عزيز علىیھ تا عَنِتر 
حرربصضص سصلتيڪم پالمۇٴيؽيت روت اه [التوبةَ: 128]. 

2 _ وقال تعالى: ‏ فلا وريك لا ِٴينوت حئن يحجمولهك هيما شجحر ٻڍنه تم لا 
ڃِڎدواأؤ أنثىِيي رجا ڻِحا يت وشُِلموا يما [النساء: 65]. 

ومن صحيح السنة العطرة في آفاق ذلك أحاديث : 

الحديث الاول: آخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي ال عَنُهُ ۽ عن النبي هو قال : 
[لا يؤمن أُحدكم حتئٰ أکونَ أَحبً اِليه مِن والدهِ وولده والناس أجمعين]آا؟. 

الحديث الثاني : آخرج مسلم في صحيحه عن اًُٻي هريرة رضى الله عَنهُ قال : قال 
رسول الله عظاڙُ : آمبد يي ڪا ناس يکونون بعدي 2 يوڈ أحدهم لو رائي باهله 

ماله ]2۱ َ ٰ 

وب . 


الحديث الثالث : آخرج البخاري في صحيحه عن عبد ال بن هشام قال: [کٽا مم 


)1( حديث صحيح. آخرجه الشيخان من حديث أنس . انظر مختصر صحيح البڂاري (15) ص (12) ۽ 
وصحيح مسلم (44) ۽ كتاب الايمان. 

)2( حديث صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح (8/ 145) ٌ وله شاهد في مسند اُحمد (5/ 156) صيححه 
الالباني في سلسلة الآأحاديث الصحيحة (1418). 
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النبي ڀل وهو آخٍڈ ٻيَڍِ عُمَرَ بن الخطاب ۽ فقال له عَمر: يا رسول اله ۽ لاأنتَ أًحتُ ٳِلًًَّ 
08-9 ۽ فقال النبي چَو: لا والذي نفسي بيدهِ <تٰ أكونَ أَحبَّ اِليك 
من نَفُساگَ . فقال لهُ حُمر: فانه الآن والله لأنتَ اَحٿُ لي من نَفسي . فقال النبي ټَلِٴ: 
الان پا حٌي ]لاآ؟. 


الحديث الرابع : أخرج أبو داود بسند حسن عن اُڀي هريرة قا : قال رسول اه ڪَياڙ: 
[ٳٺما انا لم بمنزلهُ الوالد آغلمُعم فٳٍذا أتىٰ أحدكم الخائٿطْ فلا يستقبل اللة 
ولا يستدبرها ۽ ولا ڀَستَطِبُ بيمينه4. وکان پامر بثلاڻة احجار ۽ وينهيٰ عن الڙوث 

بو ء » ل2ه) ڇ 


الحديث الخامس : آخرج البخاري عن بي هريرة عن النبي َو قال: [ما من مؤمن 
ٳلا وآنا اُوليٰ الناس به في الدنيا والآخرة ۽ اقرؤوا ان شختم: ل أَلتئً آُولن يلمؤبؽبت مِڻ 
آضسي ه فايما مؤمن ترك مالاً فلي رنه عَصّيٌُه مَنْ کانوا ۽ فٳن تل وَيا رز ضِياعاً فليأئي 
فأئا مو لاءِ](7؟. 


:31# ته . قال قتادة : كت هآ ند 
(محرڙمات عليهم). قال ابن کثير: ( واروٽجه أً مَهنئم 4 ۽ آي: في الحُرمةِ والاحترام ۽ 
واأر كرام والٽوقير والاعظام ۽ ولکن لا تجوز الخُلوة بهنُ ۽ ولا ينتشر التحريم 9 
بناڻهن وآخواتهن بالا جماع). 


من الُمۇٴييت 


ٿا 


َ ‬ رل ھ ۾ 6 6 ٽس ٬‏ _ ِ. 
وقوله: لو واؤلو! الارحام بعضيم اوطف ٫ټعض‏ فقِ ڪتلبِ ۱ 
والمو؛ 
يحرين ڳه . 


(1) حديث صحيم. آخرجه البڂاري في صحيحه ‏ حديث رقم _۔(6632) ۽ كتاب الايمان والنذور ٬‏ 
باب: کكيف كانت يمين النبي هَلِو؟ . 

(2) حديثٹ حسن. آخرجه أبو داود (8) ۽ كتاب الطهارة . وآخرجه النسائي (1/ 38) ۽ وابن ماجة 
(312) . وآخرجه آحمد (2/ 250) » وابن حبان (1440) واسنادہهُ حسن من اُجل محمد ٻن عجلان. 

(3) حديث صحيح . آخرجه البخاري (2399) عند هذه الاية . وكذلك (4781) ۽ ورواه أحمد في 
المسند (2/ 356) ۽ ورواه ابن جرير (28337). 
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بين آصحابه وورث بعضهم من بعض »۽ حتيٰ نزلت : وأؤلوأ لح َ 
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والمقصود: القرابات ول بالتوارث لق کِتب َو » آي: ني حكم ال ۽ من 
التوارث بالجلف وآخوة الدين كما کان عليه الاأمڙُ اول الاسلام ۽ لا آخٰ النبي ڃو بين 
المهاجرين والانصار ۽ فنسخ ال تعالى ذلك بهذه الاية. قال ابن عباس: (کان 
المهاجري يرث الانصاري دون قراباته وذوي رحمه ۽ للاخوة التي اخيٰ بينهما 
رسول ال ڪَِّة). 

وقوله: ٳِل؟ ان تنعلوا ٳلٻ أُوٳِي اك مَعرويا4. قال ابن زيد: (ٳلا أُن توصوا لهم). 
قال ابن کثير: (أي : ذهَبَ الميراث ۽ وبَقي النصر والٻدُ والصّلة والاحسان والو صية). 

وقوله  :‏ ڪاسَت ليلک يى آلڪتلب سطوڙا 4. قال ابن زيد: (آي: أُن أولي 
الارحام بعضهم أولىيٰ ببعض في كتاب اله). والمقصود: هذا الحكم من التوارث 
باب مسطور ه في اللوح المحفوظ لا يبدل ولا يخر ۽ واِنما شرع تعالى خلافةُ لحکمة 
يد يد نوز الأمر لي ااهو مكترب فن الجتات الال ادن لكساٹ 


الله . 


بعضپ. بعضڄ او بعًضن ** 


7_م۾ڇ. 0 اب يد بج يهب 


ح ل5 نع ب-9- 
في هذه الأيات : أَذ الل4 تعالى المهد على النبيين بتبليش الرسالة وٳقامة الدين ۽ 
وسيسال سبحانةُ عباده عن الصدق في حمل الاأمانة ۽ واَعذً للكافرين العذاب الاليم. 
فقو له : وڏ أخذتا مِن أَلَيِڪنَ ه مق 4. قال القاسمي : (آي أخذنا عهودهم بتبليغ 
ال ساله والدعاء ٳلى الحق والتعماون 0-0 وأقامه الدين وعدم التفرق فيه). 
وفي التنزيل نحو ذلك. قال تعالى: لو اَحَد الله مِيكلق اَلټين لَہا ۽اتيًڪ ۇٌْن 
(1) حديث صحيح . آخرجه الطيالسي والطبراني. وقال الهيٹمي في ۱مجمم الزوائد4: رجاله رجال 


الصحيح . انظر: الصحيح المسند من اُسباب النزول؟ ‏ الوادعي _ سورة الاأنفال ۽ آية (75). وانظر 
مستدرك الحاكم (4/ 344_ 345). 
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يس رڪ 


ڪتلب وٴحكمة تُر جاءِ ڪم رسول مَصوق ٳِما مك لين يو هص اع 
عل دلِكہ ٳص٫بری‏ قالواً تال ٤اهدُوأ‏ اتام وت اَشهيِ46 (ال عمران: 81]. 

وقوله: # ويلک ومِن نوج وج وو وموسیل نويس اؽ سر پ4. 

هؤلاء آولو العزم من الرسل ۽ وخص من بينهم نبينا محمداًٿَٴ بالبداية لشر فه قا 
في الدنيا والاخرة ۽ ثم رٽبهم حسب تعاقبهم. 

يي وپ ريم كد-= قال رسول ال َ: [أنا سيه ول 
آدمَ ولا فخُرَ. وآنا ال مَنْ تَنُشَڻُ الأرشِن عَهُ يوم القيامة ولا فحر. تا ۾ ول 
مُشّقم ولا فَحر. 0-0 

لآية نات بالحديث عن النيين ٿم جا التخصيص لأولي المزم مهم وعلى رأسهم ڇ 
آشرفهم وخاتمهم. 

قال ابو السعود: (وتخصيصهم بالذكر ۽ يعني قوله ٳلځ مع ناجه 

في النبيين ۽ للايذان بمزيد مزيتهم وفضلهم وکكونهم من مشاهير آرباب الشرائم 
”0 أولي العزم. وتقديڄُ نبينا عليهم ۽ عليهم الصلاة والسلام . لابانة خطره 
”1 

وقوله: ظ# ولِنذنا منهم ؿغنقا غليظًَا4. قال ابن عباس: (الميثاق الغليظ : العهد). 
وقال قتادة : (ميٹاق أخذه اله على النيين ۽ خصوصا ان يصدق بعضهم بعضا « وآن بثبځ 


بعضهم بعضا). 
وقوله: ‏ ٳَسَكَلَ اَلعِّيِقينَ عَن سِنْفِهٍّ 4. ايند 0ډيائين آټونيڊ «ن 
الرسل). ڇ 
٣‏ :0ىٰ وأعد ال نين عناباالِماڳ  .‏ جير (يقول: راع للکافري بالله م. 


11. - يٽام آلنينء اما اد وأ تدمة آله عؿك ٳڈ جاءِ هس 
ريسا عَلّهح ريحا ويجتوكا ‏ . هي 0 3 يسس 


(1) حديثٹ -- ّٳّ ان ماجة في السنن (4308) . كتاب الزهد ۽ باب ذکر الشفاغة. وانظر 
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سج 3 ً3 مء ڪرو 9-9 
وين اَسفل ‏ اه يلغتِ القَلوب آلٍ لح نار ونظنون بألو 


رھ مور مر تر 


تم 1 --=- 


في هذه الايات : امتنانُ الل تعالى على عبادهِ يوم الاحزاب تسڂيره الرياح والجنود 
للصرهم . وقد جاءهم الكفار من فوقهم ومن آسفل منهم . وصعب الموقف على 
المؤمنين وکاد يزلزلهم. 

فلقد کان لسياسة قا ال 9 چا ال ر؛ 
العربيه آقوئ الاٹر في بسط النفوذ فى الصحراء ۽ آضف ٳلى ذلك کسر رآس قريش 
بتحديها للقدوم ٳلى بدر الموعد ۽ ام لن ذلك محاصرة اقتصاد مكة بتهديد طرق 
تجارتها . آضف ٳلى ذلك ٳذلال المسلمين ليهود ٻئي قينقاع وبني النضير وٳجلائهم ۽ 
وشعور بئي فريظة بالذل والصغار من بعدهم ٬‏ کل ذلكُ قد هيِا الظروف لتحالف وڻني 
يهودي لقتال النبي ڪي. 


وقد ذهب ‏ بالفعل ‏ نفر مِن قادة يهود ٳلى فريش ۽ _يحڂرونهم بالمدد ودعايات 
الكذب . ون دين قريش خير مما جاء به محمد ۽ ويستنفرونهم للتحرك جميعا للقضاء 
على محمد ودينه ۽ ون ذلكَ أرض لله. 

0 تت 5تي. 
كعب وغيرهم قالوا: (ٳنه کان من حديث الخندق ان نفرا من اليهود ۽ منهم سلام بن 
آٻي الحقيق النضري ۽ وحَيَي بن آخطب التضري » وکنانة بن أُبي الحقيق النضري ۽ 
وهَوذٰة بن قيس الوائلي ۽ وآبو عَگار الوائلي ۽ في نفر من بني النضير ونفر من ٻئي 
وائل ۽ وهم الذين حَزَبوا الاحزاب على رسول ال هو . خرجوا حتىٰ قدموا على قريش 
مكة . فدعوهم ٳلى حرب رسول الله هو . وقالوا: ٳنا سنكون معكم عليه حتيٰ 
نستأصله . فقالت لهم قريش: يا معشر يهود ۽ اِنکم اهل الكتاب الأول والعلم بما 
يي يي 

اران ال ناي 9-0 - -- ين 
3 ؽؤٴْمِنُونَ بألَڃِبتِ والطلعٰوتِ وتفولون طازي هُقروا هٽولاء آهدائ مِنَ لَز ٻَ ءأمنوا 
سيبلٰا ( ألڃگ الزب لممهڻ ال وٿن ؟ له لن محمد ام ياه [النساء: 51 52]... ٳلى 
قوله تعالى : # آم تحسدون اُلتاس عل ماءاتله راه من قٿاه,ه 8-8 تا 


پر تب : ور !يس“ 


ناهم آلكِتب وللُحمة واټتهم مُلجا حعفيما زيم قيتهم تنءَامَن يو وَينجم گن صد عنه وَگن جه 
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سَمِمِا». فلما قالوا ذلك لقريش ۽ سڙهم ونشطوا لما دعوه اِليه من حرب رسول الله 
چَئو. فاجتمعوا لذلك واتعدوا له . ثم خرج اولئك النفر من يهود ۽ حتيىٰ جاؤوا 
سيکونون معه علبه ۽ وأن قريشاً قد تابعوهم على ذلك ۽ فاجتمعوا معه فيه)"". 

وقد وعد وفد اليهود غطفان نصف ثمر خيبر ٳِن هم شاركوا في هذا التحالف ‏ كما 
ذكر موسيٰ بن عقبة ۔ تحريضاً منهم لغطفان لخوض معركة فاصلة صضد النبي گهَلۇ . 
واستعادة الكبرياء فى الاأارض والسيطرة على طرق التجارة من جديد. 

وهکكذا نجح أُبناء القر دهة والخنازير من يهود بثاليتَ القبائل والأاعراب وآحزاب الكفر 
على النبي ڀَو ۽ لتخڂرج هذه الجموع من الاحزاب لملاقاة المسلمين في شوال من السنة 
الخامسة للهجرة. 

قال ابن [سحاق : حدثني يزيد بن رومان في قول ال : # يٽا آلزينءامنا اذٿروأ مڌ 
أم لٿ ٳ5 جاءَ نه جنوڊ فاريسلنا عليٴٍم ريحا وڄجٽوڊا لج تروڪا ه. قال: (والجنود فريش 
وغطفان وبنو فريظة ۽ وكانت الجنود التي آرسل الله عليهم مع الريح : الملاٿكة). 

وقوله  :‏ وڪان آله يحا تمملون 12 . قال ابن جرير: (يقول تعالى ذکره: وکان 
اللهٌ بأعمالکم يومثذ ۽ وذلكَ صبرهم على ما کانوا فيه من الجَهُدِ والشدة ٬‏ وثباتهم 
لعدوهم ۽ وغير ذلك من آعمالهم ۽ بصيراً لا يخفىٰ عليه من ذلك شيء ۽ بحصيه 

لقد خرج من الجنوب جيشُ قريش وکنانة وحلفاؤهم من اَهل تهامة ۽ يقودهم أبو 
سفيان بن حرب في أربعة آلاف مقاتل ۽ ووافاهم بنو سليم بمر الظهران ۽ في حين 
يقودهم الحارث بن عوف » وبنو آشجم يقودهم معسر بن رخيلة ۽ كما خرجت ٻنو آسد 
وقبائل آخرى. واتجهت هذه الاحزاب جميعاً نحو المدينة ۽ لتلتقي قريباً منها على ميعاد 
قد اتفقت عليه ۽ ليجتمم بعد آيام حول المدينة جيش مترامي الا طراف قوامُه عشرة آلاف 
مقاتل ۽ ربما يزيد على عدد سکان المدينة بنسائها وصبيانها وشبابها وشيوخها. 

الا ان قيادة المدينة كانت متيقظة حذرة ۽ فقد نقلت استخبارات النبى گَو اِليه خبر 


(1) حديث حسن. انظر سيرة ابن هشام (2/ 214 _ 215) باسناد رجاله ثقات ۽ وقد صرح ابن [سحاق 
بالتحديث. وانظر كتاٻى : السيرة النبوية على منهج الوحيين (2/ 886 887). 
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تجمع الاحزاب خبراً بعد خبر حتیىٰ مستقرها الاخير. فهرعَ النبي هو لعقد مجلس 
استشاري عسكري اڳ ٌ تبادل فيه الرآي مع قيادة المهاجرين زالانضار حول خطه 
الدفاع عن المدينة لمواجهة هڏا الزحف الوڻني اليهودي السافر. وقد آفرز هذا المجلس 
السريع عن تالق فکر الصحابي النبيل سلمان الفارسي رضي ال عَنهُ الذي تدم خطة عالية ِ 
الدقة للقائد الاعلىٰ عليه الصلاة والسلام ۽ اٍذ قال: (يا رسول الله ۽ ٳِنا کنا ٻأارض فارس 
ٳِذا حووصرنا خندقنا علينا). 


وقد کانت خطة فريدة حکكيمة لم تسمع بها العرب من قبل ۽ فهرع اللأ صحاب للىتتفيذ 
بامر نبيهم ڪاو 
الخندق حول المدينڌ ٬‏ وينقلون التراب على متونهم وهم يقولون: 
نن الذين بايعیوامحمدا ‏ علي الاسلام یا بقين ا اُبدا 
فال: فيقول النبي يو وهو يجيبهم: 
اللھم ٳنه لا خير الا خير الاخرةُ = فبارك في الانصار والمهاجرة 
0077 6 
قال: يؤتون بملء ۾ کي من الشعير فَيصنمُ لهم باهالةاا“ سَؽِكّؤا“ توضَغ بين يدي 
وھ وه ح(3 
القوم ۽ والقوم ڃِياغ ۽ وهي بَشِعَة في الڪّلق ولها رب مُئي ]9 
90900 
الحفر ۽ فتناسوا الالام في سبيل هذا الدين ۽ فيالذة النظر اِليهم وهم يحفرون بقوة 
وينقلون التراب على آكتافهم وظهورهم ۽ وفيهم من کان لا يخدم نفسه عادة ۔ من 
التجارة والزعماء ‏ لتوفر الڂدم والعبيد والاماء ۽ ويا طرب الأسماع لو آصغت ٳِلى 
آهازيجهہم وهي ندور بينهم وبين بيهم. 
واشتد الخطب على المسلمين ۽ وزادت آلام الحصار والانتظار ۽ فقد سُِرَ عشرة 


)2( سنيحه : .تر َ- 7 
(3) حديٹڻ صحيح. أخعر جه البخاري (4100) ۽ كتاب المغازي ۽ باب غزوة الخندق وه الااحزاب. 
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آلاف من قريش ويهود وقبائل العرب ضدهم ۽ ولجا زعماء اليهود ٳِلى المکر والخديعة 
وآلبوا بني فريظة لتنقض العهد وتظهر الغدر. 

لقد خشي المسلمون على نسائهم وذراريهم من هڏا الغدر المتوقع ۽ ومکڻوا في 
حالٰة قلق وهم وصفها القران في هذه السورة ۔ سورة الاحزاب ‏ وهي : قوله تعالى: 

رت يت 9= ڪه نر ير ت کي مر 2* او بر هٽ ٴ را بر رل ر 
اٍذ جاء وٿم مِن َو قِكم وين اآسقل ىِح واٍذ زاغتِ الا بصنر ويلغتِ القلوب ألحتاچر وتظون 
اه الظت ون ٿن) هناك اعل المقينريت ودازلا رال تڍي تا 

قال قتادة: ( وٳٍذ زاعَتِ الابصدر »: شخصت). وعن عکرمة: (ظويلغتِ آلَقلّوبُ 
ألَحتَاجِرَ4 قال: من الفزع). ڇ ڇ 


فقد آخبر القرآن انهم أًحاطت بهم الاحزاب من فوقهم ۽ في حين هد دتهم ٻئو قريظة 
من آسفل منهم ۽ وقد ظن المنافقون بالله الظنون ۽ ونزل بالمؤمنين بلاء عظيم کادَ اُن 
يزلزلهم ۽ لولا تثبيت الله سبحانه لهم ۽ وتالق التربية النبوية الدقيقة التي أسعفتهم في 
مثل هذه الاحوال. وقال النسفي : ( ٳٍذ جآءوڻ ىِن قوقك4 آي من اعلٰ الوادي من قبل 
المشرق بنو غطفان ‏ وهن آُسقل بِگ 4 من آسفل الوادي من قبل المغرب قريش # وٳڈ 
زَاعَتِ آلابصلم» مالت عن سننها ومستوي نظرها حيرة او عدلت عن کل شيء فلم تلتفت 
لا ٳِليٰ عدوها لشدة الروع ‏ ويلعتِ آَلَقلّو٫بُ‏ آلَحَتتاچِرَ 4 الحنجرة راس الغلصمة وهي 
منتهیٰ الحلقوم ۽ والحلقوم مدخل الطعام والشراب » قالوا: اٍذا انتفخت الرثة من شدة 
الفزع او الضب ربت وارتفع القلب بارتفاعها ٳِلى رآس الحنجرة. وقيل: هو مثل في 
اضطراب القلوب وٳن لم تبلغ الحناجر حقيقة). وعن الحسن: (قوله: # وټظ٬وؾ‏ يآ9ِ 
الا ملظ اتان ان دا تا اوا+٣آات‏ 
المؤمنون ان ما وعدهم الله حق ۽ أنه سيظهره على الدين کله ولو كره الم شُرکون). 


وعن مجاهد : (قوله: ‏ هناك ابتّل الَمۇيثريته قال: محصوا). 
ڪر ور 


۽ َ‪ و ْ 
قال ابن جرير: (قوله: ظوَزلزلأ زِلزالا َدِيدا » يقول: وحُرٌكوا بالفتنڙِ تحريكا 
شديدا ۽ وابتلوا وفتنوا(. 


8 8 هر هر ميرم ٻر مر رما ”من خرڪر سات ههور ات رمرم فريه 
2_ 20. قوله تعالى: # وو بقول الَمتوِقوت والَزن فِ فلو يم مًرض ما وعدنا آله 
سوھ سراسم ‏ ر ڪر 


سب ره ته ِر 24 لو مم ما ار تر اي مال سيم 0709 
ورسوله/ اِلا غرودا لاج وٳٍذ فالت طايفة مِنمم بناهل بئرب لا مقام لك فارجِعوأً يِن 


ٴَّ 
کر 
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-‫اووسرار. يوار ما مرمر 


ون اِنَ سِوتتا عوډة وما هي بِعورِوَ ٳِن برِيدون ٳِلا قرابا لڙيا ولو دجلت 
ٿم مڌ لاتوها ويا تلبَڻوا با 1 الا هيما ليا ولَقَد کائوا 


ضصَٽج--- حر۾ بر سر 


سي چيا لايلوت ال تر مهڈآقر لا مثولا لن ڦل ني لدا 


اآ٬ا‏ ير 9-0 َ‪ 9 يه نت“ 
٣ 4‏ 9 زاد ٻ اه عون ڏ چ سُن دويٺِ أله ليا ولا الو فد 


َ ول ٻ نع مل ٳچتا ولا بائوي آلباس ٳلا قا لن اَئِځّ٬‏ 


سا 


۱ 
ڍ 
_ 


ان لن 5[ رب آعينه كَلَزی يي عَڍ مِن الم وڌا 
م‫ يٽو ال ڳ سب مرص هم ري ٿا = _._ لھم ”صر ُ‫ 
.لوف فُ سلفوڪم ډ 3 حداد أڻ يِحة عل آلير أؤلّٰك رن دومواً فأاحبط الله 


سد سرد يي سي ور اي 27 رو 6۾ 


اي هڪ يريت تت أُتالتّحتات ورا 
رخ ف الاْعاب 0 اڪ تا قننلوا ال” 


في هذه الايات : فضځُ ال تعالى سلوك المنافقين يوم الاحزاب ونقضهم العهود 
العزيز الحڪيم. 

- 0 ( ول لت لث لن ف قُويوم تير ما من اه روب لا ردنا ٫‏ 
خصرنا هاهئا ۽ 0 ما وعدنا الله ورسو له الا 
غرورا). 
وشدتهم الدنيا ليرکنوا اِليها ۽ فلجؤوا ٳلى تخذيل المؤمنين والسخرية بهذه البشارة: فتح 

فقد آخرج الامام احمد في المسند ۽ والامام النسائي في السنن ۽ بسند حسن عن 
الٻراء قال: [لما کانَ يوم الڂندق عرضت لنا في بعض الڂندق صخرة لا تأخذ منها 
المعاول ۽ فاشتکينا ذلك لرسول اله َو . فجاء وأخذ المعول فقال: باسم الله ۽ ثم 
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ضرب ضربة (فکسر ثلڻها) وقال: الله أكبر ۽ اُعطيثُ مفاتيح الشام ۽ واله ٳِني لانظر 
قصورها الحمر الساعة. ثم ضرب الڻانية فقطع الثلث الاخر ۽ فقال: الله أكبر ۽ اعطيت 
فارس ۽ واله ني لابصر قصر المدائن الأبيض الان ۽ ثم ضرب الڻالڻة ۽ فقال: باسم 
ال ۽ فقطم بقية الحجر ۽ فقال : اله أکبر ۽ أعطيت مفاتيح اليمن ۽ واله اِني لابصر 
أبواب صنعاء من مکاني]لأ؟. 


سير بر مر لور ڪرم اي ار ٿھ 


وقوله: # وٳٍذ قالت طلأبفة ِن ناهل يرب لا مقام هو فارجِمرأ. 


1 تا اه[ خلا کا لك رن ارا منازله. 
قال ابن جرير : (امرهم ٻالهرب من عسکر رسول ال َو والفرار منه ۽ وترك رسول الله 
ٿيا ). ڇ 

يي نڪ 


وقوله: ‏ وَيسَتَكزِن فَرِينَ مَڄه ال ولِونٳٍن سوبتاعورة وما هي بعورِة ان نرِيدټ اِلا ارا . 
ؽال اين امن( نر خارلہ : فالرا: رتا نقلبةنخندا غابهاالسرق). 


وزور سرد رين تھ 


وعن مجاهد: ا* اِڻ سوتتاعوبة #* قال: نخشيٰ عليها السرق). قال قتادة: (ٳِنما کائوا 
ڀريدون بذلك الفرار). 


وقال ابن زيد: (قوہ  :‏ ور يت لوم يِن تطارها4 يقول :. خلت المدينه عليهم 
من نواحيها تثُم سڀلوا ألۇِتُنة لانوجا » سئلوا ان يکفروا لکفروا . قال: وهؤلاء 
المنافقون 090 عليهم الجيوش ۽ 0 يريدون فتالهم تم ند ان ً" 
لكفروا. قال: والفتنة: الکكفر ۽ وهي التي يقول الله: ظ واليننه آَمَّد مِن اَلتتلِ » آي 
الكفر ۽ يقول: 0 0 
يکفروا به(. ڇ 

يا القدابنة قبغ. زگ مكة: # لات وھا » بقصر الالف َ بمعلىٰ 
جاؤوها . فى حين قراها عامة قراء الکوفڈة والبصرة ظلاتوها# يقول: لأعطوها ۽ 
وکلاهما جانا . 


__ ري 


وعن قتادة: (ثُڅ سُِلُوا التحَة4: أي الشرك لا توها4 يقول: لأعطوها . # ويا 
تلمَڻوا ڄا ٳلا يِا يقول: : لا آعطوه طيبة به أنفسهم ما يحتبسونه). 


)1) حديث حسنٰ. .جه حمد (ز4/ 03)ز) 6 والنسائي (6/ 43 44( 6 وحشلن اُستاده الحافظ في اج 
(7/ 397). وانظر تمام البحث في كتاٻي : السيرة النبوية (2/ 886). 
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ڳڪءه“ 


زَفر لد تما +اھ ولمَڈ اعد لأأنن کل لا ورت لاان انا عهد الله منغلاھ. 

آي : ٳاِنما آراد هؤلاء المنافقون الفرار من المعركة مستهينئين بعقد الايمان الذي 
يلزمهم بالثبات وعدم الفرار يوم الزحف »۽ وبمعاهدة ال من قبل آن لا يولوا عدوهم 
الادبار فما اوفوا بعهدهم ۽ واله سيسالهم سبحانه عن نقضهم عهده. 


"رو مر مھ ير ڪھ 


وقو له تعالى : ڦل ان سَقعھم الفرار اِڻ فرزتّم ه صِت ألموتِ آو آلُقتّل وذا لا تمنمون الا 
قليلا» . 

آي: فأخبر ال نُيهُ ليقول لهم: ٳِنَ الموت آو القتل الذي تفرون منه لا يزيد في 
آعماركم واجالکم ۽ وانما تمتعون في هذه الدنيا ٳلى الوقت الذي كتب لکم. 

قال قتادة: (و نما الدنيا كلها قليل(. وقال ربيع بن خيثم :له لو ولا لا تمتعون ٽا 
ؽِيلا» قال: ٳلى آجالهم). 

وقوله 0700ع َو ٳِن ٳْن آراد بِکله سوا أّو آر راد ٻ 5“ وي ولا َا ون لم من 
دوييِ او وليا ولا نیيراڳه. 

قال ابن جرير : (يقول تعالى ذکره: قل يا محمد لهؤلاء الذين يستاذنونك ويقولون: 
ِن بيوتنا عورة هرباً من القتل: من ذا الذي يمنعکم من ال ٳِن هو آراد بکم سوءاً في 
آنفقسکم ۽ اک وك تت تن 

اانظا..: 0 کي ندع لي لا ڀاتون الباس ا7 
قډلاه. 
الاعداء في ساحة القتال ۽ فيخذلون الناس لينصرفوا عنكَ يقولون لهم: ٳِنا نخاف 

قال قتادة: (هؤ لاء ٺاس من المنافقين کانوا يقولون لا خوانهم : هد » اختخاه 
الا أكلة ران »۽ ولو کائو] لحما لالتهمهم أٻو سفيان وآصحابه ۽ دعوا هڏا الرجل فانه 
هالكک). 

”ففض حهم ال تعاليٰ في التنزيل فقا .8 
لصا ولا ڀائون الباس الا قيلا لا اڻِّ يج 4. 


ڪه 


شر”2 27 )2۱ 


له الممٴفي نو والقايلين اخ نهم هلم 
قال ‏ شادة: ( يك نر 
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الغنيمة). وقال مجاهد: (بالڂير). وقال غيره: (معناه: آشحة عليكم بالنفقة على 

قوله: وج للوف باتهم بطروڻ ٳٴيك تدور آعينه ٣َلَزِى‏ ين يو مِؾ لسوت دا 
هي لوف فُ سلمُوڪُ ڀأليَِو داد كر مم 

َ. فاذا حضر الباس 6 يا صمحمد 6 وجاء القتال وح,مي الوطييس 6 خافوا الهلاك 
والقتل ۽ رايت الجبن يفتت قلوبهم وهم ينظرون ٳِليكُ لِواذا بك ۽ تدور آعينهم کدوران 
الذي يٌغشٰ عليه من الموت النازل به ۽ ولکن ٳٍذا انقطعت الحرب واطمانوا تحركت 
اآلسنتهم بالنفاق والطلب من الغنيمة. 

قال قتادة : تت ّ ان قوم ٬‏ وآسوا مُقاسمة ۽ آعطونا آعطونا ۽ فانا 
قد شهدنا معکم. وآما عند الباس فأجبن قوم ۽ واآخذله للحق). 
والمقصود ٍ د: خاطبو كم مخاطضة شديده واذوکكم بال كلام . 


7 ميو گر ير 


وفقو له اب 80-0 له اعله وياڻ دللىعَلَ لعل الله :4 . 

آ فأولئك يا محمد الذين کذبوا ولم بصدقوا الا يمان فأذهب ال اُجور آَعمالهم 
وآبطلها ۽ قوم اآشحة على الغنيمة اٍذا ظفر المسلمون ۽ فواڙ جبناء اٍذا کان القتال ووجب 
الثبات . فتضييعهم وأجورهم هين عليه سبحائه ڦائه تعالى _ يخدذل المنافقين. 

وفو له : تحبوؾ التٌحزاب اج پڙهوا ه. قال محاهد: (يحسبونهم ڦريبا؟(. قال ابن 
جمرير . ”هه /يحسب هؤلاء العنافقون الاحزاب ۽ وهم قريش وغطفان. 
لج يهو ا4 يقول :لم ينصرفوا ۽ وٳن کانوا قد انصرفوا جبنا وهّلعا منهم). 

والمقصود: آنه لشدةِ ما هم فيه من الجبن والخور والخوف يحسبون اُن الأاحزاب 
لم ينسحبوا وسيعودوا. ڇ 


00 


لو 7سالھ 


وقوله: رن الٿمتات برغرالڙا )اٌرت لا اي ِ 

1 وان ڀات الا -حزاب المؤمنين پتمنىٰ المنافقون من شدة ما هم عليه من الخوف 
”اك من القتل. 

0 سريم ار هر 1-1 

وقوله: ل دعلوت عن آ نايج 4. أي يسالون کل قادم عليهم من جانب المدينة عن 
آخباركم وعما جرئ عليكم ۽ ۽ فهم يتمنون اُن يسمعوا أُخبار هلاككم. 
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َا 


وقوله : وآز ڪائوا ك تًا فَنئلو! ٳل لا قيلا4. قال ابن کثير: (آي: ولو کانوا بين 
أظهركم لما قاتلوا معكم الا قليلاً ۽ ۽ لكثرة جبنهم وؤآُتهم وضعف يقينهم . سسحانه 
وتعالى العالم بهم). وقال ابن جرير: (يقول تعالى ذکكره للمؤمنين: ولو کكاٺوا أَبضاً 
فيكم ما نفعو كم وما قاتلوا المشرکين الا فليلا: يقول: ا1 لاٽهم 
لا يقاتلونھي حسبة ولا رجاء ثواب). 


٬ -‏ ف 29 ڪي تت 

37-1 قوله تعالى : ُتَر کانَ ت لك فِ رسُول الو او حستة لمن کان 

له والِوء الاخروكتر أ يهال ولم رتا المۇڀتڊ آلاحزاب قالواهنڌا ماويد] 

. 2 سء وَما رام ٳل ٳيمنتا وضضليما لڙيا من الَمڙيڻِين رِجال 
2 پچ ھت ور يه تت ”اھ 

صَدَقوأ ما علهدُوأ اه عليّةِ نهم مُن قَضى تبغر وه 0 


ج لور ان سر ها ورڪ روت 


ليجزي آلله اَلڪَّللقين َ ين قهځ مزب الَ٬نغٍِ‫ت‏ ٳِن اهر وب عَليهج نت 
مَغويا تحیما الاي) وڊ الله لن گَفروأ بِبظه لر يتالُوأحدا وَس اه له ألُمۇّمينَ . 


بات اه فوڪا عييزا 2ج ٣3‏ وانزل الَزين ظلهروه يِن اھل الَكَبِ مِن صِياصهم 
زرط ير ۾ ڪرم اسر مر - 9 مج-- 


ِ ټڌ ۇ تار يه لي يا تَّلًوبت و يت فيا لي ٴأَورَكَ أً رصبم وڊيٽرهم 
وأتوُ وأِتالَم تطعوها بت تت آنله علن ڪل تئ ۽ هَرِبرا لرڙن] 4 . 


3447 


في هذه الاآيات : تأكيدُ الل تعالى للمؤمنين أُن رسوله َو هو موضع القدوة والاأسوة 
لهم وثناؤه تعالى على الرجال الصادقين مع الل في عهودهم ۽ وذمُه تعالى الكافرين 
والمنافقين وتصويره الڂزي والذل الذي لح باليهود مقابل غدرهم. 

فقوله: # لَتَڙ کا لک فِ :٫‏ سُول أليآ جه اَصل عظيم في التاأسي برسول اه 
ڪيا فى أقواله وآفعاله ومنهاجه الاکمل . 

قال ابن جرير: (لقد کان لکم في رسول اله لَلۇؤٴ آسوة حسنة ۽ آن تتاسوا به ۽ 


‫َ 
‪ِ 


الحکم ۽ بل يجد رآيه 0 نا وَل 0 
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ٍ ٻُيك* وك يما شر سنھ ه اٻ لاه َوأْؤح أًنفٰي حجانٌڪًا فَيت ولموا دَ 4 ماڳ 
[النساء: 65]. 

ال مجاهد: (# رجا متا قعبَيِتَ * ۽ يقول: شكا). وقال الضحاك: (آٳڻما ۽ 
وسلموا ضسليماگه يقول : ويسلموا لقضاثك وحكکمك 6 اذعاناً منهم بالطاعة 6 واقرارا 
لاف بيو ثِتليخا)(: 

1 _ قال تعالى : # وم يِتافي الرسول مِڻ بعد ما بين له لهد ويتوع عٌب سيل امن 
وٳو ما تو لن نصِه يه [النساء: 115]. 


2 وقال تعالى : ٣‏ بنا اَلَزينَ ءامنوا أَطِيعزا الله وأطِيمما السولَ ول آلاشي نکر ِن لنازَعئر في 
شي فردو ٳل انه والرول| تاو لاخ ذايك حم وآحسن ان [النساء: 59]. 


3 وقال تعالى : : لن نشر تبون ال اٽيعرن پُيربگم اڏه وينفر لكز دنوير وئه حر 
تحي#2 [آل عمران: 1]. وقال هنا لي تيآ بيس 

ومن کنوز السنة المطرة فى آفاق هنهہ الأية أاًُحاديث : 

الحديث الأول: آخرج مسلم في صحيحه عن عائشة مرفوعاً: [ما بالُ رجال بلغهم 
عئى آمر ترخصت فيه فكرهوه وتنڙهوا عنه؟ فوالله لاٺا آعلمهم بالهِ وآشدهم له 
عشية]ل!؟. 

الحديث الڻاني : .هت : عن الٺنبى هو قال : 
[[ٳذا حدثتكم حدياً ۽ فلا تزيدُنَ علي]۱؟. 


09777 
)1) ِ حديثٹ صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح (2356) ۽ كتاب الفضائل ۽ باب علمه هَشوُ با تعالى 


وسدة حسته. ورواه اُحمد وغيره. انظر صحيح الجامع (5449). 
(2) حديث صحيح. رجه اُحمد (5/ 11) ۽ وصححه الالباني في السلسلة الصىحبحة (346). 
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وفي لفظ عند الطبراني: [ما تركت شيئا يقربکم ٳِلى ال تعالى اِلا وقد آمرتکم به ۽ 
وما تركت شيئاً يبعدكم عن ال تعالى اِلا وقد نهيٹكم عنه ]ا1 . 

وجاء في سير آعلام النبلاء ال 1ج ال اي ا5 ام ات 
كتابي خلاف سنڌ رسول الله لله چيا فقولوا بها ۽ ودعوا ما قله). 


ال: وسمعت الشافعى يقول: (آي تا لي وآي أٍرض تَقِلني اذا رؤ ٿان 


وجاء هي آعلام الموقعين قول الد مام [ 00 کا ڀروي نه ات الحارث ۔: 
(لا يج وڙ الافتاءُ الا لرجل عالم بالكتاب والسنة). 

وکان أبو حنيفة رحمه ال يقول: (لا ييحلًّ لاحد اُن يأخذ بقولنا ما لم يعرف مأخحذةُ 
من الكتاب والسنة) 2 :8 

وکان الامام مالك يقول: (السنة سفينة نوح ۽ من رکبها نجا ۽ ومن تلف عنها 
غرق)؟. 

وقوله: ‏ امن کا رجوالقه والوء الاخرويز ته ٿرا 

آي: هذا التأاسي برسول ال َو هو منهاج لمن يرجو ثواب الله ورحمته في الاحرة ۽ 
وآكثر ذکر الله فى الخوف والشدة والرخاء. 

قال ابن کثير : (ولهڏذا آمر تبارك وتعالى الناس بالتاأسي بالنبي َو يوم الا احزاب ۽ في 
ي ود ټ٬ھو *٫‏ اڃا صلوات الله 

کان له“ ف ا4 ك3 ٴ 
.1 


قنديتم به وناٿ بشمائله؟! ولهڙا قال تعالي: رت نت له 
كہا4). 


(1) آخرجه الطبرانى فى «الكبير 4 (1647) ۽ وآخر جه الشافعى وابن خزيمة. انظر سلسلة الا حاديثٹ 
ح- (71003- ات اخ داداي. 
السيرة النبوية على منهج الوحيين (1/ 20 27). 

(2) انظر رسالة: ارفع التردد0 لابن عابدين ۽ وكتاب: أعلام المسلمين؟_ الدقر۔(17). 

(3) انظر كتابي: السيرة النبوية على منهاج الوحيين: القرآن والسنة الصحيحة (1/ 22). 
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قال ابن عباس : (ذلكَ ان ال قال لهم في سورة البقرة:. # آم حسبشر أن تد خلا الجتة 


َ‫ ي7”--70 مت ھر ۾ اير اسر سر پرمرمرص مايپ رمر نو اڳو ار مر ير گي وئر مر نوجه 
وقوله: # ولمارءا الْمؤٴيون آلالحزاب قالوا هنذا ماوعِدنا الله ورسولم وصدق الله ورسولم 4 . 


اي د 2ل # اي رصم ڄٌ. وه ڳر سلجم سر ميقم راهم“ اهم ۽ مڪ له لڪ »چڪ مي سيا مر 
ولما ياأؾِم مثل أَلذِئ خلوأ مِن قھم مَسحهہ الباساه والت-آ4 وَزَلزِلوأ ًح يغول آلرسول وألَدَِءَامنوا 


تر ھ بر 


معم مئ تصر الو الا ٳن تن آو قرب ه (البقرة: 214]. قال: فلما مسهم البلاءِ حيث 
رابطوا الا -حزاب فى الخندق 6 ثأاول المؤمنون ذلك ۽ ولم يراد ٿنم ذللُ الا اسالنا 
ا1 

والمقصود: لقد فرح المؤمنون الاوائل عند رؤية الاحزاب ۽ فتذكروا وعد الله 
بالتصر الذي يعقب الابتلاء والاختبار والصدق ۽ وبشاثر رسوله هو حين بشرهم بفتح 
البلاد ٳِلى فارس والروم. فقالو :۱‏ هنذا ماوعدنا الله ورسولم وص٬دق‏ الله ورِسولِہُ 4 . 

وقوله: ونا را هه ٳِلا ٳيحنتا وڏ ليا ه. قال قتادة: (وتصديقاً بما وعدهم ال ۽ 
ناتا انشياءَ الله). والمقصود: ما زادهم ذلك الضيق والحصار والشدة الا ٳيمانا باللهِ 
وانقادا لرسوله. 

ين دليل على زيادة الايمان ' فان الايمان نك وينقص كما ثٿبت فى الكتاب 
والندنه: 


1 قال تعالى: ‏ وِدَما اَلَمؤموبت اَلزِن اڏا ذكر اه وجلت لوب هم وؤِدا ليت علخٴع ءايسم 


سرهه 


َم وم 


ناد ٳيمانا4 [الأنفال: 2]. 

2 _ وقال تعالى  :‏ هُو ات رل اُلت6ِنڙ ف ٿو لن ليزداًمأ يمن كم ٳڃَنخع ‏ 
[الفتح : 4]. 

3 _ وقال تعالى : # الم 
[ال عمران: 173]. 

ومن صحيح السنة المطهرة فى ذلك أاُحاديث : 


الحديث الأول : آخرج البڂخاري ومسلم عن أّنس ۽ عن النبي چَٴ: لا يؤمن آحدكم 
حتىٰ أکونَ اح اِليه مِنْ والده وولده والناس اُجمعين]ن؟. 


ُ‪ رف سھ بر اس ري ريم يا مر رجت صر 
الاس اِنَ آلتاس وَد جيعوا له فأختوهم فزاد هم ٳيمدتا4 


در 
۱ 
وه 


(1) حديث صحيح . آخرجه البخاري (15) ۽ كتاب الايمان. وانظر مختصر صحيح مسلم (23). 
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الحديث الثاني: آخرج البخاري عن أنس عن النبي ڳَّ قال: [يخرج من النار من 
قال لا له لا الله - ٍ شعيرة من خير (وفي رواية معلقة وصلها الحاكم 
وو صلها البخاري: من ايمان) ۽ ويخرج من النار من قال لا اِله اِلا الله وفي قلبه وَزْنُ ٻُوّةٍ 
----------"-"-""05"9"اآ 

الحديث الثالث: رو مسلم من حديث بي هريرةَ مرفوعاً: [لا تؤمنوا حتىٰ 
تا 


وكتب عمر ٻن عبد العزيز ٳلى عدي بن عدي :. يمان فرائضن وشرائعَ وحدودأ 
دا فمن استكملها استکمل الايمان ۽ ومن لم يستکملها لم يستکمل ال يمان ۽ فٳِن 
أعش فسابينها لک خحثي تعملرا بها ۽ وٳن آمُ فما آنا غلى ضبحتكن بخريعن)!٣ا.‏ 


2 ئاس ھر تم يم = ته 


وقو له بداان .تِن لين رال صتقو! ما َنُه الله عايِة هينهم مَن قصّئ صحبڪروِم تن 
قرو مابدأً يرب َ 

آي: من المؤمنين رجال وفوا بما عاهدوا الل عليه ۽ فمنهم من فرغ من عمله ورجم 
ٳِلى ربه کمن استشهد يوم بدر ويوم آحد .۽ ومنهم من هو مرابط ينتظرُ ما وعد الله من 
نر آر الڅها ونا بدل اتنديلا: 

آخرج البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وآاحمد عن أنس رضي ال عَئه قال: 
[غاب عمي آنس ٻن النضر عن قتال بدر ۽ فقال: يا رسول ال غبت عن ول قتال قاتلت 
المشرکين ۽ ۽ ِئن الله آشهدني قتال المشرکين ليريَنَ الله ما آصنع . .9 
-- ات اه ته هر نِ آآصحابه -واپرا 
يا سعد پڻ مماذا الج ورب النر: اي آجد ريجها من دون اُحد. ډ--- ٍ 
ند يدهم + :404 ).66 انف ٿو > نا ند اآنند 0 
أختةُ ببنانه. قال أآنس : كئا نرا أّو نظن ان هنه الأڀة نزلت فيه وفى أشباهه: # مُن آلمڙهين 


)(1) حديث صحيح. 907007707 نس . انظر مختصر صحيح البڂاري (41) الزبيدي. 

)2( حديث صحيح. ”0099999 حديث رقم ‏ (42). 

9 
قول وعمل » ويزيد وينقص. وانظر: مختصر صحيح البخاري ص (6- 7)_الالباني. 
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۱7و 
ّ- چرس او بر ور ري ار 3 ٫‏ 


ريال ض صبدفوأما علهدُوأ اق علٳيّهِ سنه تُن قضّىٰ يخر ومنيم من بنا نظڙ وا بدَأّوأُمَريلاه](!؟. 


وعن مجاهد: ( نه ُن قنيئ بام» قال: عهده فقتل او عاش ‏ ومَم تَن ٫ندظِٰہُ‏ » 
يوماً فيه جهاد 1 فيقضي نحبه وعهده 1 فيقتل او يصدق في لقائه) . 
وقال أُبيضا: ( ىَ ته مات على العهد). قال: (النحب: العهد). 


وعن ابن عباس : ( نھ مُن قضیىٰ شع بر ۽ قال: الموت على ما عاهد الله عليه ۽ 
وم مم پُم تن َندظه 4 الموت على ما عاهد ال عليه). 

وعن فتادة: (لتِن اَلَټينِن رجا صِدفوأ ما عَنهدُوأ اه ليه نهم من قخيٰ تحبَم » على 
الصدق والوفاء لل ومَمم تن ٫نتظةُ‏ 4 من نفسه الصدق والوفاء(. 

قال ابن الاثير فى النهاية0: (النحب: النذر ۽ كانهُ آلزم نفسة أُن يبصدق اعداء الله 
فى الحرب ۽ فوفىٰ به ۽ وقيل: النحب الموت ۽ كانه يلزم نفسة ان يقاتل حتىٰ يموت). 
عائشه قفالت: [ٳني لفي بيتي ۽ ورسول ال هك وآصحابه بالفناء ۽ وبيني وبينهم الستر ۽ 
أقبل طلحة ٻن عبيد الله فقال رسول اله چَيوُ: من سوّهُ ان ينظر اِلى رجل يمشي على 
الأارضس وقد قضىٰ نحبه فلينظر ٳلى طلحة]ل‫؟ . 

.0 نا نظر النبي ڀَيو ٳِلى 

ثم روئئ في الباب عن موسىٰ بن طلحة قال: کنا عند معاوية فقال: [آشهد لسمعت 
رسول اله لو يقول: طلحة ممن فقضٰ نحبه]. 
رسول ال ټَلِ يقول: [من سرہُ اَنُ ينظر ٳلى شهيد يمشي على وجه الارض فلينظر ٳلى 


)1( حديثٹ صحيح. انظر صحيح البخاري (4783) ۽ وصحيح مسلم (1903) ۽ وسنن الترمدي 
(3200) ۽ وآخرجه النسائى فى لالئفسير (422) ۽ وأحمد فى المسند (3/ 194). 
(2) حديث صحيح بمجموع طرقه. آخرجه ابن سعد في الطبقات٣‏ (1/3/ 155) ۽ وآخرجه أبو يعلىٰ في 
امسنده) (ق 1/232) ۽ وآبو نعيم في «الحلية4 (1/ 88) ۽ وله شاهد عند الحاكم (2/ 415 ۔ 
6 ۽ وانظر سلسلة الأحاديٹ الصحيحة (125). 
(3) حديث حسن. آخرجهُ ابن ماجة في السنن (126). باب في فضائل آصحاب رسول ال َو ۽ انظر 
دا ماجة (103) ۽ وكذلك (104) للحديث بعده. 
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طلحة بن عبيد اله]٬أ؟.‏ وفي لفظ ابن ماجة: [مڙ طلحة بالنبي هي فقال: شهيد يمشي 
.- وجه اد ت]. وررا. نٽ ئي االتفسير؟ َ :.ڈ2ٹڈ رسول اك َ” . 
9 
وقوله: ل ويا ٻَڌَلوا تُڍيلاڳه. قال قتاده: (يقول : ما شڱوا وما ترددوا في دينهم ۽ 
ولا استبدلوا به غيره). وقال ابن زيد: (لم يغيروا دينهم كما غيّر المنافقون). 
والمقصود: نهم ثبتوا على الوفاء والصدق ۽ والدين الحق ۽ واستمروا على 
ما عاهدوا الله عليه ۽ ولم ينقضوه اس ال ا0( ند يي ال 
ڙت ٬‏ ينت 
سِوتناعوية وما ٿي بِعورة ان برِيدُون الا ارا ..؛وٹٺك لِڌَڙ كائوأُ ُوه مِن بل لا يو بت الاديٽر 
ويان عهّد آلڙو ثوا [الاحزاب: 15]. 


وقوله: ‏ لي زگ آنئه لََالصّلرِؤِين بِسِْقه4 . قال النسفي : (بوفائهم بالعهد). 

وقوله: ‏ ويبمزب المتنفقست ان شاہه . اي ادا لم ڀٽويوا. قال. ابن . چرير: 
----“ 
تال 1 الهداية رالايمان. قال فقتادة: (يقول: ٳٍن شاء آخرجهم من النفاق ٳِلى 
الاسان): 

وقوله: لش ٳِنَ آللَهَ کان غفوبا تجيماه. أ أي : اِنه تعالى سِتّير على ذنوب التائبين ۽ رحيم 


بالقاگقين الهنيٹن اُن يعاقبهم بعد صدق توبتهم. 

وفي المسند وسنن نن اُبي داود عن يعلٰ بن أميڈ ۽ عن النبي ڃو قال: [ٳِڻَ الله تعالى 
يا ير تب الاه الخ اها اغتسل أًحدكم فليسٽتر]ل. 

وفي سنن ابن ماجة عن ابن عمر قال: [کان تَعَڈُ لرسول ال ڃَلاؤ في المجلس الواحد 
مكة مرة من قبل ان يقوم: رب اغفر لي ۾ وتب عليً ۽ ٳنك أَنتَ التواب الغفور]9؟. 


(1) آخرجه الترمدذي (2/ 302 بولاق) ۽ والطيالسي في مسنده (1793) ۽ وكذلكَ ابن ماجة (125) ۽ 
رانظ تاب اليري (528,/7) (سشلة الاجاديت البحغة(1126. 

)2( حديث صحيح. آخرجه أبو داود (4012). انظر صحيح داود (3387) ۽ ورواه اُحمد في 
المسند. انظر تخريج «الارواء» (2393) ۽ وصحيح الجامع (1752). 

(3) حديث صحيح. آخرجه ابن ماجة (3814) ۽ باب الاستغفار. انظر صحيح ابن ماجة (3075). 
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وقوله: وڌا لق اين کَمروأ كقرفأيكيظهٍع كه بتالوأحدا4 . مج (ا؟ زا 

وقال قتادة: (وذلك يوم أُٻي ني سفيان والاحزاب ۽ رڌ ال آبا سفيان وأصحابة بغيظهم 
لم ينالوا خيراً ‏ وش له آَلمۇمنِينَ آلَؤِتالَ 4 بالجنود من عنده ۽ والريح التي بعث 
عليهم). 

لن يو 0 ينو يي 0 
المشرکون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتىٰ غربت الشمسنُ وذلك قبل أُن ينزل في 
القتال ما نزل الله عز وجل  :‏ وَكش آلله الَمۇمؽِٴنَ ألهِتالَ 4 فامر رسول الل هَ بلالاً فأقاءَ 
لِصلاةِ الظهر فصلاها كما کانَ يصليها لوقتها ۽ *د 27 ڇ 
في وفتها ۽ ٹم اُڏَنَ المغرب فصاگها كما کان يصليها في ووَتها]لا. ڇ . 

فقوله: ‏ وَکى ائه الَمۇٴينِن آلَوتال4 _اٍذ لم يحتاجوا ٳلى منازلة عدوهم ومبارزتهم ۽ 
بل تكفل الله تعالى ٳجلاءھم عن بلادهم ورڏهم اذلاء صاغرين. وکان رسول ال هَلّوٍ قد 
باتَ يصلي ويجار ٳِلى ال تعالى بالدعاء . وکان من دعائه كما رو الامام مسلم: 
[اللهم منزل الكتاب ۽ سريع الحساب ۽ اهزم الاحزاب . اللهم اهزمهم وزلزلهم]ل“ا. 

وقد استڄاب الله دعاء نبيه هَيوؤ فآارسل ريح الصبا وحگلها نصر جنده ۽ فاقتلعت 
خيام الاحزاب ۽ وكفات قدورهم وآطفات نيرانهم ودفنت رحالهم. فڂرج المسلمون 
من الحصار فرحين يلهجون بالتكبير وحمد اله ۽ وهم يرون قوافل جيوش الکفر 
والاحزاب تشق طريق الصحراء ۽ وقد انفت عن أرض المعسکر تشتد انسحاباً وهرباً 
ين دل صاصستخ: 


يروي البخاري في صحيحه عن سليمان ٻن صرد رضي اله لله عنه قال : لقال التبي 98 


_ ا7 .روصم ولا يَغزوننا]. وفي روايهة : [اللان نغزوهم ولا يغزونا 1 نحن 
ِ,)3(٣‏ 


77 ات لاخ الگ بمة: وَکن اه اَلَمۇٴنِين ألَوْالَ 4. فقد 


)1( حديث صحيح . آخرجه النسائي في السنن من حديث عبد الرحمن بن أُبي سعيد عن اُبيه. انظر 
صحيح سنن النسائي (638) بسند صحيح ۽ كتاب الاذان. باب الأذان للفاثت من الصلوات . وانظر 
الارواء (1/ 257) ۽ ورواه ابن جرير فى لالتفسير۱. ڇ 

(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم (3/ 1363)ء وانظر كتابي : السيرة النبوية (2/ 919) لتفصيل البحث. 

(3) حديث صحيح. انظر صحيح البڂاري (4109) .۽ (4110) . كتاب المغازي »۽ باب غزوة الخندق. 


وضع الله الحرب بين المؤمنين وفريش ۽ ولم يغز المشرکون بعدها المسلمين ۽ بل 
غزاهم المسلمون في بلادهم. فقد سار اِليهم عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة بعشرة 
آلاف مقاتل حتيٰ آذل طفاتهم وكسر شوكة کبرائهم وزعمائهم . ومحا آسطورة 
غطرستهم في جزيرة العرب . وهگذا انتقل مسرح الاحداث والمعارك بعد غزوة الخندق 
بعيداً َنّْ آرض المدينة ٳلى مكة والطائف وتبوك ۽ فخرج النبي َو من حصار الخندق 
پهلل ال العظيم الذي آذل الكافرين ۽ ونصر المؤمنين. 

ڀروري البخاري فىي صحيحه عن اًٻى هريرة رضى الله عئه ۽ ان رسول الله يَيوکان 
يقول: [لا ٳِله الا اله وحده ۽ اع جنده ۽ ونصر عبده ۽ وغلب الأاحزاب وحده ۽ فلا 
ت 1 

وقوله : #ل ورت له وٿا يز . قال قتادة: (قويا في آمره ۽ عزيزا في نقمته). 

وقوله: ‏ وآنزل اَلَزِين ظنه وهر من اهلي الكِتب مِن صَياصِيهم4. آي: وآنزل بئي 
قريظة الذين ظاهروا أبا سفيان وراسلوه ۽ ونکثوا العهد الذي بينهم وبين النبي هَلِۇَِ من 
صِياصِيِهِم» ۔ آي من حصونهم. 
فعن مجاهد:  (‏ وأَرلَ الَِين له روهُ يِن الال كِتڀيِن صياصِِهه قال: قريظة ۽ 
يقول: آنزلهم من صياصيهم ۽ قال: قصورهم). وقال قتادة: (آي من حصونهم 
واطامهم). وقال ابن زيد: (الصياصي حصونهم التي ظنوا اَنها مانعتهم من ال تبارك 
وتعالى). واصل الصياصي: جمع صيصة ۽ وعني بها هاهئا: حصونهم ۽ والعرب 
تقول لطرف الجبل: صيصة. ويقال لاأاصل الشيء وه صيقهة:. وقته سبنٹ 
صياصي البقر ۽ وهي قرونها ۽ لانها آعلىٰ شيءِ فيها. 

آخرح الامام آحمد في المسند بسند صحيح عن عائشة رضي اله عَنها قالت : [لما 
رجع رسول ال َو من الخندق ووضع السلاح واغتسل »۽ فاآتاه جبريل عليه السلام 
وعلى رآسه المبار. قال: قد وضعت السلاح؟ فواش ما وضعتها. اخرج اِليهم. قال 


رسول ال چَيو: ناين؟ قال: هاهنا . فأشار ٳِلى بني قريظة ۽ فڂرح رسول اه هَټَّ 
ان ( تا 


وفي رواية : 1[ ان رسول ال ڳو لما فرغ من الاحزاب دخل المغتسل ليغتسل ۽ فجاء 


(1) حديث صحيح . آخرجه البخاري (4114) ۽ كتاب المغازي ۽ باب غزوة الخندق وهي الأاحزاب. 
(2) حديث صحيح . انظر مسند آحمد (6/ 56) ۽ (6/ 131) ۽ (280/6) للروايات المختلفة. 
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جبريل عليه السلام فقال: اوقد وضعتم السلاح؟ ما وضعنا آسلحتنا بعد ۽ انهد ٳِلى ٻئي 
قريظة . فقالت عائشة : کاني أنظر ٳِلى جبريل عليه السلام من خلل الباب قد عصب رأسهَ 
من الغبارا. 


فخرج رسول اله ڳَلِ واستنفر الناس واعطيٰ الراية علي بن اُبي ٣‏ 6ه 87 # 
بالمهاجرين والأاتصار حتٰ نزلَ على بثر من آبار بني قريظة من ناحية اُموالهم يقال له أآئٰ 
كما ذکر ابن هشام ۽ واستخڂلف على المدينة عبد الله بن ام مكتوم. 

آخرج الامام مسلم في صحيحه عن عبد ال بن عمر رضي ال عَنهُما قال: [نادئ فينا 
رسول ال َو يوم انصرف عن الأحزاب آن (لا يصلينَ اًحد الظهر اِلا في بئي قريظة). - 
ورواه البڂاري وفي لفظه : لا يصلين اًحد العصر قال فتڂڙف ناس“ فوتَ الوقت فصلوا 
دون بئني فريظة. وقال آخحرون: لا تُصلي ۽ ٳِلا حيث آمرنا رسول ال ڳو وٳن فاتنا 
”0009079907 


ووصل علي بن بي طالب رضي اله عَنُهُ في فئة من المسلمين ۾ وتبعهم رسول اه 
ټلۇ حتىٰ اجتممَ ٹلاثة آلاف مقاتل من الصحابة رضوان الله عليهم ۽ آمام حصن بئي 
قريظة ۽ ومعهم من الخيل ٹلاڻون فرسا ۽ قد شدوا الحصار بقوة على يهود. ِ 
فحاصرهم رسول الله َو خمسا وعشرين ليلة ۽ حتىٰ جهدهم الحصار ۽ وقذف الله 
في قلوبهم الرعب ۽ ٳِلى ان نزلوا على حكم سعد بن معاذ سيد الأاوس ۽ لاٽهم کانوا 
حلفاءھم في الجاهلية واعتقدوا آنه يُحسن اِليهم في ذلكَ كما فعلَ عبد ال بن أبي بن 
سلول في موالي بني قينقاع ۽ اِلا انهم خابوا في ظنهم حين قضىٰ فيهم بما يڂزيهم. 
فقد آخرج الامام آحمد بسند صحيح عن هشام عن آبيه عن عائشة قالت : [آصيب 
سعد يوم الڂندق ۽ رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العرقة في الاكحل ۽ فضرب 
عليه رسول ال ڳَّڱِۇ خيمة في المسجد ليعوده من قريب . قال هشام: فاخبرني اًبي نهم 
نزلوا على حكم رسول الله َو ۽ فرد الحكم فيهم ٳِلى سعد .نيك ان تقتل 
المقاتلة وتسبیٰ النساء والذرية وتقسم أُموالهم. قال: قال أبي: فأحُبزْتُ ان رسول ال 
قال: لقد حكمت فيهم بحكم ال عز وجل] !ًا . 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (4119) . كتاب المغازي ۽ وآخرجه مسلم (1770) ۽ كتاب 
الجهاد والسير. وانظر كتابي: السيرة النوية (2/  )934‏ لتفصيل البحث. ڇ 
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ورواأه البيهقي من حديث سعد ٻن أُبي وقاص وفي لفظه : [قال : لقد ححمت فيهم 


ميه“ 


وفوله : ووَنذف ق 1 الرعب #. ان حتىٰ نزلوا على حم سعد ٻن معاذ 
للتخلص من آهوال الخوف الذي سحق قلوبهم. 
وقوله: فيا نَفَلونَ*ه. قال فتادة: (الذين ضربت اعناقهم). 
وقوله: ل وياأصرويت فريتا4. قال آبو جعفر: (وهم نساؤهم وذراريهم الذين سبوا). 
. مرڪ ملاڪ چا سللر ‏ ام مر مر ڪ. هن هوڪ بس ة 
رومان: يقول: وملككہ بعد مهلکهم آرضهم ۽ يعني مزارعهم ومغارسهم وديارهم ۽ 
يقول: ومس اكنهم وآموالهم ۽ يعني سائر الاموال غير الأارض والدور). 
. , يک دججکٽ9ھطٿت َ 5 ۾ ءْ 
٣ ( 8-0‏ وأورِفُِكہ أرضہم يره * قال: فريظة والنضير اهل الكتاب 
وفارس ۽ وما فتح الله عليهم). وقيل: هي مکة. 
وفوله : وَيارت آنله علن ڪُل ڻو قَرِيرا ه. آي: وکانَ الله على نصر المؤمنين 
ونوريٽهم آموال وديار الكفار والمفسدين في الأرضس قديراً فلا يتعذر عليه شيء آراده 
سبحانه ۽ ولا يمتنم عليه فعل شيء وهو العزيز الحکيم. 


422 مھ تهم۾و 3 هه اپ تا سر 


8 _ 29. قوله تعالى : ظ بِتاا اَلٻَڻ قل لارونجك ان ٿن تردنت الحموة 


يه مي ”نر ڪا اي اخ يس غر ڄل ال ور مر هلي_اوصي صط 4 مورا> عم يپس 
الدنيا وزينتها فتعالامت أَمتٍٿون وآسرڪٹھڻ بہاحا يلا (ي) ولان ٿنتن ترذبت اه 
ري وي 7 رت صا يي تر تسچ ميتي سحڪمح_ح--ھس بر لي ُه َا يل 9ص 

ورسولم والدار الاخرة فٳن اش اعد لم حيِننتِ مہٹكن اُجراعظيماالا ره . 


الاڪ تال سر تخت داي البتاء تاغل قق 
الحال . ولهُنًّ على ذلكَ عند الله جزيل الغواب وحسن المال ۾ او مفارقته ٳلى غيره ممن 
يحصل لهن عنده الحياة الدنيا وزينها ۽ فاخترن الله ورسولةُ والدار الاحرة فرضي الله 
عَنهَنَ وآرضاهُنَ وجمع لهن بعد ذلكَ بين خيري الدنيا والاحرة. 


)1)( يت سو انظر الد لائل (4/  )18‏ البيهقي. وکتابي: السيرة النبوية على منهج الوحيين : 
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اهر يت 9 9 ڍنن اي 57 


التي: قال ال لهما يئ 4 فح جج مد اب +- 
حبّ وحججتُ معةُ) فعدل أ"ً وعدلت معةُ بالاداوة فتبّڙَ حتىٰ جاء فسكبتُ على يديه من 
الاداوة ۽ فتوضا فقلت له: يا آمير المؤمنين سَُ الم رآتان من آزواج النبي هَِّ اللتان قال 
للهعڙَ وجلًّ لهما: ان نئوبا ٳِل اه دَدَن صعت فلوؽئا 4 فقال يد 
عائشة وحَفُّصّة . ثم استقبل عُمَرُ الحديث پَسوقه ۽ فقال: | نن منت وجاز اين اهڻ 
الانصار في بئي آمية بن زَيْڍ ”0777 
فينزل يوما وآنزِلُ يوماً ۽ فاٍذا نزلتُ جِنتّةُ من خبر ذلكَ اليوم من الامر وغيرءِ (وفي روايڈ : 
من الوحي او غيره) ۽ واذا نزل فعلَ مِثلةُ ۽ وکنا معشرَ قريش نَعْلِبُ النساءَ ۽ فلما قدمنا 
على الأنصار اذا هم فقوم تغلبهم نساؤهم ۽ فطّفّقَ نساؤنا يأخذن مِنْ آدب نساء الانصار ۽ 
سوحتُ على امرآتي فراجعتني فأنكرتُ ان تُراچِمًتي ۽ فقالت: دا أراحعك 
فواله_ ان آزواج النبي ڪي ليراجعنه ۽ وٳن أحد اھ َُّ لََټُجُرُ اليوءَ حتيٰ الليل ۽ (وفي 
رواية: فقالت لي :. با لك یا ابن الخطاب! ما تريڈ أَنُ تُراجَمَ انُتَ وٳِن ابنتكَ لتراجم 
رسول اله يو حتىٰ يظل يومَهُ غضبانَ) فافزعني ۽ فقلتُ : خابت من فَمَلَت مِنهُنً 
نفظيخ ۽ ٿم جمعت عليً ثيابي فدخلتُ على حفصة ۽ فقلت : أي حَفُصّة آتّغاشِبُ 
ٳحداكنًّ رسول اه ِٳ اليوم حتىٰ الليل ۽ فقالت: َم ۽ فقُلَتُ: ححابت وخسرّث ۽ 
أقتأمَنُ‫اَنُ يخضبَ الله لخغضب رسوله ټَ فته کي ۽. لا تسٽكٹري على رسول الله َ 
ولا تراجعيه في شيءِ ولا تهُجريه واسآليني ما بدا لكِ ۽ ولا َ٫‏ يغْوَنَكِ أُن كانت جارَنّك 
هي أزضا منكِ وأحٻَ ٳِلى رسول ال هَ يريد عائشة ة. (وفى رواية: يا بنية لا يڂرنكُ 
هذه التي آعجبها حُسُنها حُتُ رسول اله کو ٳياها. 9 يھ 
دخلتُ على آم سلمة لقرابتي منها فكلممُها ۽ فقالت آم سلمة: عجباً لك یا ابن الہخطاب 
٫َحلتَ‏ في کل شيء حتٰ تبتغي اَنُ تدخلَ بينَ رسول الله َۇ وازواجه . فأخذتني واللِ 


آخذاً کسرتني عن بعض ما کنتُ اَجاُ فڅرجتُ من عندها). 
َ- بنا آن - ل0ت لمزونا 1 : >> (٣‏ َ‫ عشاءُ 


41 ان ل طاةةااظ بڙ لقشتا: خانخق 
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فقال حعدث ُمڙ عظيم! قلت : ما هو؟ اُجاءت غسّان؟ (وفي رواية رخ توف کا 
من ملولِ غسّان دُکِرَ لنا آنه يريد اَنُ يسير لينا فقد امتلات صدورنا منه ۽ فٳذا صاحبي 
الانصاري يد الباب فقال: افىتح افتح ! فقلتَ جاء الغحّاني؟ فال : بل اد دِلاَ 
اعتزل رسول اله قَلو آزواجه ۽ فقلتُ رغَمَ ات حَفصّة وعائشة). 


وبالرواية الأولىٰ: قال لا بل اَعظهٌ من وأطوَلً ۽ ۽. َلْټؾَ رسول الله َټ : ٣‏ 
قد خاب حَفْصَة وحَيِرَت ۽ كنتُ آظنٌُ أُن هذا يُوؿِكُ اَنُ يکونَ . فجمعتُ عليًّ ثيابي 
فصليٿُ صلاة الفجر مع النبي هو ۽ فدخل مَشْرّبة هٌ فاعتزل فيها ۽ فدخلثُ على حفصة 
فٳذا هي تبکي ۽ قلتُ : وما ىکيكِ؟ أَوَلځ ان حَذَرتُكِ؟ أَطَلََكّنَ رسول اه هَّټُِ؟ قالت : 
ده-- ٿو ڌااف. اليؿ لايخ سِ فڃئٿ المِٽبر .ما حول رهط يبکي 
بعضهم ۽ فجلستُ معهم قليلاً ۽ ثم غلبني ما اج فجكتُ المشرٍْبّة التي هو فيها ۽ فقلت 
لغلام له آسود: استاذن لعمر ۽ فدخل نكلم النبي ههو ثم خرج فقال: ذكرتك له 
فصمت » فانصرفتُ حتىٰ جلستُ مع الڙهط الذين عند المِٺير ۽ ثم غلبني ما اُجد فجٍئٿ 
فذكر مٹله . فجلست مع الڙهط الذين عند المئبر ۽ ثم غلبني مااجد فجئتَ الغلام 
99190000 
رسول اله مايا . (وفي رواية مسلم: قال عمر لما اعتزل نبي الله ڀَْيوٴ نساءه قال: د 
لمسجد نا اناس پکتون پالحميٰ ۽ يشولن طْن رسول نل 5 نعاب ۽ فلگ ٿا 
أُن يؤمر بالحجاب ۽ فقلتُ لاعلمن ذلكَ اليوم ۽ قال: فدخلتُ على عائشة فقلتُ یا بنة 
أبي بکر آقد بلڂَ من شأنك آن ه-----=- ما لي وما لك يا ابن 
الخطاب عليكَ بعببيكگ. قال: فدخلثُ على حفصة فقلت لها: يا حفصة آقد بلمَ من 
شأنكِ ان تؤذي رسول اله َيو؟ واه لقد علمت اُن رسول اله ڳَ لا يحبكِ ولولا آنا 
لطلقكِ رسول الله َو . فبكت أشد البکاء ۽ فقلت لها: اين رسول اله ڀَ؟ قاٽَ: هو 
في خزانته في المشرزبهة. فدخحلت فاذا برباح علدم رسول ال َو قاعدا على أسكفة 
المشربة مُذليِ رجليه على نقير من خشب وهو جذع ڀرقيٰ عليه رسول اله هو وينحدر ۽ 
فناديت يا رباح استاذن لي عندك على رسول ال َو ۽ فنظر رباح ٳِلى الغرفة ثم نظر اِليَ 
فلم يقل شيئا ۽ ثم قلتُ: يا رباح! استاذن لي عندله على رسول ال َو ٬‏ فنظر رباح ٳِلى 
الغرفة ثم نظر ٳِليّ فلم يقل شيئا ۽ ثم رفعت صوتي فقلت: يا رباح استئذن لي عندك 
على رسول ال َو فٳني آظن آن رسول ال َو ظنًّ نما جئتُ من اآَجل حفصة » والل لئن 


(1). -التڻ به: الال لمع 
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آمرني رسول ال َو بضرب عنقها لاأضِربَنًّ عَنقها ورفعتُ صوتي فأوما ٳِليًّ ان ارقه). 


بي متآ يبڏ ڍو ٿا مل سان مڌ تت ۽ لت 
بصرّة ٳل فقال: لا .۽ ال اکبر. ثم قلت: وآنا قائ : تر 
رآيتني وکنا معشرَ قريش نخلِبُ النساء ۽ فلما قدمنا على قوم تغلبهم ٽساڙهم. (وفي 
لفظ : فلما قدمنا المدينه ادا ُه فقوم تغلبهم نساؤهم) فذكره فتسّم النبي چيا ۽ ٿم قلت :۽ 
يا رسول الله لو رآيتني ودخلتُ على حفصة فقلت ا2 0 تا اق آرثد! 
منكِ واحٻَ ٳلى النبي هَلِی يريد عائشة ۽ فَسَم آخري (وفي لفظِ : فتبسج النبي هك تَسُمة 
آخرى) ۽ (وفي رواية: فأؤِنَ لي ۽ قال عمر: فقصصت على .1 الله چو هذا 
ھت فجلست حينَ راأيتهُ تبسم 
ثم رفعثُ بصري في بيته فواله ما رأيتُ فيه شيٿاً يرڌ البصر غير أَمَّة هه ناد نه 2 
يا رسول اله ڪاو ادغ الله فليوسع على آمتك فان فارسِ والروم مْمَ عليهم واُعطرا 
ادنيا ۽ وهنم لا يعبدون الله ۽ وکان ميكڻا فقال: أًو في شاٿ أنتَ يا ابن الخطاب! أًولئكُ 
قومُ عُجَّلت لهم طيبانتهّم في الحياة الدُنيا ۽ فقلتُ: يا رسول الله استغفر لي ۽ فاعتزل 
النبي َو من آجل ذلكَ الحديث حين أفشنهُ حفصة ٳلى عائشة وکان قد قالَ ما آنا بداخل 


عليهن شهرا من شدّةِ مَوُجدَته عليهن حين عاتبه الله. 


وفي رواية مسلم: (قال عمر: فدخلت على رسول ال ڳَِ وهو مضطجع على 
حصير فجلست فاأدئيٰ عليه ٍزاره ۽ وليسَ عليه غيره ۽ وا الحصير قد آثر في جنبيه ۽ 
فنظرت ببصري في خزانة رسول ال ڪاو فاذا نا بقبضة من شعير نحو الصاع ومٹلها 
ڪال ۽ وٳا آفين معلن. فال: فابتدرت عيناي ۽ قال: ما يبکيكَ یا ابن الخطاب؟ 
قال: يا نبي الله وما لي لا أبکي وهذا الحصير قد َر في جسمكَ وهذه خزانتكَ لا أرئا 
يها ما آريٰ ۽ وذاكُ قيصر وكسرم في الثمار والانهار ۽ وأنت رسول ال هَلِوِ وصفوته 
وهذه خزانتك! فقال : يا ابن الخطاب آلا ترضيٰ أُن تکونَ لنا ال خرةُ ولهم الدنيا. قلتُ: 
ٻليٰ. قال: ودخلت عليه حين دڂلتثُ عليه وآنا ري فى وجهه الغضب ۽ فقلتُ: 
7 ات نا تا 


(1).. ال ظ:«رق الخ .: 
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ڄا 5 ٽا يٹ اد الا ال 
مور مر ِھدھ 


رجوتُ ان يکون ال يصدق قولي الذي آقول ۽ ونزلت الاية ۽ آية التڂيير: ال عمىئ ربه 


ِن طَلَقًَُ ان بيآ نج جَڍا تِن 4 . ون نظهرا يھ ته مُرَ موله وَٽريل لا 
1 مؤٴمڻين والم1شڪه بعد دٳلف هم »ه. وكانت عائشة بنت اًٻى بکر وحفصة تظاهران على 


ساثر نساء اٺنى ڳو ۽ فقلت: يا رسول اشُ! آاطلقتهن؟ قال: لا ۽ قلت: یا رسول الله 
ڪت نخس نرود طلق :هنزل ال ابيلاء: 
اآفانزل فاخبرهم أنك لم تطلقهن. قال: نعم ٳِن شئت »۽ فلم ازل اآحدڻه حتى تحسر 
الڈضب عن وجهه وحيٰ كٿُر٬َأا!‏ فضحكَ .۽ وکان من احسن الناس ثغراً ۽ ثم نزل 
رسول الله ټَؤٴ ونزلتُ ۽ فنزلت آتشبث بالجذع ونزل رسول اه هك كانما يمشي على 
الارض ما يمسة بيده ۽ فقلتُ یا رسول ال اِنما کنت في الغرفة تسعة وعشرين. قال: ٳِن 
الشهر يکون تسعاً وعشرين ۽ فقمتُ على باب المسجد فناديت باعلىٰ صوتي : لم يطلق 
رسول الله َو نساءه ۽ ونزلت هذه الًيةڌ: ‏ وڌا جاءَ هم مر ىِن آلاأتن آو الخَوفِ اذاعوأ به 
ول ردو٤‏ ٳِلَ الرَسول وٳٴي اُؤلي الاآمر منج 4 فکنتُ أنا استنبطتُ ذلك الامر ۽ وآنزل الله عز 
”5-97 

وفي رواية البخاري: (ننا مضت تُِعّ وعشرون دخل على عائشة فبداأ بها ۽ فقالت 
له عائشة : ٳِنك آقسمتَ اُن لا تدخلَ علينا شهراً واِنا اُصبحنا لتِسُع وعشرين ليلة أَڪُُها 
عنَاً! فقال النبي ڃَؤ: الشهر تُِمُ وعشرون ۽ وکان ذللکَ الشهڙُ تِسعاً وعشرين). 

قالٹ غالغة: فالالت اد الظت داد الآ آء؛فقال# ان ذاتة لادآدا ) 
يد اج 7 يآ نا 
يأمراني بفراڻِٰكَ ۽ ثم قال: ٳن اله قال: # بَتاځڄا التَڻ ڦُل لا روگ ٳِلى قوله: ‏ عَظِيما4 
لت آفي هذا اتام“ آَيَويَ؟ فاني أًربڈ ال ورسولةُ رالدا الاحخرة ۽ ٹم خر نساءه فقلنُ 
مثلَ ما قالَت عائشة]ل“ا. 

وفي صحيح مسلم من حديث جابر: [ٹم نزلت عليه هذه الاية: يِتاڂا 


يٴي را مر 


ٴٌئجل 4 _ حنئ بڻ - يکت من ج ع94 


(1): قر: ڪي ډبانت استانه: 

)2( حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (89) كتاب العلم ۽ و(378) كتاب الصلا . و(2468) كتاب 
المظالم. وانظر صحيح مسلم (1479) كتاب الطلاق. 

(3) حديث صحيح . آخرجه مسلم (1478) ۽ كتاب الطلاق ۽ في آڻناء حديث طويل . وآخرجه أحمد في= 
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0 _ 34 .ٿو له لخالين :سء الٿ من بِأ تِٴمنھن يفحت مك بتلعف 


-و7#5 تظو-حچ 29“ سر ور 27 آا |زار ‏ صا ڪھرھ مار ممرمر 
لها ال مذاب عقين و ر- ست ذاللكف عل ألله يھا لاج ومن يقنت نن ٳْو ورسوله۔ 
تل سنام ٿيا قجي سټن ن6 ) يڙپ ڪريم اڄ يټ لن 


..-. ان لا تخصمن پالقول فيطمَع لرک ق قرو مر وهل قولا 


سب دڊھ سير 


= مَعرُوؤا راھ سر مار مي َا تب آقر 
لا وفرت ق سُون ولا ترييت تج آلَجلهاتّة لون وأقِمَنَ اُلڪََة 
ڪت اڪ يك يه يڪم اليس اهل 
يت ولطقيرتٰ تطهما ااك) واذڪريت ماس 

-. سح ڙ ٳِنَّ ال كات لَطِيقا حما الاه . 

في هذه الأبات: تضعيفُ ال تعالى جزاء الفاحشةٍ ٳِن صدرت من بيت النبوڈِ ۽ 
ومضاعفته كذلك ال جر للقانتات من نساء خير البرية ۽ والوصية الجامعة من الله سبحانه 
لنساء النبي َو _ لتکون وصية لنساء الآامة جميعاً بالبعد عن الخضوع بالقول آمام 
الرجال الاجانب ۽ واجتناب التبرج ۽ ولزوم البيت وطاع الله والعلم والذكر ۽ والله هو 
اللطيف الحڂبير. 

فقوله  :‏ بِلؽساء اك لي من يأًتِ ھن قح تن بضلعف لَها الم ذاب ضِعقينِه . 

يج ا1 تت .الاه 9 
ونشوزڙهن. ..ل ۽ الزنا والله عاصم رسوله من ذلك .اس .0ج 


يي ران ير 


بفلحث ند 4ه: :. هو النشوز وسوء الڂلق).. 


قال ابن كثير: (وعلى کل تقدير فهو شرط ۽ والشرط لا يقتضي الوقوع ۽ كقوله 
تعالى: ‏ وَلَمَدَ أُوين ٳټيگ واِل اَلَزِينَ من يد ليڻ آشرتت بحبطن علت » [الزمر: 65] ۽ 
وکقوله: ‏ ول اش ٿرا لَحبط ته تا انوا لون [الأنعام: 88] ڳيا: کان لِلبِمَنِ ولد 
ناتا اول| المديدنَ» 93 1] کا 3 صڦل مامت ا2 


سُحسڈ هُر اه اًأبَجڎ آل اما لمَهَار # [الزمر: 4]. ---9 


المسند (3/ 328) ۽ والنسائي في (الكبري# (9208). 
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بُجعلَ الذنبُ لو وقمّ منهنَ مُفَلظاً ۽ صيانة لجنابهن وڃِجابهنًّ الرفيع). 
وعمن ابن عباس : ( لعف لها المَدذابُ م ُعفه؛ ضعثن 4 قال : يعئي عذاب الانحرة). 
دڙ ََِ بي سب يت تن يب 


وقال مالك ۽ عن زيد بن آسلم: (ڄ ٫‏ ا8 قال في الدنيا وفي 
الآخرة). 

وقوله : لش ويادت ذكگ عل آنَو ير[ ه. أي: سهلا هينا. 

وقوله : لا وَمَن يقنت نك يو ورسوٳووتممل صبنلِحا نڙها اجرما مرئينه الابة. 

قال ابن عباس : (قوله: ال ومن يقنت مِنھ لا رسوا ه. .. الاية ۽ يعني: تطع 


بر سيھ تن جھ 


الله ورسوله. # وَتعمل ا4 تصوم وتصلي). 


قال ابن جرير : (يقول تعالى ذکره: ومن يطع الله ورسوله متكنً ۽ وتعمل بما آمر الله 
به ل نؤيها لَجرها مرتنِ 4 يقول: يعطها الله ثواب عملها ۽ مثلي ثواب عمل غيرهنً من 
سائر نساء الناس و واعَتزتا لها وزقا ڪريما» يقول: واعتدنا لها في الاخرةِ عيشا هنيئاً 
في الجنة). قال ابن کثير: (فانهن في متازلي رسول ال ڳا في اعلر! لين ۽ قوق منازل 
جميم الڂلائق ھ92" 


رس وڙ 


وقوله : # سء ًلټّؿؾ ٿن ڪَأَحد هن ال َ » آدقيتن*ه . 

قال قتادة: (يعني من نساء هذه الأمة). والمقصود: لفت نظرهن ٳِلى مكانتهن في 
النساء وکونهن موضم الاأسوةِ وفي محل الصدارة. 

وقو له : # فلا ٿصعًَ تخضمن بالقول ه. قال ابن عباس : (يقول: لا ترخصن بالقول ۾ َ٫‏ 
ولا تخضمن بالکلام). وقال ابن زيد: (خضم القول ما يکره من قول النساء للرجال مما 
يدخلً في قلوب الرجال). وقال السدي: (يعني بذلكَ ترقيق الكلام اٍذا خاطبن 


الرجال). 
قلت : والخطاب وٳٍن کانَ موجها ٳلى نساء النبي هَّ اللواتي هُنَّ في اعلىٰ مقامات 
ين کس چڪ 


وقو له : ًح اي ڍيي 4 قال قتادة: (نفاق). وقال عکرمة: (شهوءة 
زنا). وقيل: ( مرضن ه: دَغل(. والمقصود: لا تخاطب المراة الرجالَ بکلام فيه 
ترخيم كما تخاطبٌُ زوجها ۽ الامر الذي يثير اَهل القلوب الضعيفة والمريضة. 
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وقوله: ‏ وڦلن قولا كَعرواڳ . قال ابن زيد: (قولاً جميا حستاً معروفاً في الڂير). 
وقوله: ‏ وقَ نف سيك ً4 _ أَصل بليغ في حفظ الم رأة وصيانة فطرتها. 


آي: اسُکكنُ والَزَمُنَ بيوتکن ولا تخرجن منها لا لحاجة. وفي لغة العرب : (وفر يقر 
وقارا) اٍذا سکن. فنکن ٳِن خرجتن دون حاجة وتعاطيتن الڂروج دون سبب شرعي 
لا تأمَُ من فتنة الشيطان. 


ومن کنو زالسنة المطرة فى آفاق هذهہ الاأٴية اًحاديث : 


الحديث الاول: رو مسلم في صحيحه عن جابر: [أنَ رسول ال چَِٴ رأئٰ امراآةَ ۽ 
فأتىٰ امرأمهُ زينب ۽ وهي تَمْعَسُ مَؽيةأأ“ لها ۽ فقضيٰ حاجََةُ ۽ ثم خرجً ٳِلى أُصحابه 
فقال: ٳِنَ الہرأَ تقِلُ في صورة شيطان ۽ وتديڙُ في صورة شيطان ۽ فاذا أبصر أحدُكځ 
امرآةَ فلياًتِ آهله ۽ فاڻَ ذلكَ يَڙُٰ ما في نفسه]ا؟. 


الحديث الثاني: آخرج الترمذي بسند صحيح عن عبداله ۽ عن النبي هَلِۇٍ قال: 
[المرأةٌ عورة ۽ فٳذا رجت است شر فها الشيطان]ل. 


الحديث الثالث: آخرج البزار بسند صحيح عن أًبي الأاحوص ۽ عن عبد الله ۽ عن 
النبي ڃو قال: [ٳِنَ المراة عورة ۽ فٳذا خرجت استشرفها الشيطان ۽ وآقرب ما تکون 
بروحؤ رها وهي في قغر بيتها]"“ . وفي لفظ عند ابن خزيمة: [وآقرب ما تکونُ من وجه 
ربها وهي في فعر بيتها]. -== 


وله شاهد عند الطبراني بسند حسن عنه موقوفا في حكم المرفوع : [النساء عورة ۽ 
وٳِن المرآة لتخرخُ من بيتها وما بها بأس ۽ فيستشرفها الشيطان ۽ فيقول: ٳنك لا تمربن 
باحد ٳلا اعجته + وٳن المراآء لَتلَن ڻيابها ۽ فيقال: اين ٹريدين؟ فتقول: اعزد 


)1( الجلد . وتمعس من معست الجلد ۽ آي: دلکته. والمراه: الدباغ والاصلاح. 

)2( حديث صحيح. آخرجه مسلم (1403) ۽ كتاب النكاح ۽ باب ندب من رآأئ امرأة . فوقعت في 
نفسه . ٳِلى اُن پأتٿي امراُته أًو جاريته فيواقعها. 

(3)( حديث صحيح . آخرجه الترمذي (1173) ۽ آبواب الرضاع. انظر صحيح سنن الترمذي (936). 

(4) اِسناده على شرط البڂاري ومسلم ۽ وله شواهد کثيرة ۽ منها الحديث الأول والڻاني. وانظر صحيح 
الترغيب (1/  )344‏ للفظ ابن خزيمة ۽ ورواه ابن حبان. 
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:مريضا ۽ آو أَشهڈُ جنازة ۽ او اُصلى في مسجد! وما عبدت أمرأةً رڳها مثل أُن تعبدهُ في 
بيتها]لاا. 
قال المندذري : (قوله: افيستشرفها الشيطانا أى نتضيت: ويرفع بصره ٳِليها ويھ 
بها ۽ لانها قد تعاطت سببا من آسباب تسلطه عليها ۽ وهو خروجها من ٻيتها(. 
تاب خ :رو مسلم عن زينب امراة عبد الله قالت .لا رل اله ڪر : 
اِذا شُهٍدَث ٳحداکًّ الم ستحل فلا ٫‏ ]7 


ام ڪھ سيرام ار رھ مر 


وقوله .ولا تت تبرج نهاو ألاوئ4 . 

99999999997 
والٽکسر. 

فقال قتادة: : تيعت تريح الڄهلية آلاو؟ ِ أي : دا ...5 
دلك). 

وقال مجاهد: (كانت المراءُ تڂرجُ تمشي بين يدي الرجال .۽ فذلكُ تبرج 
”9 

وقال مقاتل : (التبرج : ُنها تلقي الخمار على رآسها ۽ ولا تشده فيواري قلائِاها 
وق اطها وعنقها ۽ -90 وذللف التبرج ۽ ٿم عمت نساءِ المؤمنين في 
التبرج). 

وقال ابن جرير: حدثني ابنُ زهير ۽ حدڻنا موسىٰ بن ا[سماعيل ۽ حدثنا داود - يعني 
ابنَّ بي الفرات ۔ حدثنا علباءُ بن أْحمرَ ۽ عن عکرمة ۽ عن ابن عباس ڦقال: (تلا هذه 

مرامر تر ڪھ بي “2 7 -ڦٿٽ 

الا رڌ : ولا رجت تار الجلهاَّة الاو 4 . قال : جابت يها سن ٫‏ يوچ دادرس ۽ 
وكانت أّلفَ سنڌِ ۽ وانُ بطتين من ولد آدمَ کان أحداهما يسکنُ السهلَ ۽ والاخر يسکن 
الجبل ۽ وکان رجال الجبل سِباحاً وفي النساء دَمامّة. وکانَ نساءُ السهل سٍِباحاً وفي 
3-9 9-0 


)(1) |ِسناده حسن .لف الطبراني ف فى لاالکبير؟ من حديٹ ابن مسعود .  .‏ يب (1/ 0345 
(2) حديٹ صحيح . .جه 6 (443) ۽ كتاب الصلاءَ. باب خروج الڻناخ ٳِلى المساجد اڏا لم يترتب 
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الناس مثله ۽ فبلڂَ ذلگَ من حوله ۽ فانتابُوهم يسمعون اِليه ۽ واتخذوا عيدا يجتمعون 
ليه في السنة ۽ فٿبََجَ النساء للرجال ۽ قال: ويتزيَنُ الرجالً لهنًّ ۽ وٳِنُ رجلا من اَهل 
الجبل مَجَمَ عليهم في عيدهم ذلك ۽ فرائئ الئساءَ وصَبَاحَتهُنّ ۽ فانى اين 
بذلك ۽ فتحولوا اِليهن. فنزلوا مَمَهَُّ وظهرت الفاحِمًّة فيهن ۽ فهوقوله تعالى: .: 


سٽسج بر گراير رم سر 


نبرجت تبرج الجِنهلَّةِآلاون4). 


ومن کنوز السنة العطرة في آفاق هذہ الاٴية أًحاديث : 


الحديث الأول : پروي البخاري عن عبد ال بن عباس رضي ال عَنهما قال : [لعن 
رسول الله ڪاو المخنثين من الرجال ۽ والمترجلات من النساءَ]. .لي روايه : [لعن 
09007707799 


الحديثٹ الثاني : آخرج ابو داود في السنن عن اي هريرة رضي اله عئه قال: [لعن 


09 له ڪي الرَجُل ڀَلََنُ لِٻُسَةَ المرأًة ؛: ا ‏ 1خا تا 
الحديٹ الثالٹ: 1999 .9 


پو-سٽ حم هو ]--۔8ف 


المهاجرات الاول ۽ لما آنزل الله: ‏ ولضرين نعمرهن عن جوم شققن 
دروطهن ۽ فاختمرن بها]!ہا, 


قال: [[ذا اسْتَفْطَرَث المرأةُ فمَوَْت على القوم لِيجدوا ريحها ۽ فهي کذا وکڏا ۽ 
قال: قولاً شديداً]"". وفي لفظِ عند ابن حبان والحاكم : [فهي زانية]. 

وقوله: ‏ وأقِمَنَ الصَوٰء واؿبت الڙڪوء واطٰمن آہ ورسوڙييه. 

قال ابن کثير: (نهاهنَ أَولا عن الشر ثم اُمرهن بالڂير ۽ من ٳقامة الصلاة : وهي 


(1) حديث صحيح. آخحرجه البخاري (10/ 280) ۽ وآخرجةه أًبو داود (4930) ۽ والترمذي (2785). 
)2( حديث صحيح. آحرجه أبو داود في السنن (4098). وآخرجه ابن ماجة (1903). وانظر صحيح 
.باب لبس النساءَ. َ 


)3( حديث صحيح. .هآ اد في السنن۔ حديث رقم  )4102(_‏ باب لبس النساء. وانظر صحيح 
سئن أًٻي داود (3457) الا 3 
(4) حديث حسن. آخرجه الترمذي (2949) ۽ واأُہو داود (4173) ۽ باب في الخ آءُ تتطيب للڂروج ۽ 
وانظر صحيح اي داود (3516) ۽ وصحيح الجامع (320). 
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عبادة الله وحده لا شريكَ له ۽ وايتاء الزکاة ۽ وهي الاحسانُ ٳِلى المخلوقين ۽ # وأطِعن 
له وڊسولِ 4 ۽ وهذا من باب عطف العام على الخاص). 


يرڪ رھ رو 


وقوله: # اِٽَمابريد اه لِيَذهب عبڪم ألرحس اَهلَ اٳبټويطهٴ تطهما4. . 
قال قتادة: (فهم اُهل بيت طهرهم ال من السوء ٌ ورخصهم برحمة منه). 
والاية نص صريح في دخول آزواج النبي ڳو في اُهل البيت. 


آخرج الامام آحمد في المسند ۽ وآبو يعلٰ والطبراني بسند صحيح عن الأوزاعي 
عن شداد ‏ اًٻو عمار ‏ قال: [دخلتُ على واثلة بن الأاسقع وعنده قوہُّ ۽ فذكروا علياً 
رضي اه عَنهُ ٬‏ فلما قاموا قال لي : ألا أَحْرّك بما رأيتُ من رسول ال هَِّؤ؟ قلتُ : بلىئٰ. 
قال: أَتيتُ فاطمة أُسالُها عن على فقالت: توجه ٳلى رسول اله ڇَيوؤ. فجلستُ أنتظرةُ 
حتىٰ جاء رسول الله هي ومعه علي وحسَن وحُسَيُنُ. اخذ کل واحد منهما بيده حتٰ 
دَخلَ ۽ فأدنيٰ علياً وفاطمة وأجلسَهُما بين يديه ۽ واجلسن حَسَناً وحسيناً گل واحد منهما 

.اي * ء ًَ- .اناو ع ٬‏ سراف 5 . ء 0 ور ٣‏ 
على 7 1 َ‫ جه ويا قا کساءَه ‏ تم تلا هده الابه: . >؟-ه“ 

و ۽ 2 م(1) َ َ- ٬‏ ََ 
واهل بيتي أًحى] ۽ 


ورواه ابن جرير عن الوليد ٻن مسلم ۽ عن أبي عمرو الأوزاعي بسنده نحوه 6 زاد في 
آاحره: [قال واڻلة ۽ فقلتُ: وآنا يا رسول ال من آهلك؟ قال: وأَنتَ من آهلي. قال 


وروی الترمدذي بسند صحيح عن عمر بن أبي سلمة ۾ ربيب النبي هَّۇٴ قال: [لما 
٣٣ .‏ 37 مر ُِ ء رچ 0990 00797 سس َ‫ 
نزلت هذه الاية على النبي ڇَهّؤ: ‏ اما ديد الله ليذهب ض ]9 آ يت كُ 


تط۾ ہا # في بيت أُم سلمة 1 ڪا فاطيد:ختايرخصاا: فجللهم بکساء ۽ وعليٰ 
خلف ظهره فجلله بکساء ٿم قال: (اللهم هؤلاء اَهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم 


)1( حديث صحيح. آخرجه اُحمد (4/ 107) . وآبو يعلىٰ (7486) ۽ والطبراني (2670) ۽ والبيهقي 
(2/ 152) ۽ وصححه الحاكم (3/ 147) ۽ ووافقه الذهبي . واِسنادہ على شرط الصحيح. 

(2) حديث صحيح. آخرجه اُحمد (4/ 107) . والطبري (28494) . وابن حبان (6976) . والحاكم 
(3/ 147) ۽ وٳِسناده على شرط الصحيح. 
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تطهيرآ٣.‏ ثالت أُم سلمة: وآنا معهم یا نبي الله ۽ قال: آنت على مكانكِ ۽ رارت ڪل 

.: ٰ . 
وقوله: ‏ وڏ تت تا ٿن ُٴيڪڻٴؿ تت ارا جج اھ 
والسنة 0-0 


1--= رھ ڪھ 


وعن قتادء: ( وا ذؽحڪريت ما يٿا ق سُوڻڪنڻ مڻ ءابنتِ اله وللڪجةه: ا 
السنة ۽ قال: يَيْىَنٍّ عليهم بذلك). واحظاهن بهذه النعمڙ عائشة رضي اله عنها . فا 
0 جج هي تيم 
يتوج بکرا سواها .۽ ولم ينم معها رجل في فراشها سِواه ٬‏ فناسبَ ان تخصّص بهذه 
المزيّڙ ۽ وآن تّفرّد بهذه الرتبة العلية) ‏ ذگره ابن کثير. ڇ 

وقوله نا ت لَطِيفا-ہا». 


ال ابن جرير : (يقول تعالى ذکره: ٳِن الله کان ذا لطف بکن : اٍذ جعلکن في البيوت 
التي تُتلىٰ فيها آياته والحکمة ۽ خبيراً گن اٍذ اختاركن لرسوله آزواجا؟. =َ 


5. قوله تعالى: #اِنَ ات وآلْم لت وال سرت وألَمۇّڀَنتٍ 


يت تت وألَلرةين 9 ٴوالَلميِنَ تت 0 


..ڑ. 


تس يج بي 
ولجراعظيمادي)4. 

في هذه الاية: ثناء الله تعالى على الرجال والنساء من المسلمين والمؤمنين والقانتين 
والصادفين والصابرين والخاشعين والمتصدفين والصائمين والحافظين فروجهم 
والذاكرين الله کثيراً ۽ وقد أعدّ لهم مغفرة واجراً عظيماً. 

آخرج الترمذي في السنن بسند صحيح _ من حديث عکرمة _ عن ام عمارةُ 
)1)( حديث صحيح. آخعرجه وب في التفسير عند هذه الاية. انظر صحيح سن الترمذي (2562) ۽ 

ورواه مسلم عن عائشة مختصرا. 
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الا نصارية: [آنها اُتت النبي هَٴ فقالت : ما اریٰ کل شيء اِلا للرجال ۽ وما أرئ النساء 
يذكرن بشيءَ ۽ فنزلت هذه الاية: ٳِڻَ الَمتّلمِيت الم مت والَمۇْميٍيت والَمُۇينتِ 4 
لا ]1 

هد تت ند ان اك تت 
أءٌ سلمة زوج النبي ټي تقول: قلتُ للنبي َٰ: ما لنا لا نُکڙُ في القرآن كما ڀُذكر 
الرجال؟ قالت : فلم پُرُعني منه ذات پوءِ ٳِلا داي لي ؛: قالت : وأنا آسڙح 
شعري ۽ فلففتُ شعري ۽ ثم خرجت ٳِلى حجرتي حُجرةِ بيتي ۽ فجعلثُ سَّمعي عند 
الجريد ۽ فٍذا هو يقول على المنبر: يا ايها الناس! ِن الله يقول: ط وِڻَ المسّلمميست 
واله لت والَمۇْمنِ٫ہت‏ والمّۇّنتِ. . .# ٳِلى آخر الابة]!-؟. 


وشاهد آخر عند ابن جرير في (التفسيرا عن يحيىٰ بن عبد الرحمن بن حاطب ۽ عن 
ام سلمة رضصضىی الله عَنها ۽ قالت: [قلتٽ: يا رسول اله 1 اُيذكر الرجال فى کل شيء 


ير وراو 


ولا نُڏك4؟! فائزل ال تعالى: ظٳَّآلمناممت والننلمنت... 4.. الأابة]ل5. 

. وقوله: ال لت لمات والمۇؤٴيِوت ولَميتَتِ» تاکيد ان الايمان اَحَصُ 
من الاسلام ۽ ؤِنُ دُکِرَ الاسلام وحده فهو يشمل الايمان ۽ وان فرقَ بينهما فالايمان 
آّخصُ من ال اسلام. 

وفي التنزيل نحو ذلك : 


1 قال تعالى : # ٳَِّاَلزتّ ِن او الاسّك» [آل عمران: 19]. 


مر ٿر ۾ سر رک يي 


2 _ وقال تعالى  :‏ لَټالَتِ لام ابَءامتا ڦل اڄ نوا ولنجن قولوا أسّلَمنّا ولما نل آلايلن 
لك 4 [الحجرات : 14]. 

ومن صحيح السنڌة المطهرة في ذلك آحاديث ۽ منها: 

الحديٹ اللاول : آخرج أًبو داود بسند صحيح عن أًبي هرڀرة 1 عن النبي َو قال : 


(1) صحيح الاسناد. آخرجه الترمذي في التفسير ۽ سورة الاحزاب ۽ الاية (35). انظر صحيح سنن 
الترمذزي (2565) . ورواه الحاكم بنحوه من حديث اُم سلمة. 
(2) حديثٹ صحيح. آعرجه أحمد (6/ 305) ۽ والنسائي في بالتفسير) (425) . والطبراني 
”650239 ۽ واسناده صحيح ۽ رجاله رجال البخڂاري ومسلم غير عبد الرحمن ۽ وهو نقه. 
(3) حديث صحيح . آخرجه ابن جرير (28509) ۽ وٳستاده حسن ۽ وله شواهد. 
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[ٳذا زنىٰ العبدُ خرج منه الايمان فکان على رأسه كالظله ۽ فاذا آقلم رجم اِليه]'"'. 


الحديث الڻاني: آخرج البڂاري ومسلم عن آبي هريرة عن النبي ڳَِۇٴ قال: [لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن ۽ ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ۽ .4 
السارق حين يسرق وهو مؤمن]آ؟. 

9 ال 8( ي المطيعين والمطيمات .1 (القنوٿ: =. 
هو الطاعة في سکون . ل آُمَن هو قَئِتُ تا يل سا دا وقايما حدد الخ وا تن َ 
ريه [الزمر: 9] ۽ وقال تعالى .نا من فيا تحت الا ڪلأه ننھ [الروم : 
6 ۽ # يلمريرز و ٳټلٰٽجري گي تيب 4 [آل عمران .1 7 17 کي 
- [البقرة: 238] ۽ فالاسلام بعده مرتبة يرتقیٰ اِليها وهي الايمان ۽ ٣٤٣‏ 

”- ڇ ڇ 
وقوله : # وآلكّلڍقِين ال ڪَديِقلتِ». قال النسفي : (في النيات ت والاقوال والاعمال)ِ 
فٳِن الصدق خصلڌة محمودة رفيعة ۽ وٳن الكذب خصلة ذميمة مشينة. وفي الصحيحين 
عن عبد الله رضي اله عَنئهُ ۽ عن النبي هَ قال: [ٳنَ الصدق يهدي ٳِلى الٻرُ ۽ وٳِنُ البڙً 
يهدي ٳِلى الجنة ۽ وٳن الرجل ليصدق حتى يکون صديقاً. وٳن الكذب يهدي ٳِلى 
الفجور ۽ وانُ الفجور يهدي ٳِلى النار ۽ وٳن الرجل ليكذب حتىٰ يكتب عند اه 
كذابا]9ا. ڇ 
. 30 قا البي يا [رأُيٽَ 
اي قالا: الذي رأيتةُ يُشَڻ شِدقةُ فكذَاٿ پكذٺ بالكد بة څا اخ حتي ثبلَ 
- فيُصّنَحُ به ٳِلى يوم ]1 ڇ 
.وله ول مين والصّديرب ه. قاب نرظن :ار الهبا٬ن‏ عن الشهوات وعلى 
الطاعات في المکرِ والمَنّْط). وقال ابن کثير: (هڏه بَ سَجيڈ الائبات ۽ وهي الصبہ على 
المصائب ۽ والعلہُ بأن المقدور کائن لا محالة ۽ وگلقي تت 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح الجامع (600) ۽ وكتابي: اُصل الدين والايمان (2/ 1091 _ 1093) 
لتفصيل هذا البحث. 

)2( حديث صحيح. حر جه البخاري (2475) ۽ وانظر مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم ۔(43). 

(3) حديث صحيح. آخرجه البخاري (6094) ۽ كتاب اللادب ۽ وآخرجه مسلم (2607) ۽ وکذلك ابن 
:.بان في اصحيحه» (273) من حديث ابن مسعود. 

(4) حديث صحيح. آخرجه الٻخاري في الصحيح (6096) ۽ كتاب الادب ۽ وانظر كذلك (845) منه. 
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الصٻرُ عند الصدمة الأولىٰ ۽ آي: أصعَبٌةُ في أوَل وَهٰلٰوِ ۽ ثم ما بعدةُ أَسهَلُ منه ۽ وهو 
صِدْق | لَجيٍة وصُباتها). 

الشك وا ۽ وحبس الجوارح عن التشويش). 

 .‏ اب في الآ في نحو تسعين موضعا). 

. اڳ يت -----ت 0 ة: 153]. 
.ى.لٰڈ 0 له عَ: 9959 َُ- له تملٌ ”-- وسحان الله 
زالخمه لله تملان نا بين السماوات والارض ۽ والصلاة نور ۽ والصدقة برهان ۽ 
.والصبر ضياء ۽ والقرآن حجة لك او عليك. کل الناس يمدو فبائع نفسه فمعتقها آو 

موپِها]!". 

77 يلاعت ِ 
لا الانخفاض والذل والسکون. يقال خشعم ببصره آي غضه وذلكُ كما 
٣‏ تعالى : وحتعت الاب واڻُ الم فلا مم الا همناه ٳ(طه : 8)] آي سكنت وذلت 
09 1 

قال اليجنيد: (الڂشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب). وقيل: (الخشوع: الانقياد 
للحنق). وڦقا.: وج حمود نيران الشهوة وسکون دخمان الصدور و[شراق نور 
التمظيم ي القلب؛ 

فالخشوع سنه يجبها اله في قلورب عباده وجوارحهم وفل عافب سبحانه 
المؤمنين بقوله: # #ألًت يئن للَزِينَ ءاموا ان تمتم قلوببُڻ لؤزيڪر او َا نل من ان » 
[الحديد: 16]. 


9957 


گَ 6 0 . وڊ ٰ 2 
ٳسلامنا وبين آن عاتبنا الله بهڏه الآية اِلا آربع سنين ال . 


(1) حديث صحيح . آخرجه مسلم (223) ۽ كتاب الطهارة ؛ باب فضل الوضوء. 
)2( حديٹڻ صحيح. انظر مختصر صحيح مسلم (2170) 1 وکتابي آصل الد يون والايمان (1/ 234 . 
7) لتفصيل ها البحث وعلافته بالايمان بأسماء الله وصفاته الحسئى. 
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وفي معج الطبراني بٳسناد صحيح عن آبي الدرداء رضي اه عَنه ان رسول ال َو 
قال: [أول شيء يرفع من هه الاأمة الخشوع حتيٰ لا تر فيها خاشما]“". 


بر رقڪ ڪ ‏ ات پٽ 


وفوله : # وآلَمَ صقان والمّصِذقلتِڍ#. 


بر سر جھ 


الصدقة: هي الاحسان ٳِلى الفقراء والضعفاء والمساکين ۽ ومَنٰ لا يكفيهم كسبهم 
ند 


”00 ٺل آشط ما حَّلَفا ۽ ويقول ليهر 
اللَهُم اُعط مُمْسِكا تلف ]ت. 


وقوله :. من کال . 


3 2 ونيس يا 


٬وفي‏ صحيح البخاري عن سهل رضي اله عنه عن النبي هَّلِٴ قال : [ٳِنَ في الڄنة باباً 
بٌقال له ۽ َخلَ منه الصائمون ۽ يوم القيامة 6 لا يدخلَ منه أح غيرُهم ۽ بقال 
ين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أًحا غيرهم 1 ناذا دخلوا أَعٰلنَ ۽ ۽ فلم بدحخل منه 


يع ات 
وفقو له : يت ت *. آي : عن المحارم والمائم لا عن 
المباح. ڇ ڇ 
09097000000 
التحصن بالنكاح فناسبَ ذکره قبل هذه مباشرة. 


)(1) |ُستاده صحيح. أآخعرجه الطبراني 1 االمعڄم الكيه ٣‏ وانظر صحيح الجامع الصغير (2566). 
(2) حديث صحيح. آخرجه البخاري (3/ 241) ۽ ومسلم (1010) ۽ وآاحمد (2/ 305 306). 
(3) حديث صحيح. آخرجہه البخاري في صحيحه (1896) ۽ كتاب الصوم ۽ باب الڙيان للصاثمين. 
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الباءة فليتزوج فانه أآغض للبصر ٌ واحصن للفرج ٌ ومَن لم يستطم فعليه بالصوم ۽ فانه 


له وجاِ]لآ؟. 
وفي التنزيل : 
9 يب 9-95 [المؤمنون: 5 7]. 


يرک "رصم ترظھ رو ار ۾ اس 


9-9 يت يا يت كش قصو ائيڏ 20 
حِير سِما بصتعون ليا وقل لَلمُؤٴينتِ يقن مِن آبصدرهن ويحفظن فروجهڻ 4 [النور: 30 - 
31]. 


وفي سنن أًبي داود وابن و-ٿ5----- [فلت : 
يا رسول ال! عوراتنا ما نأاتي منها وما نذر؟ قال: احفظ تت 
تا لك .ٿا رس ا! ٳذا کا القوعُ بعضهم في بعضص؟ قال: ٳِن 
استطعتَ اَنُ لا بَ پگها أًحلا فلا - 00 
57 

وفي صحيح مسلم وسنن أبي داود عن آبي سعيد الخدري ۽ عن النبي ڳو قال: 
[لا يٿْظَرُ الرجلً ٳلى ع٬ٌيّة‏ الرجُل ۽ ولا المرأةُ ٳلى عُرية المرأة ۽ ولا يفضي الرجل ٳِلى 
الرجل في ثوب واحد » ولا تفضي المراة ٳلى المرأة في ثوب]ا9؟. 

وقوله: ‏ والڌ ڪرت ات كؿِيماوالذ آڪربتِه. 

قال ابن جرير : (والذاکرين ال بقلوبهم وآلسنتهم وجوار حهم والذاکرات). 

قال تعالى : يِٽاڄا اَلَِنَ ءاموا ادٺروا اه ودا ما ليا ويپجوء ڳما وأيبلا 4 
[الا حزاب : 42-41]. 


وفي سنن آبي داود والنسائي وابن ٹ ماجڈ من أبي سعيد؛ وابي هريرة قا قال 


(1) حديث صحيح . آخرجه البخاري (1905) ۽ كتاب الصوم. باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة. 
وانظر كذلك (5065) _(5066) ۽ ورواه مسلم في الصحيح (1400) .۽ كتاب النكاح. 

(2) حديث حسن. آخرجه أبو داود (4017) ۽ كتاب الحمّام. باب ما جاء في التعري. ورواه ابن ماجة 
(1920). وانظر صحيح سنن أُٻي داود (3391). 

)3( حديثٹ صحيح . آخرجه مسلم (338) 1 وآخعر جه ابو دارد (4018) ۽ كتاب الحمام. 
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الذاکرين والذاکِرات]آأ٫و‏ فى لفظ: [كتبا تلك الليلة من الذاكرين ال کشيراً 
وفي صحيح مسلم عن اي هريرة قال: [کان رسول الله َو يسير في طريق مكة ۽ 
فَمَڙّ علىٰ جَبَل يُقال له جُيُدان ۽ فقال: دا 9 تن قالوا: 
وما المُفةدون؟ يا رسول اله! قال :ال ذاگرون لله کي الذاگرات ]9 
وفقو له .ڪڌ له َم مَخْفِر وو 'جراعظيماڳه. 
آي: اعد ال لهم مغفرة يت وثواباً عظيماً في الاخرة جزاء اندراجهم تحت 
تلك النعوت الجليلة واللأو صاف الرفيعة التى ضمتها هذه الاية الکريمة. 


6 _ 38. قوله تعالى  :‏ وما کان لمڙين ولا مؤْمَِةٍ اِذا قضى انله ورسولِه: آمرا ان 
ار /2 ري ري هم رتت يزار 99 کو 
ان له لير ِن آمرهم ون يع آةَه ورسوڙم قََد تل لا مِننا ري ووٍد تم ِٳ 


3 ور ور مرڪ يٹ مر تر رت اي ڪم سن 


نعم الله عَليه وانعمت عليه أسيیك عيك روج وأئي قوط فِ َنِا ماه 


يماس ڇر برض مرمر 


ديد وثمتي الاس وا أَحن اُن تخخٍنه فلما قضوا ريد منپا وطرا ري جننجھ يل 
یک 


سي هه يتت -..وسچ ًا اق س 1 
ڀكن عل الموْمِنن ح= حع ٴ راج أڪِيابهع ادا قضواً مين وطراً وَكارتت آمر مر اھ 
َ‪ ور هع . ارر ور 7 2 تس رب لت مر مر 
مفعولا الاڳ) ًا کانَ ن عل الني لي من حج فيما فرض آله له سُتّة قرف لي اين ٤‏ وَکان 
۽ ۾ رڀ -٫‏ مھ و ؟ 
أه مر آئو قدرا مقد ودا (0چ]ه. 
في هذه الايات : تقديمُ المؤمنين قول الله ورسوله وآمرهما على کل قول وأمر 
ورآي ۽ وقصة تزويح ال رسوله من زينب بنت ح ہ التي كانت تحت متبناه زيد ٻن 
حارثة ونسف آعراف الجاهلية. 
فقو له :. ما ان من ولا وم اٍذا قضي أله ورسولِه: ما ان نڏ ألٰہر٤‏ من آمره 9 ھْ 
قال الحسن: (ليس لمؤمن ولا مؤمنة اٍذا آمر الله عز وجل ورسوله * “ص ان 


يڪو َ‫ 7 


5 
4 


(1) حديٹ مم .جهڈ ابو داود (1309) ۽ ابراب قيام الليل ۽ وأخعر جه النسائي في "الكبرى! 
(1310) ۽ وآخحرجه ابن ماجة (1335) ۽ وابن حبان (2569). 


(2) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح (2676) ۽ كتاب الذکكر والدعاء والتوبة والاستغفار. 
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بعصياه). قال القرطبي : (لڍظظ لاما کان ۽ وما ينبغي؟ ونحوهما 1 معناها الحظر والمنع. 


فتجيء لحظر الشيء والحکم باأنه لا يکون). 
والمقصود: وجوب التحاكم ٳِلى ال ورسوله ‏ والقبول بحكم الوحي ‏ من 
وفي التنزيل نحو دلكُ : 
1 _ قال تعالى : وچ يٽابپا ألز ءامتوا لا ندزموأ بين ڌي ان ورسويو۔ واٽموأ أدة ان آڌَ سِيه علُڳه 
ات ات 1 


3 الال 9( لا وريك لا بٴیوت ڪه 9 
حِدواأق اي ح رجا مِحّا يت موا َسليماه [النساء: 65]. 

3 _ وقال تعالى : ڦل اِڻ كنٽر تو نا نب بُئ الله ور دگ له در يگ وقح 
تٌحِيھ الزي قل أطِيعواً نه نيا يل 4 [آل عمران: 31 _ 32]. 

"0-0-99 


قال: 9 اح مٰكا عا ايڪت ڀا ڙن ري »سا گرب 


الحديث الڻاني: آخرج الامام آحمد والحاكم عن أبي هريرة عن النبي ڀلو قال : 
[تركتُ فيكم شيئين ۽ لن تضلوا بعدهما ۽ کِتابَ الله وسنتي ۽ ولن يتفرقا حتىٰ يردا عليً 
7 

الحديث الڻالٹ : أخرج البخاري عن عمر رضي اه عَنُهُ: [أن رجلا من اليهود قال 
اه ند آية في كتابکم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك 
اليوم عيداً. قال: أي آية؟ قال: ‏ اليو أً لت ٽك يټ وآممت عَلؾك نِعمق ورڃؽٍيت لم 
وياڳ الان :2 قال عمر: لن 
النبي َو وهو قائم بعرفة يوءَ جمعة » وآنا والله بعرفة]“'. 


)1( حديث صحيح. انظر صحيح سنن أًبي داود (3849) يس ) الترمدي (2145) ؛ ورواه اُحمد 
(3) حديث صحيح. أخعر جه البخاري في صحيحه (45) ۽ كتاب الايمان. باب زيادہة الايمان ونقصانه. 
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قال آبو حنيفة: (حرام على من لم يعرف دليلي ان يفتي بکلامي ۽ فاننا بشر ۽ نقول 
غداأ ۽ ونقول غدا ونرجع عنه بعد غد کلنا خطاء الا صاحب ها القبير ۽ يعنى فيه قبر 
رسول ال هَةِ). وکان يقول: (ٍذا صحّ الحديث فهو مذهبي ا1 . 

وبنحوه قال الامامُ مالك امام اَهل المدينة: (ليس آحد بعد النبي َو اِلا ويؤخذ من 
قوله ويترك الا النبي چّ)"'. وکان يقول: (لا يصلح آخر هذه الاأمة اِلا بما صلح به 
أًولها(. 

ومضيٰ على منهاجه الامام الشافعي وکان يقول: (ما من أًحد اِلا وتذهب عليه سنڌة 
لرسول اله َا وتعزب عنه ۽ فمهما قلت من قول ۽ ًو اَصّلٽَ من اَصل ٬‏ فيه عن 
رسول ال ڀل خلافُ ما قلت ۽ فالقول ما قال رسول ال َو وهو قولي)ا. 

وسار على منهاجه تلميذة المحلث الامام آحمد ۽ وکان يقول: (لا تقلدني ولا تقلد 
حيث أخذوا ۽ من قلة فقه الرجل اُن يقلد ديتَةُ الرجال)ا. 

آراد بذلكُ الامام آحمد ان يمشي طالب العلم على بصيرةِ ۽ ويفتح قلبهُ وعقله 
لعلماء الأمة وقادتها ۽ دون تعصب وانغلاق ۽ فما جاء بالدليل الصحيح عن ال ورسوله 
مضي' مشبعا له منقادا لامره. 

. مرا رس 7 مرو .او 7۾ _ را ري ڪر 7 ڇ 

وقوله: # ومن يعس آه ورسولم فقد ضل ضللا سينا . تهديد ووعيد ۽ لکل من علم 
الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة ثم جانبه وتتكب له. 

قال ابن جرير : (ومن پعصس اله ورسوله ما اُمرا 7( نهيا فَدّد ضَلّ ضكلا متا 
يقول: فقد جار عن قصد السبيل ۽ وسلك غير سبيل الهدعا والرشاد). 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 قال تعالى  :‏ ومن يِتّافن الرسول مِنْ بعڍ ما بين له آلهتكن ويتيم عَټر سيل آلَمُۇِْنِن 
(1) انظر: احاشية ابن عابدين؟ (1 _ 63). وكتابي : السيرة النبوية (1/ 18 -19). 
(2) انظر ابن عبد الهادي في ارشاد السالك (1/ 227) ۽ والمرجع السابق (1/ 18). 
(3) رواه الحاکم بسنده المتصل ٳِلى الامام الشافعي. وانظر ابن عساکر (15/ 1/ 2). ڇ 
(4) انظر كتاب: (اعلام الموقعين؟ ۔ ابن قيم الجوزية _ (302/2) ۽ وتمام البحث في مقدمة كتابي: 

السيرة النبوية على منهج الوحيين (1/ 15 _-19). 
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وا 1 


ِ ۽ ۾ = يرم 3 نن 1 ٿيا 


2 _ وقال تعالى : ظ# قليحدر الَزين مِمالمون حَنَ امو أُن ثيببم فِتْنة 
3 _ وتال تعالى : ظ #يتاڻا الَزِين ءانوا أطِيموا اه واطيعوا الرسيل ولا بطلوا اير » 


9597 
وعند البيهقي بسند صحيح عن سعيد بن المسيب آنه رأائٰ رجلا يصلي بعد طلوع 
الفجر أكثر من ركعتين يكثرُ فيها الركوع والسجود ۽ فنهاه ۽ فقال: يا آبا محمد: يعذبني 

له على الصلاة؟ قال : لا ۽ ولكن يعذبك على خلاف السنهة. 
وقوله :ٰ اذ تقو لت أنمم اه ليو وائممت عاه أيك عيك روجف وئآ وطخ ف 


رج ير 3 


تفسيلدقت ماالله منديد وتضثي الاس والڙه أٌحق اُن ثفی نه الا بة. 


7 . ار کا زد قد تبناه رسول اله عائا 

للهَ عليه بالا سلام ۽ وأنعم عليه النبي َو بالعتق من الرق ۾ وهو قوله تعالى : 
6 .ان زيد يا بر الشان ڇليل القدر تا الن اڻن 
َا .تت وقد ز وجه ابنة عمته زينب بنت 
جحش الأآسدية ۽ اُمها اُميمة بنت عبد المطلب ۽ واصدقها عشرة دنانير وستين درهماً 
وخمارا وملحفة ودرعا وخسين مناأ من طعام وعشرة امداد من تمر كما ذكر مقاتل ۽ 
فمكثت عنده سنڌ او نحوها ثم وقم بينهما خلاف فجاء يشکو ها ٳِلى النبي چو ۽ فيقول 
لد: انتسلف غليكف ز خلا 
ڇ وعن علي ٻن حسين قال: (کان اه تبارك وتعالى اعلم نيه ؼَّڙ ان زينب ستکوڻُ من 
آزراجه ۽ فلما آتاه زيد يشکوها قال: اتق الله وآمسك عليك زوجك ۽ قال الله: وش 
ق نَفسِل ما الله ُه ديد *4). 


فقد کان النبي هَكو يخشىٰ وقوع هذا الزواج من زوجة متبناه ۽ اٍذ کانَ ذلك معيباً في 


حديث طويل. ورواه البخڂاري. 


- 
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الجاهلية ۽ فأراد الل أُن يمضى آمره ۽ وأن ينسف ما تبقىٰ من آثار تلك الا عراف الفاسدة 
البالية ۽ التي کان عليها العرب قبل ال سلام. 

آخرج البخاري عن انس: [أن هذه الاية: ‏ وتٌخيى ق نف ما ال مُبَرِيه4 نزلت 
في شان زينب بنت جحش وزيد بن حارثة]1ا1. 

وقد قضٰ الله في هئا الزواج أُن يتم ۽ فطلق زيد زينب رضي اله عَنها ۽ وعقد الله 
النكاح الجديید من فوق سبع سماوات ۽ حتىٰ كانت زينب تفحڂر بذلك على آزواج 

فقد آخرج ابن سعد ورجاله رجال الصحيح عن أنس قال: [نزلت في زينب بنت 
جحش ‏ فلمًا قضن ريد مِنها وطرا رَيمنگها » قال: فكانت تفخرُ على نساء النبي هَلِ 
تقول: زوجكن آهلكن (وفي رواية: زوجكن آهاليکن؟) وزوجني ال من فوق سبع 
سماوات]. وفي رواية: (ٳن الله آنكحني في السماء). 

واصل معناه في صحيح الامام البڂاري ۽ اٍذ كانت تمازح النبي ڀَِو أحياناً فتقول : 
1 وك دق ره 1. 

وفي صحيح مسلم ومسند آحمد عن أنس قال: [لما انقت عدة زينبَ بنت جحخش 
قال رسول اله ڳَڱٴ لزيد بن حارثة: ما أجد أحداآمن عندي وأوثق فى نفسي منك ۽ ائت 
زينب فاخطبها على. قال؛ فانطلق زيد فاڻاها رهي تڅمر غجينها + قلما رايڻها غعظمتٹ 
في صدري فلم أستطع ان آنظر اِليها حين عرفت ان الرسول هو قد ذكرها ۽ فوليتها 
ظهري ونكصت على عقبي وقلت : يا زينب آبشري ۽ ٳِن رسول اه هو يذكرك . قالت : 
ا ا ‏ ر يٹ ال تا ان 
زيد ڻِنپاوطرا ريجننگهان]!“ا. 

فلما بنيٰ رسول اله هو بزينب بنت جحش رضي اه عَنها ۽ أّْلَڄَ فأشبعَ الناس خبزاً 
ولحماً ۽ ٹم خرج صبيحة بنائه فمر على آمهات المؤمنين فسلم عليهن وسلمن عليه 


(1) حديث صحيح. آخرجه البڂاري (4787) . (7420) ۽ والٽترمدذي (3212) ۽ والنسائي في 
االتفسير؟ (427) ۽ وابن حبان (7045) ۽ وأحمد (3/ 149 150). 

(2) حديث صحيح . آخرجه البڂاري من حديث أنس ۽ في الصحيح (7420) ۽ وانظر لرواية ابن سعدك: 
(الصحيح المسند من آسباب النزول؟ ‏ الوادعي - سورة الاحزاب ۽ آية (37). 

(3) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح (1428) ۽ وأحمد في المسند (3/ 195 196). 
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ودعون له ٬‏ فلما رجع ٳِلى بيته اٍذا رجلان جريا بهما الحديث فذهب ليتآخر ۽ حتيٰ 
تداركا آمرهما وآسرعا بالخروج فأرخىٰ الستر وأنزل ال آية الحجاب . 

ففي صحيح الامام البخاري عن أنس قال: أّؤٴلَجَ رسول ال َو حين بنىٰ بزينب ابنة 
جحش فأشبع الناس خبزاً ولحماً ۽ ثم خرج ٳِلى حجر اَمهات المؤمنين كما کان يصنع ِ 
صبيحة بنائه فيسلم عليهن ويدعو لهن ۽ ويسلمن عليه ۽ ويدعون له ۽ فلما رجع ٳلى 
يته رآئٰ رجلين جر بهما الحديث ۽ فلما راهما رجم عن بيته ۽ فلما رائ الرجلان 
رسول الله ڳل رجم عن بيته وڻبا مسرعين ۽ فما آدري أُنا أخبرته بيخروجهما أُم آحبر ۽ 
فرجع حتٰ دخل البيت وأرخٰ السٽر بيني وبينه ۽ وآنزلت آية الحجاب]اأ1. 

وقوله : 9 ڍِّ لا َکون عل الَمۇْمنِينَ حبج ؤٍ أروج أدڪيايهمٳ ڌا قَضوا منهن وطرا ه. 

قال قتادة: (يقول : ٳذا طلقوهنًّ ۽ وکان رسول الله چَلۇٴ ت تبٽى زيد ٻن حارثة). 


ال ابن جرير : ( ل لا ڻَمون عل ألَم نن حج ؤٴح أروج أ٬ِيايهه‏ يعئي : في نکاح 
--- وليسوا پَنيهم ولا آولادھم على صحة اٍذا هم طلقوهنَ وين مهم ٳِڌا 

قضوأ مِنهنَ وطرا 4 يقول : ٳٍذا قضوا منهنّ حاجاتهم وآرابهم وفارقوهنَ وحَللنَ لغيرهم ۽ 
ولم يکن ذلكَ نزولاً منهم لهم عنهنَ). 

وقوله: ‏ وكات آمر له مفعولا4. آي: وکان قضاه الله مقضيا لا محالة. 

والمقصود: قضاء ال تعالى في ان تصير زينب زوجة للنبي هو . وٳبطال مفهوم 
الجاهلية المتعلق بذلك. 

وقوله  :‏ مَاأکان عل لي من حج فيمافض اآلله أم ك مه . قال قتادة: (أي أًحل الله له). 

والمقصود: ما کان على النبي من حرج ‏ من ٳثم ‏ فيما اًحل الل له من نكاح امراهة 
ناه ندال آا رتخا )ياه ٍ 

وقوله: # سُمة او قي اَلَزِين حَلوأ مِن بل 4. قال ابن کثير: (أي: هذا حك٬ٌ‏ اله في 
الانبياء قبله ۽ لم يکن ليا رهم بشيء وعليهم في ذلك حَرٍَ ۽ وهذا رَڏ على من تَوَهَم 
من المنافقين نقصا في تڙويجه ام راة زيد مولاءِ ودَعِيه الذي کان قد تبئاه). 

“5 


وفوله : وَيان آُمر ألْڍ قدرا مق روراه . السفي .ام مقضياً زيا مبتوتا؟. 


(1) حديث صحيح . آخرجه البڂخاري (4791) ۽ وآخرجه مسلم (1428) ۽ وسياتي تفصيل ذلك ٳِن شاء 
له عند بلوغ آية الحجاب في هڏه السورة. 
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7 مي يس 


9 _ 40. قوله تعالى : الات ملغ رسلنت له وعتوته ولا ڪون دا 


ني مگ مر يمس سس اج َا ج. ڪه“ 9 ته 
ٰ .---. ن مخعمد يا رن وم وا کن رَسول له ناتم 


اڪن ت اله بل ٿئء۽ علیما ياه . 


سس 


ت الايات : نت الله . 7 1 9 
الصحابة بل هو رسول رب العالمين وخات اس 

فقوله : ل ازب ڙهون رمللنتِ او وويم ولا بخمون لعداٳلا ڙه . 

ثال ابن جرير: (يقول تعالى ذکره: 0-3 دنھ 
الرسل ۾ الذين يبلغون رسالات ال ٳلى من أُرسلوا اِليه ۽ ويڂافون ال في ترکهم تبليغ 
ذلك اياهم ۽ ولا يخافون أحداً ٳلا لله ۽ فانهم اِياه برهبون ٳِن هم قصروا عن تبليغهم 
رسالةه الله ”90 آليه. يقول له محمد: فمن أاًولئك الرسل الذين هه 
صفتهم فكن ولا تخش أحدا رٳِلا الله ۽ فٳن الله يمنعك من جميع خلقه). 

ومن ثہ فالاية فيها نع لاأتباع الرسل الذين يحملون ميراث النبوة ۽ أُن يمضوا على 
منهاج الامر بالمعروف والنهي عن المنکر لا يخافون في الله لومة لائم. والا فٳن انتشار 
المنکر في البلاد ينزل سڂط رب العباد ۽ وينعكس بفساده على کل شيء. 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 وي رورڻي:يھخ ل بل ما أرَ ٳلڊلک ِن ريك 5ا ڏه الو 
وله ملک يِن الٿاسن# [المائدة: 67]. 


2 .َ اي والّمڙيون والَم وينت ٽ6 بٿا آزآياء عون با موت پالمه روف ويهو یٍ 
آلمنڪر ويقيمو تو ”0 اك سوه اه 5 /ة 
يڙ 4 (ا يه 7[1]. 


ومن کنوز السنة الصحيحة في ذلك : 


الحديث الاأول : آخرج ابن ماجة بسند حسن عن عائشة ۽ قالت: سمعت رسول اك 
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لا يقول: [مُرُوا بالمعروف وانهواعن المنکر ۽ قبل أن تدعوا فلا يُستجاب لک ]ا۱ . 
هي 3-0 
هه 0  .‏ ما ال لا ۽ لا يمنعن اق ”9 
099007990 .ىيى31۽ڈ فبكيٰ أبو سعيد ۽ وقال: ---- 
يا 1 ولفظ 900 آ-. أحدكم نفسة أُن يرى امر الله فيه مقال ثم 


------ ال ان تقول فيه؟ فيقول : يتا الڻاڻيوا.# فيقول : 
فأنا اح مَنُ ان يٌخشئٰ]. 

الحديث الڻالٹ : آخرج الامامُ آحمد في المسند ۽ والامام أًبو داود في السنن ۽ 
عن آيِ بکر الصديقِ نه قال: [آيها الناس! کم تقرؤون هذه الا رڌ : 
بتاڳا اَلَزِينَ ءامُوأ عَلټعه آندسگ لا يك کن صَلَ ٳِڌا اهّديسُم 4 [المائدءِ: 05+ فٳاىن 
.9-99 ٳِنَّ الناس ٳٍذا رأوا الظالم فلم يأخذوا يا ,٬‏ 
يعمهم الله بعقاب منه]ل3؟. 

وفي رواية عند ابن ماجة: [ٳن الناس |ذا رآوا المنگر لا يغيرونه ۽ آًوشك أُن يعمهم 
اله بعقابه]. 

الحديث الرابعم: آخرج ابن ماجة بسند حسن عن عبيد الله بن جرير ۽ عن آبيه قال: 
ڦال رسول اشه الا : ما من فوم يعمل فيهم بالمعاصي ۽ هم اعڙ منهم وأمنع ۽ 
لا يغيرون : اِلا عَگَهُم الل بعقاب]1؟. 

وقوله : 'ل وكن بألَو حييباڳ4. آي نر .4 


راشرس 


وقوله : ل ًا تا سُمّد آبا عحمّد آبا اح رن رجا ول 


اي سسي|---ه 2 ۽ فييحرم 


7 
الا . 
.ی ٴ 
1 
اٻ 

٣ 


(1) حديثٹ حسن. آخرجه ابن ماجة (4004) ۽ كتاب الفتن ۽ باب الاآمر بالمعروف والنهى عن المٽکر. 

(2) حديث صحيح . أخرجه الترمذي (2/ 30) ۽ وابن ماجة (4007) ۽ والحاكم (506/4) ۽ واحمد 
(3/ 19) ۽ (3/ 50) ۽ (3/ 61) » وانظر السلسلة الصحيحة (168). 

(3) حديث صحيح. آخرجه احمد (16) . (29) .۽ وأبو داود (2/ 217) ۽ والٽترمذي (2// 25) ۽ 
(2/ 177) ۽ وابن ماجة (2/ 484) من حديث اأًٻى بکر الصديق رضى الله عنه. 

(4) حديث حسن. آخرجه ابن ماجة في السنن _ حديث رقم _ (4009) ۽ كتاب الفتن ۽ باب الامر 
بالمعروف والنهي عن المنکر. وانظر صحيح سنن ابن ماجة _ حديث رقم _(3238). 
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عليه نكاخَّ زوجته بعد فرافه ٳِياها 6 و[نما هو رسول اله َو ونبيه الذي لا نبي بعده. 


ڇ ثال انز تفر (وٳڻا کان لان بعده فلا رضتول بندد بظريق الازلي والااجرق « لاڻ 
مقام الرسالة آخصٌُ من مقام النبوة ۽ فٳِن کل رسول نبيًّ ۽ ولا ينعکس). 


ومن كنوز السنة الصحيحة في ذلك آحاديث : 


الحديث الأول : آخرج البڂاري ومسلم عن أُبي هريرة رضي الله عَئه : : ن رل الله 
قال: ٳٳِنَ مقلي ومثلَ الاأنبياء من قبلي كمّگل َجُل بني بنا فَأحة وأجْمَلة الا مَرِْعَ 


لِڌ من زاوية 6 فجعل الناس يطوفون به ويَعْجِبُون له ويقولون : . حت هن اللبنة؟ 
قال: فأنا اللتَة ۽ ونا اتم النيين)اآ. 


رسول اله ڳَو: [ٳِنْ الرسالة والنبوّة قد انقطعت ۽ فلا رسول بعدي ولا نبي. قال: فشقً 
ذلك على الناس . قال: قال: ولکن المُبشرات . قالوا: يا رسول ال ۽ وما المبشرات؟ 
ڦثال : را الرجل المسلم ۽ وهي جز اڄ :]9 


الأحديث الغالٹ: آڃري هيلع زالٹريدي ھن اي ڊريرَ رس الهاټة ان رټوخ ا0 
َو قال : اك نل الات ست: انظت اا محَ الکلم ۽ وَنْسِرتُ بالرعب ۽ 
وأُحِلَت لي الغناثم ۽ وجُعِلت لي الاأرضنُ طهوراً ومسجداً ۽ وآرسلت ٳِلى الخلق كافة ۽ 
وحتِمَ بي النبيون]". 


يي 90 أ عن جبير ٻن مطعم قال: سمعتَ رسول الله 
لو بقول : [ٳِنُ لي نا“ تا اڊ نا الماحي الذي يمحو اله بي 


الكفر ۽ وآنا الحاشر الذي يُحشرُ الناسُ على قدمي ۽ وآنا العافَتُ الذي ليس بعده 
رب )4(٣‏ ُ‫ 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخڂاري في الصحيح (3535) . كتاب المناقب ۽ وآخرجه مسلم 
(2287) . وآخرجه کذلك الطيالسي _۔ حديث رقم ۔(1785). 
(2) حديث صحيح. آخرجه آحمد (3/ 267) ۽ والترمذي (2272) ۽ ولِسناده على شرط مسلم . 
(3) حديث صحيح. آخرجه مسلم (523) ۽ والٽرمذي ٻاثر (1553) ۽ وأحمد (2/ 411 _ 412). 
 .‏ مي لسن 567 مختصرا. 
(4) حديث صحيح . آخرجه البخاري (3532) ۽ (4896) ۽ ومسلم (2354) ۽ وأحمد (4/ 80). 
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وقوله : َ-ه ٌ أَ--" 


ان 


1 44. قوله تعالى : يٽا لن يا آانرتا روا ألَة وٿا ما الري) وسججوء 
3 ایِيلا ليا هو الَزی يصل عَتئ وملت يسم لرصۇ ين الظلملتِ لڦ النور ڪان 
يب 1-0 . يم 

في هڏه الايات : أَمُرُ الله تعالى عباده المؤمنين الاكثار من ذکره وتسبيحه ليکونوا في 


1 الاولاء الذاكرين . واعلامه تعالى عاده الدذاكرين ال يبادلهم الد كر فيل كرهم في 
ٳلًاڻ الال (اتقيا كه الملاٿکكة بالدعاء والاستغفار لهم وهو الرحيم بالمؤمنين. ٳِن 


تحيتهم يوم يلقونه سلام وقد آعدً لهم الأجر الکريم. 

فقوله تعالى: # يتا پاالزينَءامنوأأدش رها أقَهَؤ5) 5 ماه . 

امڙ من الله عباده بٳكٹارِ ذكره على نعمه التي لا تحصيٰ فينعكس ذلكَُ على قلوبهم 
وجوارحهم ونفو سهم بالامن والطمأنينة. 

قال ابن عباس : (لم يُعذر أًحد في ترك ذكر ال ٳِلاأ من عُلب على عقله). 

وفي التنزيل : 

1_ قال تعالى  :‏ قأدروؤح آڏ كهُڻه واشڪروال ولا ككفدُون4» [البقرة: 152]. 


سس 


2_ وقال تعالى: ‏ ادما المٴملوت الَڙين ڌا ذکر اه وڃِلت قلوجهج وؤٍذا يت عيهم ءايسم 
زاتبہ اِيماناوعل رَيهم يتو وڻه [الانفال: 2]. 

ومن صحيح السنة العطرة فى آفاق هذهہ الاية اُحاديث : 

الحديث الأول: آخرج الترمذي وابن ماجة بسند حسن عن بي الدرداء _ رضي الله 
عنه ‏ قال: قال رسول اله چَيو: [آلا انبٹكم بخير اعمالکم ۽ وآزكاها عند مليكکكم ۽ 
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عوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقکم؟ قالوا: وما هو يا رسول اله؟ قال: ذِكرُ الله 
ا ا1 ڇ 

الحديث الثاني: آخرج آحمد والترمذي بسند حسن عن عبد الله بن بُسر قال: [جاء 
آعرابيان ٳلى رسول الله ؼٌَ ۽ فقال احدهما: یا رسول اله ۽ أَىُّ الناس خيڙ؟ قال: من 
طالَ عُمُره وحَسّن عمله. وقال الاخر: يا رسول ال ۽ ٳِن شرائِم اللاسلام قد كثرت 
علينا ۽ فمُرنىي بافر أنشيكٹ نه قال: لا ڀزالَ لسانكَ رطباً بذکك اله]اہ؟. 


الحديث الثالٹ: آخرج الطبراني في ۱الأوسط) بٳسناد حسن في الشواهد عن أنس 
مرفوعاً: [ما جلس قوعُ يذکرون ال عزَ وجلً الا ناداهم مُناڍِ مِن الگماءِ: قوموا مغفورأً 
يت ان اڪ ا. 

الحديث الرابع :رج ال مام آحمد بسند رجاله رجال الصحيح عن عبد اله بن 
99990 --399 اي :1 ما مِنْ قوم جَلَحُوا مَجُلِسا لم يلکروا الله فيه الا رأوه 
حسرة يوم القيامة]ل' . 


وله شاهد عند الطبراني والبيهقي باِسنادِ صحيح من حديث معاذ مرفوعا بلفظ : 
[ليسَ يتحَّرُ اَهلُ الجنةِ على شيءِ ۽ اِلا على ساعةِ مت بهم لم يذکروا الل عڙ وجلً 
فيها]. 

وقوله تعالى: ‏ وَسبِجوء بك وأُِپلاه. ڇ 

آي: وعظموه سبحانهُ بٳشغال آلسنتکم في الصباح والمساء وفي معظم أحوالکم 
بالتسبيح والتهليل والتحميد والٽکبير. 

قال مجاهد: (وهذه كلمات يقولهن الطاهر والمحدث والجنب). 


(1) حديث حسن. آخرجه الترمذي (3377) ۽ وابن ماجة (3790) . واحمد (6/ 446) ۽ والحاكم 
(1/ 496) » وقال الهيشمي في (المجمه؟ (10/ 73): رواه أحمد واسناده حسن. 

(2) حديث حسن. آخرجه أحمد (4/ 190) ۽ والترمذي (3375) . وابن ماجة (3793) . وصححه 
الحاكم (1/ 495) ۽ ووافقه الذهپي. 

)3( _ لشواهده. آخرجه الطبراني في لالأوسط (434) ۽ وانظر المسند (142/3) ۽ ورواه البزار 

ن لاجاديٽ تخہ[2210). 

(4) آخرجه أحمد (2/ 224) ورجاله رجال الصحيح ۽ كما في (المجمه؟ (80/10). وهو حديث 

دا للشاهد بعده صحيح الجامع الصغير (5322). 
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وقوله: ‏ هُو َلَزى يټ وم ي كر4 . 

حٿ على الاكثار من الذكر ۽ فانكم اٍذا ذكرتم ربكم بادلکم سبحانه بذكركم في 
الملا الاعلىٰ من مالائکته ۽ وانشہلت الملائكڈ بالدعاء والاستغفار لکم. 

ففي التنزيل : 

1 _ قال تعالى : ال قا وؤح آڏ مئ واشڪروأل ولا تكمُرُونِ# [البقرة: 152]. 

يور الثاني : 1 نين سولون الْعسَ ومن حول لا حون مد رڄوج ويؤسون بهء و_ستمفرون 
لا راو سات ڪلت ٿؿ و رح وڪِلما فاعر لِلزِتَ ”9 
ام 30 يله نت عذنالق وعد 


ته من م لح ينءَابأآڀِوٍج وا وازواجِهم ودرِته 
ٳٍَك أنت المزير أًلَ حم ربج وة قهہ الَمّجِكاتِوَمن تؾ أَلتَڪِتاب يَوم يل قَقن يقت ودلذتت 
42 [خاد: 9-7 
ومن صصحيح السنڌة العطرة في ذلك أُحاديث : 
الحديث الآأول : رو مسلم عن آبي هريرة عن رسول اه لو آنه قال : [قال ال عڙّ 
وَجَلَّ: نا عِندَ ظَنُّ عبدي بي ۽ وأنا معةُ حين يذکرني]ال1. 
الحديث الڻاني : :رو مسلم آيضا عن اُبي هريرة قال .ول كه لله چياو: [يقول الله 
رل أنا عندّ ظَنُّ عبدي بي ۽ وأنا معهُ حين يذكرني ۽ ٳِن ڏَکرَئِي في تفسه ۽ ذكرتهُ 
3 
بُتُ اِليه ذِراعا ۽ واِن تَقڙ ٳلرُ ذراعا + تا نٺ اينه باغا ۱ رات آنالي يمڻي .۽ أتِتةُ 
- 


7 


الحديث الثالث: آخرج ابو داود بسند صحيح عن البراء ٻن عازب ۽ عن النبي چَي 
قال: [ٳن الله وملائکته يصلون على الصف الاأول]ل9؟. 


وفي رواية : ٳن الله وملاٿکته يصلون على الصفوف المقدمة]. 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم في صحيحه _ حديث رقم _ (2675) ۽ كتاب التوبة. باب في الحضص 
على التوبة والفرح بها ۽ وهو جزء من حديث آطول. 

(2) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح _ حديث رقم ‏ (2675) ۽ كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار ۽ باب الحٹ على ذکر ال تعالى . 

(3) حديث صحيح. انظر صحيح أُٻي داود (670) ۽ ورواه آحمد في المسند ۽ وله شواهد كکثيرة. 
والرواية بعده للنسائي. وانظر صحيح الجامع (1838). 
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الحديث الرابعم: آخرج أحمد بسند صحيح عن علي رضي اش عَنه قال: قال 
رسول ال ڀَيو: [ٳٍذا عاد الرجل آخاه المسلم مشيٰ في خرافة الجنة حتىٰ يجلس ۽ فأٍذا 
جلسنَ غمرته الرحمة ۽ فٳن کان غدوة صلى عليه سبعون آلف ملك حتىٰ يمسي ۽ وٳن 
کاڻَ عشياً صلىٰ عليه سبعون الف ملك حتىٰ يصبح]ھ"!۱. 


2 آقرمر 


وقوله: لحريمكر ون الظلمنتِ ٳل آلنوز4 مه---- 
قال: (والضلالة: الظلمات ۽ والنور: الهديئ). 

آخرج آحمد في مسندهِ ۽ وابن حبان في صحيحه ۽ عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عٺنهما ۽ عن النبي هٍََ آنه قال: [ٳِن الل تعالى خلق خلقة في ظلمة ۽ ثم آلقئٰ عليهم من 
نوره ۽ فمن أصابه من ذلٽَ النور اهتديٰ ۽ ومن أخطاءُ ضل]*“ا. 

1 هي ظلمة الطباع والجهل والاهواء والخضوع للغرائز والشهوات. 
والنور: هو نور الوحي ونور السنة ۽ نور النبوة والرسالات . نور الفطرة والميثاق مع 
الله ۽ الذي آخذه سبحانه على عباده بتغمان ۽ وهو واد ٳلى جئب عرفات . 

وقوله: # وڪان پالمۇؤٴينِين (حيماڳه. 

آي: اختصهم برحمته سبحانه في الدنيا والاخرة. هداهم في الدنيا ٳِلى سبيل الحق 
والرشاد ۽ ونجاهم في الاخرة من عذاب النار ۽ وهيا لهم حسن ضيافة واستقبال. 

٣‏ تغالي.: والَما ټيكة يد خلون علخم رن کل باب للڙي) سلم علتّكر بِما صم ره ب-- ڪر“ سر 


[الرعد: 23 24]. ٍ 


1 


عفى لزار 4 


اد هد« -= قلخ [قلءُ عم على النبي 
چيا يڻ ۽ فاذا امرآءٌ من السَبي تَحُلبُ ڻڏيها تسقي تسفي ۽ اٍذا َڄَتٿ صا ي ال گي 
أخذتةُ . فالصّقَڻهُ ببطنها وارضعته ۽ فقال لنا النبي ټَلِ :. هه طارحة ولدھا في 
النا: ؟ فَلنا: لا ۽ وهي تقدڙ على ان الا نجه فقال: ه آرحم بعبادهِ من هذه 
بولدها]!؟. 


(1) حديث صحيح. آخحرجه احمد (1/ 81) . وأبو داود (3099) . وابن ماجة (1/ 440) . والحاكم 
(1/ 349) . وأبو يعلىٰ فى امسنده» (77) ۽ والبيهقى (3/ 380). 

(2) حديث صحيح. آخرجه أحمد (2/ 176) ۽ (2/ 197) ۽ وابن حبان (1812) ۽ واليحاکم (30,/1) ۽ 
وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1076). 

(3) حديث صحيح. آخعرجه البڂاري (5999) . كتاب الادب ۽ باب رحمة الولد ونقبِيله ومعانقته. 
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وفي مسند آحمد بسند صحيح عن أنس قال: [مَڙَ النبي ڃَؤ في نفر من اصحابه ۽ 
وص في الطريق ‏ فلما رت آنُهُ القوَ خشيت على ولدها آن يُوطَاً ۽ فأقبلت تسعي 
وتقول : ابني ابني! وسَعت فأڂحذ ته ۽ فقال القوم : يا رسول الله ۽ ما كانت هذه لٿلقى 


ابتها في النار. قال: فخفْصَهُم النبي َو فقال: لا ۽ والل رما يلقي حبيبه في النار]لأ". 

ورواه الحاكم بلفظ ...0 

وقوله : ش تب هم بوع بلقوتم سڏن 4 

قال قتادة: (تحية اُها. الجنة السلام). قال ابن جرير: (يقول جل ثناؤه: تحية هؤلاء 
المؤمنين يوم القيامه في الجنة سلام ۽ يقول بعضهم لبعض : آمنة لنا ولكم بدخولنا هذا 
المدخل من ال ان يعذبنا ٻالنار اُبدا(). 

وظاهر الاية يحتمل كما ذكر الحافظ ابن مثير لا نون ته تن ال تال نوم 
بلقونه ‏ سن 4 . اي پڊ با انهن. :ڃا قا غالن: سلنم ٿو ولا رن َڀ جيلو ه 
[يس.: 38]: 

رل 9 ين) يعني في جنات النعيم .من ألوانِ الطعام والشراب 
واللباس والمالاذ والمناكح والمناظر وما لا عين رات ولا أذِن سمعت ولا خطر على 
يز 


5_ 48. قوله تعالد' : يٽايجا لي نا آزسلتف مها مث وَبَِما 60 
وَداڪِيا ٳِل آلله ِٳٍذ وسراجا نِم لٳيا وټدر آلَمۇٴييِين با -- ٿو فلا مِرالڙ 


ولا نلم أَلحْشرين والَمتيٰؤين ودع ادنله وتوڪَل عل آو وک بات 
وڪيلا ليه 


في هذه الايات : تأكيِدُ الله تعالىٰ لنبيه ؼٴ تکليفه بالبشارة والنذارة والشهادة على 
الامم والدعوة ٳلى منهاج النبوة وبٿَ البشرىا للمؤمنين بان لهم من اله فضل کيرا. 
وآمره تعالىٰ بعدم الاصخاء لقول الكافرين والمنافقين ومکرهم والتوكل على الله وكفٰ به 
تعالىٰ وکيلا. 


(1) آخرجه اُحمد (3/ 104) . وآبو يعلىٰ (3747) ۽ وقال الهيثمي في (المجمه» (10/ 212): رواه 
اُحمد والبزار ۽ ورجاله رجال الصحيح . وانظر صحيح الجامع (6972). 
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بر تم ”تر 


فعن قتادة: (ش ڀناہا يا أنملننك مُلهد ا4 على اُمتك بالبلاغ ۽ .ما ڳه 
بالجنة ۽ ورا ٻالثار). 

آخرج البخاري في صحيحه ۽ واحمد في مسنده ۽ عن عطاء بن سار قال: [لقيت 
عبد الله ٻن عمرو بن العاص فقلت : آخبرني عن صِفٰةِ رسول ال َا في التوارة. قال : 


ڻا ظر ڪ ‏ وا = سام ۾ ان هر تر 


أجل . والله اِنه لموصوف ئي التوارة بصفته في القرآن: . .لت ٳِتا أرسلن سُلهدا 
ومشا ونَذيرا#* ۽ وڃڙڙا 9 آنت عبدي ورسولي ۽ نك الو 5 ۽ لست 
بنظ ولا غليظ ولا صَخحاب في الأاسواق .هه 
90999000997 لا ٳِله اِلا الله ۽ فيفتح ٻها أَعُيُناً 
عُمياً ۽ وآذاناً صُٿا ۽ وقلوباً غلفا أاا. ڇ 

وقوله: ‏ وڊاعِياٳل ئه . قال قتادة: (ٳلى شهادة ان لا اِله اِلا الله). 


وفقوله : باأٍذ نف # . ا٬‏ بامر ال ٳياك بذلك وتوشفه. 


وقوله: ‏ وسراجا مُنِمٳ ه. قال ابن کثير: (آي: وأمْدُه ظاهه فيما جئت به من 
الحق . كالشمس في ٳشراقها رٳضاءتها ۽ لا يجحدھا لا تمانِدّ). 

وقوله تعاليٰ: # ويش آَلَمۇؤٴينِين ِأنَْل من الو فضلا کرا)ه. 

آي: وبشر اُهل الايمان ‏ يا محمد بان لهم من لله مقابل ما هم عليه من الايمان 

وقوله تعالىٰ: 717 7 هرب وألَمتؽٰؤين وغ أذن ٺه وتَوڪُل عل اهر وَکَئن باله 
وڪيلاگه. 

اي دا 7 كافر او منافق ۽ َر َ. ٍ ً9 هذا 
”00 

وعن (قوله: 2 


دم أذٺي » قال: اعرض عنهم). وعن قتادة قال: (أي 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (2125) . (4838) . وأحمد (174/2) ۽ وآخرجه البغوي في 
«الانوار؛ (455) ۽ وله شاهد عند الدارمى من حديث كعب. 


152 الجنء (22) سورة الاحزاب (33) الاية (49) 


9 . قوله تعالى : # ڀٽاڻا الَزِن ءأمنوا اٍذا ؾَحمّو الَمۇْهننتِ تُر طلقتموهڻ من 


سم ڳه = اامرا ھا هر 2 5م مه ماه ايپر يراط مرن پر وه 


مڇ مت اي - ٤‏ 8 ين ني "هو 
قلي أُن تمسوهرک قا له ڪَليِهن مِن مِدَو مندوتپا فَمموهن وي رموهن سلِعا 


“ 
. 
س 


1 ٳطلاق الٿكاح على العقد وحده. 

2 ٳباحة طلاق المرآة قبل الدخول بها. 

3_ وآن الطلاق لا يقع اِلا اٍذا تقدمه نكاح . 

4 وآنه لا عدة على المرآة المطلقة قبل الدخول بها. 


5 وآنه لا بد من المتاع وهو السراح الجميل حسب العسر واليسر ِن لم يکن سميٰ 
لها صداقاً ۽ فٳن کان قد سہہ! لها صداقاً فلها النصف. 

قال ابن عباس : (فهڏا في الرجل يتزوج المرآة ۽ ثم يطلقها من قبل ان يمسها ۽ فاٍذا 
طلقها واحدةه بانت مه ۽ ولا عاة عليها تتروج من شاءت ) نم قر أً: فممموهن 
وي موهن سَراحا ِيلد4. يقول: ٳِن کان سميٰ لها صداقاً ۽ فليس لها اِلا النصف ۽ فٳن 
لم پکن سمي لها صداقاً ۽ مَگَعها على قدر عسره ويُسره ۽ وهو السراح الجميل). 


وعن ابن عباس قال: (اٍذا قال: اکل امرأة آتزو جها فهي طالیق؟ قال: ليس بشيء من 


اجل ان ال تعاليٰ يقول : ظ يتاڻا لين ءامنوا اٍذا تحتم آَلَمؤْهنَنتِ تُر طلقتموهڻ ... » 
ونما خالف في ذلك مالك وآبو حنيفة فذهبا ٳِلى صحة الطلاق قبل التكاح . والحق 
ما ذهب ٳِليه الجمهور ۽ وخاصة اِذا ثبت تاييد ذلك من صحيح السنة العطرة في 


أْجاد ري“ 
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شعيب عن آبيه ھن جد؛ ان رسول ال َو قال تت 


قال: 5ج 570 يح 


اليچ قال : 1 د-.ه 
0 ين 


يک ٽ6 بر 


.1 ان نوت ون ار لصريح قوله تعاليٰ: ‏ نر طل وين لي ان تم سوه رگ فما 


س‫ *- 


ٿه علتِهڻ مِن عِدَو تعندوها. 

وآما مفهوم المتعة هنا فكما جمع ابن عباس بين فهم الأٌيات في ذلك : 

الّبة الاولر: ‏ وان طلَةي طلفتموهن مِن لي أُن تمسوهن وهد فَض حر هن فيتة قَيصِفُ تًا 
ۇٌْضہ كين [البق ة: 237]. 

الاآًية الثانية: ‏ لا جتاح عليكد ان طََقّم ًأ او ان يف 
لين هم حقاعل أَلَحِيِنينَ# [البقرة: 236]. 

الاية الثالثة: يٽاها اَزين ءامنو! اڏا َم حمر اَلَمۇّمنَنتِ 0 


ڦَاَ ائم مه شمرياير وي مرن ير او ير ما مي مر سو 


ٿه عليِهڻ مِڻ ڪِدَ تمند وتها فَمِموهن وب رموهُن سراحا يلاه [الأ حزاب: 49]. 
فٳنه ٳِن کان سمّى لها صداقاً فليس لها الا النصف ۽ وٳن لم يکن سکّيٰ لها صداقاً 
امتعها على قدر عُسُره ويُُره وهو ال درا الجميل. 
وفي نبجيخ البخاري عن عباس بن سَهُل ۽ عن آبيه وآبي آسيد قالا: [تزوج 
لنبي هَ أُيّة ميْمة بِنتَ شُراحِيلَ ۽ فلما أُدْشِلَث عليه بَسَطَ يَدَُٳليها ۽ فكانها کَرمَتُ ذلك ۽ 
فاتر آبا اُسؽِ أنُ پُجهڙها وَټُوها تين اين . 


يٽ ”يج 


(1) حديث حسن. آخرجه آبو داود (2190 _ 2192) ۽ والترمذي (1181) ٬‏ وابن ماجة (2047) ۽ 
وآحمد (2/ 189 _ 190) ۽ والحاکم (2/ 305) ۽ وله شواهد. 

)2( ظل ٫خ‏ حسن صحيح. آخحر جه ابن ماحه پ٣‏ السنن (2048) ۽ كتاب الطلاق ۽ باب لا طلاق قبل 

(3) صحيح لغيره. آخرجه ابن ماجة (2049) ۽ الباب السابق. انظر صحيح ابن ماجة (1668). 

(4) حديث صحيح . آخرجه البخاري (5256) .۽ كتاب الطلاق . وانظر كذلك (5257) . (5637). 
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رھ هي اي مر لۇٴ يم آء سر 


50 52. قوله تعالىٰ: ‏ ايها اَلتي ٳتأ اَحللتا لک أرونجكگ لي ءاټيتَ 


اجويهنگ ويا ملكًٿ ييينگ مِڪا آقاءًَ نت يٿك 
کي كٿيٌ خَلئك ال ماج ملک ومة مؤٴمتَه ان وهبت تََٻا ٽي ٳِڻ آرا 

ان مس تيكحها حاٳمسة أً تن ٿر ھيو تات يتا ته 
_-“9 وَما ملجڪت اينه ٳيڪبلا يمن عيدت= حبخ وبٍانت اله مُقربا 
تحيمالا6ي]# _--وو منڄنَ تمو ا1 ومن ميج جتاح 


وو 0ج 


اش .وت هه 7 7 سا 7« “سير مر ۾ پت 
علخّلفت ڏل آه 7 ٤‏ اُن تضر اُعينهڻ ولا تمصزيگ وبرضِت بِماءانانهھن ڪنهن وانه 


بر 


9 مرا پا تر 


ملَم ماق قلًوب ڪان آه عيہاليتالي) لال لك ِء بعد ول” ان بذل 


س- من 


ح-٬‏ ڪر 


:لن يټٳ ٳډ پيڪ 
46 . 


في هذه الايات : تفصيل ال تعاليٰ ما احلً ليه چو من النكاح ۽ وتوضيح الحيار له 
في التقديم والتاخير والقسم. 

فقوله: ‏ پڌايها البَيُ ٳ6ا اَحللنا لك أزنجک لن ءابيت اجوه 
(صدفاتهن). 

قال ابن زيد: (کان کل امرأة آتاها مهراً ۽ فقد أُحلها الله له). 

والمقصود: أحل ال تعاليٰ لنيه گَلا من النساء آزواجه اللاتى آعطاهن مهورهن. 

وفي صحيح مسلم وسنن ابن ماجة عن آبي سلمة قال: [سالت عائشة: كم کان 
صداق نساء النبى ڳَِ؟ قالت: کان صداقه فى آزواجه اثنتى عشرة اوقية ونٹا. هل 
تدري ما الٿَڻنُ ؟ هو نصف اوقية. وذلك خمس مئڌة دره]أأ؟. 


اي وت 


هري #. قال مجاهد: 


ويستٹنىٰ من نسائه ام حبيبة بنت اأُٻي سفيان ۽ فٳن النجاشي آمهرها آربع مثة دينار ۽ 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم (1426) ۽ كتاب التكاح ۽ وآخرجه ابن ماجة في السنن (1886) ۽ 


الجزء (22) سورة ال حزاب (33) الايات (50 _52) 195 


- صفية بنت حيي آعتقها وجعل عتقها صداقها ‏ وكذلك جويرية بنت الحارث 


تن يم َر 


َ .ٽي نا 2-9 سو 


قال ابن جرير: (يقول: راحللثا لك ٳِماءك اللواتي سيتهُنُّ فملكتهنُ بالسباء ۽ 
وصرن لك بفتح اه عليك من الفيء)(. 

وقال ابن کثير: (آي : ٴوآباح لك التسڙي مما آخذت من الغنائم ۽ وقد ملك صفية 
وجويريهة وتز جهما. وملكُ ٤‏ بنت شمعون التّضرية ۽ وماريه القطة اُم أابنه 
اِبراهيم عليه السلام ۽ وکائتا من السراري 0" 

وفي قوله : وبَتاتِ يك ٬تاتِ‏ عَمنيِلك وٴناتِ حالِك ناتِ خدل خَنلنيك اللق ماج ملکه. 

قال: (هذا عدل وَسّط ٻين الافراط والتفريط اي النصار] لا يتزٴجون المرآة الا 
ذا کان الرجل بينه وبينها سبعڈ اُجداد فصاعدا ۽ واليهود يتز ڙج أًحدھّم بنت آخيه وبنت 
آخته ۽ فجاءت هه الشريعة الكاملة الطاهرة بهدم افراط النصاريٰ ۽ فأباح بنتَ العج 
والعگَڙِ ۽ وبنت الخال والخالق . وتحريجَ ما فرٌطت فيه اليهودُ من ٳباحة بنت الأخ 
والاخت ۽ وهڏذا شنيمّ فظيمّ. ولنما 0-0 
خللنيلف # افوَحَد لفظ الذکر لشرّفه ۽ وڄمَع الاناث لنقصهن كقوله: شعن آلَِمِينِ 
بلئادي [التحل: 8 ۾ ڀٍغرِجه وِن الظلمتِ ٳل النور» [البقرة: 257] . 

َْتِ لور [الانمام: [] ۽ وله نظاق کي ءَ). 

وعن قتادة: ( اللق هاجرڻ ملک ڳه: المراد: من هاجر معه ٳِلى المدينة). وفي 
روابة ءي بخ. ڇ 

والمقصود با لا 3 

وفو له . ما مت ان وهبت نف پا لك ٳِن أً آزاد اي اُن ڊ ټكحا حاٳمسة نک مِن دُون 
الموٴهِيِين4. 

قال قتادة : ين 3 17 تت نهال يآ اوه 9 لاد 
كانت له خالصة من دون الناس). 

وقال ابن زيد: (کان کل امرأة آتاها مهرا فقد أًحلها اش له ٳلى اُن وهب هؤلاء 
أَنفسهن له ۽ فأحللن له دون المؤمنين بغير مهر خالصة لك من دون المؤمنين اِلا امراة 
لها زوج). 
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پروي ابن جرير عن صالح بن مسلم قال: سالت الشعبي عن امرآة وهبت نفسها 
لرجل ۽ قال: (لا يکون » لا تحل له ۽ اِنما کانت للنبي چَئو). 

رلن ااټبټخت.:. زالخشنف الخ سهل بن سعد الساعدي: [آن امراة جاءت 
رسول ال ټل# فقالت:یا رسول الل ۽ چءُ 9 يي نلان نها 
رسول ال ٿټچ َصَدَ ار ِليها وَصَوَٻُ ثم طَأماً راه ۽ فلعا رات المرآءُ! نه لم يس 
فيها شيڻا جَلسّت ۽ فقام رجل من آصحابه فقال : يا رسول ال ۽ ٳِن لم يکنُ لك بها 
اڄ چا ها ند ال 9 قا 
اذهبْ ٳِلى أهلِكَ فانظر هل تجدُ شيتاً ۽ قذهب ٹم رجع فقال: لا واله يا رسول الله ۽ 
ټوجدٽ.: مُنتا. قال: انظر ول خاتخاان حديد ۽ فذهب تڪ رجع فقال : لا واه 
يا رسول الله ۽ ولا خاتماً من حديد ولکنْ هذا ٳزاري _ قال سهل: مال رداغت فاليا 
صّفه ۽ فقال رسول ال ؼَ: ما تصنم بؤزارك ؟ ٳِن لَسُتَهُ لم ڀَکن عليها منه شَيءٌُ . ون 
سنه لم يَكُن عليك شيء .سار حىٰ طال مَجلِحّة ۽ ٿم قام فرآه رسول الله کا 
تُوليا فامَرَ بِ فدُعِيَ ۽ فلما جاء قال : ماذا معك من القرآن ؟ قال : معي سورة کذا وسورةٌ 
کذا وسورةُ کڏا عَّها . قال: : رَه عَْ ظَهر قَلبكَ ؟ قال: نعم ۽ قال: اذهب فقد 
1 


وفي صحيح البخاري عن ثابت الٻائيٍ قال: [كنْتُ ڪِندَ أآنَس وعنده اب له . قال 
00 جاءت امراةً ٳِلى رسول الله هك تعٌرض عليه نفسها .۽ پا رسول الله ۽ لك 
ٻى حاجة ؟ فقالت بنَتُ آنس: ما آقلّ حياءھا ۽ واسّواتاءُ ۽ واسَوآتاءُ. قال: هي خيه 
منك ۾ رَغُبّت في النبي ڀَ فَعَرَضَث عليه نَهّها]ل“؟. 


ِسر- 


وله ...نا عِتناماق اه ؽہ ار نجه وماملڪت اينه . 
يي ونر ٬اڀڄټ‏ ټوټ٫ڀ٣ټيس‏ ----- 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (5030) . كتاب فضائل القران ۽ باب القراءة عن ظهر قلب ۽ 
وأخعرجه كذلك (2310) . ورواه مسلم (1425) ۽ وآبو داود (2111) ۽ والترمذي (1114) ۽ 
والنسائي (6/ 113) ۽ وابن ماجة (1889) . وأاحمد (336/5) ۽ وابن حبان (4093). 

(2) حديث صحيح . آخرجه البخاري (5120) . كتاب النكاح ٬‏ باب عرض المراءِ نها على الرجل 
الصالح . وانظر کذلك الحديث (6123). 
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عدول ء ولا يحل لهم منهن آكثر من آربع ٌ ويحل لهم مما ملكت آيمانهم _ مؤمنات او 
كتابيات ‏ پالسباءَ والتسري وغيز ذللف من اسبات الملك. 

فعن قتادة: ( قَد عَلِّنتا ما فص تّاعَليهً ؤَ أزَلحِهٍم4 قال: ٳِن مما فرض ال عليهم 
ان لا نكاح اِلا بولي وشاهدين). وقال: (کان مما فرض الله عليهم ان لا تزوج امراة الا 
ٻولى وصداق عند شاهدي عدل ۽ ولا يحل لهم من النساء الا آربع ۽ وما ملكت 
آيمانهم). 

غَ له َ لِم لا يڻ علټلٴ- مل سر مي > ها کي > ماهه 

وت عليلىک حرڄوٴكابِ اله غفوباتحيیيما : 

آي: بَيِنا هذا البيان وشرحنا هذا الشرح لکيلا يکون عليك ضيق في آمر أنت فيه 
محتاج ٳِلى الّعة. قال القرطبي: ( يلاه متعلق بقوله: ‏ ٳِ6ا أحللنا لك أزو جگ آي 
المؤمنين بغفرانه ورحمته فقال تعالئٰ: # ويابت اه فويارتحيما). 

ونوله: له ٽي تن قا وت ٳټق تن كقا وََن بت مك مٽ جٌتاځ 
عليلد ته يحمل تأويلين حسب سبب النزول: 

سبب النزول الأول: 


آخرج البڂاري ومسلم عن عائشة رضي اله عنها قالت: [كنت آغار على اللاتي 
وهبن أنفسهن لرسول اله َو وآقول: آُتهب المرآة نفسها ؟ فلما أنزل اله تعالىٰ: 


ن.؛ 


ڪرم ِ‪ ََ او “بمجه ذل_ يا کا اي يرايج“ ايار ير رب رت تر تن رھ رت رايت هر ور رڪم ک 8 
1 ترڄ من تشاء مِنمن تمو ٳِلبّك من تشاءُ ومن ابلغخيت ممن عنيلت فلا جا عحٳدقتت ه. قفلت : 


ما رئ ربك الا يسارع في هواك]2أ1. 

ورواه الحاكم وفيه: (فأانزل الله هذه الاٴية في نساء النبي ڳَِّ). 

ورواه آحمد عنها بلفظ : [انها کانت تَعَيّرُ النساء اللاتي وهبن أَنفسهن لرسول الله َا 
قالت : آلا تستحي المراة ان تعرضنَ نشَّها بغير صّداق ؟ فانزل الله عز وجل : ## تر 


سر ٤ ٣‏ ڪو 7 ا ڪرم 9 4 ٴ هم زار فيرھ ارب رت يرٿ مر ري رت ير ھ-7 سا جی ٫‏ پ7 ٍ" 
من نشاء منهن تعوؽ ايك من دشاء وَمنِ آبلغيت مِمُن عزلت فلا جناح علكّدات » ۽ قالت : ٳِنى آرى 


رك پسارع لك في هواك]. 
والمعنيٰ: لٿ تىيه _ تؤخر ‏ من شئت من الواهبات ۽ ٣‏ وثٌويؾ ٳِليگ من فآ _ 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (5113) .۽ ومسلم (1464) ۽ ح (50) ۽ وابن ماجة في السنن 
(2000) ۽ وآخرجه أحمد في المسند (6/ 158). 
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أي وتقبل منهن من تشاء فتضمها ٳٳِلى زوجاتك ۽ وترڏ منهن من تشاء ۽ ومن رددتها 


فانٽت كذلك بالحيار بعد ذلك ٌ ِن شئت عَذُتَ فيها فاويتها .ال ۽ ومَن ابلغيت 


ممَن عزات فلا جاح عاياتت» 

قال البخاري : (قال ابن عباس : ## تڄىه: تُؤحُر ۽ ل تِه [الأاعراف : 111]: 
أاهة). 

قال عامر الشعبي: لن نساءَ وهبن أنفسهن للنبي پَّۇ ۽ فدخل ببعشهن وأرجاً 
بعضهن لم يٌنكحن بعده ۽ منهم ام شريك). 

سبب النزول الثاني : 

آخرج البخاري ومسلم وأبو داود عن معادهةَ: [عن عائشة رضي ال عنها: اُن 
رسول ال ّ کان يستاذن في يوم المرا ة مِٿا ۽ بعد ان اُئزلت هه الآبة ري من 


دَناءُ ِنهَّ وٿويت ٳټيك من قتاءُ ومَن آبنخيت مِمن عزلت لا جتاع نک عظاقته. فقلت لها: ما گنت 
تقولين ؟ قالت: كنٿتُ أقولُ له: ٳنُ کان ذالهَ ٳلً فاِئي لا أريڈُ يا رسول الله ۽ اُڻ أَوئرَ 
علف اجدا]"۱. 


س- ۱ يڪم 7 


قال مجاهد: (ا# نرچ من تشاءُ مِنپُڻَ 4 : ۾ .“يه 
وؿٌتوي ٳليّك من ڌئاءهُڳه قال : تر ها ٳليك). 

قال قتادة : (فجعله الله في حل من ذلك أُن يدع من يشاء منهن ۽ وياتي من يشاء 
منهن بغير قسم ۽ وکان نبي الله يقسم) . وم يت من ته : ميعا هذه في 
نسائه ۽ ٳن شاء آتيٰ من شاء منهن . ولا جناح عليه). ٴوقال ابن زيد: (من ابتڂيٰ 
آصابه ۽ ومن عزل لم يصبه). 


اپام 


فالمعنىٰ: لا حرج عليك في آزواجك ان تترك القسم لهن فُقدّمَ من شت ۽ وتؤخر 
من شئت . 

وبالجمع بين سببي النزول يکون المقصود اُنَ الاية نزلت في الواهبات ۽ وفي 
زوجاته چَيوُ. فهو يقدم من شاء من الواهيات ويؤخر ۽ وكذلك يقدم من شاء من 
الزوجات في القسّم ويؤخر. ڇ 


)1)( حديث صحيح. حر جه البخاري (4789) . كتاب التفسير ۽ وأخحعرجه مسلم (1476) ۽ وأبو داود 
(2136) ۽ وآخرجه أُحمد (6/ 76) ۽ وابن حبان (4206). 
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اڪ ڪاه 
قال قتادة: (ذا علمن ان هذا جاء من الله لرخصة ۽ کان آطيب لانفسهن ۽ وآقل 
لحزنهن). 


والاجمل من ذلك آن يقال: اِنه کان يَقسِم لهن ‏ َو ويقيم العدل بينهن والانصاف 
رغم الرخحصة له فى الاختيار ۽ فٳٍذا علمن ذلك منه فرحن بذلك واستبشرن به واعترفن 


بالجميل له والفضل والمنة. 


2 


وقوله . ما وه قال ابن جرير: (يقول: واله يعلم ما في قلوب 
الرجال من ميلها ٳلى بعض من عنده من النساء دون بعض ٻالهوى والمحبة ۽ يقول: 
فلذلك وضع عنك الحرج یا محمد فيما رُضِمّ عنك من ابتغاء من ابتغيت منهن ممن 
عزلت »۽ تفضلا منه عليك بذلك وتكک مة). 


وفقو له : وڪان الله علیہا حليماڳه. أي: عليماڳه بضماٹر الا ا2 وما لا ڀمکن 
يه 
4 


ڳٺ ہ ِء َ‫ ببراير ڪم ار سب 


3 لاڪل لك اليناءُ من بعد ولا اُن بدل بين أنواچ ولو اعجبلف حسنَ 
مار مرحيي ڇ سر َ 77 كه - 
ٳلايا ماملجت ييينك مك ويان آلله عل مل مئءِ رَقباڳه. 


قال أز: عبات : -- لله چَكِ اُن يتزوج بعد نسائه الاأرَل شيئا)(. 


وقال قتادة: (لما خَيّرهن ۽ فاخترن الله ورسوله والدار الاخرة قصره عليهن فقال: 
لا ڪل للت الشاءُ من بعد ولا أن بَڌل بهځ مِن أًذلاچ » وهن التسع اللاتي اخترن ال 
ورسوله). قال ابن کثير: (فلما اخترن رسول الله َو کان جزاؤهن اُنُ الله قص رَه 
عليهنّ ۽ وحوَم عليه ان يتزوج بغيرهن ۽ آو يستبدل هن آزواجا غيرهُنً ۽ ولو آعجبه 
: حُسنهنً الا الاماء والّراري فلا حَجرَ عليه فيهن. = 9 يڪ 
ونسخ حكم هنه الاّية ۽ وآباح له التزوج ۽ ولکن لم يقع منه بعد ذلك تزؤٴح لتکون المتّة 
للرسول ء عليهَن). 
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[ما مات رسول ال َڅ يح اُحل ال له له النساء](!؟. 
روغ تا ۽ 4 الله ع کل تو رؽبا4 آي حفيظا). قال ابن جرير: (يقول: وکان 
”7 


3-1 له تال + اتآ 0 9 اک 
بؤدست ڏک ٳلن طماي بر 65 رين اٍننه ولٺجن اذاد يت 
تن يڻ[ 55 ڪَاَټۇيى لي .ٽڪ وا 5 
مِنَ الَحقي ووِڌا سألمموشُڻَ متعا فَكلوھرگ مِن لڪ يڏ 
لوين ويا كات لَڪُح أن نؤدوأ رَو _ او ولا ان تنجحوا آرونجحڪُر مِڻ مد 


سب 
ًّ‫ 


اه َ‪ را سر سج 8 2 سآ ٽه رين 
ها ي- صِند او عظظيما ري اِن سد وأ يتا ڙ تضفوءِ فٳن له كات ب 

لا :جات هت انب احتاجت | 

ٹي : باب ىزولها و ار 
الاآمة حتىٰ آکرم الله تعالىٰ المسلمين بنزولها . وهي تتضمن کٿثيراً من الأاحكام الجليلة 
والاداب الشرعية ال فيعة. 

الاحاديث الواردة في آسباب نزولها: 

الحديٹ الأول : آخرج الترمدي بسٽل صمحي عن اين بٻن مالك قال : [تزوج 
.ا0 
يا آنس اذهب بهذا ٳِلى النبي پَ فقل له: بعثت بهذا ٳِليك أّي وهي تقرؤك السلام 
”70070000970 
اُمي تقرؤك السلام وتقول: ٳِن هذا منا لك قليل ۽ فقال: اضعه؟ ۽ ثم قال: اذهب فادع 


)1( موقوف صحيح. آعرجه اق (6/ 41) ۽ (6/ 180) ۽ والترمدي (3216) ۽ والنسائي (6/ 56) ۽ 
وابن حبان (6366) و[سناده صحيح على شرطهما. 
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لي فلاناً وفلاناً من لقيت ۽ وسمٰ رجالاً ۽ قال: فدعوت من سمّىٰ ۽ ومن لقيت. 
تال: قلت لائس: عدد كم کائوا؟ قال: زهاء ٹلاث مئة ۽ قال: وقال لي 
رسول اله چَو: يا نس هات بالتور؟ ۽ قال: فدخلوا حتىٰ امتلات الصفة والحجرة ۽ 
فقال رسول الله عَلَڙ: اليتحلق عشرة عشرة ۽ ولياكل کل اِنسان مما يليه ۽ قال: فاکلوا 
حتىٰ شبعوا ۽ قال: فخرجت طائفة ۽ ودخلت طائفة ۽ حتىٰ آکلوا كلهم ۽ قال: فقال 
لي: *يا أنس ارفع؟ قال: فرفعت فما آُدري حين وضعت کان آكثٹر آم حين رفعت ۽ 
قال: وجلس طوائف منهم يتحدثون في بيت رسول اله ُه ورسول اله چَهو جالس 
وزوجته مولية وجهها ٳِلى الحائط ۽ نثقلوا على رسول اله يو . فخرج رسول الله ڃي 
فسلم على نسائه ۽ ثم رجع فلما روا رسول الله َو در .وا نهم قد ثقلوا 
عليه ۽ فابتدروا الباب فڂرجوا كلهم ۽ وجاء رسول ال ههو حتيٰ آرخيٰ ۽ الستر ودحل ۽ 
وأنا جالس في الحجرة فلم يلبث ٳِلا يسيراً حتىٰ خرج عليًّ وآنزلت هه الآيات ۽ فخرج 
رسول ال َو فقرآهن على التاس : ."0-1 
ڌت لك ٳ طما حب ناظرين ٳتنه ولنجن لدا دڪيت قاد خلوا دا مسر ان روا قأ ولا مت غذيه 
يي ٳَِ َم ڪان ِى اَلِيَ 4 ٳِلى آخر الآّية. قال الجعد: قال آنس: أنا اًحدث 


سر اتر هه کي ڪه 


الناس عهدا ٻهذه الأيات وحجبن نساء البي هَلِ]!11. 

الحديث الڻاني : آخرج البخاري في مواضع من صحيحه عن أنس رضي ال عته 
قال : :لم رسول اله هلؤ حين بنئٰ بزينب ابنڌ جحش ۽ فاأشبع الناس خبزاً ولحماً ۽ ثم 
خر اِلى حجر آمهات ال ؤمنين كما کان يصنع صبيحة بنئه ټَيسَلُم عليهن وَِڎعو لهن ۽ 
ۇ نُنّ عليه ويّدُعونَ لَهُ . فلما رجع ٳِلى بيته رأئٰ رجلين جرئ بهما الحديث فلما 
راهما رجع عن بيته ۽ فلما --ه-5-0--->ها---2---- 
آدري نا أخبرته بخرو جهما أم أَحِْرَ ۽ فرجَعً حتىٰ دخل البيت وأرخم! | السٽر بيني وبينه ۽ 
ڌا لك ال الحجاب]ّ". وفي رواية: (فأنزل الله: ‏ اڃا انب ءامنوا لا ندخلوا وت 
اُلڳڻ... 4). 

الحديٹث الثالٹ : آخرج البڂاري ي ومسلم عن عائشة رضي ال عنها قالت: [کان 
عمر ٻن الڂطاب يقول لرسول الله ڀل اَحْجِبْ نساءَله. قالت: فلم يفعل ۽ وکان آزواج 


(1[) حديٹ صحيح. آخعرجه الترمدي في التفسير. انظر صحيح سئن الترمدي _ حديث رقم ‏ (2571) 1 
وآصله في الصحيحين. 
(2) حديث صحيح. آخرجه البخاري (4791) ۽ ومسلم (1428) ۽ والنسائي في (التفسير؟ (440). 
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النبي هَّ يخرجن ليلا اِلى ليل قبيل المناصم ۽ فحرجت سود بنت زمعه وکكانت ام آة 
طويلة ۽ فرآها عمر بن الخطاب وهو في المجلس فقال: عرفناك يا سودة حرصا على اُن 
بينزل الحجاب . قالت : فأنزل الل عز وجل آية الحجاب]ال!ا. 


وله شاهد عند البخاري عن أنس قال: [قال عمر ٻن الخطاب ۽ یا رسول الله ۽ 


يدخل عليك الٻڙُ والفاجر ۽ فلو ات اُمهات المؤمنين بالحجاب ؟ فأنزل الله آية 
يناب ]تا , 


الحديث الرابع: آخرج الطبراني في ۱المعجم الصغير٣‏ ورجاله ثقات عن عائشة 
رضي ال عنها قالت : يت اي مم النبي ټَ في قعب ۽ فمَڙَ عمر فدعاه فأكل فأصابت 
ِصبعه ٳصبعي ۽ فقال: حَن _ آو: َء لو أطاع فيكن ما رأتكنَ ين“ ۱ ٤‏ 80“ 
”9 


فقوله: ‏ لا ند لوا بوت أُلټَڻ 4 _ حَظر على المؤمنين دخول منازل رسول ال ها 
بغير اٍذن ۽ كما کان يصنم اَهل الجاهلية في دخولهم وبقي ذلك في ابتداء أڊ سلام 
حتيٰ غار الله لهذه الامة فنهاهم عن الدخول ٳِلى بيوت بعضهم دون اٍذن. 

وفي الصحيحين من حديثٹ عقيه ٻن عامر مر فوعاً: [ٳياكم والدخول على 
ا1 


يي 


وقوله: ‏ لا اًت يؤدَنت له ٳن طعام عم نظري اِتنهُ4. قال ابن عباس: (غير 
ناظرين الطعامَ ان بصنع). وقال قتادة: .مه مين طعامه). وقال مجاهد: 99 
0 99000000900 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (146) . كتاب الوضوء. باب خروج النساء ٳِلى البراز. 
وكذلك (4795) . كتاب التفسير ۽ سورة الاحزاب ۽ آية (53). ورواه مسلم وغيره. 

)2( حديث صحيح . .اي في الصحيہ (4790) ۽ كتاب التفسير ۽ عند هنه الاية. 

)(3)( حديث صحيح . رواه الطبراني في (الصغير8 ۽ وعزاه الهيٹمي ٳِلى ۱(الاوسط» وقال: رجاله رجال 
الصحيح غير موسىٰ بن أًبي کثير وهو ثقة. انظر: االصحيح المسند من آسباب النزول»٣‏ - الوادعي - 
سورة الا حزاب ۽ آية (53). 

(4) حديث صحيح. آخرجه البخاري (5232) . ومسلم (2172) ۽ وآخرجه أَحمد (149/4) ۽ 
وآخرجه الترمذي في السنن ‏ حديث رقم ۔-(1171). 
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يحججڀبصڃڄبيټہڀسحبټببټبټبسصبيح 
ذلك السلوك. ڇ 

وقوله :. لن اد ٿِيحر قادخلوأڳ. 

آي: ولكن ٳِذا دعاکم رسول اله چو فادخلوا البيت الذي دعاك اِليه. 

وي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قا روا 5 [ٳٍذا 
دعا أحدكم أخاه فَلْيُڄِٻْ ۽ عُڙسا کاڻَ أًو غيره]أ؟. 

وفي صحيح البخاري ومسند آحمد من حديث آبي هريرة مرفوعاً: لي ڊعيٹ لين 
راع للأجَبتُ » ولو أُهدِيَ ٳليً گراغ لَقَِلًت]ا“1. 

وقوله دا 40 فاننٹروأه. 

أي: فٳٍذا فرغتم من الطعام فتحركوا للخروج وتفرقوا فانتشروا في الأارض ۽ فٳن في 
ذلك تخفيفاً عن اهل المنزل. 

وقوله: # ولا م٬عؽيبن‏ ريه . قال مجاهد لا 

آي: ولا مسترسلين بالحديث بعد انتهاثكم من الطعام اِيناسا من بعضكم لبعض ۽ 
كما حصل لاأولئك النفر الثلاثة الذين أحرجوا رسول اله هَو. 

وفوله . َا ڪان دز الٿ قبستجي 9 من ألحقه. 

آي: ٳِن دخولکم بيوت النبي من غير اُن يؤذن لکم ۽ ثم استمتاعكم بالحديث بعد 
فراغكم من آكل الطعام اٍذا دعيتم ۽ کل ذلك کان يشق على رسول اله ههو فيستحيي من 
ٳخراجكم آو الاشارة اِليکم بما يعرفکم بذلك ۽ واله تعالىٰ لا يستحيي من بيان الحق 

وقوله: ‏ وٳِڌاسالتموشن ملعا كلُوه ین وياءِ باب ه. 

قال قتادة: ٌ-“ "2177-75-7 9-0 (أي: ها 
00 0-90 


)1)( حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح (1429) ح (100) ۽ وفي صحيح البڂاري نحوه. 
)2( حديث صحيح. آخعرجه البخاري (5178) ۽ كتاب التكاح ۽ وكذلكف (2568) »۽ كتاب الهية وفضلها 


والتحريض عليها. وآخحرجه أحمد (2/ 424) » وابن حبان (5291). 
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وقو له  :‏ ذااِيڪُم أَطهر ٳ لوم وهلُوبيءَ 4 ِ ثال النسفي: (من خواطر الشيطان _ 
وعوارض الفتن وکانت النساء قبل نزول هذه الاية يبرزن للرجال وکان عمر رضي الله عنه 
هي 0 0 0 ا0 ييڄه 

وقوله: # ويا کا تل 4 ا3 نوه . 

فال القرطبي .2 للعلة رتأکد لحکمها: وتاأکيد العلل آقوئ في الاحكام). 

وقوله: ولا 3 جه آبدا 4. أي : فلهن حكم الامهات ٴ# 
التحريم . 

فال الشافعي : (وآزواحه صَل اللاتي مات عنهن لا يحل لاحد نڪاحهن . ومن 
استحل ذلك کان كافرا 6 لقوله تعالي‫؛ وبا كات لَڪم ان ودا رسوف آئَو ولا ان 
”15 

وقوله: ٳِنَ دَلِكم ڪا عِنڌ افو عَظِيّا4. قال ابن جرير: (يقول: ٳِن أذاکم 
رسول اله ڀَيو ونكاحكم آزواجه من بعده عند الل عظيم من الاڻم). 

وقوله تعالى : # ٳن يد وا يتا آو محفوءِ فٳنَّالهَ ثابت بل ٿؽ ۽ ياه . 


آي: ٳِن الل تعالىٰ يعلم السر واآخفىٰ ۽ فهو يعلم ما تخفيه صدور اهل الخواطر 
يي خوطبوا بالايات السابقة ۽ بقوله: ‏ وا ات لڪم ان تَؤدوأ 
رسولن آلله ۽ لا 3-9  .‏ (الار سبحانه وتعالىٰ 
99 ۽ لا يخفى عليه ماضص تقّضىٰ ۽ ولا مستقبل 
يأاتي. وهذا على العموم تم دح به ۽ وهو اَهل المدح والحمد. والمراد به هاهنا التوبيځخ 
والوعيد لمن تقدم التعريض به في الاية قبلها). 

5. قوله تعالىٰ: ‏ لا جاح عََتڻَ ۇح ءاباييڻَ و 


ال لاھ 


2۱ڑ2ر >-=| تا 0 ُ‪ 
." 9 ء#ظ#ظ-8 ٿِنبن واٽتين اه ٳ٫ک‏ | 
ار اراگڪري اي 
عن کل تن ّءِ شُهيدا جه 


فى هده الاًٴيڌ: استڻناء بعضص الا أقارب من عموم وجوب الاحتجاب من الاأجانب 1 
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فٳنه لا يجب على النساء الاحتجاب من الاباء والأبناء والاخوة وآبناء الاخوة وأبناء 
الاخوات ونساء المؤمنات والارقاء من النکور والاناث ۽ وأمْرُ للنساء خاصة في ختام 
الاية بلزوم خشية الله وامتثال آمره والخوف منه ۽ فان ال تبارك وتعالىٰ شاهد على 
ما يبدين من زينتهن وما يڂفين منها ۽ وهو سبحانه يعلم صدق السرائر في لزوم العفاف 
من ارادة الفتنة وٳشاعة الفساد ۽ واله لا يحب الفساد. 


فقوله: ‏ لاجتاحعلَتنَ حءابليِڻه. . الآًية كلها. قال مجاهد: (اَن تضم الجلباب). 


ان ُ رس مال ته ٬سٍ‏ 097-000 7 
وعن قتادة: (فوله : لا جناح عڻهن *. .. ٳِلى سهينا#: فر حصض لهؤ لاء ان 
وهذه الأٌية كقوله تعالئٰ: ولا ييربت زيننڻهن الا ليم ولتهنگ أوءابايهنک ار اب 
بعولتهنگ أوا يهگ آو آبناءِ بمولنهرگ آڙ ٳِخٴٰنهِڻَ آر َفح لِڪونهنگ اوح أخوهن » 

وعن ابن زيد: ‏ ولا لِآيِهِ ڻئه قال: نساء المؤمنات الحرائر ليس عليهن جناح أُن 
ڀرين تلك الزينة ۽ قال: واِنما هذا کله فى الزينة. قال: ولا يجوز للمرآة ان تنظر ٳلى ِ 

قلت : والنصوص بمجموعها تدل على جواز كشف الم رآة شعرها وزينتها الظاهرة 
مخرج الغالب في العشرة ۽ وآن المقصود عموم النساء والزيادة ب آهن) ايقاعية 
لانسجامها مع ما قبلها ۽ وآما الاحتجاج بدعو وصف الأجنبية او غير المسلمة محاسن 
المراّة المسلمة لذو يها من الرجال ۽ فٳن ذلك غير مختص بغير المسلمات ۽ ٻل ٳِن کان 
في المسلمات من يشيم ذلك منهن فالتغطية اولئٰ. 

رد رات کي تن #صر أ-9“ ير تر ظ ٴَ ٍ 

وقوله: # ولا ماملڪت آَيِننهنه. يعني به أرقاءَهنًّ من الذکور والاناث . 

قال ابن زيد: (وکان آزواج النبي ڳَۇٴ لا يحتجبن من المماليك). 

رقوله: ‏ واٽڻين آ42. قال ابن جرير: (يقول: وخفن ال آيها النساء أُن تتعدين 
ما حد الله لن ۽ فتبدين من زينتكنَ ما ليس لکنَ ان تبدينه ۽ آو تترکن الحجاب الذي 
آمركنُ الله بلزومه ۽ اِلا فيما آباح لک نًّ ترکه ۽ والَزَمُنَ طاعته). 

1 يو يا مر ري = ير ُِر 7 

وقوله: # لس آلة كابت عل کل شنءِ سَهيد اه . آي: ٳن ال شاهد على كيفية 
امتثالکم لامر الحجاب »۽ وستر الزينة والعورات ۽ او كشف ما يجوز من الزينة لمن آباح 
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الله له. فهو تعالىٰ شاهد على عباده بطاعة آمره او مخالفته . وشاهد على کل شيء. قال 
ابن عطاء: (الشهيد الذي يعلہ خطرات القلوب كما يعلم حركات الجوارح). 
ِ‪ وس ار ود-"-"”-ر ري رھ ۾ 

6. قوله تعالىٰ: # ٳٍن الله ومل ڪت بصلون عل التَئ بِناطا الزبَءَامنوا 

۾ )زد اسر اس ه ميم َر 
صلواعايهِ وسلموانسلیماالڙي)4. 

فى هذه الارڌ: تأّکدُ صلا الله تعالىٰ وملائکته الکرام ٌ على ای عله الصلاة 
والسلام ۽ وأَمُرُ المؤمنين بامتثال هذا الخُلق الرفيع في مختلف الأوقات والأزمان ۽ 
وافضل ذلك يوم الجمعة أعظم الاأيام . 

قال البخاري : (قال آبو العالية: صلاة الله تعالي! ثناؤه عليه عند الملاتكة ۽ وصلاة 

َ‫ ره ٍ و 

الملاٿكة الدعاء. وقال ابن عباس : # بصلون»: ڀُڙٌکون)_ هكذا علقةه البخاري عنهما. 

وقال الترمدي : (وڙوي عَنْ سُفيان الثوري وغير واحد من اُهل العلم قالوا: صلاة 
الرب الرحمة ۽ وصلاة الملاٹكة الاستغفاڙ). 

قال ابن کثير: (والمقصود من هنه الاية ان الله سبحانه وتعالي! أخبر عباةُ بمنزلٰةِ 
عبده ونِيه عندة فى الملا الاعليٰ ۽ بأنه ٌٹئى عليه عند الملاٿکة المقربين ۽ وآن الملائٹكة 
تُصّلي عليه. ثم آمر تعاليٰ اَهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه ۽ ليجتمع الثناءُ 
عليه من اَهل المالمين الحُلوي والسفلي جميعا؟). 

وقد آخبر الله تعالىٰ في محكم التنزيل أنه يصلي على عباده المؤمنين : 

[ _ قال تعالى : بٽابڄا اَلَِينَءامنوأ اَهرو] ال وَڏ) يما لي) وسجوء بَکَ واىِڀلا لان 
بح زر ف بر رايم ير َ‫ 1 ان ُاماآ۾ الا دص ها لي اڄ سر 957 را #عر 
اَزِی بصل عَٿْم ومل تم ليرو رن الظلملتِ ٳل النور وڪان بالمؤمنين تحيتا 
[الاحزاب : 41 43]. ڇ 

2 _ وقال تعاليٰ: ‏ وَهثِر الصديريت اي الَزِبن ِڌا امتهم مُسِيبه فالو! ٽا له لٽا ٳڏ 
نجِمون لٳني) أؤليك عَيم صلوت يِن تَيهم ويحعة وأؤلجنک مُم اَلمهتدُوت 4 [البقرة: 
5 157]. 

وقد حفلت السنة المطرة بآافاق هذه الاٴية وصفة الصلاة على هذا النبي الکريم ۽ عليه 
وعلى النبيين افضل الصلاة والتسليم. وذلك في أُحاديث : 

الحديث الاول: آخرج البخاري واأحمد والنسائي عن كعب ٻن عُجٌرة قال: قيل: 
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يا رسول الله ۽ أُما السلام عليبك فقد ع َفناه ۽ قكيف الصلاة ؟ فقال: [فولوا: اللهم 
صَلّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل ٳِبراهيم ۽ ٳنك حميد مجيد. اللهم 
بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ال [براهيم ۽ ٳنك حميد مجيد] ا. 


الحديث الڻائي : اخ اي اه[ السن:. هن ان ان تاين 
قال: لقيئي كعبُ بن عَُجُرَ َةٌ فقال : لا اُهدي لك مَزِيّة ؟ حَرَج علينا رسول ال هك فقلنا: 
... قد حَْيً أۇ: غر ونا كيف السلام عليك ۽ ۽ فكيف الصلاة ؟ قال: 
لوا: اللهم صلً على محمد وعلى آل مُحَگدِ ۽ كما صَليِتَ على آل ٳبراهيم ٳِنك حميد 
مجيد. اللهم بارك على مُحَگدِ وعلى آل محمد ۽ كما باركت على آل ٳِبراهيمَ ۽ ٳٍنك 


حمبد بد مج 2. 


0 الثالثٹ : آخرج البخاري في كتاب اتفسير من صحيحه 7-0 


عليك ؟ قال: قولوا: اللھ صَلّ على مُمَڊِ 000000 
آلِ ٳبراهيم ۽ وبارك على محمدِ وعلى آل محمدِ ۽ كما باركت على ابراهيم] . وفي 
رواية: (كما صليت على براهيم. وباركُ على محمد وال محمد ۽ كما باركت على 
[براهيم وال ٳِبراهيم). 

الحديث الرابع : ٣‏ أحمد والشيڂان عن بي حُميد الساعدي انهم قالوا: 
يا رسول الله ۽ كيف نُصلي عليك ؟ قال: قولوا: [اللهم ۽ صَلّ على محمد وآزواجه 
وذڙينه ۽ كما صّليْتَ على آل ابراهيم ۽ وبارك على محمد وآزواجه وذريته ۽ كما 
بارکت على آل اِبراهيم ۽ ٳنك حميد مجيد]! ؟. 


الحديث الخامس : 3 مسلم وأبو داود والنسائي والترمدي ھن اُپي مسعود 


(1) حديث صحيح . آخرجه البخاري في صحيحه (3370) عند تفسير هذه الاية ۽ وأخرجه النسائي في 
"اليوم والليلة) (359) ۽ وآخرجه أحمد في المسند (4/ 244). 

(2) حديثٹ صحح.  .‏ 4 والبخاري (6357) ء كتاب الدعوات »۽ باب الصلاءة على 
النبي ڀَوؤ. وآخرجه مسلم (406) . وآبو داود (976) _ (977) ۽ والنسائي (3/ 48) ۾ وابن ماجة 
(904) ۽ وآخرجه ابن حبان (912) . وغيرهم. 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4798) ۽ كتاب التفسير. سورة الاحزاب ۽ آية (56). 

(4)( حديث صحيح. رجه البخاري (3369) ۽ ومسلم (407) . وأبو داود (979) ۽ والنسائي 
(3/ 49) ۽ ور جه ابن ماجة (905). 
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الانصاري قال: [ُتانا رسول الله ٿَ ونحن في مجلس سعذ ٻن عُبادة ۽ فقال له بشير بن 
سعد : آمرنا الله آن تصّلي عليك يا رسول الله ۽ فكيف نُصّلي عليك ؟ قال: فسكت 
رسول الله ڃو حتىٰ تہ تَمَٿينا نه لم يساله ۽ ثم قال رسول الله هَو: قولوا :هم صَل على 
ميحمل وعلى 900 كما ليت على آل اِبراهيم ۽ وبارك على محمد وعلى 
آل محمد ۽ كما باركت على آل اِبراهيم ۽ في العالمين نك حميد مجيد. والسلام كما 
نت ]"۱. 
ت ٴ دسا ٴَ 

ذهب الشافعي وغيره ۽ فٳن تركه لم تكتمل صلاته. 

فقد آخرج آبو داود وابن خزيمة وأحمد بسند حسن عن آٻي مسعود اليدري آنهم 
.. نل 3 0 رل 0 يل يه يي 

وفي الهتننك وسنن َ داود والترمدي والنسائي عن فضالة بن عبيد 9-9 
رسول الله عَلاڙ يقول؛ [سمع رسول الله َڀ ۽ رجلا يدعو في صلاته ۽ لم يد | 
تعالىٰ ۽ ولم يُصَلَ على النبي هَلِ ۽ فقال رسول الله 917-000 
او لغيره ۔۔: (ٳذا صلى أحدكم فليبداً بتحميد رَه جَلَّ وعَڙ والثناءِ عليه ۽ ثم يُصلي على 
لين جَا ٌ ثم يدعو ٻَعغد بما شاء]ل9؟. 

وآما فضائل وثواب الصلاة على النبى َو فکشثيرة ۽ وفى ذلك اأًُحاديث جميلة: 

الحديث الاول: آخرج مسلم في صحيحه عن اُٻي هريرة قال: قال رسول ال هَلِۇٴ: 
[من صلىٰ علىي واحدة ۽ صلى ال عليه بها عشراً] ا. 

الحديث الڻاني: آخرج الديلمي بسند حسن عن ابي بکر الصديق مرفوعاً: [أكثروا 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم (405) ۽ وأبو داود (980) ۽ والترمذي (3220) ۽ وأخرجه النسائي 
(3/ 45) ۽ ورواه ابن جرير في التفسير. 

(2) حديث حسن. آخرجه أبو داود (980) ۽ وابن خزيمة (711) ۽ وابن حبانڻ (1959) . واحمد 
(4/ 119) ۽ وصححه ال حاكم (1/ 268) على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 

(3) حديث صحيح. آخرجه أٻو داود (1481) . باب الدعاء. وآخرجه الترمذي (3477) ۽ والنسائي 
(3/ 44) . وأحمد (6/ 18) ۽ وابن خزيمة  709(‏ 710) ۽ وابن حبان (1960) ۽ وصححه الحاكم 
(1/ 230) » ووافقه الذهبي ۽ وآفره الالباني. انظر صبححيح أبي داود (1314). 

(4) حديث صحيح . رواه مسلم (408)_ في كتاب الصلاة _ من صحيحه. 
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الصلاة عل . فٳن ال وَگُلَ بي ملكا عند قبري ۽ فاذا صّلىٰ علىً رجل من آمتي قال لي 
ذلك الملك: يا محمد ! اِنَّ فلانَ ٻن فلان صلى عليك الساعة]آأ؟. 


الحديث الثالٹ: آخرج الطبرانى بسنل حسن عن عمار مرفوعاً: [ٳِنّ لله ملکا أعطاه 
آُسماع الڂلائق فهو قائم على قبري اٍذا مُٿُ ۽ فليس أًحلا يصلي عليًّ صلاة اِلا قال: 
احدة عشراً٣21‏ 
و ۾ يمر * 


الأحديث الرا, بعم: آخرج آحمد والحاكم بسند رجاله ثقات عن عبد الرحمن بن عوف 
رضي الله عنه قال: [خرج رسول الله ټَټُٴ فائبمٌئه حتىٰ دَخلَ نخڂلا ۽ فسّجد فاطال 
السجود ۽ حتىٰ خفت 3 ڏآ يڏا ال دنت 
نظَُ ‏ فرفع رآسه فقال: تت 9 فذكرتُ ذلك له فقال : ِن جبريل 
عليه السلام ‏ قال لي: لا ابَشُرك ؟ ِن ال 00" 


عله 6 ومن سَّلم عليك سَلَمِتُ عليه]!5. 


الحديث الخامس: آخرج الترمذي بسند حسن عن أبي بن كعب قال: [کان 
رسول ال َو اٍذا ذهٻ ثلڻا اليل قام فقال : يا ايها الناسن ۽ اذكروا .. 6 
ڃا ڪل اج نيا اآدهہة+ چا الدت دنه ڪا»# لت 1*تافه, قال اٌَُ : 
قلتُ : ين داي ن0 عليك ۽ فكم اجعلُ لك من صّلاتي ؟ قال: 
شئت. قلت: الربمُ ؟ قال: ما شئت »۽ فٳن زدت فهو خير لك. قلت: فالنصفُ ؟ 
.- 99-00 قلت : فالثلثين ؟ قال: ما شثت ت » فٳن زڌت 
فهو خير لك. قلت : اُجعل لك صلاتي كلها ؟ قال: ٳِذن تكفٰ مَمَكُ . ويُقْفِرُ لك 
ذنلي]*؟. 


(1) حديث حسن. آخرجه الديلمى (31/1/1) ۽ وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1530). 

(2) حديث حسن. انظر: الخيخارق في (القول البديم؟ ص 117 ۽ وزوائد البزار (306) ۽ وكذلك 
أعرجه بنحوه الٻخاري في «التاريخ؟ (2/3/ 416) ۽ وانظر المرجع السابق _ السلسلة الصحيحة ۔ 
عقب الحديث (1530) ۽ وصحيح الجامع الصغير (2172). 

(3) آخرجه أحمد (1/ 191) ۽ والحاكم (2/ 333) ۽ وصححه ووافقه الذهبي ۽ ۽ ود كره الهيئمي في 
(المجمع؟ (2/ 287) وقال: رواه أحمد (3/ 845) ورجاله ثقات. 

(4) حديث حسن. آخرجه الترمذي (2457) ٬‏ وأحمد (136/5) ۽ وصححه الحاكم (2/ 513) ووافقه 
الڏهبي. وفال الترمدي: (حسن صحيح) ۽ وله شواهد. 
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وله شاهد في مسند آحمد عن الطفيل بن أُبيًّ .۽ عن آبيه قال: قال رجل: 


یا رسول ال ۽ آراَيتَ ٳِن جعلتُ صلاتي کلها عليك ؟ قال: [ٳذن يكفيكَ ال ما أَهبكَ 
من دنياك اي 

..------- (ل سو 4 بادغات ڀبع والناريد ۇٴي ق هد + الد 
يا رسول الله ۽ ٳِنا لنرئ السرورَ في وجهك. فقال : ِنه اُتاني المَلكُ فقال: با صمحمد ۽ 
اها يك ان ريك اه وچا . .. نه لا تُصلي عليك آح من آمتك اِلا صليت 
کا تا 067 9 


مه يي ”77-8-00 
عڻ ]]ل2؟. 


رسول ال ڪل : - ---9-03 هه 1 - 
عشہَ خطيثات]ل9؟. 


الحديث التاسع : آخرج الترمذي واحمد والنسائي بسند جيد عن علي بن الحسين 
عن أبيه : أُن رسول اه ڳو قال: [البخيل من دُکٍِرُثتُ عنده ثم لم يُصّل علئ]آٿا. 


الحديث العاشر: 2-7-22 
چا : لرَظِم أنُ رَجُل دُکِرْتُ مِندَهُ فَلم يُصّل عَليَ 1 وَرَغِم أنفُ رجُل دحُلَ عليه رمضان 


(1) حديث حسن. آخرجه أحمد فى المسند (5/ 136) ۽ وانظر الحديٹ السابق. 

(12 .07591 چڪ ساڪجاڻ 
(915) . وصححه الحاکم (2/ 420) ۽ ووافقه الذهبي. 

(3) اٳسناده جيد. آخر جه النسائى فى ۱الكبري٣‏ (9889) ۽ واأبو يعلىيٰ (4002) ۽ وآخرجه الطيالسى 
11112132 قا .7 ٍ 

(4) حديث صحيح. آخرجه البڂاري في «الادب المفرد0 (643) ۽ والنسائي في «الكبري٣‏ (9890) ۽ 
وآخحرجه أحمد (3/ 102) ۽ (261/3) ۽ وابن حبان (904) وسنده جيد. 

)5( حديث صحيح. حر جه الترمذي (3546) ۽ والنسائي (9884) في الكبري + وأحمد في الخڄيٌك 
(1/ 301 )۽ واسماعيل القاضي (35) ۽ وابن حبان (909). ورصححه الحاكم (1/ 549) ۽ ووافقه 
الذهبي. وذكره ابن حجر في لالفتح٣‏ (1/ 168) وقال: (لا ينحط عن درجة الحسن). 
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ثم انسلڂَ قبِلَ أُن يُمْدَرَ له ورغٍہ أنف رجل ادرہَ عنده آبواءُ الِبَرَ قلم بُدخلاةُ الڃنة]ا!. 

السند بخ زالدادي تر آخرج الترمذي بسند صحيح عن أًبي هريرة عن النبي َڀ 
لا لا ُه مَڄْلِسا لم يَلکروا الل فيه ۽ ول ُصّلوا على نبگّهم ۽ اِلا کان عليهم 
9-99 

الحديث الثاني عشر: آخرج ابن ماجة بسند حسن عن ابن عباس قال: قال رسول ال 
َي: من تَسِي الصلاة عَليًّ خطئ طريقَ الجنة]لا. 

الحديث الثالٹ عشر: آخرج مسلم في الصحيح عن عبد الله بن عمرو ٻن العاص ۽ 
أنه سمع النبي هو يقول : [ذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ۽ نم صّلوا عليً ِ 
فٳنه مَنْ صَليٰ علً صلاةً صَليٰ الله عليه بها عَشراً ۽ ثم سَلوا الله لي الوسيلة ۽ فانها منزلة 
في الجنة لا تنبغي اِلا لعبد من عباڍِ الل ۽ وأرجو ان آکون انا هو + فمن سال لي الو سيِلة 
علت عليه الشفاعة]9ا. 


الساعدي قال: قال رسول ال َڅ : مل (حدڱي السج ين 
ليقل: اللهم افتح لي آبواب رحمتك. واِذا خرج فليقل: اللهم ٳِني آسالك من 
2 23 آ< 


الحديث الخامس عشر: آخرج الطبراني والبيهقي عن علي مرفوعاً: [ کل دعاء 
محجوبّ حتىٰ يُصّلىٰ على النبي هلِق]7؟. 


لي 


7 _ 58. فقوله تعالىيؽ: ظٳِّألَزؾ يدوت آَةََ ويسوام ليه اڌءُ 


٤ 


(1) حديث حسن صحيح . انظر صحيح سنن الٽرمذي _ حديث رقم _(2810). 

(2) حديث صحيح. انظر صحيح سٺن الترمذي (2691) ۽ أبواب الد عوات. وانظر مسند آحمد 

ڇ (2/ 446) ۽ (2/ 481 . 484) » ورواه ابن حبان (590). 

(3) حديث حسن صحيح. آخرجه ابن ماجة (908). وانظر صحيح سئن ابن ماڄة (740). 

(4) حديث صحيح. آخرجه مسلم (384) ۽ كتاب الصلاة ."هن 
سمعه ثم يصلي على النبي ټَټ ثم يسال الله له الوسيلة. 

(5) حديث صحيح. آخرجه أبو داود (465) ۽ وابن ماجة (772). انظر تڪ يڻ ماجة (626). 

(6) حسن لغيره. قال الهيٹمي في ۱المجمع۽ (10/ 160): رواه الطبرائي ف را 
ورواه البيهقي في «الشعب؟۱. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2035). 


212 الجنِء (22) سورة الاحزاب (33) الايتان  57(‏ 58) 


0 


1 وأُعد هُم عذابا با تُهيتا 9 لي والزان دؤذويست الَمؤْييييت وآلَموٴمنّدتي بعًبر 
ند يي 

فى هذه الايات : تهديد الله تعالىٰ الذين يؤذونه ويؤذون رسوله باللعن والعذاب 
وتوعده بالنكال منهم من ذلك الا تم المبين. 

فقوله تعالىٰ: ٳَِ أزؾ بؤدويت آًة ورسويم لَمَجہ اه ِ آلدنيا وألْڪِرو وأعد َڅ عڌابا 
ھ‫ 
مُهيتاڳه. 

تهديد وتوعد للعصاة الاڻمين المتجرثين على مخالفة آوامر الله ورسوله العمصڙين 
على ركوب ذلك بالطرد من رحمة ال في الدنيا والاخرة ۽ ثم الخلود في العذاب 
المهين. 

قال قتادة: (يا سبحان ال ما زال اناس من جهلة ٻني آدم حتىٰ تعاطوا آذئ ربهم). 

وقال عکرمة: (الذين يؤذون الل ورسوله هم آصحاب التصاوير). 

ولي: والآًرة عامة تشمل جميم آلوان مخالفة آوامر اله ورسوله ۽ ولا دليل على 
تخصيص آمر دون آمر كما جاء في كتب التفاسير. 


وفي الصحيحين عن ابي هريرة قال: قال رسول الله يو : [يقول اله +عڙ وجل : 
ؽُوذيني ابنُ آدم ۽ يسِتُ الاهُر ٤‏ وآنا الاهر )۽ 77897 لا 


وقوله تعاليؽ: ‏ والزين يؤّويت المۇٴبٰيؽيت والَمُۇٴمنَتِ بعبر ما ڪس بوأفَددِ اًحتملوا 
بهتٽاوٳشماثبيتاه. 

قال مجاهد: (# وآلنين يؤزُويت هه بقُون. # بكبر ما آڪسجوا » يقول: بغير 
ما عملوا). 


والمعنىٰ: والذين يقفون المؤمنين والمؤمنات ۽ ويعيبونهم طلبا لشينهم ۽ وينسبون 
لهم ما هم براء من فعله ۽ فقد احتملوا زورا وکذبا وفرية شنيعة ۽ ورکبوا ٳِثما واضحاً 


(1) حديث صحيح . آخرجه البڂاري (4826) ۽ ومسلم (2246) . وأحمد (2/ 238) ۽ وأخحرجه أًبو 
داود (5274) . وابن حيان (5716). 
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ٿا. فال آبزد جرير: (بهغخاڻ: أډخڻ. الجذب. # وشا تا ۽ يقرل: واڻما سين 
لسامعه آنه ٳثم وزور). 


قال قتادة: (فٳياکم وآذئ المؤمن ٬‏ فن الله يحوطه ويغضب له). 


وفي صحيح مسلم ومسند آحمد عن آبي هريرة ان رسول اله َو قال: [آنن رن 
ما الغيبة ؟ قالوا: الله ورسوله آعلم. قال: ذگ٬ُہُ‏ اخاك بما يکره. قيل: آفرايت ٳِن کان 


في أخي ما أَقولً ؟ قال: ٳِن کان فيه ما تقول ۽ فقد اعْتّته . وٳِن لم يکنُ فيه ۽ فقد 
1 


وفي المعجم الاأوسط!٣‏ للطبراني بسند قابل للتحسين لشواهده عن البراء بن عازب 
مرفوعاً: [الربا اثنان وسبعون بابا ۽ آدناها بِتل ٳِتيانِ الرجل أُگه ۽ وٳنَ أرٻي الربا استطالة 
الرجل في عِرض آخيه]“ا. 


بر ار رما هر قا اي وي صضر اي هي يي ميه 


9 _62 . تمالی .ايها الٿ قل لا وك ويِناليك وفضاء الموهنِين يت 


علَھِن مِن جلڏِيهن دلك أَفَ ان يمرق فلا يۇٴڙين وٴات آنَه حَشربا جبعا ڻچا لين َر 
ٽه المتقوة انف قلورِه مض ولم جفوبت ق آل٬دِبَو‏ لينک بيع تُر 
سج وروټنت نبا ٳِلا قِيلا 0 _ لان ملعوييت اين ما ك هج تا لخد وفتلواً تتِيلا 60 


ا رتا ار 


سُكَة آقَوفِ آ ازبيت علوأْمن قبل ول جس لِڌ نس ك زگ يڍيد 4 . 


في هذه الابات : م٫ُ‏ الله تعالي' نيه عَلا ٻر آزواجه وبنانه ونساء المؤمنين يداين 
---- وفي ”000700 
الرجيم. وتهديڈ منه تعالىٰ للمنافقين والمرجفين في المدينة بالطرد والخزي واللعن 
والعذاب الاليم. وتلك هي سنڌ ال في الذين مضوا ولا تبديل لسنة ال العلي العظيم. 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم (2589) ۽ كتاب البر والصلة. باب تحريم الغيبة ۽ ورواه احمد 
(2/ 384 386) » وأبو داود (4874) . والترمذي (1934). 

(2) حسن لشواهده. آخرجه الطبراني في «الأوسط! (1/ 1/143) ۽ ورواه البيهقي بٳسناد لا بأاس به ۽ 
كما قال المنذري في «الترغيب٤‏ (3/ 50). وانظر سلسلة الآأحاديث الصحيحة (1871). 
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20 7 و ما آن شاو را صا يوار ير س- 

فقوله: ظٴيِٽايَاالټي قل ليازولڃك وبتايت وَناآء آلټييًبذبت عَټڀثّ ين جلهن4. 

الجلباب : هو الملاءَة التي تلتحف به المرآة فوق ڻيابها. قال البغوي في (التفسير؟: 
(هو الملاءة التي تشتمل بها المرآة فوق الدرع والخمار). 

وقال ابن حزم 39/ 1217: (والجلباب في لغة العرب التي خاطبنا بها رسول الله ود 
”209 جميع الجسم لا بعضه) وصحسه القرطبي في تفسيره. 

وقال ابن کثير 3۱/ 518: (هو الرداء فوق الخمار ۽ وهو بمنزله الازار اليوم). 
.لي سي سبعة اقوال آوردها الحافظ في (الفتم٣‏ (1/ 336) وما دُکِر هو 
الراجح فيها المنسجم مع كلام العرب وسياق الا ية. وبعض العلماء في هذا الزمان يرا 
ان آقرب لباس اِليه هو العباءة التي تستعملها اليوم نساء نجد والعراق ونحوهما. 

والخلاصة: اَمَرَ الله تعالىٰ نيه ؼَو اُن يأمر زوجاته وبناته ۔ لشرفهن في الاأمة ‏ ثم 
پليهن النساء المؤمنات فى الآامر ۽ ان يدنين عليهن من جلابييهن تن پجحججاب 
الفطرة والعفاف عن لباس اُهل الجاهلية والاماء. 

2 ڪي عن َم سلمة قالت : [ليا لڻ: بذنيت بت عَلتهنَ من 
جلبدف 4 سج نساءِ الانصار کان على رڙوسهن الغربان من الا ك:]اا. 

ورواه عبد الرزاق وعبد بن حميد من حديث آم سلمة بلفظ: [من اكسية سود 
نها ڇ 

والخربان: جمع غراب ۽ فشبهت الاكسية في سوادها بالغربان. 

فامر اله المرآة ٳِذا خرجت من دارها اُن تلتحف فوق ثيابها بالجلباب والملاءَة لاأنه 
اآسٽر لها .2 عن ان يصف حجم رآسها واأكتافها . وآشرف لسيرتها. والجلباب 
. في الفطر .0 العو اتق تا وذوات 9-9 فآما اب 


)1( حديٹ صحيح. خر جه ”7 داود (4101) ۽ باب سن ال اع وانظر صحيح سن اُى داود 
(3456). وحجاب المراة المسلمة ص (388) للرواية الاخري. 
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فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: یا رسول الله ٳٍحدانا لا يکون 
لها جلباب ؟ قال: لتلسها اختها من جلبابها)]!!؟. 


قال الشيخ أنور الكشميري فى افيض الباري! (1/ 388) تعليقاً على هذا الحديث: 
(وعلم منه ان الجلباب مطلوب عند الڂروج ۽ وآنها لا تخڂرج ٳِن لم پکن لها جلباب. 


(يسدلن عليهن من جلابيبهن ۽ وهو القناع فوق الخمار ۽ ولا يحل لمسلمة ان ڀراها 


والجلباب حجاب الفطرة لستر زينة المراة عن الاأجانب سواء خرجت اِليهم أًو 
ذخلي! ۽ وقل اشة اُنها كانت اذاصلت تجلست ۽ الام الدى بدل 
صح عن ٰ هر او 


وآخرج ابن سعد بسند رجاله ثقات عن قيس بن زيد قال : ان رسول ال پَڱِوٴ طلق 
ٳِن جبريل آتاني فقال لي: آرجم حفصة فانها صوامة قوامة . وهي زوجتك في 
1795 ٰ ٰ 


رال الا قدل. لل. ]ن«يند الاه وا بت غالها 94“ بل غاية ما فيها الامر 
بٳدناء الجلباب عليها ۽ وهو اُمر مطلق ۽ ثم ٳِن القرآن يفسر بعضه بعضاً. وتفصيل 
ذلك : 


9 1 
أً۔ آية النور: ل وفل للمُؤيندي يڈضضن مِن آبصٺرهن ويحفظن فروجمهن و ببدبت زينڻهن 


نماض ير ام سل لڪ رچ رن پوص َر بك--”“ سام ور با اه __ ”_ 
لا ماظهھر نها ولضرين تجمرهن ع جوبن ولابربت زيننهن الا ليمولتهري... * الاية 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (351) ۽ (974) . (981) + وآخرجه مسلم (890) ۽ 
ح (10 _ 11). والعواتق: جمع العاتق ۽ وهي الشابة أُول ما تدرك. 

:7( انظر: (الدر0 (5/ 222) . وحجاب المرأءة المسلمة ص (39 _ 40). 

(3) أآخرجه ابن سعد (8/ 58) باسناد رجاله كلهم ثقات رجال مسلم من حديث قيس بن زيد ۽ واختلف 
في صحبته ۽ وآخرجه الحاكم (4/ 15) وذكر له شاهداً من حديث أنس. قال الالبائي في احجاب 
المرأّة المسلمة# (ص 40): (فيتقو مم به ٳِن شاء الله تعاليٰ؟(. 
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لخد نا+ اها 
عدا الوجه توفيقا بين الايتين. 
تت |ل:ا سنه مه اخ تج 3 تا هن 


---------9--9-90- رت يت الد الا 3 غاٰ نيا“ 
وتفييدها بها. 


ففي الصحيحين عن سهل ٻن سعد: [آن امر أةٌ جاءت اي رسول اله َو فقالت : 
يا رسول الله جئت لاهب لك نفسى ۽ فنظر وِليها رسول اله َو فصَخًد النظر اِليها 


وصَوْبَه ٬‏ ثم طأطاً راسه ۽ فلما رات الم رأة أُنه لم يقصد فيها شيئاً جلست]أأ؟. 
ٿال الحافظ في (الفتحا (9/ 173): (وفيه جواز تامل محاسن المرآءةة لارادة تزويجها 


مرا اص ص 


وٳِن لم تتقدم الرغبة في تزويجها ولا وقعت خطبتها ۽ لانه ڀَكو صَڪد فيها النظر وص وّبه؛ 
وفي الصيفة ما يدل على المبالغة في ذلك ۽ ولم يتقدم منه رغبة ۽ ولا خطبة). 

وفي الصحيحين والمسند عن عطاء بن أُبي رباح قال: [قال لي ابن عباس : آلا آريك 
امرآّة من اَهل الجنة ؟ قلت : بليٰ. قال: هذه الم رأة السوداء اًتت النبي هو قالت : اِني 
آصرع . واني آتكشف فادع الله لي . قال: ٳِن شئت صبرت ولك الجنة ۽ وٳن شئت 
دعوت اه آن يعافيك ۽ فقالت: آصبر ۽ فقالت: ٳاِني آتكشف فادع ال لي ان 
لا انقنتندغا نيا آآ*!. 

وفي تاريخ ابن عساكرا (19/ 2/73) في قصة صلب ابن الزبير ان آمه (آسماء بنت 
آبي بگ) خاءت فسفرالواجه ينمة: 

ورویا أبو نعيم (1/ 164) عن اُٻي السليل قال: (جاءت ابنة أُٻي ذر وعليها مجنبتا 
صوف سفعاء الخدين ۽ ومعها قفة لها ۽ فمثلت بين يديه وعنده آصحابه فقالت : يا آبتاه 
هه 
رالجمد له ما پلك ن: ضفراءَ ولا بضاء الا افلسدقده):وزجاله ثقات!-؟ 


(1) آخرجه البخاري (9/ 107) ۽ ٣‏ (4/ 143) ۽ والنسائي (86,/2) ۽ والبيهقي (7/ 84) وترجم له 
ب: اباب نظر الرجل ٳِلى الم رأة يريد اُن يتزوجها؟. 

(2) حديث صحيح . آخرجه البخاري (94/10) ۽ ومسلم (16/8) ۽ وآخرجه أحمد (رقم 3240). 

)3) انظر المزيد من هذه الاثار الصحبحة في كؿات؛: احچاب المرأة المسلمة ت الالناين 6 
(32ت 33). 
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لت : فٹبت آن الوجه ليس بعورة يجب ستره ۽ وهو مذهب كث العلماء كما قال 
ابن رشد في «البداية۱ (1/ 89) ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن احمد كما 
في ۱المجموع؟ (3/ 169) ۽ وحکاه الطحاوي في «اشرح المعاني؟ (2/ 9) عن صاحبي 7 
حنيفة اًيضاً. وٳن کان الاأولىٰ فى ها الزمان تغطية المرآةة وجهها لائتشار الفتن وضياع 
الشباب وقلة الحياء وقلة غض البصر. 

وقوله .ادف ان يعرفن فلا پڏڏن4ه. 

قال السدي: (کان 3 اَهل المدينة يخرجون ٻالليل حين يختلط الظلام 
ٳِلى طرق المدينة يتعرضون للنساء ۽ وكانت مساکكن اهل المدينة ضيقة » فذا کان الليل 
راي اانشماءُ ان الظرق بقصيت ضاجنهن ۽ فأهاد ارزشلگ الخحاق شفزٿ دلاٿ فهن +59 
رآوا امرآة عليها جلباب قالوا: 71 يا واذا روا المراآة ليس عليها 
جخلياب » قالوا: ”1 .وا نه 

وقال محاهد: (َجَلينَ فيعلم انهنَ حرائُ فلا يعرض لھنَ فاسِقَ باذي من قول 
ولا ريبه). 

قلت : بل الجلباب واجب على الحرائر والاماء ۽ فلا فرق في وجوب ذلك على 
جميم النساء ۽ ومن ثج فٳِن في جلباب المرآة صرف آطماع الفساق عنها على العكس من 
المرآة المبدية مفاتنها وزينتها ۽ فانها تحمل بسلوكها ذلك الفساق ان پهموا بها. 
0-0 

: .. يه 
آتاپ الميکارم). 


فائدة (1): في کون المراد بآية الحجاب قوله: # يڙ مت عَټڀنّن جنڊبهڻه نظر: اٍذ 
00-0-07 .3 اَآ مل لا 
ند خلا ٫سويت‏ اينه ال9ٌٴيڈ . ماوع عند الطبري فأنزل الله آية الحجاب: قال 
الله نلک لوڳ .اي 

تين اعرفناك يا سودة)» _ فبالرواية الأولٰ قبل الحجاب »۽ وباخريا 
بعد الحجاب _ فلعله وقع مرتين. . مر الاب الا ول غير الثاني ڪا دگر. 
الحافظ ‏ والحاصل ان عمر رضي الله عنه وقع في قلبه شيء من اطلاع الأاجانب على 
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الحڄاب . 


ہت ء ء َ‫ . 9ج 
نُم ٳِن عمر قصد ان لا يبدين آشخاصهن اصلا ولو کن مستترات فبالغ فمنع وأڍِن 
لهن بالڂروج لحاجتهن دفعاً للمشقة. 
6 ٴ ٴٌَّ . ”9 #ڄ وم“ ۽ دارفا ص اگ هو يو ۽ ب‬.ى.ى3ڈك11ڈ 85 
وقوله: ‏ لين لر ينٺه المنففون والزين قِ قلوبِهہ مرض والم٫چفوت‏ ق الَمډِبنةِ 


ڪرم ار له مر 


.ٽب هد 


تَوَعُڈ من ال تعالىٰ للمنافقين الذين يظهرون الايمان ويبطنون الکفر ۽ ولاهل 
القلوب المريضة ‏ اهل الزنا والفجور ۽ ولاهل الارجاف في المدينة بالكذب 
والباطل ۾ ان يُسّلط الله عليهم نه والمؤمنين. 

فعن عکر مڌ : ( والرن ق قلوبه مر قال : هم الزناةَ). وقال قتادهة: ( والڙين ۇ 
قلّوبِه ترضنه: شهوة الزنا). وقال أبو صالح : (الزناة). قال ابن زيد: (اهل الزنا من 
اُهل النفاق الذين يطلبون النساء فيبتفون الزنا. وقراً: ‏ فلا تخضعن بالقول قبطحم أَلِّى ق 
قليِدِ مض # [الاحزاب : 32] قال: والمنافقون آصناف عشرة في براءة ۽ قال: فالذين 
في قلوبهم مرض صنف منهم مرض من آمر النساء). 

وعن قتادة: # ولم َجفوبَت ق آَلَمزِيتَِ4. الارجاف : الكذب الذي کان نافقه اَهل 
النفاق ۽ وکانوا يقولون: آتاكم عدد وعذدّة). قال ابن کثير: (يعني الذين يقولون: جاء 
الاعداء ۽ وجاءت الحروب. وهو كذب وافتراء(). 

وعن ابن عباس : (الارجاف التماس الفتنة ۽ والارجاف : ٳشاعة الكذب والباطل 
للاغتمام به). قلت : وآصل الارجاف التحريك من (الرجفة) وهي الزلزلة ۽ فيقال للخبر 
الكاذب خبر متزلزل غير ثابت ۽ او لاضطراب قلوب المؤمنين به. 

وعن ابن عباس : ( لنعرتّگ يِهِح 4 يقول: لنسلطنك عليهم). وقال: (لم ينتهوا 
عن ٳِيذاء النساء ون الله عز وجل قد آغراه بهم). وعن قتادة: (آي لنحملنك عليهم 
لنحرشنك بهم). وقال السدي: (لنعلِمًنك بهم). قال القرطبي : (آي لنسلطٽك عليهم 
فتستاصلهم بالقتل). 


وقوله: ‏ ملا بجاوروبلف فِڄاٳِلا يلا . قال قتادة: (آي بالمدينة). 
قال ابن جرير: (يقول: ثم لننفينهم عن مدينتك فلا يسکنون معك فيها اِلا قليلاً من 
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المدة والاجل ۽ <تٰ تنفيهم عنها ۽ فتڂرجهم منها). وقال القاسمي: (اِلا قيلاڳ 
اي زم نا قليلاً ريثما پستعدون للرحلة). 

وقوله: ‏ ملعويٰہت اَيْماثؿفواأه. آي :. ودن منئفين . آينما وجدوا. 

فه مھ وصرن له واليخلق ۾ 000 ”0 
ونزلوا ۽ فقوله . .يف محل نصب حال ۽ آي هه حالتهم حيثما وجدوا. 

وقوله : لُخڃذُوأ4. آي اِذِلُته رَقلُتهم وهوانهہم 

وقوله: # وقُتِلُوأًتڂتِي ا4 . قال النسفي : (التشديد يدل على التکثير). 

والمقصود 0 9-00 


يرت 


وقوله: # سُ دَة قوف الزيتَ خلوأْمن لھ . 

آي: هذا الذي فعل بهم ليس ببدع ۽ فٳن سنڌة الله في المفترين والمنافقين قبلهم ان ِ 
يسلط عليهم اُهل الايمان فيقهروهم ويمحقوا تمڙدهم. 

قال قتادة: (يقول: هگذا سنڌ الله فيهم ٳٍذا اُظهروا النفاق). ونُصب قوله: ‏ ثدّة» 
على المصدر » أآي سَنَّ الله فيمن آرجف بالانبياء واظهر نفاقه ان يؤخذ ويقتل . 

وقوله: # لن تِد لِسّتَة آقَو تبڍِيلاه. أي تحويلا وتغييراً. 

قال السدي : (يعني اُن من ڦتل بحق فلا دية على قاتله). 

والمقصود: مضت سنڌة اله التى لا تتبدل ولا تتغير فى قهر المؤمنين لاهل التمرد 
والنفاق والذين يحبون ٳشاعة الکذب والفواحش فى الارض ۽ وه لاء المنافقون من 


3_ 68. قوله تعالو': ِء لك الان الّاعۇ قل: الم هان آوويابذريك 
لَملَ التّاعة تَهُنُ قَيٍہا(79 ثيييت ت ها يج حَٺاييَ ڄا بدا لا 
لوا توم تَقَلَّبُ وو 


بر ضر ٍ َ‫ 


ون ولا ولا نصببرا 


اھ #ر بر ريم 


مه فِ ا 8 تت وأَّطعًا 
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تسچ سم يرال ور 


مر >> 9 هي ير هر ۾ رمس = ياه يج ٬‏ قا سر آ۾ سيا يا تو يته ڄ ”27 
الرسولا الان ويالوا رتا اِتا اطع سادتا وگباء ناقاأضلوتا التّياد الون) ريتاهم طِعقينِ 
مب آالعنابِ والعنهم لھا گماني)4. 

في هذه الايات : تأكيدُ الله تعالىٰ انفراده بعلم الساعة وقد تکون الساعة قريباً. وقد 
لعن الله الكافرين وأعد لهم سعيراً. فيه ثقلب وجو ههم ويسآلون ال لساداتهم ورؤساثهم 
في الكفر ان يضاعف لهم العذاب وآن يلعنه لعنا کبيرا. 

فقوله: ‏ لك اَلتا سن التّاعة قل شال مهاڪندآه4. 

قال ابن جرير : (يقول تعالىٰ ذکره: # مك الاس يا محمد ظعَن التّاعةِ4 متىٰ هي 
قائمة ؟ قل لهم: اِنما علم الساعة عِند ن4 لا يعلم وقت قيامها غيره). 

وقد کان المشرکون پسالون رسول الله َو عن الساعة على سبيل الهزء ۽ واليهود 
على سبيل الامتحٍان ۽ امر الله رسوله ان يجيبهم ٻانه علم قد استاثر الله ٻه. 

وقوله : ويا يدربك آمل ال اعد تَھون فَجاه. 

آي: وما يشعرك يا محمد لعله دنا وقت مجيئها واقترب موعدها ۽ وهو تهديد 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1_ قال تعالي: ‏ أفتريتِ التّاعة وأنعمق القمره [القمر: 1]. 

2_ وقال تعاليٰ: اق آمر أو فلا دَتعجِلوه [النحل : 1]. 

3 وقال تعالي: ‏ آفرب لِنَاس جتابهم وھ ق عَقلهة تُعمر وڻه [الانبياء: 1]. 

وفي صحيح مسلم عن حڏيفة قال: [قام فينا رسول ال چَكِۇٴ مقاماً ۽ ما ترك شيئاً 
بکون في مقامه ذلك ٳِلى قيام الساعة الا حَدٌث به ۽ حفظه من حفظه ۽ ونسيه من نسيه ۽ 
قد علمه آصحابى هؤلاء ۽ وانه ليکون منه الشيءَ قد نسيته ۽ فأراه فأذکره ۽ كما ڀذکر 
الرجل وجه الرجل اِذا غاب عنه ۽ ثم اٍذا رآ عرفه]لل1. 


)(1)( حديثٹ صحيح. انظر صحيح مسلم (8/ 172) ۽ وتاب الم ۽ بات: في الفتن وصفاتها. وهو في 
مختصر صحيح مسلم برقم (1993) ۽ ورواه البخاري . 
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راڏ الغتخبتنت: ان أنس غڻ الني ال آنه قال؛ څث آنا والتناغة كهاننا ات 

وقوله تعالىٰ: # ٳِنَ له لم الكفرين واعد أ سوراه. 

اللمن: الطرد والابعاد عن الرحمة. قال ابن جرير : (يقول تعالي ذکره: اِن ال آبعد 
الكافرين به من کل خير ۽ وآقصاهم عنه # وأعد ڏ سوا يقول: وأَعدّ لهم في الاخرة 

وقوله: ‏ خَٺلرين فڄا آبد)4. آي: ماکڻين فيها ٳلى غير نهاية. قال النسفى : (هذا يرد 
مذهب الجهمية ۽ لانهم يزعمون آن الجنة والنار تفنيان). 

وقوله: لا جدون ولا ولا ڪيا 4. أي: لا يجدون معينا ولا مغيثاً پنجيهم من 
الخلود في عذاب الله او يخلصهم مئه. 

5 له تما َ ٍ: 7-0 تم يي“ يھ 5 نف لون ناتا اطعتاآه والعتا ال نت ڳاجه 

وفوله تعالىٰ: ‏ وم نَقلٻً وج وه قِ النار بقولون يٺلينا اطعنا الله واطعا الرسولا 4 . 

قال ابن ڻير : (آي يسحبون في النار على وجوههم ۽ ورتلوٰ وجوههہ على 
جهنم . يقولون وهم كذلك ۽ يتمٽون أُن لو کانوا في الدار الدنيا ممن آطاع الله واطاع 
الرسول ۽ كما آخبر عنهم في حال العرّصات بقوله: # وبوع يعض الظالم علن بدبهِ مل 


لت أنمدَت مع الرسول سَيبلا لڙي) بنوبڌي لن لز أټٍذ لڙتاحلبلا لي لقد ال عن الزڪر 
تر رک 275 7 7 هه 900 سار نر 
بعد ٍذ جاهفي وڪانت آلثيطدن لِلادن خذول' 4 [الفرقان: 27 _ 29]. وقال تعالىٰ: 
# زْيماوڈ اَلَنين ڪَفرأٰلؤ كائواٽلمينئه [الحجر: 2]). 

قال القرطبي: يم تُقلبُ وو مُهُي قِ الَارِ 4: وهذا التقليب تغيير آلوانهم بلفح 
النار ۽ فڻسود مر ة وتخغضرُ آخرى. واٍذا ٻّلت جلودهم بجلود آخر فحينثذ يتمنون آنهم 
ما كفروا ‏ مولو يَنليِتنا أطعنا الاه وأطعتا الرسوياڳه أي لم ٽکكفر فننجو من هذا العذاب كما 
نجا المؤمنون). 

8 ماد ۾ ار رمرم ليم کر ني رت مت مر بر = سء ام مر 8 

وقوله: ‏ وَيالُوٳأ رٿا اِتا اطعنا سادتتا وڌياءُ تا 4. قال فتادة: (آي رؤوسنا في الشر 
قا )1 وقال ابن زيد: (هم رؤوس الأمم الذين اَضلوهم). ڇ 
وقال طاوروس: (سادثنا يعس الاشراف 1 وکراءٺا يئي العلماء) _ رواه ابن أن 
ڇ حاتم.. ڇ 


(1) حديث صحيح. أآخحرجه البخاري (6504) ۽ كتاب الرقاق. وآخرجه مسلم (2951). 
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والمقصود د: اعتراف فهم باتباع آمراء الضلاله ۽ وعلماء الجهالة ۽ الڏين يمکرون بدين 
اه ويصدون عن سبيله ويبفونها عوجا. 


ټ ريه ٿم ۾ مي ف مر سا 
وقوله : # فاضلونا ال َھِيلا4. آي فحرفونا عن سبيل التوحيد ومنهاج الرسل. 
وقو له  :‏ رتا َٽ ضِعفين مِب آلمناب 4. قال قتادة: (عذاب الدنيا وعذاب 


الخ 
وقيل: عذاب الكفر وعذاب الاضلال. آي عَذبهم مثُلي ما تعذبنا فانهم ضلوا 
واّضلوا. 


وقوله: ‏ واآلّمنٻم لما کِرا». 

هكذا قرآها عاصم # کي( 4 ۽ وعامة القراء ڦرؤوها اکثيرا٣»‏ . وهما قراءتان 
مشهورتان. والمعنئىٰ: بالاء ٻڌل علي اڻنڌ اللعمن واعظمه وبالُڻاء يدل على تكکثير 
اللعائن وتتابعها عليهم. 


9_ 71. قوله تعاليٰ : # بَناپأا الَنَءامثوا لا تَھهٴنوأ لن اڏوا مومئ ماه أَُ 
گراسا مرا 5ھ-ف ڪرا ۾ الاه 3 


بتايالراً ون عِند الله وِهالاڊ) ابا الَينء انوا انوا توا أهه وو لوا ولا سَِينا ڀڄ ٫ٌتٌلَ‏ 
لك آعملل ويغقر لك دنوټ لم ون بطِع له ورسوام دق قا رراَظِيما 4 . 


في هذه الايات : تحذيرُ الله تعالىٰ عباده المؤمنين مشابهة المنافقين من بئي اِسرائيل 
الذي آذوا موس فبين الله ٻراء ته وکان عند الله وجيها. وأمُرُه تعالىٰ المؤمنين اُن يصدقوه 
التقوىٰ وآن يقولوا قولا سديداً. فانهم ان فعلوا ذلك قابلهم سبحانه بمغفرة ذوبهم 
وٳصلاح أحوالهم واعمالهم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيماً. 


مرفمر ان #ر ٫راساو‏ ڪڪ 


فقوله: ‏ با ها الَزينَء انوا لا تَھنوا تلَننَءادوأ مومئ فَماه أڌُ ما الا . 
خطاب من الله تعالي لأاصحاب نيه محمد شَلو: أُن لا تؤذوا رسول ال بقول يکر هه 


او بفعل لا يحبه 1 فتکونوا آمثال الذين روا وبا بضيت کا وآذوه بالوان کڻيرة من 
الاقوال والافعال 6 فاظهر الله كذبهم مما رموه به وآاعز رسوله. 


ومن اِيذائهم لموسيٰ قولهم: فاذهب نت وريڏ فَقَ يا َ * [المائدة: 24] ۽ 
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وقولهم : # لَن ٿۇمِن لک حّ رَى اه جََ٤ڳ‏ [البقرة: 55]. وقولهم: ‏ لن نرعن مام 
حد# [البقرة: 61]. 


اخرخ العجار يفن بةابت الدنييز من صتحتته عند هذه الأية عن اي هريرة ڦال: 
7 [ ِن موسٰ کان رجلا حَييا .. وه تال .پا مج له 
نا نن -ا5دأ مومؿ ما او مِحاقالوأ يا ند أقه وحجا۱]4!؟. 


ثم ٳِن البڂاري رواه بهذا الاسناد مفصلا في كتاب أحاديث الاأنبياء. قال آبو هريرة: 
قال رسول اله ڃَلرُ: [ٳنَ موسىٰ کان رجُلا حًا سِٿيرا لا يُرٌى من جِلدِه شيء استٍحياءُ 
5 ٻنى اِسرائيل ۽ فقال: ما يتير هذا الََتْرَ الا مِنْ ڪيب بجلده ۽ 
لٿا بَرَسنُ وٿا ارا ۽ وؤگا آف . ان له آراة ان ئه ممّا قالوا لموسیٰ ۽ لا َم 
وَحدّةُ فوضَعَ ثيابَهُ على الحجر ثم اغتسل فلما فرخَ أقبل ٳِلى ثيابه لِيأذها وٳنُ الحجرَ عدا 
بٹويه ۽ فأخذ موسىٰ عصاهُ وطلبَ الحجرَ فجعل يقول :موي جر ۽ ثوبي جج ۽ حتىٰ 
انتهيٰ ٳلى ما من بني اسرائيل َر عُزيانً أحسّنًّ ما حَلقَ لله وآبراءُ ما يقولون . وفام 
حَجڙ فأخذ بوبه فَلٻَهُ وطَفِنَ بالحّجر ضرباً بعصاه ۽ فو اه اِنّ بالحَجَرِ لندبا من أثرِ 


ير ٿلاڻا ََٰ- 8 څا ۽ فذلك قوله تعالىٰ :0ىٰ بٽاڳا الزينَءامثيا لا تَھرهأ كآَئ -ادڙأ 


3 1 سًا ار راي رس را ير 


دَماء أڌَ مِماقالوأ وين عِند اق وحجاه]9. 


777900 [َقَہ رسول ال َو ذاتَ 
يوم قُماً ٬‏ فقال رجل من الأتصار: -.-ه---9-ا5ا . مت 
يا عدؤ الله ۽ آما لاخبرن رسول الله پَ بما قلت . قال: فذكرت ذلك للنبي هو فاحمرَ 
رڇجهه اثڍ فال:اراحتڈ الله على مرضي) لقد أّوت بأقكڻ رز هذا قص ]نا ا. 

وهذه القسمة كانت يوم حنين ۽ كما جاء في الرواية الاخريٰ عند البڂاري عن أًبي 
وائل ۽ عن عبد الله رضي ال عنه قال: [لما کان يوءُ حُنين آثرَ النبي ِّ ناساً ۽ أغطىٰ 
الأفرَعَ مِكة من الابل ۽ واعطىٰ عُيينة بِثلَ ذلك ۽ وآعطىٰ ناسا ۽ فقال رجل : 0 


(1) حديث صحيح. آخرجه البڂاري (4799) _ كتاب التفسير ‏ وانظر کذلك الحديث (278). 

)2( انتفاخ في الخصية۔ 

(3) حديث صحيح. .اي 4 كتاب أحاديث الابياء ‏ ورواه الترمذي (3221) ۽ 
والنسائي في ۱التفسير؟ (444) ۽ والطبري (28673). 

(4) حديثٹ صبحيح. آخحرجه البخاري (4335) ۽ كتاب المغازي ٬‏ وآخرجه مسلم (1062) ۽ وأخم جه 
أُحمد (1/ 235) ۽ وابن حبان (2917). 
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بهذه القسّمة وجه الله ۽ فقلت: لأحيِرَن النبي َ ټكِۇٴ . قال: رحم الله موسٰ قد أوذيَ بأكٹر 
. ٻ يي (1) _ 
من هذا فص َر ] 
وفوله : --9 نه ٬‏ صاحب رجاهة 7" ِ- ربه تعالىٰ. 


ت اد ' ------6 -- 
وقال بعضهم: (من وجاهته العظيمة آنه شفع في أخيه الآ اه 


مر َو مر بر [ رٽ ته 


فأڄاب الله اه ۽ وقال .ِن رَحيحا أخا هنرو يِه [مريم: .1 


والو جيه في كلام العرب : من وَجة اِذا صار وجيها . أي: ذا جاه وقدر. ووجوه 
البلد آشرافه. قال الزمخشري: (ظ وچڄا# أي ذا جاه ومنزلة عنده. فلذلك کان يميط 
الملك بمن له عنده فربة ووجاههة). 


الا مرا 9 7 11 ِاطٰ 7 


وقوله تعالو!: ‏ ڀٽايپا الَئينءأمنوأ توا آهه وفولوا تقولا سريناه. 

ُمڙ من الله عباده المؤمنين "9999 والقول السديد الذي فيه نصرة الحق 
وزهوق الباطل . 

قال ابن عباس : (من سه أآن يکون آکرم الناس فليتق الله). وقال عکرمة: (القول 
النديد: لآ [لهٳل آ4). رثال سجاهد: آظ وآدا قا ندتا نال سادا وقال 

ده: (آي خد لا . يع٬ي‏ به في منطقه وفى عمله كکله. والسد يد : الصدق). وجميح 
يي 

وقوله :. يک نو امام ۾ بنفر لك ذ نوک ه. 


قال القرطبي: (وعد جل وعز باأنه يجازي على القول السداد باصلاح الاعمال 
وغفران الذئنوب 6 وحسبك بذلك درجة ورفعة منزلة(. 


يهب هي 2 کو عر 


وقوله ”9 ومن بِطع آلله ورس سولم فقد فاز فوزاعظماڳه. 


اي ومن يصدق ال طاعته ومتابعة رسوله فقد ظفر بالکرامة العظممٰ من الله. 


)1) حديث صحيح. رجه البخاري (4336) . كتاب المغازي ۽ باب غزوة الطائف في شوال سنة 
ٹمان . وانظر الحديث (3150) ۽ كتاب فرضص الح«مس . 
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وفي التنزيل : 

[ _ قال تعاليٰ: 9 وَمَن ٻُي اه والرسول قاۇؤٴليك مع ألرِي نعم له عليم ىِن أً 
والؽَٴيقِين والگٻداءِ ال تّلحِنَ وَحسًُ أًۇلجك رَفِيغا لاچاذَ اه وگ 
عليہما#[النساء: 69 _ 70]. 

2 _ وقال تعالىٰ: والئ ءامنوا پاشو ور سيو ولر نقرفو بين أح مهم أؤلچاک سوفَ 
يُْتِيهم جورشہ 4 [النساء: 152]. 

وفي صحيح البڂاري عن بي سعيد الخدري رضضي ال عنه ۽ عن النبي ڃَّل قال: ٳٳِنْ 
اَهل الجنة يتراءَوُنَ أَهُل لف من فوقهم كما تتراءًَن الکوكب الدُري الغابر في اللأفق 

من المشرق او المقرب لتناضل ما بينهم . سو تل منازل الانيياء 
لا مها عَيْڑڙُهم ؟ ڦال: بلىٰ ۽ الو نفسي بيده . رجال امنوا باله وصدقوا 
المُزْمَلي]لآ؟. 


2 _ 73. قوله تعالي: هت 
يتا ِن نا رها تن َم کانَ ظلوما جهولا لڙيا لغب ته 
: والَمنفِمَدتِ ولم ڪونت والَمتْركتِ ويوب اه عل المينِينَ 
سو ورت 


في هذه الاآيات: تأكيدُ ثقل الأمانة . وخشية السماوات والارض والجبال من 
حملها ۽ وتقدم الانسان لحملها ليرفعه ال بها ۽ ولکنه کان متعثراً في ذلك ظلوماً 
لنفسه ۽ جهولا آغلب آحيانه بقدرها وثوابها. وقد كتب اه العذاب على المنافقين 
والمنافقات والمشرکين والمش ركات ۽ والمغفرة للمؤمئين والمؤمنات . وکاڻ ال 
غفوراً رحيما. 

فاِلىٰ تفصيل ذلك من آقوال المفسرين : 

1 عن سعيد بن جبير في قوله  :‏ اِدا عبتت آلاأماند عل الًّيواتِ والارتِ والجِبال بت 


ن صيِلتپاواشُفقن ا4 قال: (الأمانة: الفرائفس التي افترضها ال على العباد). 


)(1)( حديث صحيح. آعرجه البخاري (3256) ۽ كٽتاب بلء الخلق ٌ وكذلكگ (6556) ۽ ورواه مسلم. 
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2 _ وعن سعيد عن ابن عباس : ( تا عرڪتا آلاأمانڌ:4. قال: الاأمانة: الفرائقس. 
قال: عرضت على آدم ۽ فقال: خذها بما فيها ۽ فٳن آطعت غفرت لك ۽ ولان عصيت 
عذبتك ۽ قال: قد قبلت ۽ فما کان اِلا قدر ما بين العصر ٳِلى الليل من ذلك اليوم حتىٰ 

3 وعن على ٻن أًٻى طلحة ۽ عن ابن عباس قال : (الاأمانة: الفرائض ۽ عَرضهااه 
ذلك وآشفقوا من غير معصية ۽ ولکن تعظيما لدين ال الا يقوموا ٻها ۽ ڻم عرضها على 
آدم فقبلها بما فيها . وهو قوله تعاليٰ: ‏ وجلها آلانٺن َم کان ظلوما جهولا4 ۽ يعئي : 
غََِأ بامر الله(. 

4 وقال العوفي عن ابن عباس : (يعني بالامانة: الطاعة ۽ عَرضها عليهم قبل اُن 
يعرضَها علىٰ آدم فلم يُظڻِنها. فقال لادم: اِني قد عرضتُ الاأمانة على السماوات 
والارض والجبال فلم يُطمتها ۽ فهل أنت آخذ بما فيها ؟ قال: يا رب ۽ وما فيها ؟ قال: 
ٳِن اَحسنتَ جُزيت » ون اُسأًت عُوقِيِتَ. فأخذها آدمُ فتحّگلها . فذلك قوله: # وحلها 
آلانٺن لدم کان ظلوما جهوياڳه؟ ِ 

5 وقال أبيئٌُ بن كعب : (من الاأمانة ان المرأة اؤتمنَت على فڙجها). 

6 وقال فتادة: (الأمانة الدين والفرائضص والحدود). 

7 _ وقال مالك ۽ عن زيد بن آسلم قال: (الاأمانة ثلاثڈ: الصلاة ‏ والصومُ ۽ 

قلت : وجميع ما سبق من الأقوال يعضد بعضه بعضاً ۽ ومفادها ان حمل هڏا الدين 
بامتٹال آوامره وتكاليفه واجتناب نواهيه آشفقت منه السماوات والارض والجبال حين 
عُرض عليها ۽ وقبل الانسان حمله حين علم عظيم الڻواب الذي يعقب ذلك الجهاد في 
حراسة الدين وقامته في الأارض ۽ ولکنه سرعان ما يظلم نفسه باتباع هواه وشيطانه 
زا تا اخ الا ننجاهدااتن 
حمل الامانة. 

آخرج أبو داود بسند حسن عن ابي الدرداء قال: قال رسول اله چَهو: ٳخشن مَن 
جاء بهنَ مع ايمانِ دخل الجنة . مَنُ حافظ على الصلوات الڂمس على رُضوئهن 
وركوعهنَ وسجودهن وموافيتهن . وصام رمضان .۽ وحج البيت ٳِن استطاع ٳِليه 
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سبيلا ۽ واعطي الزکاة طيٌّة بها نُه وأڌى الأمانة. قالوا: يا أبا الدرداء ۽ وما اداء 
اابا: الخ ت: لجا ]لا 


فالحديث يدل جميعه على حفظ الدين ۽ وما عُسل الجنابة اِلا مثال الصدق في حمل 


هذه الاأمانة ۽ واِلا فجميع آوامر الله تعاليٰ 0 يا 
الانسان بأمانة رفعه الل بها ۽ وٳن ضكِعها واستهٽر ٫‏ خحسه الله. 


وفي الصحيحين را نع ايد ريه رضي اله عنه ڦال: [حدڻنا رسول الله ڍا 
حديئين قد رآيت حدهما ً9 .-: حَنّڻثنا أُن الامانة انزلت في جذر قلوب 
لاان ۽ فقال : ينام الرجل 9-9 نيل آ ُها مثل آثر 
الوگت ۽ فتقبض الاأمانة من قلبه ۽ فيظل آثرها مثل آثر المَجُل كَجمُر کُجَُر دحرجته على 
رجلِكَ فتراه مُنتبرا“ وليس فيه شيء ‏ قال: : ٿم أڅختل حصي فدحرجه على رِڄله _ قال: 
فيصبځ الناسنُ يتبايعون لا يکاد اح يؤدي الأمانة ۽ حتىٰ ڪٌقالَ : ان في بئي آدمَ رجُلا 
أُمينا . حتىٰ يُقال للرجل : ما اُجلده وأظرقَه وأعقّله ! وما في قلبه حَ من خردليٰ من 
يمان . ولقد أتیٰ حَليًّ زمانُ وما آبالي أًيكم بايعتُ ۽ ان کان مُسمً ليردنهُ علي ديله ۾ 
وٳن کان نصرائيا أًو يهودياً ليردٽه علً ساعيه ۽ فأما اليوم فما كنت اًبايع منكم اِلا فلاناً 
وفلان]2؟. ٍ 


وفي مسند آحمد بسند حسن عن عبد الله بن عمرو ۽ ان رسول ال هو قال : [آربع 
ٳذا كنَّ فيأکَ فلا عليكَ ما فاتلگَ من الدُنيا ۽ حفظ آمانة ‏ ومذ حديث ۽ وحُسن 
تا ]. وفي لفظ : [آربع اٍذا كنَّ فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: 
خ الاب 1 جظ الا الان ات ۱ 


وفي صحيح البخاري عن أُبي هريرة قال: [بينما کان النبي طَك يُحدّثُ اٍذ جاء 


(1) حديث حسن. آخرجه أًبو داود في السنن (429). وانظر صحيح أًبي داود او 

(2) الوکت: الاثر اليسير في الشيء. المجل: قشرة رقيقة يجتمعم فيها ماء من آثر العمل. وم ٿتٻراً: 
مٿوڙما. 

(3) حديث صحيح. آخرجه البڂاري (6497) . (7076) ۽ ومسلم  )143(‏ وآخرجه احمد 
(5/ 383) ۽ والترمذي (2179) ۽ وابن ماجة (2053) ۽ والبيهقي (10/ 122). 

(4) حديث حسن. انظر مسند أحمد (2/ 177) ۽ ح (6614) ۽ وقال الهيٹمي في لالمجمع؟ (18123): 
(رواه آحمد والطبراني ۾ واِسنادهما حسن). وانظر صحيح الجامع (886). 
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اُعرابى فقال: مت الساعة ؟ قال: اٍذا ضيّعت الاأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف 
ٳضاعتها ؟ قال : اٍذا ۇُصَّدَ الاأمة ٳلى غير أهله فانتظر الساعة]لل؟. 


وقوله: ‏ لِعزب الله ألَمنؽقِينََوالَمنفقَ٫تِ‏ والدٹ ‏ ڪت وألَمتركتِه. 


آي: ليعذب الله المستهترين بحمل الاأمانة ‏ بعد المعاهدة والتوٹيق بحفظها والقيام 
بها ۔ من المنافقين والمنافقات والمش رکين والمشركات. قال قتادة: (هذان اللذان 
خاناها). 

وقال الحسن: (اللذان خاناها ۽ اللذان ظلماھها: المنافق قالمٹ ٿا 


تمو سير سج هي سي سي بر سي سي ُ‫ 


وقوله: # ويوب الله عل الَمۇيين والَمۇٴي تِه . قال قتادة: (هذان اللذان اُڏياها)(. 


س- 


ټَّ ايار تم را كر 


وقوله: ‏ وَيانَ آلله حَفوبا ريڪا . قال ابن جرير: (ظ وَکان آلله طَفُوي!» لذنوب 
المؤمنين والمؤمنات ۽ بستره عليها ۽ وترکه عقابهم عليها # رحيگا# اُن يعذبهم عليها 
بعد توبتهم منها). ڇ 

والمقصوه: قابَلَ الله تعالىٰ مَنْ صّدَقَ من عباده بِحَمُل الأمانة ولم يَسْتَهتِر بها بالصفح 
والمغفرة لما يکونُ من الزَلَل آثناء الطريق ۽ وبالرحمة التي تنجيهم من عذابه في 
الاخرة. وَقابَلَ الذين خانوا الامانة بعد ٽوثيق العهد بڪَمْلِها والقيام بلوازمها بالخزي في 
الدنيا والعذاب في الاخرة ۽ والله لا يظلم أُحداً. 


تځَّ تفسير سورة الاحزاب 
بعون اش وتوفيقه وواسع مئه وکرمه 


.الا 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (59) ۔ كتاب العلم. وانظر کكذلك الحديثٹ (6496). 
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دروس وننانج واحكکام 


1_ کان آخرَ قول ٳبراهيم عليه السلام حين اُلقي في النار: حسبي الله ونِعم الوکيل. وهي 
قول محمد ڀَلٍِو حين اجتمع الأاحزاب ضده ۽ وهي منهاج للمؤمنين. 

2 _ اِنهاء حكم التبٽي الذي کان في الجاهلية وفي اول الاسلام ٬‏ والاستعاضة بالاخوة 
في الدين والولاية فيه عما فات من النسب لمن لم يُعرف أبوه. 

3 ٳِن الله تعالىٰ تجاوز لهذه الآمة عن الخطاأ والنسيان وما استكرهواعليه. 

4 لا يؤمن أحدكم حتىٰ آکون اَحبً اِليه من والده وولده والناس اُجمعين. 

5 القرابات اولئٰ بالتوارث في حكم ال من التوارث بالحلف وأخوة الدين. 

6 اُولو العزم من الرسل: محمد ونوح وٳبراهيم وموسىٰ وعيسيٰ صلوات الله وسلامه 
عليهم: 

7 تمني المنافقين يوم الأاحزاب ان يکونوا عُيّبوا في البادية مع الأعراب خوفاً من القتل 
والخزي على آيدي المؤمنين. 

8 السنة سفينة نوح ۽ من رکبها نجا ۽ ومن تخلف عنها غرق . 

9 كسُرُ شوكة المشرکين يوم الااحزاب ۽ وقول النبي ټَو: الان نغزوهم ولا يغزونا ۽ 


نحن نسير اِليهم. 

0 _ المرآة عورة ۽ فٳذا خرجت اسُتشرفها الشيطان ۽ وآقرتُ ما تکون پِروْحةِ رٻّها وهي 
في قُر بيتها . 

1 لعن رسول الله گي المتشبهين من الرجال بالنساء ۽ والمتشبهات من النساء 
بالرجال. 


2- لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ۽ ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ۽ 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن . 
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3 ول شيء يرفع من هه الأمة الخشوع حتىٰ لا ترئ فيها خاشعا. 

4 لا ينظر الرجل ٳلى عُزية الرجل ۽ ولا المرآة ٳِلى عرية المراة ۽ والله آحق ان بيُستحيا 
منه من الناس . 

5ص اليندادرن: الداك ون الله كشرا زالداكرابڪه. 

6 لا يصلح آخر هنه الاأمة اِلا بما صلح به اُولها ۽ وليس أآحد بعد النبي هك اٳِلا 
ويؤخذ من قوله ويترك الا البي چَيو. 

7 _ کان صدافقه _ يلو _ فى آزواجه اڻثتى عشرة اوقية ونشا. والنگش: نصف اوقية.۔ 
وذلكگ حخمس مٍڈ درهم. َ ٰ 

8_ ٍذا دعا أحدكم أآخاه فليُجب ۽ عُڙسا کان او غيره. 

9 _ أكثروا الصلاة علئً ۽ فٳن ال وَگلَ بي ملكاً عند قبري ۽ فاذا صلىٰ عليّ رجل من 
اآمتي قال لي ذلك الملك : يا محمد ! اِنُ فلان بن فلان صلىٰ عليك الساعة. 

0 _ الربا اڻنان وسبعون بابا ۽ اُدناها مئُل اِتيان الرجل أُڪه ٬‏ وٳِنُ أربيٰ الربا استطالة 


الرجل في عِرض أخيه. 
1 _ وحجه المر أةٌ ليس بعورة ۽ وهو قول آكثر العلماء ؛ ومدذهب أٻى حنيفة ومالك 
والشافعى ورواية عن احمد. 


2_ الجلباب هو لباس الفطرة ۽ وبه يحمى اله الم رأة من الفتنة. 

3ج 

4_ أربع اٍذا كَنَّ فيك فلا عليك ما فاتلکَ من الدنيا: صدقُ الحديث ۽ وحفظْ الاأمانة ۽ 
وحسنُ الخلق ۽ وعفة مطعم. 

5_ يقابل الله من صّدق من عباده بحفظ الامانة بالصفح والغفران ۽ ويقابل الذين خانوا 
الأمانة بالخزي والهوان. 


لالالا 
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مجمجيججججججميججسسجسھججججججھجججڪ تر 


ڪي 


ملا 
(جحصف ٽم .تم ڪختتت“ا(هت 


وهي سورة مکية باتفاق المفسرين الا آية واحدة اختلف فيها + وهی الاية السادسة: 
َ-- مايا ير بچ ۾ آورم ٴَ سيچ چ 1 . 1 8 
ويری آلزين أًوتوا الىِلَمہ » الاية. قيل: هي مكية ۽ قاله ابن عباس. وقيل: بل هي 
مدنية ۽ قاله مقاتل. وعدد آياتها (54). وسميت بسبا لتضمنها قصة قوم آمنوا فأغدق الله 


عليهم من النعم ۽ ثم انتكسوا فتبدّلت بالنقم. 


موضوع السورةه 
قصة سبا وارتباط الايمان ٻالانعام ۽ وانتكاس ذلك ليکون الڂزي والحرمان. 


منهاج السورة ۔ 

1 الحمڈ لل الملك في الاأوليٰ وفي الاخرة ۽ والعالم بما يلج في الأرض وما ينزل من 
السماء وما يعرج فيها الموصوف بالرحمة والمغفرة. 

2_ استعجال الكفار الساعة واستبعادهم آمر الحساب » وتاأكيد ال لهم اِحصاءه اَعمالهم 
ليوم الثواب والعقاب ۽ وثناء الله على المؤمنين تصديقهم ٻهڏا الكتاب . 

3 ۔ تعجب مشرکي قريش بالبعث بعد الموت »۽ واتهامهم رسول ال بالجنون آو 
الكذب » وانتصار الله لنبيّه ۽ وصرفهم لرؤية آيات مقدرته. 


4 _ فضل الله تعالٰ على داود وسليمان علِٰهما السلام 6 جزاء الطاعه والشڪر له 
والاحسان. 
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5 قصة موت سليمان عليه السلام ۽ والعبرة في ذلك للشياطين والسحرة والكهان. 

6 قصة سبا قصة الانعام من الل المنان ۽ ومقابلة تكذيب القوم وجحودهم شکره تعالىٰ 

7 _ ٳثبات آمر الشفاعة له الرزاق الفتاح العليم ۽ فهو الذي يجمع خلقه ويڂزي الشرکاء 
وهو العزيز الحکيم ۽ وهذا الرسول آرسله ال كافة للناس ورحمة للعالمين. 

8 ۔ استعجال المشرکين البعث والقيامة ۽ وٳصرارهم على الکفر بهذا القرآن ۽ وحوار 
المستکبرين والمستضعفين يوم القيامة . وهم في غمرات العذاب قد آسروا الندامة. 
9 سنڌة الله في الامم: هم يختارون الكبر والطفيان والفرح بزينة الحياة الدنيا والتفاخر 

بالاأموال والاولاد ؛ نم پأتيهم العلاب . 
0 تبؤُؤ الملائكة في آرض المحشر ممن عبدوهم ۽ وتاکيدهم آن القوم کانوا يعبدون 
1 _ تكذيب الكفار الرسل واتهامهم بالكذب ۽ وتوعدهم الله السنن كما حل بمن ِ 
2_ توجبه ال نيه لوعظ قومه بطاعة الله ۽ والصدق فى آمر محمد َلر. 
3.. سن الل تمالڍا ي قذف الحق غلى الاطا دنه ناذاظر زاهق تهڀن: 
4 حصاد الكفار يوم بدر ۽ وفزعهم يوم الحشر ۽ ولا نجاة لهم من النار. 
5 _ انعدام قبول التوبة عند فوات الاوان ۽ ويحال بين الكفار وبين ما يشتهون ليذ و توا 
الهوان. 


لالالا 
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گر اي 


27_1. قوله تعاليٰ: ألمد يِئ ألأزِى لم 

آلئّخرة وهو ڪيم لور اي يعلم ما يلج ار ٹي وما يرج مِنٻا وه 5 
سي رھ مرا مر رم ار مر مہه تھ ۾ 8ص 

السّماءِ ويا يعرج فٻا وهو النڃيمرالمفور ارچ)4. 

فى هذه الأيات : کل الحمد له الذي له ما فى السماوات وما في الأارض خلقاً وملکاأً 
وتصرفاً وتدبيراً. وکل الحمد له الذي لم يزل حكيما خبيراً. وکل الحمد له في الاأولىٰ 
الا ات ا3 ال تا تا 
فهو يعلم عدد القطر النازل في الأارضص والحب المبذور وما يڙول اِليه فيخرج نباتاً 
مختلف الاألوان جميا. ويعلم ما يعرج في السماء من اُعمال العباد فيجازي بالصالحات 
ثواباً وأجراً وفيرا. وهو الرحيم بالمؤمنين الغفور للتاڻين سبحانه وتعالى عما يقولون 
علوا كپيرا. 

قال الشهاب : ات َ-.. عبارة عن هڏا العالم پأسره). 


اي 3 
اق لد وله ألد ق آلارة 4 كقوله : "يک 0 
ري و 7 هر هو يٿم .>7 


والاخرڙ وله | لْو عون 
يٽ 4 .. ناد : (كيم في آمره ۽ خبير بڂلقه). 


ڀڄ 


وقوله: ‏ يعلم ما يلق آلاْسِي» كقوله: سل ڪھ ٽي لائي. أي يدخل في 
ذلك ما فيها من الکنوز والدفائن والاموات ۔ 


وفقو له : 9 رتامعيج نها . آي .وليو والشر والدواب. 
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ره 


والارزاق --- 

وقوله: ‏ ومايعرج ها . آي : من الملاٿكة وآعمال العباد. 

وقوله: ‏ وهو آلرَچي ألمَنوره. أي : :.ن نوب التابين ٳِليه ۽ رحيم بهم فلا يعاجل 
عصاتهي بالعقوبة. 

3_-6. قوله تعاليٰ: # وَقَالَ الَزين كقروأ لا ات الام بر ڪن 
اد 0-57 اتَوت ً. الاڪ ولا ھت 


27 كّ 0 -. .. ...ھر <.: 
الڃٍلت هم تَمفة مق ورزڦ ڪَرير ار ---9 
غنٳو _-_-=تنس اً رمرم = ام اهم ً7 2 آ:. . . ” سا جس ا4 
عَذابّ تُن رجز 2799 نوأألىِلہ اَلَرِيَ ٳِلٍِلكُ من ٫يلكُ‏ هو آلحق 
وَيَهڍِکَٳَ ىرطِ ال يز آ حسيڍارچ]4. 
ئفى هه َ. اتتختچال الحثار الساغة استيزاءَ: وک راو آفز الساغڈ يك الله “ 


زا ڪل راب ڪر مرا سر ار را مور ارتي ري مم لڪه 


ّ؟ «ٍ ---0---ھ 

آي: ويستعجلك يا محمد كفار مكة _ الذين جحدوا قدرة ال ان يعيدهم بعد فنائهم 
بهيئثتهم قبل فنائهم ‏ بقيام الساعة استهزاء وتگذيبا ۽ فقل لهم: بليٰ وربي قسما به 
لتأينکم ۽ وهڏذه ٳحدٰ ثلاث آيات لا رابع لهن في القرآن يقسم بها رسول الله ڃَټٴ على 
2-9 فالاية الأوليٰ في سورة يونس: اڳو نٿ نک أًحق هو قل ٳى 
ته له لح َا نشم دم زيت #. وهذه هي الابة الثانية: وقالَ اين كفروا لا اي 
يم  ..‏ الال في سر التابن: رَع لي کُفيا ان َن 

ٻٿأّقل٬َ‏ يف لَٻُمت» [العغابن: 7]. 

قال آبو سفيان لكفار مكة: (واللات والع: ىا لا تاأتينا الساعة أبدا ولا نبعث). فقال 


ارات مر ير بي يريڀ پء 


الله: قل يا محمد: # ڦل بؾ ورف تا ننتج6ڪ يه . 
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وقراً بعضهم شلياتينکم# بالياء ۽ آي البھ۔*.. والقراءة الاولىٰ اشهر بين القراء. 

وقو له : عؽلو الَميٻه. قرآّه قراء المدينة بالضم اعالما وهي قراءة نافع وابن کثير 
على الابتداء. وقرآه بعض قراء الکوفة والبصرة اعالم بالجر ۽ وهي قراءة عاصم وأبي 
عمرو. وقراً بقية ڦراء الکوفة : اعلاما وهي قراءة حمزة والکسائي على المبالغة. 

ومن قراها بالرفع کان الخبر قوله: لا يعزبُ عنه 4. قال ابن عباس: (لا يغيب 
عئه). ڇ ڇ 

ثال الحافظ اٻن کثير: -- سي 
فالعظام ون تلاشت وتفرقت وتمزقت فهو عالم اين ذهبت وين تفرقت ۾ ثم يعيدها كما 
بدآها أَول مرة فٳنه بکل شيء عليم). 

وقوله: لا يرب عَنه قا در في اُلتَلٰتِ ولا ٳى آلابضِ ولآ اُصمَر هن ذلنت ولا 
آ ڪبمر الا ق ڪتلب نه . ڇ 

بقال: عَرَبَ يعزْبُ ويعزبُ ٍذا بَعُنَ وغاب. قال الفراء: (والکسر أَحبْ اِلي) آي 
ته ...اق طي .نڌ .اه . اب جير ۽ (زنة ذرة في السماوات 
الارن لا يغيب عنه شيء من زنة ذرة فما فوقها فما دونها اين کان فىن 
السماوات ولا في الأارض: لا قىي ڪِتب ين ه. يقول: هو مٹبت في كتاب يبين 
للناظر فيه أُن ال تعالىٰ ذکره قد آثبته وآحصاه وعلمه فلم يعزب عن علمه). 

وفي قراءة الاعمش: ولا آصخرَ من ذلك ولا أك ً4 بالفتح 6 والرفع اُشهر عند 
القراء. 

رقوله تعالى: ‏ لج : ى الَزين ءامنوأا وَعَيِلوا أً اُلڪَللحلت لج يم مم ورنگ 

لقد آثبت ذلك سبحانه فى الكتاب المبين کي يٹبت الذين آمنوا بالله ورسوله ‏ وعملوا 
بما آمرهم الله ورسوله به ۽ وانتهوا عما نهاهم عنه على طاعتهم ربهم والقيام بواجبات 
دينهم ۽ حتيٰ يَحظوا ٫‏ 8 0 ها“ 

قال قتادة: ( أۇلَِلَكَہ تَنف.45: :نو بهم رز ري ڪرييه جنه 

وقوله: ل وين سَعو ح َا منحِيٍنَ4 _ فيه تأويلان: ِ 

التأويل الأول: مه معلجِني نه . آي لا يعجزون. قاله قتادة. 
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التأويل الڻاني: قيل بل # مَلجِيِبن#»: آي سابقين. يقال: عاجزه وآعجزه اٍذا غالبه 
وسقه. 

قال القر طبى : ( وآلَنين سعو قح ءَاينؽتا » آي في ٳبطال اًدلتنا والتكذيپ بآياتنا 
4 سابئين يحسبون نهم پفوٽوت وانلل لا قدر على پمظهم ئي الاخو) 

وقال ابن زيد: ( والنين سعو ٳح ءآبنؿا ما معلحربن # ۽ قال: جاهدين ليهبطوها او 
ببطلوها وهم المشرکون ۽ وقراً: # لا شَمَموا تا لآ والموا فيو لَملھٴ َون ه). 

وکلا المعنيين حق ۽ فهم يحاولون المعاجزة بجحودهم ولكنهم لا يعجزون ۽ 

کا اٿ يټ آليِ2ر4. 

قال قتادة : “0 وء آِلعدأبت؛ “۽ ٬‏ الموجع). 

وفوله :. يي الَزين أّوتوأ ال الَرِىؾ نل ٳټًَلی من ڙي بلک هو ألَحڻن4. 

قال مقاتل: (الذين اُوتوا العلم هم مؤمنو اَهل الكتاب). وقال ابن عباس: (هم 

فلما 0-٣‏ سبحانه الذين سعوا 4 ابطال الو وانكار المعث والحساب والجزاء 
ونوال الثواب ونکال العقاب يوم القيامة بين ان الذين أًوتوا العلم يرون ان القرآن حق 
ويدافمون عن دينهم ونبيهم ما يحاوله المشرکون من النيل منهم ۽ وأنهي اٍذا عاينوا قيام 
الساعة وفصل الحساب بمجازاة الأبرار والفجار بما کانوا علموه من كتب ال أنه واقع 
لا محالة قالوا: ‏ هنذاماوعد الٽِين وصدقت المرسلونته [يس: 52]. 

(لتد لسر ق کِنٺبِ آفَ ٳن بوبر بح مها وم آٽحث وڪم شش لا تعلمون » 
[الروم: 56]. 

قد جاءَ ت رسُل رتا بلق [الاعراف: 53]. 

وهذا الحق يهدي ٳِلى صراط العزيز الذي لا يغالب ۽ والحميد فى آفقواله وآفعاله 

وآم ه ولهه ۽ وعنل خحلفه 1 فآباديه عنده ونعمه لديهم. 


9_7. قوله تعاليٰ .. اب يه لعل رل ينيم امرف گز 
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سج مرگرم مم ھم بر حور 


ممزّق ٳڌَ ٿم لْى خلق ديد للي) اََریئن عل َنَت كذِبا آُم بوہ جِنّة بل اُلَِين لا يڙون 
للخ ةف العذاب والًتل الميد اري) افلر روأْٳِن مابؾ يد يه وماحلقه ثبت الّماءه 


4 مي * سي 


.< َم هو > مر ڪر گر صَ 

واللاأض -ھص""------ت آلشماءِ ٳِنَّ ق ذالذات 
رکو بي مرڪرن اس 2‫ 

پ0 ِ 


في هذه - لقد قال المشرکون من قريش والكفار بالله ور سو له مٿعجبين پاليعمٹ 
بعد الموت هل ندلکم آيها الناس على من يڂبركم أَنكم عائدون بعد تقطعكم في الأرض 
کهيئتكم قبل الممات ؟ لا بد أنه ٳما ان يكذب وٳِما ان يکون مجن ونا. كلا يا محمد ليس 
الامر كذلك » بل ٳِن أولئك المشرکين قد أبعدوا الڏهاب عن طريق الحق ۽ فهم قادمون 
على عذاب الاخرة ۽ وکان أوليٰ بهم ان ينظروا عن ايمانهم وشمائلهم كيف السماء قد 
آحاطت بهم ولو شئنا لأسقطنا قطعاً منها كما فعلنا ٻمن اَسرف قبلهم ۽ أًو لڂسفنا بهم 
الارض وزلزلناها من تحتهم كما خسفنا بمن کذب الرسل قبلهم ۽ ففي ِحاطة السماء 
بهم من غير عمد وبثبات الأارض من حولهم لدلالة لکل من آناب له وأفر له بالو حدانية 
والطاعة والاخبات آن فاعل ذلك لا يمتنع عليه فعل شيء آراد فعله. 

فعن قتادة: ( ال ِن هفروا هَل ندلو مل رڪل يك ٳِڌا مرفشُر کل مُمري» قال: 
ذلك مشركو قريش والمشرکون من الناس. # يع اٍدا مزقشر کل مي » ٺا آكلتكم 
الأارض وصرتم رفاتاً وعظاماً وقطعتکم السباع والطير ‏ لِڌ ٿم لي خلق ديد ستحيون 
وتبعثون. قال: قالوا تكذيباً .ان قالوا اِما ان يکون يكذب على 
لله ‏ ام بي جِنَّة 4 وٳما أُن يکون مجنونا). 


وقال ابن زيد: (قال اه .لي لين لا وت پلف الاب والٽَلنل لحيدڍه وأمره اُن 
يحلف لهم ليعتبروا وقراً - سن لون بما يل وڌاک عل له ير گه [التغابن : 
7] وراً: قل بل ورف اًتانجڪي. 4). 

وفتحت الالف في ڦو له (آفترىا( پ لف استفهام وآما الالف بعدها ( ال 
افتعل آي ألف افترىي) فذهبت لانها خفيفة زاثدة تسقط باتصال الکلام بها ۽ ومثلها في 
القرآن قو له : بين آتتگرت اي 5 ۽ وقوله: # امصطق ألَتاتِ عل ان » 
[الصافات : 135] ۽ وقوله: # أَسّْ مق بت لَهُر ال تَتْفِز ڏه [المنافقون: 6]. 


قال شيخ المفسرين: (وآما آلف آلان وآلذڏكرين فطولت هذه ولم تطول تلك لان 
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آلان وآلذكرين کانت مفتوحة ۽ فلو آسقطت لم يکن بين الاستفهام والخبر فرق). 
آفارَ روا ٳن ما بين يرهم ويا حَلفهم 4. قال ابن کثير: (أي حيثما توجهوا 

وذهبوا فالسماء مطلة عليهم والاأارض تحتهم ۽ كما قال عز وجل : ٿو واياءِ بيتها باب 
ونا لموسعون للڙيا والارض فرشتهافقِعم الملهدوڻ4). 

وقوله: ظ ان ٽَڻا مخيف بِهم الارض آو قوط علتهم کفا ثبت الشماءِ 4. قال 
القر طى : (فكيف يامنون الحخسف والكسف كما فعل بقارون وآصحاب الا يکكة). 

والكسف : القِطم . وفي الاية تحذير للعباد من حلول الکوارث وآسباب الدمار فيهم 
ٳِن لم يعتبروا بمن سبقهم في الضلال والا ستهزاء.۔ 

وقوله: # ٳِنَ ڦِ لِک َويد ٳ کل عبد تتيب*4. قال سفيان عن قتادة: (المنيب المقبل 
ٳِلى الله تعالى). وقال سعيد عن قتادة: (والمنيب المقبل التائب). 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ۽ أُن رسول ال ڀََّّو قال : [بادروا 
بالأاعمال فتناً كقطم الليل المظلم يصبح الرجل مؤمتاً ويمسي كافراً ۽ أًو يمسي مؤمتا 
ويصبح كافراً ۽ يبيم دينه بعرض من الدنيا] لا . 

وله رواية عند الترمذي بلفظ : [بادروا بالأعمال الصالحة فستکون فتن]. 

وهي رواية مفسرة للاوليٰ. آي ليکن استعدادكم قائماً وجاهزيتكم حاضرة في 
التماس الاعمال الصالحة والمعالى ۽ فان كثرة الڂبثٹ سيقابلها ال بكثرة فتن تهدد 
قلوب الناس ومستقبلهم عقاب ال لهم ۽ فستکون الفتن كقطم الليل المظلم ۽ وقِطَة 
الليل أي طوائفه ۽ فكلما ذهبت منه ساعة مظلمة اعقبتها ساعة مثلها ۽ وكذلك الفتن. 

وفي صحيح مسلم عن الاغڙ بن يسار المزني رضي الله عنه ۽ ان رسول ال َو قال : 
[ٳنه ليُخان على قلبي واني لأستغفر الل في اليوم مئڌ مرة]!“ا. 


بر 9 تن وهر هآ # ڻ‫ 


َ رام يه ما ۾ لھ يا ديو مي يه 

0_ 13. قوله تعالىٰ: ولقد ءائينا داويد مِتا فضلا بجبال آوفِ معم والطر 

6:09” 8 079 7 07000782 ني‎ 16۱: ٣ 
يو ِ‫ رام امو‎ “>»ي٣ت‎ 9 


)1( حديث صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح ۔ حديث رقم ‏ (118) ۽ كتاب الايمان ۽ باب الحث على 
المبادرة بالاعمال قبل تظاهر الفتن. 


)2( حديث صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح (2702) (41). والين: ما يتغشىٰ القلب من الغفلات . 


الجنء (22) سورة سبا (34) الايات  10(‏ 13) 29 


٣‏ ٿا ته نھ “مي سر مر مي لي = حم 7 هه َ‪ مم ههر راي حم ير اير رم ات بر ي مه 
بير الزز) ولسليملن أل ڀم غدوهاشر ورواحهاځمر واسلنا لم عين الَقطر وهن الَڄِنمن 


”ھر اۇ راھ ري لصو پي زار ٺڪ صص| * يور ري ڄي سس ال 2 ڪر ه2 اريم حم ب<# تم ساسم سر همر صءر 
بعمل بين يد يه بِاٍدڻِ ري ومن برع مِنہم عن أُمنا نِه مِن عذابِ اور الاي) بِعملون 
بھال"ي آرمرسمام ته ري ور ار“ مصر اھ رھ َّ 8ج مم سر لوسمه ‏ مچ سم ور 
ٰ لامعا دشاءُ تن مصلريب وتملڻيل وچجفان گالواب وقدور ٫اسيلتِ‏ اعملواً ءال داورد 


شُھرا وقدل من او الگُھور ن4 . 


في هذه الايات: يخبر جل ثناؤه عن آثر الطاعة وما يتذلل لأاجلها من تسڂير 
اخ تا ارت سان ارت دادغب الام 
النبوهة والملك والتمکن والجنود ذوي العدد والعدد ۽ وٻارك له بصوت جميل کان ٳِذا 
سَڳٌح شاركته الجبال الشامخات والطيور السارحات وجاوبته بانواع اللغات . ثم آخبر 
سبحانه آنه سڂر له الحديد وآسباب القوة فيسويها بيده ويصنع منها الدروع ويقدر 
المسامير في الحلق ليثقب الدروع فينتفع بها في البيع والتجارة ۽ فکان يأكل بذلك من 
عمل يده من صنعة فتحها الله عليه فوسع له في معيشته فلا يحتاج لاحد ۽ ويتصدق على 
الفقراء والمساکين وينفق في مصالح المسلمين ۽ وكذلك سخر لسليمان الريح يتحرك 
بمرکبه فيها يرهب اَعداء الله يفاجئهم بقدوم سريم ۽ فدانت له الأارض وهو يحكم 
بالعدل وسلطان الحق وهيبته ۽ كما سخُر له كذلك سبحانه جنودا من الڄن لا يغادرون 
آمره ۽ فأنشؤوا له البنيان والقصور والمساجد والمساكن ونحتوا له الا حوانض التى ؽُجبىٰ 
فيها الماء ۽ وقدور الطعام التي ٹكفي الجيوش ۾ فاعملوا بطاعة الله مزيداً يا آل داود ۽ 
فٳِن شکر اله عليها يقتضي دوامها. 

فعن اٻبن عباس : ( أوف معم » ۽ قال: سبحي معه). والتأويب في كلام العرب 
الرجوع او الترجيم. 

وفي نصب ألطّ‫رَ 4 وجهان عند اهل العلم بالعربية: الوجه الاول: آن الظير 
نوديت كما نوديت الجبال ۽ فتکون منصوبة من اًجل أُنها معطوفة على مرفوع لکن ِ 
بما لا يحسن اِعادة رافعه عليه. والو جه الثانى : ان تکون منصوبة بفعل محذوف تقديره 
91 7 77 9700( گي 09099007 

وقال القاسمي: ‏ بَِجِالل4 بدل من # فضلاه أًو من ءانينا4). 

ري له: ‏ وااله اد يد ھ. قال قناهُ: (سخ ال له الخديد قند نار, وقال: قاڻ 
بسويها بيده ولا يدخلها نارا ولا يضربها بحديدة). 
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وفقو له : آن آعمل سَنيٍملتِ ». وهي التوامَ الکوامل من الدروع. قال ابن زيد: 
(السابڅغات : 42 7 وقال قتادة: (دروع 6 وکان اَول من صنعها داود 6 نما 
کان قبل ذلك صفائح). 


تج 


وقوله: # وَوَزِر ق لت ڊ ڳه. ال ابن عباس: (يعني بالسرد: ثقب الدروع ۾ فيسد 
تها). وقال ابن زيد: (السرد: حلقة ۽ أي قدر تلك الحلق). وقال فتادة: (کان 
سس نيسيت 


قا اي ڪقطظ 


ار جن وڊ بقا لا ظالستا راي الاب تقص احان ولا ترٌح 

وذكر ڦول مجاهد: (لا تصغر المسمار وتعظم الحلقة فتسلس ۽ ولا تعظم المسمار 

فهذه علوم وصناعة وحضارة يفتحها ال على آنبيائه وآوليائه لما کان هَمهم تعظيم 
آمره والحكم بشريعته ون يعصد الله وحده فى الارض ولا يشرك به ۽ لما کان همهم 
ومطلبهم هو حراسة دين الله وسياسة الدنيا به ۽ اِذن: فليخضع الحديد لجلالة مرادهم ۽ 
ولتضع الملائكة اجنحتها رضا لما اآهمهم ۽ ولتقراً الأجيال المتعاقبة في القرآن الکريم 
اُن طاعة الرحمان تورث العڙ والقوة والنعيم في الدنيا والاعرة. 

:5 ڍڏ هه 6 0 7 ۽ ين يا رنڊ 9 يه 

9 0  :هلوقو‎ 

قال قتادة: (تغدو مسيرة شهر ۽ وتروح مسيرة شهر. ڦقال: مسيرة شهرين في يوم). 

فسڂرها له سبحانه غد وها ٳلى انتصاف النهار مسيرة شهر ۽ ورواحها من انتصاف 
النهار ٳِلى الليل مسيرة شهر ۽ وآگثر القراء بنصب الريح ۽ والمعنىٰ: ولقد آتينا داود منا 


فنضلا وسڂرنا لسليمان الريح . وقراً عاصم: #ولسليمان الزّيحُ4 بالرفعم على الابتداء ۽ 
والأول عليه الاجماع. 
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وقفال الحسن البصري: (کان يغدو على بساطه من دمشق فينزل باصطخڂر ڀتغدى 
بها . ويذهب رائحا من اصطڂر فيبيت بکابل ۽ وبين دمشق واصطخر شهر كامل 
للمسرع ۽ وين اصطڂر وكابل شهر كامل للمسرع). 

٬‏ َ رھم ري ھو آٳررص ۾ مر ت. #ه ث ۱+گٺن! 

وفي رواية: ( دوها شهر ورواحها ڌ). » قال: کان يخدو فيقيل في اصطڂر ۽ ثم 
يروح منها فيکون رواحها بکابل). 

وقال ابن زيد: ال ولِسينن الربيح عدوها کُهر وَرواها كَٻز >: کان له مركب من 
خشب ۽ وکان فيه لف رکن ۾ فى کل رکن ألف بيت ۽ تركب فيه الجن والانس ۽ تحت 
کل رکن آلف شيطان ۽ يرفعون ذلك المركب هم والعصار ۾ فاذا ارتفع اًتت الريح رخڂاء 
فسارت به وساروا معه ۽ يقيل عند قوم بينه وبينهم شهر ۽ ويمسي عند قوم بينه وبينهم 
شهر ۽ ولا يدري القوم الا وقد ظلهم معه الجيوش والجنود). 

وقوله : ل وآسلنا آم ٿن القِطّر 4. قال قتادة: (عين النحاس ۾ كانت بأرض اليمن ۽ 
واِنما يُْتفْمُ اليوم بما آخرج الل لسليمان). 


1 ”7 ”ري رھ ھ عظ 


وقال ابن زيد: ا واسلا لم عيَن القِطر 4. قال: الصُّفر سال كما يسيل الماء ۽ يعمل 
به كما کان يعمل العجين ئي اللين). ڇ 

فذلل الله سبحانه الريح والنحاس وآسباب القوة والتمکين لَنيّه سليمان عليه الصلاة 
والسلام ۽ لما کان شاغله في ذلك العمل بالعدل الذي اأُوحاه اله اِليه ۽ وٳقامة الحق 
وتعظمه ٌ وحراسةه دولَه الحق من اُن يد خلها الفساد ۽ وسحُر له بذلك ڀنَذا ڻا 
جَرّارة من الجن يطيعونه ويأتمرون بأمره. قال تعالئٰ: وين الَڄِن من يعمل بين يدَيِِ پِلدڻِ 
ري 4. ومن يعدل منهم عن آمر ال بأن يطيع سليمان نذقه عذاب جهنم في الاحرة. 

فعن قتادة: ال ومَن بنغ مُمم عڻ آمتاڳ4: آي يعدل منهم عن آمرنا عما آمره به سليمان 
نقه ِن ءڌابِ آلتّر4). 

وفوله : يِعملون لم ما يتا من ععلريبه. ڇ 

المحاريب : جمع محراب 6 وهو مقدم کل مسجد وبيت ومصلئٰ. 

قال مجاهد: (قوله: # ما بش من تَمريبَه ۽ قال: بنيان دون القصور). 

وقال قتاد:: ( يعملون له ما ته من مصلريب» وقصور ومساجد). 

وقال ابن زيد: (المحاريب : المساكن. وقرا قول الله: ‏ ناد ته الَملًټڪة وهو قايم 
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مل ق آليحرابِه [آل عمران: 39]). وقال الضحاك: (المحاريب : المساجد). 


ري مور سير 


وكذلك يعملون له تماڻيل من نحاس وزجاج . قال مجاهد: ( وتِملڻِيل# ۽ قال: 
من نحاس). وقال قتادة: (من زجاج ومشبه). وقال الضحاك: (# ويمنڻيل# ۽ قال: 
الصور). قال ابو العالية: (لم يکن اتخاذ الصوَر اٍذ ذاك محرما). 

وكذلك ينحتون له ما يشاء من جفان كالجواب : جمع جابية ۽ وهو الحوض الدذي 
ىْجُبئٰ فيه الماء. قال ابن عباس  :‏ وجقاڻ كاخوابه: يقول كالجوبة من الاأارض). 

وفي روايہة عنه ۽ قال : (يعني بالجواب : الحياضص). وقال محاهد: (ا وجتان 
٣‏ 3-4 وقال قتادة: (جمفان کجڄو به اللأارض من المِظم ۽ والجوبة 

_ اه اير يج 0« وهي أًوعية ته بي بي 
٣ 1-3‏ قتادة: .0 تِ 4: ثابتات ُ” 

لا ڙل ڪن نهن( : وقال ابن زيد: -------9909- 
الكبر والعظم لا ت تحڙك ولا تنقل كما قال للجبال راسيات). 

فاعملوا یا آل داود بطاعة الله شکراً له على ما آغدق عليكم فخصّگم به على ساٿئر 
حملقه )۽ ۇا لقن : وفقلا لهم : اعملوا. وآخرج فو له ۱ بخه. ]87 اعملوا: 
-- 9 

سي رن . مل ءال دا شكرا؟ . ين تورت با 
وعلمکم منطق الطير ۽ اشکروا له يا آل داود ۽ قال: الحمد طرف من الشکر). 

آخرج الطبراني باسناد حسن عن بي آمامة رضي اله عنه ۽ عن النبي چو قال: 
[ما انعم الل على عبد نعمة فحمد ال عليها اِلا کان ذلك الحمد أفضلَ من تلك 
”9 


وکتابي: -“ "9995959 
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الله تعالىٰ على عبدِ نعمة فقال: الحمد هه ۽ ٳِلا کان الذي اُعطيٰ اَفضل مما أَخل]لآ؟. 

كھ ُ کي مه ڪڪ مظھ 

وقوله: # وقييل ٫ُن‏ عبايى الگ گور 4. قال ابن عباس: (يقول: قليل من عبادي 
الموخدون توحيدهم). 

فهذا النعيم والملك والشوكة في الأارض يدجج اله بها آنبياء لتحمي الحق ۽ ولتهدد 
الهفننف ولڻت:: خمال سلطان العدل وهيبته في الحكم ۽ أنعم ال بها على آل داود 
واختص سليمان برهبة وجند. وقيل: کان مستقر سليمان بمدينة تدمر ۽ وکان اُمر 
الشياطين قبل شخوصه من الشاأم ٳلى العراق ۽ فبنوها له بالصّفاح ‏ وهي حجارة عريضة 


رشمه والعَمّد والرخام الاأبيض والاأصفر ۽ قاله ابن زيد. وفيه بقول النابھهة: 


[لا تب بناڪتال ٳد قتسسنال الا ته اينه 


ن0 الجن ٳنى قد اآذنت لهم 
فمسن 0 بططاعته 


ومسن عصسالكُ فمحافڻه ممافق ة 


مج في الر به 3 عن الفْنّد 
يون تن نڌ ۾ - 


تنھيٰ الظلوم ولا ثقڅُد غلي ضينا"ا 


قال الفرطبي رحمه الله : ووحجدت هذه الأبيات منفورهة في صحرةه ٻأارضص ٣‏ 
بات سليمان عليه الصلاءَ والسلام : 


وئحسن ولا حول سوى حول ربنا 
اِذا نھن رحنا کان ريت رواحنا 
ڳ ”9-09 

متىٰ يركبوا الريم المطيعة آسرڪَّث 


ظا ُ‫ ل ۾ . .8 


مار ان ڪر مر پي مر = يراثض 


4. قوله تعالىٰ: # فلما فضِينا عليِو الموت ما 


يد ام تم مر 


روح ٳلټن الاوطان مصن أآرضص تذدُمُر 
مسيرة شهار والند ڙو لار 
بنصر ان داود النابي المطهَُر 


وٳن ٿسبوا یوما فمن خير معشر 


مبادرة عن مُهڙه الم تقصُر 


ب.ب.. 0 ور 
مت رفرفت من فوقهھم لم تنفر 


س 


2 ال" دا آلاأْض 


لمع موت 


ينيجيڻين سن 6 ماحة _ حديث ك _ (3067). .يڻه بھَ تب 3 6 739 2 في ڇ 


بحٹ :نع شکر الناس. 


(2) الحل : العثع. والفند: الخطاأً. أي امنعها عن التجاوز والخطاً والعصيان. 


(3) خيس 
(4) الضمد: الحقد. 


3 أي استعملهم كما شئت جنودا يعملون لك تحت اُمرك. 
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”ڪور تير أ2رِِ 
ّ 


1 رڦ زمر تر ير پل ٽھ 47 
څا نتان قةتاح تن لگ آ اثا نت تب تالڅأ آلنتاب 
آلمهين وه . 


في هذه الآّية: يخبر ال جَلًّ ذکره عن قصة موت سليمان لتکون عبرة للجاڻَ الذين 
َڌَڪُون علم الغيب ولغيرهم من الانس من آتباع الشياطين ۽ من المنجمين والسحرة 
والکهان والعرافين ۽ فقد عَكَئٰ الله موته على الجان المسحځرين له في الشاق من الاأعمال 
والينيان ۽ فقد مكٹ متكئًاً على مساته ۔ وهي عصاه _ بعد فراق روحه لجسده مدةة 
طويلة ۽ قيل سنة من الزمان _ ٳلى ا نا الأارض ‏ وهي الاأرضة ۔ عصاه ۽ 
فضمّفت وسقطظ ٳلي الارض ۽ فتينوا ان موتہه کان قبل لك باوان ۽ رعلمت الجڻ 
والانس ان من ظنّ علم الغيب من الجان کان كاذباً وصاحب آوهام . 

فعن ابن عباس : (قوله: ٳلا دا الارئض تاڪُل ناتم يقول: الارضة تأکل 
عصاه). 

وقال السدي: (المنسأة: العصا بلسان الحبشة). وقال فتادة: (آكلت عصاه حيٰ 
خر). 

وٿراً عامة قراء المدينة «مُاته40 على وزن «مفعلة۱. وفرآها بعض قراء البصرة 
امنساته) غير مهموزة ۽ وهي قراءة نافع وأآبي عمرو ۽ واختار ابن جرير الهمز ۽ ون 
کائتا فراءٽين مشهورتين . 

رقوله : ل لماخر بينت لن آنلڙ قانوا يعلموڻ القيب ماخواق ألمذاب المهن». 

أي العذاب المذل. قال ابن جرير: (حولاً كاملا بعد موت سليمان وهم يحسبون أُن 
سليمان حئئ). 


لقد قصُ ال علينا في هذه الأيات خبر نبيه سليمان عليه الصلاة والسلام . وما آنعم 
عليه بطاعته وشکره وتذليل آسباب القوة والتمکين له فى الاأارضص: لحماية الحق وحراسة 

وقد آخبرنا نبينا َو عن بعضص طموحات آخيه سليمان في بلوغ المعالي وآسباب 
القوة. 

ففي الصحيحين والمسند عن آبي هريرة رضي له عنه قال: قال رسول اه ڪَڍارُ: 
[قال سليمان ٻن داود: لا طوفً الليلة على مثڌة امراة كلهَنَ تاتى بفارس يُّجاهد فى سبيل 
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لله ٬‏ فقال له صاحبه: قل ٳِن شاء الله ۽ فلم يقل ٳِن شاء الله. فطاف عليهنًّ فلم تحمل 
مِنهُنَ اِلا اما واحدة جاءت بشڻُ اِنسان ۽ والذي نفسُ محمد بيده ۽ لو قال: ٳِن شاء الله َِ 
لم يحنث وکان دَرَكا لحاجته] ا1 . 

وقد صنفه البخاري في كتاب الجهاد والسير ۽ باب من طلب الولد للجهاد. ٿم ذکكره 

في آكثر من موضع . 

0 اڊ ؟ نئي ينار ري 0 
ثناۇه: 9يلا يت #ةسلوس= له ودگ ويلک كافيت4 
ت----0-959905955555-0-005--99-99 
لله وربٌطِ الامر بمشيئته سبحانه ۽ فقد استمسك بالعروة الوثقىٰ ۽ وعسر الله أُن يريه آيامه 
في نصر الحق وآهله ۽ اِنه قريب من المؤمنين. 

ثم قصن الله سبحانه قصّصن من آسرف ولم يعظم شعائره ۽ بعد أُن قص قصَّصَ من 
عَظم اُمره وعمل بشرعه ومنهاجه . مل ره 


سر 
5 _ 22. قوله تعالو': (لَڌ کَنَ ٳَ] ِٳ قِ سَكِهم ءايه جتتانِ عن بِمينِ 
۽ 


بر ”ور 

ر 2ر “کي يو ۽ آءٌ 37 سم رو ته ار ر اي اچ ۱2۽ ا ره با ٿر بي رھ 

وشمال کو مِن رَزقِ ٫َيَ‏ أ لم بلدة طيٌبه وڍيبُ عَفور ليا قأاعرضوأ ف سلا 
پا راه مر 5 ُ‫ مه - وٿ ڇ 8 

علّيم سيل الُمرم ويد ڪي شنَء مِن سِدر 

لا مرو 0 رمر ٴَّ سر رم 

قلیل لو ) وهل ٿ٬َ‏ ٳلا آلحفور الا وجملنا نم وين القری 


عبط 


الَىى بتريڪتا يت تتڙ يا 37 ماء٬ِن‏ لا 
ققالوً ربابئود بي اُسمارت وظلموأ أنفم فجمانئه لَعاِيتَ ومرقنهم ملق 
ذلِك اُڏبنت ني لِکَل صَبًار ة 1 =- 3 َم علَ ٳبليس ظكّم فأاتَبعوءِ اِلا فريقا مُنَ 


کر پور ري بر ا1 سب 


سيس يي با لالڪرة وِمّن هو مِنھ 


:٫ 


(1) حديث صحيح. آخعرجه البخاري في صحيحه _ حديث رقم ‏ (2819) . كتاب الجهاد والسير ۽ 
وكذلك (3424) 1 ورواه مسلم وآحمد وغيرهم. 
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بر ول = رن ڪر صا اير ير بيهه ٴَ ٽچ تن ٿر تو مرڪ تڀ 
شَكِ وريگ عن کي شؽءِ حفيظ اوؽ قل آدعوا الزِبيت رَعَمَت تِن دُونِ َر لا 


كش . ُه فيهحامِن ث لك ويا لض 
نهم 9 ظهر لڙيه. 


0000 1000 
وينسبون ٳِلى رجل من العرب اسمه سبا ۽ وبلقيس منهم ۽ وقد کانوا يعيشون في نعمة 
وغبطة في بلادهم ۽ واتساع في آرزاقهم وثمارهم ۽ وجمال في جنانهم وبساٽتينهم ۽ 
فبعث ال اِليهم رسله يامرونهم بتوحيده وشکره على ما آغدق عليهم ۽ فکانوا كذلك 
ما شاء الله ۽ ثم انتکسوا وآصابهم الكبر ۽ فعوقبوا بالسيل والتفرق في البلاد ۽ فصاروا 
عبرة في الزمان لکل من طمٰ في النعم بدلا من شکرهاء فصار يقال: تفرقوا آيدي سبا. 

وقيل: اسم سبا عبد شمس بن يشجٌبَ بن يعرٌب بن قحطان. واِنما سمي سبا لانه 
ول من سہىٰ في العرب ۽ وکان يقال له الرائش لانه اَول من غنم في الغزو فاعطيٰ 
قومه ۽ وذکروا آنه بَشر برسول الله َّٴ وقال : 
ڊ يك تا لاج ال شي نر اه 
اتاد 4له ڪڊ ۇائننيضك ”09070070 
وبك جنذاهپ فنا ملاينولكا ‏ يبيب الډليك قشنا ساسا 
وينلل بَد تطانِ يئ تقئ جيئشها! يڙ الانسام 
ندنب او نندا پالبست اني.. آعاستا تقسيجتظ د تخت بیيڪتاءُ 
فنشاعضده وا دنر يي .. ڪينا #لسستا: چڇچج وبگل َ1 
ج ‏ نا ات ټلا اقضت بابسا «اهجت سختلاسسي 

آخرج الامام احمد بٳسناد حسن عن ابن عباس رضي ال عنهما: [آن رجلا سال 
رسول الله َو عن سبا: ما هو آرجل آم امرآة ام آرض ؟ قال رسول اله هَي: بل هو 
9-9-22 
فمّذْحِځ ۽ وکِندة ۽ والازد . والاشعريون ۽ وآنمار ۽ وڃِنُير. وآما الشامية فلح ۽ 
وجُداءُ قا اه 


(1) الکلمة غير مناسبة وينکسر فيها الشعر ۽ والاأاصح منها اوجهه. 
)2( حديث حسن . آعرجه أد مام اح في ايك (1/ 316) 6 واسناده لا بات به لانه من روايه اُٻبي= 
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وقد قراً عامة قراء المدينة امساکِنهم؟ ۽ وفرآها بعض الکوفيين امسكنِهم؟ وقرآها 
حمزة امسكنِهم؟ وهي قراءات معروفة. 

وقوله: # جتتان 4. أي بستانان کانا ٻين جبلين عن يمين من اُتاهما وشماله ۽ 
ورفعت ۽ والتقدير: آية هي جنتان. 

صا 

أ-ه-- ابو 9 7 قال: كانت 

قال ابن رت : (ولم ڀکن ڀرئٰ في فريتهم بعو ضه قط ۽ ولا ذباب ولا برغوث 
ولا عقرب ولا حية ۽ وٳن کان الركب لياتون في ثيابهم القگل والدواب فما هم الا ان 
ينظروا ٳِلى بيوتهم فتموت الدواب . قال: وٳِن کان الانسان ليدخل الجنتين فيمسك القمّة 
على رأسه فيخڂرج حين يڂرج وقد امتلات القفة من أنواع الفاکهة ولم يتناول منها شيئاً 
بيده. قال: والسد يسقيها؟(. 


جار هر ات سي ڇ َ .ُ“ 5 
وعن فتادة: (قوله: # بلدة طيّبه ويبْ عغفوز » قال: وربکم غفور لذنوبکم ۽ قوم 
9-4 
وفال وهب بن منبه اليماني : (لقد بعث اله ٳلى سبا ثلاڻة ڻة عشر نبيا فكذبوهم: 
انا عم سيل آلييم 4 يقول تمالىٰ ذکره: فثقبنا عليهم حين آعرضوا عن تصديق 
رسلنا سدهم الذي کان يحٻس ع عنهم السيول). 


يآ 070 6-1 

فقد آخرج الترمذي بسند حسن عن فروة ٻن مسيك المرادي قال: [آتيت النبي ٿَكۇ فقلت : 
يا رسول الله ۽ آلا آقاتل من اُدبر من قومي ۽ بمن آقل مَنهخ ۱ قادن لي تن ٿثالهم وآمرني ۽ فلما 
خرجت من عنده سال عني ما فعل الغُطيفي ؟ فأخبر ني قد قد سرت ۽ قال: فارسل في آثري فردني 
فأتيٽه وهو في نفر من آصحابه فقال : :الوم فمن اد لا 
اعد ليك قال: وأئزل في سَباء ما آنزل ۽ فقال رجل: يا رسول الله ۽ وما سبا أرض أًو 
امرآة ؟ قال : اليس برض ولا امرأة ۽ ولکته رجل وَلَدَ عشرة من العرب فتيامَنَّ منهم سِگّ ۽ وتشاءَ 
منهم أربعة ۽ فاأما الذين تشاءموا فلخ ۽ وچُذاُ ۽ وغسانُ ۽ وعاملة. وأما الذين تيامنوا: فالازد ۽ 
والاشعرون ۽ وڃِميرُ ۽ وَکِنَةُ ۽ ومَڌڃج ۽ وأنمارُ؛ .رس ما مار ؟ قال: 
(الدذين منهم خثعم 1 .سم سئن الترمدذي (2574). 
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والعرم في معناه آقوال كڻيرة : 

1 قال ابن عباس : (السد). فالتقدير: سيل السد العرم. 

2 _ قال عطاء: (اسم الوادي). وقال قتادة: (العرم وادي سبٻاأ كانت تجتمع ٳِليه 
مسايل من الاودية قيل من البحر وأودية اليمن). وقال ابن عباس : (واد کان باليمن ۽ 
کان يسيل ٳِلى مکة ۽ وکانوا يسقون وينتهي سيلهم ٳِليه(. 

3 وقال مجاهد : (العرم :..ء مر آرسله الله تعالىٰ في السد فشقه وهدمه). 

4 وتال ابن عباس : (العرم المطر الشديد). 

واختار ابن جرير ان العرم : المسٽاة التي تحبس الماء ۽ واحدها: عرمة. 

ويبدو ان العرم سڎ بَتئه بلقيس وهو المسٽاة بلغة حمير. قيل: لما ملكت جعل فومها 
(فٳنا نطيمك وانا لم نجد فينا خيراً بعدك فجاءت فأامرت بواديهم فسد بالعرم) ‏ ذكره 
المغيرة بن ححيم. 

وقال قتادة: (لما ترك القوم أُمر ال بعث ال عليهم جُرَذاً يسمىٰ الحُلد فثقبه من 
يي يي 

وفوله : ويد أناھ نتم جنتينِ ته جتتينِ دواق آڪل يل 4. قال ابن عباس : (آبدلهم الله 
1999 

قال أًبو عبيدة: (هو کل شجر ذي شوكُ فيه مرارة). وكذلك قال الزجاج في 
الخمط »۽ قال: (کل نيت فيه مرارة لا يمکن آکله). 

وقيل للبن اخمط!» اٍذا خُىّضس. وقوله: ظ وآثلِ ». قال ابن عباس: (والائل: 
الط فاء). 

وللاٹل اُصول غليظة يتخذ منه الابواب ۽ وقيل منه اتڂذ مِنبَرُ النبي َو واحدته 
آڻلة . والجمع آثلات . قال الحسن : (الاٹل الخشب). 

وقوله : 9 وٿؾء رْن سذر قلِیلي؟4. قال الازهري : (السّدر من الشجر سدران: بريٰ 
لا ينتفع به ولا يصلح ورقه للغَسّول وله ثمر عَفٍص لا يؤكل ۽ وهو الذي يسم الضال. 
والثاني: سِدُر ينبت على الماء وثمره التبق وورقه عغسول يشبه شجر العٽاب). 
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وهذا كما قال قتادة: (بينما شجر القوم خير الشجر ٳٍذ صيّره اله من شر الشجڄر 

بأعمالهم). 
سح صرسرو = ڇ 

وقوله: ظ دلك جزينٽهم يما كُترواً 4. التقدير: جزيناهم ذلك بما كفروا ۽ فٳن 
لك في محل نصب. ڇ 

وقوله  :‏ وهل ٿڃ٬‏ يح كذلك قر اها قراء الکوفة. وآما قراء المدينة والبصرة فقر وها 
ايجازىي»؟ وکكلاهما قراء تان معروفتان. 

والمجازاة هنا المكافأة . فالجزاء لاهل الايمان مع التفضل الحسنة بعشر آمثالها ۽ 
والمكافأة لاهل الکٻہائر والکفر والسيثة بمثلها ۽ فلا يكافاً على عمله الا الكفور ۽ فلا 
يغفر الله له من ذنوبه ۽ وآما المؤمن فيتفضل عليه. 

فعن مجاهد : ( وهل تريح نعاقب). 

وعن قتادة: ( ڌيك جزيتئه يما مترو وهل ٿ٬ئ‏ ٳِلا آلكمُري» ۽ قال: ٳِن الله تعالىٰ اٍذا 
آراد بعبده کرامة تقبّل حسناته وٳذا آراد بعبده هوانا اَمسك عليه ذنوبه حتىٰ يوافىٰ به يوم 
القيامة. قال: وذكر لنا أُن رجلا بينما هو في طريق من طرق المدينة اٍذ مرّت به امرآة 
فأتبعها بصره حتىٰ أتيٰ على حاثط فشح وجهه فاأتيٰ ني الله ووجهه پسيل دما ۽ فقال: 
یا نبى ال فعلت گذا وگذا ۽ فقال له نبى اله: ٳِن ال اٍذا آراد بعبد کرامة عجّل له عقوبة 
ذنبه فى الدنيا ۽ واٍذا آراد بعبد هواناً اُمسك عليه ذنبه حتىٰ يوافيً به يوم القيامة كانه عَيڙ 
1 ڇ 
آراد ال بعيده الخير عجّل له العقوبة فى الدنيا ۽ واذا آراد بعبده الشر اُمسك عنه ٻذنبه 
حتىٰ بُوافىٰ به يوم القيامة]!!) . ڇ 

ؼ پرپرمرجمن محمو ري مر فيلر مت ري“ ات مر ري يت اي هي ته = اڪ 

وقوله : # وجعلتا بين وبئن ألقرى أَلَق بٽرجڪتا فپافري ظَهرءِ4. 

يذكر سبحانه آنهم کاٺوا في غبطة وأمن ۽ وقرىئ متقاربة متواصلة کڻيرة الشجر َ 
والثمار ۽ فلا يحتاج المسافر حمل زاد ولا ماء ۽ فکانوا پسيرون من اليمن ٳِلى الشام في 
قرى ظاهرة متواصلة مقدرة السير ۽ آي ما يحتاج المسافرون فيها ۽ فلما بطروا النعمة 


(1) حديث صحيح. آخرجه الترمذي (64/2) ۽ والبيهقي في (الاأسماء؛ ص (154) ۽ وانظر سلسلة 
اللأحاديث الصحيحة (1220) بلفظ مقارب ۽ وصحيح الجامع الصغير (305). 
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ال ربا يھ ٻب .--- لتي بمعنیٰ العلو في الارضس 


فعن مجاهد: ( آلفرى لت بنرڪتا پا قال: الشام).  .‏ لم ار 
التي بارکنا فيها هي الأارضصض المقدسهة. وفقو له: فى ظَله 4 قال: يعئي فری عربية 
بين المدينة والشام). وقال مجاهد: ا فرى ظَهر؟4: التَرَوات). 

وقال ابن زيد: (ٳن کانت المرآة لتخرجُ معها مِمْزّلها ومكتلها على راسها ۽ تروح من 
قرية وتغدوها ۽ وتبيت في قرية ۽ لا تحمل زادا ولا ماءٌ لما بينها وبين الشام). 
فال: وكانت المرٰة ت تا 0-0 
من کل الٹمار). 

6 مه اه . ڄ *. 5 

وقوله: # وَقَدَرتا هَڄاالتَرَ4. قال ابن جرير: (يقول تعاليٰ ذکره: وجعلنا بين قراهم 
والقرئ التي بارکنا فيها سيرا مقدرا من منزل ٳِلى منزل ۽ وقرية ٳِلى قرية ۽ لا ينزلون الا 
في فريهة ۽ ولا يخدون الا من فرية). 

وقال القرطبي : زاي ”جعلناا بين كل فريين نضشا برغ حتئٰ يکون المقيل في قرية 
والمبيت في قرية آخعري. وائما يبالغ الانسان ف في.. السنتر لعدم الزاد والماء ولخوف 
“-ش_ت---ھ6ه 


وفقو له .ا ٻالیاف زاڳاناءِ مئين#. 


قال قتادة : يا ونما يغدون فيقيلون ويروحون فسيٽون 
. رال جن ونهر). 


وقوله: ‏ ءامنِبنَ # منصوب على الحال ۽ أي: فکانوا يسيرون ٳِلى مقاصدهم 
والامن اُمڙ عظيم لا يعرف قدره اِلا من حُرمه ۽ وقد آشار اِليه عليه الصلاة والسلام 
وٳِلى قيمته ۽ فيما رواه الٽترمذي وا بن ماجة بسند حسن عن عبيد الله ٻن محصن »۽ قال 
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رسول اه چَٰو: [من اصبح منکم آمنا في سِزبه ۽ مُعّافىً في جسده ۽ عنده قوتُ يومه ۽ 
فكأنما حيزَتٌ له الدنيا بحذافي ها]لآ؟. 

ومم ذلك تکبر هؤلاء القوم فَفَوّطُوا بالامن وضيعوا النعم واستبدلوها بالنقم ۽ لما 
أُصابهم الغرور والعجب وهو أخطر ما يهدد العبد في رخائه ۽ ولذلك حذر النبي ها 
من الوقوع به آشد التحذير. ڇ 

فقد آخرج البيهقي باسناد حسن عن أنس قال: قال رسول ال چهَيوُ: [لو لم تکونوا 
.---- 


1 مه 2 تارتا4 


فيه قراء تان مشهورتان: 

قرآه عامة قراء المدينة والکوفڌة على وجه الدعاء # رتاڊٽول4#. 

2 وقرآه بعض قراء مكڌ والبصرة بلفظِ : ابعّد4 على وجه الدعاء أيضا. وهناك قراءة 
بلفظ : «باعَدَا آو اٻَعّدَ0 على وجه الخبر لکن ذلك ليس بالقوي . 

فتاويل الکلام هو كما اختار ابن جرير رحمه الله: (فقالوا: يا ربنا باعد بين آسفارنا 
فاجعل بينا وبين الشأم فلوات ومَفاوِزَ لنركب فيها الرواحل ونتزود معنا فيها الازواد ۽ 
وهذا من الدلالة على بطر القوم نعمة الله عليهم وٳحسانه اِليهم وجهلهم بمقدار العافية ۽ 
ولقد عجل لهم ربهم الاجابة كما عجل للقائلين: اِڻ 6اتَ هنا هو أَلحڻ مِڻ مِندلد 


شراگر ته 


ٿا تِن الا أواثْتِتايِمداپ الير4). 

وقلح اين ابق ٣بانهم‏ بدا عيشهخ زفالزا: لو گال جن ناتا ابقلافخا هي ا0 
اُجدر أُن نشتهيه ۽ فمُزقوا بين الشام وسبا ۽ وبڌّلوا بجنتيهم جنتين ذواتي اکل خمط 
وآڻل وشيء من سدر قليل). 

وخلاصة القول : 

فبعد أُن سرد سبحانه قصة تبديل جناتهم لما آعرضوا فصّلَ سبحانه في الأيات التالية 


8 ۱ رج الصضبحبحة (2318). 


”2 َ. (2/ 1202 0 اي 
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لها مظاهر من اِعراضهم وكبرهم وآفوالهم وآفعالهم التي استحقوا بها التشريد 
والعذاب ۽ ومن ذلك طلبهم المباعدة بين قراهم ظلما وعلوا في الأارض. 

قال ابن زيد: (فَقالُوأ رتا بنوذ بين اُسفارِيا4 حتىٰ نبيت في الفلوات والصحارىٰ ۽ 
وظلموأ أنف مه قال : وکان ظلمه ِياها عملهم بما يسخط الله عليهم من معاصيه مما 
0 الله . فجملنلهہ احادت» يقول: صيّرناهم أًحاديث للناس يضربون 
بهم المثل في السبّ فيقال: تفرق القوم آيادي سبا ۽ وآيدي سبا اٍذا تفرقوا وتقطعوا). 

ولعَمُر ال كم ضيّع المسلمون من النعم والبساٿين والمياه العذٻة بمعاصيهم ۽ فهي 
قصة تتكرر منذ ذلك الزمان ۽ فٳذا ما رآيت ت طبيعة غناء تجري تحت بساتينها الانهار 
رأيت محاولة الناس للتفلت من الادب والحياء مع ربهم سبحانه الڏي انعم عليهم بهڏا 
الحمال 6 ويهذه الانهار والثمار ۽ من اجل سر وم وسعادتهم 6 فتراهم ال تن 
.9-39 والحمد له المٽعم المتعال يرقصون ويغنون بالڅناء الماجن 6 ين الا 
مس ڂوا قردة وخنازير. كما قال القائل : 


وسوتاهیم ڪتا«ايستناات وڦد 
نکاارقڌنسج ڪت ۱( اذهيټيينا 


ند اسهروا خلف را لهم 
وٹاباوا وللشمس رمضاؤهِا 

فيبدل اه تلك الحدائق 
اللون الاخحضر ۽ ويغور الماء في 
فعل بقوم سبا. 


ورب المباه وتحصت الشجر 
أضیمسن الحياء وطهر الخفڦر 
ولا من يسوم بنشفض البصر 
لڻيل وتال ولب الزهھر 
اًو اڻئين ئي صلا!ت السحر 
عن الفجڄر بعد اسهر 


الَخئاء بفلورات ڪا ؛ اًو بعمران مستمر يعغيب معه 
الارض ۽ لتتكرر الماساة ٻبغي 


الناس وعصيانهم كما 


قال قتادة: قال عامر الشعبي : (آما غّان فقد لحقوا بالشام ۽ وآما الاتصار فلحقوا 


بيشثرب ۽ 


وآما خزاعة فلحقوا بتهامة ۽ وآما الازد فلحقوا بغمان). 


فقد خرجت مسّان ٳلى بصرٰ ۽ وخرج الاوس والخزرج ٳِلى يثرب ذات نخڂل ۽ 
فاأاتوا على بطن مر ۽ فقال بنو عثمان: (هذا مکان صالح لا ينبڂي به بدلا(. فأقاموا فيه 
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فسموا لذلك خزاعة ۽ لانهم انخزعوا من صحابهم ۽ واستقامت الأاوس والخزرج حتٰ 
نزلوا المدينة ۽ ونزلت زد السراة0 السراة ۽ ونزلت ۱آزد عمان# عمان ۽ ثم آرسل الله 
تعالىٰ على السد فهدمه ۽ فکان ما حلً بهم من تبديل النعمة وتحويل العافية عقوبة على 
ما ارتکبوه من الکفر والاڻام لعبرة لكل صبار على المصائب صبور على النعم ۽ فالمؤمن 
متوازن في قلبه ومشاعره ٫‏ بين الشكر وبين الصبر دوما. 

يا تت 00 0 ال 
رسول اله عالا: [عجبت للمسلي اِذا آصابته مصببة احتمف وسبر. ودا آصابه خير 
حمد الله وشکر » ان المسلم يؤجر في کل شيء حتٰ في اللقمة يرفعها ٳلى فيه]". 

وله شاهد فى زوائد المسند ٻٳسناد جيد عن أنس رضى الله عنه ۽ ان اڻي ڳَڱو قال: 
”99590999999 ڻا 

ولذلك قال قتادة في قوله: ٳنَ قي ذلك ليت لَِکل صَٻار مَگور 4 ۽ قال: (کان 
مُطَرّف يقول: نعم العبد الصبار الشکور ۽ الذي ٳٍذا آعُطيًَ شکر واٍذا ابتّليًَ صبر). 

وهذه الصفٰة لا تجدها الا عند المؤمن ۽ فٳن خوفه من الله وحبّه له يجعله ٻين هدين 
المقامين ۽ مقام الصبر ومقام الشکر ۽ ولا يشترك معه آحد به ۽ فمن لم يمتلئ قلبه 
بتعظي الله وخوفه فلربما تذمر ونطق بالسخط عند المصيبة ۽ ولربما شٽم وكفر ۽ ۽ فلذلكگ 
ڌداعغتااطت. 


ففي صحيح مسلم من حديث صهيب مرفوعا: [عجبا لامر المؤمن 1 ِن ام ۽ کله له 
خير ۽ وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ۽ ِن اُصابته سراء شکر فکان خيرا له وان آصابته 
ادن فاقان تا ]19 


وقوله: # وَلدَد صدف علٍ ٳبلس ظُتَم فاثبموءِه. 
قا عامة قراء الکوفڌ لا صَڌَق0 بالتشديد ۽ بمعني أنه قال ٳبليسِ ظنا منه : ٣‏ ولا تج 
آٿترهن كؽكيت ه [الاعراف: 17] ۽ وقال: # قع٤يك‏ تحت ين ليا ٳِلا بادلك منهج 


َر“ 


الڪلوبيت# (ص: 82 _ 83]. ثم صلاق ظنه ذلك فيهم ۽ فحقق ذلك بهم وباتباعهم 


(1) حديث صحيح. آخرجه البيهقي ۽ والطيالسي (211) بٳسناد صحيح ۽ وله شاهد في مسند أُحمد 
(6/ 15). وانظر صحيح الجامع (3881) ۽ والسلسلة الصحبيحة (147). 
)2( اِسناده صحيح . آخرجه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه (5/ 24) ۽ وأبو يعلىٰ (200/ 2). 


)3) حديثٹ صحيح. انظر مختصر صحيح مسلم (2092) وصحيح مسلم (2999) كتاب ال هد 
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ياهِ. فالمعنىٰ اُن ما ظنه ٳبليس قد حصل لاٽهم کانوا آطوعَ له ۽ ونزلوا عند آمره 
مخالفين آمر ال اِلا قلة من المؤمنين ۽ أُما أولئك الذين بدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي 
کل خمط وآٹل عقوبة لهم + فظن ٳبليس نهم سيطيعونه فحصل ما توقم اَنهم خضعوا 
لاغوائه ولا قوة لديه على ٳجبارهم ۽ بل هم قوم معظمون لشهواتهم . فانسجمت 
ارادتهم مم اِرادة ٳبليس فکان العذاب. 

وآما عامة قراء المدينة والشام والبصرة فقد قرؤوها بالتخفيف : اولقد صَدَي) أآي 
صدق عليهم ظنه. قال مجاهد: (ظن نا فاتبعوا ظنه). وقال قتادة: (الله ۽ ما کان الا 
ظنا ظنه . والله لا يصدق كاذبا ولا يكذب صادقا). 

وقال الحسن: (لما آهبط آدم عليه السلام من الجنة ومعه حواء وهبط ٳبليس قال 
ٳِبليس : ًا اٍذا اَصِبت من الابوين ما آصبت فالذرية آضعف وأضعف » فکان ذلك ظاً 

من ٳبليس ۽ فاأنزل الله تعالئٰ: # ولد صّق علٍ ٳيليس ظَنَہر4). 

وقال ابن عباس :. ليس قال : خلقت من نار وخلق آدم من طين ۽ والنار تحرق 
کل شيء ۽ ظ لا ًحتخِكټ ذرَيتہ ٳلاقيالا4 فصدق ظنه عليهم). 

وقال ابن زيد: : .ات هلا الذين كرمتهم عليّ وفضلتهم وشرّفتهم لا تجد أكٹرهم 
شاكرين ۽ وکان ذلك ظناً منه بغير علم ۽ فقال الله : # قاتّبعو لا فربِقاڪن الَمۇِْينَ من#ه). 

وخلاصة المعنيٰ: أَنً ٳبليس ظن آنه ٳِن أغواهم أُجابوه ۽ وٳِن اَضلهم أطاعوه فصدق 
طنه بهم ۽ فقليل من عباد ال الشاکرون. 

وقوله: ‏ وبا ڪان لم علييٍم تِن سُلطنن 4. قال الحسن: (والل ما ضربهم بعصا 
ولا سيف ولا سَؤط . الا آماني وغرورا دعاه اِليها). 

وقوله: ‏ الا لتعلَم من بڙمن يلر مِمَن اه هُو متهاق سُك4 .ما کا بلاء 
ليعلم ال الكافر من المؤمن). 

.ول بمعنيٰ لکن ۽ فالاستٹناء منقطم ۽ والتقدير: وما جعلنا له سلطاناً عليهم ولکن 
سلطناه عليهم بوسوسته لنعلم من يؤمن بالاخرة صدقاً ويقينا. 

ويل بل الاستثناء متصل ۽ بمعنىٰ: وما کان له سلطان عليهم غيرَ انا سلطناه عليهم 
ارت الا بثللاءَ. وربك يا محمد على اُعمال هؤلاء الکفرة ة وعلى کل شيء حفيظ ۽ فهو 
عالم بكل شيء ويثفظ کل شيء على العبد حتىٰ يجازيه عليه . كما في الحديث 
القد سي : : يا عبادي اِنما هي آعمالکم حصيها عليکم ثم آوفيکم اِياها : فمن وجد خيراً 
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زد اه 1 تل نا وت الد الا 

فهذا فعلنا بولينا داود وبابنه سليمان وبمن أطاعنا ۽ وذاك فعلنا بسبا ومن بطروا 
وعصوا اأُمرنا ۽ فقل يا محمد لهؤلاء المشرکين اُن يدعوا من زعموا لله شرکاء اُن يفعلوا 
بهم بعض آفعالنا من رِنعام او ٳياس ۽ فٳن عجزوا فليعلموا انهم مبطلون كذبة ۽ 
ولا تملك آلهتهم المزعومة ذرة في السماوات والأرض لا مشاعا ولا مقسوما ۽ فالشرك 
في الربوبية لا يصلح. 

فعن قتادة: (قوله: فُل آدع يليت َڅ تن ۽ نون لو لا تل ڪُب ٫ِتقالَ‏ ڌَزرف 
“--» ويال فِيهِمامِن ثِّل#» يقول: مالله من شريك في السماء ولا في 


الارض ۽ # وما منهمه من الذين يدعون من دون الله رن ظَه 4 من عون بشيء). 
3 _ 28. قوله تعال': ش لآ َم نب الان نت آم قح فرع 


_ 9 نن َ..: 0 09799995 ورھ- ض ‏ يه سرچ 
مين 2 قالوأ ألحقَ وهو لعل اکير ڙنا #قل من بزة 
”امام وو 


لتت الات ُل اه وڏا يچڪ يت 


ُ ف لاڪين 1 حا 1 ”7 رھ ماگ تَعحلُون 2 ِ‫ 7--- ِقى- 309 
ھر سير ني = سر وابر انا ٴَ اھر سب َء ھر 
- شي ٿوي هه و له 


اه سس . )1 070 3 تما ولڻن اڪ 
8 يچ 

فى هذه - 2-1-00 الفتاح العليم ۾ فهو الذي يجمع خلقه 

ٳِن حقيقة آمر الشفاعة أنه سبحانه هو يتفصّل على اُهل الاخلاص فيغفر لهم بو ساطة 
دعاء من آذن له أُن يشفع ليکرمه بذلك ولينال المقام المحمود ۽ لا كما يظن المشركون 
اُن الشفاعة تکون بان يشفع الشفيم ابتداء . فجعل سبحانه آعظم الأسباب التي تنال بها 


)1( حديث صحيح. رواه مسلم من حديث اُٻي ذر. وهو جزء من حديث طويل. انظر صحيح مسلم 
(8/ 17). ورواه آحمد في المسند (5/ 160). 
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شفاعته هي تجريد التوحيد والتو جه له جل ثناؤه + وهي عکس ماعند المشرکين من اُن 
الشفاعة تُنال باتخاذهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم من دون الله ۽ فاأثبت ذلك في كتابه 
بقوله 3 من دا ڌا ألَزِی يَتمَععِنه:ٳلا , بأذ نِه 4 [اليقرة 595 

تال الحافظ ابن کثير: (لا يتجاسر احد على ان يشفم لاحد عنده اِلا باذنه له في 
الشفاعة). 

. جل 9 لات يي الا لمڻ ارتضیى * [الائبياء: 28]. وهو سبحانه 
700-000 
فليطلب ثوابه من عنده ۽ فٳن الله آغنئٰ الشركاء عن الشرك]ل1؟. 

وفي صحيح الامام مسلم عن عبد الله بن عمر رضي ال عنهما قال: قال رسول اله 
ټو: [ٳذا جمم الله الاولين والاخرين يوم القيامة بُرفع لکل غادر لواء فقيل: هذه غدرة 
فلان بن فلان]ہ؟. 

1 ۔ الشفاعة الاوليٰ: وهی العظممٰ الخاصة بنبينا َو من بين الانبياء والمرسلين 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ۽ ليتخلص الناس من شقاء الزحام وآلام المحشر. 

2 شفاعته ڳو في آقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة. 

3_ شفاعته ټَ في أًقوام آخرين قد آمر بهم ٳلى النار اُن لا يدخلوها. 

4 شفاعته ټَۇٴ في رفع درجات من يدخل الجنة نفيها فوق ما کان يقتضيه ثواب 
آعمالهم. 

5 الشفاعة في آقوام أُن يدخلوا الجنة بغير حساب. احديث عکاشة۱. 

6 _ الشفاعة فى تخڂفيف العذاب عمن پيستحقه ۽ كشفاعته فى عمه اًٻى طالب اُن 
يخفف عدذابه. 
(1) حديث حسن . انظر تخريج المشکاةِ (5318) ۽ وصحيح الجامع الصہب (496). 


(2) حديث صحيح . آخرجه مسلم في صحيحه (1735) ۽ كتاب الجهاد ۽ باب تحريم الغدر ۽ وانظر 
المرجع السابق حديث رقم _(497). 
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7 _ شفاعته ان يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة ۽ ويستشهدون بحديث مسلم 
عن آنس : ان رسول ال هك قال: [آنا اًول شفيم في الجنة]. 

8 شفاعته في اُهل الكبائر من امته ممن دخل النار ليخرجوا منها ۽ وتشارگه فيها 
الملائكة والنبيون والمؤمنون. ويستشهدون بحديٹ الامام آحمد عن أنس ۽ عن 
النبي ڃَڱٴ قال: [شفاعتي لاهل الكبائر من امتي]. 

وتفصيل کل هذه الانواع وآدلتها في كتابي: اَصل الدين والايمان ۽ عند الصحابة 
والتابعين لهم باحسان ۽ فلله الحمد والمنة. 

وفوله : ولا ٽَم الكقلعة ڪند» ٳلالِمَن اذنت آغر4. أي: لا تنفم شفاعة شافع اِلا اُن 
يؤذن له ان يشفع لمن آذن الله وآراد له الشفاعة ۽ والله لا يأذن لاحد من اوليائه أُن يشفع 
لكافر ٬‏ فقل يا محمد لهؤلاء المشرکين ۽ کيف وآنتم اَهل كفر تعبدون من تعبدونه من 
دون الل زعما آنه يقربکم وآنه سيشفم لکم!! 

وعامة القراء فرؤوا: أزِنَ له4. وقراً بعض الکوفيين (اَڏِنَ له4. ولامَنُ؟ يجوز اُن 
ترجع ٳِلى الشافعين او ترجع ٳِلى المشفوع لهم. 

وقوله  :‏ حوَڂ ٳذافرُع عَن قلويه_». آي جُلي الفزع عن قلوبهم. قال مجاهد: (كشف 
عنها الخطاء يوم القيامة). وقال ابن عباس : (يعني جُلي). وتفصيل ذلك: 1 _ آي ٳِن 
الشفاعة لا تکون من آحد هؤلاء المعبودين من دون الله من المالائٹکكة والاأصنام ۽ ٳِلا أُن 
اله تعالي! پآذن للانبياء والملائثكة في الشفاعة وهم على غاية الفزع من الله كما قال 
سبحانه : ل ولا دتْقعوبت الا لمن أرټضىئ وهم رن خٿٌيو۔ مُْفِقوه [الاأبياء: 28]. 

قال القرطبي رحمه الله: (والمعنئٰ: أنه اِذا َذن لهم في الشفاعة وورد عليهم كلام ال 
فزعوا ۽ لما يقترن بتلك الحال من الامر الهائل والخوف آن يقع في تنفيذ ما آذن لهم فيه 
تقصير ۽ فذا سَڙيَ عنهم قالوا للملائكة فوقهم وهم الذين يوردون عليهم الوحي بالاذن 
ماداةال ريه 4 2 امر الله به ۽ فيقو - ين . آذن لکم فى 
الشفاعة للمؤمنين(. ٰ 

2 وقيل: ذلك الفزع يکون في کل آمر يآمر به الرب تعالىٰ ۽ أي لا تنفع الشفاعة الا 
من المالاٿكة الذين هم فزعون مطيعون له دون الجمادات والشياطين. 

فعن الشعبي قال: قال ابن مسعود في هنه الية: ‏ حوَڄٳِدافُع عن لو هه قال: (ٍذا 
حدث آمر عند ذي العرش سمم مَنْ دونه من الملائكة صوتاً کجڙ السلسلة على الصفا ۽ 
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رد ري وٽ 


فيّغىٰ عليهم ۽ فٍذا ذهب الفزع عن قلوبهم تنادوا ‏ ماڌا قالَ ري 4 قال: فيقول: من 
"70 


فهذا مقام رفيع في الرهبة والعظمة ۽ وهو أُنه سبحانه ٳٍذا تکلم بالوحي فسمع اَهل 
السماوات كلامه آرعدوا من الهيبة حتىٰ يلحقهم مثل الغشي. 


سا راي بر 


قال ابن عباس : 1 وم ٳذا فرع عمن قڏو تر ڳه :.ي لي عن قلوبهم وزال الفزع عنها ۽ 
سال بعضهم بعضاً .ال رك ؟ فيخبر بذلك حملة العرش للذڏين يلونهم د ثم الدذين 
یلونهم لمن تحتهم ۽ حتىٰ ينتهي الخبر ٳِلى اَهل السماء الدنيا(. 

وقد ورد تفسير هذه الاية في روائع من كنوز السنڌة الصحيحة : 

الحديث الاأول: آخرج الامام البخاري في صحيحه عند تفسير هذه الاية ۽ عن أًبي 
هريرة رضي اله عنه يقول : [ٳِن نبي اله َو قال : اِذا قضمٰ الله تعالىٰ الامر في السماء 
تا تا لخاد 9 اع لن 
لو بهم نالوا: ماذا قال رٻکم ؟ قالوا للذي قال الحق وهو العلي الکير ۽ سمعها 
مسترق السمع ۽ ومسترق السمع هكڏا بعضه فوق بعض ‏ ووصف سثيان بيده فحرفها 
ونشر بين آصابعه ۔ فيسمع الکلمة فيلقيها ٳِلى من تحته ثم يلقيها الاخر ٳِلى من تحته ۽ 
حتي پلقيها على لسان الساحر او الکاهن ۽ فربما آدركه الشهاب قبل اُن يلقيها وربما 
القاها قبل ان يدرکه ۽ فيكذب معها مثة کذبة ۽ فيقال: آليس قد قال لنا يوم کذا وکذا ۽ 
کذا وکذا ۽ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء]"“؟. 


الحديث الڻاني : آخرج آبو داود وابن خزيمة بسند صحيح عن مسروق عن عبد الله 
قال : فال رسول الله له ڪل : [ذا تكلم اله تعالىٰ بالوحي سممًَ اُهل السماء للسماء ا4 
کَجَڙ المِلسِلة على الصّفا ۽ فَيُضمّقون . فلا يزالون کذلك حتىٰ ياٽيهم جبريل ۽ حتىٰ ذا 
جاءھم جبريل فرعَ عن قلوبهم ۽ قال: فيقولوڻَ: يا جبريلُ ! ماذا قال ربك ۽ فيقول : 
الحقَّ ۽ فيقولون: الحق الحق] . وفي رواية عند الترمذي : [قالوا: الحق وهو العلي 
الكبير ۽ قال: والشياطين بعضهم فوق بعض]. 


(1) الصفوان: الصخر الاملس. 

(2) حديث صحيح. آخرجه البڂاري (4701) . وآبو داود (3989) ۽ والترمذي (3223) ۽ وغيرهم. 

(3) حديث صحيح . آخرجه آبو داود (2/ 536 _ 537) ۽ وابن خزيمة في «التوحيد4 ص ( 95 _ 96) ۽ 
والبيهقي في الأسماء رالصفات ص (200) ۽ وانظر السلسلة الصحيحة (1293). 
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الحديث الٹثالث : آخرج البخاري عن هشام بن عروة قال: [قال الحارث ٻن هشام 
لرسول اله چَو: كيف يأتيك الوحي ؟ قال: يأتيني في صلصلة کصلصلة الجرس فيفقصم 
عني حين يفصم وقد وعيئه ۽ ويآتي أحياناً في مثل صورة الرجل فيکلمني به كلاماً وهو 
آهون عليًّ]. وفي لفظ : [آحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشدُه علي فيفصم عني 
وقد وعيت عنه ما قال ۽ وآحياناً يتمثل لي الملك رجُلا فيکلمني فأعي ما يقول. قالت 
عائشة رضي اله عنها: ولقد رآيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه 
وٳن جبينه ليتفضّد عرقا]لا. 

الحديث الرابع: آخرج الامام مسلم في الصحيح ۽ والترمذي في الجامع ۽ عن ابن 
عباس قال : [بينما رسول اله ڃَڱو جالس في نفر من آصحابه ۾ اٍذ ڙُمي بنجم فاستنار ۽ 
قا رو اه 6 اما كنتم تقو تقولون ليشل هذا في الجاهلية اٍذا رآيتموه ؟. قالوا: 
97 .9-0 لافٳنه لا يزم به لمڙت 
9-9 نك وتعالئ ۽ اِذا قَضيٰ ار سج حَملةً العرش ‏ 

دا سَبٌحَ اَهل السماء ۽ الذين يلو ٽّهم ۽ ثم الذين يلو نهم حتيٰ پَّلةَ التسبيځ ٳِلى هذه 
َا" ثم سال ال السماءِ السادسه ۽ اهل ٳ السماء السالبعةُ: ماذا قال ري قا 
فيخبرو نَم ثم يستڂبرُ اُهلُ کل سَماء ۽ حتى يَلځَ الخبڙ اَهلَ السماء الدنيا ۽ وتختطلفَ 
الشياطين الُم ٿَيُْمَرنَ فقو فوته ٳِلى آولياڻهم ۽ فما جاؤوا به على وجهه فهو َڻّ ۽ 
ولكتّهم يُحَرّفونَهُ ويزيدون]-'. 

وهنا يرد سؤال هام: دا کل هله له وکل ها الا يع توول لوجي من مر 
ال ٣‏ 

الجواب : ٳِنه ثقل الامانة التي . ألقاها الله ”05999997 اُمته من بعده ۽ 
ليعلم اَهل الحق قيمة الحق الذي شرفهم ال به فيأخذوه بقوة وحزم لا هزل في حمله 
دلا تاين ۽ ها ال ال تاب 119 ليف 895 ره 5]. 
وکما قال سبحانه: ‏ ؽنيًحن خٰذ الآڪتاب وو 4 [مريم: 2 . وکما قال لٻئي 


ٳسرائيل: # خدُوأما ءَاتڀٍن يئڏ گرام ؽډ لد [البقرة: 63]. 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم ‏ (2) كتاب بدء الوحي. وصلصلة 
الجرس: صوت وقوع الحديد بعضه على بعض ۽ ويفصم: يقلع . ويتقصد: من القصد وهو قطع 
العرق لد سالة الدم ۽ فشبه جبينه بالعرق المفصود مبالغة لكثرة العرق. 

)2( حديث صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح  36/7(‏ 37). وانظر صحيح سئن الترمذي (2576). 
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2-2 (فٳذا ذن الله لمن آذن له ان يشفع فزع 
لسماعه ادنه). والعرب تستعمل فرُع في معنيين : فتقول للشجاع الذي به تنزل الأمور 
التي يُقزع منها: 0 ال يي 2 وقد 
ڦ اُها عامة القراء اع( وق اها مجاهد: نع وق اها الحسن : 727 والاول آصح 


وعله |ِجماع القراء. 
وقوله: ‏ #قل من بڍقكم تت التّلواتِ والاٹف قل الة وٽا ٿا َر لا ڪج لم هد او 
فيٴضلنل ميٍيٺِه. 


قال قتادة: (قد قال ذلك آصحاب محمد للمشرکين: وال ما أنا وأنتم على آمر 
واحد ۽ ٳن أحد الفريقين لمهتد). 

فلما ذكر ان آلهتهم لا يملکون مثقال ذرة مما يملکه الرب سبحانه ۽ سالهم سؤالا 
پٹبت لهم به عجز منطقهم فقال: من يخلق لکم هذه الارزاق الكائنة من السماوات ۔ 
الخارجة من الاأرض عن الماء والنبات والتراب والشجر ۽ فلن يجيبوا بان هذا من فعل 
آلهتهم ۽ اٍذن فليصرفوا العبا«: كلها ٳِلى من تفرد بالخلق والرزق والربوبية ۽ فليفردوا له 
الالوهية سبحانه. وقد خاطبهم بذلك فى آجمل خطاب ۽ وفى بالغ الأذدب : فما دام 
واحد من الفريقين مبطل والاخر محق ۽ ونحن قد اأقمنا البرهان على تفرده سبحانه 
باستحقاق الالوهية والتوحيد ۽ فدل على بطلان منطق الشرك وفساد منهجه. 

قال ابن جرير: (ذلك اُمر من الله لنبيه بتكذيب من امره بخطابه بهذا القول بأجمل 
التکكذيب ۽ كما يقول الرجل لصاحب له يخاطبه وهو يريد تکگذيبه في خبر له: احدنا 
كاذب ۽ وقائل ذلك يعني صاحبه لا نفسه ۽ فلهذا المعنىٰ صيّر الکلام باو). 

وقال بعض نحويي البصرة: (ليس ذلك لاأنه شك ولکن هذا في كلام العرب على آنه 
هو المهتدي). 

وقال آخرون: (معنيٰ ذلك : ٳِنا لعلى هد ۽ ونم ٳياكم في ضلال مبين). 


فالعرب تضع ۱ او أحياناً في موضع واو الموالاة كقول القائل : 


يعني رياحا ورزاما. 
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بر رام اسر ار کم ري اين ڪر حر 


وقوله :. ڦل لا لو تت عىًا احرقتا ولا ڪل عناتعملُونه. 

هو وله تعالي: 339 ريٽڳر وَلَ وينه [الکافرون: 6]. آي: فلا تسالون عما 
اُجرمنا أي اكتسبنا ۽ ونحن لا نُسال أيضا عما تعملون ۽ فانما نقصد الڂير لکم. قال 
ابن کثير: (معناه الٿشري منهم). 


اٻ اس اوح لاق ٻپ رين برهماقي ريرش او نو 5 ٍ اي عم 
( وٳن كد وله فقل لي عمل وه عَ مھم آش نتم بريڪون 1 ؛ عمل ونا يريَء“ متا تعملون جه 


قلت : وفي الاية لطائف تربوية في عمل الدعوة ۽ حيث اسند الا جرام ٳلى الئفس 
وآراد به الزلات والصفائر التي لا يخلو منها مؤمن ۽ وذكر هذ الاجرام المنسوب ٳِلى 
تس قيق المعنىٰ ۽ ثم اُسند العمل ٳِلى الم خاطبين وأراد 
به الكفر والمعاصي والکبائر ۽ فعبّر عن الهفوات بما يعبر به عن العظائم ۽ وعن العظائم 
بما يعبر به عن الهفوات التزاماً لمنهج الا نصاف ۽ وعبر عن العمل بصيغة الحاضر 
لا بصيغة الماضي ۽ فقدمت الاية بذلك منهجا للدعاة ٳِلى ال ان لا ينزهوا آنفسهم عند 
دعوة غيرهم ۽ بل لا بد ان تترافق دعوتهم مع ٳظهار الحذر على آنفسهم مما يحدرون ۽ 
وعلى الو اه ضع المعبر عن حاجته أولا لما يدعون ولما ينصحون. 

وقوله: ال ڦل مجمم بينا ربتاشر يقتم بيتايٴلحق وه الَا آللدةُ4. قال قتادة: ( ڦل 
بينَا رٻُنا» يوم القيامة ‏ ثُمّيفتم يتا أي يقضي بيننا). وقوله: ‏ وه آَلَفًًّاح 
آ2ڀل2 4. قال ابن عباس : (القاضي). فيومئذ يتبين المهتدي من الضال كما قال جل 
ذکره: ‏ يم تميق 66 اريت ٿا وجِيأبا العيحت ڌَهُ ف 
رَو ټسة سحرؤيت لاي) وآمًا الَزِئ هنرو وكذيا بتايِتا ولقاى الخ قَأۇلَتِلف ف ألمًداب 
حَصَويَ 4 [الروم: 14 ۔ 16]. الله سبحانه هو افتاح العليم فلا يحتاج لشهود تمرفه 
جن ن. الميظا.. 

والفتاح : هو الحاكم بين عباده. يقال: فتحّ الحاكم ب ----- اِذا فصل 
يهما ۽ ويقال للحاكم: القئح » وٿل: هو الڌي يقتخ يراپ الرڙق والرحة لهباده ۽ 
والمُنْملِنَ عليهم من آرزاقه. قال ابن کثير: ( وهو الفیّاح الم لوه أً ي: الحاكم العادل 
العالم بحقائق الامور). وفي سورة الاعراف: #ر 6 تت نيت لق نت ته 
آلتَٿِِينَ4. والعليم : شديد العلم بحقائق الامور ۽ وتفصيل ذلك في كتابي اَصل الدين 


َم مرو ًا .نا 
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قوله: ‏ ٿُ َو ”1 نشرد شڪ 

اي قل لهم يا محمد - لهؤ لا المشر كين _ آروڻي ماڻا لق أصثا نگم سن الارن آُ 
لهم شرك في السماوات ! بينوا ذلك ولا تکتموه ! 

فٳن کانت الرؤية هئا من رؤية القلب ۽ فيكون ‏ شُرڪاء4 مفعولاً ثالكال!؟ لارىٳ ۽ 
وحينثذ يکون المعنىٰ كما ذكر القرطبي : (أي عرفوني الاصنام والأوٹان التي جعلتموها 
شرکاء لله عز وجل ۽ وهل شاركت في خلق شيء فبيئوا ما هو ؟ والا فِح تعبدونها). 

وأما ان کانت الرؤية يقصد بها رؤية البصر فيکون نصب ظ شُريڪَاءَ4 على اليحال ۽ 
آي دعوني اآبصر من الحقتم له شرکاء. قال القاسمي في هذا التاويل: (ما زعمتموه 

ثم قال: َا لابطال المقايسة ۽ فالله سبحانه ليس له شريك بل هو ظ آَلَمَزِيرُ 
لحم 4: آي المو صوف بالغلبة القاهرة والحكمة الباهرة ۽ فأاين شرکا ڙكم التي هي 
أخمن الاشياء واذلها من هذه الرتبة العالية والمنزلة الرفيعة. 
قالوا: هي الاأصنام .لڳ کل[ ۽ ليس له شرکاء ۽ بل هو الله العزيز الحکيم ۽ والضمير 
: هه عائد |ما لله او للشان قاله آيو السعود. 

الڪ ويج چو يس 9 
4 

أي : هه سس 
الأاعراف : فل پہاڻُها الاش ٳي َ سَولَ او ٳلڄِڪُم يما [الاعراف: 158]. وکما 
قال في سورة الفرقان ٽ9 

قال قتادة: (أرسل الله محمدا‫ٳلى العرب والعجم فأکرمهم على ال أطوعهم له). 
من الانبياء قبلى : نصرت بالرعب مسيروة شهر ۽ وجعلت لى الاأارض مسجدا وطهورا ۽ 
نأيما رجل من آمتي آدرکته الصلاة فليصل ۽ وأاحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي ۽ َ 


)1)( المفاعيل الثلاڻة هي : ياء المتکلم ۽ والاسم الموصول ۽ ولفظة اشرکاء؟. 
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زاعظت الدقاغةَ زکان الثين ؽغث ٳلري قيرانه خاضة ربخثت ال النات. عامة]انا. 


قال محجاهد:؛: (يعني الجن والانس). وقال غيره : (يعني العر ب والعجم) 1 وکل 
0 دا ك 


وفي التنزيل : 


ون تم آڪٽر نف لا يؽِلّولك سن سيل آو ٳن يمن ٳِلا اًلكلڳه [الأنعام: 
16]. 
وفي التنزيل گدلك: 


سس 
سج 


وما آڪتر التّاص لو حر بِمُؤْنِينَ4 1يوسف: 103]. 


9_ 33. قوله تعالىٰ: ‏ ويِقولًورت مىؾ هندا الَوعد ان ڪنتر صّنٳؤِينَ 9 
رڌ *.--. بي تڪڪروڻ عنه ساعة وا مت 3 ٣‏ وَقَالَ الذبت بت كووالن 
نڙيرت بِهنا الفءان ولا يالَزِی بين بد يه وو رئ اٍذ ڊلگ موفوفوت ڪِند 


5 ليم ڪر رل مي ما ڪر ڪر ۾ 7ال نئو ۾ ته سم 
يا آز ‏ أسیجيروا 


نتم نا من ني لٻ قَالَ ال 
جدٳ ج 3 تج7 چت يي 
ال والنها 1 تا ان 5 وڪ ادا وا >7 ان 
وجعلنا آلائغلدل ؤحأآ 99-9-0000 


ئي هڏه الّيات : استعجالُ المشرکين البعث والقيامة ۽ وٳصرارهم على الكفر بهذا 


ً-21 هن( نت ريم ڪر مم ۾ 
* 
ل 


)(1) حديٹ صحيح. آخعرجه البخاري في الصحيح (438) ۽ كتاب الصلاة ۽ وكذلك آعرجه برقم 
(335) ۽ كتاب التيمم ۽ ورواه مسلم في كتاب الصلاة (521) بنحوه. 
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القرآن ۽ ومشهد الخزي والهوان في حوار المستکبرين والمستضعفين وقد اُسروا الندامة 
لما روا العذاب ۽ وجمع الله بهم في النار وتقطعت بهم الأاسباب. 


زمر ھر هرم“ - سا 


فقوله تعالي: # ويفولويت مى منڌاالوعدذٳن ڪنٽر صندؤِين به. 


قد تكرر مثل هذا السؤال من المشرکين من مختلف الامم والاقوام لرسلهم: # مؽ 
ھَندا الوَڃَدُ ان ڪُنٽر صَنِؤينَ4 ؟ فاجابهم هنا: ‏ لَكرٴمِيعاد يور كما أجابهم ال في 
سورة نوح: ‏ ٳِنَ اَجل آهو ٳٍڏا جاء لا بؤحرلَڙ ٿٽر تعاموت » [نوح: 4]. وكما أجابهم في 
سورة هود: ‏ ائڙيرٌء لا بل ود لليڄيو ياتِٴلا يڪلم نڌس ٳلا يٳڏؽو ڦمنهت تم 
سمِيڙ ه [هود: 104 _ 105]. وفي سورة يونس  :‏ وَيفولون مَئ نڌا اود ٳن کر 
َلڍِ٫ن‏ ) ڦل لا أملك ِى ڪا ولا تم اٳلاماحاآء لعل امو اجل [داجاء جلهر فلا بَٽون 
ماعة ولا مََڌّومون يع قل أرء سر ٳن أتھھ عذابلبيِتا او مهارامادايمتعجِل له المجرمون اخ أَڻہَ ٳِا 
ماوقم ءامنام بوء لوق ٿم ب. ڌَتَمًجِلوڻ 4 [يونس: 48 51]. 

ويستعجلك یا محمد هؤلاء المشرکون باليعث والقيامة ۽ فأخبرهم ان ذلك اليوم 
ميعاد قادم اٍذا آتىٰ لا تمهلون ساعة للتوبة والانابة ۽ ولا تستقدمون قبله العذاب فتعجلوه 
بمشيئٽکم واستهزائکم ۽ فالله سبحانه قد جعل له أًُجلا . ولكن اٍذا جاء فتيقنوا آنکم 
بش رک كم وكفركم هذا ستصبحون نادمين ۽ فلا اًحد يستطيم ان يواجه عذاب ال 
وبطشه ۽ بل الکل مقهور ذليل آمام آمره وهيبته. 

ولكنهم بدلاً من الائتباه من الغفلة صرحوا ٻانهم يکفرون بالقرآن ۽ وبمحمد عليه 
الصلاة والسلام ۽ ولا يؤمنون بالكتاب الذي جاء به غيره من بين يديه ظلما وعجُباً 
وعلوا في الأارض. فلو تر يا محمد ذلك الكبر والعجب يوم يصبح بين يدي الله صَغاراً 
وهواناً ۽ اٍذ يتحاور الظالمون يقول المستضعفون لزعمائهم ورؤسائهم: لولا أنتم ايها 
الرؤساء والکبراء في الدنيا لکنا مؤمنين باله متبعين لامره. فأجابوهم ‏ ٻذل وهوان وفي 
محاولة منهم للتخلص من آي تبعة ۔: بل منعكم ٳيٹا ركم الکفر والشهوات من اتباع 
الحق. فأجابوهم: بل هو مکركم لنا بالليل والنهار وصدنا عن الهدیٳ وآن نمتثل آمرکكم َ 
لتعظيمکم على حساب تعظيم الحق حتىٰ وقعنا في الشرك والكفر بالله. ثم أَسڙّ الجميع 
الندامة لما عاينوا الاأغلال وأبصروا جهنم ومهاولها جزاء على ما قدموا واكتسبوا. 


سن ثب* ڪغۇ بع سر 


-#6 ””-- 
فعن قتادة: ( لن ٽوم بِهنڏا ألفرء ان الذي جانا به محمد هو . ولا بالكتاب 
الڏي جاء به غيره من ٻين يديه(. 
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فر 


وجملة # يَفوا ل الزيت سَتَضعِفواُ4 بدل من ايَڙجم؟ . الماسمي :اي يتجاذبون 
--- 

وقال اب زيد: (چ بل محر اَلَبّل والتهار ٳذ تاسروأٴبا اُن تكفر بآقو وضمعل آهہ آندادا ه. 
يقول : بل مکركم بنا في الليل والنهار ايها العظماء الرۇ ساء حتىٰ آزلتمونا عن عبادة 
الله). 
أي: حتىٰ جعلناكم له آشباها وأمثالا ونظراء. 


تو )!2 12-1“ ٴ” 


وعن قتادة: (قوله: ‏ وشعل له آندادا » شرکاء. وقوله: ‏ وأ يروا النّدامة لَما رأوأ 
الّدَابَ #* يقول: وندموا على ما فرطوا من طاعة ال فى الدنيا حين عاينوا عذاب ال 
الذي آعده لهم). 

رقوله: ‏ رجملنا آلتلدل ؤاعتاق ااَنين ٿدريا هل يت ٳلاما #انراسملرڻ. 


قال ابو جعفر: (وَعُلّت آيدي الکافرين با في جهنم ٳِلى اُعناقهم في جوامع من نار 
جهنم جزاء بما کانوا بالله في الدنيا يكفرون. قال: ما يفعل ال ذلك بهم اِلا ثواباً 
لأاعمالهم الڂبيثة التي کانوا في الدنيا يعملونها ومكافاأة لهم عليها)(. 

ففي هذه الايات العظيمة فضيحة للعلاقة التي كانت بين المتکبرين في الاأارض 
اي 000 ين 0 
الجبابرة ٳِلى تعظيم أنفسهم واٳلى حماية اُهوائهم واستذلال الاعوان لديهم لتحقيقها 
وصرف قلوبهم ليعظموهم ويمد حوهم بالکذب والجور والاستهزاء بالحق وآوامر الله 
العظيم لخلقه. وقد وصف ال ذلك بالمکر ۽ واصل المکر في كلام العرب الاحتيال 
والخديعة. قال النحاس : (والمعنيٰ _ والله آعلم ‏ بل مکركم ئي الليل والنهار ۽ آي 
مسارتکم ٳِيانا ودعاؤ کم لنا ٳلى الكفر حملنا على هذا). وقال سفيان الثوري: (بل 
عملکم في الليل والنهار). وقال قتادة: (بل مکركم ٻالليل والنهار صدنا ۽ فأاضيف 
المکر اِليهما لوقوعه فيهما). ووصفه القرطبي بقوله: (وهذا من قبيل قولك : ليلهُ قائم 
ونهاره صائم) ادف وٳشاعة الرذيلة في الارض ومصادرة 
الحق وآهله ۽ فالنار مڻواكم اُجمعين 


4 _ 39. قوله تعاليٰ: # وما آرسلتا ق قرية مُن 
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زار بو. كيذرون يڄ) وڳالوأ َ آڪٽر آتولا ودا ومان مين طلٳِةََىَ 
يبط ال لِمن تِتاءُ ويقدر ون يكن ًكثر اس لا يعلمون لزا وبا أولّكر ول؟ آرلادكر 
لق سيو صِرتا رخ ٳِلامڻ امن وَحَِل مللِحايَۇٴٍَٴت َڅ جاُ لف بِما لغم 
العرّتِ ءايِوڻَ ليا قالين بَموڻَ وِت نت مُمتحِيِنَ ال ق اَلمَداب 

يا مار سعلو ۾ با صا ما مم 3 


رخ سر پڌ * يم 2 اين رت سير ” 

غعضرهيت لاچ قل اَِ رف بسط الرزق لِمن بشاء مِن عِباڍو ويِمدر لهم وما أَنفقّ ىّن 
72 نه نر ھءه رن َ٫۾‬‏ ھا اک بہ 

ثيءِ فهو يعلسم وهو حم الراز فيبَت ا4 


فى هذه الايات : تو جيه ال تعالى الخطاب للمشرکين المستکبرين أُنه کذلك اُمر 
الامم التي سلفتكم والقرئٰ من قبلکم کلما شعروا بالترف طحوا وتکكبروا وكفروا بنعم الله 
وبلقائه ۽ فاعمتهم الدنيا وزينتها وزادتهم عتوا وغرورا . وظنوا ان وفرة الرزق والنعم 
دليل رضا الله عنهم ۽ فكذبهم اله بقوله: بأنه سبحانه لا ينظر ٳِلى آموال الناس وصورهم 
فهو خلقهم وخلل آموالهم وآولادهم ۽ فلا تغني عنهم كثرة الولد مع الکفر بل هم في 
العذاب محضرون. واٺما الله يقسم ٻين الناس الرزق ويخلف على المنفق في سبيله ۽ 
وهو خير الرازقين ۽ فليست آموالکم وآولادک دليلا على محبثنا لکم. 


فعن قتادة: (قوله: ‏ ويا أًبيلنا ق قرية من تنير الا قالَ مترفوجا ٳِتا بِما آنسأر به. 
ُروئ4 قال: هم رؤو سهم وقادتهم في الشر. ويا أول رولا ارلندو بلق ريو ڪن 
3 تال تڇ 131 تا 
حسسنَ عن المؤمن). 

وعن مجاهد: (قوله: ‏ ڪِندتا زلْفج ه قال: قربىٰ). وقال ابن زيد: (قالوا نحن أكثر 
اُموالاً وآولاداً ۽ فأاخبرهم الله آنه ليست آموالکم ولا اولادکہ بالتي تقربکم عندنا زلفىٰ 
الا من ءامؾ وَعَڪِل صّلليحا#. قال: وهذا قول المشرکين لرسول ال َو وأصحابه. 
قالوا: لولم يکن اه عنا راضيا لم يعطنا هذا كما قال قارون: لولا أُن الله رضي ٻي 
وبحالي ما آعطاني هذا ۽ قال: ‏ أولج يملع أُنگ آقہ فن اهللف من ټٳى۔ مت آلمُرُونِه ٳِلى آخر 


بملم رک | 


وفي صحيح الامام مسلم 6 عن اًبي هريرة ۽ ان رسول اله هَلر قال : [ٳن اه تعالىٰ 
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لا ينظر ٳِلى صوركم وأموالکم ۽ ولکن اِنما ينظر ٳلى قلوبکم وآعمالكم]!!۱. 


وفي مسند الامام آحمد بسند قوي عن عقبة ٻن عامر مرفوعاً: [اٍذا ريت الله يعطي 
العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فانما هو استدراح .نڪ # فَدتا وا ما ؤڪڪڙيا 
پيو. فتحنا علبهر أبواب ڪي يڻ حۇٴ ٳِڌا فرحوا بِما اوتوا لَذتهم بمَتة ڌا هم قُبلسون * 
[الأانعام: 7]]44؟. 


سير 


6 بر صا سير بي ره سم ڪھ 
سبيل اله بالواحد سبِځُ مئة). وفرآها الجمهور اجزاءُ الضعف» ۽ وقرآها الزهري 
ونصر ٻن عاصم لاجزاءُ الشعفا. 


وقوله: ‏ وه فِ العروَنيءَايٍڂوَ4. أي: في غرفات الجنان ۽ آمنون من عذاب الله. 


مرا اي تم رج بر 


وفقوله : والزين سمون پوت ءابئڻا معلحرين . أي : يعملون محاولين ابطال حڄجنا 
وآي كتابنا ۽ مريدين اِطفاء نوره وٳشاعة الباطل في الأرض ۽ يحسبون أُنهم يفوتوئنا 
ٻأنفسهم او يعجزوننا فليعلموا اُنهم ق المذاب ح ويت». 


6٣ اب‎ 


وقوله: ‏ ڦل ٳِنَرَف بسط الرزف لِمن يتا يڻٴعِبادو. ويقدر لَم.4. 

المعنىٰ: ٳِن الله قسم الأرزاق في الحياة الدنيا وفي الدار الاخرة ۽ فهو يوسع الرزق 
ويقت ه كيف يشاء بحكمقه وعلمه ‏ جلث آسماؤه وصفاته _ امتحانا لعباده ۽ فلا يدل 
شيء من هذا الم في الأارزاق بينهم في الدنيا على ما في العواقب ۽ فسعة الرزق في 
الدنيا لا تدل على سعة الرزق أًو سعادة الاخحرة ولکن أكثر الناس لا ينأملون ذلك فلا 
-- ڇ 

وقوله: # وما أنفقٽ رن يو ڦَهو يِمُ472. آي: لکن الانفاق في سبيل ال والعمل 
الصالح مکنوز لصاحبه يفرح به يوم يلقئٰ ربه.۔ 

وقال سعيد بن جبير: ‏ وما انفقٽر رن ٿو ڦَهو يِٰمُر ۽ قال: ما کان في غير 
[سراف ولا تققير). 

وفي صحيح مسلم عن اأُبي هريرة رضي اله عنه قال: قال رسول ال َيو: [ما من يوم 


(1) حديث صحيح. رواه مسلم برقم (2564) (33) ٬‏ وكذلك أيضا (34) ۽ ورواه احمد. 
(2) حديث صحيح . آخرجه أحمد في المسند (4/ 145) ۽ وآخرجه ابن جرير في التفسير (7/ 115) ۽ 
وانظر سلسلڌة الأحاديث الصحيحة (414). 
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يصبح العباد فيه الا ملکان ينزلان ۽ فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خُلفاً ۽ ويقول 
الاأّڂځڙ : اللهم عمط تا ]َا 


.ني عن النبي ڇَڪوٴ ثال نع تقو يُنفقها العبد 
جہُ فيها الا البنيان]ا‫؟. 


ويبدو أُن المقصود الا سراف في آمر البناء وكثرة الاهتمام بالعمران آكثر من حاجة 
العبد. قال القرطى: (وأما البنيان فما کان منه ضروريا يک الانسان ويحفظه فذلك 
مخلوف عليه وماجور بنيانه). 


ھت لمحمد بن سيرين داڍا وائلق فيها مال يرا ۽ فلاگر 3لا 


قلت : لقد جاء في الحديث الصحيح ‏ الذي رواه البيهقي عن 7 هريرة ۔ عن 
النبي چَيؤٴ قال : ٳن اله تعالىٰ اٍذا آنمم على عبد نعمة يحب ان ير آثر النعمة عليه ۽ 
ويکره البؤس والتباؤس »۽ ويبخض السائِل المّلحِف »۽ ويحب الحييًّ العفيف 
المتعفف]ل؟. وله شاهد عنده من حديث عمران بن حصين بلفظ : [ٳن اه اِذا آئعم على 
عبد نعمة يحب ان ير آثر نعمتِه على عبده]. وٳن من آثار النعمة البناء الحسن والڻياب 
الحسنة ما دام قد اجتنب الا سراف والڂيلاءِ. 


0 _ 45. قوله تعالىٰ: # وو صشرھم جيعا تم سول ٳِلملًيكو اهلو لا ٳ6اه 
5ج _ را ھار مر مر 1 - 
ڪائوأ يعبدون آلاي) قالوا سبٌحلّلگ أ: تا من دونهم بل كاو ِعبدُوڻ الَحِڻَ 
وهر لي فالبوء ‏ سم را سم ڪر َم اک “اي مم وهل 9 لت شر ۾ 
ڪرشم جم مُؤٴِلون اي قألوم لا بِملِك ٫‏ ۇٴ لبعض تَنعا ولاضہا وتغول للزين ظاموا 
. ٴَّ مر“ * ۽ اڏا نن 79 2 مٽ سسته 
7 لڙي) وؤِڌا ٺل علحٴ ءآبٺتتا نت قالوأ ما هندا 
سرو هر _ ساد 9 ً4 پزاسر ڪر ۾ ير مر رسيم = سيم هار نڪرت ت 5--------۔= 
6 بعبد -ابأۇَن والوأ ما منڌا ال اك مُفْف ويال ارين 


)1)( حديث صحيح . آخرجه الامام مسلم في صحيحه _ حديث رقم _(1010). 

)2( حديث صحيح . انظر تخريج المشكکاة (5182) ۽ وصحيح الجامع الصمير (4442). 

(3) حديث صحيح. آخرجه البيهقي في (الشعب» (2/ 1/231). وانظر سلسلة الأاحاديث الصحيحة 
(1320) ۽ وللشاهد: انظر صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم ‏ (1708). 
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كَ ري أٳلحقي لا جآءَ هع ٳڻ نا لا محر من لي ما ءَاټي تلهم ين ڏپ بدرسوتها وبا 
ٿر مرحم ِ 27 .1 م ميرم رال“ار ي*# ۇرڪ 
آرسلنا الم قبلك ِ من نذير ازي) وگذت 0 30 ءائيننهم 
فيا رسل فَكَٺَ تان ٽكير لوه . 


في هذه الايات : تبرثة الله الملاٹكة كما برا عيسىٰ بن مريم يوم نسبوا له ولامه 
الالهية . وأگد أُن هؤلاء قد وقعوا في عبادة الجن ۽ وفيه رڌ على من يلبسه الجن 
رخ 1 لت اهت ختتاي 
أرض المحشر :۽ فاليوم لا يملك بعضکم آيها الملائكة للذين کائوا يعبدونکم في الدنيا 
او يعبدون الجن نفعاً ينفعون به أنفسهم ويخلصوها من عذاب جهنم ۽ ذوقوا ما كسبٽم: 
فاِنهم کانوا اٍذا سمعوا القرآن اتهموه بالافك والكذب آو السحر ليخلصوا من تبعة آوامره 
ونواهيه ۽ فتعاملوا مع الحق باستهزاء وما عندهم كتب منزلة تثبت ما يدعونه نه سحر ۽ 
لا ٻُعٹ اِليهم نبي قبل محمد َو . وما بلغوا عشر ما آعطينا من قبلهم الذين دمرناهم 
بكفرهم : فانظر يا محمد كيف کان تغييري بهم وعقوبتي 

فقوله  :‏ ويوم صشرهم جيعاء طول ٳِلمليوِ4. 

قراها نافم: ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول4 بالنون. 

وعن قتادة: (ل ويم نحشرهم جٍيعا نقول ٳلمٴټكو اهنولا ٳڃاْٴ ڪاه عبد بعمدون #» ۽ 
استفهام كقوله لعيسيٰ: # ءآنت قلت لِلتا ألٍدّفِ وا لنهن مِن دُونِ الو 4 [المائدة: 
“9-99 


۽ هرهر 


الله ۽ ٣...‏ 


وقوله  :‏ قألّوم لا مك بحضوٴ ايعض تَنعا ولا ضرا 4. قال ابن جرير: (يقول تعالىٰ 
ذکره: فاليوم لا يملك بعضكم ايها الملاٹكة للذين کانوا في الدنيا يعبدوٽکم ثشقعاً 
ينفعونکم به ولا ضرا ينالوٽکم به او تنالونهم ٻه). 


وقوله: ‏ ونِقل للَڙؾ ظاموا دوصأ ناب التَارِ آلًق شثر جا تکڙيون 4. آي فها آنتم قد 


وردتموها ببغيكم وش رككم وصرفكم العبادة والتعظيم لخير ال العلي العظيم ۽ فذوقوا 
حرها ولهيبها مقابل ما أرتة تضيتم لانفسكم منهجا يسبطط ال تعالىٰ. 
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فكان الم ٿكة قالوا سبحانك یا اِللهنا تنزهت آسماؤك وتقدست عن اُن ڀکون معك 
."هه00 ۽ بل کانوا يعبدون 
الشياطين من الجن الذين اُضلوهم وزينوا لهم آڪٽترهم بہم مُڙيئون ه . 

قال الحافظ ابن کثير : (أي تبرا الملاٿكة من عابديهم بغير حق). 

فاليوم لا يملك بعضكم ليبعض شفاعة ونجاة او عنابا وهلاکا ۽ أي لا يملك 
بعضكم للاخر نفعا ولا ضراً. ونقول: ذوقوا جزاءكم فقد کان القرآن يتليٰ عليكم 
ترلرن ماهد[[ا * ..آ ند #7ه - مغاير لنهج الاباء في الالهة التي کانوا 
نن فقو له : ان هنڌا ال 
4 قال رد لاله ها 


تكذبي الله بقو له : وا َاټينلهم تِن كپ پذريسونها 4 آي : فما أنزلنا على هؤلاء 
المش رکين القاثئلين عن القرآن اِنه سحر كتبا يدر سونها . ان :اي ير ونها؟. 

قال القرطبي : (آي لم يقرؤوا في كتاب ال بطلان ما جئت به ولا سمعوه من رسول 
بعث اِليھم ۽ كما قال: ٿ أم ءاٽينٽم ڪڪِتَنبا ين قبَٳو۔ فَهم به مُتَ مي ھن 4 [الزخرف: 
21]). 

وقوله: وا أريسلتا ولحم لك مِن تَزير 4 . قال قتادة: (ما آنزل الله على العرب كتاباً 
قبل القرآن ولا بعث اِليهم نبيا قبل محمد هَيا). 

وقد سلك من قبلهم مسلکهم فکذبوا # ويا بلخوأ مِعثار ماءائيني » تا 
(من القوة في الدنيا). وفي رواية عنه: (وما جاوزوا معشار ما آنعمنا عليهم). 

رين يڪي رايم يهجو يه نتر پيد :بپ جي 

ڌَک وا عذ هر“ 

,”0777 ا--0-1 قال : 091 وَكڏيوا رسلم يو 
09-0-9509 
النقاش : (ما بلغ الذين من قبلهم معشار شكر ما آعطيناهم). وقيل: (ما آعطيٰ الله 
تعالى من قبلهم معشار ما اعطاهم من العلم والبيان والحجة والبرهان). 

والمعشار والعشر لغتان ۽ والمعاىٰ واحد. وهيل : المعشار عشر العشر. وفيل: 
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المعشار عشر العشير ۽ والعشير عشر العشر ۽ فيكون جُزء[ من الف جزء فالمراد 
20-70-02 

قال القرطبي : ( قكنيأ رس فَكٽَ کانَ تُکير »: آي عقابي في الأمم ۽ وفيه 
0 ان يئ 


6 _ 54. قوله تعالىٰ : ڦل ٳِڌما اَعِظكم يد ان تقوموأ يو مت 


س- 
رام سر ٻك“# ً“ ٌٍ ميا 2 1 
وفادئ ڎ ڪت انا مُن جن |ٍ هو الا يم لم بين بدئ ناب 
ٍ مم قرمر * رر م ُ7زالم|ر عل رٿپ 


شدِيلو ڙج لڦ يآ ٳِن آجري اِلا آلئه وهو عل کل تُنّءِ 


كر-وسم سو رسيم مرخ نئا مي مي وم 


تيڈ يٿر يك ق بي وچ ر جه تات ث آطل ‏ 


تمهت فَعوا فلا فرب ولَڃدُوأ من مکان ريپ لي وڳالوا آمنّاي۔ وَ 
ً-- 0 عُفر بب- بألَخيبِ من 
ڦَکان بعِيد لا ويل سنه ين ما ڊڻئوڻ نا فىل پاشياعهم من قل ٳټڻ كائاف 


وچ 
مَكِ مرب اي 


فى هله الأيات: يقول تعالي ذکره لنيه چَيو: قل يا محمد لهؤلاء المشرکين 
الجعاندين من فومك ۽ ٳنا أعظكم برانند ».وه طاغه ال بيحانه ۽ بان ثقوفوا اڻئين 
ائئين وفرادیٳ فراديٰ رجلا ورجلين يقوم الرجل مع الاخر فيصدقان الحديث هل علمتم 
بمحمد ڳو جنونا ثم ينفرد کل بنفسه ليقراً حديث نفسه أُن محمدا صادق وما يريد من 
آجر اِلا رضا ربه عز وجل ۽ فلم يسالکم مالا ولا سلطاناً وا شهيد على حقيقة 
ما يقول .هم يا محمد: ٳِن ربي يقذف بالحق وهو الوحي يقذفه في قلب نيه هو 
علام ما يغيب وما لم يکن مما هو کائن ۾ والباطل لا ينشى خلقاً ۽ والباطل ٳبليس ۽ 
فلا يستطيع اعادة حياة بعد فنائها ۽ فقل لهم: ٳِن ضَللثُ عن الهدیح فضلالي على 
نفسي ۽ وٳِن استقمت فبوحي اله وتوفيقه ۽ وهو السميع لما آقول القريب ممن يکلمه. 
ولو تریى يا محمد مصير هؤلاء المکذبين في الدنيا اٍذ يحصدهم المؤمنون يوم بدر ثم 
يفزعون يوم المحشر اٍذا عاينوا عذاب ال فلا يعجزوننا هرباً ولا فوت لهم ولا نجاة من 
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ترکوا الايمان في الدنيا وحاربوا آهله وعطلوا الحكم باأمر الله وتحاكموا لا هوائهم ۽ فائٰ 
-- ۔ من الاخرة ٳلى الدنيا لا 3 ڪل 62 
بالله والخة. 

فقوله: ‏ # قَلُ ٳدَ ما أِظڪم پ ن4 . تخت اها 
من وف٫اوكٺ‏ گه قال : (و]اخدا واڻين ٺين . وقال السدي: (ۇخدانا ومجتمعين). وقال 
قتادة: (رجلا ورجلين). و آن# في محل جر بدلا من الواحدة ۾ او في محل رفع خبر 
ليتد| ميحلورف تمديره هي 6 أي : (هى اُن تقوموا). واحخحتار الرجاج ان تٽکكون بموضع 
ڏک ه 1 4 [النساء: 127]. 


وقيل: ‏ مَثؽ وفُرْئ » (منفرداً برآيه ومشاورا لغيره). وقيل: (مناظراً مع غيره 


ومفکرا في نفسه). وقيل : (المثنيٰ عمل النهار والفرادٰ عمل الليل) حکاه الماوردي . 

قال القرطبى : (وقيل : ٳِنما قال مڻنيٰ وفرادي| لان الذهن حجة ال على العباد وهو 
العتل . فأوفرهم عقلاً اوفرهم حظاً من الله » فاٍذا کانوا فرادٰ كانت فکرة واحدة ۽ واِذا 
کانوا مثنىٰ تقابل الذهنان فتراءئٰ من العلم لهما ما اضعف على الانفراد وا اعلم). 

وقال ابن جرير: (يقوم الرجل منكم مع آخر فيتصادقان على المناظرة . هل علمتم 
بمحمد َو جنونا قط ۽ ثم ينفرد کل واحد منکم فيتفکر ويعتبر فرداً هل کان ذلك به 
فتعلموا حينكذ آنه نذير لکم). 

قلت سي اي 
الجموع الکثيرة 20731 


يرام مر 


وعند قوله: # ڈ ٽنٽڪڙوا 4 ۽ الوفرف هنا« غند اي خاتم آوابن الانباري: 
وقيل: ليس بوقف لان المعنىٰ: ٹم تتفكروا هل جربتم على صاحبكم کذبا او رآيتم فيه 
سورة واحدة ۽ فٳٍذا عرفتم ٻهذا الفكر صدقه فما ٻال هذه المعاندة ؟ حكاه القرطبي . 
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َ 


ثم قال سبحانه وتعالىٰ: ‏ اِڻ هو ٳِ 


س- 
7 


ييييييييسيسس0”090 
الصفا ذات يوم فقال: يا صباحاه ۽ فاجتمعت وليه فريش »۽ فقالوا: ما لك ؟ فقال: 
آرآيتم لو آخبرتکم ان العدو يصيتحكم او يمس يکم اما کنتم تصدقوني ؟ قالوا بلئٰ. قال: 
فاني نذير لکم بين يدي عذاب شديد. فقال آبو لهب: تبا لك الهذا جمعتنا ؟ فأنزل ال 
تعالىٰ: بٿ يدا أمِ لَهپ وتپ4]!. 

وقوله: # قَلَ ٿا سألٿّم ٿُڻ آجر هو َم 4. قال قتادة: (يقول لم أسالکم على 
الاسلام جُعلا). 


يد رن 


وقوله  :‏ ٳن اَجرى الا عَل ليه . قال آبو جعفر: (ما ثوابي على دعائکم ٳِلى الايمان 
بالله والعمل بطاعته وتبلي کم رسالته اِلا على اله). 


وقوله: ‏ وهو عؾ کل ٿو مِيد4. آي: واله على حقيقة ما اًقول لکم شهيد يشهد 
لي ۽ وهو كذلك شهيد على کل ما يجري في هڏذا الکون. 


ري بچ 


وقوله: 9ڦل ٳَِ رف يقدِف ڀل علم الوب 4. قال ابن عباس : (أي يقذف الباطل 
بالحق علام الغيوب).  .‏ اي يڻ هي بالوحي #علم 
الغيوب اي ڦل جاءَ الد » أُى القرآن رتا بت لبيل رتا 4 والباطل ٳبليس: أي 
ما يخلق ٳبليس أًحدا ولا بيعثه(. 


وقال ابن زيد: (يزهق اله الباطل ويٹبت ثبت ال الحق الذي دمغ به الباطل. وقراً :. ل 
نََزِفُ ڀأْلٍ عل الاطل ين معم 07 م لوبل وِمألىِفُوه [الائبياء: 18]). 


وقراً عيسىٰ بن عمر اعلام الغيوب» على أنه ٣‏ والمعلىٰ: ڦل ان ربي علام 
الغيوب يقذف بالحق. وآما الرفع فهو على أنه خبر لمبتداً محذوف . 

وقو له : قل جاء ليه . قال قتادة: (يريد الق آن(. وفيل حاء صاحب الحق 1 آي 
الكتاب وما فيه من حجح . # وما ببڍؿ اليل . قال قتادة: (الشيطان ۽ آي ما يخلق 
الشيطان أحدا) وما يعيد. 


(1) يه . .اخ 4770 كتاب التفسير ‏ وكتابي: 0تيسيت 
الوحيين : .ما والسنة الصحيحة (1/ 187) لتفصيل البحث ورواياته. 
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قال القاسمي رحمه ال : (فانه ما دام موجودا ٳما أُن يبد ئً فعلا او يعيده ۽ فاٍذا هلك 
لم يبق له ابداء ولا اِعادة). 

وقيل: # اڳ استفهامية . آي جاء الحق فأي شيء بقي للباطل ؟ كقوله تعالىٰ: 
فَهل ترئ لهم تِن بافؽي وه [الحاقة: 8] أي لا تر ۽ والله اعلم. 

وفى الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي اله عنه: [آنه لما دخل رسول ال ڪيا 
المسجد الحرام يوم الفتح ووجد تلك ال أصنام منصوبة حول الكعبة ۽ جعل يطعن الصنم 
منها بي اقومه ريترا+ وفل جا الڪ ذافن التطلٳ النطل ان بتدوتا4 1الاسرالا: 

86999925 رڪ مر مرر 

1]. #قل جاءَ ألٴومايبډٍئ الب ِلَ٤وبايِيد4]ا.‏ 

وقوله: ‏ ڦل اِن ضَللتُ فما أَل ع يِن 4. قال القرطبي: (وذلك ان الكفار قالوا 
تركت دين آبائك فضللت. فقال له: قل يا محمد ٳِن ضللت كما تزعمون فانما اآضل 
على نفسي ۽ # وٳڻ اهتّديت فما بوڃَٳِلًَّ ره من الحكمة وابيان ۽ ٳِم سيم فرِيب؟ 
اي سميم ممن دعاه قريب الاجابة). 

وقيل وجه النظم: قل ٳِن ربي يقذف بالحق وڪشُيُنُ الحجة ۽ وضلال من ضل لا يبطل 
الحجة ۽ ولو ضللت لاضررت بنفسى »۽ لا آنه يبطل حجة ال واٍذا اهتديت فذلك فضل 

قلت : وهذا تأويل لطيف فيه صلة قوية بما قبله من الايات . 

وقوله: ‏ وَلو تر ٳٍذْفرڪُو 4‏ فيه أكثر من تأويل : 

9 8 عباس : (هذامن عذاب الدنيا). 


2 وقال ابن زيد: (هؤلاء قتلىٰ المشرکين من اُهل بدر ۽ نزلت فيهم هنهہ الاية. 
قال: وهم الذين ٻدّلوا نعمة ال کفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم ۽ اَهل بدر من 
المشرکين). 


يخبر الناس بما لقي صحابه ۽ فيفزعون ۽ فهذا هو فزعهم). 


4 وقال الحسن: (فزعوا يوم القيامة حين خرجوا من قبورهم). 


(1) حديث صحيح . انظر صحيح البخاري (4287) . كتاب المغازي »۽ والمرجع السابق (3/ 1277). 


ھ 
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يستطيعوا فرارا ولا رجوعا ٳلى التوبة). 

وخلاصة المعنئٰ: ولو تر يا محمد هؤلاء المشرکين اِذا نزل بهم عذاب من الله من 
قتل او بس َو موت فيفزعون عند معاينته فلا فوت ولا هرب منه ۽ فقد کانوا اٍذا تتليٰ 
عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا اِلا رجل يريد اُن يصدکم عما يعبد آٻاڙكم. 

وقوله: # فلا فوٴرَت4#. قال ابن عباس: (فلا نجاة). وقال الضصحاك: (لا هرب). 


له : وََيِزُوأ مِن قکان قرب ه. أي من القبور. وقيل: حيث کانوا فهم من اه 
قريب . وقيل: آخذوا من جهنم فألقوا فيها. وقيل: أخذوا من بطن الأارض ٳِلى ظهرها 
عند فزع القيامة. وجميعها آقوال يحتملها البيان الاِللهي. 

وقوله: ‏ وَيالُواءامَنّا بو.4. قال مجاهد: (قالوا آمنا بالله). وقال قتادة: ( ويالڙا 
ءامنّابِفِ.4 قال: بالرسول ڳَّڱ. يعني حين عاينوا عذاب اله). وقال الحسن : (بالبعث). 
وقيل : بالقراآن. وقال ابن زيد: ( ويالوا ءامنّا هه بعد القتل # وأَنَ ڂُم الاش مِن 
مکاڻ بَوِيير» قال: هؤلاء قتلىٰ اهل بدر من قتل منهم وقرا: # ول تر ٳذةَعٳْةآڈ بت 
وَلْڃِذوأمن مکان قِيٻ ري ويالواءامنّاله.. .39 ثال: التناوش : التناول ۽ رأنيٰ لهم 
تناول التوبة من مکان بعيد وقد ترکوها في الدنيا. قال: وهڏذا بعد الموت في الاحرة). 

قلت : وکلها آقوال متقاربة يحتملها البيان ال للهي تزيد في وضوح المعنىٰ ويقتضيها 
الاعجاز. 


هه 


وعن ابن عباس : (ش وأَن ڂُم الکاوش؟4 قال: يسآلون الرڈ وليس بحين رڌ). 

وقال الضحاك : (التناوش الرجعة ۽ آي يطلبون الرجعة ٳِلى الدنيا ليؤمنوا وهيهات 
من ذلك). 

وقد قرآها قراء المدينة ‏ األتَاوٴش # ۽ وقراء البصرة والکوفة #التنازؤش# بمعنيٰ 
دنا بعضهم من بعض بالرماح ولم يتلاقوا: قد تناوش القوم. َِ 

فيكون المعنىٰ: فمن آي وجه لهم التناوش والرجعة او تناول التوبة عند معايثة 
العمذاب آو القتل ۽ فٳن الايمان لن يقبل منهم حينٿذ ۽ كما قال عز وجل في موضع آخر: 
ولا الَزِين يَموفُو رت وج ڪاه [النساء: 18]. وكقوله سبحانه: #ل ولز تيٽ ٳذقفوأعلَ 
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الثارِ قَقالُوأ يِلڃلنا نرد ولا ٽكۇٴْب بڪاينتِ ربنا وڌكوڻ ِن اَلّۇّينينه [الأنعام : 27]. وكقوله جل ثناؤه: 
رتا ابص رناوسمِافارجعناتعمل ص لا اِتاموطنوته [السجدة: 12]. 
تم قان: من قکان بي ير . قال مجاهد: (من الاححرة ٳلى الدنيا). 
ص 
وقوله : ول ودن ڪفروأ بي من قبلَ *. قال قتادة: (آي بالايمان في الدنيا ۽ 


سء“ تر # ”بر ي 


ويوزِٰوبت بالميبِ من مکان بىيي4. قال: آي يرجمون بالظن يقولون لا بعث ولا جنة 
ولا نار). 

وعن مجاهد: ( وَبَقذِفوبتَ بالهيَبِ من مکان بىٍيي 4 قال: قولهم ساحر ٬‏ بل هو 

ن 0-9 رن تہبي. ‏ . 

کاهن ٻل هو شاعر). وقال ابن زيد: (« وسزفوتَ الَخيبِ من مُکان بمِيد » قال: 
بالڻرآن). 

وقوله : # وڃِل بدنهم ويين مايشَوڻن4  .‏ فيه آقوال : 

1 قال الحسن: (حيل بينهم وبين الايمان باله(. 

2_ وقال مجاهد: (من الرجوع ٳِلى الدنيا ليتوبوا). 

3 _ وقال قتادة: (کان القوم يشتهون طاعة ال أُن يکونوا عملوا بها في الدنيا حين 
عاينوا ما عاينوا(). 

4 وئيل: حيل بينهم وبين ما يشتهون من مال وولد وزهرة الدنيا. 

قال مجاهد: (من مال او ولد او زهرة). 

5 وقال ابن زيد: (ا وڃِِل َم وين ما ون في الدنيا التي کانوا فيها والحياهة). 

قلت : والبيان الاللهي يحتمل کل ما مضمٰ من تاأويل ۽ والاعجاز القرآني يقتضيه. 

والاشياعم: جمع شِيم. وشِيمَ: جمع شيعة. فاشياع هي جمع الجمع. فيکون 
نو قه بأّن م؛ اع ال العدات نال اه .ساب الڻجاء والسعادة 
.. . لا ”--"-"”"-"”7777”7”7 
في الاحرة 1 شافيل بأشياعهم ٫ُن‏ قبل 4 من الأامم الكافرة. 

وقال قتادة: (آي في الدنيا کانوا اٍذا عاينوا العذاب لم يقبل منهم ايمان). 

آي: لانهم کانوا في شك من نزول العذاب فحيل بينهم وبين ما يشتهون في الدنيا 
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من آموالهم وآهليهم لما سلط ال عليهم العذاب والقتل الذي کانوا منه في شك مريب : 
آي موجب لصاحبه ما يريبه من مکروه. وکذلك حيل بينهم وبين ما يشتهون من السعادة 
فى الاحرة. 

وفي لغة العرب: آراب الرجل اذا أتىٰ ريبة وركب فاحشة »۽ فارابه اوقعه في ريبة 
وٽتهمه ۽ فهو للمٻالغة فى الشك. 


ڌم تفسير سورة سبا 
بعون ال وتوفيقه ۔ وواسع مئه وکرمه 


ڌا اد 


276 الچنء (22) سو ره سيا (34) روس ونتائج وأحكام 


دروس ونتنانج واحكکام 


1 بادروا بالاأعمال الصالحة فستکون فتن. 
2 بادروا بالاعمال فتناً كقطع الليل المظلم ۽ ۽ يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ۽ أًو 
يمسي مؤمناً ويصبح كافراً ۽ يبيع دينه بعرض من الدنيا. 
3 _ ما آنعم الل على عبد نعمة فحمد ال عليها الا کان ذلك الحمد أفضلَ من تلك 
الئعمة. 
4_ المنساّة: العصا بلغة الحبشة ۽ والمقصود بدابة الارض : الارضة. 
5 سبا: رجل ولد له عشرة ۽ فسكن اليمن منهم ستة ۽ والشام مٽهم آربعة 
اٍذا آراد الله بعبده الخير عڳل له العقوبة في الدنيا ۽ واٍذا آراد بعبده الشر اُمسك عنه 
بذنبه حتىٰ يوافىٰ به يوم القيامة. 
7 عجبا للمؤمن ۽ ٳٍن ال تعالٰ لم يقض له قضا اِلا کان خيراً له. 
اذا جمع الله الاولين والاخرين يوم القيامة يُرفع لکل غادر لوا ۽ فقيل: هذه غدرة 
فلان ٻن فلان . 
9_الفتاح العليم: الحاكم العادل العالم بحقائق الامور. 
0 بعث نبينا َو ٳِلى الاحمر والاسود: الجن والانس ۽ والعرب والعجم. 
ٳن الله تعاليٰ لا ينظر ٳِلى صوركم وآموالکم ۽ ولکن ٳِنما ينظر ٳِلى قلوبکم 
وأعمالکم. 
 .‏ يب لاد يه لا وملکان ينزلان ۽ فيقول اًحدهما: اللهم أعط منفقاً 
خلفاً ۽ ويقول الآخر: اللهم اُعط ممسكا تلفا. 
3_ٳِن اله ٳٍذا آنعم على عبد نعمة يجب اُن يرع آثر نعمته على عبده. 
4 فلافوت : فلا نجاة ولا هرب . والاشياع: جمع شيع ۽ وشيم: جمع شيعة. ڇ 
5 حيل بينهم وبين ما يشتهون : آي من الاهل والأموال والنجاة وسعادة الاحرة. 
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وهى سورة مکية ۽ وعدد آياتها (45). 


وسميت فاطر لذكر هڏا الاسم الجليل في طليعتها . وهي ختام السور المفتتحة 
بالحمد. 
موضوع السوره 
مفاتيح الخير والعزة بيد ال العظيم 
فاطر السماوات والاأارض ومخزي الکافرين 


- منهاج السورة ۔ 


1 الثناء على ال تعالى فاطر السماوات والارض ۽ منشيئ الملائكة بٳأجنحة يطيرون 
ٻهأ ۽ جعلهم رسلا بينه وبين المرسلين. 

2 ٳثبات مفاتيح الحير ومخاليفه بيده تعالى 1 فما يفتح لا مغلق له 1 وما يغلى لا فاتح 
له. ًٍ 

3 تذکير قريش بنعم الله عليهم لِيِفردُوه بالعبادة والتعظيم , وتحذيره لهم غرور الحياة 
الدنيا ومصير الأولين الهالکين ۽ وٽسلية لنبينا الکريم هياو. 
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4_ تأكيد هلاك وعذاب الكافرين ۽ ونجاة ومغفرة ذنوب المؤمنين ۽ ولهم في الاخرة 
الااخر الک تم 

5 اِرسال اله الرياح بشرا تثير سحاباً فيحيي بالماء المنهمر الأارض الميتة ۽ وكذلك 
بجي سبحانه الموتى واِليه النشور. 

6 العزة لله وحده ۽ واِليه يصعد الکلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. 

7 لا يحيق المكر السيئ اِلا باهله ۽ والماكرون لهم عذاب شديد ۽ ومرد مکرهم 
سيکون عليهم. 

8 _ ذكر آطوار الخلق: من تراب ثم من نطفة ۽ ثم التناسل ۽ فالحمل ۽ فالوضع ۽ وکل 
في كتاب مبين . 

9 _ آية اله العظيمة في اختلاف مياه البحرين: المالح والعذب ۽ وفي استڂراج اللحم 

0 _ آية الله الكبيرة فى تعاقب الليل والنهار وتسڂير الشمس والقمر. 

1 ذخُ الله تعالى آلهة المشرکين العاجزة عن کل ما سبق من الايات الکونية ۽ وه 
المشرکين الذين يدعونها من دون ال العليم القوي السميع البصير. 

2_ اِثبات اله تعالى فقر عباده اِليه ۽ وآنه لا تزر وازرة وزر آخرى ۽ وآنه لا يستوي 
اَهل الحق وآهل الباطل ۽ وآنه لا يسمع الموتى ۽ وآن الكافرين لهم عذاب آليم. 

3 _ توجيه ال تعالى عباده ٳِلى التفکر في عظيم خلقه ۽ واِنما يخشاه تعالى من عباده 
العلماء. 

4 _ وَغُد الله تعالى اَهل القرآن والعمل بما فيه برضوانه وجناته يوم القيامة. 

5 _۔ آصناف هذه الامة ومنازلهم في تلقي الحق من ال وتعظيم هذا الوحي الکريم ۽ 
والكافرون يبصطل حون في النار ڀرجون العو دةّ لاستئناف الايمان والعمل الصالح 
ولکن دون جدوى فقد مضى آمر ال العظيم. 

6 تحذير الله المشرکين مغبة كفرهم وعنادهم ۾ وتسفيهه تعالى الهتهم العاجزة ۽ 


دوبه. 
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7 _ ٳقسام المشرکين بالله جهد آيمانهم اُن لو جاء هم منذر من ال لسلكوا طريق الحق 
وکانوا اُهدى من [حدى الامم الٿتي مضت ۽ فلما جاء هم محمد يو استکبروا ونفروا 
وصدوا وکانوا من شر الامم التي غوت . -- 

8 _ ثبات سنڌ الل في الأولين والاخرين ۽ ولن تجد لسنة الله تبديلا أًو تحويلا. 

9 _ التنبيه ٳِلى النظر في مصير الأمم الماضية المکذبة ۽ وشدة ما کانوا فيه من الباس 
والقوة ۽ فدکهم عذاب ال ودگرهم تدميرا. 

0 _ امتنان الله على عباده تأخير انتقامه منهم عند استكبارهم لعله اِليه يرجعون ۾ واِلى 
طاعته يقبلون ۾ فٳن آصروا باغتهم عذابه من حيث لا يشعرون. 


لالالا 
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1 _ 6. قوله تعالى: # أ لد له فاطر اَلَملوتِ والارضِ جاعل الملًټكة رسلا أًولُ 
َ‫« 1 ِْ سر لوار مر ير ورحمم يي رد ملس ڪا اڪ لد ه* 9 َو ۱ 
ايد مُيئيٺن وٽٽ نت وربلم ٫ربۇُفِ‏ اڂالق ماجاءُ | ِن الله تعن کل ئو فرب ار چو له لِلناس 
ين َڅ َا ميگ لا رَ يت ابو وئر الڀ وه زا ڳا 


” رک مرا ٹر 
۱ 


7-؟ 7 گه وو وت مت 7 . ”اڏوا مر زد ”رو راڪ آ ڪر يي يط 
أَذ نعمت ال علتر خللق عيبر الله برز # لا رال تل 


_ َر صِ 


7 
1 


اب بر ور ڪراي سر يداه ڪر“ رت ار بس رگ 
يت ويي 2 1---0--0 9 
_ 7 ۾ ال له سام سر فره اه سر“ ٬‏ ً9 عڂ 7 ٬‏ 257 
ناي ته أم ًحىّ فلا َ تلم أَلو؟ الد نيا ولا يغركم ياللَو ال مود لهج ٳٍَ 
4-3 اِتمايدعوأً حريم يَكونوأْمن آُسماب التعبر نجه . 


00 کل الحمد له والشكر کله له ۽ فلا تصلح العبادة ٳلا له ۽ فهو مبدع 
السماوات والارضصس من العدم ۽ ومنش الملاٹكة بأجثنحة بطيرون بها . جعلهم ال 
بينه وبين آنبيائه ليبلغوا عنه مراده من آمره أًو نهيه ۽ منهم من له جناحان ومنهم من له 
ثلاڻه آو أرنعة ۽ فيزيد كما يشاء في الڂلق ۽ فهو القدير لا شبيه له في قدرته ۽ ومفاتيح 
الخير ومعغاليقه كلها بيده ۽ فما يفتح لا مغلق له ۽ وما يغلق لا فاتح له ۽ فعنده خزاثن 
السماوات والارض يبسط الرزق بحكمته ۽ فاذكروا ايها المشرکون من قريش نعم ال 
عليکكم ۽ وتفكروا هل من خالق سواه يبسط ويغلق؟! فأافردوه بالتو جه والعبادة ۽ فقد 
کذب آمم قبلکم فهلكوا . فمردكم جميعا ٳِلى الل ۽ ولا يغرنکم ما أنتم فيه من العيش 
والملك ۽ فانما ذلك زائل فلا يبقى ملك ولا سلطان ۽ واِنما ذلکم الشيطان يريد ان 
يو قع کم في مصائده لتهلكوا وتکونوا من آصحاب السعير. 

وقوله: ‏ فاطِر# بالجر ۽ صفة لله سبحانه. وقيل يجوز فيها الرفع والنصب ۽ حكاه 
القرطبي . فبالرفع تکون خبرا لمبتداً محذوف تقديره اهو؟ ۽ وبالفتح تکون منصوبة على 
المدح . 


الجنِء (22) سورة فاطر (35) اليات (1 -6) 283 


والفُطُْ له : الا بتداء والاختراع ٌ والفاطر : الخالق ۽ والدُطہُ أًيضا: الشق عن 
الشيء ۽ وتفطر الشيء ادا سفن ۽ والمراد نھ گ: السماوات والارضیص العالم کله ۽ 
والمراد والله تعالى آعلم اُن من قدر على الابتداء قادر على الاعادة. 

وقوله: جال ليك رسلا اڄ لَحيحۇ تًثؽ وټنٽَ ورب 4 . قال قتادة : (بعضهم له 
جناحان ۽ وبعضهم ٹلاڻة . وبعضهم أربعة). وقوله : 0 
رهن اه لہءالرصل جيريل وميجائيل أ[ضرافيل وملك المرت ضانهي الام اجيميڻ. 
وفراً الحسن: «جاعل الہلاٹكة) بالرفم .سانلا 

قال يحبى بن سلام: (ٳلى الائبياء). وقال السدي: (اٳلى العباد برحمة او نقمة). 


وقد حكى ابن جرير اختلاف اُهل العربية في علة ترك ٳِجراء مثنى وٹلاث ورباع . 
فقال بعض نحوبي البصرة: (ترك [جراؤهن لانهن مصروفات عن وجوههن »۽ وذلك ان 
مڻنى مصروف عن اڻئين وٹلاث عن ثلاڻة وڙباع عن أربعة). 

وقال آخر منهم: (لم يصرف ذلك لانه يوهم به الثلاثة والاربعة. قال: وهذا 
لا يستعمل اِلا في حالة العدد). وقال بعض نحوبي الکوفة: (هن مصروفات عن 
المعارف لاأن الالف واللام لا تدخلها والاضافة لا تدخلها). وهذا مثل قوله تعالى: 
٫ر‏ اُن تقوموأً ‏ كَِ يلو مثؽٰ وراد ئه . 


ره سب ڄو 


وقو له .ال للق ماما داءُ4 .اي :(يزيد في الأاجنحة وخلقهم ما يشاء). 

فالمقصو د 0 آجنحة متعددة متفاوتة في العدد 
حسب تفاوت مالهُم من المراتب ينزلون بها ويعرجون ۔ أي يسرعون بها. ولذلك قال: 
ٍزبڊف آَلنلق مابتاءُڳ4 أي يزيد كيف يشاء في خلق الأأجنحة وفي ترکيب هؤلاء الملاثكة 
ووظائفهم فهو على کل شيء قدير. 

فمن الملاثكة من اختصهم اه بالاستغفار للمؤمنين والصلاة عليهم . ومنهم من 
اختصهم سبحانه بحمل عرشه ۽ ومنهم من اختصهم بالاصطفاف مع المؤمنين في 
صلاتهم ۽ ومنهم من اختصهم بالحج في البيت المعمور في السماء السابعة ۽ ومنهم 
مختصون بالقتال مع المؤمنين في ساحات المعارك ۽ ومنهم ملاٹكة جوالون يلٽمسون 
من يذکر الله وحلق الذكر والعلم ۽ ومنهم من يبيتون مع المؤمنين في فرشهم ويلامسون 
آجسامهم اِذا ناموا متطهرين . ومنهم من اختصهم سبحانه بالسجود في طبقات 
السماوات الم ختلفة ۽ ومنهم مرافقة مسلحة لبعض المؤمنين ممن تعاطوا اسباب هذه 
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المرافقة ۾ ٳِلى غير ذلك من الوظائف ۽ وقد فصلتها مع ادلتها في كتابي: اَصل الدين 
والايمان ۽ عند الصحابة والتابعين لھ باحسان اق( بحث الايمان بالملائکة ۽ فلله 
وقوله: ‏ مَايفتح اَّلتاِ ِن َم فلامميكڏها ه. 
قال قتادة: (أآي من خير فلا ممسك لها فلا يستطيع آحد حبسها). وقال الضحاكُ: 
وقوله: ‏ فلا ميك ٽه اه فأتّث ‏ تا لذكر الرحمة ۽ وقوله: ويا بمسيك فلا مربیل 
لوڳ فذکر لفظ # تّاڳ لان لفظه لفظ منکر. قال آبو جعفر: (ولو نٹ في موضع التلکير 
للمعنى ۽ وذگر في موضم التأنيث للفظ لجاز ۽ ولکن الأفصح من الکلام التاأنيث اِذا 
ظهر بعد ما يدل على تانيڻها ۽ والتذکير اِذا لم يظهر ذلك). 
والية تشبه قوله تعالى : ل وٳن يِمسسك آقه سر قا ڪِاشِف ته» الا هو ولب رك 


وقوله: ‏ وهو لاير لك 4. آي: هو العزيز فينتقم بحبس رحمته وخيراته عمن 
عانده واثر معصيته وسڂطه ۽ وهو الحکيم في تدبير شؤون خلقه وفتحه لهم من رحمته 
او ٳمساکه عنهم ۽ کل ذلك يمضي ضمن حكمته فتبارك الله العزيز الحکيم. 

وقوله : و پَاڻڳا لاس آَذفريأ نعمت او عليّڪر هل من حيلق عم ائه بر ڪم تن التماد 
وآلاَضن 4 . الخطاب لمشرکي قريش : ان اذكروا نعم ال عليكم فهل من خالق سواه 
يبسط ويغلق ۽ فانه لا مانم لما عطى ولا معطي لما منم. 

ففي الصحيحين والمسند من طريق وڙاد كاتب المغيرة ٻن شعبة قال: [آملى علي 
المغيرة بن شعبة في كتاب ٳِلى معاوية ان النبي َو کان يقول في دبر کل صلاة مكتوبة 
يك هد هد 
حي لا يموت بيده الڂير وهو على کل شيء قدير ثلاث مرات » اللهم لا مائم لما 
آعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفم ذا الڄڌ منك الجدَ] 1 . 


ند را نها الو 8 نن دا اي ال نا هو اتل زهھر 
المانم ۽ فافردوه بالعبادة والالوهية والتعظيم ۽ وهو قوله: لا اِلله الا هو قاّلف 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (6473) ۽ ومسلم (593) ۽ وأحمد (4/ 255_254). 
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ؤّقكررته. قال قتادة: (يقول الرجل : اِنه ليوفك عنى کذا وکذا). وهو من الأَفكِ وهو 
الصرف. وقيل من الافك: وهو الكذب . قال القرطبي : (أي من اين يقم لکم التكذيب 
بتوحيد اه). وقال ابن جرير: (فأي وجه عن خالقكم ورازفکم الڏي بيده نعکم 
وضركم تصرفون). 

وهذه الاية حجة على القدرية اٍذ يشتون معه خالقين ۽ والله نفى خالقاً غيره ۽ فقال: 
هل من خللق بر له 4. وقراً حمزة والکسائي بالجر: اهل من خحالق غير الله0. وبقية 
القراء بالرفع ۽ بمعنى ما خالق اِلا الله ۽ آو في محل رفع صفد . رستقدير: هل خالق 
ال يخر التضت ان الاسجقناء: 


سم مرگ بر بر رم يسيع ڇرو 


وقوله تعالى  :‏ ون يُكڙِبولك فَمد ثزبت رسل رن قؤِك واِل اه تجم آلامور 4 . 

قال قتادة: (يعزي نيه كما تسمعون). 

آي: فٳن كذبوك يا محمد فلك بمن سلفك من الائبياء آسوة ۽ كذبهم آقوامهم 
فعاقبهم ال بتكذيبهم ۽ فليس قومك بدعا من الأقوام في التكذيب والکفر ۽ ثم ٳِلى الله 
تصير الاأمور. 

يداد ان 
لقاء حق ۽ فالبعث والشثواب والحساب والعقاب ونار جهنم حق. فلا تخريكم الو 
ادنيا ». قال ابن جرير: (يقول: فلا يغرنکم ما أنتم فيه من العيش في هذه الدنيا 
ورياستکم التي تترآسون بها في ضعفاٿکم عن اتباع محمد والايمان). 

٫وقال‏ سعيد بن جبير: (غرور الحياة الدنيا اُن يشتغل الانسان بنعيمها ولذاتها عن 
عمل الاخرة ۽ حتى يقول: ياليتني قدمت لحياتي). 

٬وفي‏ التنزيل: ‏ ٳِنَا جملناماعل الاڪ زِنةلا ٳِتَ٬لوهراځڄہ‏ اَحسنڻ عملا4. 

وفي صحيح مسلم عن آبي سعيد الڂدري رضي الله عنه ۽ عن النبي ڀل قال: [ٳن 
الدنيا حلوة خحضرة ۽ وٳِن الله تعالى مستڂلفکم فيها ۽ فينظر كيف تعملون ۽ فاتقوا الدنيا 
واتقوا النساء ۽ فٳن ول فتنة بئي اِسرائيل كانت في النساء]لأ؟. 

فشبه عليه الصلاة والسلام هذه الدنيا بالفاکهة الحلوة المذاق ۽ والخضرة المنظر 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح (8/  )89‏ كتاب الفتن ‏ باب : التحذير من فتنة النساء. 
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واللون ۽ وحذر من آن يتعلق قلب المؤمن بها ۽ فالمؤمن في خوف دائم من مصائدها 
التي يٌسىخط الوقوع باحبلها ربه عز وجل. 

وآخرج الامام آحمد في المسند بسند صحيح ۽ عن بي هريرة رضي ال عنه ۽ عن 
النبي چو قال : [لما خلن اله الجنة قال لجبريل : اذهب فانظر ٳِليها ۽ فذهب فنظر ٳِليها 
ٿم جاء فقال :  .:‏ وك لا يسمع بها أًحد الا دخلها ۽ ٿم ها بالمکاره ۽ ٿم 
قال: يا جبريل! اذهب فانظر اِليها ۽ فذهب ۽ ثم نظر اِليها ۽ ثم جاء فقال: آي رب! 
وعزتك لقد خشيت آن لا يدخلها أحد. فلما خلق ال النار ۽ قال: یا جبريل! اذهب 
فانظر اِليها . فذهب فنظر اِليها ۽ ثم جاء فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيد حلها ۽ 
فحفها بالشهوات » ثم قال: يا جبريل اذهب فانظر اِليها ۽ فذهب » فنظر اِليها فقال: 
تنا 

وقوله: ‏ ولا بغركم پايَو الَكَدڈ 4. قال ابن عباس: (الشيطان). وقال سعيد 
00 0-00 

وقد قرآها أًبو حّيّوة وغيره: الخرورا بضم الغين ۽ وهو الباطل. آي: لا يفرنکم 
الباطل . 690 .مرو ما ات به من متاع الدنيا(. 
ين جمهور القراء (الغرور؟ بالفتح ۽ وهو الشيطان. والغرور جمع 
عَر ۽ وغررته متعد ۽ نحو ضربته ضرباً. 


سچ 4-4“ رو ور ها ار هه ۾ دچدھو ج څ = بر ِ 


وفقو له .رطن 0 اما يدعوأً ح زيم ٳ تَكونوأ من آصصلب آلتعيره. 

فعن قتادة: (ظ 4 .نل :ڄڊ ٰ: 
وعداوته ان يعاديه بطاعة الله. ل ٳِنَہا بدعواً حريم 4 وحزبه أولياؤه # ٳيَکونوأ من آصتحاب 
آلتعير# آي ليسوقهم ٳِلى النار فهذه عداوته). 

وقال ابن زيد: لا ٳَِما يدعو حريم ليكونوا مِن آصحلب التڪبر 4: هؤلاء حزبه من الانس 
يقول : أولك حزب الشيطان ۽ والحزب : ولاته الذين يتولاهم ويتولونه ۽ وقراً: ون 
ولغي أُنه الَزِى تَزَلَ ‏ ڪب وهو سول اَلّل جه( 

فأخبر سبحانه عن اُصالة . عداوءَ ٳبليس منذ ان آخرج آدم من الجنة وضمن اِضلال 


ذريته بقو له .لات وي هي مؽينه #» 7 وفوله :. يف مق ال تهر 


(1) حديث صحيح. آخرجه ابو داود (4744) ۽ والترمذي (2698). ورواه اُحمد والحاكم. انظر تخريج 
الطحاوية (416) ۽ وتخريج المشکاة (5696) ۽ وصحيح اُٻي داود (3970). 
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تن بين يلِم وين حَلْفه وحن ينم وحن ماپلهم ولا يد أ هم ڪي دٌ وفوله 9 1 
هنداالزى ڪرمت عٳځ لن لَخًتن ٳن يوو القِيلمة لا حتڪِت ذريعهہ لا يلاه . 


فکيف مع هنه العداوة البينة يتولاء کثير من الناس ويطيعونه! وقد فطن بعض اَهل 
العلم لهڏه المڂادعة ۽ فکان الفضيل بن عياض يقول: (يا کذاب يا مُفتر ۽ اتق الله 
نمس سس ت 


3 --9-1-9--- 


7_-10. قوله تعالى: #لزؾ گڌربا ڏج عذام كَديڈ والزين ءاموأ سوا 
الَّلٍحتِ َم تخ وڏجر گي لي أنہ شن :سوه اي ياه حسا ؤ اه بل تن 
اي تن بنا ڪب لاق عترم حٳيئ ]مث بنا بي 6 


ام نرو َا مم ۾ ”ما رومي ورام 


زيت اڻسل اليح مث سعابا مسق ٳلن بار مي فاحييتا بو الارْض بعد موا كنگ 


يڙ 9 يڙلد الا ته ن0 
0 لي الات عداب ڍيڌ وت ٴلٌټك هو سور آرچاگه. 


في هذه الايات : لما ذكر سبحانه الشيطان وحزبه ومصيرهم آتبع الکافرين الذين 
خضعوا للشيطان وحزبه ذلك المصير المؤلم ۽ ونڄى المؤمنين خصوم الشيطان وحزبه 
الذڏين عاندوا الشيطان باعمالهم الصالحة وبتعظيمهم حرمات ال وحراسة الحق 
ونصرته . فلا تتحسر يا محمد على من پسيء ٳِلى الحق ويعيش على النفاق 
والمخادعة ۽ ويوهم من حوله ويوهم نفسه أنه يحسن صنعا ۽ وهو في حقيقة الامر قد 
اضلہه الل ۽ فهو العليم بما يبيتون وبما يصنعون ۽ فلا تأسف عليهم فاله بعلمه التام 
وحكمته البالغة يضل من يشاء ويهدي من يشاء ۽ کل ذلك قد عَلِمه وقدره ۽ فؤٳن آنکروا 
البعث فذكرهم ان الله يرسل رياحا فتثير سحاباً فيمطر أرضا ميتة فيحبيها بعد ما كانت 
هامدة لا حياة ٻها ۽ وكذلك البعث بعد الموت »۽ فمن آراد النجاة فى الاحرة فلا طريق 
ٳلا بطاعة الله وامتثال آوامره واجتناب نواهيه وتعظيم شرعه ۽ فهذا طريق العزة في الدنيا 
والاخرة ۽ وکل مکر سيحيق بأهله وسيرتد عليهم نقماً وعناباً. 
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فقوله: # الَزين كٹروأ 4 . ڀکون ‏ الذين ۔ في محل جر: بدلاً من قو له : طو من آصتاب 
آلنَويرِ4 او بدلا من لاحزبها. فيکون في محل نصب » آو في محل رفع مبتدأً حبره قوله 
تعالى:  #‏ عَداب سَديد4. ويکون قوله: ‏ والَزينَءَامنوأ وَيِلوأ اَلصّليحٰتِ في محل رفع 
على الا بتداء ابا وحيره: لم مَمدر 4. وقوله : واجر کر ه. قال قتادة: (وهي 
الجنة). 

8 سر ب- بل نر رمرم ۾ سر سد ”ات ۾ وي ته َِ‬ مب 

وقوله : ل امن زين لم سوءِ عم فرءاه حسا فٳِن اله يئل من ڏِغاءُ وٻد من غاءُ 

قال قتادة: (الشيطان زين لهم # فلا ٽَذهب نمك عَاَؾٴِج حَزَه أي لا يحزنك ذلك 
عليهم فاٳن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء). 

وقال ابن زيد: (الحسرات : الحزن ۽ وقرا قول الله: ‏ حر ع ماقنّلت ق جلب 
اڌَوِ4). قال ابن جرير: (وحذف من الکلام: ذهبت نفسك عليهم حسرات اکتفاء بدلالة 
قوله: # فلا نَدذهَبَ تقسلف علخٴج حصسرتٴاه منه). 


2 ٌ- مسٽٽ ) سوھ 


ووقم قوله: ٿن اه يئل من دا وپڍى من بِثاءُ 4 موضم الجواب . وقد فراآها 
الجمهور: افلا تَذهَّب نفسك» ۽ وفرآها آبو جعفر المدني وشيبة: افلا تُذهِب نفسك؛ 


فالمراد هنا والله تعالى آعلم ‏ كفار قريش ۽ كما قال في موضع آخر: # فلعلك 
بيجم تلف عٳَح ءَاتَنرِهح ان لم بُٿوأ بِهندا الحڍيثِ آستا4. آي من شدة النصح كأنك قاتل 
نفسك »۽ وقد قال له في موضع آخر ٫‏ يسليه : "لا ولا تنا الزِبن مصدرعوڻ ق آلَك » ۽ وقال 
. * 1 اه ش۱ه ڪر“ ور ۾ 
افو ٹم ثالٹ  :‏ لڳ ليس عَلتِلف هدٺهم »4 . ڇ 

رو له : واته الأزك أربل الريم فڻ_ معابا فسقتةٳن بي يٿه . قال قتادة:: (يرسل الرياح 
فتسوق السحاب فاأحيا الله به هذه الاأرض الميٍتة بهڏذا الماء فكذلك يبعثه يوم القيامة). 


”رپوھ#ر ج 


وقوله  :‏ فأحبينا ٻو الاش بعد مویڳا4. أآي: فينشر الله سبحانه الموتى بعد بلائهم في 
رت لي يهڊ ليا أحيا الارض الميتة بالغيث والقطر فهو على کل شيء قدير + وهو 
قوله: ‏ كزيك النشور ه. 

فيکون المقصود من المعنى : آي : فليتهيؤوا وليتعززوا بطاعة ال ۽ فکل سبيل آخر 
ماله ٳلى المذلة والهوان كعبادة الاهواء والاأصنام والاوثان. 


ته 


وقوله : من مان ريد ألعزّةَ 4. قال مجاهد: (يقول: من کان يريد العڙة بعبادته 
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سب ڪھ سس 75 هم 


الالهة) . يم جڈ .ول لتعزز بطاعة الله). 

وثيل: من کان يريد علم العزة لمن هي فانها له كلها. وخلاصة المعنى : ان الله 
سبحانه وي المشرکين على عبادتهم الأوڻان ۽ وو بڂهم على عبادتهم الطاغوت ۽ 
ونعتهم بالكفر ٳٍذا تحاكموا لغير شرعه ومنهاجه ۽ ودعاهم ٳِلى العزة بمعناها الحقيقي 
وهي الٽتعزز باشه وذک ره وعادته لا بالمال ولا بالسلطان ولا بالولد ولا بزينة الحياةة 
الفانية ۽ فاِليه يرفع العمل الصالح ۽ وهو الذي يعکسه عزاٴوقوة في حياة صاحبه. 

وقوله: ‏ ٳټ مد لح يڀل لَّدلځ 4 فيه تفاسير: 

التفسير الأول : اُن يکون قوله :.. صحد له ليه قد تم .نف الا 
بقوله: ‏ والممل ألڪّلٳٰح مر . فيکون المعنى : ٳِلى الله يصعمد الکلم الطيب » والله 
هو يرفع العمل الصالح وصاحبه. 

قال قتادة: (لا يقبل الله قو لا الا بعمل ۽ من قال واحسن العمل قبل الله منه). 

قلت: ٳِن صح هذاعن قتادة فلا بد من تأويله لان العاصي التارك للفرائض اٍذا ذكر 
0 3 0 00 
درجة القبول الكلية لفقدانه العمل فيأخذ اُجر القول وال اعلم. 

التفسير الڻاني : ان ڀکون الکلام متصلاً ۽ ۽ فيکون المعنى اُن العمل الصالح هو يرفع 
الکلم الطيب ۾ آي آن العمل الذي صدق القول قد حمّلہ الله قوة ومصداقية لما تطابق مم 
القول ۽ ۽ فيحمل العمل القولَ ٳِلى الله فبصعد به فيستقبله الله جل ثناڑه. 

قال ابن عباس : (الکلام الطيب : ذکر الله ۽ والعمل الصالح : اُداء فرائضه. فمن ذکر 
الله سبحانه في اُداء فرائضه حُمِل عليه ذکر الله ۽ فصعمد به ٳِلى الله ۾ ومن ذکر ال ولم يؤد 
فرائضه زد كلامه على عمله فکان اًولى به). 

قال القرطي : (واِنما يستقيم قول من يقول: ِن العمل هو الرافم للكلم ۽ ۽ ان يتأول 
أنه يزيده في رفعه وحسن موقعه اٍذا تعاضد معه). 

وذكر قول ابن المقفع : (قول ٻلا عمل ۽ كثريد ٻلا دسم ۽ وسحاب بالا مطر ۽ 
وفوس بلا وتر). 


وآنشد٫‏ ٍ بعصهم: 
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لا ترض من رجل حٹلاوة وله ناتا تا لقن وله فعتيات 
فازا وزنت ناله بہمتاله افاازننافاخا ذاك جمال 
التفسير الثالٹ : هي ڪيڪ وي ءَي 1 


وا لم _پۇر ما سر 


وقال 22 9 الق آن ۽ (ال َلټَم 7دم 41 الق آن). 

قلت : وأميل ٳِلى التفسير الثاني حيث العمل قد حمُله ال قوة ليرفع القول لما تطابق 
القول والعمل ولم يظهر الشقاق بينهما . فکم آخر المسلمين اليوم كثرة الا دعاء 
واضمحلال العمل ۽ وکم حَوَلَ الاسلاَ کڻيڙ من الناس في حياتهم ٳِلى فلسفة وكلام 
وڄڌل ۽ لا رَصيد لذلك في واقع الامة ولا في واقع التغيير والبناء ۽ فحصل الطلاق 
ڍو ٿن الاب يڻ الا لتم ۽ ارت آن انحاه وفروز رصټَد رتيل + 21 هان 
الد ۱ ال ريخ ال في سورة الصف .نا تفولوت 


تفملو هن ڪُر متا ڪِند اق ان تتُّلوأما لا تْملّونَت يه 
صَفا اهر بين مَرصُوصنه. 
ال بعضهم: 


تن تا[ تا ٽا 
ان قنخنزلا پسسالڻ ققت:ال٣چمٹل.‏ ۽ تسائجتسا بسالاولضتيٰ توا 

قلت : وقد جاءت السنة الصحيحة بافاق هذا الممعنى ۽ فمن رضي اه عن منهاج 
عمله وقوله ۽ وفقه لعمل صالح يڂتم له به. وفي ذلك أًُحاديث : 

الحديث الأول : آخرج الطبراني بسند صحيح عن آبي أمامة ۽ عن النبي هو قال: 
1 ند ڪي اهود قا مريدڊ قا وا گهو الد گاا: ڪال ال ان 
009 

الحديث الڻاني : آخرج الامام آحمد في المسند بسند صحيح عن بي عنبة ۽ عن 
النبي ڃَك قال: [ٍذا أراد اله بعبد خيراً عَسّلهُ ۽ قيل : وما عَسَّلُ؟ قال: يفتح له عملا 
صالحا قبل موته ثم يقبضه عليه]!“ا. 


(1) حديث صحيح. أخحر جه الطبراني ۽ وابن حبان (1822) نحوه. وانظر صحيح الجامع (303). 
)2( حديٹ صحيح. حر جه اّخد في المسند (5/ 224) ۽ والطحاوي في امشڪل الأآثار# (3/ 261). 
وانظر سلسلڌة الأاحاديث الصحيحة (1114) . والمرجم السابق (304). 
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---- َ-- َ ٻب! --- من 2 عمرو ٫‏ -- عن الئبي ََ 


1 َ 

چچ 

وقوله “ھا عذات ديد 4. قال قتادة: (هولاء اهل الشرك). 
وقال أًٻو العاليه: (هم الدذين مکروا بالثى يا ليا اجتمعوا فى دار الندوهُ)(. وفال 
الكلبي: (الذين يعملون السيثات في الدنيا). وقال مقاتل: (يعئي الشرك). 
الاستهزاء في الدين ۽ وحرف الا جيال ٳلى تعظيم الشهوات وسلوك سبيل الفواحش. 

وقوله: ‏ وير أۇٴليك هو سور ه. قال شهر بن حوشب: (هم آصحاب الرياء). آي 
اِن عملهم يذهب ويبطل لانه لم يکن له. وقال قتادة: (آي يفسد). وقال ابن زيد: (ٻارَ 
فلم ينفعهم ولم ينتفعوا به وضڙهم). 

والمکر في لغة العرب ما عمل على سبيل احتيال وخديعة. وبار يبور اٍذا هلك 
وبطل ۽ ومنه قولهم: بارت السوق اٍذا کسدت . 

وفي التنزيل: ‏ وڪُنسر قومابوبا4 آي هلكى . 

جآ هه عن النبي ڃَه قال: [قال ال 
تعالى : آنا آغنى الشرکاء عن الشرك ۽ من عَمل عملا آشرك فيه معى غيري تركته 
وشركه]“؟. 

وهو كقوله جل ذکره: # وَهَزِمتا ٳلماحَمِلُوأيِن عَمل فجم اتبا نرا . 

ز کا .ط-اخ آخدتخت آد ان اب فضالهاڻ 
(1) حديث صحيح. انظر مسند اُحمد (4/ 200) . (4/ 135) ۽ وتخڂريج «السنة» لابن آ عاصم 


(400). وانظر صحيح الجامع الصغير (301) ۽ (302). 
(2) حديث صحيح. آخرجه مسلم في صحيحه (2985) ۽ كتاب الزهد. باب تحريم الرياء. 
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النبي ڃيّوٴ قال : [[ذا کان يوم القيامة نادى مناڍِ: مَنُ عَملَ عملا لغير ال فليطلب ثوابه 
11 


11_ 14 بي ائه خََوٴ رن تراپ تم نطو تُر جمد ھر آزوٽجا 
يتب 


ويا مل بڻ أدئٰ و ولا تَٿَع ٳِلا ليو . وما مر ِن مُعمّر ولا ينقص مِن عمريه لا ۇ 
ؼتٳيً تت (يټؾټٌتڀ اي ڪڏاع ڏٿتټّتَير تا 
بل لا تن کت ڪُاُولَ َم لا تغل رها الٿ ضه 
مولخر لٳبلغوأمن فَتلٰ. وملڪ ڈ كروبت وي يلج أَلَلَ ؤ النَه ار يلج اَلتَهارَف 
تَر لتت ثالقمر ڪا ري لتم يڌڪ لق تم آڈُ 
اڪ من قطمہر اج ٣‏ ٳِن ندعوهر لا 
مم دتاءَ فر ول تم ما آستجايو ڏهڙ ويوم اليو تفروڻ پئرڪكم ولا 
يي ِ 


فى هذه الأيات : يعڙف ال جل ثناؤه بمزيد من آياته وقدرته لعلها تنفم المشرکين 
ذکرهم بحركة الرياح والامطار التي تصدر عن آمره فيحيي بها آرضا مواتا وكذلك النشور 
والبعث يحيي ال به الناس بعد ان اُماتهم ۽ فليتعززوا بطاعته فهي النجاءَ لهم. ټَ 
پذگرهم بخلقهم وضعفهم من تراب ثم من ماء مهين ثم كيرهم وصيّرهم رجالا واِناڻاً ۽ 
وزڙجهم فعمّروا في الأارضص ٳلى حين ۽ وکل ذلك بعلمه وتقديره فاٳِلى آين المفر من 
لقائه . ثم آشار لهم ٳِلى بعض آياته الکونية الكبيرة التي تدل عليه وعلى قدرته سبحانه اٍذ 
خلقن الانهار وخلق البسحار ۽ وخلق الابار والڈمحيرات وخلق المحبطات ٌ وجعل في 
البحار والمحيطات من كنوز الطعام والحلي شيئا عجيباً + وسحُر السفن تجري بکم فيه 
ورتحملكم لتجارتکم 9-٣‏ ولتقارب بين آسفارکم ۽ وآودع في المياهِ العذبة من 
الخير الوفير لحياتکم ۽ آفلا يستحق سبحانه وتعالى ان تشکروه على هذه الالاء والٽعم 


)(1) حديثٹ حسن . انظر صحيح الجامع الصغير (794) ۽ وتخريج المشکاء (5318). 
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التي لا تحصونها. ثم انظروا كيف ينقص الليل ويجعله في النهار وينقص من النهار 
ويجعله في الليل ۽ والشمس والقمر کل يجري بآامره ۽ ولکم في کل هذا منافع کڻيرة قد 
تدرکون بعضها وما يخفى عليکم أكثر ۽ فهو الملك سبحانه فلماذا تدعون حجرا او قبراً 
آو صالحاً مضى لا يملك لنفسه حياة ولا نشورا ۽ ولماذا تنافقون لأمثالکم من البشر 
ولا تصرفون کل تو جهاتكم ٳِلى ال العظيم الذي خلق وقدر وهدی وقد أخبتت له الجبال 
دالستا( ان والارض والبحار والشمس والقمر والنجوم والدواب کل قد علم صلاته 
وس بيحه. 

فعن قتادة: ( ه له حلَقكرْ رن ثراب 4 يعني آدم ثَُ مِن نَطْمَق 4 يعني ذريته شنُہَ 


َ آؼ چت آ يه ذونحاگه قح 6 بعشا). 


يت 
َو قال : 900000 ڪر تب 
ولداً ۽ وليڂلفَنًّ الله نفسا هو خالقها]. 

بل الامر دق من ذلك 1 كما قال جل ثناڑه: وما مفط مِن ورق1 ٳِلا يملمها ولا 
حب قي ظلمئي الاارض ولا رطب ولا ياِيِ ٳلالقی کاب ين ڳه. 

ثم قال جل ذکره: ويا مر هِن معمر ولا ينقص من عمريه لاق کناڀه . قال ال حافظ 
ار همير :؛ (أي ما يعطي بعض النطف من العمر الطويل يعلمه وهو عنده في الكتاب 
الاول). 


”. ته .5-7 قال 


يكتاب). 


)1)( حديث حسن ”699009900 نڀ عاصم  .‏ حي الجامم رقم 
(5121). وله شاهد عند ابن ماجة (89) ۽ وأحمد (3/ 313). وانظر السلسلة الصحيحة (1333). 
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وقال القرطبي رحمه الله: (ظ ويا نعمر ِن مُعمر 4 : 4 

ثم ذكر آثراعن ابن عباس : (# وماتغمر و ين ُتر ڳ ٳِلا كتب عمره ۽ كم هو سنڌ ۽ كم هو 
وا .. ص من عمره يوم ۽ 
نقص شهر ۽ نقص سنڌ ۽ حتى يستوفي اجله). 

وعن قتادة: (المعمر من بلغ سٿين سنڌ ۽ والمنقوص من عمره من يموت قبل سٿين 
سنه . 

قلت: ومن بلغ ستين سنة في هذه الامة فقد اتم ال له العذر. فقد آخرج الحاكم 
ب(سناد صحيح عن اُٻي هريرة رضي الله عنه ۾ عن النبي هو قال: [ٳذا بلغ الرجل من آمتي 
يڌ هن الهت ]۱۱ 

وله شاهد آخرجه عبد بن حميد ۽ عن سهل بن سعد ۽ عن النبي هَّلوِ قال: [[زا بَلغ 
الله العبدَ ستين سنڌ فقد اعذر اِليه وبلغ ٳِليه في الحُمُرلا. 

ويبدو ان الضمير في قوله: لا پٌقص من څث يڳ يدل على معمر آخر ۽ فيکون 
المعنلى: (وما يعمر من معمر فيطول عمره آو پهرم ۽ ولا ينقص من عمر آخر عن عمر 
هذا الذي عمّر طويلا أًو عن الهرم ۽ اِلا هو مكتوب قبل ان تحمل به آمه في كتاب). 

وروی ابن جرير بسنده عن بي مالك في هه الاية ٣‏ اس ِن مُعمّر ولا بنقص ون 
عمريه الا قِ كنپبه قال : (ما يقضي من آيامه الٿي عددت له ٳِلا في كتاب). 

وقيل : راِنما الزيادة في العمر بالذرية الصالحة يرزقها العبيد فيدعون له من بعده 
فيلحقه دعاؤهم في قبره فذلك زيادة العمر. 

وفي الصحيحين عن أنس قال: سمعت رسول ال َو يقول: [من سره أُن يبسط له 
في رزقه ۾ ويئسا له في آثره ۽ فليصل رحمه]ل؟. 

وقوله: ‏ ٳِنَ نيك عل آله مسر ه. أي: ٳن ٳحصاء اُعمار خلقه عليه سهل يسير ۽ 
وكتابة الا عمال والا جال قبل اُن يخلق السماوات والاأرض اُمر هو عليه سبحانه قدير. 


(1) حديث صحيح. رواه الحاكم (2/ 428) بالفاظ متقاربة ۽ وله شاهد في مسند أحمد (2/ 417). 
وانظر صحيح الجامع الصفير ۔ حديث رقم _ (407). 

(2) حديث صحيح. رواه عبد بن حميد ۽ عن سهل ٻن سعد. وله شاهد في مسند أحمد (2/ 320). 
وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1089). والمرجم السابق (408). 

)3) حديث صحيح. أعرجه البخاري في الصحيح (2067). وانظر مختصر صحيح مسلم (1762). 
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وقوله: ‏ ويا مستوي آلبحران هنذا عذب فات سيم قمايم وهندا مل اجاج 4 . أي: فما 
9 البحران الفرات العذب والاجاج المالح الم ۽ وهو آشد المياه ملوحة. فعن 
2 ( وهندا مِليح اُجا ا4 قال: والأجاج : المر). فالعذب الفرات يشير ٳِلى الاٽهار 
- الساثغة --. التي ماؤها عذب زلال ۽ والملح الاأجاج يشير ٳلى البحار 


الا ال بر بنا اليدن الکار. 


وفقو له : وين کلي تاڪُلو لو لٌحہما طرييّا 4. قال قتادة: (آي منهما جميعا. 
وڏ ًتخجن سل تڏسوتها4. ال هذا اللؤلؤ. ‏ وٿري آلفلك فيه مواخ 4 قال: فيه 
السفن مقبلة ومدبرة بريح واحدة). ڇ 

فيکون المعنى: فتاكلون السمك من عذبهما الفرات وملحهما الاجاج ۽ 
وتستخرجون الدر والياقوت والمرجان من الملح الاجاج ۽ نحو قوله تعالى: # يرج 
وسر 34 7 ڳر سيھ 
مُمما لوّة والمرجا فه. والسفن ٽتمځر مَيخراً: أي تشق الماء بصدورها  .‏ ون 
کل تا ڪُلوڻ لَحما طَرًا مرن ِلَة توه 4 فاجتمعا في الأول وانفرد الملح 
بالڻاني ۽ فالحلية اِنما سه--َ-- 


َا نارم يي سُ َ 


وقوله  :‏ لِتبلخوأً من فضّله۔ وآ يت 4#. آي: على تسڂيره سبحانه لکم ۽ 
ٿڀڀټه يم وتعبرونه بآسفاركم وتجارتكم ٳِلى البلدان البعيدة في مدة 
قريبة ۽ فلعلکكم تشكرونه على ما هيا لکم فيه من فضله ونجاكم من آهواله فسلمتم 
يت ڇ 

وقوله: # يولِج اَلَيِلَ فِ النَهمارِ وٳج اُلتها نٿا آٌل4. قال قتادة: (زيادة هذا في 
نقصان هذا ۽ ونقصان هذا في زيادة هذا). وقال ابن عباس : (هو انتقاص أحدهما من 
الآخر). أي فما نقص من الليل ادخله في النهار فزاده وبالعكس. 

وقوله: ‏ وسر الّمس والقمر_ ڪل بجري لاٿجل مس 4. قال قتادة: (أجل 
معلوم وحد لا يم دونه ولا يتعداه). فاجرى لکم سبحانه الشمس والقمر نعمة 
00000009090 
3 0 9 4 
الناس وآفردوه بالالوهية فها آنتم أًولاء تقرون له بالربوبية. 


وقوله :2 اڪ نه اه رگ له المالف» .اد : (ي هو الذي يفعل هذا). 


س- 
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وقال القرطبي : (آي هذا الذي من صنعه ما تقرر هو الخالق المدبر والقادر المقتدر 


وقوله تعالى : والزِي نَرَعُو من دُونِو۔ اك من فِطمِبر#. 

آي ما تدعون من الاأوثان والأصنام لا يقدرون عليه ولا على خلقه ۾ فهو الخالق 
حده سبحانه ۽ وما آحد ممن تشرکون به يملك فى هذا الکون من قطمير. والقطمير ۽ 
كما قال ابن عباس: (هو شق النواهة). وفي روايه ئه . (حلد *>7- وفي روايه : 
(الجلد الذي يکون على ظهر النواة). وقال قتادة: (القشرة على رآس النواِ). فأكد 
سمحانه بان ما تدعون من دونه لا" يملك هذه القشرة الر شيفه 4 اسضاء التي بين التمرة 
والنواةة اُن يخلقها اًو بصنعها ۽ 0 

وتوله تعالىٰ: ‏ ان تنعوه لا موا دعاءً ٿه وله عِموأ ما استججايوأً ڏه وبوم الب 
تكذريڻ يڪي ولا بٿ رشح 

قال قتادة: (المعنى لو سمعوا لم ينفعوكم). وفي رواية عنه: (آي ما قبلوا ذلك 
عنکكم ولا نفعوكم فيه). وقيل: (أي لو جعلنا لهم عقولا وحياة فسمعوا دعاءكم لکانوا 
آطوع له منكم ولما استجابوا لکم على الکفر). 

فٳن تستغيثوا بهم في النوائب والکرب لا يسمعوا دعاءكم ۽ لانها جمادات لا تبصر 
ولا تسمع ۽ وبهڏا المعنى قال ابن جرير: (ولو سمعوا دعاء كم ٳياهم وفهموا عنكم اُنها 
يل 0 يت ڇج 

0 ”0-9-0000 
لله ان تکون كانت لله شريكا في الدنيا. 

وفقو له : # وبوم اليم ٫‏ 35 07 وي فال قتادة: (ويوم القامة پيكفرون 
بشرككم ٳياهہ ولا ..- يقڙون به). 

آي يجحدون آنکم عبدتموهم »۽ فتبراً منهم الملاٿكة والأوڻان والشياطين ويخزيهم 
الله. 

وقوله: ‏ ولا بنينلک تل مر ه. قال قتادة: (والل هو الخبير أنه سيکون هذا منهم 
يوم القيامة). وقال ابن جرير: (ولا يخبركم يا محمد عن آلهة هؤلاء المشرکين 
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وما ڀکون من آمرها وآمر عَبّدتها يوم القيامة ۽ من تبڙُئها منهم وكفرها بهم مثل ذي خبرة 
بامرها وآمرهم ۽ وذلك الخبير هو الله الذي لا يڂفى عليه شيء کان او ڀکون سبحانه). 


يڙ سي َ‫ يم 
2 مرو سرس مر وھ 


5_ 26. قوله تعالى: # ينان پا الثاس آأم الفقراءُ ٳِل أً 


هم بيو ور 58 هو 


وله هو الخ 


53 ڂ 


ي 07 ند“ .نت ص ڪر مسج 4 ٴ رصم يي هس يد سي هي 
ايد ي) ان مٿا يذهبيڪم وياًتِ بلق جيلو لڙي) وماذاِك عل النه بعزير ليا ولا 
۾ ير سر ھو ام اه اس لو 5 ۾ را اه = ارام ڪھ ڪه اھ ِء مر ما ورڪ سال بورر 
تزر وازرء وزر أخًری وين بدع مثقلة ٳِلن جملها لا حمل يته تَؾَء ول کان دافرفد اما 
2 ُ رھ شي ِ٫‏ َ--ٽهٽ 0 ورت ٬‏ ِ رات بلاضر سرس نس مر 6 ار اح 
ننذر الزين مور ريم بألَيبِ وأقاموأ الصّلوٰءَ ومن تَرن فِدَما يرف ٳفيه۔ وٳِلَ 


او لوار الا ويا ىَتوي الاعمئ والِصِي' ازي) ولا الظلملت ولا آلنور لو ولا ال 
ولا مرو لي وبا ٌى الَا ولا آلانونڻ ٳّ لق يع من يِه وا ات يع گن ف 
آلفبور ٣‏ ٳڻ ات لا نز لي ٳٽا آزيسلتك أخْؽِ بٹِما وزم ون تِن أمَِ لا خلا ہا 
نب () ون یُکز٬ِلكه‏ مد كذَب الزبت من قبلهم جآ تم رسلهم بالًنت ويالزبر 
8 صٰ 

ويال كتلب المنير لوئاثر أحَذت الَزِين گھروا ذكيف كات تكر 460 . 

في هذه الايات : يخاطب ال سبحانه عباده: يا يها الناس آنتم اولو الفقر والضعف 
والعجز والحاجة ٳِلى ربکم سبحانه ۽ فاياه فاعبدوا واليه فاقصدوا ينعم من فضله ۽ 
فهو الغني لا يفتقر ٳِلى شيء من خلقه ۽ وهو الحميد في آفقواله وآفعاله . ولو شاء 
لأذهبکم وجاء بغيركم فالامر له لا شريك له ۽ ويوم القيامة لا يحمل آًحل عن الاآخر 
وزره ۽ ولا يعين نفسا مثقلة بآوزارها تسال العون على حملها آحا ولو کان اٻاها او ابنها 
آو زوجها او آخاها آو جارها ٬‏ واِنما يتعظ من کان من أولى الابصار والنهی ۽ وخاف 
مقام ربه وآقام الدين في حياته والصلاة التي هي عماده ۽ وزگى نفسه وطرها من دنس 
الكفر والذنوب بالتوبة وحسن الايمان والعمل. فكما لا تستوي الاشياء المتباپنة 
المتضادة في صفاتها كالاعمى والبصير والظلمات والنور والظل والحرور ۽ فكذلك 
لا خلا انا راج الارن 
بالاموات ۽ فكما لا ينتفع الموتى بعد موتهم وهم كفار بالهداية والايمان . فكذلك 
المشرکون المعاندون الذين علم الله ما تين قلوبهم فكتب عليهم الشقاوة ۽ فلا تذهب 
نفسك عليهم حسرات ۽ ٳِنما عليك البلاغ . فکگل آمة مضى فيها نذير ۽ ومن کذب 
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منهم دگهم اله دکا وجعلهم للامم بعدھ. اًُحاديثٹ وقصصا. وٳليك تفصيل ما قاله 
المفسرون: 

قوله تعالى  :‏ اها التاس آہ الشفراءُ ال اه وه هو لين الحيِيدڈ 4. قال 
ابن جرير: (يقول تعالى ذکره: یا ايها الناس أنتم اُولو الحاڄة والفقر اِلى ربکم فاياه 
فاعبدوا وفي رضاه فسارعوا ۽ يغنكم من فقركم وتنجح لديه حواثجحم). 


18 بر سر 


وعڙف سبحانه لفظ # الفقراءُ4 ليريهم اَنهم لشدة افتقاره اِليه هم جنس الفقراء ۽ 
كما قال عز وجل: ‏ وَخُٳىَ تن ميا فشهد سبحائه على الانسان بالضعف ۽ 
كما قال في موضع آخر: اه أَقَه الَِى حَلَقك تِن صَعّفِه فالفقر مما يتبع الضعف . فلما 
آثبت فقرهم ٳِليه وغناه عنهم آتبع ذلك بذكر صفة كريمة من صفاته وهي صفة الحميد ۽ 
ٳٍذ ليس کل غني جوادا منعما كريما. 


قال القرطبي : (ذكر الحميد ليدُلَ به على آنه الغني النافم بغناه خلقه الجواد المٽعم 
عليهم المستحق بانعامه عليهم اُن يحمدوه). 


فهو المحمود على نعمه لو شاء اهلككم ۽ فقد آنشاكم من غير ما حاجة اِليکم. 
وبقوله: # وآلئه هو المَىق الحمِيهڍ4 تکون هر في محل رفع مبتداً ٬‏ وتفيد في صرف 
هذه الصفة لله وحده ۽ فهو وحده الہنى الحميد لا يشاركه بهذا احد. 


ساره ھ = وم رتم‬ تھ 


وقوله تعالى: # ٳاٍن هِتا يذهبڪم وياًتِ بِتلق جير 4. قال متادة: (آي ويأت 
بغيركم). آي : فهو القادر سبحانه اُن يات بخلق سواکم يطيعونه وياتمرون بآامره ۽ فٳن 
ذلك عليه يسير فخافوه وعظموه قبل أُن يفعل ذلك ۽ فلو شاء أفناکم وجاء بأطوع مٽکم. 
َ‫ 7 بپ اڪ هر ير اگ 44# ۾7 ور اھ حسس9- ري 979 يٽ999979س9ڦهم 
وقوله : ولا تزر وازرءَ وزر آخرى ون ندع مَتْقلة ٳلن جميها لا نه سُيء ول کان ذا 


رڪ مق 


فرڍ4. 
فال ابن عباس: (يکون عليه وزر لا يجد اًحدا يحمل عنه من وزره ڀا وقال 
ابن جرير:(وٳن تسال ذات ثقل من الذنوب مَنُ يحمل عنها ذنوبها وتطلب ذلك لم تجد 


وتزر اَصلها تَؤزَر ۽ فحذفت الواو اتباعا ليزر ۽ وقوله: وازرَ » صفة لمحذوف »۽ 


ڪر #رسرگو 


وتقديره: نفس وازرة٫و‏ # دا فرقگ# في محل نصب خبر کان ۽ واننت # مثقلة# لتدل 
على النفس ۽ آي ون تدع نفس مثقلة أُن يحمل عنها ذنوبها ذا قرٻى لها. ثم ٳِن النفس 
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سام ڪر قرع رسگو مر معمل 1 
وفي التفاسير عن الفضيل بن عياض : 9-0-09 يي 
کاڻ ذافرفڍه قال :هي الم را ”90079900 

آلم يکن ثدبي لك سقاء ۽ آلم يکن حجري لك وطاء ۽ فيقول : بلى یا آماه ۽ فتقول : 
نن 0 0 فيقول : ٳِليك عئي یا آماه ۽ 
ُزؤِرالز ڪتوبت ريه ڀالدَيبِ؟ . قال قتاده: (آي يخشون 


ته يبر ري هيڂم 


ٽمالنڍڙ من ائم الڙڙڪڻِئ لن بالتيبه. 
1 ادوها بحدودها وآركانها وفرائضها كما شرعها الله 


وقوله : ون تَر قدَما نه غى.4. قال ابن جرير: (ومن يتطهر من دنس 
الكفر والذنوب بالتوبة ٳلى ال والايمان به والعمل بطاعته فانما يتطهر لنفسه ۽ وذلك آنه 
بڻيبها به رضا الله والفوز بجنانه والنجاة من عقابه الذي أَعده لاهل الکفر به). 

وعن تتادة: (# وم تر فانيا )30 يه 4 : آى من يعمل صالحا فٳنما يعمله 
لئنفسه). 


وقوله : تل الگ وي آي: فمصير کل عامل منكم آيها الناس اِليه ۽ 
وفوله تت نفرور رچ 


ار رھ مر 


ويا الا رت 


فاشعها َ‫ سٿوي اد الكفر ٫الثلة‏ وئور -- والايمان 6 ولا الظٳ. وھ ج 
الجنة ۽ والحرور وهو النار ‏ وهو السموم آي الرياح الحارة ‏ وما يستوي آحياء القلوب 
التي آنعشها ال بالوحي مم آموات القلوب التي أشقتها الكبائر والکفر 7 
المهزورزة المهٽرثة 1 َّ“ ڄل ذکكره :او من کانَ ميِكا قأحيينله وجملدا تو ورا يحڻٍى 
رم ڪج مر 

يف ف آَلنّا كمن مَمله بتارچ اڳ . 

قال ابن عباس : (ل َياڻَسَتوي آلاعمن لُه : هو مَكل ضربه الله لاأاهل الطاعة وهل 
المعصية. يقول: وما يستوي الاعمي. والظلناث :والس :ور رلا الأمزات فهو ڻا اهل 
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المعصية ۽ ولا يستوي البصير ولا النور ولا الظل والاأًحياء فهو مثلً اَهل الطاعة). 


وعن قتادة: (قوله: ويا رَسَّوى الاعم والِڪِي . . يل لي 
بعض ۽ فأما المؤمن فعبد حيّ الاثر حيى البصر ۽ حئً النية ۽ حى العمل ۽ وآما الكافر 


رو سنه ۾ ۾ مر 


وفي تن لہ: ل ٿٳځ 7 4 ٿيل: لا زائدة . فٳن لم تدخل مم الواو 
فذلك اكتفاء بدخولها اول الکلام . فٳن آدخلت فالمراد ان کل واحد منهما لا يساوي 
صاحبه ۽ فلا يساوي الاعمى البصير ولا يساوي البصير الاعمى . 

والحرور من الحڙ ۽ على وزن فعول ۽ وهو الحڙ المؤذدي الكثيف. 

ففي صحيح مسلم عن أُبي هريرة ۽ عن رسول الله هَڙ قال : [قالت النار: رب اکل 
بعضي بعضاً ۽ فأذَنُ لي تنفس ۽ فآأڍِن لها بِتفسين: نفس في الشتاء ونفس في الصيف ۽ 
فما وجدتم من برد أًو زمهرير فمن نفس جهٽم ۽ وما وجدتم من حر أًو حرور فمن نفس 
جهن ]أ۱. 

وفي رواية عن أبي هريرة: (فما تجدون من الحر فمن سمومها ۽ وشدّة ما تجدون 
من البرد فمن زمهريرها). 


7 اير هر نو َو بر رو 


وتوله تعالى: ‏ ٳَِّأقَ هع من تا وبا ات بيع تن ف آلور ڄٳ أًت ٳلا نز 4. 
قال قتادة: نهت 


---- ؽكزللك ابيد وك پت ا4 ۾ 


الاجاءَ ٬‏ فٳندا تندر هو لاءِ الم كن: فنيشر بالنخنة ت: ضلافك رتندر بالتاد مز کذتلف ۽ 
0-0 


َ ا. 1 آ؛ 


وفوله: سي 
قال قتادهُ: (کل أُمة کان لها رسول). 


)1( حديث صحيح. آخرجه مسلم (617) ۽ كتاب المساجد. (باب استحباب الابراد بالظهر في شدة 
الحر لمن يمضي ٳِلى جماعة ويناله الحر في طريقه). 
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حر * رڪ ۽و ۽ اڪ 7 ٽو 


وقوله تعالى  :‏ ون پَكڙِبوه فَدَد كذب الزبت من بلهم جاء نهم ر 0 
وٴيألكتلب اَلَمنِيرِ4. 

قال قتادة: ( ڀالهٍننتِ ويالزير 4. آي الكتب. لوَيألكتلبِ آلمنير » قال: 
الشيء وهو واحد). 

فيسلي سبحانه نيه بالصبر ۽ فقد تعاقب الامم على التكذيب بالبينات: وهي 
الحجج . وبالزبر: وهي الکكتب المكتوبة. وبالكتاب المنير: أىي الواضشح 

قال القرطبي : (وکڙر الزبر والكتاب وهما واحد لاختلاف اللفظين). 

وقيل: الكل واحد ۽ وهو ما آنزل على الاآئبياء من الكتب » فيسلي الله بذلك نبيه لما 
لقاه من المشرکين من التكذيب ۽ فقد كذڏب من مشى قبلهم من الأمم قدکهم ال ۽ 
فليعتبر هؤلاء الا ينزل بهم ذاك المصير الفاجم. تُر لت آلَزين گُوا ذَٽَ ات 
نَکير4. آي: فانظر يا محمد كيف کان تغييري بمن جحد ۽ وکيف کان حلول نقمتي 
رعمويي بهم. 

=- 97 تچ 3 مرمرمر 


7 30. قوله ثغالي : ظ ال تر ان الله آنزل من الشماء ما قاخ ڪجتا با مرا 


يس ڳه هس تر ”گر“ 


مختفا ألو:: 7-5 
2 ِن لوه يا نا 


س- 


مرا رھ مر ه ۾ َ‬ مر مي اضر اير من وھ-ٽ- 8 جه 
رز ڪي يوجويت بٺرة لن تہور لاچ لوقيهم 

ٴَّ 9 ا4 
ويزبيد هم دُن فضله. ۽ نه عفود سڀچ 


في هذه الايات : يَصُرفُ ال فِكرَ نيه ٳِلى التفکر في عظيم خلقه سبحانه: الم تر 
يا محمد ما آنزل الله من السماء من الغيث فآخرج به اُلواناً مختلفة من الثمار والأاشجار 
بطعوم مختلفة وروائح مختلفة . وكذلك ما خلق من الجبال خلقها بالوان متباينة 
متمايزة ۽ وفي بعضها طرائق وهي الجدد وقطع جبلية سود ۽ وكذلك خلق من الأناسي 
والدواب والانعام بالوان مختلفة ۽ فانما يخشاه سبحانه حق خشيته العلماء العارفون 
به ۽ ثم ٳِن الذين يتلون كتابه ويتعاهدونه ويقيمون الصلاة وينفقون بالسر والعلانية ۽ 
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اولئك سيستقبلون ثواباً عظيماً في الاخرة ۽ ورضوان من ال أكبر ۽ فمن عظم شرع الل 
ودينه وآمره فٳن الل يزيده رضا يوم القيامة . 

و: قتادة: ( آلَر تر اَنَ آفَهَ آنزل من الحّماءِ ماءُ فأحرجا بنغد ثمات ملق آلو يا 4 قال: 
آحمر وآخعضر وآصفر رٌ ومن الجبال جدد يض » آي طرائق بيضص ؛ 0 
وبا أآي جبال حمر وبيض ۽ ظوَعلبيبُ سُود هو الأاسود يعني لونه ۽ كما اختلف 
لوان هذه اختلف آلوان الناس والدواب والانعام كذلك). 

والجدد: الطرائق تکون في الجبال ۽ واحدتها جُدّة _۔ ذكره الضحاك. والغرابيب : 

فقال ابن ڄرير : . ورٳبيب سود جه وذلك من المقدم الدي ٫‏ خغن.:ااتاشجخه.: نھ تقول 
العرب آسود غربيب ذاوصفوه بشدة السواد). 

فڂلق ال الجبال مختلفة الالوان كما خلق الثمار مختلفة الالوان والطعم. نحو قوله 
اي .لا ورت نت من تڀ وزرع وئيل سوا بر نون تن اه 


بر ڪگرار 


ڃو رٿتيَلٴَنتيا تٳل نر آلاڪل ٳ نت لاب ت تو َعفلوبت*ه. 
وقوله: # يرت التاس والدَوابِ والالمو ختاف الوئم كذاٳته. 


الدواب کل ما دبّ علىٰ القوائم ۽ ات :پا تلف انان من 
العام ۽ فهي مختلفة الالوان كما اختلفت آلوان الناس . 


قال الحافظ انز ير : (فالناس منهم بربر وحوس وطماطم في غابة السواد 1 
“9 7“ 
2 اڪ سر ساڪآ ۾( کل ۾ ڳ 
وفي التنزيل: ول واخِلدف ألينيڪم والؤيگر ٳَِّ في ڌَلِگ اََبتِ ڳِلملِِينَ ‏ [الروم: 
22]. 


وقوله: # ڌَما ىخځى الله من عَ دو الملَيا4. آفاد الامام القرطبي رحمه ال أُن الرؤية 
في قوله : # آلت تر أُن اه أنزل مِن السّماءِ ماءُ4 هي رؤية القلب والعلم ۽ آي: لم ينته علمك 
ورآيت بقلبك ۽ فجاء اسم أَن وخبرها في مسڌ مفعولي اترَ۱. ثم ذكر ‏ الَملينَوا» عطفاً 


على العلم فقال: # ٳِتَىا يخىى اله مِن ڪِبا رو الملي وا ه. آي نما يخشاه سبحانه حق الخشية 
لعارفون به. 


قال ابن کثير: (لأنه کلما كانت المعرفة بالعظيم القدير العليم الموصوف بصفات 
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الکمال المنعوت بالاسماء الحسنى آتم ۽ والعلم به أکمل ۽ کانت الخشية له آکبر 
وآعظم وأكثر). 

1000 0 ن0 0 ؟ 19 تن يه 
رب اھ ته + وڙهد ضما سخط لگ نه+ ٿم ٿا الم ٳڏا تقتى اق پِن اد 
آلعلموا ٳٺٽ اه عريز عفور4). 

ويٽل ها اي الثافب روي :.َ٤‏ وهب بن مالك قال : (ٳْن العلم لون بکكثرة 

وقد آخرج الامام النسائي في كتاب العلم باسناد جيد عن مسروق قال: (بحسب 
المرء من العلم ان يخشى ال ۽ وبحسبه جهلا أُن يعجب بعلمه). 

وآخرج الطبراني في الاأوسط ۽ والبزار في المسند ۽ باسناد حسن ۽ عن 
حذيفة ٻن اليمان رضي اله عنهما قال: ڦقال رسول اله طَلوُ: 0 
العبادة ۽ +---- الورع!ا؟. 

وعن ابن عباس : .نات قال: ” بعلمو ن اَڻ ال علىٰ 
کل شيء قدير). 

فالمعنى : ٳِنما يخشى ال فيتقى عقابه ويحذر غضبه وسڂطه ۽ بطاعته وامتثال 
آوامره وتعظيم شرعه ۽ العلماء بقدرته وبصفاته ۽ فيڂافونه حق الڂوف ويلتمسون 
رضاه وعمفوه. 

وفي الاثر عن علي رضي اله عنه: (ٳن الفقيه حق الفقيه من لم يُقنط الناس من رحمة 
القرآن رغبة عنه ٳِلى غيره ۽ رنه لا خير في عبادة لا علم فيها ۽ ولا علم لا فقه فيه 
ولا قراءة لا تدبر فيها) ‏ ذکره القرطبي . 

(1) حديث صحيح. رواه الطبراني في االاأوسط) والبزار بٳسناد حسن. انظر صحيح الجامع  )4090(‏ َ 

وانظر: صحيح الترغيب (66/1) كتاب العلم ۽ باب الترغيب في العلم وطلبه. ڇ 
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فالعالم الورع هو الذي نصب الحق طريقاً له في حياته . وعكف على الاخلاص 
والاحسان شنهتخا في سل و هه .زا في العلم اُمانة فقام به لانقاذ آمته ۽ وعظم 
ون .م.تاب ربه وستة نبيه ۽ فهو الذي بشرهہ اله بقوله لي موا نه 
والزين أُوئوا ألِرَ دنت [المجادلڌ: 11] . اي بش رل اڀ ببشراه . كما 
يروي ذلك الامام الترمذي بسند صحيح عن بي آمامة الباهلي قال : لْکِرَ لرسول ال َا 
رجلان: اَحدهما عابد والاخر عالم. فقال عليه اُفضل الصلاة والسلام: فضل العالم 
على العابد کفضلي على ادناکم. ثم قال: ٳِن الله وملاٹکته واهل السماوات والارضص 
حتى النملة في جُحُرِها وحتى الحوت ليصلون على معلمي الناسَ الڂير] !1 . 


ورواه البزار من حديث عائشة مختصراً ولفظه: [معلم الحير يستغفر له کل شيء 
تن اتان افن البند]. 


وآما من آراد بالعلم الدنيا وحب الرياسة فالويل الويل ۽ وعيد الله ورسوله له ولعمله 


فقد آخرج آبو داود وابن يڊ عن اُبي هريرة قال ' .0 
وروى الترمذي بسند صحيح عن كعب ٻن مالك ڦال: سمعت رسول اله ڳاو يقول : [من 
طلب العلمَ ليجاريً به العلماء او ليمار يي به السفهاء ويصرف به وجوه الناس اِليه ادخله 
الله النار](5؟ 
له ر ٍ٬‏ 


وروى عبد الرزاق في المصنف موقوفا على ابن مسعود قال ڪھ 
تٽڈ ۽ يربو فيها الصغيرُ ۽ ويهرَ فيها الکبير ۽ لخد سنة ۽ فٳن عُيٌرت يوماً قيل : ها 
منكر! قيل: ومتى ذلك؟ قال: اٍذا قَلَت امناؤکم ۽ وكٹرت أمراؤكم ۽ وقلَتَ فقهاؤكم ۽ 


)1( حديث صحيح. آخعر جه الترمذي في السنن (2685). انظر صحيح الترمذي (2161). ورواه 
الطبراني وغيره. انظر صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم ۔(1834). 

(2) حديث صحيح. آخرجه آبو داود (3664) . وابن ماجة (252). انظر صحيح سنن اُٻي داود 
(3112). ورواه أحمد بلفظ اعوضا) بدل اعرضا) أيضاً ۽ انظر صحيح الجامع (6035). 

(3) حديث حسن. آخرجه الترمذي في السنن (2654). انظر صحيح الترمذي (2138). وله شاهد عند 
ابن ماجة من حديث ابن عمر. انظر صحيح الجامع (6258) ۽ (6259). 
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وككُرّت قڙاؤكم ۽ وَُفقّة لغير الدين ۽ والتمست الدنيا بعمل الاخخرَل؟. 


فنعو ذ باله من علم لا ينفع ۽ اًو من علم ابتئي به الظهور وحب الرياسة والشهرة 
وعرض هنله الحياة الدنيا. 


وقد کي عن عمر بن عبد العزيز وآبي حنيفة القراءة بالرفع في قوله: (اِنما يخشى 
الله من عباده العلماء٣.‏ فأجاب الرمخشري بان الخشية في هذه القراءة استعارة ۽ . 
والمعئى: نما يُلهم ويعظمهم كما يُحلّ المهيب المخشي من الرجال ٻين الناس من 
بين جميع عبّاده. ذکره القرطبي . قلت : والقراءة الأولى عليها اِجماع القراء. 


ّ ؛ ٻر هه ب يا ٬‏ 5 29 ْ 
وقوله: # ٳِِکَ الله عربيز غفوہ». آي: عزيز في انتقامه ممن كفر به او آراد بالعلم 
غير وجهه ۽ غفور لذنوب من آطاعه وآمن به وعظم حرماته. والمعاقب والمثيب حقه 
تت تت تر ڀنہ: ڇ 
ما ما رڪ ھر ِ راه ته مج“ مر ۾ حڪيٽکک 2 
ڏو 4 تعالى: 9 | ِن آلنين ليت كلب اش وا للاو موا ألَصَّلٰوة دففوا مه رزَقنله يِا 


بي يي ڪر 


وعلائية برجويت تجرڙ 4 

کان مطرف ٻن عبد الله يقول : (هنه آية القراء)ذکره قتادة. 

وقوله: # وقِيهمر أجوره ويزيدهم ٫ْن‏ فطله4 . َ- ليوفيهم ثواب آعمالهم 
مع مضاعفة لا تخطر ببالهم ۽ فٳن الأعمال لها آوزان مختلفة يوم القيامة . 


رل الزيادة من فضله هي الشفاعة. وفي التنزيل : رال لا تلهم چٽرة و يح عن 
ِثر افو قا الصَلرَٰ وء الزكزو ڪاو رما تنقابُ فيه التأُويبُ ولا مد 2 


9 7 2 يه 2 سي 


ماععِلو! ويزيد هم ٫ن‏ قضاهُ والله ٫َزْگِ‏ من دِشاء ً بر حسابه. 


وقوله : اھر مفور شسڪور ه. آي: غفور لذنوبهم وما صدر منهم ۽ شكور 
لحسناتهم وجميل اعمالهم. ڇ 


1 _ 38. قوله تعالى : # وألزِی أًوحيا ٳليٍك من الكتب هو الحق صا 3 


رڈوٍ 
ص 
”7 ار رنھ چچ بر ير 


پر قع چڳ قرير يي رمع ميم تم مر يآ هم« ڪي ڇڪ 2 
بين يديا ٳِن | ٻعِباوو۔ لڃڂٴير بعبر لٳڄا مم اوريا ال لكنلت لكلب او اڏيا ما عادنا 


(1) آخرجه عبد الرزاق بسند منقطع ۽ لکن وصله الدارمي والحاکكم. انظر صحيح الترغيب (1/ 106). 
وکتابي: اَصل الدين والايمان (1/ 230 231) لتفصيل أکبر. 
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ونر ظال لٌټيو. ومٽم تفه ينبم ساپڻ لكبٌت بلِن َر دٳتت هَ 
ڪ 

مرم مر تب وا رھ ً َ‫ َ سرسلم ٿو ڪر يمر ہ-- لگ اگ = ٿر 

>9 عدن بل خلو: بڪلون شٻأ ه ور من هب ولڙلا 


سج شها حرير ليا وڻالوا آلممد له ا ازيؾ أذمّب مٿا لن ٳمس ٿا لقن 
بحيتصت_- ُن فَضْري. لا متا فها تصب ولا يتا ڳا 
لغوب ليا ول گهروأ لهم تار جهذر لا يئ عليِهم فيمويو! ولا طذف عَنهر تِن 

تو گتات ني كڈ ڪَير ه ٣‏ وه طخ نئي ند“ 
عَرَ اَلَزِى ا7 2 5 


يد س7ر7ء 


ضَما لِاطليمِين من تهر لا اگ لعل 0-0 


الصدور لو . 


في هذه الابات : يقول جل ذکره: وما أُوحينا ٳِليك يا محمد هو القرآن كلام اه 
الحق الذي عليك وعلى أُمتك اُن تعمل بما فيه ۽ وهو يصدق ما مضى من الكتب المنزلة 
على عباده ۽ فهو بهم خبير بما يعملون وبما يصلح لهم من شرع وتدبير ۽ ثم وزث الله 
هذا الحق من اصطفى من هنه الامة فنزلوا ثلاڻة منازل: منهم سابقون يدخلون الجنة 
بغير حساب ۽ ومنهم يحاسبون حساباً يسيراً ۽ ومنهم خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئا ۽ 
لکن لم يشركوا باله فى ان يعفو عنهم. لکن السابقون منهم آصحاب الفضل الکبير 
والناء الجميل في جنات عدن وذهب ولؤلؤ وحرير ۽ ويحمدون اه أُن صرف عنهم 
الموت والمصائب فهو الغفور الشکور ۽ على ما حباهم به من الڂلود في دار النعيم 
لا ينالهم تعب ولا نصب ولا نفور. وأما الكافرون فهم في آلام مستمرة فلا ڀرون 
الموت ليخفف عنهم ولا مرد لقضاء الله جزاء على الكفر والفجور. وهہ يصطرخون 
يرجون العودة ٳِلى الدنيا ليستأنفوا العمل الصالح وحياة البر والطهور ۽ ولکن ال قضى 
اُن لا عودة فما قدر لهم من العمر يکفي للمستبصر الذي يڂشى في الاخرة عدم العبور ۽ 
ويقول للظالمين ذوقوا ما کسبتم ٳِن الله عليم بذات الصدور. 

وعن قتادءة: ( والَزِئ أًوحيتا ٳآيك ف من لكلب هو آلحق مصّفا لا بين بيو 4 ۽ قال : 
هت 

2-4 


وقوله : # اِڻَ ان بعبا وو لمر سر ه. ڦال ابن جرير :يقول تعالى ذکره: اِن الله 
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بعباده لذو علم وخبرة بما يعملون ۽ بصير بما يصلحهم من التدبير) . 


1 ْ « 2 وج يتا كنلبَ َلَزيَ ڻا ِڻ ِباڍتا وه ظاله ٽي مم 
مقتصد ڪهم با ڙ لات يڙن تت مُر لټَڈ لڪ 4 - نه تنا 
متقاربهة: 


التفسير الأول : فيل عئي بالكتاب الكتب التي آنزلت بل الفرقان + وعني 
بالمصطفين من عباده أّمة محمل فَلاو ۽ وعئنى بالظالم لئفسه اَهل المعصة والااجرام 

قال ابن عباس فيها: (هم آمة محمد ڃَيوٴ ورڻهم الله کل كتاب آنزله ۽ فظالمهم يُغفر 

وروي عن عبد اله بن مسعود آنه قال: (هڏه الآمة ٹلاڻة آثلاث يوم القيامة: ثلٿ 
يدخلون الڄنة بغير حساب ۽ وثلثٹث يحاسبون جسياا٫‏ اآ» وثلٹ يجيئون بدذنوب 
عظام ۽ حلى يقول : ما هؤ لاء ۽ وهو آعلم تبارك وتعالى 1 فتقول الملانکه: هؤ لاء 
جاؤوا بذنوب عظام الا نه لم يشرکكوا بك. فيقول الرب : آدخلوا هؤلاء في سعة 
رحمتي وتالا عد الله هذه الابة .90 بت تنب لين اَصّطَفبًتامِڻ ِباڍتا4). 

وقوله :. ا4 ي اخترنا ۽ أي اصطفينا دينهم ۽ كقو له  .:‏ اطئ کم 
الَڙِينن# مشتق من الصفو وهو الخلوص من شوائب الکدر ۽ واصله اصتفونا اُبدلت التاء 
طاء والواو ياء. لذلك قيل : ٳِن الضمير هنا فى # ين خلونپاڳه يعود على الا أ صناف الثلاڻة ۽ 
وحملوا الظالم لنفسه في هنه الاية الا ڀکون كافراً ولا فاسقاً. وروي هذا المعنى عن 
عمر وعثمان وابن مسعود وعائشة 

والتقدير: ‏ فينهم ظالہ لندَسِفِ-ه أي بعمل الصغائر ۽ وذلك دون الشرك والکبائر. 

وقوله :ال هنم ر مقتصد به. قال ميحمد ٻن ڀريد. (هو الذي يعطي الدنيا حتها 
زالاغخرة جقها) تا 
ال . وروي عن كعب الاحٻار ما يؤكد ذلك قال: (استوت مناكبهم ‏ ورب الكعبة ‏ 
وتفاضلوا بأعمالهم) ذکره القرطبي. 

واختار ابن جرير هذا التفسير ۔ أي التفسير اللأول . 

التقسير الڻائي: قيل بل عني بالكتاب الذي اُورثه هؤلاء القوم: شهادة ان لا اِله الا 
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ال ۽ وعني بالمصطفين آمة محمد ڳو . والظالم لنفسه المتافق منهم وهو في النار ۽ 
والمقتصد والسابق في الجنة. 

فعن ابن عباس : اش تو يڙا يتب آلَزين اَصطَفيتا سُتا ماد تا ٳلى آخر الأية. قال: 
جمل اهل ”0 منازل ۽ كٿو له : 9 ون أَلځبال ًا اَتعاب الال وأَمابُ 
يبن ما اصّحب اُليِين 4 وألَّٽيفون التًِمُوت لك أۇٴلحك الَمقريڻ ه فهم على هذا المثال). وعن 
عکرمة عن عبد الله قال : (اڻنان في الجنة وواحد في النار). 

وقال قتادة: (کان الناس ٹلاٹ منازل في الدنيا ډاٹلدٺ منازل عنن اليبرت وڻااٹ 
منازل في الاخرة ۽ أما الدنيا فکانوا: مؤمن ومنافق ومشرك. وآما عند الموت فان ال 
قال: # نَأتَا ان مئ اين (يج رَخځ َا رح تر لاج ءآ ان گن يئ آتڪب 
لين لا فلا لگ من احصلب ليمين ري وأما ان کان مِن آلَمكزِبِينَأً لڪَاڏين رز رل يڻ جِيم کت 
َم وآأما في 0 رُڪانر( أزراجا ٹلاڻڌ: ‏ قا تاب البمنة ا اب 


ما مر هم رما وسر 


آلميمتّو آري) واحصب ألَخشو ما آصصب اثكو ار يئن 4 


م_----- على هذا القول ‏ بأنه الكافر. وقد رُوي هذا المعنى عن 
ابن عُؿٰنة وعطاء عن ابن عباس. ويکون الضمير في ظ ينخُلوتا» يعود على المقتصد 
والسابق لا على الظالم . وعن عك مه وقتادة: (اُن المقتصد: المؤمن العاصي . 
والسابق التقي على الاطلاق). وقال مجاهد: ( فينهم مر ظاله لنفٰىِهِ. » آصحاب 


زر رھ الا 


المڅعمه: # وء کي مق مُقْصد4 آصحاب الميمنة ۽ 9 وم نم 1 يو ٻألَخم٬تِ‏ ته السابقون من 


ورجح القرطبي هذا _ آي التفسير الثاني ‏ وقال: (لأن الكافر والمنافق لم يُصطفوا 
بحمد الله ولا اصطفى دينهم 
-تَ الڻالي: س_.:. صاحب کب گ 7 اي ڪن الحنة بزيادة 


والراجح ‏ الذي اُميل اِليه _ اُن الكتاب هو القرآن الکريم وفيه الحق الذي جاء في 


‫َ” 


الكڈ قيله گها قال في الاية قبلها . ال ويا ٳليك من الب 7 الق آن هو 
آلحڻ تي6 لا پڙه من الكتب قبله. اويت الڪ ء9 اي آصطتيا ِن ڪتاڍ4 


والارض وبعثت به الرسل ٳِلى المؤمنين من أمة محمد ڳو الذين انتموا اِليه وٳِلى منهاجه 
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واتبعوه ۽ ولكنهم في الطريق تفرقوا يه 
مسيرهم ووسوسوا لهم حتى رکبوا المعاصي وبعض الکبائر ولم يکونوا من آصحاب 
الهمم فسقطوا وظلموا أنفسهم لكنهم لم يشرکكوا بالله ۽ فلربما آدخلهم سبحانه في سعة 
رحمته وتجاوز عن تقصيرهم ووقوعهم. وطائفة من آصحاب اليمين آعطوا الدنيا حقها 
والاحرة َو 2 وسطاً في هممهم وطموحاتھ . فتجاوز عنهم سبحانه 
وحاسبهم حسابا يسيرا. 

وطائفة هم السابقون الذين شمروا ٳِلى المعالي ولم ينشغلوا بسفساف الامور 
وحقيرها ۽ وآهمتهم الاخرة ونعيمها ۽ فعاشوا للجهاد في سبيل الل ۽ وطلب العلم 
الذي يوصل ٳِلى الفردوس في جنانها ۽ فأولثك مع الذين آنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. 

آخرج الترمذڏي بسند صحيح عن آبي سعيد الخدري : [(عن النبي َو نه قال في هذه 


الارڌ: ‏ رٴأۇڈا الكتب ان اُصطَقؾِتامِڻ بات يته ظال نيو وهنپ مَقّىّسٍد وٴ ومنپم 
سايق بألَخَهرت ٻاڏن اه قال هلا با ينا واجدّة وگلهُم في الجنة]اآ؟. 


ٻر اتهم تج و رم 


وقوله : # ذٳيد يت هو الفضّل آلڪيمر4. قال ابن جرير: (فسبوق هذا السابق من 
تت 5 71 
طاعة الله من المقتصد والظالم لنفسه). وقيل: (ذلك الاصطفاء مم علمنا بعيوبهم هو 
الفضل الكکبير(). وقيل: (وعد الجنة لهؤلاء الثلاثة هو الفضل الکبير). وقيل : ([تيائنا 
الكتاب لهم). قال سهل بن عبد الله: (السابق العالم ۽ والمقتصد المتعلم ۽ والظالم 
الجاهل(. وقال ابن عطاء: (الظالم الذي يحب ال من اجل الدنيا ۽ والمقتصد الذي 
يحبه من اًجل العقبى ۽ والسابق الذي آسقط مراده بمراد الحق). 

وقيل: قدم الظالم لثلا بيئس من رحمة الله ۽ وآخر السابق لئلا يعجب بعمله. 
وقيل: قدم الظالم لكثرة الفاسقين منهم وغلبتهم ۽ وآن المقتصدين قليل بالاضافة 
نب 

ٹم ڦال: _ جثنت عدن يد خلو تپا » ات ڪنان ٳقامة يتنعمون بها هؤلاء الذين 
أورثناهم الكتاب 7-99 حرڀڙ# فيتقلبون في 


(1) حديث صحيح . آخرجه الترمذي في كتاب التفسير ۔ حديث رقم _ (3225) عند هذه الاية. انظر 
صحيح سئن الترمدي (2377). 


310 الجنِء (22) سورة فاطر (35) الاّيات (31 ۔ 38) 


آلٻسة النعيم والرفاه ويلبسون آسورة من ذهب وحرير. 


ومنهم من ڦ اها : اجنات عدن٣‏ بتقدير فعل محلوف نحو لايدخعلون. ورا 
.0677 والله تعالى اعلم. 


وفي الصحيحين عن أنس عن النبي ڃَ قال: [من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في 


اخ 1 
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي ڳو قال: [تبلغ الحِلية من المؤمن حيث 
يبلغ ال وء ]7 


وقوله: ‏ والوا مد يو ال اَذهب عتَاأَلرن 4‏ فيه أقوال متقاربڌ: 

1 قال ابن عباس : (حزن النار). آي حزن دخولها ۽ وقد انقطم بدخولهم الجنهة. 

2 قال عطية: (الموت). فالموت هادم اللذات ۽ وقد انقطم هذا الهم والحزن في 
الالحرة. 

3_ قال شمر: (لما ادخل ال اهل الجنة الجنة قالوا: ‏ ألمد ٽو ال اَذهب عتًا 
رنه . قال: حزن الڂبز). وعنىٰ بها هم العيش في الدنيا والسعي ۽ وقوام العيش هو 
الطعام والڂبز ۽ فكنى عن ذلك ٻبذلك . قال فتادة: (کانوا في الدنيا يعملون وينصبون 
وهم في خوف آو يحزنون). 

وقيل: الحزن الذي ڀنال الظالم لنفسه في موقف القيامة. 

قلت : ولا شك ان حزن النار هو آشد ما ذكر ۽ وٳن کان ما آشير اِليه على درجات 
آخرى من الحزن. كما قال الحسن: (ٳن المؤمنين قوم ذلُلُّ ۽ ذلَّت والله الأاسماع 
والابصار والجوارح ۽ حتى يحسبهم الجاهل مرضى وما بالقوم مرض ۽ واِنهم لا أص حة 
القلوب ۽ ولکن دخلهم من الخوف مالم يدخل غيرهم ۾ ومنعهم من الدنيا علمهم 
بالاخرة ۽ فقالوا: ‏ أخنّد ٿو ليت أاُذهب عتًا لمرن ه. والحزن ۽ واله ما حزنهم حزن 
الدنيا ولا تعاظم في أنفسهم ما طلبوا به الجنة ۽ أبکاهم الخوف من النار ۽ وٳِنه من 
لا يتعڙ بعزاء الله يقطع نفسه على الدنيا حسرات ۽ ومن لم ير له عليه نعمة اِلا في مطعم 
او مشرب فقد قل علمه وحضر عنذابه). 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (5832) . كتاب اللباس ۽ وبنحوه (5834) ۽ ورواه مسلم. 
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قال ابن جرير:(والاأولى انهم لما دخلوا الجنة وقالوا الحمد له الذي آذهب عنا 
7 اد --ه س وت 

وفوله : 3 تا لهفور ُھور 4. قال ابن عباس : (غفر لهم الکثير من السيئات 
وشکر لهم الکثير من الحسنات). وقال شمر: (غفر لهم ما کان من ذنب وشکر لهم 
ما کان منهم). 

وقوله: الَزِيؾ أحلدا دار الَمُقامةِ من فَضٳي. ه. قال قتادة: (اأقاموا فلا يتحولون). 

وه سبحانه اُن سلمهم ٳِلى دار المقامة جنة الخلد والثعيم. والميم اٍذا ضمت من 

فهي من الاقامة ۽ واٍذا فتحت فهى من المکان والمجلس. فكائت السلامة 

وهذا المعنى كما في الصحيحين عن آٻي هريرة قال: :.‫م سل اه چنل : [لن يدجل 
ا9 دب 
احدكم الموت ۽ اما محسن فلعله يزداد خيراً ۽ واما مسيء فلعله أُن يستعتب]لأ؟. 

وتوله: بٿ تت ب لا يتايح لڻڻ؟ ِ 

النصب : التعب والو جم . قال فتادة: (لا يمشتا فڄا نصب *». آي: وجم). 
واللغوب : العناء والاعياء. قال ابن عباس : (اللغوب: العناء). 


ڪرم يرورض >7 سو ۾ مام ورت َر ريم ور 


وو ن: والِين هقروا لهم نار جهتم لا يقت ن عليِهم فيموٽوا ولا يف عنه تُن 
ڪذابها#. 
قال قتّاده: ( له لھ نار +ُ ._.--. بالموت َر ؟ 


وفي التنزيل نحو ذلك : 
1 ۔ قال تعالى: ‏ لا نٿ جلو دم ٻڌلته جلوةا عَيرعا ٳيدوفوا الاب > [النساء: 
56]. 


(1) حديث صحيح. آخرجه البڂاري ( 5673) .۽ كتاب المرض ۽ باب تمني المريض الموت . وأآخرجه 
:٫ )2816(‏ ه »۽ كتاب صقات المثاققى: ۽ سم (71)_ (73). 
سو ٍَ عين..) 
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ڪرابم يو رڪ رچ 


2 _ وقال تعالى  :‏ ڪلماخبت زدٽهر سمِما4ه [الاسراء: 97]. 


س=- 


3 وقال تعالى : لو آلى يصُل الثار آلھئرئا ڙنا مم لا موت نا ولا ىئ » [الاعلى: 
3 3[ ]: ڇ 
فوصف سبحانه خلود الكافرين فى النار ۽ فلا طريقة ولا حيلة للتخلص من هذا 
بشرع ال وابعاده. 
الله عنه قال: قال رسول اه ڳَّو: [آمًا اُهل النار الذين هم آهلها فاِنهم لا يموتون فيها 
ولا يحيون ۽ ولکن ناس أصابتهم النار بذنوبهم فأماتتهم ٳِماتة . حى اِذا کائوا فحماً 
آذن بالشفاعة . فجيء بهم شضَبائرَ شَبائرَ ۽ قبثوا على انهار الجنة ۽ ثم قيل: یا ااهل 
الجنة أفيضوا عليهم ۽ فينبتون نبات الحبة تکون في حميل السيل ]1 . 
وقراً الحسن: افيموتون؟ بالعطف على يقضى »۽ آي لا يقضى عليهم ولا يموتون. 
والاأولى أشهر. 
لنعم ربه يوم القيامة بآن يدخلهم نار جهنم بسيئاتهم التي قدموها في الدنيا(. 
وقوله: # وه بِصطرڪُڻَ ڦپا 4 . على وزن ايفتعلون٣‏ من الصراخ وهو الصوت 
العالي. وآصلها يصترخون ۽ فحوّلت التاء طاء لقرب مخرجها من الصاد لما ثقلت. 
فالكفار يستغيثون في جهنم بصوت عال فيه صراخ : # ربا آخرجنا تعمل صنلِحاه. 
قال ابن عباس : (نقل : لا اِله الا اله). ‏ بر ألَزى ڪا نعْمل 4. قال القرطبي : (آي 
من الشرك ۽ آي نؤمن بدل الکفر ونطيع بدل المعصية ونمتثل آمر الرسل). 
وقال ابن کثير: (وهم ينادون فيها يجارون ‏ عز وجل باصواتهم الرجعة للدنيا 
ثم آجابهم سبحانه بقوله وبحجته البالڂة: ل أُولر من تا بتذڌڪُر يمن تكَ 4 . 


)1( حديث صحيح. خر جه اُحمد ومسلم من حديٹ اي سعيد. انظر صحيح مسلم (1/ 118) ۽ 
وکتابي: اَصل الدين والايمان (2/ 755) لتفصيل البحث. 
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وها الا ٳڈ مسّرة بالسنه الصحيبحه. فقد آخرج الحاكم بسند صحيح عن اُٻي هريرة 6 

رضي الله عنه 6 عن النبي چو قال :2 اُمتي ستين سنڌة فقد آعذر ال اِليه 
(1) _ 

في العمر] 


وله شاهد في مسند عبد بن حميد ۽ عن سهل بن سعد ۽ رضي ال عنه ۽ عن النبي 
َو قال: [ٳذا بَلَمَ الله العبد ستين سنة اد الا 


نه َر.#”--. 
ٳِلى آمري آحخر عُمُرةُ حتى بلغ ستين يي 
ال الخطابى : (آعذر اِليه: دا 


فهذا العمر حجڌة الله على عباده ۽ وهله المدة ٻين السٽين والسبعين كافية لمن آراد 
ان يتذكر او آراد شکورا ۽ ولو زاد الله بعدها الف سنڌة في العمر لکانت هڏه الزيادة 
ٳاضافية ۽ فالستون او السبعون سنڌ من العمر مؤشر مقبول عن بقية العمر ۽ ولذلك جعل 
الله هذا العمر وسطا بين الاأمم. 

فقد آخرج ابن ماجة والترمذي عن اُٻي هريرة ۽ قال: قال رسول اه چَيُو: [أعمار 
آمتي ما بين الستين ٳلىٰ السبعين ۽ وآقلهم من يجوز ذلك]ل"" . 


وخلاصة المعنى : كانه لن 5 ير انيد :۽ وما کانوا 
يفعلون ذلك في الدنيا بل انصرفوا لدعاء غيره وعبادة من دونه ‏ فأجابهم: اًو ما عشتم 
في الدنيا اُعماراً لو كنتم ممن ينتفع بالحق لانتفعتم به في تلك المدة من آعماركم. قال 
القرطبي : (والمعنى ان من عمّره الله ستين سنڌة لم يبق له عذر لان الستين قريب من 
معترك المنايا ۽ وهو سن الانابة والخشوع وترقب المنية ولقاء الله تعالى). 


(1) حديث صحيح. خر جه الحاكم (2/ 428) ۽ وانظر مسند أحمد (2/ 320) ۽ وتفصيل الروايات في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (1089). 

(2) حديث صحيح. انظر مستدرك الحاكم (2/ 428) ۽ وانظر صحيح الجامع الصغير (408). 

(3) حديث صحيح. ...رڌ البخاري (11/ 200 _ فتح) . والحاکكم (2/ 427) ۽ وأحمد (2/ 275). 
وصَتَمةُ البخاري في باب: امن 00 ..ن33ڪڈ 
نع ڪر قا ڪر يو من كذ وجاء گال 4 ني الشيتا: 

(4) حديث حسن. آخرجه ابن ماجة (4236) ۽ والترمذي (3550). انظر صحيح سنن ابن ماجة (3414) 

.اب لهد _ باب الامل والاجل. ڇ 
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ءْ َا ارحص 3 مر مر مر مر 

وروي عن ابن عباس : آنه آربعون سٺه. ووجهه قوله تعالى : حوَڂ اٍذا بلغ دم ويلم 
يوين سَنڌ4. ففي الاربعين تکامل العقل وما قبله وما بعده منتقص عنه. كما قال مالك 
رحمه الله : (آدركکت اَهل الدنيا سلدنا وهم يطلون الدنيا والعلم ويخالطون الاس 6 
حتى ياتي لاحدهم آربعون سنة »۽ فاذا اًتت عليهم اعتزلوا الناس واشتغلوا بالقيامة حٿى 
يآتيهم الموت) ذکكره القرطبي رحمه الله. 

وکان مسروق يقول: (اذا بلغ حدكم أربعين سنڌة فلياأخذ حِذرَه من الله). 

ثم قوله جل وعز: ‏ وجاءَ ٿم أُلتَزِيز 4 فيه تفاسير متكاملة: 

1 عن ابن زيد: ( وجاءَ ٿه الٿ 4 .ار لي وقر!ً: ‏ هدايز ڪن الد 
آلأوج4). 

2 وعن ابن عباس .9 وا 1 أتَزير4. قال: يعئي الشيب). 


3 ۔ وقيل: (النذير: الحمى) ۽ وقيل: (موت الاهل والاقارب). وقيل: (كمال 
العقل). 

قال قتادة: (احتح عليهم بالعمر والرسل). 

* سس 5 8 8 َ‫ ورس وس 3 7 يڀ ريه وت 

وهدا كما ...:.. . ونادوأ يؽمنلِك ليعضُ عا ريك 
يي سو ڪي وَلَنكنًّ وڙ اك لح كي هُوَ4. أي جاء الرسل بالحق 
7055590-0000 

قال القرطبي رحمه ال :(فالشيب والحمى وموت الاهل کله رِنذار بالموت. قال: 
والشيب نذير آيضا لاأنه ڀأتي في سن الاكتهال ۽ وهو علامة لمفارقة سن الصّبا الذي هو 
سِنُ اللهو واللعب). 

وقال بعضهم: 
7 ويهاڪ 

قلت : ولذلك رغب النبي ڀَك بالاكثار من ذكر الموت وسماه هادم اللذات . 


فقد آخرج ابن حبان فىي صحيحه عن اُٻى هريرة رضى الله عنه ۽ عن الٺي غَټو 
قال:[آكثروا ذكرَ هادم اللذات : الموت ۽ فانه لم ينگره آحد في ضيق من العيش الا 
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زج له لا يل ااا. 
فموت الاهل والا صحاب اِنذار بالرحيل في کل وقت وحين. قال بعضهم: 


رآراك تحمله, ولست ترڏهم 
وقال آخر: 

يا نفس توبي فاٳن الموت قد حانا 
يا ترين المہنايا كیيف تلقطنا 
یا نفس ما لي ولالاموال آتركها 

چٳ 
با بتالتا تمياپن ت: مضناث نا 
ت اتاد ااتهد. تا 
اخ رك داآتتاءَ مت 
صاحت بهم حادثات الدهر فانقلبوا 
جل.ا| نندات: اتان القت؛ نها 

ڍ 
يا راكضا في ميیادین الهوى مرحاأً 
مضى الزمان وولَى العُرُ في لعمب 


٤ 8‏ 6 ۾ 2 ٴٌ 
فكانني ٻك قد حُمِلتَ فلم ترڌا 


واعص الهوى فالهویى ما زال فتانا 
ات تا الات 
نرى بممصرعه آثار موتانا 
خلفي وآخرج من دنياي عُريانا 
قد ان اُن تقصري قد ان قد انا 
ٳڍ 

کان:زاشخخ تا ڪالخت شن ايرائننا 
كانت تڂۇ له الاأذقان اذعانا 
مس لين من الاوطان اوطانا 
راستفرشوا عُفرا عبرا وقيعمانا 
)3 ٍ 

ززاق لات بات اق نشصبدائتا 
7 .لا نان غا انا 


تم قال جل ٿثناڙه يخاطب الكمفار بعد ان احتح عليهم بالعمر والندير: وَزوةوأه 6 
عذاب جهنم جزاء بما فرطتم من العمر وضيّعتم من النذر ۽ فما اتعظتم بشيب ولا موت 
ولا کهولة ولا اكتمال عقل ولا مرضص ولا نواب ولا سنن کوئية او شرعية: # قحما 
يبن من ٿًو 4 . آي: لا مانم يمنعکم من عذاب اله. 

وقوله تعالى : 9 ٳَکت اه يلم يب الات والاضِ اه علِي ات اَلُدُور4 . 

أي : فهو عالم سبحانه بما آخفته صدوركم آيها الناس وبما بيته الكافرون من حب 
الاستكبار في الأرض والاستهزاء بالرسل وبالمؤمنين ۽ كما قال جل ثناؤه: # ولو رڌوا 


(1) حديث صحيح . آخرجه ابن حبان (2559) _ (2562). وآخرج نحوه النسائي (1/ 258) ۽ والترمذي 
(2/ 50) . وابن ماجة (2/ 4258) ۽ والحاکم (4/ 321). 
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لمادوأ ؽِما ڂڄوأ عنه لتم ٽكنزيو نَ#. كما هو عالم بما هو غائب عن آبصاركم في ملكوت 
السماوات والارضص 1 فلا تضمروا الگلگَُ بو حدانته ٿعالى وشوه متحملد عليه الصلاة 
والسلام ۽ وتظهروا الايمان رياء ومصلحة فهو العليم بذات الصدور. 


يج 


9_ 45. قوله تعالى: هو الَِى جملك نيف ف آلارض من کذر تبيه 
”حشرع ولا ٫زبد‏ كين ثفمريد ٹم ِد يم لا من ولا ريه آلكِين ڙر اڳ 


خسارا لئاق أر يع يئم الزين تنعون مِن دُون او أ٬فِ‏ ماڏا اخَتو أن آلاْشِ أًًأڅ 
كه ق ات آء عنبتهم وتبا هم عل پت مِنه بل ان يهل للحو تحص نمڪ 
اِلا دا ڻه ٳِنَ أد بل التّوت ولا ان ترولا وڏين لت ! 0 
عڍ رن بعلِوِء ٳڏنر کانَ ليا عَغوبا لاج ڏي اق راقو جه توج لت جاهم تاين 
ًّى يئ ٳِّى لي“ ما جاء ٿم مز رادم ورا سراف لات ره 


ُ۱ور 


آلڌي ولا ڃيق الم ”له 9 سُڌت آلاولين لن يد لِسُلتِ له 


م ٍ - نھ مرش چرچ 2 سار ۾ -عڦفه 
بديلا وٽ طٰہ علغة النين من 
قبلهہ 9 يي وما 97 يھ جزم من ٴِ ال ملواتِ 7 قِ الا رش 


ِن ات عليما وَرِا لاچ ولو ناڪد أاً َا َا با 0 70 
. سب ور َ‪ ٣‏ ور ۽ ھراو اير رم سي سر 
ظهرھامِن دا وڪن رهم ٳلڄ اجل مُس قٍذا جماء اجلهم فگ له کان 
پعٍباڍو۔ بصيرا لان اه . 

فى هذه الايات : يقول جلً ذکره لنبيه ڪَلِوٴ: 

قل يا محمد لمشرکي قومك ٳِنكم خلف لَِلف مضوا قبلكم من الاأمم من بعد عاد 
وثمود رَمَنْ قبلهم وَمَنُ بعدهم كفروا بالل فدکهم ال دکا وجعلهم للناس أًحاديث 
وقصصاً . وما زادهم كفرهم با اِلا بعداً وخساراً ۽ وآنتم تخلفونهم في ديارهم 
ومس اكنهم فاعتبروا ۽ فهؤلاء الشرکاء الذين تدعونهم من دون ال كالا وڻان وكالطغاة هل 
شاركوا الله في خلقه ۽ او في جزء من ملکوته في السماوات آو في الأارض » آم ههل 


الجنِء (22) سورة فاطر (35) الْيات (45-39) 17 


أنزلنا لهم كتاباً فيه برهان على التماسهم شيئامن الشرکاء شرعه الله ورضيه لهم ۽ آم اِنهم 
ماضون في غواية الشياطين لهم ۽ فهذه ذكری مفيدة اٍذا آرادوا ان يلحقوا بالنجاة قبل 
فوات الاوان ۽ فالله سبحانه هو الذي يمسك السماوات والارض ولو شاء لترکهما 
فسقطت السماوات فدمرتهم ۽ وتحر کت الارضص بالزلازل فاهلكتھ : ولکنه حليم 
ڪنٿ اك وكفر حره 1 اجا. عله پندكر ريعتير ۽ وهو غفور لمن اناب وانرجر 
واعتبر. ثم يذكرهم سبحانه بٳقسامهم به آشد الاقسام اُن لو جاءهم منذر من الله لسلكوا 
طريق الحق وخير السبل وکانوا آهدی من ٳحدی الاأمم التي ہ:ہ+ 'لما جاء هم محمد 
طَياو استحبروا ونفروا وصدوا عن سبيله ۽ فلا يحيق الخداع اِلا باهله ۽ ومصير آهله 
الدمار ۽ سنڌة الله ولن تجد لسنته تحويلاً. فهذه ديار من اهلك الل من الامم قبلهم يمرون 
عليها في تجارتهم في طريق الشام ۽ فيها آثار من کفر وآسرف ولم يؤمن بايات ربه ۽ 
فليتعظوا فانما يمهلهم ال ويحتج عليهم بفرص ۽ فاذا حان آوان الدرس الاللهي 
فلا طريقة للنجاة من عقابه سبحانه ۾ اِنه کان بعباده بصيراً. فٳِلى تفصيل ذلك 


ٴ- وب 


فعن قتادة: (هُو ِى من خلت ف الان قال: أُمة بعد أُمة وقرناً بعد فرن). 
وفي رواية ”1-3 


نخنم. ” 


وقوله: ‏ قُن کثر فعئبو تضر/4. أآي: سيناله جزاء كفره من عذاب الله وعقابه. 
وقوله: ل ولا ًزيڈ لگ ك ِن ريم الا مقنا 4 . [لا بعداً من رحمة ال 
تر ار رھ 


تراغ ولا پيد ارين يي هلاکاآ الا . 


”گن ڪهم 


وفقو له : ڦل ريت شر ان لين برعون من دُون َو أروفِ ماڌا حلقوأ من آلااصِ اه . 

قال قتادة .9 شيءَ راه خلقوا منها) .نڌ .. مدق لوا .. تا ۽ 
(لا والله ما لهم يها شرك). وقو له : 2 ءاتينهج كِنبا هج عّ پت بند4. قال: (آم 
آتيناهم كتاباً فهو پأمرهم ان يشركوا). 

ونصب ظ کُيَٿڂ 4 ب يتم 4. آي: آخبروني عن شركاڻکم الڏين تدعونهم هل 
يو يم لان لهم شركة مع لله في خلق السماوات او في قطعة من الأرضس ؛ ام عندهم 
كتاب آنزلناه اِليهم يشير ٳلى مثل هذه الشركة. ‏ بل ان بود اَلظَلِموبت بعث تاال2 
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عون اه . قال ابن کثير: (ليس الامر كذلك بل اِنما اتبعوا في ذلك اُهواءهم وما هي ٳِلا 
غرور وباطل 0 


ا3 4 تال ين ج -------9-9- 

وقال القرطبي : ( 9-00 بعضمُم بمصا لا عوراه آي آباطيل تر ۽ وهو 
ولا ناڏله: هه لد تشڪم راه ..اليطان بغد الج تن 

ا3 اٿر سره= ولم > ورا ء ٴَ 

- . 8 لف لتت ليت ئه . اي : لعلا تزولا آو تفشطربا ع: 
--------"9""---ا-9--90079797979790959959 
دونه وهو الذي لو شاء آحدث زلزلة في الارض آو أُسقط شيئا من السماء ۽ فهل يستطيع 

وآَنَ۱ في محل نصب ۽ والتقدير: تا« 'هڌ) وڏين زالتاً ”9 
بمَڍوه4. و وڏين في معنىٰ: لو . والتقدير: ولو زالتا ما اآسکهمامن أحد ولان 
ئي قوله آمسگهما بمعنى: اما٣.‏ كما قال جل ثناؤه: ‏ وڏين أريلنا رڪافرآوءِ مصقا 
لا لظلوأ مِن بعمڍو يككفروڻَ 4 .وو لي ونوا الڪِنب بِکل ءي تا تيِعا 
ين أي :ور اآرسلناريجخا:«لزانت الدذن. ارتزاالاهتايا. 


بر پور ار ري 


وعمن قّادة .نال لف التّملت والارض اُن تدوبأاڳه .1 .نها 


كما قال ڄل ها[ ...ين تفوم السَماءُ پامرو ُه تا عاش دعو؟ من الا 
> ره ڪه * لم ڪر 
آ 


اذا نٿم مخرجون ه. فهو الذي يحکم امر السبخاءَ والارض ٍ ايرو حليما عَفورا 4 : ير 
عباده يكفرون به ويحلم فيؤخر ويؤجل ولا يعجل وينظر ۽ ويستر آخرين ويتجاوز عن 
زيخ لك ا9 9 ات 
وقولهم اتخذ ال ولداً ۽ كما قال جل ثناؤه: ش وقالوا مد لن ودا لد ڃٿ مَټقا 
ٳڌا لي تڪا المَعلوتُ ينف رڻيِهْوبَنعق الارض خِرُ للبال ھذا لي ان <عوألامن وؤنا. 
وقوله: ‏ رقسمہا اڌو جهت نيم لوت اهم تير اتھئن اه مِنٳحنی لا مي فقًَا جاء هه 
نزد مازاده لِلا ورا . 
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والحديث عن قريش » فقد آقسم مُشرکوهم قبل أُن يبعث الله محمدا هه حين علموا 
تكذيب اهل الكتاب رسلهم فلعنوا من كذب نبيه منهم وبالغوا بالاقسام باشد الأيمان 
نآقسموا بالله جل اسمه لئن جاء هم نذير ‏ أي نبيّ ۔ليكونن آسلك لطريق الحق من ٳٍِحدى 
الام التي خلت ۽ فلما جاءهم نذير ‏ وهو محمد هو _ استکبروا وکذبوا ونفروا. 


سر مر مر سب ٹٴ 


فعن قتادة: (قوله : فلما جآ زه ۽ قال :هو محمل چَڙ). 


وقوله: # آسَتِکارا ق آ لارضِ وير آلتي 4. قال ابن جرير : (نفروا استكباراً في 
سر يد ھت "77-7 ً3 


اِڻ ھذاهو ّ-909 


ال ي 7 دا 


."--- ( 0 و. مکر آلئني» وهو الش رك . # ولا تحيق ألہ اُلتَي لا بأّمٳڻ4 قال: 


فهؤ لاء --. من ٽريش ادارا ٣ ٤‏ . تس والتكاثر 
أ- ۽ فعند ما ڏک ٴٌ 7" الكتاب رك يه رسلهم تفاخرو| وآخذتهم حمه 
الجاهلية ٻانهم ٳِن جاء هم نبي لا الڪ ا9 انا 
نيا لو ان ڪَِدنا وها تِن آلاولن يا ڏخا عِباد الاه الم حاڪن انا كنروأً بو۔ قسوفِ يعلمون 4 . 
ولکن يوم شعروا اُن الحق يمکن اُن پلامس مناصبهم ويهز رياساتهم وزعاماتهم فضلوا 
البقاء على الباطل وما فيه من لذة الڂيلاء والاستکبار الزائلة الفانية ۽ فشاأنهم في ذلك 
شان أكثر الناس الذين يريدون حقا لا تكاليف فيه ۽ وانما سمعة ورياء وظهوڙ ورياسة ۽ 
فكشفهم الله وعاب عليهم سوء خباياهم ومکرهم 

وقوله: لاڪ لسر ائم لام ِ قيل: ها ٳشارة ٳلى قتلهم ببدر. ويحيق 


روي عن ابن عباس : (ان كعباً قال له: اِني اُجد في التوراة. مَنْ حفر لأاخيه حُفرة 
وقم فيها! فقال ابن عباس : : .ني أوجِدُك في القرآن ذلك. قال: وآين؟ قال: فاقراً: 
ولا محيق لم ھر الم ٳلا باهان»). 


وفي أُمثال العرب : (من عفر لاخيه ُا وقع فيه مُثکبا؟. 
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لو قال: 7 1 زايو بت أىي تدخل يرج 
وقوله: ‏ ڦَهل نظربيت الا سُنَت آلاوِن4. قال قتادة: (آي عقوبة الأولين 9 
صحدلِستتِ أقو بريلا 4 . . :. تجيا محمد لسن الله تغييرا؟. 
والسنه : الط يقة 1 والجمع سُنن ۽ وتارة بض مها سبحانه آله 6 ونارة ٳلى القوم 
لتعلق الامر بالجانبين. كما قال عز وجل: # سُتَة من قد آرسلنا قبلنت بن ڙُُاتا؟ . 
وكقوله: # دا جاءُ اجلهمه ۽ وكقوله: ‏ فاٳن اُجل آهَو لاه . 


فقد آخذ ال ٳِجراء العذاب على الكفار ۽ كقوله: # ودا آراد اه بقوو سوا فلا مرڌ 
4 . ويجعل ذلك سنڌة فيهم ۽ ۽ فکل من استحقه عذبه لا يقدر أحد اُن يحوّل العذاب 
عن نفسه ٳلى غيره. 


ُأ 


رلوله: ‏ ال بويأق آلاض فيا قف 6 عنقة ال ٿن ‫ يع ين 


سي 


‫٤‏ يت 


ٳوبظيتسفبت٫٬ڄهو٬ډټ٫ٳ‏ زقال : وص سي تال 
قتادة: (يڂبركم آنه آعطى القوم ما لم يعطحم). 


فلينظروا مصير عاد وثمود ومَدذين وغيرهم ۽ وليروا ما بقي من مساكنهم ودورهم. 

قال ابن کثير: (سيروا في الاأارض فانظروا كيف دمُر ال مکذبي الرسل فخلت منهم 
منازلهم وسُلبوا نعيمهم رغم كثرة الأولاد والاموال والمعدد والعدد). 

ال کي رما وديقع بدا يخر ااغان ال ؛ اخا اخ كٳخ 
رغم اُنهم کانوا أقوى منهم. # وما ثات اه لحصرم ِن ٹؾو ف ال عَملوتِ ولاف الارَضِ» فهو 
القهار والڄبار بيده الملك لا يعجزه شيء فى ملک وته وله الکبرياءِ. 


آخرج الحاکم بسند صحيح عن اُبي هريرة رضي الله عنه 6 قال : قال رسول اه عَالاَو: 


(1) حديث صحيح . آخرجه ابن حبان (1107) ۽ والطبراني في ۱المعجم الصغير؟ ص (153) ۽ وفي 
المعجم الک » (3/ 69/ 1). وانظر السلسلة الصىححة _ حديث رقم _(1058). 
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[قال الل تعالى : الكبرياء ردائي ۽ فمن نازعني في ردائي قصمته]أأ. 

وفي رواية في الصحيح: [الکِرياء ردائي 6 والعڙ ٳِزاري 6 فمن نازعني في شيء 
منهما عذ٫ته]!ہ؟.‏ 

وفي رواية في مسند الامام آحمد: [الکبرياء ردائي 6 والعظمة ٳِزاري 6 فمن نازعني 
واحداً منهما قذفته فى النار]ل!ا. 
قال: [يقول اه : يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا .۽ حتى ٳٍذا سويتك 
وعدلتك مشيت بين بُردين وللارض منك وئيد ۽ فجمعت ومنعت ۽ <تى ٳذا بلڅخت 
٣ً -"-َ‏ اد ني]"ا: 
العقوبة رو اي َا فهو سبحانه الندير علن 
الانتقام ممن شاء ۽ والقدير على توفيق من آراد منهم للايمان. 

وقوله : # ول اڪ آله الاس يحا ڪت يو أُماترلِغ عَل ظهرِهايِن دانب 4 . 

فقال قتادة: (ٳلا ما حمل نوح في السفينة). او قال : (وقد فعل ذلك زمن نوح عليه 
السلام). فلو ڀؤاخذهم سبحانه بذنوبهم ما ترك على ظهرها من دابة. 

كما قال ابن مسعود يد جميع الحيوان مما دب ودرج). 

وقال ابن جرير : (آراد بالدابة هنا الناس وحدهم دون غيرهم). 

وقيل هذه الأية كالاية التى فى سورة البقرة: ‏ ويلئجه اللديئوته. 
)1( حديث صحيح . حر جه الحاكم (1/ 61). وانظر صحيح الجامع ۔ حديث رقم ۔(4185). 
)2( حديث صحيح . آخرجه مسلم (8/ 35 _ 36) ۽ والبخاري في الأادب المفرد (552) نحوه. 
(3) حديث صحيح. انظر مسند آحمد (2/ 248) ۽ وسلسلة الاأحاديث الصحيحة (541). 


(4)( حديثٹ صحيح. آخعرجه ابن ماجة (2/ 157) ميختصراً والحاكم (2/ 502) . واأحمد (4/ 210). 
وانظر المرجع السابق (الصحيحة ‏ 1143). 
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ولا يجاوزونه اِذا بلغوه. قال مقاتل: (الاجل المسمى هو ماوعدهم في اللوح 


٫توھ:‏ َم نآ پت ايو يا ِ أى تنيز فالله 


ج* 


ڌم تفسير سورة فاطر 
بعون اش وتوفيقه ۔ وواسع مئه وکرمه 


لالالا 
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دروس وننتنانج واحكام ‏ 


1 ۔الفاطِرُ: الخالق ۽ والفطرُ: الشق عن الشيء ۽ وتفطر الشيء اٍذا تشقق. 

وا 
الاحرة ۽ حتى يقول : ياليتني قّمت لحياتي. 

3 اٍذا آراد الله بعبد خيراً طهره قبل موته ۽ وطهور العبد أُن يفتح له عملاً صالحاً قبل 
موته ثم يقبضه عليه. 

4 اٍذا کان يوم القيامة نادى مناد: مَنْ عَمِلَ عملا لغير الله فليطلب ثوابه ممن عمله له. 

5 لو أُن الماء الذي يکون منه الولد أُمُرقته على صخرة ۽ لأخرج الله تعالى منها ولداً ۽ 
وليخلقً الله نفسا هو خالقها. 

6_ٳذا بلَمَ الله العبد ستين سنة فقد اعذر ٳِليه وبلغ اِليه في العمر. 

7 من سَره أُن يبسط له في رزقه ۽ وينسا له في آٹره ۽ فليصل رحمه. 

8 ۔ الحرور من الحڙ ۽ على وزن فعول ۽ وهو الحر المؤذي الكٹيف . 

9 الجدد: الطرائق تکون في الجبال ۽ واحدتها جُدّة. والغرابيب الجبال الطوال 
لاد 

0_ فضل العلم خير من فضل العبادة ۽ وخير دينکم الورع. َ 

1 من طلب العلم اق قا ات نها لهاڪ 
الناس اِليه ۽ اُدخله ال النار. 

2_ من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الأاحرة. 

3 _ من غشنا فليس منا ۽ والمکر والخداځ في النار. 

4_ قال الله تعالى: الکبرياء ردائي ۽ فمن نازعني في ردائي قصمته. 

5 الاجل المسمى هو الاجل المکتوب في اللوح المحفوظ »۽ واله تعالى اُعلم من 
يستحق العقاب من عباده ومن يستحق الکرامة والعفو والمغفرة. 


224 الجنء (22) سورة يس (36) موضوع السو رة ومنهاجها 


7 99999 


وهي سورة مکية بٳجماع اُهل التفسير ۽ وعدد آياتها (83). 

وهناك من قال : ٳِن قوله تعالى : #چ وٽڪعب ماقَدَموأ واددرهي 4 نزلت في ٻئي سلمة 
من الانصار ۽ حين آرادوا أ يثتحولوا من ديارهم ليقتربوا من المسجد في المدينة. 
وسيآًتى تفصيل ذلك ٳِن شاء الله. 


موضوع السورة 


انتصار ال للقرآن ولسيد المرسلين 


= منهاج السورة ۔ 


1 _ انتصار ال لهذا القرآن العظيم ۽ وتاکيده انزاله على سيد المرسلين ۽ لاندذار قوم 
بعدوا عهدا بالانذار . فهم مغلولون عن قبول الحق اِلا اُن يخلصوا ٳِلى اله الفرار ۽ 
واِلا حقت عليهم كلمة اش اُنهہ آصحاب النار. 

2 _ انتفاع المؤمنين بالنذارة وثناء اله عليهم ۽ وٳثبات المعاد بيعث الله الموتى من 
قبورهم ۽ وکل الأعمال والاثار مسطرة في اللوح المحفوظ عند بارٿهم . 
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3 ۔ ضَزْبُ الله المثل بقصة آصحاب القرية وتکذيبهم المرسلين ۽ ومجيء رجل من 
آقصى المدينة يسعى يقول يا قوم اتبعوا المرسلين ۽ ويحذرهم مغبة الشرك بالله 
ناصروا فأنجاه الله وآهلكهم بما کانوا به يستهزئون . 

4 _ ذکكر اه تعالى بعض الايات الدالة للمش رکين على قدرته على ٳٍحياء الموتى من 
قبوره بعد فنائهم. ڇ 

5 استهزاء المشرکين بامر البعث والحساب واستبعادهم القيامة ۽ وتأكيد الل ما نکر وه 
بوصفه تعالى نفڂة الفزع ثم نفڂة البعث والقيام لله رب العالمين. 

6 نعُتُ الله نعيم المؤمنين في الجنة وانشخالهم في آلوان الملذات والسرور. 

7 _ نَمتُ الل حال المجرمين وهم ٳِلى جهنم يحشرون ۽ وقد کان حذرهم تعالى مغبة 
عبادة الشيطان الذي اَضلهم وأمما قبلهم لم يکونوا يعقلون. 

8 _ تبرٿة الله تعالى نبگه َو من نظم الشعر ۽ ليغلق الباب على من آراد أن يدعي آن القرآن 
من كلام محمد َو واِنما هو كلام الله الذي علم رسوله الذکر. 

9 امتنانُ الله تعالى على المشرکين نعمة الأنعام ڌَلَلها لهم لطعامهم وشرابهم وركوبهم 
وحمل آڻقالهم. 

10 عَجُرُ الأوڻان والأصنام عن جلب النفع ودفع الضر عن عابديها. 

1 _ ذكڙ الله قصة بدء الخلق للانسان من ماء مهين ۽ ٿم کي ورعاه ڦاڏا هو خصيم 
مبين ۽ يکفر بقدرة ال تعالى على اِعادته والله بكل خلق عليم. 

2 _ تئزيه الله نفسه عما يصفه به الكافرون ۽ فانه تعالى اِذا آراد شيئا اِنما يقول له کن 
فيکون ۽ وله الملك كله سبحانه واليه پرجعون. 


لالالا 
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تير ارتي ا1 

1 _ 12. قوله تعالى : ل يِس آرن) والفرڪانِ ايو لي ٳنأگ لين آلمرليئ ڙيم 
مُسمَقيير ري نهل آلعزيز النحيم لايع (ڀٳْدِتَقَت ٣‏ ڦَه عَنفِلًوم ار 
0 ته نت لا گهن ٳ الٿ 
مقمحون آري) وجملتا 25926909000 


يع موت اي وسواء عليح ء انذرتهم آم آر تنؤِرهم لا يڙوت يا | .. 
٬ف٬‏ 6 نو راس مڪ اھ صتطصم ‏ اس ڪي وا ََ ج. 
الٽزُڪر ۽ خثى الرحمان پالهيب فدشمره بمغصقشرو ً“ ڪريو اج 3 ٍ 


لرگ تبت اي ن5 سد وکل مي ٌ 00 چا . 


٣9 


في هذه الايات : افتتح الله هذه السورة بحرفين : الياء والسين. وکان المعنى او َ 
المراد هو الاعجاز وتحدي البطلة ۽ فهذا القرآن هو من جنس هذه ال حرف فاأٽوا بمثله 
ٳِن استطعتم. ثم آقسم سبحانه بوحيه وتنزيله : ٳِنك يا محمد لمن المرسلين من الله ٳِلى 
عباده . وٳنك لعلى صراط مستقيم وهو الاسلام . صراط الاأنبياء جميعاً صلوات ال 
وسلامه عليهم. وما معك من القرآن هو تنزيل الرب الرحيم بعباده ۽ العزيز في انتقامه ۽ 
لتندر َ؛ يَمدوا عهدا بالاندار ۽ فتجدد النذارة لهم فيخلصوا من الغفلة ۽ مع ان العقاب ِ 
قد كتٻه الله بعلمه على آكثٹرهم لاستكبارهم وعنادهم وتقليدهم المسرفين من الاأمم 
قبلهم ۽ فهم مغلولون مقيدون آن ياأتوا بخير ۽ قد جعل ال بعدله بينهم وبين الاسلام 
والايمان سنا منيعاً ۽ لاًْن واقع قلوبهم ونفوسهم يتناسب وذلك ۽ فسواء يا محمد 
[ٳنذارك وعدمه فهم بالايمان زاهدون ۽ وبحب الدنيا ماضون ۽ وبتعظيم الشهوات 
والریاسات مرابطون. فالنذارة تنفع المخحبتين ۽ الدين يخشون ربھم ممسين 
ومصبحين ۽ وباتباع هدي القرآن عاكفون ۽ فأولثك لهم اُجر التائبين المستطفرين . فالله 


-مصستت-- 
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يبعث الموتى من قبورهم ويوردهم ليروا ما قدموا من آعمالهم ۽ فهو العليم قد كتب في 
اللوح المحفوظ کل آخبارهم. فاٳلى تفصيل ذلك 

قوله تعالى: يس #. قال شيخ الاسلام: (ٳنما ذكرت هذه الحروف في آوائل 
السور التى ذكرت فيها بياناً لاعجاز القرآن ۽ ون الخلق عاجزون عن معارشضته بمثله ۽ 
هذا مع آنه مركب من الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها). 

وقوله تعالى : # والفرءانِ ليو *. قال ابن عباس : (قالت كفار قريش لست مرسلا 
وما آرسلك ال اِلينا ۽ فأقسم ال بالقرآن المحکم اُن محمدا من المرسلين(. والحکيم 
صفة للقرآن ۽ آي لا يتعرض لبطلان ولا تناقض ۽ فهو الكتاب المحکم الدذي َ 
سبحانه لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام ۽ ٳٍنٺك لمن المرسلين ۽ بوحي من ال العظيم. 


وقوله تعالى : ش ٳٍنك لين المرسلين لعل صا مُسقيي»ه. 
قال قتادة: (قسم كما تسمعون: ‏ ٳٿك لين المراين لري) ع رل مُتقير » أي على 
الا سلام). 


فأقسم سبحانه بالقرآن الحکيم: ٳِنك يا محمد لمن المرسلين ۽ على منهج ودين 
نويم ۽ وشرع مستقيم ۽ 3 العزة الرحيم ۽ بعباده المؤمنين .: 

فقوله : (عق يٴي 4 ُسّتقِير # ۽ هو كقوله جل ثناؤه: 0180 
يو ڙارن ٫اډ٫لايآل‏ ال شو تر ار 

وعل# في قوله .393 مّتقِير# ٳٍما صلة الارسال »۽ أي ٳٍنك لمن المرسلين 
على استقامة من الحق ۽ او تکكون برا لمبتداً محذوف ۽ والتقدير: ٳٍنك لمن 
المرسلين. نك على صراط مستقيم. 

وقيل: ‏ عل صزط ستقير4. أآي على طري الاأئبياء الذين تقدموك. 

وقوله تعالى : َزيل آلمايز أتَحم 4. قراها قراء الکكوفة وبعض قراء الشام 6 
يل في محل نَضُّب مفعول مطلق ۽ والتقدير: امنزل تنزيل العزيز الرحيم. في 
حين قرآها قراء المدينة والبصرة (تنزيل# بالرفع خبراً لمبتداً محذوف تقديره (هو) ۽ أًو 
(ٳنه) ۽ والتقدير: اِنه تنزيلُ العزيز الرحيم ۽ او هذا تئزيل العزيز الرحيم ۽ وکلاهما 
مشهور عند المفسرين. اما من قرآها بالجر تنزيل# على البدل من القرآن فهي قراء: 
.ير مشهورة. 
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وقوله: ‏ اِشُنزِر قوما ما أَُزِرَءابَؤهُڄ4. قال قتادة: (قال بعضهم: لتنذر قوماً ما نذر 
آباؤهم من اِنذار الناس قبلهم. وقال بعضهم: لتنذر قوما ما اُنذر آباؤهم: أي هله الاأمة 
لم پاتهم نذير حتى جاءهم محمد هَۇ). وقال عکرمة: (قد أنذروا). فهناك تفسيران: 

1 تکون ‏ تًا » والفعل مصدرا ‏ والتقدير: لتنذر قوما ٳِنذار آبائهم _ أي لتنذر 
يا محمد هؤلاء القوم ٳِنذارا يشبه الانذار الذي بلغ الاقوام قبلهم من رسلهم. وقد تکون 
ا4 بمعنى الذي ۽ والتقدير قريٿْ من هذا _ اي : لتنذرهم مثل ما أُنذر آٻاؤهم . 

فٳن قيل : يجوز ان يَّکون العرب آنذروا بخبر الأنبياء بالتواتر! فيقال: لکن لم ينذروا 
برسول من أنفسهم آو ببلاغ مبين. 

2 _ تکون تًا » لا محل لها من الاعراب ۽ والتقدير نفي ۔ أي لتنذر قوماً لم 
ينذروا ۽ او ما أُتى آباءهم قبلك نذير ۔. كقوله تعالى: ‏ انذر قوياَا اُتنهي رن نڏه ين 
فباك له ڃہّدويت» وكقوله: ‏ وماءَاټننه تِن ڏُب يدرسوتپا وماارسلنا الٍم قلكمن 
4 . 

آي لم ياتهم نبي يقيم عليهم الحجة والبلاغ المبين. قال ابن کثير : (لتندذر العرب فانه 
ما اآتاهم من نذير قبلك) أي بعد اِبراهيم عليه السلام. 

قلت : وكلا المعنيين حق. فکان هناك فترة من الرسل قبل محمدهَّلٍ ۽ ولكنهم کاٺوا 
مأمورين بدين ابراهيم دين التوحيد . وقد وصلوا باخبار الابياء عليهم الصلاة 
والسلام . فاحب ال ان يقيم عليهم الحجة البالغة ٻٳرسال محمد َو لينهضوا من الغفلة 
واتباع الشياطين. 

وقوله: ‏ فَهب عَنفلًوڻَ4. اي معرضون متغافلون عن عقاب ال ۽ فأحب ال اُن يجدد 
الامر لهم. قال ابن جرير: ( فَه عَؤِلًونَ4 عما ال فاعل باعدائه المشرکين من اِحلال 
نقمته وسطوته بهم). 


نسر په مر دا رن مرو ڪر مر 


وقوله تعالى : # لمَد حقَ التول علح أ رٿ فَه ‏ لا ُڙيئوڻن . 

هذا فيما سبق من علم الله ۽ فيمن يموت على كفره ولا يؤمن بايات ال ويكذب 
رسله. تال شيځ المفسرين : (لقد وجب العقاب على أآكٹرهم لان الله قد حتم عليهم في 
ام الكتاب لهم لا يؤمنون بالله ولا يصدقون رسله). 

ثم قال جل ذکره مفصلاً سبب ترکهم الايمان: ظ ٳِا جملتا ؤِ أَنؿٍهع أغتلا هي ٳف 
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لأّڏقانِ ٺَهم مُقمَحُوتڳ . قال ابن عباس : (هو كقول الله: ‏ ول جمل بداك معلولة ال عقلكه. 
يعني ٻذلك ان آيديهم موثقة ٳلى اعناقهم لا يستطيعون آن يبسطوها بحير). 

وعن عکرمة ڦثال: (قال ابو جهل : ير رايت مجمدا لآافعلن ولاافعلن 1 ان لٹ: 
ٳِئا جمتا ؤح أَعْتؿٍىٴ آغنلا 4 ٳلى قوله ‏ فَهم لا ٿيہِيڻَ4. قال: فکانوا يقولون: هذا 
محمد ۽ فيقول : آين هو؟ آين هو؟ لا يبصره). 

قلت : والمقمح لغة المقنع ۽ وهو ان يحدر الذقن حٿى يصير في الصدر ثم يرفع 
أسه'"؟. فهو مثل ضربه ال تعالى لهم في امتناعهم من الهدی كامتناع المغلول ۽ وهو 
تمڻيل لحالة الكبر التي طغت في قلوب المکذبين بالرسل ۽ فانتصب عنقه کناية وتعبيراً 
عن الاستكبار. كما قال القرطبي : (ٳِن هؤلاء صاروا في الاستکكبار عن الحق كمن جعل 
في يده عُلّ فجمعت ٳلى عنقه. فبقي رافعاً رآسه لا يخفضه ۽ وغاضاً بصره لا يفتحه). 

قلت: ولاشك ان الله سبحانه يحرمهم التوفيق ٳِلى الهدی عقوبة مئه بهم ۽ نتيجة 
استكکبارهم. قال قتاده: 2 آي فهم مغلولون عن کل خير). وقال 
ذكر لمعرفة السامعين بمعنى الکلام). ڇ 

وقوله: ‏ وجملا تت هم سس 
9-0-00 

كما قال مجاهد: ( وجعلتا مِ بين آيرييم متا وين عَلنهہ سَدا4 عن الح فهم 
پتر ددون). وقال قتادة:: (ضلالات) . ين زد (جعل هذا سدا بينهم وبين ال سلام 
والايمان . فهم لا يخلصون ٳِليه ۽ وقراً: ويراه عاتم ءآنذرتهم آر لر تنزِرم لا 


تڙهلون4#. رتر!: 9[ ۇز,ت حٌٿ عرع ڪٿ تت لوتر يه کل .۱ .يا 
(1) وقيل الاقماح: رفع الرس وغض البصر. ويقال: أقَمَحَهُ الخلّ: اٍذا ترك رأسه مرفوعاً من ضيقه. 


وآقمحت قمحت الدابة اذا جذبت لجامها لترفع راسها. :07 
الشرب فهو فَممّ أو قامحّ. 
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قال قتادة ام يته ڦه لام مصروڻ4# هدى ولا ينتفعون به). 

وروي عن ابن عباس آنه قرآها: ناعٹيتا 4 بالعين ۽ من العشا: وهو اُن يمشي 
51ڄو لآ 
غيطا هو له رين 4 اما هي هي ۽ وهو شحف بصرها ٿي لا تيصو پالل: ‏ 

وعن الضحاكُ: (# وجعلا من بئن آيرٍبم ڌا آي الدنيا ومن خلفهہہ اه آي 
: ۽ آي عمرا عن اليعث رو 3 قبول الشرائع في الدنيا . قال اه تعالى: 
# وش تا کر قرتاءَ ََٽَرأ ٿم تا أَِيِم تا حَلدهّج 4 آي فزينوا لهم في الدنيا 
ودعوهم لي الټج يتا بالاخوء) وقال السدي: (ھ ذ هم لا يرون قال : محمدا حين 
ائتمروا على قتله). وفيل :من ان يم اگ آي غرورا بالدنيا. ‏ ومن حَلقه ناه 
آي تکذيبا بالاخرة. وقيل: ‏ مِنٴټن أيرٍم ڌا الاخرة ‏ وين حلفه ره الدنيا. 

وخلاصة المعنى : شبه الله انتصاب الاعناق بحالة المستکبرين عن الحق ۽ فکان 
الاغلال قد وضعت في آيديهم وجمعت ٳِلى آعناقهم ۽ فبقيت رؤوسهم منتصبة وقد 
غضت آبصارهم ۽ وقد علم الله فساد قلوبهم فجعل الشهوات وحطام الدنيا والغي 
حاجزا بينهم وبين الايمان عقوبة لهم 3 
الاخرة فأمهلهم واستدرجهم عقوبة آخرى ۽ فکان ذلك سدا من ٫‏ بين آيديهم وسدا من 
خلفهي فضاع العمر عليهم وهم لا يبصرون طريق النجاء. 

وقوله تعالى: ‏ وسوآء عيج ءآنذرتهم تت “)“- 

هو كقوله في سورة البقرة: ون ليت گئروا سَواءُ ور ءانذَتهم مخ ٿ٬ز‏ يا 
تؤيٽُونَ 

اى نما را الله تماديهم في الكذب وتعظيمهم الشهوات فوق الوحي - وهو آمر 
علمه سبحانه وکكتبه في اللوح المحفوظ _ عاقبهم على ترك قلوبهم واِهمال معالجتها . 
وعلى مضيهم في طريق الرياء والکبر ۽ فصار الران على قلوبهم ۽ فلا يعرفون معروفاأً 
ولا يتکرون منکرا الا ما آشرب من هواهم ۽ فسواء عليك بعد هڏا يا محمد ٳِنذارك 
وعدمه. وهنه الاية رڏ على القدرية الذين يقولون لا قدر. 

وقد دذکر الا مام القرطبي عن ابن شهاب: (آن عمر ٻن عبد العزيز احضر غيلانَ 
القدرية فقال: يا غيلان! بلہني آنك تتكلم بالقدر . فقال: يکذبون عليًَ یا اُمير 


وقوله: ل فاغٹيننه فَه لا يرو . 
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المؤمنين. ثم قال: يا اُمير المؤمنين! أرأيت قول ال تعالى : ظٳِا حخلقتا آلا‫ضٺن مِن نَطّكَةٍ 
ٿا ٿو لتت تي تاو مه اتيڌ اك تن َا هو را فقال: اقراً 
يا غيلان! فقراً حتى انتهى ٳِلى قوله: قمن شَاءُ اَممّد ٳن ريو سیاآد 4 فقال: اقراً ۽ 
فقال: ‏ وماڌَك٬ُوت‏ ٳِل ان بغاءُ آه 4 . فقال: وال يا اُمير المؤمنين ٳِن شعرت ان هذا في 
كتاب الله قط . فقال له: يا غيلان: اقرا اًول سورة ايس. فقراً حتى بلغ: ‏ وسواءِ عليم 
ءآنذرتهم آم لر نرهم لا يڙهوڻ ه. فقال غيلان: واله يا اُمير المؤمنين کاني لم رها قط 
قبل اليوم ۽ اشهد يا آمير المؤمنين أُني تائب . فقال عمر: اللهم ٳِن کان صادقاً فتب عليه 
وٹبته ۽ وٳن کان كاذباً فسلط عليه من لا يرحمه واجعله آية للمؤمنين ۽ فأخذه هشام 
فقطم يديه ورجليه وصلبه. وقال ابن عون: فاأنا رآيته مصلوباً على باب دمشق. فقلنا: 
ما شأنك یا غيلان؟ فقال: :ها 

يآ : , ٳنَما ننؤِرُ مَنِ آبم الوڪر 4. قال فتادة: (واتباع الذكر اتباع القرآن). 
وقو له : # وَ حَؿن النَعم: پلتي4. قال قتادة: (آي ما غاب من عذابه وناره). وقيل : اُن 
يخشاه في مغيبه عن آبصار الناس وانفراده بنفسه ۽ فهڏا الذي ينفع اِنذارك له يا محمد: 
من آمن بالقرآن وخاف اله حين يغيب عن اأبصار الناظرين. آما المنافق الذي يظهر 
الايمان بالقرآن في الشهادة . ويستخف بدين الله ۽ ويستهزئ بالغيب اٍذا خلا فهذا 
لا ينفعه ٳنذارك ما دام قد طبع الله على قابه وآثر الشرك على التوحيد . 


وقوله: ‏ فشرء بِععغفرق واجچر ڪَريره. 6 : فبشر يا محمد من آمن وعظم الله في 
السر والعلانية بمغفرة لله لذنوبه فضلا منه ۽ وبالجنة ما مئه ورحمة. 


07 رام يمر رت 2 سير پت بي 


ثم قال جل ثناؤه يجت شو له 
ؤ-اماي مُِينِ4. ِ 


اخ ھ73 7 تال 
الضصحالك : (آي نحبيهم بالايمان بعد الجهل). والا ول آظهر. 


وعن ابن زيد: (في قوله  :‏ وٽڪعب مايَرَم وا قال: ما عملوا. ل وکل يءِ 
ؤه ما تُِينِ# قال : ام الكتاب التي عند الله فيها الأشياء كلها هي الامام ني 


1 


4 حصداله 


ڀرويٰ الترمدي والحاكم بسند صحيح عن ابي سعيد رضي الله عنه قال : [ٳٳن ٻئي 
سَلِمَة شكوا ٳِلى رسول ال َو بعد منازلهم من المسجد +انالت:اظ ٽيڪٽ ادا 
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وَاتَنرَهُّ 4]'؟. وفي رواية: لکانت ٻنو سلمة في ناحية المدينة ۽ فاأرادوا النقلة ٳلى 
يت خر ڪر سر 7 نن ڪر أٴواثٽرقہ 


قرب المسسجد ۽ فنزلت هنه الاية: 9 پِڏا من ني الموقف ويټڪتب ما قَنموا وِافٽ, 
فقال رسول ال َِٰ: ان آٹار کم ٽُكتب فلا تَٿّقِلوا]. 


وله شاهد عند ابن جرير ۽ عن اٻبن عباس رضي اله عنهما قال: [كانت منازل 
9 .ارادا ان ينتقلوا ٳلى المسجد ۽ فنزلت : # ويڪتب ما 
قدَموأ وء اڌا يئيه فقالوا: ٫‏ ستٽ نثبت في مکاننا] وسنده صحيا. 


وفي صحيح الامام مسلم عن جابر رضي ال عنه قال: خلت البقاُ حولَ 
المسجد » فأراد ٻنو سّلِمة ان ينتقلوا قرُبَ المسجد ۽ ۽ فبلغ ذلك النبي چو ۽ فقال لهم: 
بلق أنجم نريدزن ان تتقلرا قا الَجد.: قالر :يا رسول اله! قد آردنا ذلك ۽ 
فقال: یا بني سلمة! ديارَكم ۽ ۽ تکتَبُ آثارُكم ۽ ديارگم تَكْمَبُ آثارکم. نثالر|: ؽٳا٬بن‏ نا 
أنا کا ٿم لنا](5؟. وفي رواية لمسلم في آخره : .لك بل خطوَ درجة). وادياركم؟ 
منصوب على الاغراء. والتقدير : الزموا دياركم. 


وبنو سّلِمة بکسر اللام هم بطن من الانصار ۽ وليس في العرب بطن بکسر اللام 
غيرهم ۽ وكانت ديارهم على مسافة من المسجد تمنعهم في سواد الليل وعند المطر 
واشتداد الرد ۽ فھمّوا بالتحول ٳِلى قرب المسجد من اُجل ذلك ۽ فأخبرهم عليه الصلاة 
والسلام ٻاجر الخطا ٳِلى المسجد. وفيهم نزلت هنه الاية. 


فقد روى ابن ماجة باسناد جيد عن ابن عباس رضي ال عنهما قال: [كانت الاتصار 
ربع ال ۾ منازلهم من المسجد فارادوا أُن يقتربو! ۽ فنزلت : چ وٽڪتب ماقدموأٴي اڌ ره 
فشو|]ل؟. ڇ 


)1( نت سن < : .ها انظر صحيح سب سٺن الترمذدي (2578) _ كتاب التفسير ‏ سورة ايس٣‏ 
آية (12). وله شواهد ة: 

(2) حديث صحيح . آخرجه ابن جرير في (التفسير؛ (29069). وانظر: الصحيح ايند ن: سات 
النزول ‏ الوادعي ‏ سورة لايس ۽ آية (12). 

(3) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح (665) . وآخرجه آحمد في المسند (332,/3) ۽ وابن 
حبان في صحييحه (2042) من حديث جابر. 

(4) حديث صحيح . رواه ابن ماجة في السنن (785) بٳسناد جيد. انظر صحيح سئن ابن ماجة (637). 
وانظر صحيح الترغيب (1/ 303). كتاب الصلاة. 
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وقد جاء الحض على حضور صلاة الجماعة وآجر المشي اِليها وكثرة الخطا في السنة 
الصحيحة: وفي ذلك أُحاديث : 

الحديث الأول: آخرج الامام مسلم عن اأُٻي موسى رضي ال عنه ۽ قال: قال 
رسول الله َؤ: [ٳن آعظم الناس اجرا في الصلاة أبعهم اِليها مَمٰشى فأبعلاهم . والذي 
ينتظر الصلاة حتى يصليها مم الامام ۽ اعظم اُجراً من الذي يصليها ثم پنام]! !1 . 

الحديث الثاني: آخرج الامام آحمد في المسند بسند صحيح عن اي هريرة 
رضي الله عنه ۽ عن النبي هو قال: [الابعدُ فالاًبعدُ من المسجد أعظمُ اُجراً]!“ا. 

والمراد الحضص على حضور صلاة الجماعة ولو کان المنزل بعيدا من المسجد ۽ 
فالاجر محسوب مضمون من الله سبحانه. 

الحديث الثالث: آخرج لامام مسلم عن اي بن كعب رضي ال عنه قال: [کان 
رجل من الاأاٽصار لا الم حداً أّبعدَ من المسجد منه ۽ کانت لا تخعگٌهُ صلاة ۽ فقيل 
له: لو اشتريت حماراً ترکبه في الظلماء ۽ وفي الو مضاء""" فقال: ما يَسُؤني ان مُنزلي 
ِى جئب المسجد ۾ ني آريد اُن تب لي مَمْشايَ ٳلى المسجد ۽ ورجوعي اذا رڄَمُْ 
ٳلى اُهلي. فقال رسول ال هَ: قد جمم ال لك ذلك كلّهُ]“. 

وفي رواية: [فتوجّعْتُ له ٬‏ فقلت: يا فلان! لو أنك اشتريت حماراً يقيك الرمضاءَ 
وهواءَ الأرضس! قال: اڄ 0 ند ات 
به مل ۽ حتى آنيگ ئبي ال ڳٰ فاخبرته ۽ قدعاه ۽ فقال له مثل ذلك ۽ وذكر أنه 
ڀرجو اُجر الأاثر ۽ فقال النبي ڳَيو: ِن لك ما احتسَبٰتَ]. 


(قل هك الفار الدفي-ة قيهدٳ لن لير ڪل ال الڄتاغڈ + فهي عالافة بَ 
علامات الصدق في حياة المؤمن يلبي دعوة ربه وآمر نيه ۽ ٿم لا عدر مع سماع النداء 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح (662) ۽ كتاب المساجد. ووراه البخاري بنحوه. وانظر 
صحيح الترغيب (1/ 305) ۽ كتاب الصلاة. 

(2) حديث صحيح. آخرجه أًبو داود في السنن (556). ورواه أحمد وغيره. انظر صحيح الترغيب 
(1/ 304) ۽ كتاب الصلاة. الترغيب في المشي ٳِلى المساجد. 

(3) هي الأرض الشديدة الحرارة من وقع الشمس. 

(4) حديث صحيح. آخرجه مسلم (663). وانظر المرجع السابق (1/ 306) ۽ ورواه ابن ماجة وغيره. 

(5) آي مشدود بالاطتاب . والطنب أًحد آطناب الڂيمة. قال ابن الاثير: (يعني ما آحب ان يکون بيتي 
ٳِلى جانب بيته ۽ لاني أحتسب عند الله كثرة خطاي من بيتي ٳِلى المسجد). 
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اِلا بٳجابة الدعوة في المسجد ۽ وتكفل ال بکكل خطوة ٳِلى الصلاة اُن يرفع صاحبها َ 
9-0 


-----اه--؟“““ ٫رَ‏ ار 

---------9--090-9--"-"--"-"-"-"-90995991-9 
را خظو: نها |. الضالا؛ ضدفة +ء نتقظ الاأد غہ الط٫ق‏ ضصدند ات 

والسلامى واحد السلاميات ۽ وهي مفاصل الاأصابع ۽ وهو في الا أاصل عظم في 
فِڙسنِ البعير ۽ فلعل المعنى على کل عظم من عظام ابن آدم صدقة ۽ وال تعالى اعلم. 

وفي صحيح مسلم عن أُبي هريرة ۽ اُن رسول الله نه عَيو قال :لا آدلکم على ما يمحو 
لله به الخطايا ۽ ويرفمُ به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله! قا ل: ٳٍسباغ الوضوء على 
المکاره ۽ وكثرة الخُطا ٳِلى المساجد ۽ وانتظار الصلاة بعد الصلاة ۽ فذلکم الرباط ۽ 
فٺلکم الرباط ۽ فذلكم الرباط]اا. 

فهذه الارڌ: ويڪتتب ما قدموا واتٽرقي. .ڱ٣ٰ("‏ مع ان السورة مکية والکلام في 
المدينة حول بني سلمة ‏ فلربما نزلت مرتين: مرة بمكة ومرة بالمدينة آو بالمدينة فقط ۽ 
والل تعالى اعلم. 

وَع؛ »ټضاهنك: ( ما قَدَموأ ويِاَرمُيّ » ۽ قال: خطاهم بارجلهم). وقال قتادة: (لو 
کان كُلَقا شيڻاً من شانك يا ابن آدم آغفل ما تعفي الرياح من هه الگثار). 


ولکن الله منُ بکرمه على المؤمن آن آڻابه على خطوات الہغدو والرواح ٳِلى المسجد 
س: ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي ال عنه ۽ اُن النبي َو قال: [من غدا ٳِلى 
المسجد او راح ۽ أَع الله له في الجنة نزلاً کلما غدا آو راہ]ل15. 

وفد رأى بعضهم اُن البعد عن المسجد افضل من القرب لا ًحاديث السابقة ۽ ثم 
اختلفوا هل له ان يجاوز المسجد الاأقرب للابعد؟ ومذهب مالك اُن لا يدع مسجدا قربه 
ريأتي غيره. 


َر 


ھ 


(1) حديث صحيح . انظر صحيح البڂاري (2707) ۽ (2891) ۽ (2989) ۽ ورواه مسلم ۽ وغيرهما. 

(2) حديث صحيح . آخرجه مسلم (251) ۽ كتاب الطهارة. باب فضل اٍسباغ الوضوء على المكاره. 

(3) حديث صحيح . آخرجه البخاري (662) ۽ كتاب الاذان. باب فضل من غدا ٳِلى المسجد ومن راح. 
ورواه مسلم (669) ۽ كتاب المساجد. والنزل: ما پهيا للضيف عند قدومه. 
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قايق: وهذا هو الصحيح . لا اُن ڀکون ټ٬گهُ‏ للاق ب لعدذر ۽ کوجود قبر أًو منکر او 


8 ه َ‫ . =ااڻهي = ۾ * 

فقد روى الطبراني بسند صحيح عن ابن عمر ۾ عن النبي چو ثال : [ليُصل الرجل في 
المسجد الذي يليه ولا يتبع المساجد]أأ1. 

فالسنة اُن يصلي ئي مسجد الجوار ولا يتبع المساجد ۽ وآن ٫‏ يمشى ٳِلى الصلاة 
بوقار. فقد روى ابن جڄرير باِسناده يت 9 
المشى ۽ فأخذ بيدي ۽ فمشينا رويدا ۽ فلما قضينا الصلاة ۽ تا ايس.: مشيت مع 
زيد بن ثابت فأسرعت المشي فقال: يا أنس اما شعرت آن الاثار تكتب). 


واصل ذلك في الصحيحين عن آبي قتادة ۽ عن النبي چو قال: [اذا آتيتم الصلاة 
بکم بالسكينة ۽ ولا تاتوها وآنتم تسعون ۽ فما آدركتم فصلوا ۽ وما فاتکم 
ناڻن!2(۱) 
ھيو .۱7۽ 

وعن مجاهد ...له - ؤڀ ٳِماي بين قال ”797 


وقوله: # تُِين » بآ ۽ يبين عن حقيقة جميع ما آثبت فيه. فالله 
سبحانه قد آحصى کل أً ثر لابن آدم ۽ وکل ما يصنعه الانسان من عمل . كما قال 


پٽ 


جل ثناؤه: # علمت نس قاقدامت واعرٿٹه .هڈ لن نوتيز يا دم ولَڅه. 
رت .اه صدب 1 
ول وکل# في قوله: وکل کُڻِّ آ حصنله* منصوب بفعل محذوف ۽ وکان التقدير: 
وآحصينا کل شيء أحصيناه. ويمکن رفعه على الابتداء ولکن اااضيت ا9 وبقوله :َ 
اما ين » قال قتادة: (آراد اللوح المحفوظ) وهو كقول مجاهد. وقال آخرون: 


(آراد صحائف الا عمال). 

فاله نسآل ان يمحو السيثات 1 “9 1 ويکرمنا بدخول الجنات 1 
نه غفور شکور. 

3 32. قوله تعالى : ل وآء أخرب ڏُم تمثلا آصعلب القرية اٍذ جا آلمرسلوڻ ليا ٳٍڈ 


)1)( حديٹ يس 7 اڪ ين في االاوسط؛ (22/ ٌّْ ٣‏ والظن السلسلة ٣ج‏ 
- 3 6 1-3 (2146) 1 وغيرهم. 
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آزسلتا ٳلٌڄٴم أٿنبنِ فكڑبوهما فعررب اي ٳڀَڂ مم( الا الا 
مِثلنَا وبا يسوم ٳڻ اسر اِلا تكزنون اوي) قالُوأ ربا بعاه ٳِا ٳكتك 
تا 0 9959 
00-7 08 6 7[ يي ک 
رفويت الان جح تات لن 99909 أَ هب هم 
بت كڪئلگ يتم ټتئٽ( تا لن لت ينت 


مي مريرير 


کت نج 4 كکل قٴيو 6ٳت سگ ڪر( 


ور رات بيآ( ري مر راڪ 7[ سر شر 


71 ما مر لِ رف وجملى من الم مين وچ 
يا ای ڦيهو. بر ٻنڍو. من جنو تت لح ًا ٣‏ تا منزلِنَ 69 سو 
صبٍحة ويد ڌا هم حنيذ ون ليم ٺحرة عل ال اه ل ٳِلا کانوأ با 
دستهرڪو لاله بروا گر اه لجا لهم تت الفرون آنهه لهم لا بچموت لي وٳن ڱُّ 
ايڪ لا ڪي 


في هذه الايات : يقول الله جل ثناؤه آمرا نَکه ؼَِّۇ أُن ينذر هؤلاء المشرکين ممن حوله 
ان يحل بهم ما حل بكفار اَهل القرية التي بعث اِليها ٹلاڻة رسل ليحذروهم شر 
الاسٽمرار على الشرك بالله في العبادة . وشر تحکيم غير منهجه سبحانه ۽ فقابلوهم 
بالتكذيب والتشاؤم والتهديد . فأكد المرسلون لهم آنما اُعمالهم راجعة بالثواب او 
المقاب عليهم ۽ فما بکم التطيّر بنا .۽ ولكٹکم قوم اهل معاص واڻام ۽ غلبت عليكم 
ذنوبکم وطغى اِسرافکم. ثم عڙزهم ال مرة آخرى برجل سمع بهم فآقبل اِليهم ودعا 
الناس ٳِلى متابعة الرسل حيث لا يبغون اُجرا ۽ وانما هم مخلصون بتذکير الناس بالله 
وبالدار الاخرة ونبذ الأوڻان والتحاكم للطاغوت والشيطان ۽ ثم اظهر لهم دينه وتوحيده 
ربه ۽ واخبرهم آنه لا ينفعه ولا بضره غيره ۽ ثم عاب آلهتهم ٻانها لا تغني عنه شيئا اِن 
آراده الرحمان بضر ولا تنقذه من خطر قضاه الل ۽ ثم آكد لهم ٳِيمانه بالله ليسمعوا ۽ 
فقتلوه بعد ان آبدى لهم النصيحة واستضعفوه ولم پکن أًحد يدفم عنه ۽ فلما لقي ربه 
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قال له ادخل الجنة ۽ فدخلها وافضى ٳِلى رحمة ربه وجنته وکرامته ۽ وهو يقول: 
9 يليت قويِ بعلمون لڙي) يِماعَفرف رف وجملي يِن آلتكرٴييه . ولا والله ما عاتب الله قومه بعد 
ان قتلوه . وما بعث لهم جنودا يقاتلونهم ۽ بل غضب غضبة لم تبق من القوم أًحداً ۽ 
فاهلکهم بصيحة فبادوا عن وجه الارض فلم تبق منهم باقية. فيا حسرة العباد على 
مصاثرها حيث ضيعت آوامر الله وفرطت بالحق واستهزات بالرسل وتحاكمت للهوى 
والشهوات ۽ وما اعتبرت بمصائر الأمم الهالكة قبلها التي دمرها الله بكفرها وبغيها ۽ ثم 
الجميع قادمون يوم القيامة للوقوف في آرض المحشر ومعاينة اُهوالها. فاٳلى تفصيل 
ذلك من آقوال المفسرين. 

قوله تعالى : # وآطررب ڏُم ملا آسملب اَلَرية اٍذ جاءها آلمرصلوڻ يا اٍڏ آريسلتا ٳلٴم آتبنِ 
ؤَکڙيوهحا فَعرزنا بٿا َتَالوأ انا ٳتځ مسلونگه. قال قتادة: (ؤکَ لنا ان عيسى بن مريم 
بعث رجلين من الحواريين ٳِلى أنطاكية مدينة بالروم ۽ فكذبوهما ۽ فأعزهما بثالث ۽ 
فقالوا: لاِنا ٳلٿَم عمرسلون 4). 

وعن وهب بن منبه قال: (کان بمدينة أنطاكية فرعون من الفراعنة يقال له: 
أبطيحس بن آبطيحس » يعبد الأاصنام صاحب شرك ۽ فبعث اله المرسلين وهم ثلاڻة: 
صادق ومصدوق وسلوم »۽ فقدم اِليه والى اُهل مدينته منهم اثنان فكذبوهما ۽ ثم عزز 
الله بثالٹ ۽ فلما دعته الرسل ونادته بأمر اله ورصدعت بالدذي آمرت به وعابت دينه 


وما هم عليه قال لهم : ٳِداتَط ايج لين آرتتهوآرجمُن مد وڍيندو تِتاعَدابآي42). 
قلت : ولا دلالة على کون الرسل الثلاثة رسلا للمسيح عليه السلام ولا دلالة على 


کون القرية أنطاكيِة''. . والتمڙز: القوة. كما قال مجاهد: ( فَعرريا بِكَاٳي 4: قال 


شددنا؟. وفي رواية قال: (زدنا). وقر اها القراء بالتشديد ه فع٬زنا‏ # ۽ سوى عاصم 
قراها بالتخفيف ظفعزَزنا# أي غلبنا ۽ والاول اظهر وعليه اجماع القراء. 

وقوله: ‏ فقالوآانا ٳَتم عيسلوڻ 
وتمشون في الأاسواق. ظ وما آنزلِ أَلرَحنن مِن کَيَءِ » يآمر به أًو ينهی عنه # ان آتر الا 


تَكزِيَُڻَ4 بدعواكم الرسالة. فأجاب الرسل : # قَالُوا ربا بعر اِنا ٳِلَتھ۔ لمريلوڻ لن وماطًِتا 


لي قالوأما آر اِلا بت بثلتاه. آي: تاکلون الطعام 


ٴ* 
اس 


(1) ذکر ابن کثير ان آنطاكية لم يعرف أنها آهلکت في النصرانية ۽ بل هي أول مدينة آمنت بالمسيح۔. =. 
قلت : فالعيرة بالحدث لا بالمکان ۽ فهي قصة قوم کذبوا الرسل وآسرفوا على آلفسهم ومکروا 
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مر ار ھر .2 


ٳلا آللَنځ ليت 4 الذي تقوم به الحجة عليکم ۽ بان الله واحد لا شريك له ۽ فله 
آسلموا وليه توجهوا ولا تشركوا ۽ واِليه فتحاكموا وللقائه فاستعدوا ۽ فانا لله واِنا ٳِليه 
راجعون. 


فهذه عادهة الامم المکذ بة _=-. اِذا أاًوحى الله ٳِلى بشر فينصرفون عن الحقيقة 
ٳلى الخرافة والاوهام ۽ بأنه لو 527 .. کو 
٣‏ لي ڪا يله يج ُوتولوأً تن اه وانته عًييه4. فاگد لهم 
الرسل ٻانهم مرسلون من عند الله ۽ ولو کنا کذبة لانتقم الل منا. قال ابن کثير: (ولکن 
سينصرنا عليكم فما علينا اِلا اِبلاشكم ما اأُرسلنا به اِليکم ۽ فان اطعتم فلکم سعادة 
الدارين وٳِن عصيتم فعليكم مغبة ذلك). 

َ"" الو َا تطيربا بکّ 4. قال ابن جرير: (يعنون انا تشاءمنا بکم فاٳن أصابنا 

فمن اُجلکم). 

وقوله: لين آر تنتهوا لَيڄجمگك۔ 4. قال قتادة: (بالحجارة). وقيل: لنشتمنکم. 
وقيل: هو التعذيب المؤلم. وقيل: هو التعذيب المؤلم قبل القتل كالسلخ والقطع 
”7 

.1 ولد بّ يه 4 . قال قتادة: (ولينالتكم منا عذاب موجع). 

بهم الرسل : .*: پ9 .ته ارا 

ني تَمَڱم » أي اُعمالکم معکم). وقال ابن عباس: (معناه الارزاق والاقدار 
ٿتيعکم). 

فالن.: أجاب الرسل القوم المتشائميڻ بلاغ : .الم وآرزاقکم وحظكم 

من الخير والشر معكم ولازم في اأعناقکكم ۽ وما هو من شؤمنا ۽ فٳن اصابکم سوء قبما 
اجترحت جوارحكم ۽ وبما استذلكم الشيطان باتباع آهواثكم وشهواتكم وتحكيم 
:هه :”ها 

وقوله : لين ڏُڪڪِرٽر ه. قال قتادة: (أي ٳِن ذکرناکم بالله تطيرتم بئا). وقوله: 
ا9 بل آآشم قوم مص روت 4. قال يحبى بن سلام: (مسرفون في كفرکم)(. وقال قتادة: 
(مسرفون في تطيركم). وقال ابن بحر: (السرف هاهنا الفساد ۽ ومعناه ٻل أنتم قوم 
مفسدون). وقيل: (مسرفون: مشرکون ۽ والاسراف مجاوزة الحد ۽ والمشرك يجاوز 
 .‏ ك القرطي. 
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وقال ابن کثير: (أَمن اًجل آن ذگرناكم بالحق قابلتمونا بالتهديد والوعيد؟ بل آنتم 
قوم مسرفون). وفال ابن جرير: (قالوا لهم: ما بکم التطير بنا ٻَ- قوم اَهل معاص 
لله وآڻام قد غلبت عليكم الذنوب والاڻام). 

وخلاصة المعنى : أُن الرسل بلغوهم الحق يد ردان ۽ وخافوا منه 
على مصالحهم ورياساتهم وآهوائهم وشهواتهم ۽ فقابلوهم بالاشمئزاز والتشاؤم 
والتکكذيب والتهديد والوعيد ۽ فكشف لهم الرسل حقيقة الامر بانهم لجؤ وا ٳِلى التشاؤم 
بهم ليغطوا حبهم للمعاصي والاڻام ۽ وتعلق قلوبهم بالكبر وحب الرياسة والطغيان. 

--- وَجاءٌ پِڻ اقصا الَمذِينڌ بجل ؽئ قالَ بنقوو أُتمِعوا المرمسيايت لاج 
نِم وأم تعوامن لا بت نو اجا وهہ مُهَدُوئه. 

قال قتّادة: (ذکر لنا أُن اسمه حبيب ۽ وکان في غار ٫‏ يعبد رٻه ۽ فلما سمع ٫‏ بهم آقبل 

- لما اننهن اِليهم يعئي اِلي الرضل قال: هل تسالون على هڏا من اُجر؟ 
قالوا: لا ۽ فقال عند ذلك : .ور روت لي أ ام 0 تمِعوا من لا بٿتلكر اُجرا وهم 
”. .عفنڈ أٻي مُجَلز قال: ڊيپوبيم-2 وفيل : 0 

را. وفيل : .9 

وقال ابن [سحاق فيما بلغه عن ابن عباس رضي ال عنهما: (آن اهل القرية هجُوا 

بقتل رسلهم فجاءهم رجل من آقصى المدينة ساعيا ليتصرهم من قومه: تن 
رم 

ثم قال: ‏ آتَِعوام امن لا كلك لَجر4 آي على ٳبلاغكم رسالة الله. وهم مُهنّدون» 
فيما يدعونکہ ٳِليه من عبادة ال وحده لا شريك له. ومال لا اعبد يروم أي 
ما يمنعني من ٳخلاص العبادة للذي خلقني وحده لا شريك له. # وؤته يحو آي يوم 
المعاد ليجزي كلا بعملہه. يز من دُوبيء هت ڳه: استفهام [نكار وتوبيڂ وتقريع. 
9 اِن بِردنِ الٽمئڻ بي لا تن مَ سُقدعتهم شيڪا ولا ٻوَُونِ *. آي هنه الالهة الٿي 
تعبدونها لا يملکون من الامر شيئا ۽ فلو آرادني الله تعالى بسوء لا تستطيع هله الالهة 
انقاذي # ٳؤٴ٬ٳ‏ لن ڪل ين آي ٳِن اتخذتها الهة من دون ال تعالى. 

ثم خاطب الرسل بقوله: # ٳت ءامنٽ ڀرڻي ه الذي آرسلكم ‏ فاسْمُون#» آي 
اسمعوا ما آقول لتشهدوا لي بذلك. فقال --- قال ابن مسعود: (خاطب الرسل 
بأنه مؤمن بالله ربهم. قال: وطِئوه بأرجلهم حتى خرج قصْبه من دبره وألقي في ٻئر وهي 
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الرس وهم آصحاب الرس . والقصب: المعي. 

وذكر ابن جرير عن قتادة: (هذا رجل دعا قومه ٳِلى ال وآبدی لهم النصيحة فقتلوه 
على ذلك ۽ وڏکِرَ لنا اُنهم کائوا يرجمونه بالحجارة وهو يقول : اللهم اهد قومي ۽ اللهم 
اهد قومي ۽ اللهم اهد قومي ۽ حتى أقعصوه وهو کذلك. قال : أآدخله الله الجنة وهو 
فيها حيٰ يرزق). 
دخول الجنة ۽ لان دخولها يستحق بعد اليعث. قال مجاهد: (ٿيل: قد وجبت له 
الجنة ۽ قال ذلك حين رأى الڻواب). 


ص 


وعن ابن ِسحاق عن بعض أصحابه أَنّ عبد الله بن مسعود کان يقول : (قال الله له : 
ادخل الجنڌة ۽ فدخلها حيَا يٌرزق فيها قد آذهب الله عنه سقم الدنيا وحزنها ونصبها ۽ 
فلما أفضى ٳِلى رحمة الله وجنته وکرامته: ‏ قالَ بنيت قوي بعلموڻ ڙچ بِماغقرل رف وجعليىِ 
ِن الم ڪين ه). 

قال ابن عباس: (نصح قومه في حياته بقوله: # بنقوو آُتمِعوا الم ربا » وبعد 
مماته في قوله: # يليت قوي يعلمون ري يِماعف رف رف وجعلي من الٿ رين 4). قال: (نصح 
قومه حيا وميتا(. وقال آبو مجلز: ( يِما عغفرلِ رين 4: ايماني بربي وتصديقي رسله 
والله آعلم). 

وخلاصة المعنى: أنه کان مخلصا له في دعوته ۽ دافم عن الحق وعن رسل الحق ۽ 
وضخى بنفسه من اُجل الحق الذي هدد رؤوس الكبر والکفر في قومه ۽ فوثبوا عليه 
فقتلوه ليخلدوا ٳلى دنياهم دون منافس لهم ۽ وليستعبدوا الناس دون صارف لهم 
عنهم ۽ فاأڻابه الله حسن آثر في الدنيا ونعيم في الاخرة ۽ ووصف اله حاله في نعيمه على 
لسانه بنفسه ۽ فقال: # يليت قوي بعامون لڙيا يما عغفرل رف وجعلق من الٿ رهينَ4. قال ابن 
کثير: (آي: اأنهم لو اطلعوا على ما حصل لي من النعيم المقيم والثواب العظيم ۽ 
لقادهم ذلك ٳِلى اتباع الرسل ۽ فرحمه ال ورضي عنه كم کان حريصاً على هداية 
قو مه( . 

وتال القرطبى : (وفى معنى تمنيه قولان: اًحدهما أنه تمنى اُن يعلموا بحاله ليعلموا 
حسن ماله وحميد عاقبته. الثائي: تمنى ذلك ليؤمتوا مثل ٳيمانه فيصيروا ٳِلى مثل 


(1) قلت: وا تعالى آعلم بمثل هذه التفاصيل من الخبر. 
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حاله). فرحمه اه تعالى فقد تمنى الخير لقتلته والباغين له الغوائل ۽ ولکكن الله سبحانه 
انتقم ممن قتله فجعل النقمة عليهم ۽ فاأمر جبريل فصاح بهم صيحة فماتوا عن آخرهم ۽ 
كما قال جل ٿناڙه: ڇ 
# ويا انزلتاعل قويو مِنٴببڍو من جند نِت السّماِ ويا ننامنزاين4. 
آي ما آنزل الل عليهم رسالة ولابعث لهم نيا ۽ كما قال مجاهد في قوله :. نِت 
السّماءِ# قال: (رسالة). وقال قتادة: (فلا والله ما عاتب الله قومه بعد قتله .. ٽا 


صبحة ولجلة ناه خنيدون4). 

وقال الحسن: (آي ما آنزلنا عليهم من رسالة ولا نبي بعد قتله. قال: | 
الملاٿكة النازلون بالوحي على الانبياء). واختار ابن جرير ان الجند الملاٿكة. 

وقيل: الجند العساکر ۽ كما ذكر ابن اِسحاق عن ابن مسعود قال: (غضب اله له ۽ 
2به=-ه0 9-6 
استحلوا منه وقال: ‏ # وما آنزلا ع قويڍ۔ مِنْ بډ مِن جند وٌت السّماءِ ويا ٿتا منزلين 4. 
يقول: ما كاثرناهم بالجموع + اي الام يس لاان دلك: ‏ ٳن انمت الا صنعة ويد 
اه نيد وټک4). وقال قتادة: (خامدون: هلکكي). 

أي فٳذا هم خامدون عن آخرهم لم تبق بهم روح تتردد في جسد ۽ فبادوا عن وجه 
الارض ولم تبق منهم باقية. فال وم بجنده ٻل بصيحة واحدة فکانوا بها 
هالکين. وقراءة الجمهور بالفتح: ش صَيحّڈ » ۽ وقراأها أبو جعفر المدئي (صحة 4 
بالرفع ‏ فتکون کان بمعنى وقم ‏ والقراءَ الأولى آصح وعليها الاجماع. 

(فائدة): 

قوله: ويا کُتا مُنزليڻَ ‏ فيه تصغير لامرهم وشانهم ۽ فقد آهلكناهم بصيحة 
فهلکوا ۽ وأما ما حصل لنينا محمد َا من التاييد بائزال الملائكة يوم بدر والخندق 
وکان پكفيهم ٣‏ 7 9 00000 6049 مدائن قوم لوط وبلاد ثمود وقوم 
صالح ‏ فهو من آسباب الکرامة والاعزاز وعظائم الامور التي اختص اله بها هذا النبي 
الکريم وآمته عليه الصلاة والسلام. 

وقوله تعالىٰ: ‏ بنحصرء عل الاو مايأيو ىِن ٫سُول‏ لا ماٺوأ يه ريرڪ وڻه . 

قال قتادة: (يا حسرة العباد على أانفسها على ما ضيعت من آمر الله وفرڙطت فى جنب 
لله. قال: وفي بعض القراءات : يا حسرة العباد على أًٽفسها»). ٰ 
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وفّرها مجاهد بقوله: (کان حسرة عليهم استهزاؤهم بالرسل). قال ابن عباس : 
(حل هؤلاء محل من يتحسر عليهم). 

والحسرة في لغة العرب : ان يلحق الانسان من الندم ما يصير ٻه حسيرا. .3 
ابن عباس : ( تر عل اليباو گه: باويله علي. العباد).. وفيا ۽ الحسرة آشد سن 
التلهف على الشيء الفائت . ورجل مُحَتّرُ أآي مؤذى. ومنه قول ابن کثير في هنه الاٴيڌ: 
(يا حسرتهم على أنفسهم وندامتهم يوم القيامة اٍذا عاينوا العذاب كيف ضيّعوا آمر الله 
تعالى وفرطوا في جنبه ۽ ولکن لا تنفعهم اٍذ ذاك الحسرات فسوف يلقون العذاب الاليم 
لاٽهم: .ات تن ڌول ٳِلا کانوأ با ترو أآي يکذبونه ويسخرون منه ويجحدون 

ما آرسل به من الحق). 

وذكر عن اُبي العالية ان العباد هاهنا الرسل ۽ وذلك ان الكفار لما عاينوا العذاب 
قالوا: نحصرءَ عل آلمنار جه فتحسروا على قتلهم وٽرك الا يمان بهم. وروي عن 
اخ ادخ 7 9 
المؤمن الذي قتلوه. وقيل: من قول الرسل الثلاڻة للقوم حين قتلوا الرجل ۽ وقيل: هو 
من قول القوم لما قتلوا الرجل وفارقتهم الرسل . ذکرها القرطبي . 

قلت: وخلاصة المعنى : (الحسرة والويل والندم حاصل لا محالة لکل من استهزاً 
بالحق واثر عليه الحياة الدنيا وزينتها . وكذب الرسل وعظم الشهوات ۽ وضيّم آوامر 
له والحکم بمنهجه ۽ فسوف يلقون غيا). 

وقوله تعالى : # اَلَريوا گر اها جاق لهم ال( 4 

قال قتادهُ: (عاد وثمود وفرون بين ذلك کثيرا(. 

اي لم يتعظ هؤلاء المشرکون بمن آهلك ال قبلهم من المکكذبين للرسل هل کان 
لھ رجعة ٳِلى الدنيا او كرّةِ. 

وڙ گر 4 ني موضع نصب ب بي 4 كما ذهب الفراءَ ۽ محتجا بقراءة اين 

مسعود: #آلم ڀروا من اهلکنا#. وذکر وجها آخر للنصب - بوقوع آهد ا4 عليها۔ 

ان المعنى: آلم يروا كم آهلکنا قبلهم من القرون بالعذاب والاستثصال. وفتحت 
ام » بوقوع يروا » عليها. وروي عن الحسن قراءة آخرى بالكسر ظاِنه اِلينا 
لا پرجعون# پکسر الهمزة على الا ستئناف . 

قلت: والاّية رڏ على من زعم آُن من الخلق من يرجم بعد موته قبل يوم القيامة . قال 
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النسفي في التفسير: (9 آنڄم لهم لا بجموڻَ4 بدل من كر آهلکنا4 على المعنى لا على 
اللفظ ۽ تقديره آلم ڀروا كثرة اِهلاکنا القرون من قبلهم كونهم غير راجعين اِليهم). 

ِ حڄاس8 ولد ثب ميتي يي 5979977“ 8 9 ء 8 

وقوله  :‏ ون مل لما حميم لدينا مضرون »ه. قال قتادة: (أي هم يوم القيامة). 

سشر ني ته 27 

والقراءة بالتشديد: # ون کل لَہا4 من قراءة عاصم وحمزة وعامة قراء الکوفة. 
ووجهه: شٳن کل لم ما# ثم حذفت ٳٍحدىی الميمات لما كثرت . وقيل: # لما# بمعئى : 
اِلا. وقرآها الباقون من قراء المدينة والبصرة بالتخڂفيف شلمحا# آي (ما) آدخلت عليها 
اللام التي تدخل جوابا لان. والتقدير: وٳِن کل لجميع لدينا محضرون. وهما قراءتان 

والخلاصة في المعنى: اَنَ جميم الاأمم والخڂلق قادمون يوم القيامة ۽ قائمون في 
صفوف ٻين يدي خالقهم عز وجل ٿم هم نائلون جزاءهم ۽ صاثرون ٳِلى مصائرهم 
وما كسبت آيديهم ۽ فنسال الله السلامة في الدنيا والاحرة. 


- کورت---5چ ّ قر* ۾ ريميتف يڪ خڃ ناي مر مر بات جد مر سو 

3 47. فوله تعالى: اي لي لك اًَبتټاَڈٽيت بنا 

َ‪ ريو روآ آر - 6099 پُ ََ ّ‫ َڀ ٽا |2 ار ميو 2 _ ۽‬ 
لون (6 ٳيآڪلياين تر زيا يته آبريوم َټڙ ٽڪ ية ِكَ! 
رمرم مڄ ڇم ما -- +17 > اليو بي“ ند - ------د-ٽ-ٽ”بس-ه-سست 
خلق الا زونم ڪلها ىِمًا "دت الارض ومن نفسهم ويمًٍا لا يعحلمون الاڄج وءايه 
مرو ڳک 4 >ء ھا ڪھ “لم ڄا ھا شي ھر ماڪ مم ۾ چم .رڪ 222 صا )وه 
لهم اليل لخ وله ٺهار نا هم مظيموڻ لي والگس جرف لِسَتَفر لها لك 
تقدم المزبز المليو لٽا والقمر قَدَرنله منازل حى عاد كالعجون الُقّد لا لا 


٤‏ :َا 


ى 


هه مر مر رسيم ۾ ڪرم يرا فرب مرن رڪ راه تسد چت پا اغان. * اه پيا هص 
الْمس بش شا ان ند يك التمر ولا ال سابڻ التهار وَکل ق فاٳك دسحوبت لج 


سرت رم ر رو بر 2 رم .نٹ 2 بر هي پ3“ يي در مرجم حر ٣‏ تن سن * ُرر 20 او سر يي سر 
واية ڄ انا نا ذزِيَتهم ف آلَملًكِ آلمشحون ليا وَحلقنا ڍٍ من مٿا ما برکيون الڙي وٳن 
ته -دڊفس٬ء‏ يك برض ڪ اهر ار ار ُٽ َََ مم 7 صسسٽ799 هي رآ »7 
نفرقهم فلا صرية طم ولا هم بنقَدون لي ولا رحمة مِتا ومتعاٳن ِن ليا ولِڌا قِيل 
َأ‬ صرايه را ۾ سر برق مر نيو زَ--ٽ-تٽ رم ضر 6 َر“ “ مه ٴَ يي مرصر رج 57 7 = کو-_-_-ته 
ڏُڄ آتقوأ مابئن أيرِيك وها حَلَفَكر لعل حون ليم وما كأًتِيم تُِنءَآيټٴنءابگتِ تيم 


- ھه سا رڪ داي يرم اھ ڪي اه ۾ سا رم صا يرڪ اس مض صلفظا مر أ ِدر ۾ ها مر 
ِلا کانوأ عنپا معرضِين لڙيا واٰڌا ٿِيلَ فُڄ اَتفِقُوأ مِمَا رد 2 آلله قالَ ألنين ڪُفروأا لٳْينَ 
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- 


ءامنوا أنظْع من لو دثاء الله أطممه ٳِن نم 'ٌ نن 


سس 


في هذه الايات : يقول الله جل ثناؤه لنبيه َّو: نه من عظيم الدلالة لهؤلاء المشرکين 
من قومك على قدرة الله سبحانه على اعادة الموتى بعد فنائهم وبعڻهم من مرقدهم 
لمحشرهم هو ٳٍحياؤه الأرض الميتة التي خوت من العطاء ۽ بالغيث والقطر فيجعل منها 
جنات وبساتين وثماراً من نڂيل وآعناب ۽ ويفجر فيها الينابيع والعيون ۽ لياکلوا من 
تلك الثمار التي غرسوها آو لم يغرسوها واِنما آنبتها الله ولا جهد بذلك بذلوه لعلهم 
يشکرون ۽ فتعالى ال الذي خلق من کل شيء زوجين من اليشر والنبات والحيوان ومما 
ال قا لدا با ان 
النهار والظلمة ۽ فينسلڂ الليل من النهار والنهار من الليل ۽ وتجري الشمس ٳِلى مقادير 
مواضعها ۽ وتسجد کل يوم بين يدي ربها الذي قدر حركتها وحركة القمر الذي يسير في 
نظام ۽ ويتقلب في منازل ۽ فلا الشمس تصطدم بالقمر ۽ ولا ضوء الشمس يشبه ضوء 
القمر ۽ ولا الأوقات كلها ليل آو كلها نهار ۽ بل کل يجري في مجریى ومدار ۽ يسبحون 
الواحد القهار. ثم دلالة ثالثة على قدرته سبحانه أئه نجى ‏ من الغرق ‏ مع نوح من 
اختار تفضلا . وجعل لهؤلاء المشرکين من المراكب مثل تلك السفن يرکبونها ۽ 
ويجحدون تلك النعم تجاهلا ۽ ولو شئنا لقابلناهم ذلك الجحد بالرق فهلكوا تقتلا ۽ 
ولکن امهلناهمِ واَڄُلناهم علهہم يعودون اِلى اله تل ۽ ولکن هيهات فقد قست 
قلوبهم ۽ فذا دُڱروا بمن هلك قبلهم من الأمم بالمعاصي تكبراً وسئلوا التوبة مما مفضى 

من الذنوب آو مما هو قادم لاستمرارهم على طريق الفتنة تجبّراً ۽ اعرضوا ۽ ولو سئلوا 
الانفاق استهزؤوا واحتجوا بقدرة الله على الاطعام وبمشيئته تسترا. 
.تفص لك 

قوه تعالی: نيلب ترت بتڄا يتبا ِ 

تنبيه من الله تعالى للمشرکين على كمال قدرته وعظيم آياته. فهو الذي يحبي الأارض 
الميتة بالنبات والحب. قال ابن جرير: (يقول تعالى ذکره: ودلالة لهؤلاء المش رکين 
على قدرة الله على ما يشاء وعلى ٳٍحيائه من مات من خلقه واعادته بعد فنائه کهيئته قبل 
مماته ٳٍحياؤه الأارض الميتة التي لا نبت فيها ولا زرع بالغيث الذي ينزله من السماء حتى 


بتخدون . 


الجرء (23) سورة يس (36) اليات (33 -47) 245 


اي اس سي 


وقوله تعالى  :‏ وجملتانيهاجنتِ رن ڪيل واعتب وفجربا فَڄاينالَميونِ4. 


اي جعلنا من الارض الميتة بعد بٹ الحياة فيها بساتين من نحيل وآعناب ۽ 
وخصصهما بالذكر لانهما اخلي انجار ۽ وسلك فيها من الينابيع وعيون الماء وما تفجر 
فيها من مياه الأمطار. «باڪلا کلوأ مِن ثم رو ڳه: الهاء تعود على ماء العيون ۽ فقد اندرج 
الشمر منه . وقيل : بل التقدير: ليأكلوا من ثمر ما ذکرنا ۽ كقوله تعالى : # وٳِڻَ لَكر ق 
آلاني ٽيم تيب ټاف ري ؟ . قال التسفي: (والضمير له تعالى ۽ آي لتاكلوا مما 


وفوله : وا عيلته ايهم 4 . فثال ابن ك : (آي غر سوه وتصيوه 3 والا فغي 


وقيل اما في محل جر عطفا على الثمر. والتقدير: ومِنَ الذي عملت آيديهم مما 
غرسوا وزرعوا. آو التقدير: (ومما عملته آيديهم) وقد روي ذلك بقراءة عبد الله. 


- وفيل لاما؟ بمعنى المصدر. والتقدير: (ويِنُ عمل آيديهم). 


آنبته الله لهم أًو غرسوه بتوفيؽ ال لهم ۽ لکن هو الذي أنبته لهم وجعل منه ثمرا ورزقاً ۽ 
فلا مقار نه ٫‏ ٻين العملين ۽ والکل من عون الله وتوفيقه.۔ 

وذكر القرطبي رحمه ال معنى جميلڈ آخر قال: (وقال غيرهم : المعنى: وَمِنّ الذي 
عملته آيديهم آي من الثمار . ومن آصناف الحلاوات والاطعمة ومما اتخذوا من 
لاعمالٳى آن پيل ار منهاه ۽ يعتي 60 


قلت : وکل ما دُکِرَ من المعاني داخل في هذا الکلام الاللهي المعجز ۽ وها البيان 
الرائع ۽ وفي الاية اِشارة ٳِلى العمل وفضل تکكسب الانسان بيده. كما روى الامام اُحمد 
والطبراني عن رافع بن خديح ۽ قال: سئل رسول اله چَڇو: آي الكسب آطيب؟ قال: 
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[أآطيب الكسب عمل الرجل بيده ۽ وکل بيم مٻرور]آا. 

ثم قال سبحانه: # آفلا ڪرو ». آي: آفلا يشکرون نعمه سبحانه وهل 
بحمد و نه ۽ فكل ما سبق ذکره من الالاء والنعم تحمل المؤمن على شكر اه ۽ ”فما من 
نعمة اِلا من الله العلي العظيم ۽ والفضل منه فهو المنعم الکريم. 

ثم قال سبحانه: ل سَٻَحَؾََډِى خَلق الاواج ڪُلها ڪا تييٽ الازض وين انف ويعًا 


ون ! 
الأاشياء التي لم يطلعهم عليها حَلنَ كذلك آزواجا . مما يضيف اِليه هؤلاء المشرکون 
ويصفونه به من الشرکاء وغير ذلك). 

فنڙه نفسه سبحانه عما يقوله الكفار الذين جحدوا آمره وعبدوا غيرهہ بعدما عاپنوا آثار 
قدرته وعاشوا نعمه ۽ فيا عجبا اٍذ لم ينزهوه سبحانه عما لا يليق به وهو الذي جعل من 
کل ال صناف آزواجا. كما قال قتادة: (يعني الذكر والاثى). وقال القرطبي : (والأزواج 
الانواع والأصناف ۽ نكل زوج صنف ۽ لانه مختلف في الالوان والطعوم والأاشکال 
والصغر والكبر فاختلافها هو ازدواجها). 


وقوله: مِمًا تت آلاأَْشُه. آي: من النبات فهو آصناف. وين آندُسهه: فقد 
خلق منهم ذکورا واِناڻاً. قال تعالى : # قِنَو مَللگُ أَلمّملواتِ والارضِ ععلق ماهماءُ يٻ لمن 
21 2 مي ير اهر ۽ جج دغاهُ الد 06ر ها 21 قرب ڪر ڪرم 9 -= تو اق توا صراخيرجي. اتان ٍٍ- ُُر2 
بئاءُ ٳٍنلڅا ويهب لِمن مِغاءُ الد وب لويا او رو جهم دُکرانا ولندٹا وحمل من تاءُ عقِيما ڌم 
ٴ# 5 يرا مر ري هر ڪر وريم لٿ بر 
ڃِي ريه [الشورى: 49_ 50] . وقال سبحانه: ‏ وََاخَلټ لك وألأق 4 [الليل: 3] . 
وقال تعالى: ‏ وحلقنكازو ڪاه [النا: 8]. 


وقوله: ويا لا یِمَلَمونَ 4. قال النسفي: (ومن آزواج لم يطلعهم ال عليها ۽ 


وفي التنزيل: # وما اُويسُر رن أليٳر ٳلاقلباناه [الاسراء: 85]. 


فهناك آصناف من الخلق فى البر والبحر والسماء والارض ما زالت مجهولة لليشر ۽ 
رغم وصولهم ٳلى القمر ۽ وغرورهم برکوب الفضاء ورؤية الافاق والعبر ۽ لکن دون 


(1) حديث صحيح . آخرجه آحمد والطبراني والحاكم من حديث رافع بن خديج مرفوعا. انظر صحيح 
.ن9 (3/ 3) ۽ وصحيح الجامع الصغير-حديث رقم _ (1044). 
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اُن تغير من مناهج حياتهم نحو تعظيم خالق, الکون والبشر ۽ فهل علموا آين ياجوج 
وماجوج الذي آثبته الله في كتابه وكذلك نيه في السنن والسير ۽ وهل عثروا في البحر 
على مُقام المسيح الدجال ذاك الاعور شيخ اليهود المُنتظر ۽ فوجه الاستدلال بالاية نه 
ذا انفرد بالخلق سبحانه فلا ينبغي أُن يشرك به البشر. ڇ 

وقوله: # و ايه لَهڄ اَټَلتَاځ تهالهار4. 

السلخ في لغة العرب: القطع والنزع والكشط. يقال: سلخ جلد الشاة ۽ ويقال: 
سلخت الشهر اذا أمْضّيته وصرتَ في آخره. ويقال أيضاً: انسلخ الشهر من سَتته والرجل 
من ثيابه والحية من قِشرها والنهار من الليل ۽ فهي استعارة بمعنى اللاخراج ".--- 
ذهاب الضوء وٳقبال الظلمة بالسلخ من الشيء وظهور المسلوخ . فمن الدلالة على آياته 
العظيمة وقدرته سبحانه تعاقب الليل والنهار ۽ والظلام والنور. كما قال تعالى: # ِى 

فقو له : نَسلڂ مه التٻارَ4 يعني نقتطعه منه فيذهب ويقبل الليل ۽ فاٍذا هم مظلمون 
داخلون في الظلام. والعرب تقول: آصبحنا اٍذا دخلنا في الصباح ۽ وآظهرنا ٳٍذا دخلنا 
في الظهر واظلمنا اِذا دخلنا في الظلام ۽ وبنحوه آضحينا وآمسينا. فالسلځ يشبه قوله 
في البة الاخرى : # اتل علَيهِج با ألزِي ءَاتينه ءاينيتا قان مل مِنه ا4 أآي خرج منها 
وترکها ۽ وكذلك هنا انسلاخ الليل من النهار ۽ فاٍذا هم في ظلمة بعد دخول الليل. فعن 
قتادة: (قوله: # وايه لَهڄ اَلَيّل تَلځ وه الَٻارَ اهم تَظلِم 46 قال: يولج الليل في 
النهار ۽ ويولج النهار في الليل). ڇ 

والايلاج هو زيادة ما نقص من ساعات هذا في ساعات الاخر ۽ وليس ذلك 
السلخ » فالنهار يسلخ من الليل کله ۽ وکنا الليل من النهار کله ۽ فيقتطع منه فيذهب ۽ 
كما في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه ۽ عن النبي هو قال: [اٍذا آقبل الليل من 
هاهنا ۽ وآدبر التهار من هاهنا ۽ وغربت الشمس » فقد آفطر الصاك]ل!؟. 

وقوله: فٍدا هم تُظلِميَڳ . قال القرطبي : (أي في ظلمة ۾ لاأن ضوء النهار يتداخل 
ئي الهواء فيضيء فاذا خرج منه ظلم). 

ثم قال جل ثناؤه: ‏ وَلَ سو لِمُسّتَقَر لَها4. ومستقرها تحت العرش حيث 
تسجد کل يوم ۽ وتستأّذن الله ربها بالخروج مرة آخرى . ڇ 


)1)( حديث صحيح. حر جه البخاري (1954) ٌ ومسلم (1100) ٌ وأٻو داود (2351) ٌ وغيرهم. 
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ففى الصحيحين من حديث اٻى ذر رضى الله عنه ۽ قال: [قال رسول الله َو حين 
9 ال اهاد يت 
تحت العرش فتستاذن فيؤذن لها ۽ ويوشك ان تسجد ولا يقبل منها وتستاذن فلا يؤذن 
لها ويقال لها: ارجعي من حيث جئت »۽ فتطلم من مغربها ۽ فذلك قوله تعالى : 
چٍ رال سو لِمّتقر لها قال: بت ها ټخحث الغق. ]61ا. 

وفي لفظ للبخاري عنه قال: لکنت مع النبي هو في المسجد عند غروب الشمس 
فقال رسول اله هَِ: يا آبا ذر! آتدري آين تغرب الشمس؟ قلت : ال ورسوله اعلم. 
قال: فانها تذهب حتى تسجد تحت العرش فذلك قوله تعالى: ‏ ولشّمس ري 
مقر لَهأ لك تير الاير آلَملِيم4]. 

وفى رواية آخرى عن اًٻى ذر قال: [كنت جالسا عند النبى َو فى المسجد ۽ فلما 
00090779997 
قال: فانها تذهب فتسجد بين يدي ربها ثم تستاذن بالرجوع فيؤذن لها وکانها قد قيل لها 
ارجعي من حيث جئت ۽ فتطلم من مكانها وذلك مستقرها]. 


اَوجها ۽ ثم غاية انخفاضها في الشتاء وهو الحضيض. 

وقيل: تجري لمجری لها ٳلى مقادير مواضعها ۽ فتجري لابعد منازلها في الغروب 
ٿم ترجع ولا تجاوزه. قيل: فلا تزال تتقدم کل ليلة حتى تنتهي ٳِلى آبعد مغاربها ثم 
ترجع . فٳذا بلخت آقصى منازلها فطلعت الهنعة کان ذلك اليوم أاطول آيام السنة وتلك 
الليلة آقصر لياليها ۽ فالنهار خمس عشرة ساعة والليل تسع ساعات ۽ ثم يأخذ في 
النقصان 6 فٳذا طلعت الٹريا اسٿوى الليل والنهار ۽ وکل واحد ثنتا عشرء ساعه 6 نم 
تبلغ اَدنى منازلها وتطلم النعائم وذلك اليوم اقصر الايام والليل خمس عشرة ساعة كما 
قال الحسن: (ٳن للشمس في السنة ٹلاث مئة وستين مطلعاً ۽ تنزل في کل يوم مطلعاً ۽ 
ٿم لا تنزله ٳلى الحول ۽ فهي تجري في تلك المنازل وهي مستمثرها). وقال قتادة: 
( والگس جيه لِمسّتَقر لڏَه ا4 قال: وقت واحد لا تعدوه). 
(1) حديث صحيح. آخرجه أحمد والشيخان من حديث أبي ذر. انظر صحيح البڂاري (3199) ۽ 


(4803) ۽ وصحيح مسلم (159) ۽ ومسند اُحمد (5/ 868) »۽ وسنن الترمدي (2186) ۽ وصحيح 
ابن حبان (6152) للالفاظ الم ختلفة والروايات بعده. ڇ 
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قلت: وکل هذه المعاني داخلة في بيان رسول ال ڳو السابق ۽ كما قال ابن عباس : 
(نها اڏا غربت رانتهت ٳى 9 الذي اس اج زيخ - 5 ان 


9 


يقول: [ٳن أول الايات خروجا طلوع الشمس من مغربها ۽ وخرُوج الدابة على 
الناس ضحا ۽ وآيهما ما كانت قبل صاحبتها فالااخرى على اِتُرها قريبا]لأ؟. 


وفي صحيح مسلم أيضا عن آبي ذر: [أن النبي هَّ قال يوماً: آتدرون اين تذهب 
. تر تت 
رش دز ساجنة لا رال کذك جي پل لي اي اي سن حپٿ ت‫ 
من مغربها .سل نڪ سويب 
وي 97 


فهذا معنى قوله : # والگمس ءِ رگ لِمسّتَقر لها لَهياه. والتقدي : وآيڌ لهم الشمس ۽ 
أًو تکون الشمس مرفوعة بفعل 7 بغسره الڻاني. کان يقال : وتطلع 2 
نن تن ينيا اداد ريه 
هي الحبر ۽ واله تعالى آعلم. 


وقوله  :‏ ال تَقديبر بر العابز ز المليم ه. 


ال ابن جرير: (يقول : هذا الذدي وصفناه من جري الشمس لمستقر لها تقدير العزيز 


في انتقامه من اُعدائه ۽ العليم بمصالح خلقه ۽ وغير ذلك من الاأشياء كلها لا يخفى 
عليه خافية). 


)1)( حديث صحيح. آخرجه مسلم (8/ 202) ۽ كتاب المفتن. وانظر مختصر صحيح مسلم (2053). 
(2) حديث صحيح. آخرجه مسلم (159) ۽ كتاب الايمان ۽ باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الايمان. 
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وقوله: ل والقمر قَد رنه متازل جه . 

التقدير: وقدرنا القمر منازل كما فعلنا بالشمس ۽ وهي قراءة بعض قراء المدينة 
ومكة والبصرة وعامة قراء الكوفة. وقراً بعض المکيين والمدنيين والبصريين بالضم 
والقمرُ قدرناه منازل#» عطفا على الشمس ۽ والتقدير ثانية: وآية لهم القمرُ قدرناه 
منازل ۽ فالشمس والقمر اُڀتان عظيمتان. 


معئي: وجعلنا القمر يسير في منازل يستدل ٻها على مُضِيً الشهور والزمان ۽ كما 


سريم بر ار ۾ ض ٣-7‏ 
يعرف بالشمس تعاقب الليل من النهار ۽ كما قال جل ذکره: ‏ # ىََلُوتلف عَن الاه 


سب 
شر 


بي روط - "رهم سر # ْ ا3 مر مي سا“ رو ري يته 
لَ هِي مَواقيتُ اِلناسِ والحح 4#. وكقوله: ‏ هو أأَزِى جمل أُلعّمس ضِيِاه والقمر نورا وق درو 
متازل اِنعآموأعدد لين والحسابه. 
وفاوت بين سير هذه وهذا ۽ فالشمس تطلع کل يوم وتغرب في آخره على ضوء واحد ۽ 
ولکن تنتقل في مطالعها ومہغاربها صيفاأ وشتاءُ يطول بسبب ذلك النهار ويقصر الليل ۽ 
ثم يطول الليل ويقصر النهار . وجعل سلطاٽها ٻالنهار . فهي كوكب ٺهاري ۽ وآما 
القمر فقدره منازل يطلع في اول ليلة من الشهر ضئيلا قليل النور ۽ ثم يزداد نورا في 
الليلة الثانية ۽ ويرتفع منزله ۽ ٹم کلما ارتفم ازداد ضياءُ ۽ وٳن کان مقتبسا من الشمس 
حتى يتکامل نوره في الليلة الرابعة عشرة ۽ ثم يشرع في النقص ٳلى آخر الشهر حٿى 
يصير كالعرجون القديم ۾ آي كعنق التمر اليابس المنحئي؟. 

وذكر الامام القرطبي في التفسير آسماء هذه المنازل التي تعرفها العرب ۽ قال: 
البطَين. الثريا. الدَبَران. الهَقْعّة. الهنعة. الدّراع . الئگرة. الطڙف . الڄجَبّهّة. الخراتان. 
الصَزفة. الواء . التّماك. الغفر. الڙُيَانيان. الاکليل. القلب. الشّولة .ِ التَعائِم. 
الٻَلدَة. سَعد الذابح. سَعد بُلعم. سَعد ال عود. سَعد الاخبية. الفڙغ المُقدام. الفرغ 
المؤٴحر. بطن الحوت . فاٍذا صار القمر في آخرها عاد ٳلى أولها فيقطم الفلك في ثمان 
منقسمة على البروج لکل برج منزلان وثلث فللحمل الشرطان والبطين وثلث الثريا ۽ 
وللشور ثلثا الثريا والدّبران وڻلڻا الهَقعة ۽ ثم كذلك ٳلى سائرها). 


وقد سمي القمر بالقمر لانه يُقمر آي يفن الجو ببياضه حين يسطع ٳلى أُن يَسُتسِڙ. 
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فالقمر بيحرکته آية من آيات الرحمان قدّر له منازل للنقصان بعد تناهيه وتمامه واستوائه 
حئ عاد مال جون ألَنّدصر ه. 


قال آبو جعفر: (والعرجون من العذق من الموضع النابت في النڂلة ٳِلى موضع 
الشماريخ). والقديم هو اليابس . قال قتادة: (هو العِذق اليابس المنحني من النڂلة). 
فالقمر في سيره في منازله اٍذا کان في آخرها دق وتقوس وضاق حتى يصير في آخر الشهر 
كعنق التمر اليابس المنحني. قال الحسن: (كعذق النخلة اِذا قدم فانحئى). 

ثم ان هذه الايات يعيشها کثير من الناس ولا يتدبرونها ولا يستفيدون منها في 
اقترابهم من الله سبحانه وعلمهم بصفاته وآسمائه جل ثناؤه ۽ فهي ايات عظيمة يزداد 
المؤمن المتؤمل بها ٳيماناً وتعظيماً لخالق السماوات والارض ۽ فيزداد له طاعة وخڂوفاأً 
وحباً. فالسنة أربعة فصول ۽ لکل فصل سبعة منازل: فاأولها الربيعم واوله خمسة عشر 
يوما من آذار ۽ وعدد آيامه اثنان وتسعون يوما ۽ تقطعم فيه الشمس ٹلاڻة بروج : الحَمَل 
والٹور والجوزاء ۽ وسبعة منازل: الشّرطان والبُطين والثريا والدَّبران والهقعة والهنعة 
والدراع. ثم يدخل فصل الصيف في خمسة عشر يوماً من حزيران ۽ وعدد ايامه اڻنان 
اها ؛ تقطم الشمس فيه ٹلاڻة پروج : الشرطان والاسد والتَُّٽلة . وسعة 
بي وهي النثرة والطَڙف والجبهة والحراتان والصّرفة والعاء والسّماك. ثم بدخل 
فصل الخريف في خمسة عشر يوما من يلول ۽ وعدد آيامه واحد وتسعون يو ما ۽ تقطع 
فيه الشمس ثلاڻة بروج ۽ وهي الميزان والعقرب والقوس ۽ وسبعة منازل الغفر 
والڙُبانان والاکليل والقلب والشولة والنعائم والبلدة. ثم يدخل فصل الشتاء في خمسة 
عشر يوما من کائون الاول ۽ وعدد آيامه تسعون يوما ۽ وربما کان واحدا وتسعين 
يا تقطع فيه الشمس ٹلاڻة بروج: وهي الجدي والدّلو والحوت ۽ وسبعة منازل: 
سعد الذابح وسعد بُلم وسعد الٽعود وسعد الاخبية ۽ والفزغ المقدّم ۽ والمَرْغ 
ال: َبظ اخٹخ "تاڏ الد دتڻ. 

قال القرطبي رحمه الله: (وهذه قسمة السريانيين لشهورها: تشرين الاول ۽ تشرين 
الثاني ۽ کانون الاول ۽ کانون الڻاني ۽ أشباط ۽ آذار ۽ نيسان ۽ آيار ۽ حزيران ۽ 
نر اب الو وكلها اخل وٹلاڻون ٳلا تشرين الڻاني ونيسان وحزيران وآيلول 
فهي ٿلاڻون ۽ وآشباط ثمائية وعشرون تا وربع يوم. .ات مس في 
منزل اَهلً الهلالُ بالمنزل الذي بعده ۽ وکان الفجر بمنزلتين من قبله ۽ فاٍذا كانت 
الشمس بالثريا في ---0"-0--090099ا99905909-9 
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الهلال بالدبران ۽ ثم يکون له في کل ليلة منزلة حتى يقطع في ثمان وعشرين ليلة ثمانياً 
وعشرين منزلة. وقد قطعت الشمس منزليتن فيقطعهما ۽ ٿم يطلع في المنزلة التي بعد 
منزلة الشمس ف # نيك تقدِير المايز آلملیو 4). 

وقوله تعالى: ‏ لا آلگْمس بش لا ان نيك التمر ولا ال ساب اُلتهار 


دسمحوبرته. 


ھھ 


ن3 تميرار 
وهل ىِ فلٳلٰىيِ 

قال ابن عباس : (يقول: ٳٍذا اجتمعا فى السماء کان احدهما بين يدي الاخر ۽ فاذا 
غابا غاب اًحدهما بين يدي الاخر). 


وقال مجاهد: ( لا آلْمس ىبش ڦا آ ٣‏ نال لايد َء انخلاهندا 
يھ جآ اي الٻار » ۽ قال: يتطالبانٺ حٿيثين 

ولڂص ابن جرير المعنى بقوله: (لا الشمس يصلح لها ٳدراك القمر فيذهب ضوؤها 
بضوئه فتکون الآ وقات كلها نهارا لا ليل فيها ۽ ولا الليل بفائت النهار حتى تذهب 
ظلمته بضيائه فتکون الاأوقات كلها ليل). 

هناك تقاشيند آ تن له الا + ناله الجقن خلا وداد ټًا؛ 

افيل: الشمس لا تدرلد القمر فتبظل مخناه + فلكل سلطان لا بدا الاخر غله 
فيذهب سلطانه ۽ حتى يبطل الله ذلك فتطلع الشمس من مغربها. 
يکن للشمس ضوء. ذکر معناه ابن عباس والضصحاك. 

3 ويل اق لات اها َء الخ ڏک مخاهك: 

4 وقيل: لکل حڌ وعَلم لا يعدوه ولا بقصر دونه ۽ ٳٍذا جاء سلطان هذا ذهب 
سلطان هنا. قاله قتادة. 

5 ۔ وقيل : اِنهما لا يجتمعان فى السماء ليلة الهلال خاصة. ذكره الحسن. آي 
لا تبقى الشمس حتى يطلع القمر ۽ ولكن اٍذا غربت طلم القمر. ڇ 

6 ۔ وقيل: سير القمر سريع ۽ والشمس لا تدرکه في السير ۽ وأما قوله: # ىحح 
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سببييسيججي- 
وسلطاناً وحركة ۽ فکل منهما يمضي في ما قدر له في نظام عجيب ۽ ودوران رهيب ۽ 
صَنعح الله الذي آحسن کل شيء خلقه ۽ فاِليه تو جهوا واحمفِدوا اِنه هو السميع القريب 
المڄي. 

وقوله: ‏ وڳ 7 بت4ه. 

قال ابن عباس : (في فلك كفلك المعُزَل). وقال مجاهد: (مجرى کل واحد منهما 
يعئي الليل والنهار في فلك يسبحون: پَڄُرون). وقيل: يدورون. وقال الحسن: 
---- 

قال الحافظ ابن کثير: (ا ويل ق کَلي بَّځوبت >»: يعني الليل والنهار والشمس 
والقمر ۽ كلهم يسبحون آي يدورون في فلك السماء. كفلكة المغزل لا يدور المغزل 
لا بها ولا تدور الا به). 

وقوله تعالى : # وابة ؤُڄ آتاحعلنادييهج ف الَملكِالً حون . 

المعنى : فدليل لهم آخر على قدرته سبحانه ۽ وعلامة آخرى لهم على هيمنته تعالى 
على الڂلق جميعهم اَحياءُ کانوا او اُمواتاً . هو حمله سبحانه ذريتهم من نجا منهم 
برحمته في سفينة نوح. والفلك: السفينة ۽ والمشحون: الموقر المملوء. قال ابن 
فتادة: (الموقر ۽ يعني سفينة نوح). 

فال شيځ المفسرين - الامام ابن جرير ۔: (يعني من نجا من ولد آدم في سفينة نوح ۽ 
وٳياها عنى جل ثناؤه بالفلك المشحون. # وخلقنا مم تِن مثله۔ ما سَکيوڻَ4. قال: وخلقنا 
لهؤلاء المشرکين المكذبيك يا محمد تفضلا منا عليهم من مثل ذلك الفلك الذي کنا 
حملنا من ذرية آدم مَنْ حملنا في الذي يرکبونه من المراكب). 

وقال القرطٰى : (وآية لهم : يحتمل نال ته معان: اًحدها عيرة لهم لان فى الأيات 
.اي : عم ليه لان في الايات اِنعاماً. الثالث: ٳنذار لهم ۽ لان في الأيات 

ٳنذارا. قال: فقيل المعنى: وآية لاهل مكة أُنا حملنا ذرية القرون الماضية فى الفلك 
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المشحون ۽ فالضميران مختلفان. قال: وقيل الضميران جميعا لاهل مكة على اُن يکون 
ذرياتهم آولادهم وضعفاءهم. فالفلك على القول الاول سفينة نوح ۽ وعلى الثاني 
يکون اسما للجنس ۽ خبّر جل وعڙ بلطفه وامتنانه أنه خلق السفن يحمل فيها من يصعب 
عليه المشي والركوب من الذريه والضعفاء .ىيیي ۽ وقيل الذرية الاباء والأجداد حملهم 
لله تعالى في سفينة نوح عليه السلام ۽ فالاباء ذرية والاًبناء ذرية. قال : وسمي الاباء 
ذرية لان منهم ذرا الاأبناء. قال: وقول رابع اُن الذرية النطلف حملها الله تعالى في بطون 
النساءِ يها بالللك المڻتڪخرڻ). 
وقوله تعالى .قا ك تا 5 نه 


قال سعيد بن جبير: (هي السفن جُعلت من بعد سفينة نوح عليه السلام على مٹلها). 
رتا ام ۽ :سفن الصغار)  .‏ اس الال لها ال كما ريت فهي 

سفن البر ڀُحملون عليها ويركبونها). وقال مجاهد: (من الانعام). واختار ابن جرير 
اتان خدقا 7 نک قال: والغرق في الماء 
ولا غرق في البر. وذکر قول السدي عن اي مالك : ( وََلقًا تن ننلد, تا مائڻ4 ۽ 
قال: السفن الصفار. الا ترہ_ أنه قال: 9 ان ڏئأ نفرقهم فلا صَرية ڏه 4). واختار ابڻ 
کثير اُٺها الابل ۽ قال "5 

قلت : وخلاصة التفسير أُن الله سبحانه دلّهم على قدرته بدلالة آخرى ۽ حيث سنحر 
لهم البحر تجري فيه السفن باٍذنه ۽ وأولها سفينة نوح عليه الصلاة والسلام ۽ أنجاه الله 
فيها والمؤمنين ين الذين ما بقي غيرهم في الأارض من ذرية آدم ۽ فلتعلم قريش بانا قد 
حملنا آباء هم المؤمنين مع نوح في سفينهة النڄاة والايمان والمملوءة: بالاأمتعة وآصناف 
الحيوان من کل زوج اڻثنين ۽ فسارت ٳِلى شاطً الامان ۽ وها نحن خلقتا لهم سفتاً 
مثلها يرکبون فيها البحر ۽ تمضي بهم في تجاراتهم ورحلاتهم باأمن العزيز المٽان ۽ 
فليعتبروا وليؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام ۽ وليعظموا ما جاء هم من الوحي قبل 
فوات الأوان ٬‏ فقول: تِن ىٍثٳو۔4 كما آفاد الضحاك: هي السفن المتخذة بعد سفينة 
نوح عليه الصللاة والسلام. ويمكن اُن يدخل تحت ذلك أآصنافا آخرى شاهدھا الناس 
اليوم للركوب هي مما فتح الله به على الانسان وعلمه :.. نا السارات والطائرات 
والمراكب الالية البرية والبحرية ۽ وکٿيراً مايٌُسمع اليوم عن سقوط الطائرات في البحر 
وغرق بعض المراكب والعبّارات بمن فيها ۽ ليعلم الناس ان کل حركة لدابة في الأرض 
هي بحفظ الله ورعايته ولو شاء کان الخرق آو الهلاك ۽ وهذا يدعوهم ليفردوا اله 
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بالتعظيم والعبادة في کل وقت وحين ۽ وآن يکونوا من اَهل: ٳِياك نعبد وٳيّاك 

وقوله تعالى :. وين ُا نفقهم فلا ص رڏ ولاهم ڏوه . 

آي: لا مغيث لهم اِذا نحن غرقناهم ۽ ولا منعة لهم من باسئا. فعن قتادة فيها قال: 
(آي لا مغيث). و رچ على وزن فعيل بمعنى فاعل. أي: فلا مُضْرِخ ولا مغيث ۽ 
ولا هم ينقذون من الغرق . 

وقوله: ‏ اِلا رَةَيِتا4. قيل: رحمةً منصوبة على الاستثناء .يل يل هي مفعول 
لاجله ۽ والتقدير: للرحمة. 


اير مر هو 


وقو له .تال ين جه . ٳِلى الموت). آي لنمتعهم ٳلى اجل هم 
بالغوه. قال ابن جرير: (فكأنه قال: 00تيآ 
وعن يحبى ٻن سلام قال: ((ٳلى القيامة  .‏ ام هم ٳلى آجالهم ۽ وآن 
اه عجل عذاب . السالفة ۽ وآخر عذاب آمة محمد هَلو وٳن کذبوه ٳلى الموت 
والضامهة). 


نار مي جه رو مر 


وره تنا“ « 9-9 - ببټبي-_9- أکثر من 
تأويل : 

1 _ قال قتادة: :اع الله فيمن خلا قبلهم من الاأمم وما خلفهم من امر الساعة). 

2 قال مجاهد: (ظ مابين أيرِيكم4ه قال: ما مضى من ذنوبهم. # وَماحَلق گر قال: 
ما يأتي من الذنوب). 

3 قال الحسن: ‏ مابَين أيرِيكہ4: ما مضى من اُجلکم. با 
منه(. 

4 قال سفيان: ( مابين أيري من الدنيا  .‏ اب ار 

5 قال ابن عباس : ( مابئن أيرِيكه 4 من مر الآخرة وما عملوا لها. # وماحلف 42 
من آُمر الدنيا فاحذروها ولا تغتروا بها؟. 

وقيل: ( مابئن آيريڻ 4 : ما ظهر لکم ۽ وَيَاخَلَقكر4 ما خفي عتکم). 


وکلها آقوال متقاربة متكاملة ۽ والجواب محذوف ۽ والتقدير: اٍذا قيل لهم ذلك 
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آعرضوا. ويدل على ذلك قوله تعالى بعده .ِن ِن لت يم الا کا عنها 
معرضِينه. 

وجملڌة القول : ان الله سبحانه و 3 دست اٍذا حل 
بهم ۽ فلو شاء آغرقهم كما فعل بمن كفر من اُسلافهم ۽ ولو شاء متعهم اخال ھن 
ان بتدار كرا آُمرهم اًو يوم القيامة يفضحهم ويعدبهم. ٿم هو سبحانه يذكرهم مصائر 
الأمم والوقائم والاجال ۽ وما مضى من الدنيا وما يستقبلهم من الاخرة ۽ وحقائق القدر 
كالموت والقير ۽ ومحاولات الشيطان افساد آخرتهم عليهم ۽ ومعمة 2 اتباع الشهوات ۽ 
ولکن هيهات فقد صُرفت القلوب عن آمر بارثها . وآعرضت النفوس عن تعظيم ربها ۽ 
فهي تدفع ثمن اِهمال الرياء يعمر القلوب والكبر والغرور ۽ والامراض التي ترتع في 
حياتها. 


وقوله بهالي.: ا9 وم‫اتَأتِمِم يِنءايو مُنءيِتِ يِج ٳلا انوا عنها معرصِين هه . 

فال ابن جرير: (معنى الكلام: واِذا ٿيل له اتقوا ما بين آيديكم وما خلفكم 
آعرضوا واٳذا آتتهم آية آعرضوا). 

فيکون قوله : ظوٳلا تانوأ نا معرصِينَ» جواباً لقوله: # آتقوأ مابټن أيرِيگہ 4 ولقوله: 
وبٌاتأتِيِ تِنءَاية 42 ۽ هک 


يي 9 ڌا قيلَفَڄ أظتأيتا ره رالله قا الزِؾَ ڪيه أ ٳلَزيؾَءأمنوا أَظِْم من لَڙ 
8007 ملِلافِ ضلنل هم کين#. 
يصف فيه سبحانه صورة قسوة قلوب هؤلاء المشرکين ۽ وما وصلت اِليه من آثار 
الکبر واتباع الشهوات ۽ فهي لم تعد تصفي لرحمة المحتاجين والمساکين ۽ فقد غلفها 
العناد والكبر وحب الرياسة واستعباد الضعفاء وظلم الابرياء . فحين ذكرهم المؤمنون 
باطعام المحاويج والفقراء من المسلمين احتجوا بمشيئة الله استهزاء فقالوا: اِنما نحن 
نوافق مشيئة الله فيهم ۽ ٳٍن آنتم الا في ضلال مبين في آمركم لنا بالانفاق ۽ فحرموهم 
وقالوا: لوشاء الله آطعمكم فلا نطعمکم حتى ترجعوا ٳلى ديننا  .‏ ول 
المسلمين ان الله هو الرازق ۽ فقالوا هزوا: انرزق من لويشاء الله آغناه .او عون 
1599-9-0 لأاغنى فلانا ولاعز فلاناً ۽ 
فأخرج الكفار هذا الجواب مڂرج الاستهزاء بالمؤمنين ۽ آي اٍذا کان الله رزقنا فهو قادر 
على ان يرزقكم فلم تلتمسون الرزق منا؟. 
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يآ تنعل انتاتت. نالزا: 
لا والل آيفقره الله ونطعمه نحن). 
وقال الحسن : (يعئي اليهود اُمِروا باٳطمام الفقراء). 


وقيل: هم المشرکون ۽ قال لهم آصحاب النبي هَ: اعطونا مما زعمتم من اموالکم 
----ه" هت ٫ڀ‏ الحرث الام نع ديو تصِيٻا*#. 


قبل ۽ فيبئس ما کانوا يصنعون. 
وفي قوله : 9 ان آتم اِلافِ ضَلدل ن4 وجهان من التأًويل : 
1 ٳِما هو من قيل الكفار للمؤمنين. 
2_ او هو من قيل الله للمش رکين 
والو جه الأول اولى بالسياق ۽ واختاره ابن جرير وغيره ۽ وال تعالى آعلم. 


8 70. قوله تعالى  :‏ وسولون مك هُنڌا الُوعغڈ ان ٿر منڍون زيا ما بنظريت 
لا صييحة ولد تلذهم وشم ىٍىِمون لڙي قلا دخطبھون تصية ولا ٳل6 اَهيلهم 
بڇموبت ليا يف ف الصُور قا هُم ىِن آلْجًاثِ لك نهم ينيِلوت اي قالا 2ويٽا 

9 وء ڇ 
يت 9107 وڌا هم ڃبځ لينا محصرية ( قالوم لا نظلم نقس شُيڪا ول 

95---- 


روت ٳا ماڪنٽم تعملون الاي ا ٳن الب آځنة آليوم قِ سُځُل ڏَنكهون اع ٿ 
واروجهر ق ظدل عل آلارآيكِ وٿج ( ت ؾا تؼټَ َم ٿان بدعون يي سنه قو لا 


سس ٿو با “" او ڪر 7۾ بر #وم 3 وت صٍ ير ٹر ”سح . 
من رَٻْ تٌحيم ايج ٿا وامندزوأ الوم آءٌ حرمون اي( عَهٰ اآْ َا اًت لا 


تدُو! الج نكرعَڌ ٿن شب فًكڌا يد سُمّة مُستّقِيم لي ولِمَدُ 
تل ينكر جبلا کي آخ تكراتنلية ٣‏ ني ام آڏي مغ ۇٴشيت 69 
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اَصّلڙها الوم يِا سرت ھرويت (وي الوم خر علڌ آفوهِهم وبُحمتا أيسِع وكتجدُ 
1 ۾ يحا كائوا تَكيوڻ وبا وَلڙ ڏَتاءُ 77 لطمستا وج ايتِم 8 ات هآ 
ڙل بت جه وا دشڪاءُ لم هت مَڪُاتؾِور -_-- 
ڪت لتق آقل بَمؤلو يم وَما ته لمر 


َ 6 997 مر 3-4 زار يا ور ير ار 
ٰ ٌى تدڙ ٳن تُر الا زه تاج نن تن سء حتاَت لت عَ 


الگ وچ 


فى هذهہ الايات : يحبر الله سبحانه عن استهزاء المشرکين باأمر البعث والقيامة ۽ 
رادشماناهہ بعقرلي القاصر: تل خضرل لك لكيف ٻهن با مد ٳدا مزا للخ 
الفزع في الصور والناس في آسواقهم وطرقهم ومجالسهم وهم يتشاجرون ويتخاصمون 
في معايشهم وعلاقاتهم ۽ فينثخ اٍسرافيل ٻامر الله تلك النفڂة في الصور نفخة يمدها 
ويطولها فلا يبقى احد على وجه الأارض الا آصغى ليساق بعدها الناس ٳلى محشر 
القيامة ۽ فلا يستطيعون أُن يترکوا وصية على آموالهم وذراريهم ۽ فالامر آدهی من ذلك 
وآشد . ولا هم يرجعون ٳِلى معايشهم ودنياهم واعمالهم وآسواقهم ۽ فهذه هي نفخة 
تو ثال جل ثناؤه: ‏ وَپوع ينف قي لصو َمَرٰع من ف لتت وَمن ف لاح ٳِلا من عَساءَ 
اه ٴيل تو خرين4. ٹم تکون بعدها نفخة الصعق حيث ت تموت فيها الڂلائق ۽ ثم بعدها 

نفخة البعث كما قال جل ذکره: يفخ فى الصُور فصو تن ق الم تِ ون ف آلأڻي ٳ ٳ 
من شَاءُ لق تُه تُفج هِيهِ لمرن وڌا هم تا يا بِنظ٬ويًَ‏ 4. فالنفخة الثانية هي نفخة الصعق 
والموت ۽ والنفڂة الڻثالثة هي نفڂة البعث ٳِلى الحشر والنشور والقيام من الاجداث 
زالقيورز سراعا بنلون أي يشون صرغين ۽ فاذا غابثزا دلك قالرا هجن رين :يا ويلنا 
من بعثنا من مرقدنا ومن قبورنا؟ فقد أَشّقّوا انفسهم وعقولهم بالظن انهم لا يبعڻون ۽ 
فلما عاينوا البعث فزعوا وعلموا آن القبر وعذابه بالنسبة لما بعده مما يبصرون من 
الاهوال كالرقاد . فيجيبهم المؤمنون او الملائكة: هذا ما وعد الرحمان وصدق 
المرسلون ۽ فاذا هم بصيحة واحدة محضرون في عرصات المحشر لم يجازوا الا ٻما 
عملوا ولا يظلمون. فأما المؤمنون فيرحلون من العرصات ٳِلى الروضات في الجنات ۽ 
فينشغلون بنعيمها ۽ وحلائلهم معهم في الظلال وعلى السرر متكئون ۽ يطعمون الفاكهڈ 
وآنواع الملاذ ويحبيهم الله بالسلام. في حين تميز حال الكفار والمشرکين وقد ڏگرَهُم 
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لله بعهده وميثاقه عليهم الا يعبدوا الشيطان فهو العدو لهم ۾ وآن يفردوه سبحانه بالعبادة 
والتوجه فهو الرحيم بهم. وکم اهلك ال أُمماً مشت وراء شيطانها وشهواتها وضيعت 
آرامر ربها واستهزاًت بدينها ۽ فهذه جهنم يعاني فيها اليوم المتکبرون والمجرمون ۽ 
فاليوم تنطق الأايدي وتشهد الارجل ويڂتم علي الاقرب ۽ فتحدث الجوارح عن صاحبها 
ما اجترح من آڻام وموبقات ۽ وما استحدمها في الکيد والمکر من المؤمنين بال 
ومنهاجه. فقل يا محمد لهؤلاء المشرکين من قومك : لو شاء الله ما عاقبكم فاضلکم 
على علم وآعماكم عن الهدی فلا تؤمنون حتى تروا العذاب الاليم ۽ ولو شاء لاقعدكم 
وشل حركتكم آو آهلککم ئي مساكنکم فلا تتقدمون. فمن مڌ الل له في العمر آعاده 
ضعيفاً بعد قوة ليتواضع ٳِلى الله آحوج ما يحتاج ٳِلى ذلك مع اقتراب الاجل آفلا 
تعقلون. وهذا النبي الکريم ‏ عليه افضل الصلاة والتسليم ‏ ما جاءكم بالشعر وصناعة 
الکلام بل بالقرآن والحق المبين نذارة لکم ولکل حي القلب سليم العقل ۽ وليقيم الله 
الحجة به على الكافرين ۽ فيحاكمهم له في آعمالهم وما اجترحت جوارحهم فيذ وقوا 
العذاب الاليم. 

وتفصيل ذلك 

قوله تعالى: # وبقولُون مم هنذا الوعد د ِن ڏنشر صلدقينَ ه. هو كقوله 3 : 
مَتعجِل بِهاالزى لا بؤمئوڻ بِها والزِءامنوا مخغون مها ويعلموڻ اَنها أٌى آلا ٳِّالَز 
يما روت ق آألتّاعة لٿل بىِييه [الشورى ٍ18. 


سس ت- 


وكقوله جل ذکره يساڦ نِت لات اڏو 
ڪر جو رم بر ريم گر بر بر ور سعت هڪ ًَ--ٽ مر ه بر 
تت الًّلتِ والنائي لا تابيكر لا بقنة يتلوتلن گاڏلن حلن مال ٳٿما ِلها نڌ لن تر 
٣‏ لا بعلمون 4 [الاعراف : 87]. 

وكقوله سبحانه: ‏ قل أره ٿر اِڻ أد عذابم بينتا آڙ تهارا ماڌا َستمًحِل وُه المجرمون لان 
تو لڏاما وقح ء امن وء ءآلَكنَوهَ 677 ٻوہ ستمجلو ڻه [يونس: 50 51]. 

بارت . .ما ين أي يك ويا حَلفكز4. أُجابوا مستهزئين : # مَىؽ هنا الوم 
ٳِن نسر مّندِةِ 

8 سا 000 نت صتِحة ولد 47 وهي نفڂة الفزع . 


1 _ النفنة الاولي: ”5 كما قال جل ثناؤه في سورة النمل: # ويوم 


ظ« 


احصبحن 
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”ور 0 
يرت #م ؟ ُ٬ر‏ 


ينف قي الصُور وَفَہ رففٰع منقي السّملوؤتِ ومن ق الارض ٳلامن ساء اله رو ڪل اُتو داخرين ه . 


2 _ النفخه الڻانية :‫ هي نفحة الصعق . سان في سور الزمر: (وْفْخَ ۇ 
لور فَصّي مَن ق الكَمنَتِ ون في ألَْضي» . اي مات  .‏ ٳِلامن شًاءُ آنَُ 4 
-ا 7 

3 النفڂة الثالثة: وهي نفڂة القيام لرب العالمين .ال سان ف آيهة الزمر : 
ٿه نوج هي ڂرين يدا هم فيا بنظوئَ4. قال ابن کثير: (آي أًحياء بعدما کانوا عظاماً 
ورفاتا صاررا ًحڀاء پنظرون ٳِلي اهوال يوم القيامة). 


فما ينتظر هؤلاء المکكذبون ٳِلا نفڂة الفزع والناس يومئذ في آسواقهم ومعايشهم 
يختصمون ويتشاجرون في مثل عادتهي اٍذ آمر ال اٍسرافيل فنفخ في الصور نفڂة يمدها 
ويطولها ۽ فلا يسمعه أحد اِلا أصغى ليتا ورفع ليت أّي آمال صفحة عنقه ينصت ٳِلى 
الصوت من قبل السماء ‏ ثم يساق الموجودون من الناس ٳِلى أرض المحشر ۽ فلا وقت 
لديهم للو صية ولا رجعة ٳِلى الاسواق والمشاغل. ثم تْٿبع هذه النفخڂة بنفخة الصعق 
التي يموت بها المخاليق ثم يقوم الناس لرب العالمين بعد سماع نفڂة اليعٹ والقيام. 


آخرج الامام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ۽ ڦال: قال 
رسول الله ڀَّو: [يخرج الد جال في اَمتي فيمكث فيهم آربعين لا آدري آربعين يوما أًو 
آ 9 وت اها 
الصلاة والسلام كأنه عروة ٻن مسعود الثقفي ۽ فيظهر فيهلکه الله تعالى. وفي روايه: 
(فيطلٰبُه فيهلکه). ثم يلبث الناس بعده سٺين سبعا ليس بين اڻنين عداوة ۽ ثم يرسل الله 
تعالى ريحا باردة من قبل الشام ۽ فلا يبقى أحد في قلبه مثقال ذرة من يمان الا قبضته ۽ 
حتى لو ان آحدكم دخل في کبد جبل لدخلت عليه. ويبقى شرار الناس في حفة 
الطي أ٬ّواحلام‏ السباع ُأ لا يعرفون معروفاً ولا پنکرون منکرا. قال: فيتمثل لهم 
الشيطان فيقول : الا تستجيبون! فيآامرهم بعبادة الأوڻان ۽ فيعبدونها . وهم في ذلك 
داڙة ارزاقهم حسن عيشهم ۽ ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أًحد اِلا أَصغى ليتا ورفع 
ليتا‫. واول من يسمعه رجل يلوط حوضه ‏ اي يطينه ويصلحه ‏ فيصعق ۽ ثم لا يبقى 
اًحد اِلا صعق ۽ ثم يرسل ال تعالى مطرا كانه الطل فتنبت منه اُجساد الناس ۽ ثم ينخ 


)2( كناية عن شدة شروعهم بالعدوان والظلم ۽ فهم بذلك كالسباع الضارية العاديهة. 
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سح 


نيه آخری فاذا هم قيام ينظرون. ثم يقال: ايها الناس هلموا ٳلق ريک كه ام 

تل » ثم يقال: اخرجوا بعث النار ۽ فيقال: كم؟ فيقال: من کل آلف تسع مكة 
وتسعة وتسعين ۽ فيومثذ تبعث الولدان شيبا ۽ ويومثذ يکكشف عن ساق. (وفي روايه: ڇ 
فذلك يوم يجعل الولدان شيبا) ۽ وذلك يوم يكشف عن ساق]". 


وفي جامع الترمدذي بسند حسن عن بي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال 
رسول اله ڪَلا: [كيف أنعم وصاحب الصور قد التقمه وأآصى سمعه وحنى جبهته ينتظر 
متىٰ يؤمر بالنفخ؟ فقالوا: یا رسول ال! وما تامرنا؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم 
الوکيٳ ](2؟. 

.9990-9-0 ٻى المغيرة --------9- 39 

في الصور والناس في 7 زا اق ومجالسهم ۽ حتٿى ٳن الثوب ليکون ٻين 
7 اُحدهما من يده حتى ينفڂ في الصور ۽ وحتى اِن الرجل 
ليخدو من بيته فلا يرجع حتى ينفڂ في الصور ۽ وهي التي قال اك .لا 
نيت فلا عون نهل ٳْ له ٫ٌجُونت»‏ الا ية). 

وكذلك قال قتادة: (ڈکر لنا ان النبي ڃو کان يقول : تهيح الساعة پالناس والًجل 
يَسُقي ماشيته ۽ والرجل ُصلح حَْضه ۽ والرجل يقيم سلعته في سوقه ۽ والرجل 
يخفض ميزانه ويُڙفعه ۽ وتهيح بهم وھ كذلك فلا يستطيعون توصية ولا ٳِلى اهلهم 
يرجعون). 

قلت : وكلاهما يصلح شاهداً لما في الصحيحين عن اًبي هريرة رضي ال عنه ۽ ان 
رسول اله ڳو قال: [لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تکون بينهما مقتلة 
عظيمة . دعواهما واحدة ۽ وحتى ييعث دجالون كذابون قريب من ثلاڻين كلهم يزعم 
أنه رسول الله ۽ وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن =-. 
ڇ الهرج وهو القتل . وحتى يكثٹر فيكم المال فيفيض ۽ حتى يهہّ رب المال من بقبل 

صدفته ۽ وحتى يعرضه فيقول الذي يعرشه عليه: لا آرب لي به ۽ وحتى يتطاول الناس _ِ 


في البنيان ۽ وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول یا ليتني مکانه ۽ وحتى تطلع الشمس 


)1( حديث صحي . آخرجه مسلم في الصحيح (2940) ۽ وآخرجه أحمد في المسند (2/ 166). 

(2) حديث اٍسناده حسن. آخرجه الترمذي في السنن (2431) ۽ (3243). انظر صحيح سنن الترمدي - 
حديث رقم _ (1980) ۽ (2585). وانظر تڂريج المشكاة (5527) ۽ وکتابي: اَصل الدين والايمان 
(2/ 729) لتفصيل البحث. 
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من مغربها ۽ فاٍذا طلعت ورآها الناس آمنوا اُجمعون ۽ فذلك حين لا ينفع نفسا اِيمانها 
لم تکن آمنت من قبل أًو کسبت في ٳِيمانها خيراً ۽ ڪا 
ثوبهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه ۽ ولتقومن الساعة وهو يُلِيطْ حوضه فلا يسقي فيه ۽ 
ولتقومن الساعة وقد رفع آكلته ٳلى فيه فلا يطعمها]لأ؟. 


وفقو له: تأعد خذهم وهم نیِمُون ه. أي يختصمون في أحوال دنياهم فتأاخذهم 
الصيحة فيموتون وهم على ذلك. وقد فرآها قراء المدينة وهم يَحُصُمُون# بتسکين 
الخاء وتشديد الصاد ۽ فجمعوا بين الساكنين ۽ ومعناها يختصمون ۽ فكان التاء آدغمت 
في الصاد. في حين قرآها بعض قراء مكة والبصرة: وهم يُخصّمُون# بمعنى 
يختصمون. وقرآها بعض قراء الکوفة: يټَخصّمون4 أي يخصِہُ بعضهم بعضا. وقرآها 
ٻعمضهم الاخر: يحْسٍِمون» على وزن يفعلون ۽ آي من الخصومة ۽ فهم يخصمون 
من وعدهم مجيء الساعة ويغلبون بالجدل. وکلها قراءات مشهورة. 


وحلاصة المعئى: اَنّ الساغة تفجؤهہم وهم غارفون في مور دنياهم يختصمون 
عليها ۽ ۽ فلا يستطيع هؤلاء المشرکون عند ذلك ان يوصوا في آموالهم ٬‏ ولا ان يرجح 
أحده ٳِلى آهله فاِنهم لا يُنهُلون بذلك بل يُمَجلون ٳلى الهلاك . 


كما ڦال قتادة : ( فلا 0 ډِيمون نو ية » آي فيما في آيديهم ولا ] ٳ؟ أَمله 
برجمونت*# قال: ”7 .5 (9 ما بنظرون الا صيحة 4 الًية 
4 هذا متداً يوم القيامه ۽ وقرا ‏ فلا سطعون توية يه 4 حتى بلغ اك نيهم 

سِلوت4). وقيل: : لا يستطيع أاحدهم ان يوصي غيره بالتوبة والاقلاع َ---.. 
ارت والهلاك في مواضعهم وآسواقهم. 


مر رھ 


نم ڦال سببحانه : ون ف الصُورِ قٍدا هم يِن الٿ ناثِٳن ‏ يه بنيلوت4ه. 

نا يا نا 0970 
هم قيام بنظرو4. والاجداث هي القبور ۽ واحدها جَدَث. وقوله: # بنيلوت» من 
الثَسَلان ۽ وهو الاسراع في المشي. كما قال ابن عباس اشم ِلَ اگ يه 
.: بليلونت ه. يقول : من القبور يخرجون). والصور هو القڙن. والاة كقو له تعالى : 


(1) حديث صحيح. آخحرجه البخاري في صحيحه (7121) _ كتاب الفتن. ورواه بتمامه ال امام مسلم في 


الجنِء (23) سورة يس (36) الاٌيات (48 _۔-70) 3263 


ريو ٿر وت 7 نويل "رد َ‫ سم ظ0ر ض. مي ص مرڪ 
ڃو مِؾ الأٿَبًداٹِ كانخ جرلا مُئر » . وكق له: ‏ تا خلفكه ولا بعڅ هه لا ڪتَفي 
ود 4 

ه ڪن 1 ‫ ۾ 4 ۾ هھ 3 *ه4 1 ٣‏ 

فلما رُڏت آرواح المشرکين ٳِلى اڄسامهم بعد نفڂة البعٹ لموقف اليحشر مو 


_ 
"-َ 


فقالوا: # بوپِلنامىٰ بعثّتامِن مَروَِتا #. والبعث الاٹارة ۽ أي من أيقظنا. والوقف الحسن 
بعد قوله: # قالأُوأْيوٻِلَتا4 ثم يستائف الكلام: ‏ مڻ بعئ اه . 
ثم قال سبحانه: هنذاماوعد الڻئن وصدف الآمرسلويته. 


وفي آسم الاشارة هندا# وجهان. آولا: مبتداً و ما مرفوعة على اُنها خبر ۽ 
والمعنى اشارة ٳلى # ما#1. أي : هذا وعد الرحمان وصّدَقَ المرسلون. ثانياً: أُن تکون 
هنڌا# بدلا من المرقد ۽ أي من صفته ۽ أي: من بعثنا من مرقدنا هذا ۽ فيستائف 
الكلام بعدها: # ما وجد اَلٽئن » آي: بمثكم وعد الرحمان. آو حق ما وعد الرحمان 
ٻعٿکم. فالوقف يکون هنا على # مَروَڍتا هنداه . اما الوقف الاأول على # مِن مَروَڍِتا 4. 
ثم يبتدئ الکلام: # هنذا ما وَجد الٿِکنُ4. وأما تأويل من قاله عند المفسرين: 

1 قد ڀکون قوله: هنا ماوجد اُلڻ ڻه من قول المؤمنين. قال مجاهد: (فقال 
له المؤمنون : هندا ما وَعد الٿ #). وفي رواية عنه: (قال: مما سر المؤمنون ۽ 
يقولون هذا حين البعث). وقال قتادة: (قال اَهل الهدیى : هذا ما وعد الرحمان وصدق 
ايادت1 

2_ وقد يکون من قول الملائكة. كما قال الفراء: (فقال لهم الملائكة: هنا ما ود 
ا4 

3 _ وقد يکون من قول الكفار لما عاينوا ما آخبرهم به الرسل صدقوهم حيث 
لا ينفعهم التصديى. فال ابن زيد: (فقوله : ٿو يلطامن بعقنامن مَرقِتا 4. ثم قال بعضهم 
لبعض : هنا ما وجد التحمان وصدفت الآمرسسلودت4 کانوا أخبرونا أنا نبعث بعد الموت 
ونحاسب ونجازي). 


واختار ابن جرير ان ڀکون من قول المؤمنين ۽ قال: (لاأن الكفار في قيلهم من بعثنا 
من مرقدنا دليل اُنهم کانوا بمن بعثهم من مرقدهم جهالاً فاستثبتوا من غيرهم). 
.اك من قول الكفار ۽ ذهبت عنهم دهشة الفزع وتذكروا كلام 
تا 
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تج رب اتم مي گر مر َا ڪ- ام رم يراھ ريو ير 
سم قال سببحانه: : ڪان اڪ واحده اه حهيم لد ينا خعضرون4ه. 


وهو كقوله تعالى .1 3 وج ڳه . اد لك ائم 
على صڂرة بيت المقدس بنادي : آيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة:: ٳِن الله 
پآمرکن أُن تجتمعن لفصل القضاء) 

وكقوله جلً ذکره: لافٳنا ش رَجرء وَعدَ؟ لڙي) ڌا هم ٻالتاهرڙز4 . ج ا1 
ونا آثر التّاعقٳلا ًح لمر . فيکون معنى الأية كما قال ابو جعفر: (ٳن کانت 
2 2-1 ؤٍذا هج 
ميم لد ايح ينا مرو ه. يقول : ډيين ڪور ٫اټ٬ڀټڄټوا٬‏ هم 
والحساب لم يتخلف عنه منهم أًحد). 


2 »0 .نڌ ي جيه 

وفوله : انوم لا" نت ۾ نقسن ش>تاڳه. أي : مما عملت. # ولا انا 

ًْْ ڪ 7 4 أي توافون اَعمالکم وما اجترحتم أًو 2 . 
و ما# في محل نصب. 

ثم قال سبحانه: ل ٳِنَ اَصحلب أكڂتة أليوع ق سل فَنكهويه . وفيه تفاسير متكاملة : 

1 قيل هو افتضاض العذارى . فعن ابن مسعود في قوله: #ٳِڻَ اَصحلب أنّة لوم قٍ 
شُملي فَ هن ؟ َُ .۽1 افتضشاضص المذاري؟.ِ وقال ابن -ه- --- 
ييج - ٳټ يب 
. سا ره يع . وقيل: في زيارة بعضهم بعضا. ذکره 
ابن کيسان. وقيل : في ضيافة الله تعالى _ حکاه القرطبي . 

3 ۔ وقيل: ذلك هو الانشغال بالنعيم. آي هم في نعمة. فعن مجاهد: (انَ 
اُصحلب أكنة ليو عم قِ تُ سُمَل4 قال هي نعمة). 


4 وفيل: هو انشمالهم بالملذات عن الاهتمام بما يلقى اُهل النار. قال الحسن: 
(ثلهم النعيم عما فيه اَهل النار من العذاب). وبنحوه روي عن اسماعيل بن اًٻي خالد 
قال: (في شخل عما يلقى اهل النار). 


الجنِء (23) سورة يس (36) الاٌيات (48۔۔ 70) 65 


وخلاصة المعنى : ان اَهل الجنة مشغولون ٻالوان الملذات من طعام وشراب ۽ َ 
وزيارة وضيافة ۽ ونكاح وآفراح ۽ فهم بذلك وغيره من أحوال النعيم والٹرف وهناءَ 
ورغد العيش الذي شخغلهم عن الاهتمام باهل النار ومصاثرهم. 
والقراءتان المشهورتان هما: شمڂل#4 بتسكين الغين ۽ وهي قراءة قراء المدينة 
وبعض البصريين. والثانية بضم الغين ‏ ق تل 4 وهي قراءة الکوفبين وبعض قراء 
المدينه والبصرة. 
وقوله: # فَکهُونئ# _ آي فرحون ‏ كما قال ابن عباس. وقيل: عجبون ۽ كما روي 
وکلها متقاربة. والقراءة المشهورة # فَنکهُوڻَ# ۽ وروي عن اأٻي جمفر القار يئ أنه قرآها: 
نکِهون » والاأولى عليها ٳجماع القراء. ڇ 
وفي لغة العرب : فَعِهَ الرجل فهو فكِا اٍذا کان طيبَ التفس مَزاحا. والمفاکهة 
الممازحة ۽ وتفگه بالشيء: تَمگم به. والفگه هنا بمعنى المتنیْم ۽ وفاکهون أي کثيرو 
الاکهة. فهم في مزاح ونعيم وفاكهة وخير کبير. 
وقوله: لگ أربِجّهُزق فِلدلي4 . قال مجاهد: (حلائلهم في ظُلل). 
وقراها بعضهم غ#ظلل4 جمم ظلة. اما الظلال جمعم ظِلَ ۽ وهي القراءة المشهورة. 
فهم وآزواجهم في كنُ لا ضحون لشمس كما يّضحى لها اَهل الدنيا ۽ فٳن الجنة 
لا يي نهان 
وقوله: عَلَ آلارآڀكِ » آي على السُرر. والاراڻك هي الحجال فيها الفرش 
والسرر ۽ واحدتها: آريكة. كما قال مجاهد عن ابن عباس : (# عل الارآياي مكيُون » 
قال: هي الُرُرڙُ في الحجالأ؟). وقوله: ‏ مُتَجِئُونه صفڌة لقوله ‏ ڏَنكهونه. 
وقوله: ‏ لم وا فَنكهة وُِ تَابدَعُوؽَ4. قال يحى بن سلام: (يدعون: يشتهون). 
وقال ابن عباس: (يسالون). وهي من دعا ٌ فهم يتمنون من الدعاء ٌ والعر ب تقول:؛ 
دع عليًّ ما شئت ۽ فهم متلذذون بأنواع الفاکهة وہما يخطر ببالهم. وقيل: المعى ان من 
ادعى منهم شيئا فهو له ۽ لان الل تعالى قد طبعهم على الا يدعي منهم أحد اِلا ما يجمل 
وايڪحصجن ان بدعيه ۽ ذكره القرطبي . 


(1) الحجال: جمع حجلة. وهي موضع يزين بالثياب والستور للعروس. 
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ٍ ٍ 11٣ بي‎ 

وقوله: ‏ سلج». 

٬َ_ا.‏ هو خبر للمبتداأ # وم تا پنعون4. آي لهم فيها ما يدعون مسلم خالص لهم 

حقاً. وقيل: يي 0 بمعنى المدح . وفيل : 
هو مرفوع على البدل من # تا#. آي وله اُن يسلم الل عليهم. وفي قراءة ابن مسعود 

وفي مستدرك الحاكم باسناد صحيح عن جابر ۽ عن النبي ڳو قال: [ٳٍذا دخل اَهل 
الجنة الجنة ۽ يقول الله عز وجل: هل تشتهون شيئا فأزيدکم؟ فيقولون: ربنا وما فوق 
ما اُعطيتنا؟ فيقول: رضوائي أكبر]اا. 

فالله هو السلام ۽ ورضوانه سبحانه يکون سلاما على اَهل الجنة. 

وفد ذکر ابن جرير بٳسناده عن القرظي يحدث عن عمر بن عيد العزيز قال 7 
لله من اُهل الجنة والنار ۽ آقبل في ظلل من الہغمام والملاتكة فيسلم على اَهل الجنة 
فيرڏون عليه السلام . قال القرظي : وهڏا في كتاب الله: # سَلَنم ولان رح 4). 

وقوله : من رڀ تَحِيوِ» آي رحيم بهم ۽ اٍذ تجاوز عما سلف من سيئات اعمالهم ۽ 
وتدار كه برحمته. 

وقوله تعالى  :‏ وآمَ زوا الوم څا الَمجرمُوڻه _ فيه آقوال متقاربة : 

1 قال قتادة: (عزلوا عن کل خير). 

2 _ قال الضحاكُ: (يمتاز المجرمون بعضهم من بعض ۽ فيمتاز اليهود فرفهة ۽ 
والنصارى فرقة ۽ والمجوس فرقة ۽ والصابئون فرقة ۽ وعبدة الاأوڻان فرقة(. 


(1) حديث صحيح. آخرجه ابن ماجة (4338) ء والٽرمذي (2563) ۽ ورواه أحمد وابن حبان. انظر 
صحيح سنن الترمدذي (2077). وانظر تخريج المشکاة (5648) ۽ وصحيح الجامع (6525). 

(2) حديث صحيح. آخرجه الحاكم (82/1) بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله ورواه ابن حبان 
(2647) ۽ وانظر السلسلڌ الصحبحة (1336). 
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3 قال داود ٻن الجراح : (فيمتاز المسلمون من المجرمين الا آصحاب الاهواء 
يل العرب: مار الشيءَ ٳذا عزله وفرزه. وميزه تمييزا فانماز وامتاز وتميز 
فل کان المجرمون متميزين 6 الديا يي حاة اخحتاروها متکكبرين 1 ومساكن 
اصطفوها متعجرفين ۽ جمعوها وحصّلوها بالبٹي والظلم والمال الحرام ۽ وملؤوها 
بالمگر بدين اله وبالفساد والزنا والفواحش وموائد الحخمور مستهزئين غارقين ۽ فاليوم 
تن تا الخ دا 3 اددا+آآها كما فعلوا في دنياهم فيِفصّلون عن المؤمنين ۽ 


فاِنهم واردون غير موردهم وسالکون غير سبيلهم. 
وفوله تعالى : ٍٰ ال أ أغئ عُهّد ٳٳؾنڻ يِه ٽف ءادم َ- لپ 7 تَعيدوأ اأ حطلن نَم ل عد اد 
يه . 


َ‫ العهد: الو صية ۽ آي الم أوصکم بعبادتي وبلُمَ کم ذلك الرسل ۽ آلا تشركوا بي 
ولا تدعوا للشيطان نصيبا في أعمالکم ۽ وقد علمتم حسده لابيکم وعداوته لدريته ۽ 
فاتخذوه عدوا وبادلوه العداوة و ٳخلاص الايمان بالل ۽ فهو طريق النجاة فى الدنيا 
تقد اه 3+ خادة. 

وفوله : وَلمّد اُضل نگ » أآي آغوى مٺکم. جبلا كڻِہا4. ڦقال مجاهد: (آي 
خلقاً کڻيرا). وقال قتادة: (جموعا کڻيرة) ۽ وقال غيره: (آمما کيرة). والمعنى واحل. 
وقد قرآها قراء المدينة وعاصم وبعض الکوفيين: جِِلا» بکسر الجيم والباء. في حين 
قرآها بعض قراء مكة والکوفة: ِجُبُلا». وفرآها أبو عمرو وبعض قراء البصرة: 
(جٌؽل 4 والقراءتان الاولى والثانية اَشهر. والمعنى يدور حول الخڂلق في کل هذه 
القراءات ۽ وآميل ٳِلى القراءة الأولى جِبِلا4 لاأنها توافق القراءة المشهورة في مثيلتها 
في قوله تعالى .لا من الجبل: آي الخلق . 

: .نك أتمقِلّون4. أآي: عداوةَ هذا الشيطان اللعين وحزبه لکم. 

ثم قال جل ذکره: ‏ هَنڍو. جي جه الق شسُر نوجدميت لا) اَٿاڙعا أليوع يا گٹرا 

-- 

آي تقول خزنة جهنم للكافرين توبيخا لهم: هذه جهنم التي كذبتم بها الرسل ۽ 
وعشتم في الحياة الدنيا طغاة ظالمين ۽ عاندتم الحق وكفرتم باهه واستكبرتم ۽ فذوقوا 
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اليوم عذابها وحريقها ۽ فهي ما كنتم توعدون وکما وصفت لکم يوم كنتم تكفرون. 

ڀروي الامام الترمذي في جامعه ۽ والامام آحمد في مسنده ۽ باسناد صحيح ۽ على 
شرط الشيڂين عن اُبي هريرة قال: قال رسول ال َو : [يخرج عنق من النار يوم القيامة 
لها عينان تبصران ۽ وآڏذنان تسمعان ۽ ولسان ينطق ۽ يقول: ِني وُكُلتُ بثلاثة پل 
جبار عنيد ۽ وبکل من دعا مع له اِلٺها آخر ۽ وبالمصورين]أ". 

وقوله تعالى: رٽ وٴیِمتا آيٳمبم وتشجد آرجلهم رِحا کاٺوا 
تبون . 

يروي ابڻ جريز ٻ[سناده عن الَّغبي قال: (يقال للرجل يوم القيامة: عملت کڏا 
وکذا ۽ فيقول: ما عملت ۽ فيختم علىٰ فيه ۽ وتنطق جوارحه ۽ فيقول لجوارحه: 
آہعدكڻ اه ما خاصمت اِلا فيکن). 

قلت : وهذا الاثر يصلح شاهدا للحديث الصحيح الذڏي نن اڊ ين 
مالك قال: [کنا عند رسول ال ڀَوٴ فضحك ۽ فقال: هل تدرون مِہ أضحك؟ قلنا: الله 
ورسوله آعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه ۽ يقول: يا رب آلم تجرني من الظلم؟ قال: 
يقول: بلى ۾ فيقول: اِني لا اُجيز على نفسي الا شاهدا مني ۽ فيقول: كفى بنفسك 
اليوم عليك شهيدا ۽ وبالکرام الکاتبين 3 .نٹ غَ. فه ۽ ويقال لا ركانه: 
انطقي ۽ قال: فتنطق بأعماله ۽ ثم يُخلى بينه وبين الکلام فيقول : بدا لَڪ ونبحڻا »۽ 
فعنکن كئت أناضا ](4؟. 

وفي رواية من طريق أًبي هريرة: [ثم يقال له : الأن نبعث شاهدنا عليك ۽ ويتفکر 
في نفسه! من ذا الذي يشهد علي؟! فيختم على فيه ۽ ويقال لفخذه ولحمه وعظامه 
انطقي ۽ فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله ۽ وذلك لِيُعزِرَ من نفسه ۽ وذلك المنافق ۽ 
وذلك الذي يسخڂط اله عليه]. 


وقوله تعالى : # ول دَڻاءُ لطمستاعلڂ أعيتم قأسَبفوا اليزط قَأقَل ويَڪ ه. 
00 "0-90 فيقال: طمس يطحٍِسُ ويطخٍُس 
والمطموس هو الاعمى ۽ وکڏا الطميس. فهناك تفسيران للاية: 


(1) حديث صحيح . آخرجه الترمذي (2/ 95) ۽ وأحمد (2/ 336) ۽ وانظر السلسلة الصحيحة (512). 


(2)( حديٹ صحيح. .جه مسلم في الصحيح (8/ 217). وانظر مختصر صحيح مسلم (1933) ۽ 
ورواه احمد والنسائي َ‫ 0 الجامع (7990). 
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1 اضللناهم عن الهدی. قال ابن عباس : (يقول: اَضللتهم واعميتهم عن 
الهدي). 

2_ تركناهم عميا. قال قتادة: (يقول : لوشئنا لتركناهم عمياً يترددون). واختاره ابن 
جرير. وقال القرطبي : : (قالععنى لأعميناهم فلا يبصرون طريقًٳى تصر فهم في منازلهم 
ولا غيرها) ٳٍذ لا معنى للضلالة وهم كفار. 


سر ار .. 


وقوله: # فأسبقوأ آلصًّراط *». قال مجاهد: (الطريق ۽ گاأک ٿريت 6 وقد 
7 9 

يٿ تا 
ابن عباس : (ا قأزل يو يت 4: فکيف پهتدون). وفي رواية: (يقول: لا يبصرون 


الحق). وقال قتادة: (ولو نشاء لفقانا اعين ضلالتهم وآعميناهم من غيّهم وحولنا 
ً2 من الضلالة ٳلى الهدی .۽ فاهندوا وابصروا رشدهم وتبادروا ٳلى طريق 
1 ٿم قال: 9 قأزَل وي 4 ولم نفعل ذلك بهم ۽ أي فكيف پهتدون وعين 
9959-9-7 

ثم قال جل ثناؤه: ‏ وَلؤ ڌمساءُ لم ختنهم علن مهڪانتهڪ قما ان طلموأ مُئِ يا ولا 
برجعوبت4. 

ثال قتادة: (أآي لاقعدناهم على آرجلهم فلم يستطيعوا اُن يتقدموا ولا يتأحروا»(. 
وعن ابن عباس : (ولو نشاء آهلكناهم في مساكنهم). 

والمكانة والمکان بمعنى واحد. والمضى: مصدر مضى آي ذهب . قال الحسن: 
(آي لاقعدناهم فلا يستطيمون ان يمضوا اُمامهم ولا يرجعوا وراءهم). وقيل: لو نشاء 
لمسڂناهم في المکان الذي اجترؤوا فيه على المعصية. وقال ابن سلام: (هڏا کله يوم 
القيامة يطمس اله تعالى آعينهم على الصراط). وقيل : قد يکون الخ تبديل صورة 
الانسان بهيمة ثم هي لا تعقل موضعا تقصده فتتحيّر فلا تقبل ولا تدبر۔ 

وخحلاصة المعنى : ان الله سبحانه يهددهم بالععلف ونزول العمذاب في دياره اِذا 
تابعوا بالاجتراء على الشرك بالله واجتراح المعاصي والاڻام ۾ ٳِلى ان يعجزوا عن اجتياز 
الصراط يوم القيامة والجسر على جهنم ۽ فيقذفون فيها خاسئين. 


ثم قال سبحانه: ‏ وين نمُڪرءُ نن>کڪسه قا للق افلا بعقِلوؾڳه. 
قال قتادة: 9 دا نان تا - 
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الهَرَم). وقال سفيان: ((ذا بلغ ثمانين سنڌ تغير جسمه وضعفت قوته). وفرآها عامة قراء 
المدينة والبصر ة: # ڪه بالتشديد. وأما القراءة بالتخڂفيف ننس ة4* فهي قراء: 
بعض الکوفيين ۽ وبعضهم قرآها نٽک ُه من نکس الشيء فانتكس اِذا قلٻه على 
زا والنكس :اود الهداش, مد النقه:. رالڌ ا«0ابالتشديد اشهز+ نهن من الٹنحڪس." 
وهو تغير الحال ۽ واختار ذلك ابن جرير وقال : (لان الٽنكيس من الله في الخلق اِنما هو 
حال بعد حال ۽ وشيءَ بعد شيء ۽ فذلك تاأييد للتشديد). وقال النسفى فى تفسيره: 
(والتنکيس جعل الشيء آعلاه آسفله). 

“ه0-ه 2-2 2-1“ 
من ضعف ثم آمده بالقوةة والشباب ۽ تم قضى تضى اُن يعو د - الشعف والهرم في 
جات 0 .ال ره في سور الروم ِى َم 
من ضعف ڎ تُم جمل مِنْ مد ضعف قو در جمل من بمد وو صعقاوكّيبة ټخلن مابقاءُ وه 7 هر ايه 

ُ 6 مس سس سر ۾وبرھ هر 

الََرِيُِ4 . وكما قال في سورة النحل: ‏ واهه خَلَىَكٴ ٿر لونڪ وي ٴ 213 رز 


9“ = ”رس گر 


لا ِعام ٫‏ بعد عِلر يتا ٳِڌ له علي فرد4 . وكقوله تعالى في سورة جن . ايها الاس ِن 


رک 575 هت يا ٌ گر ۾“ ته ارا 1 زسم راه 8 0 
مي تپ ؿِن تا کر من تراپ ثم من نطفؤ ش من علقفر هه 
رمرم ل9 1 , يه گرام ھرم َ 2 
لق ٳِن٬يؾ‏ ڌڏ نر ف آلا با ما تت ٳلٿ اُجل ُ تس ٿم ني ِٿ تل 
ِ‫ سر نرو ار 


0 ڪا مد عِلم 
سَيِتاڳه. وكقوله في سورة التين: ‏ نز رد ته أسنقل سلغلئه . 


قال القرطبي رحمه ال : (فطول العمر يصيّر الشاب هرما ۽ والقوة ضعفا ۽ والزيادة 
نقصاً ۽ وهذا هو الغالب). ومن آفاق معاني هنه الاية الکريمة ما قال الحافظ ابن کثير 
رحمه الله ‏ في تفسيرها : (والمراد من هذه الاية ‏ وال اَعلم ‏ الاخبار عن هذه الدار 
ٻاڻها دار زوال وانتقال لا دار دوام واستقرار. قال: ولهذا قال: آفلا يعقلون ۽ آي 
“9-9 9-0 


ا1 


وقد کان ان َر پتعو ڏ بالله م: الھ م آو اُن مد ال آرڏل العم . 
ي نئا يتعو د بالله من الهرم او ال يرد ٳِلى آر 


ففي الصحيحين والمسند عن آنس رضي الله عنه ۽ عن النبى هو آنه کان يقول : 
[اللهم ني آعوذ بك من العجز والكسل والجُبن والبُحُل والهرَم 1 وآعوذ بك من عذاب 
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القبر ۽ وأاعوذ بك من عذاب النار ۽ وآعوذ بك من فتنة المحيا والممات]لا؟. 


وق سد لڅ التخائ ينڌ ضحند اعن آلين جن الاي .48 آنه کان يقول: [اللهم 
ني آعوذ بك من العجز والکسل والجُبن والبُخل والهرم والقسوة والخفلة ٬‏ والعيلة 
لير والفسوق والشقاق والنفاق ۽ والسّّمعة 
والڙياء ۽ وأعوذ بك من الصّمَم والٰجكم والجنون والجذام والبرص وسَّىؿئ الأسقام]"“'. 

وکان عليه الصلاة والسلام يسل الله في دعائه سعة الرزق عند کبر المّنِ واقتراب 
الاجل. 

فقد آخرج الحاكم باسناد حسن عن عائشة رضي اله عنها ۽ عن النبي چو نه کان 
يقول: [اللهم اجعل أُوسع رزقك عليئً عند کَِر سئي وانقطاع عُمُري]اتا. 

فاللھ اِنا نسالك بركة في الشباب ۽ وقوة في الذهاب والاياب ۽ ٳِلى المساجد وفي 
طلب العلم والجهاد والحرص على المعالي والاخذ بالاسباب ۽ لکل ما يرضيك ومتعنا 
بالعمر مع القوة والعزم على السير في طريق الائبياء والصالحين وأولي النهی والالباب ۽ 
نك ربي سخيع مجيب ودود رحيم. 

ثم قال سبحانه: ‏ فلا بَمَقِلُوڻَ 4. وهي بالياء قراءة قراء الکوفة. وبالتاء فلا 
تعقلون# قراءة قراء المدينة. والااأولى اشهر وأنسب للمعنى ۽ فالخطاب للمشرکين 
الذين هدّدهم ال بقوله: رھ َطّمًتا صۇڄ أعيتبعم 4. وبقوله: ظ وڙ دَتساءُ 
لَمَہ خلهم علن مَتڪانتهر *ه. آي: ره 
طابرا تر دفاه الاټخلق من اھر ٳلي ير رم صيعدب ٳلي فقو ٤‏ تم فن فر؛ ال صعت 
وتنکيس بعد کبر في هرم ۽ نبل 
مؤمنين معظمين له وحده لا شريك له. 

وأما توله: تا عنتةالؤمر اټٌى نوا وٽڙ بي ِ 

تال دا ته 0 وياد ان لون تا ابو الڻدر ر٬بانة‏ 
فصحاء العرب ۽ حتى يغلق الباب على من آراد ان يدّعي ان القرآن من كلام محمد ڪَو. 


(1) حديث صحيح . آخرجه البخاري (6367) ۽ كتاب الدعوات . وانظر (2823) ۽ ورواه مسلم. 

(2) حديث صحيح. آخرجه الحاکم في «المستدرك) ۽ والبيهقي في «الدعاء. انظر تخريج المشكاة 
(2470) . وصحيح الجامع ۔حديثٹ رقم _۔(1296). 

(3) حديث حسن . آخرجه الحاكم والطبراني. انظر صحيح الجامع الصغير _ حديث رقم _(1266). 
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فالشعر لم يکن من طبعه عليه الصلاة والسلام ۽ ولا يحسنه ولا تقتضيه جبلته. فال 
الحافظ ابن کثير: (ولهذا ورد أنه ڀَكٴ کان لا يحفظ بيتا على وزن منتظم بل ٳِن أنشده 
زحفه او لم يتمه). وذكر قول الشعبي: (ما ولد عبد المطلب ذکرا ولا أنئى ٳِلا يقول 
الشعر الا رسول ال ََيَ). 


ومع أنه کان يحب الاستماع اِليه أًحياناً ۽ ويمدح بلاغته وبيانه ثانية ۽ ويحض بعضص 
شعراء المسلمين كصّان وغيره على مهاجاء الكفار ۽ لا آنه لم ينظمه وما حيبه اك 
ٳليه ۽ والله آعلم بحكمته حيث قال: ‏ وما علتتله الشعر وما ببس له47 فكان مدحاً لنيه 
عليه الصلاة والسلام وليس ذما. 


.* ء 9 "9 1 ساره __ 
ففي صحيح مسلم عن عمرو بن الشريد عن ابيه قال: رَڍِفٿُأ' رسول ال ڀَِوٴ يوماً 
بٿا فقال : هيه. ثم آنشدته بيتا. فقال : هيه. انددندافغة يت ]ا“ا. 


وفي الصحيحين عن أُبي هريرة قال : قال رسول اله الاو : [اصدق کلمة قالها 
الشاعرل" کلمة لبيد ل؟؟: آلا کل شيء ما خلا الله باطل]9؟. 


وفي الصحيحين أبضا عن البراء قال: قال النبي ڳَو يومَ قريظة لحسان ٻن ثابت : 
[اهح المشرکين ٌ فان جبريل معك . وكان رسول اه يلو يقول ليحسان : آجب عئي 6 
اللهم آيده بروح القدس]ل؟. 


)1) آي رکيت خلفه. 

)(2)( اسم فعل آمر بمعنى تکلم ۽ آي: هات. 

(3) حديث صحيح. آخرجه مسلم (2255) ۽ كتاب الشعر. 

(4) آراد به جنس الشعراء. 

(5) هو لبيد بن ربيعة العامري _ أًحد الشعراء الفرسان الأاشراف _ وأحد آصحاب المعلقات ۽ آدرك 
الاسلام وآمن بالنبي ڳل وترك الشعر ۽ ولم يقل في الاسلام ٳِلا بيتاأ واحداً . سکن الکوفة وعمر 
طويلا ۽ وتوفي سنه (41) ه,. 

(6) حديث صحيح. آخرجه البخڂاري (3841) . كتاب مناقب الانصار. وكذلك (6147) . كتاب 
الادب . وانظر صحيح مسلم (2256) ۽ كتاب الشعر. والمراد بالباطل الفاني المضمحل. 

(7) حديث صحيح. آخرجه البخاري (4124) . كتاب المغازي. وكذلك (3213) . كتاب بهء الڂلق. 

ڇ وانظر صحيح مسلم (2485) ۽ (2486) . كتاب فضائل الصحابة. 
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عنها _ ان رسول اله ڳَك قال: [اهجوا قريشا ۽ فانه آشد عليهم من رشق اليل ]آ ۱ . 

ثم روى عنها أيضاً قالت: سمعت رسول اله هو يقول لحسان: ٳٳن روعَّ القدس 
لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله. وقالت: 7 
هجاهم حانُ فشفى واشتفى]. 

3 اد عن ابن عباس: ان رجلا _ أً 
اُعرابياً _ أتى النبي ڃٿ فتكلم بکلام بين ۽ فقال النبي َ: اِن من البيان سحراً تت 
ھ00 

وكذلك روى عن عبد اه بن عمرو ۽ قال: قال رسول اشه چَيو: [الشعر بمنزلة 
الكلام ۽ حسنه کحسن الکلام ۽ وقبيحه كقبيح الكلام]!“ا . 

ثم ذكر عن عائشة رضي ال عنها اُنها کانت تقول : [الشعر منه حسن ومنه قبيح ۽ 
څذ بالحسن ودع القبيح ۽ ولقد رويت من شعر كعب بن مالك أشعاراً ۽ منها القصيدة 
فيها آربعون بيتاً ۽ ودون ذلك]ل*أ 


لکن ثبت آنه کان َو يتمثل بعض الابيات من الشعر في مناسبات مع آصحابه ۽ 

يتخنى ٻها يشارکهم بهجة الموقف » ولا يعارض هذا وصف ال له بقوله: # ويا عَلتله 

الشعر#. -"-0--؟"""0-0--ٿ>9 
.9 

72 الا مام البخاري في 7٣‏ المفرد ۽ والترمدي في الجامع . ۽ باستاد 

صحيح عن شريم قال: [قلت لعائشة رضي اله عنها: اُکان رسول اله َو يتمثل بشيء 


من الشعر؟ فقالت: کان يتمشل بشيء من شعر عبد اله ٻن رواحة 1 ويتمشل يت 
باثكُ بالاخبار من لم تزود]ا. 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم (2490) ۽ كتاب فضائل الصحابة ۽ فضائل حسان بن ثابت. 

(2) حديث صحيح . انظر صحيح الادب المفرد (669) باب من قال: اٳن من البيان سحرا. 

(3) صحيح لغيره. انظر المرجم السابق  )664(‏ باب الشعر حسن کحسن الکلام ومنه قبيح. 

(4) حديث صحيح. المرجعم السابق (665) ۽ وانظر احاديث آخرى في الباب . 

(5) حديث صحيح. آخرجه البخاري في الادب المفرد (867). باب الشعر حسن کحسن الکلام ومنه 
قبيح . وما جاء ببعض كتب الادب آنه َو کسر هذا البيت فقال: اويأتيك من لم تزود بالاخبار؛ 
بدعوى اُن الشعر لم يجر على لسانه! مما لا اُصل له ۽ 0 
انظر صحيح الأدب المفرد۔  )666(‏ تعليق الالبائي. ڇ 


374 الجنِء (23) سورة يس (36) اليات (48۔70) 


فَتظہُ الشعر شيء وارتجازه شيء آخر ۽ فٳنك تقراً في الصحيحين عن البراء ۽ قال: 
[کان رسول اه َو ينقل التراب يوم الخندق حتى اغبَڙّ بطئه يقول : 
والله لت لا الله ڪا اتجداتڪا ‏ ولا انقفيحس نا فتڪہڅځ=ا ولد لنتصيتا 
تڪ اٿ قاسا :اجڪاا اجتت ااتجتدالانباڎجئنا 


ان |للَ داحتا 35511 ته تا 
خْ يڪسو ََ ڦ ٴَ 
يرفع بها صوته ]1 . 
وفيهما عن أنس قال: [جعل المهاجرون والاأنصار يحفرون الخندق وينقلون التراب 
وهہ يقولون : 


يقول النبي َو وهو يجيبهم: 
الليي. لاخص الا قش الانرة« .تار اسنلااقصار والههسنانت :الا 

وخلاصة القول: ٳِن ما وقع من النبي هو اتفاقاً من غير قصد لوزن الشعر لا ينافي 
کونه عليه الصلاة والسلام ما علم شعرا وما ينبغي له ۽ بل علمه الله الذكر والقرآن فرفعه 
ٻه وملاً قلبه وحياته بروعته ۽ فلم يبق في قلبه مکاناً لغيره. وبنحو هذا ڀروي ابن القاسم 
عن مالك آنه سئل عن اِنشاد الشعر فقال: (لا تكثرن منه فمن عببه ان الله يقول: ويا 
عَلمنله الشُعر ويا يئش لهُ47. قال: ولقد بلغني أُن عمر بن الخطاب رضي ال عنه كتب 
ٳلى أبي موسى الأاشعري :. اج الشعراء قبلك ۽ وسلهم عن الشعر ۽ وهل بقي 
معهم معرفة ۽ وآحضر لبيدا ذلك ۽ قال: فجمعهم فسآلهم فقالوا: نا لنعرفه ونقوله . 
وسال ليدا فقال: ما قلت بيت شعر منذ سمعت الله عز وجل يقول: ال ڙڳ لا 
آلڪٽب لا رب فه4) ذگره القرطي . 


وقو له : وا بش له ره . أي اِن ذلك من آعلام نيو ته عله الصلا ة والسلام ۽ لئلا 
يظن آنه قري على القرآن بما في طبعه من القوة على الشعر. وقيل: ما ينبغي له آي 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (4106) ۽ كتاب المغازي. باب غزوة الخندق وهي الأاحزاب. 
وانظر كتابي: السيرة النبوية ‏ على منهج الوحيين ‏ (892) لتفصيل البحث . ورواه مسلم (1803). 

(2) حديث صحيح . آخرجه البخاري (4099) ۽ كتاب المغازي. وانظر كتابي: السيرة النبوية (891). 
ورواه مسلم في الصحيح  )1805(‏ كتاب الجهاد۔ باب غزوة الأاحزاب وهي الخندق. 


الجنء (23) سورة يس (326) الآيات  71(‏ 83) 3275 


[ وٽٽ 


وقوله: ‏ ڻهو اِلا زذر وڦڪان ين . 
هناك تفسيران لقوله: # ان هو #ه. ڇ 
1 ۔ ٳؿ 4٤‏ آي محمد » الا ذکر لکم آيها الناس ذكرکم اه بارساله ياه ِليکم ۽ 

ونهکم به على حظكم. ذکره ابن جرير. 

 _ 2‏ ٳڻ هُو » آي هذا الذي يتلوه عليكم ۽ فما علمناه هو ذکر وقرآن. حكاه 
اق يك 

وقوله: لش وفء ان مُبِي نه . قال قتادة: (هذا القرآن). أي يبين لمن تدبره أنه تنزيل رب 
العالمين ۽ أنزله على محمد الامين ۽ عليه أفضل الصلاة وآتم التسليم ۽ وآنه ليس بشعر 
ولا من کاهن او ساحر آو مُدع آڻيم 

وقوله: # لُِنزِرَمن گاؿ حئا4. قال قتادة: (حيًّ القلب حيًّ البصر). 

وفي التنزيل: ‏ لَْذِمَڱم ها الآ :ھت 
المعمورة. 

وقوله: # ويِسِؽ آلقَل عَل ال گًڂريتَه4. قال قتادة: (بأعمالهم). 

آي: فينتفع بنذارته من کان حيًٍّ القلب مستنير العقل والبصيرة ۽ وليحق القول على 
الكافرين ۽ ويکون عليهم الحجة وعلى کل ميت الفؤاد بليد. 


بر ري سر 


1 _ 83. قوله تعالى: او سوا انا خلقتا لهم وِحا عَمِاَت آير با اما مهم 
لها ملفھرڻ ري وڊل اها 1ج فِنٻارَظۇ مم وم 9 7 سء بآ 
يي رح بت ناي لا ٳِسيعون تَص هج 
وه ڏج جن مض رون الي) لا تيک وله ٳڌاتمم تا يت وت ً4 /, 
. -""----تن 2( مب لتامتلا وزِي خلا 


قالَ من يُجي الظلم وه رميیم 9ي) قل ٿحيببا 4 نئ اها اق 2 يتر حَلَّنِ 
٤‏ ڄٳ نڙڌ 9-0 تارا قادا أ. نر تِن كٿّهَدوة يټ 


-ح- ح 
ري ڪر تر 


الَزِى حَلق اَلتَملوٴتِ ول ار بِقَنڍر عٳَح ان لق مِلهر بل وَهو أًلٍلق آلعليُ 69 


‫َ 
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نما آتئ, <ٳأ آزاد سيقاأن بقول آم کن فيكوت ليا فسبحلن لَّزِى يَڍو. مَلَجْتُ 

تلي شئءِ وه رجمون (0يه. 

في هذه الايات : يقول الل سبحانه مخاطباً نيه صلوات الله وسلامه عليه: اولم پر 
ال لد خاخاقتا لن ن الا لالد بارش ها کا 
شاؤوا . وهم لها ضابطون ۽ فهي ذليلة مسخرة لهم لا تمتنع منهم ۽ وتٌقاد الجماعة منها 
بأضعفهم وآصفرهم ۽ فمنها ما يرکبون في الاأسفار كالابل ۽ ويحملون عليها اثقالهم 
ويقضون عليها حاجات ما کانوا ليبلغوها الا بش الائفس ۽ ومنها ما ڀاكلون ٳذا 
احتاجوا فينحرون وبّطعمون .لهم فيها منافعم: يلبسون آصوافها ۽ ويتخذون من 
اوٻارها وأشعارها اُڻاڻاً ومتاعاً ٳِلى حين ۽ ويشربون من اُلٻانها وأبوالها يتداوون بها ۽ 
فهلا آفردوا الله سبحانه بالتوجه والشکر ووحدوه ولم يشركوا بعبادته اًحدا!؟ آيشرکون 
من لا يملك لهم رزقا ولا نصرا!؟ بل آلهة لا تملك الانتقام ممن آرادها بسوء ۽ ويوم 
القيامة تحشر هذهہ الاأوڻان والأصنام معهم لتشترك في ٳقامة الحجة عليهم ۽ فلا تحزن 
عليهم يا محمد ۽ فانا قد آحصينا عليهم سرائرهم وعلانياتهم. 

اًو لم ير المعاند المنكر للحشر والبعث ان الله خلقه ابتداء من ماء مهين ۽ ونطفة 
ضعيفة هزيلة ۽ ثم ٳٍذا رأى من نفسه قوة وشباباً استكبر وخاصم ربه وتحدذى ۽ وأنکر 
ٳِمکانية اِعادته بعد فنائه وجمع عظامه بعد زواله. ڦل له يا محمد: بل يحبيها ال الذي 
آنشاها في المرة الاولى ۾ فهو اعلم كيف بعثرها وکيف فڙقها في ذرات الاأرض ۽ فهو 
الڏي خلق من الماء شجرا ۽ فسواه اآخضر ذا ثمر ۽ ثم صيّره يابساً ۽ تحتطبون من 
فروعه وتوقدون به النار. فٍذا علمتم هذا آجيبوا: آو ليس الذي فطر السماوات 
والارضين وما فيهما بقادر على اعادة البشر كما بداهم أَول مرة ۽ وهو ٳذا آراد اُمراً قال 
له کن فيکون ۽ فسبحانه تنزهت صفاته ۽ فهي صفات كمال وجمال » له الملك وليه 


ترجعون . 

وره تفصيل ذلك 

فوله : اور يا #» المراد رؤيهُ القغلف ۽ فهم يبصرونها في حياتهم ۽ لكنهم 
11-0 


وقوله: ‏ انا حَلقتالَهم رِتاعَمِلَٿ اَيزِيت]4. آي: مما أبدعناه من غير تجربة آفدنا منها ۽ 
ومن غير وساطة ولا شرکه. 
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”پر 


وقوله: ظ# أنْعتما فمَهم لَها مَنلِڻَ 4. قال فتادة: (آي ضابطون). والانعام تشمل 
الابل والبقر والغنم. کل يستفاد منه حسب اختصاصه. 

وقوله: ‏ وَڏَ نها لم وَينها راهم 4 . قال قتادة: (يركبونها يسافرون عليها. # وونپا 
يا وڻه لحو مها. وه فٻا مندفم # قال: يلسون أصوافها # وَيَتّارِپ قال: يشربون 
ابانها). وقراءةالجمهود پٿتح الراء ركٴب4 والمعنى مرکوبهم. 

وقوله : آفلا دمنگرويت ت4. آي: لقد ذلل الله سبحانه الانعام لکم آيها المتكرون 
للمعاد المعاندون للحق والقرآن ۽ فترکبون عليها ۽ وتاكلون من لحمها ۽ وتشربون من 
الٻانها . ولکم في أآصوافها وآوبارها وأشعارها وشحومها متاع وفوائد ۽ آفلا يدعوكم 
هذا ٳِلى شکكر الله سبحانه على نعمه التي تغمركم وتحيط بکم ۽ فتفردوه بالالوهية ِ 
وتبدون الأاصنام وعادة الشبطان. 

وقوله تعالى : # وأْڪَدوأ من دُون انڌو َالِهَہ للهح ٫ُنص‏ وه بنت4ه. 

أي رغم کل ما عاينوا من آيات قدرتنا فقد اتخذوا أُوڻاناً وآلهة لا قدرة لها طمعا أًن 
درد ننه غدابا ِن تت بهن فرن ډ٬افيڊ‏ آر أخراهيڊ, 181099 ناي هو رٿ ِن ال 
ٳن آراد بهم سوا وه لٻ جند ترو . أي رغم عجز هذه الالهة عن الدفاع اًو جلب 
النصر لهم ۽ فهۇؤلاء المشرکون جند لها في الدنيا يدافعون ويذودون عنها. 

9 1 ات اناد 

التفسير الأول: المشرکون في الدنيا جند لأوٹانهم يحضرون ويدافعون عنها. قال 
الحسن: (يمنمون منهم ويدفمون عنهم). فقوله: وَڃُخ 4 آي الكفار. لح 4 آي 
لالهتھ جند محضرون. قال قتادة: (أي يغضبون لهم في الدنيا ۽ وهي لا تسوق اِليهم 
خيراً ولا تدفم عنهم سوءً ۽ اِنما هي اُصنام(. فهم يعبدون الالهة ويقومون بها ۽ فهم 
لها كالجند وهي عاجزة آصلا عن نصرهم . وهڏا التفسير اختاره ابن جرير رحمه الله. 

التفسير الثاني: ٳِن هنهہ الالهة هي جند لعابديها تحضر معهم لتشهد عليهم عند 
الحساب. قال مجاهد: اوه َم جند تخت ُوڻَ». قال: عند الحساب). ويؤيد هذا 
ما جاء فه في الصحيح والسنن من آن الله يأمر في أرض المحشر پوم القيامة أُن يتبع کل قوم 
تا .اسيندورن.ہ“ 

فقد آخرج الامام مسلم عن آبي هريرة ۔ وبنحوه الترمذي وبقية اُهل السنن ان لين 

َو قال : [يجمم ال الناس يوم القيامة في صعيد واحد ۽ ثم يَظَلِمُ عليهم ربُ العالمين 
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فيقول : الا ليتبغ کلَ اِنسان ما کان يعبد ۾ فَيُمَكَل لصاحب الصليب صلييه ۽ ولصاحب 
التصاوير تصاويره . ولصاحب النار ناره . تيعون ما کائوا يعيدون ۽ وييقى 

ورویى الدارمي نحوه عنه بلفظ : [اٍذا جمعم اه العباد بصعيد واحد نادی مناد: يلحق 
کل قوم بما کانوا يعبدون ۽ ويبقى الناس على حالهم ۽ فياأٽيهم فيقول: ما بال الناس 
ذهبوا وآنتم هاهنا؟ فيقولون: ننتظر اِللهنا ۽ فيقول: هل تعرفونه؟ فيقولون: اٍذا تعرف 
لينا عرفناه. فيكشف لهم عن ساقه فيقعون سجداً ٬‏ وذلك قول ال تعالى: يڙم َُكْمَفُ 
عَن سافِ وينعون ٳل السُجوو فلا ډْ٬َطيمون‏ هه ويبقى کل منافق فلا يستطيع ان يسجد ۽ ثم 
يودهم ٳِلى اٳِلنة](2) ؛ 

وٳِلى هذا المعنى ذهب الحافظ ابن کثير ‏ في تفسير قوله : وه لم جند رون _ 
قال: (يعني عند الحساب » يريد أُن هذه الأصنام محشورة معهم يوم القيامة عند حساب 
عابديها ليکون أبلغ في ٳ[قامة الحجة). _. 

التفسير الثالٹث: وهو ان هنذه الالهة والاوڻان ستکون جنداً للعابدين لها يحضرون 
معهم في النار ۽ فلا يدفم بعضهم عن بعض . وقيل : بل الالهة والاأ وڻان جند ال عليهم 
في جهنم ۽ لانهم يلعنونهم ويتبرؤون من عبادتهم. حکاه القرطبي . 

التشسير الرابع : وهو اُن المٽر کي حند لا صنام في جهنم على سبيل الڻهکم 
والاستهزاء بهم. 

قال القاسمي رحمه اله: ( لا يسڪيعون تَصرشم وم » آي لالهتهم ‏ جند 
ترو آي معدون لخدمتهم ۽ والذب عنهم ۽ فمن آين لهم أُن ينتصروهم وهم على 
تلك الحال من العجز والضعف؟ آي بل الامر بالعمكس. وقيل: المعنى محضرون على 
آثرهم في النار. وجملهم ‏ على هذا ‏ جندا ۽ تهکم واستهزاء). 

قلت : والا عجاز القرآنى يشمل کل هذه المعانى والافاق. 

اسر تال مر ۾ ر ‪‫ ڪ َ‪ ب-- 

وقوله: فلا تِمرُنلک قولُهم ه. آي: _ يا محمد ‏ لما قالوا لك اتهاماً: شاعراً أًو 

تا يبال آند#اغهده1عقلدة: 


)1( حديٹ صحيح. حر جه مسلم ٌ وآخرج نيحو ه عبد اله ٻن أخن في االسنة» ص (177). انظر 
مختصر العلو (69) ص (110) ۽ وكتابي : اُصل الدين والايمان (2/ 748) لتفصيل الحديث. 
(2) حديث صحيح . انظر سنن الدارمي (2/ 326) ۽ وسلسلة الأاحاديث الصحيحة (584). 
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6 (ٳنا نعلم ان الذي يد عوهم ٳِلى ٿيل ذلك الحسد ۽ وهم يعلمون اُن نْ 
الذي حہ جئتهم به ليس بشعر ولا يشبه الشعر ۽ وآنك لست بكذاب ۽ فنعلم ما يسرون من 
معرفتهم بحقيقة ما تدعوهم | ِليه . وما يعلنون من جحودهم ذلك بالسنتهم علائية). 
فسلى بذلك سبحانه نِيّه عما يلقاه من المشرکين واستهزائهم. 


ارا اور 


ثم قال سبحانه: ‏ ور بر آلالن اثّاحلقته ين نطقو قاڌاهو حٍَبيھ بين ه. 


وقد ذكر في مناسبڻها تفاسير: 


التفسير اللاول: قيل عني به أُبي بن خلف. فعن الحسن قال: (هو أبي بن خلف 
الجمحيً). وقال قتادة: (ذكر لنا أُن اب بن خلف أتى رسول ال ڃَ بعظم حائل ففنّه ثم 
ذڙاه في الريح ثم قال: يا محمد من يحيي هڏذا وهو رميم؟ قال : اله يحييه ثم يميته ثم 
ؽدخلك النار. قال: فقتلٰه رسول الله َو يوم اًحد). 


التفسير الثاني: قيل بل عني العاص ٻن وائل السهمي. روي ذلك عن سعيد بن جبير 
قال: (جاء العاص ٻن وائل السهمي ٳِلى رسول ال َو بعظم حائل ففته بين يديه فقال: 
يا محمد! آييعث الله هذا حيا بعدما آرمُ؟ قال: نعم ۽ ييْعًٹ اه هذا . ثم يُميتك ‏ 
يحييك ثم يدخلك نار جهنم .ٰ :لت الايات .لا ان نطو 


سر سر |َر|ر سر 


فٳذاهو خصب يم ين ٳلى آخر الاأًية). 


التفسير الثالث: قيل بل عني 0 آبي. قال ابن عباس: (الانسان هو 
عبد الله بن اي . قال: جاء عبد الله ٻن أ ي ٳلى النبي پا ٻعظم حائل فکسره پيده ٿم قال: 
3339 چت يث ال هذا ۽ ويستك 
ت يدحلك جهنم ۽ فقال الله .نت ٍ با ألَزِى آنشاها تل مَنۇٴيهٴ يل حلن عليگر4). 


قلت : والذي آميل اِليه فى آسباب نزول هنهہ الأيات هو التفسير الڻانى ۽ وذلك لاأنه 
قد صح ٳٍسناد ما رواه الحاكم في المستدرك عن سعيد ٻن جبير عن ابن عباس رضي ال 
عنهما قال: [ٳن العاصي بن وائل آخذ عظماً من البطحاء ففتّه بيده ۽ ثم قال لرسول الله 
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يدخلك جهنم. قال : ونزلت الأايات ”7 


وخلاصة المعنى: أولم ير هذا الذي يقول متعجبا من يحيي العظام وهي رميم ۔ آي 
بالية ۔ آنا خلقناه من نطفة ۽ وهو اليسير من الماء ‏ قال النسفي: (مذرة خارجة من 
الاحليل الذي هو قناة النجاسة) ‏ فسويناه وعدلناه خلقاً سويا متكامل ۽ حتى اٍذا رأى من 
نفسه وعقله وجسده قوة صار خصما لربه معاندا متحدياً يجادل في قدرة الل ۽ ويخاصم 
0000 ”07 
خلقه من هله النطفة الضعيفة بقادر على عادته بعد موته. قال النسفي: (#فٳِدا هو 
0-09 مين ه بين الخصومة آي فهو على مهانة اُصله ودناء: اوله يتصدی لمخاصمة 
ربه وينکر قدرته على ٳٍحياء الميت بعدما رمت عفامه ۽ ثم پکون خصامه في آلزم وصف 


له والصقه به وهو کكونه منشاأا من موات ۽ وهو ينکر انشاءء من موات وهو غاية 


المکابرة). 
وفي التنزيل : نآ ترت ٿارتهيز ڙي بس تؤ ڌا تچن ڙچ ٳََ رت 7 
ال رات آز(ي) ويل لٴ٬ٴڀڏ‏ ٳآكذين هه ف 


وآصل النّطفة في كلام العر ب الهاءغ الصافي 6 والجمع نطاف 6 وتطثان الماء 
سيالانه 6 ونطف ينطفُ ٳٍذا قطر. 


9ص هر = مر 


ٿم قال سبحانه: 0 من يُحي المِظلم وهي ٫مير».‏ 

قال ابن کثير : (آي استبعد اِعادة ال تعالى ذي القدرة العظيمة التى خلقت السماوات 
زالارخن للاضاد والتظام الرصة:« رڻنى نيه :رآن الل تعالى خلقة من المنڊ ٳلن 
الوجود ۽ نعلم ما هو آعظم مما استعده وانكره وجحده ۽ ولهذا قال اه 
عز وجل : ل ڦل تپا ألَزِع آنشاها ول مرو وهرڀکل حلق لڪه . أي يعلم العظام في 
سائر آقطار الارضر وآرجاڻها اين ذهبت وأين تفرقفت وتمزقت). وقال النسفي : 
( ورب لنامتلاه بفته لجات 4 هن التش هو أاتاهڻ ٳخناه العظم). 
وفي لغة العرب : رم العظم يَرِمَ رِمّة آّي بلي فهو رميم ورمام . 


وقال القرطبي .کل . سيا الَزِ ٣‏ آنشاها أوَل مه آي من غير شيء ۽ فهو قادر على 


(1[) حديث صحيح على شرط الشيحين. آخرجه الحاکكم في (المستندرك؟ ۽ والطبري في (التفسير؟ 
(29243). وانظر: الصحيح المسند من آسباب النزول ‏ الوادعي الا اق آخ ات 


الجنِء (23) سورة يس (36) اليات  71(‏ 83) آ 


ِعادتها في الَشأة الثانية من شيء وهو عَجْہُ النب تل بالباء. ‏ وهو 
بي لن عَ گر آي كيف ببدى ويعيد). 
قلت: وفي السنة الصحيحة ما يشير ٳلى هذا المعنى العظيم عن قدرة الل وعلمه 
هرس ڇ 
ففي الصحيحين والمسند عن اأُٻي سعيد الخدري: يټ9 
ناي عَسَةّلآ؟ الله مالاُء: فقال لبنيه لما حُِرَ: أي اب كنت لکيہ؟ فالرا: ٿيٴ آنت“ 


قال: اِني لم آعمل خيرا قط ۽ فاذا مُٿُ فاحرقوني ۽ ٹم اسحقوني 0-9 
عاصف٬‏ ففملوا: فجمعه اله: فقال: ما حملكث؟ قال: مخافتك ۽ فتلقاه برحمته]ا“ا. 


وكذلك في الصحيحين عن بي هريرة ۽ عن النبي چو قال: [ليس شيءُ من الاسان 
الا يبلى ۽ لا عظہٍ واحد 1 لن الاب ۽ ومنه ٿُگُڪ الخلق پوم القيامة 9 . 


مر ٿن اب ڪر 


وقوله: # الَزِى جمل لھ ِن القجر آلاخضر تاراه. 

قال قتادة: (يقول: الذي آخرج هذه النار من هذا الشجر قادر اُن يبعثه). فدل 
ني ني ان اي نن ين تن نا 
انجلفة 719 رطمة بطبع الحياة ”6 منها اليحباَ ٌ والعظم رد آياسن بطبح الموت 
فكيف تڂرج منه الحياءَ. فانزل الله تعالى: الَزى جمل لَُ مُِن لشُجر آلاَُخُصَر تارا». 
آي ٳِن الشجر الأ”غعضر من الماء ۽ والماء بارد وٹڀڄهټه٫٬‏ ڄج ان 
فأآخرج الله منه النار ۽ فهو قادر على أِخراج الضد من الضد وهو على کل شيء قدير). 

تله: َا نئ َرَپ ِ 
ابيد .هځج هم ---9 سس من المرخ 
والعفار ۽ وفي ”070 قال : لان المرخ شجر سريع الوري والعفار 
شجر تقدح منه النار ۽ يقطم الرجل منهما غصنين مثل السواکين وهما خضراوان يقطر 


(1) آي أكثر له من المال. 

(2) حديث صحيح. انظر صحيح البڂاري (3478). وصحيح مسلم (2757) ۽ ومسند احمد 
(5/ 383). وله شاهد في سنن النسائي (4/ 113). وانظر صحيح الجامع الصغير (2073). 

(3) حديث صحيح. آخرجه البخاري (4935) ۽ وآخرجه مسلم (2955) (141) ۽ وغيرهما. 
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منهما الماء ۽ فيسحق المرخ وهو ذكر على العفار وهي أنٿى فتنقدح النار ٻاٍذن الله). 
والهاء في قوله: ش ىَِه تُرهَدُون4 تعود على الشجر ۽ مع اُنها جمع شجرة ۽ اٳِلا أنه 
ثم قال سبحانه  :‏ أًولَيس الزى حَلق السّملواتِ والأرْض بِقندِر عٳخ اُن ڪل مِثلهم بل وهو 

ؿ4 . 
قال ابن جرير: (فمن لم يتعذر عليه خلق ما هو آعظم من خلقكم فكيف يتعذر عليه 

ٳِحياء العظام بعدما قد رمت وبليت؟). 
بلى هو قادر على خلق ما يشاء ۽ فهو الفعال لما يريد ۽ الڂلاق: الكٽثير 

المخلوقات ۽ العليم: الكثير المعلومات. والاية كقوله تعالى: # لَخلق ألسّملوتِ 

والدارجي آڪ ر يِن حلق ألٿتّاصِ ولنكڻ آڪثرالتاص لا بعہلموڻنه. 

6 ره مه ۾ تر ريم هي ڄڇ = رل صا کي ابا = مر 
وقوله تعالى: ‏ نما آثرهء ڌا آزاد يڪان ٫قول‏ لهم کن فيٿھموڻه». 
قال قتادة: (هذا مَتَلًّ : ٳِنما اُمرہ ٳذا آراد شيئا ان يقول له کن فيکون. قال: ليس من 

كلام العرب شيء هو آخف من ذلك ولا آهون ۽ فأمر الل کذلك). ڀ 

تم ختم السورة سبحانه بمدح نفسه ۽ فله كمال الحملد وكکمال الَشئاء وآحسن 
ء " مرا اس اير قفا َ‪ پر سسحظھ ڇر ور ناك ايرو #ھ 

الأوصاف ۽ قال تعالى: # قسيحان الَزِى يڍو ملَھوت لي يءِ واله رُجھونه. 
نکل التنزيه لله ملك کل شيء وعنده حزاثنه ۽ وکل التقديس له الذي بيده مقادير 

وما في الأارض ۽ وکل الامر له البار يئ فِليه ترجم العباد يوم المعاد ۽ ٹم هو يتفضل 

فيعفو عمن يشاء ويتجاوز عمن يشاء فضلا ۽ او يعذب من يشاء ويخضب على من يشاء 
والملکوت في كلام العرب بمعنى الملك ۽ كما قال جل ثناؤه: # قل من يڍو مل كوتُ 
24 ها اس هرم ُ‫ وا ”رمحر فاسسر پر ڻم 2 پء او مر ٬‏ ” مس َح 

ڪل شي وهو ير ولا يج ار عا ات کت تمامون4. وكقوله سبحانه: ‏ تبرلك ألزى 

بيو الملك وهوعل مل تُؽًءِ يره . قال قتادة: (ملكوت کل شيء: مفاتح کل شيء). 
وقراءة الجمهور بالتاء على الخطاب فى قوله: # وليه تُجڄمُون . وهناك من قرأها 

بالياء وليه يَ جعمون#ه. والاأولى أُشهر بين القراء 1 رال تعالى آعلم. 

تم تفسير سورة يِس 
بعون اش وتوفيقه ٫‏ وواسع مئه وکرمه 
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دروس ونتانج واحكام 


1 يس ۽ ليس من آسماء النبي هو ۽ وِنما هما حرفان الياء والسين. وطه ‏ كذلك ۔ 

ليس من آسمائه ڳو ۽ وانما هما حرفان الطاء والهاء. 
.”ها لقوله تعالى : 

# ويڪتب ماقدموأ وِاگٺ,ه آهه. 

الأبعدُ فالابعدُ من المسجد اعظم اُجراً ۽ وبکل خطوة تمشيها ٳِلى الصلاة صدقة ۽ 

رنبيظ الا. اأظ بي صدنة. 

4 آطيب الكسب عمل الرجل بيده ۽ وکل بيع مبرور. 

5 السلخ في لغة العرب : القطم والنزع والكشط . وسلخ التهار من الليل استعارة بمعئى 
اأاخراج . 
اٍذا آقبل الليل من هاهنا ‏ وآدبر النهار من هاهنا . وغربت الشمس فقد آفطر 
الصائم. 

7 تذهب الشمس کل غروب فتسجد بين يدي ربها ثم تستاذن بالرجوع . 

8 ٳِن أول الاأٴيات خروجا للدلالة على قيام الساعة طلوع الشمس من مغربها + وخروج 
الدابة على الناس ضحا ۽ وآيهما ما كانت قبل صاحبتها فالاخرى على أثرها قريبا. 
الاحتجاج على المعاصي بالقدر احتجاج باطل ۽ وهو سلوك اُهل الدنيا لتسويغ 
ذنوبهم ۽ وهم يناقضون أنفسهم في تكالبهم على حطامها. 

0 _ يمتاز المسلمون يوم الحشر من المجرمين ۽ اِلا آصحاب الاهواء فيکونون يو مثذ 
مع المجرمين. 

1 يخرج عنق من النار يوم القيامة لها عينان تبصران ۽ وآذنان تسمعان ۽ ولسان 
ينطق ۽ يقول: اِني وکلت بڻثلاثة: بکل جبار عنيد ۽ وبکل من دعا مع ال اِلٺها آخر ۽ 
وبالمصورين. 
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2 _ کان َو يستعيذ بالل من العجز والکسل والجُبن والبُل والهرم . ومن عذاب 


3_ الشعر بمنزلة الکلام ۽ حسنه کحسن الکلام ۽ وقبيحه كقبيح الكلام. 

4 ٳِن من الشعر لحکمة ۽ وٳن من البيان لسحرا. 

32 ها 3 197 تالال؛ 
نا 3 --- ين 
فيقول: آلا ليثيم کل رِنسان ما کان يعبد . فيمَٽّل لصاحب الصليب صلييّه ۽ 
ولصاحب التصاوير تصاويره ۽ ولصاحب النار نازه ۽ فشيعون ما کانوا يعبدون ۽ 
ويبقى المسلمون ينتظرون ربهم ليضصحك اِليهم ويكشف عن ساق فيخروا له سجدا. 

6 - ليس شيء من الانسان الا يبلى ۽ اِلا عَظْہُ واحد ۽ وهو عَجْبُ الڌنب ۽ ومنه 
کت لخلىق يوم القيامة. 


لالالا 
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وهى سورة مکية ۽ وعدد آياتها (182) 


وسميت كذلك لاشتمالها على آيات فى صفات الملائكة. 

قال المهايمي: (سميت بها لاشتمال الابة التي هي فيها على صفات للملا ٿكة تنفي 
ِلهية الملاثكة من الجهات الموهمة لها فيهم . فينتفي بذلك ٳِلٰهية ما دونهم ۽ فيدل على 
توحيد الله ۽ وهو من آعظم مقاصد القرآن) ‏ ذکره القاسمي رحمه الله. 


موضوع السورة 
ٿئاء اله على الملاٹكة الصافات 
وتقريمّ وتوبيځ للمشرکين في ادعاثهم له البنات 
ونَمّتُ حالهم وآتباعهم يوم الخزي في مشهد الذل والحسرات 


منهاج السورة ‏ 
1 اِقسام الله تعاليٰ بالملائكة الصافات لربها في السماء ۽ الزاجرات للسحاب تسوقه 
حيث شاء ۽ التاليات للذكر وآخبار الأمم ما مضمٰ منها وما جاء. 


2 _ الله تعالىٰ هو الخالق المدبر المزين السماء بزينة الكواكب ۽ وحفظاً من کل شيطان 
مارد ء واِليه المعاد ولا يعجزه شيء. ڇ 
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3 حشر المجرمين يوم القيامة واشباههم ونظائرهم من الفجرة ٳِلى نار جهنم. 

4 تقريع وتوبيڂځ للمشرکين ۽ ووصف الحوار بينهم وبين آتباعهم المستضعفين. 

5 نتَمُتُ الله حال المؤمنين المتقين ۽ وما آعڌ لهم سبحانه في جنات النعيم. 

6 ۔ حوار ٻين المؤمن المصدق بالبعث وصاحب له مکذب »۽ هڏا في النعيم وذاك في 
الجحيم. 

7 نَغت طعام المجرمين من شجرة الزقوم ۽ وشرابهم عليها من ماء الحميم. 

8 وحدة منهاج الأنبياء: الدعوة والصبر والدعاء ۽ يعقبه النصر والفرج وٳهلاك اُهل 
الکكفر والکبرياء. 

9 تقريع وتوبيڂ لمشرکي قريش : ئي ادعائهم له البنات ولهم البنون ۽ وجعلهم بينه 
تعالى ‏ وبين الجتّة نسبا ولقد علمت الحِتّة اِنهم لمحضرون. 

0 _ تنزيه الملاتكة ربهم تبارك وتعالىٰ عما يقول الظالمون ۽ وسنة الله سبحانه في نصر 
المؤمنين وآن جنده هم الغالبون ۽ وتنزيه الل تعالىٰ نفسه عما يصفون ۽ والسلام منه 


على المرسلين 1 والحمد له رب العالمين۔ 


لالالا 
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ْ ۾ آگر ال ا٤‏ 


1 24. قوله تعالو': والحَتدّتِ مغا(ي يلجت تج )ليت وڏا يج 
اِلنڳھ لوبمد ري ري تت والارَٹِ ويابيتما ورب الَمنرق لي ادا تا الدماءِ الڙيا 
بيو آلكب أرن) وحِفظا حِنظا من 09 شيطن مار ليچ ر لي لا نگعو: رد پا ال الا رهڏ ھن 


کل جائپ لي ُحڊا تم اٿ يٿ (ڄ,لاع يت لت ټُِ هاب اقب لا 


ا1 َتغْئٻِ اه مد حلیًا ام كَ خلقنا تا خلقنهم من طِبن هه 


437 ليا ادا ڌَريأ لا يذدرن لوري) وَلِڌا با ءيه ٳَّتڪروڻ زيا وکالُوا ٳن هندا الا ميحر 


مين ليا آهڏا متا وَڻڻا نيا وجظلما ليا لَمَعوئون (لزي) أَوَ ءاباؤا ألاولُون ليا ڦُل تم ولم 
7 ٿن رچ ون قَٳذا هو بنظرو لي وَڳالوأ بٿويڏنا لدا بوُ ميم 
رك أِ- 770 لا 
الفصل الَزِی شہر بو. تكڙِبوبت () اش روا روا الَزين ظطاموا وازئ مهم وما تانوا يعبدوڻ (ڙج 

دونِ ٫ونِ‏ الو فَأمدُوهه ٳل٫ ٣ً‏ لحم ٣‏ وقُوهو كہ ٌُ ---- 

في هذه الابات : ين اله جل نناؤه بالملاث جه وهي الصافات لربها في التتنفناغ "۽ 
والزاجرات للسحاب تسوقه حيث شاء ۽ والتاليات لما يُليٰ على الناس من القرآن 
وآخبار الاأمم ما مضىٰ منها وما ذهب وما جاء فيقسم بها سبحانه وهو العظيم يقسم 
بما شاء ۽ بان معبودكم اُيها الٺاس هو الله وحمده يد غير ه العبادة والا خعلاص 


والدعاء ۽ فهو خالق السماوات والارض وما بينهما ومد مدڳڙ مشارق الشمس ومغاربها في 
أ لصيف وفي الشتاء 6 وهو الذي زين السجاءِ الدنيا بالكراکفب ذات الضياء 3 وحفظاً 


للاخبار من مسترق السمع الذي يلقيها على من هو بالسحر والکهانة والكذب مشاء ۽ 
فيطردون عن ذلك وينتظرهم عذاب آليم يوم القيامة اذا جاء ۽ لکن من استرق السمع 
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آتبعه شهاب حارق وضاء ۽ فاستفت واستڂبر يا محمد مشرکي مكة آهم آمتن وآقوى اُم 
السماوات والارض والجبال ۽ فاٍذا وجدوا أنفسهم مضطرين ٳِلى الجواب بصغر خلقهم 
وتضاؤله ‏ وهي حقيقة الامر ‏ فليعترفوا بان الل لا يعجز عن آمر ولا يتعالىٰ عليه آمر بعد 
هذا كاليعٹ وغيره ۽ ولکن عجب اِنکارهم واستهزاؤهم وفسوة قلوبهم فلا يخافون 
ولا يتعظون ۽ وٳِذا عاينوا برهاناً من آيات الكائنات او فى الافاق قابلوه بالسڂرية بدل 
التدبر والاعتبار ۽ واتهموه بالسحر والکذب ۽ ثم عاودوا التټکكذيب بامکان بعڻهم بعد 
موتهم هم وآبائهم ۽ واستبعدته عقولهم المتحجرة ۽ فقل لهم: بلىٰ ستبعثون وآنتم آذلاء 
صاغرون » واِنما هي صيحة واحدة فاٍذا نتم قيام تنظرون ۽ فتقولون یا ويلنا هذا يوم 
الجزاء ۽ هذا الذي کنتم به تکذبون ۽ فاليوم يامر الرحمان ليُحڅشر الذين ظلموا انفسهم 
بالمعاصي والکفر والموبقات هم وأشباههم ونظائرهم من الثجرة آو ٽساڙهم 
الكافرات ۽ وكذلك الاصنام التي کانوا يعبدونها من دون ال زيادة في التخذيل 
والحسرات ۽ ثم يقال تهكما بهم: فاهدوهم ٳِلى صراط النيران الملهبات ۽ واحبسوهم 
في الموقف في عرصات القيامة والساحات ۾ ليسآلهم ال لماذا طغوا وکيف آثروا الحياة 
الدنيا على دار البافيات الصالحات . 

وتنصيل ذلك . 

پروي ابن جرير عن ابن مسعرد اأنه قال: ا6 والمَدفَنتِ نا *: هي الملاٿکهة. 

وعن قتادة: ( والكّنقنت صثاه ۽ قال: قسم آقسم اله بيخلق تم خعلق تم خحلق . 
والصافات : الملاتكة _ صفوفاً في السماء). 

فهي تصف في السماء کصفوف الخلق في الدنيا للصلاة ۽ وقيل: تصف اجنحتها في 
الهواء واقفة فيه حتىٰ يآمرها الله بما يريد ۽ كالعبيد بين اُيدي مل کهم صفوفا. 


فال شيڂ المفسرين: (آقسم الل تعاليٰ ذکره بالصافات » والزاجرات ۽ والتاليات 
ذکراً ۽ فاأما الصافات : فانها الملاٹكة الصافات لربها في السماء . وهي جمع صافڌ :۽ 


فالصافات جمُم جَمُع). 
وقيل: المراد بالصافات جماعة المؤمنين اٍذا قاموا صفا في الصلاة او الجهاد ۽ 
والاأول آرجح . 
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ابن عمر رضي ال عنهما قال: قال رسول اه ڪَيو: [آقيموا الصّفوف فانما ”7 
بصفوف الملاٹكة ۽ وحاذوا بين المناكب ۽ وسُڌُوا الخحُلل ٬‏ ولينوا بأيدي ٳِخوانکم ۽ 
ولا تذروا فرجات للشيطان ۽ ومن وصل صفاً وصله ال ۽ ومن قطم صفاً قطعه الل عز 
هَ-9 
نا روج ڃ٤ټ‏ يب 

وكذلك في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي اه عنه قال لا 3 : 
[ألا تصفون كما تصف الملاٿكة عند ربهم ؟ قلنا وکيف تصف الملاٿكة عند ربهم ؟ 
قال: يتمون الصفوف المتقدمة ويتراصُون في الصف]آ9ا. 

فقوله: لو وَٳلحّنَقَٽٰتِ # قسم ۽ والواو بدل من الباء. قيل المراد: برب الصافات _ 
حکاه القرطبي . قلت : لکن ال سبحانه يقسم بما شاء ۽ فيقسم بالتين وبالزيتون ويقسم 
بالقمر وبالنجم ۽ وبالشمس وبالليل وٻالنهار . وبکل ما يحب فله الكبرياءِ وحده ۽ 
وهنا يقسم بالملائكة ۽ وهو قوله: # والعّتَقفّٰتِ مَفا4. 

وقوله  :‏ فالرَجرتِ تَر عطف عليه. قيل الملاٿكة تزجر السحاب تسوقه حيث آمر 
الله ۽ وقيل: بل هي آيات القرآن يزجر اله بها ما زجر عنه وحکاه فى القرآن. 

قال مجاهد : (ا# فالرَجتِ رجا ه: الملاٿكة). وقال قتادة فيها: (ما زجَرَ الله عنه في 
القرآن). 

قلت : والراجح قول مجاهد آنها الملاتكة ٬‏ واِليه ذهب السدي بقوله: (اِنها تزجر 
السحاب). 


واختاره الحافظ ابن کڻثير ۽ وشيخ المفسرين ‏ ابن جرير ۔ حيث قال: (لان ال 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح أٻي داود (672) ٬‏ وتخريح الترغيب (1/ 173) ۽ وکتابي: اُصل الدين َ 
والايمان عند الصحابة والتابعين لهم بٳحسان (539/1) _ في تفصيل صفات الملاٿكة. 

(2) حديث صحيح . آخرجه مسلم (522) ۽ كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 

(3) حديث صحيح. آخرجه مسلم  )430(‏ كتاب الصلاة ۔ باب الامر بالسکون في الصلاة. . . وتمام 
الصفوف الا رل والتراصن فيها والامر بالاجتماع. 
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تعالىٰ ذكره ابتداً القسم بنوع من الملاتكة وهم الصافون بٳجماع من اَهل التاأويل ۽ فلان 
يکون الذي بعده قسما بسائر أصنافهم أشبه). فالفاء عاطفة في الصفات . 

وقوله: ‏ قَألٿٳينت ؤِنڙا# ‏ فيه تفاسير: 

التفسير الأول: هم الملاٹكة. قال مجاهد: ( قألتٳياي 45 : الملاٿكة). وهو قول 

التفسير الثاني: آي هو ما يٌُتلئٰ في القرآن من اخبار الاأمم قبلنا. قال قتادة: (ما ڀُلئٰ 
عليكم في القرآن من اخبار الناس والامم قبلکم). 

التفسير الثالث: قيل الانبياء يتلون الذكر على أممهم فهم التاليات . ذكره 
الماوردي. والراجح التفسير الأول وهم الملائكة ۽ واختاره ابن کثير وقال: (أآي 
الملاٿكة يجيئون بالقرآن من عند ال تعالٰ ٳِلى الناس ۽ كقوله تعاليٰ: ‏ قالَملقيتِ رالڙي) 
عزرا ان ا4 [المرسلات : 5 _ 6]). 

_ جاء جواب القسم : اٳِڻ اِلنه ھر لوبيد 4 . 

فآقسم سبحانه بالصافات صفا . بان معبودكم المستحق عليكم كمال الاخلاص 
والعبادة واحد لا شريك له ۽ فأفردوه بالطاعة ولا تجعلوا في عبادتکم نصيباً لغيره. 

قال مقاتل: (وذلك آن الكفار بمكة قالوا: اُجعل الالهة اِلٺها واحداً ۽ وکيف يسع 
هذا الخلق فرد له ! فأقسم ال بهؤلاء تشريفاً(. 

ڻم قال سبحانه يعرفهم بنفسه: ‏ رَڀّالتَواتِ والارَضِ وبابنتهماه. 

فهو الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما ولم يشارکه آحد في الخلق ۽ 
وهو القيم على جميع ما خلق فلا تصلح العبادة الا له ۽ فلا تشركوا معه من لا يملك 
نفعاً ولا ضرا ۽ فالکل فقير اِليه مفتقر ٳِلى رحمته. 

وفقو له : ويب اليتلرق 4. قال ابن جرير: (يقول: ومدٹر مشارق الشمس في الشتاء 
والآصمف ومغاربها 1 والقيم على ذلك ومصلحه 1 وترك 7 المغارب لدلالة ال كلام 
عليه). وقال ابن کثير: (آي هو المالك المتصرف في الخلق بتسغيره ٻما فيه من اُجرام 
السماء التي تظهر من المشرق وتغرب من المغرب). 

وعن قتادة . .يد ال : .مم القسم على هذا ٳِن اِلٺهکم لواحد ۽ ش رَبُ 
التّحلا واآلاأڙش وبابيتما ورب آلَمَشلرقِ» قال: مشارق الشمس في الشتاء والصيف). 
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وقال السدي: (المشارق سٽون وثلاٹ مه مق ٌ والمغارب مڻلها عدد آيام 
السنه). 


والاية كقوله تعالئٰ: # رَبُ الَٹ وين يب اينه [الرحمن: 17]. يعني شروق الشمس 
والقمر في الصيف والشتاء واختلاف مطالعهما. وكقوله تعالىٰ: فلا آقيہ مَڀ ألُارق 
لغب ٳِتا لَقَِتَ » [المعارج: 40]. فال سبحانه خلق الأارض كروية فنصف الکرة 
المواجه للشمس يکون فيه اليوم نهار ۽ والنئصف الخلفي ليلاً ۽ ولما کانت الأرض آو 
الشمس تدور بقدرته سبحانه من الشرق ٳلى الغرب ۽ ففي کل لحظة ڀتکكون شروق 
وغروب لا يفتران آبدا. ثم ٳِن شروق الشمس في الصيف من المشرق مع ميل ٳِلى 
الشمال )۽ وغروبها من الغرب مع ميل نحو الشمال ۽ والقمر في الصيف يشرق من 
الشرق مع ميل نحو الجنوب ۽ ويغرب من الغرب مع ميل نحو الجنوب . 

وآما في الشتاء فتشرق الشمس من المشرق مع ميل نحو الجنوب ۾ وتغرب من 
ويغرب في الغرب مع ميل نحو الشمال ۽ فتبارك رب المشرقين ورب المغربين ۽ فکما 
اُن للشمس مشرقين فكذلك فٳن للقمر مشرقين ۽ تبارك الله آحسن الخالقين. 

وفي رفع قوله : ش ڙڀ وجهان عند اُهل العربية : 

الوجه الاول: خبر ٹان لا في قوله: ل ٳِک اِلنهكر لوِي4. ثم قال: ش وَبُ اُلتحلوتِ 
الاش . 

والوجه الڻاني: بدل من قوله ‏ لبيد . وهو أرجح لان الخبر هو قوله: ‏ لونمد 4 . 

وقوله تعالي': ادا تا الدماءِ الد يا بيو الوب ان ڄّووفظا ين ل شيطن تارر 4. 

قال قتادة: (خلقت النجوم ثلاڻاً ۽ رجوما للشياطين ۽ ونورا يهتدئٰ بها ‏ وزينة 
لسماء الدئيا؟. 

وفي قوله: ‏ ۇَحِنظا» قال: (يقول: جعلتها حفظاً من کل شيطان مارد). 

فالله سبحانه قد امتنَّ على عباده بأن زيّن لهم السماء الدنيا ۽ فيأنسون ٳِذا نظروا اِليها 
ولو شاء لجعلها مظلمة سوداء تورث الضيق في صدورهم وفي نفو سهم کلما أبصروها ۽ 
ٹم سڂر الکواكب لتنبعث منها الشهب فتحرق الشياطين الذين يحاولون استراق السمع 
والخبر والغيب من السماء فى الامر قضاه الله وتَڪلًٹ به الملاثكة ۽ فيحاولون استراقه 
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ليلقوه على آلسنة الکهان والسحرة والكذبة لٳِيُنُبدوا ولياهم من دون الله ۽ وليفسدوا على 
بئي آدم دينهم وليشترکوا معهم في عذاب جهنم يوم القيامة ۽ كما قال جل ثناڙِ: ظ مد 
َ الاه ]ليا بمصليِيح وجملتها رجوما لا كين وأعَتدتا لم عذاب ألتَمِبر ليا ولازين کفروأ ٫ْببہ‏ 
عذاب جهتم ويس آأَلَمصِيرُ * [الملك: 5 6]. =-------- 
معهم في السحر والکفر ۽ فأشرکهم جميعا في عذاب السعير وبئس المصير. 

ولقد قراً جماعة من قراء الکوفة: نت وليه أي بزينة هي الکواكب. في حبن 
قرآها قراء المدينة والبصرة وبعض الکوفيين: ٣بزين‏ الک واكب» أي زينا السماء التي 
تليكم بتزيينها بالکواكب » فكانت زينتها الکواكب. 

وقد رُوي عن بعض قراء الکوفة نصب لفظ (الکواكتَ؟ » آي بتزييننا الکواکبَ ۽ كما 
يجوز فيها الرفع لغة بان زينتها الکواكب ۽ ولکن الاشهر في القراءة هو الکسر. 

وأما قوله: # وَحٍنظا» فهو بدل من اللفظ ۽ أي وحفظناها حفظاً ٬‏ والواو آدخلت 
للتكرير ۽ آي وزيناها حفظا لها والل اعلم. 

وخلاصة المعنيٰ: ان الله سبحانه قد حفظ آُمره من کل شيطان متمرد عات اٍذا حاول 
استراق جه تا شهاب فأحرقه ٬‏ فالمارد هو العاتي من الجن والانس ۽ والعرب 


وقوله تعالى: # لا دَنَكمعوڻ ٳِل آلملا الَغَۇ ل َيِقدَفون من کي جانپ اؽ محڊا با وئم عَذابُ 
ول ٻبه. 


الملاً الاعلىٰ هم اَهل السماء الدنيا فما فوقها كلهم أعلى بالنسبة لاهل الأرض . 

وعن قتادة: ( لا دَمعون ٳل آلملا ألأَڪ 4 قال: متعوها)(. وقال ابن جرير : (ويعني 
بقوله ‏ ٳِل آلما(# ٳِلى جماعة الملاٹكة التي هم اعلى مَنّْ هم دونهم). 

وعن مجاهد: (# ويِمَدَهُونَ4: يرمون. من گلي جاب» فال: من کل مکان. وفوله: 

ُځوبا4 قال: مطرودين). 

وعن السدي: (في قوله: "--- پٌ 4 قال: الموجم). وقال ابن عباس: 

وفي لغة العرب : وصُتَ 3ج والوصفب: المرضص. 
فيمکن الجمع بين التفسيرين بمعنيٰ: # وك عذَاب واڪِڳُ # آي داثم متواصل فيزداد 
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لاستمراره وجعا وآلما. وفي الٽنزيل : وله لين واصباڳه. 


.) في لخة العرب فهو بمعنىٰ طرد وآبعد ۾ ويبدو آن الشياطين قبل نزول 
آيات الدحر والشهب الحارقة وقبل بعشة النبي هو کانوا يسترقون السمع ويجيئون 
بالاخبار ۽ وربما کانوا لا يقذفون ٳِلا من بعض الجوانب فصاروا پرمون واسِبا. قال 
القرطبي: (وانما کانوا من قبل كالمتجُسَّةِ من الانس ۽ يبلغ الواحد منهم حاجته 
ولا يبلغها غيره ۽ ويسلم واحد ولا يسلم غيره ۽ بل يقبض عليه ويعاقب وينكل. فلما 
بعث النبي هك زيدَ في حفظ السماء ۽ واعدت لهم شهب لم تکن من قبل ۽ ليدحرواعن 
جميع جوانب السماء ۽ ولا يقروا في مقعد من المقاعد التي كانت لهم منها ۽ فصاروا 
لا يقدرون على سماع شيء مما يجري فيها ۽ اِلا اُن يختطف أحد منهم بڂفة حركته 
خطفة ۽ فيتبعه شهاب ثاقب قبل ان ينزل ٳِلى الارض فيلقيها ٳِلى ٳخوانه فيحرقه ۽ 
فبطلت من ذلك الکهانة وحصلت الرسالة والئيوة). 

قال ابن عباس : (کان للشياطين مقاعد في السماء يستمعون الوحي فينزلون ٳلى 
الأارض فزادوا في الكلمة تسعاً. . . فلما کانت بعثه عليه الصلاة والسلام فمنحّ الشياطين 
مقاعدهم وآتبعهم شهاب لا يخطئهم فيحرقهم ۽ فشكوا ذلك ٳِلى ٳبليس ۽ فارسل 
جنوده فرآوا رسول ال هَلۇٴ يصلي بين جَبَليٰ نڂلة . فرجعوا وآخبروا ٳبليس بما 
رآوا.. . وقال: هذا الذي حدث). 


ون تفصيل ذلك : 
المرحلة الاولى: مرحلة سهولة السمم للشياطين يسترقون خبر السماء. 


المرحلة الثانية: مرحلة اِرسال الشهب المتواصلة الحارقة ۽ حتىٰ عَڙ استراق السمع 


واصل ذلك ما روما البخاري في صحيحه ۽ والترمذي في جامعه ۽ وابن ماجة في 
نيڊ ات آي هرب رخ ال نه : عن النبى َو قال : [ٳذا قضٰ الله تعالىٰ الامر في ڇ 
009999 ن0 
فرُعَ عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربکم ؟ قالوا للذي قال الحقًَّ وهو العلي الکبير ۽ فيسمعها 
مسترقو السمع ۽ ومسترقو السمعم هگذا واحد فوق الاخر ۽ فربما آدرك الشهابُ 
المستمع قبل أُن يرمي بها ٳِلى صاحبه ۽ فيُحرقةُ ۽ ورٻما لم يدرگه ۽ حتىٰ يرم يً بها ٳِلى 
الذي يليه ۽ ٳِلى الذي هو آسفلً منه حت يُلقوها ٳلى الارض » فتلقىٰ علىٰ فم الساحر ۽ 
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فيكذب معها مئة گذٻَِ . فيُصّدَقُ . فيقولون: آلم يُحُيزنا پوءَ کذا وکذا ۽ يکون گذا 
وکذا . فو جدناه حقاً للكلمة التي سمعت من السماء]1أ1. 
. . اب اس ال : 1انطلق رسول ال چَٴ في طائفة من آصحابه 
عامدين ٳِلى سوق عكاظ .۽ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وآرسلت عليهم 
الشهب فرجعت الشياطين. فقالوا: ما لکم ؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء 
وآرسلت علينا الشهب. قال: ما حال بينکم وبين خبر السماء اِلا ما حدث ۽ فاضربوا 
مشارق الاأارض ومہاربها فانظروا ما هذا الامر الذي حدث » فانطلقوا فضربوا مشارق 
الارض ومغاربها ينظرون ما هذا الامر الذي حال بينهم وبين خبر السماء. قال: فانطلق 
الذين تو جهوا نحو تهامة ٳِلى رسول اله ڃو بنخلة وهو عامد ٳِلى سوق عكاظ وهو يصلي 
باصحابه صلاة الفجر. فلما سمعوا القرآن تسمعوا له فقالوا: هذا الذي حال بينکم وبين 
1-9-2۱ 
الرشد فأمنا به ولن نشرك بربنا أحداً ۽ وآئزل الله عز وجل على نيه ڳَڻا: ‏ ڦل أوسن ٳل آته 
استّمم نقر ون ألِنه [الجن: 1]]1؟. 

ولقد قراً عامة قراء المدينة والبصرة: لا ڀَتّتَعوڻ 4 في حين قرآها بعضص 
الکوفيين: الا سُمعون. بمعنىٰ پتسمعون لکن ”0 قال مجاهد: (کائوا 
يتسمعون ولکن لا يسمعون). واصل # َتمون# عون ۽ فأدغمت التاء فى السين 
لقربها منها ۽ واختار الجمهور القراء: بالتسکين: اڀَسْمعون؟ ۽ ومنهم 999997 
بالتشديد فهي قراءة حمزة وعاصم في رواية حفص » ويبدو أنهما قراءتان مشهورتان. 

وآما قوله: ظ 3 85 للطنة4# فهو استڻناء من قوله :.. دفو من گي جاٻڳه. 

وقيل: بل الاستٹناء يرجع ٳِلى غير الوحي لقوله تعالىٰ: ل لِٽَهر عَڻِ آلمّمع آمزوون» 
[لالشعراء: 212]. فيسترق الواحد منهم شيئا مما يتفاوض فيه الملاٿكة مما سيکون في 
العالم قبل ان يعلمه اُهل الارض ۽ وهڏذا لخفة أُجسام الشياطين ۽ فيرجمون عندها 
بالشهب فيتقدمهم الأاجسر ليلقي الکلام ٳِلى من يليه ۽ ثم يلقيه الاخر ٳِلى من تحته ۽ 
حتىٰ تنزل تلك الکلمة ٳلى الکهان . فيكذبون معها مئڌ کذبة لانها لا تكفي ان يصاغ منها 


(1) حديث صحيح . أخرجه البڂاري (4701)ء كتاب التفسير. باب قوله: ‏ ِلا من اسَرقَ المّمم قابمضم 
ڪهاب ين [الحجر: 18]. ورواه الترمذي وابن ماجة وغيرهم. 

(2) حديث صحيح . آخرجه البخاري (4921) ۽ في كتاب التفسير ۽ وآخرجه كذلك برقم (773) ۽ 
كتاب الأذان. ورواه مسلم (449/ 149) . والترمذي (3323) ۽ ورواه أحمد (1/ 252). 
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كما قال ابن عباس: (وييخڂتطف الشياطين السمع فيُرمون فيقذفونه ٳِلى أُوليائهم فما 
جاؤوا به على وجهه فهو حق ۽ ولكنهم يحرفونه ويزيدون). 

وفي لعغة العرب : [ 0 وخطفَ 0[ يه لُنتطلف وهو الاسٽلاب ۽ 
والخطاف هو الشيطان يَخطفُ السمع يسترقه ۽ والخطف أخذ الشيء بسرعة. 

ھ-- اختطف ۽ أدغمت ھ-- 99-9 
وقوله : 7 نبعاو 9 اي يه .اب اس : "9909090 

وقيل في الثاقب : (رِنه المستوقد) قاله زيد بن آسلم. وعن قتادة: (قوله: ول قاثغم 
ثڄاٻبُ ا4 قال : من نار ۽ ونقوبه : ضوِءه). وقال السدي: (شهاب مضيء يحرقه حين 
برمىٰ به). وفي رواية آخرئ عن ابن عباس : (لا يُقتلون بالشهاب ولا يموتون ولكنها 
تحرقهم من غير قتل ۽ وتڂبّل وتخدج من غير قتل). 

وسئل الضحاك: هل للشياطين آجنحة ؟ فقال: (کيف يطيرون ٳِلى السماء اِلا ولهم 
اُجنحة). ڇ ڇ 

قلت : وهڏا ثابت في السنة الصحيحة. فقد آخرج الطبراني والحاكم والبيهقي بسند 
صحيح عن آبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه ۽ عن النبي َو قال جن لان نة آصناف ۽ 
فَنْفّ لهم آجنحة يطيرون بها في الهواء ۽ وىٍٽْ حيات وکِلاب ۽ ِنف يحلون 
]1 

ثم قال جل ثناؤه: ‏ َم اه آشد لت أً من خلقتا. 

أي استفت يا محمد مشرکي قومك منکكري البعث ۽ هل هم أشد خلقاً من الاأيات _َ 
الکونية الکكبرئ التي هي آعظم مما أُتکروا حتوٰ يظنوا انهم لا يبعثون ۽ وقد قال الله : 
ڇ ( ٽل لتت واللازجي اڪ یَر مِڻ حَلقِ اَلتَاسِس# [غافر: 57]. 1 أُيضاً: .: 


(][) حديٹ “"-- .. لحاکم ٫‏ والطبراني والبيهقي. انظر صحيح الجامع (109) ۽ وانظر تٽخريج 
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آشذ خَلقا آم آل٬با‏ نها لي رقم َ٫‏ سيك افو نها [النازعات : 27 _ 28]. 
فقوله  :‏ قأمَتَغيٰمِم أآي فاسآلهم. يعني: اسال اَهل مکكة. وقيل يدخل في قوله : 


- 

وفي روايه : رل 0 وفي 1 :من لتراب ”9 فيصير طيًاً پَلزق). 

قال ابن جرير: (وصف باللزوب لانه تراب ممخلوط بماء ۽ وكذلك خلق ابن آدم من 
تراب وماء وٺار وهواء). 

رفي له العزت :. .ين لازب آي لازق : واللازب أيضا الثابت. تقول : ار الشيء 
ضصزبة لاڙزتب او ضربة لازم بقلب الباء ميما ۽ ولکنه بالاء آفصح ۽ 9 ٿّ ليا 
ولزوبا فهو لازپ. 21:30 

ٿم قال سبحانه 3 ڪي يئ ٫‏ قال قتادة: (عجتَ محمد عليه الصلاَ 
والسلام من هذا القرآن حين أُعْطِيّه ۽ وسخر منه اُهل الضلالة). 

وقال المڙاء : (العجب ان اُسنل ٳِلى اله عز وجل فليس معناه من الله كمعناه من 
العباد ۽ وكذلك قوله: ظ الله ؽِتڄزيڅ بِب مه [البقرة: 15] ليس ذلك من الله كمعناه من 
العياد). 

وهذا فيمن قرآها بضم التاء ابل عَجْبثُ1 آي بل عظم عندي وكبر اتڂاذهم لي 
شريکا ۽ وتکڏيبهم تنزيلي وهم يسخڂرون ۽ قرأها بذلك ڦڙاء الکوفة. 

وآما قراء البصرة والمدينة فقرؤ وها بالفتح : ابل عَڃِبتَا آي عجبت یا محمد أنت 
من تکذيب هؤلاء المنكرين للبعمث وآنت موقن مصدق بما أخبر الله من الامر العجيب 
”00 ”0 0700090 
يد 

قال ابن جرير: (فٳن قيل: اکان التنزيل باحداهما أًو بکلتيهما؟ قيل التنزيل 
بكلٽيهما .نز مرتين 000 ڇ 

ثم قال سبحانه: ‏ وزِڌا٤دنٴيأ‏ لاينروئه. قال قتادة: (أي لا ينتفعون ولا يبصرون). 
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وقال سعيد ٻن جبير: (أي اٍذا ذكر لهم ما حلَ بالمکذبين من قبلهم آعرضوا عنه ولم 

يتدبروا)(۔ 

. َا ڪه قال قتادة: (يسخرون منها ويستهزئون). 
وقوله تعالى  :‏ وَقالُواٳڻ هندا ٳلامِحر مُِينُه . قال القرطبي : (أي اٍذا عجزوا عن مقابلة 
وقوله تعالى : # ڌا تا وشا زاب ومظالي6 ليعوئوت (ري)اوءبڙ)آ: زار ِ 
قال قتادة: (تکذيبا بالبعث. ‏ ڦُل تم اٿم ڪون قال: آي صاغرون). 
تَمَتَ المشرکون من قريش للنبي َو أُن ما جاء به سحر يبين لمن تامله وراآء أنه 

سحر وهم يستسخرون سپ يستدعون السخر من غيرهم ليشاركکوهم الهزل _ وهم 

يستغربون اُن يبعثوا ۽ فكيف بيعث آٻائهم ؟! فأجابهم الل سبحانه بان القيامة ستقوم ون 

کرهتم ۽ وستحضرون آذلاء على رغمکم ون آنکكرتموه اليوم بزڑعمکم. 
وقوله : اما ٿى رجر ولينء ه. قال السدي: (هي النة لنفخة). وقال الحسن: (آي 

.9 ارتي النفڂ في الصور ‏ النفڂة الثانية. 
وله ڌا هه بنظروڳه . آي يعاينون ما وعدهم ال من امر الساعة وکذبوه ۽ فاليوم 

يأاتون ينظر بعضهم ٳلى بعض وقد حق ما آنکروه. قال القرطبي: (وسميت الصيحة 

زجرة لان مقصودها الزجر ۽ آي يزجر بها ۽ کزجر الابل والخيل عند الّوق). 
وفي قوله : # ٫نظروئَ4‏ ٹلاثة تفاسير يحتملها البيان الاللهي : 
التفسير الأول: ينظرون ٳِلى بعضهم. قال القرطبي : (# بنظرونئ# آي: ينظر بعضهم 

ٳلى بعض). 
التفسير الثائي: قيل : ينتظرون ما يفعل بهم. ذکره بعض المفسرين . 
التفسير الثالث : يعاينون ما وعدهم ال من اهوال البعث والقيامة آمامهم. ذكره ابن 

جرير. 
فلما بصروا ذلك على الحقيقة قالوا: #ل ہُوپلنا هلذا يو الزين#. 

قتادة: (يدين الله فيه العباد بأعمالهم). 


فدعوا على أنفسهم وناد وها بالويل حين علموا ما سيحل بهم وهم واقفون في يوم 
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الدين ۔ آي يوم الحساب ‏ وقيل يوم الجزاء. 

فأجابهم المؤمنون والملاٹكة  :‏ هُلناي ال ل٬لَرِی‏ شڪ بو۔ ثکزبويته. 

قال السدي : (يوم يِقضئٰ بين اهل الجنة واهل النار). 

وقيل: بل هو من قول بعضهم لبعض _ آي هذا هو اليوم الذڏي کذبنا به. 

وقيل : بل هو من قول ال تعاليٰ لهم. 

قلت : ولا شك آن البيان الاللهي يحتمل جميع ما سبق ۽ فهو من قول المؤمنين او 
الملاٿكة او من قول بعضهم لبعض على وجه الندم ۽ او من قول الله تعالي له : ش هُٽا 
يم الفصلي * حيث يفصل اله بعدله وبقضائه بين خلقه ۽ ويامر ملاثكته الکرام ان 
يفصلوهم في آرضص المخمر ۽ فيفصلوا الحفار ان الم مين ۽ فيقول. جل. تاو 
لملائکته: ‏ #احمشريا الزين ظرا ارونجه. هم وَما کا يعٻدُوڻَ الا من نون ال قأهدُوه ٳل صَزطِ 
اج . 

أي: اجمعوا الذين كفروا بالله في الدنيا وعصوه وآسعروا الحياة بالظلم والطمغيان 
وتحکيم الهوى وابعاد منهج اه عن القضاء والحکم ۽ هم وآشباههم ممن شارکوهم 
المکر والکبر في الاأرض ۽ وما عبدوا في الدنيا من دون الله . فوجهوهم ٳِلى الباب 
الڏي سيدخلون منه ٳِلى جهنم ۽ وکان في الکلام محذوفا تقديره: فيقال: # أحث وا 
آلزين ظادرا واڙوجهي 4 . وفيه ند 

التأويل الأول: هو ما روي عن النعمان بن بشير رضي ال عنه قال؛ (يعني 
ٻازراجهم: أشباههم وآمثٹالهم). وفي رواية: (ضرباءهم). وعن ابن عباس : 
(نظراءهم. وفي رواية: يعني آتباعهم ومن أشبههم من الظلمة). 

التأويل الثاني : هو ما روي عن ابن زيد: ٣‏ ِ 

آڙوجا تَلَنكَ لي قَأّصّحابُ .ال لميمتو اڙي) واحصب أَلَتتّو ما اصمده صماب أَلتكمة ليج 
والتٺمون آلتڊضون *» [ال اقمة : 7 10]. قال: فالسابقون سر وآصحاب الميمنة 
زوج ۽ وآصحاب الشمال زوج. قال: کلَ من کان من هذا حشره الله معه ۽ وقراً: # واِڌا 
تل الال 1 
زوج ۾ زؤج الله بعض هؤلاء بعضاً ۽ زوج آصحاب اليمين آصحاب اليمين ۽ وآصحاب 
المشامة أُصحابَ المشاأمة ۽ والسابقين السابقين. قال: فهذا قوله: ‏ ثوا تيت) 

واڙوجهہ 4 .وا الا مال التي رجه الل) ذکره ابن جرير. 


پء 
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ورُوي عن عمر بن الخطاب رضي ال عنه في قول الله عز وجل  :‏ اح رو الزين ظاترا 

واڙوجهڻ 4. قال : (الزاني مع الزاني وشارب الحخمر مع شارب الحخمر ۽ وصاحب 
السرقة سن صاحب السرقه) ادكره القرطبي . وبنحوه عن فتادهة: (فيحشر يج 
الكافر). حيث حملوا الظلم على الشرك كما قال -۔ ڄل ثناڑه: ھ اِٽَ اك لك آظلم 
عظِيه# [لقمان: 13]. فاحشروا الذين ظلموا ۔ أآي 1 المشرکين وأشياعهم في 
الشرك. 

“-- رجه ؟ َْ 1 هم المرافقات لهم على الكفر. فقد روي عن 

.0 واڻوجهہ 4: قرناءهم من 
الشياطين(. وقال مقاتل: (يحشر کل كافر مع شيطانه في سلسلة) . 

وقوله امن رن ڳآ 

ات الارنان الخاد راس رکا .ها لان دز اه سبخاله, 

وخلاصة القول : ان اله سبحانه پأمر ملائکته اُن يحشروا المشرکين به الظالمين 
بتنتحية منهاجه ووحيه عن الحكم ۽ ومن شابههم ووافقهم في القول والعمل من نسائهم 
وذرياتهم وآأشياعهم ومن صرفوا لهم الطاعة من فرنائهم من الشياطين والاوثان 
والاأ صنام ومن رضي اُن يصرف الناس ٳِليه العبادة من دون ال سبحانه ۽ قيامر ال 
بجممهم ٿم توجيههم ٳى صراط الثار وآيواپها ويس المصير الڌي بنتظرهم پما آخلشوا 
ال عبادته وآشركوا ٻالوهيته. لذلك قال: # ويا ا کا ديون لڙي٣‏ من دُون الو قَحَدُو ٳلن صاطِ 
آمٰحہ 4 . ان اس "" وجهوهم. وقيل: ٳِن الجحيم الباب الرابع من أآبواب 
الٺار). وقيل: نامدُوهه 4 |آ ي سوقوهم ٳلىق النار. 3 آي دلوهم. بقال: هديته 
الطريق او هديته ٳلى الطريق اِذا دللته عليه. ڇ 

ثم قال سبحانه: #ل وَقتُّترَ ٳټهم تكََُُ4. آي: احبسوهم للحساب ثم سوقوهم ٳِلى 
النار. 


.يه ماسير؛ 


7 قيل: يسالهم هل يعجبهم ورود النار. ذکره بعض المفسرين کابن جرير 
والقرطبي . ٽ 
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2 قيل: بل ذلك للسؤال عن اُعمالهم. فعن القرظي : (ج لم تَسُلونه قال: عن 
عمالهم رآقوالهم وآفعالهم). وعن ابن عباس : (عن ظلم ير وعن الضصحالك : 
( ٳم توه عن خطاياهم). 


3 ۔ وقيل: بل لسڙالهم عما کانوا يعبدون من دون اه. قال ابن عباس: (عن َ 
لا اِله الا الله). 


4 وقيل: سڙالهم آلَز يأؿِك رسُل تِنڪه4 [الاأنعام: 130] ٳقامة للحجة. 
5 وقيل : يساقون ٳِلى النار أًولاً ثم يحشرون للسڙال اٍذا قربوا من النار. 
قلت : واليان الالهي يحتمل کل هذه الافاق من التأويل . 

5 _ 49. قوله تعالىٰ: ظ مال لا ناصرڊت لاب بل رال کي ٣‏ 
بي ان 056[ کا 5ت ‏ بل 5 5ٳک آر ٿا 
موٴنِين لاچ وَما کان لتا عَكِكر ٽن سُلطَن بل بل كٿّقٴم لا دَعَزَعَټِتا هيل يا 
34 آفنقگ ٿا كا حََ (ڄ ٤‏ يٻد فِ لّڌاي ‏ 1 مشترئون لرڙيا ڌا كناللک 
نفعل پالمجرمين لرڄ اتهم انوا ادا قِيِلَ َم لا اه 9 ٴ, 
انا ءَالِهتِتا لاعي تمئون لا ئ لاچا بل جاة ڀأخق َصّكق لت ٫صلين‏ اڄ گر لدآبِمُوا 

الاّليرِ لو وا لا وتاجروڻٳلا عا تم تمو بت لاڳا ٳلا با ري . 
تعلوم لي هه وم فَكَمونَ لڳ ليف جنّتِ ألتعم لڙيا ع سرير مقلِلين ليا مُلافُ عيّيم 
.--- >---.َه عنپا ب: بارفوبت لي وھ 


اه سريم 


ب 3 لي ”اين تڪ مض کَکلون (وياڳه 
فِعبن لي . 


في هذه الأيات : :ري وتوبيڂ للمشرکين ۽ ووصف الحوار بين الرؤساء وآتباعهم 
0-99 الذين اشتركوا بالمکر والتکذيب وليذاء المرسلين ۽ ليشتركوا اليوم في 
العمذاب الاليم. ونعُٿ للصورة المقابلة صورة المؤمنين المتقين ۽ وما اعد الل لهم في 


حنات النعيم. 


څ 
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فقولہه تعالىٰ: ‏ مالك لا نناموَِ4. تقريع وتوبيخ للمشرکين. 

قال قتادة: (لا والله لا يتناصرون ولا يدفع بعضهم عن بعض). 

را تت ون نخناض راونا ت: افظ ڪت اد التاءُ:: ااخخفت, 

وقوله تعالئٰ: # بل هر اليم مُسَتَنٳموڻ4. آي: آذلاء خاضعون لمصيرهم الشقي . 

قال ابن عباس : بل هُالوً تٌتكّٳځئ4 قال: خاضمون ذليلون). وقال قتادة: ‏ بل 
هر الوم مُسَتنيموڻَ# في عذاب اله). وقال الحسن: (منقادون). وقال الأاخفش: (ملقون 
بأيديهم(. والمعنيٰ واحد مفاده اُنهم يعانون الذل اليوم اُمام الخلق بعدما عاشوا الکبر 
في الدنيا وظلم الناس. 

ٿم قال سبحانه: ل9 ول بٿا عل بعضِ بنساء لوڻڳه. وفيه تاأويلان: 

1 قيل: يعني الرؤساء والأتباع يتخاصمون يسل بعضهم بعضا ويوبخه في أنه أضلہه 
او فتح له بابا من المعصية. 


2 وفيل: بل هو التخاصم بين الانس والجن . قال قتادهة: (ل وأيل بمعمي عَلّ بمطِ 
لوه ۽ قال: الانس على الجن). آي: آقبل الانس على الجن پڻساءلون. 
وقوله تعالىٰ: ‏ قَالُوا ٳكَھه ٿه تابرتتاعَن اَٽِمِينِ4 . قال السدي: (تاتوئنا من قبل الحق 


تزينون لنا الباطل وتصدونا عن الحق). وعن مجاهد: ( تائرتتا عَن اََمين » قال: عن 
الحق ۽ الكفار تقوله للشياطين). وقال قتادة: (قالت الانس للجن اِنكم كنتم تاأتوننا عن 
اليمين. قال: من قبل الڂير فتنهوننا عنه وتبطئوئنا عنه). 

فأخزى الله الكافرين الذين صدوا عن سبيل الله فى الدنيا ۽ واستهزؤوا بالقرآن الذي 
كشف اله به لهم سبل الشياطين ليجتنبوها ۽ ولكنهم شارکوهم في اتباع الشهوات والکبر 
والعلو في الاأارض »۽ فآلزمهم ال موقف الذل في عرصات القيامة ۽ يقولون للجن: لقد 
كنتم تأتوننا من قبل الدين والحق وما ظاهره التقوىٰ فتخدعوننا بأقوئٳ الوجوه والسبل . 
واليمين في كلام العرب : القوة والقدرة على الکلام وٳقامة الحجج ۽ فأخزي ال 
الفريقين وتوعدهہ بالعذاب. وهنه الايات تشبه حوار المستکبرين والمستضعفين وهم 
يتخاصمون في دركات النار في سورة سبا : 


راي > مور هان َا را هيت هه سر ڪر ڪه 
تر لظحوت ”9797 ون 
الذِبَ استضعفوا لِلئين استڪيروا للڙ * نع لا مه نِت لاڳ) قالَ الَنين آستھ روا للنين 
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. مد نكر عن ادن بعد ٳذ جاءُ ڦٴبل شر رهن ( 9وچ وقال ال دا 
لاز امَتَگبيٴبل سكر اليل والنَهارِا تاسوتا ان لف يله وجمل اَآندادأوا 


پآ ا(ر ام مر رھ چاج رنھ مر 


راو تاب وجعملتا لالد ؤٍح اَعتاقِ الَِنَ گنو هل ٿحٌَّڻ ٳلا ٿا کائا -- [ٺيا: 


ڏک 


1 33]. 
اي اڇ اين سو اي ين داي عم .اچ 
وكذلك تشبه قوله تعالىٰ في سورة ابراهيم : « وََرڙوأ َو يما فقالَ الضّعمفا لِأُذہ 
يتسه ِ- َ- مر ۾ س ٻر سوه لھ رپ مرا تر گر ۾ ام لير سي جوا“ 
: مّتَكبر ٳا ڪتا لك تما َ لٿ نل تاين اب يلر تت 


37 بامانا 


+ه------9- 
وكذلك الا اي نور غاف:: 0 9 # رِ فيفولِ اَلصّعفتؤا لِلَزِبتَ 
7ۇقسم رکو ً. تيم ص سبرّ ّّ ّ 
””------“ مل اش كٌُوَت عَا نبا تت اٿر 6 
سُتڪرةا ٳِتا تل فِيه اك ان قَن حكم بت الي اد [غافر: 47 48]. 


آّه 1 ھ ٿو 


وهنا قال في سورة الصافات يصف تخاصمهم: ظ وأبل بعصا ع بضٍِ 

قال ابن عباس : (يقولون كنتم تقهروننا بالقدرة منکم علينا لأنا کنا آذلاء وکنتم آعزاء 
فأقنعتمونا بالکكفر). 

فكٽيٰ عن القوة والقدرة باليمين ۽ لان اليد اليمنىٰ تستعمل عادة آكثر .۽ فهي آقوىٰ 
غالباً . فكنىٰ بها سبحانه عن الهيمنة للسادة على العامة ۽ فجاؤهم بالقوَ والاجبار 


لٹحبيذ الکفر لديهم على الايمان فاستڂموهم فاطاعوهم 1 فاليوم پندمون حيث 
لا فائدة من الندم. 


وفي قائل ذلك ٹلاڻة تفاسير 

التفسير الأول: هو قول الكفار للشياطين ‏ كما قال مجاهد. 

التفسير الثاني : هو قول الانس للجن ‏ كما قال قتادة. 

التفسير الثالٹ : هو من قول الا تباع للمتبوعين ‏ كما روي عن ابن عباس . 

وفي کلمة اليمين تفاسير أُڀضاً: 

التفسير الاول: آي تأتوننا عن طريق الخير وتصدوننا عنها ‏ قاله قتادة. 

التفسير الثاني :اي تاتوننا عن اليمين التي نحبها ونتفاءل بها لتغرونا بذلك من جهة 
'النصح. فالعرب تتفاءل بما جاء عن اليمين وتسميه السائح. 


21 
6۱ 
«+ح 


الجرء (23) سورة الصافات (37) الايات (49-25) 403 


الثفي الغالٹ:-آ تأتوننا مجيء من اٍذا حلف لنا صدقناه. فاليمين عندثذ بمعليٰ 
الحلف . 

التفسير الرابع : آي تاٽوئنا من قبل اللدين فتهونون علينا امر الشريعة وتنفروننا عنها. 

قال القرطبى : (وهذا القول حسن جداأٴ؛ لان من جهة الدين پکون الخير والشر ۽ 
واليمين بمعنٰ الدين ۽ آي كنٽم تزينون لنا الضلالة). 

التفسير الخامس: اليمين بمعنىٰ القوة. آي تمنعوننا بقوة وغلبة وقهر. كما قال جل 
ثناؤه: ‏ فراع علٻِي صَََأيألَيَمِينِ# آي بالقوة ۽ وقوة الرجل عادة في يمينه . 

وكقول الشاعر: ٰ 
اٍذا اراية رت لمجد تل اها ار باليمیيسن 

أي بالقدرة والقوة. وقد روي هذا المعنىٰ عن ابن عباس. 

التفسير السادس : آي تاٽوئنا من قبل الحق آنه معکم ‏ قاله مجاهد. 

وکلها معان متقاربة مفادها ان الله سبحانه سيخزي اُهل الباطل جنهم واِنسيّهم على 
اختلاف ملله ونحلهم ٍ ويديقهم الندامة وهم يختصمون في دركات النار ۽ کل يلقي 
اللوم على الاخر في المصير الذي آل اٳِليه. 


ٍ يي نه ال لو بل لر ونوا مؤمتين لي وما 
سج ةن سُلَطدن بل کر قوما طلخين لرڃا فَحقَ علينا د قول َٿا ِن لَذايٍنون ري قاغوبٽي ٳِٿا ٿا 
غلوِين ڳه . 
وفيه تفسيران : 


کت 
فال فتادة : (قالت لهم الجن ‏ بل لَرَكووأ م ن4 حتئ بلغ راځوت نع 


ي؟ 2چ ٽه 


قول رتا الب . ها ول الجن). 

وقال ابن جرير: (قالت الجن لاانس مجيبة لهم: بل لم تکونوا بتوحيد الله مقرين 
وکنتم للاصنام عابدين ۽ وما کان لنا عليكم من حجة فنصد کم بها عن الايمان ونحول 
بينکم من اجلها وبين اتباع الحق ۽ بل کنتم ايها المشرکون قوما طاغين على ال متعدين 
ٳِلى ما ليس لکم التعدي اِليه من معصية الله وخلاف آمره). 

وقوله: # بل کر قوما طاخِينَ4. قال السدي: (كفار ضلال). 
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2 _ قيل هو من قول الرؤساء لاأتباعهم يتبرؤون منهم ومن آعمالهم لما عاينوا 
الاهوال يوم القيامة۔ 

قال ابن کثير: (قالوا ۔ آي المستکبرون ‏ ليس الامر کذلك بل کكانت قلو بکم منكرة 
للايمان قابلة للكفر ۽ وما کان لنا سلطان وحجة فيما دعوناكم اِليه بل كنتم متجاوزين 
عن الحق طاغين ۽ ولهذا استجبتم لنا فتركتم الحق وخالفتم الرسل). 

وأما قوله : ال فَحى عبتاقول ربتا ٽالدآبتونه. 

فهو من قول الرؤساء والمتبوعين أيضاً. آي وجب علينا وعليکم قول ربنا وما كتب 
علينا من العذاب وآخبر عنه الرسل: 6 وؤنكن حق القول مق لا مدَنَ جهدم مت الَڃِكَةِ 
والتاس اَحّمِيَت 4 [السجدة: 13]. أي استسلموا للقدر الکوني بعدما فاتهم مدافعة 
القدر بالقدر . وبعدما آفسدوا على آانفسهم مصيرها . واستهزؤوا بالقدر الشرعي 
وٳمکانية اختيار الحياة الاأافضل لهم في الدنيا والاخرة ۽ فاذا بالحياة الدنيا قد انقمت ۽ 
وٍذا بهم امام القدر الکوني الذي ينتظرهم . فقد وليٰ زمن الاختيار . وحق اليوم 
ما كتب الله عليهم كتابة علم وحكمة وعدل ۽ فهو الذي خلقهم ويعلم ما توسوس به 

آخرج الامام آحمد والحاکم بسند صحيح عن عبد الرحمن بن قتادة السلمي ۽ عن 
النبي چَيوٴ قال: رٳن الله خلق آدم . ثم آخذ الخلق من ظهره فقال: هؤلاء في الجنة 
ولا آبالي ۽ وهؤلاء في النار ولا أبالي]1"؟. 

واصله في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي ال عنها ۽ عن النبي هه 
قال: [ٳن الله تعالي: لق الجنة ۽ وخلق النار ۽ فخلق لهڏه اهلا ‏ ولهنه اُهاه]ل“ا.ِ 

وقوله : # قاغي بي ٳتا مالين . ڇ 

قال القرطبي : (آي زينا لکم ما كنتم عليه من الکفر بالوسوسة والاستدعاء). 

ٿم قال سبحانه خبراً عنهم: لم نيد ق المداب سٹرئن لا ٳتا تلف سم 
پلنجرمين لاڀ ٳِتٻم انوا ڌا فِيلَ لم لا ٳله الا آده مَسَتكفت لا وبنولوڻ آبٴت لتارها الِهتِتالِتاعي 
تندي) 


(1) حديث صحيح. آخرجه أحمد (4/ 186) ۽ والحاكم (1/ 31). وانظر السلسلة الصحيحة (48). 


(1855). وکتابي: اَصل الدين والايمان (2/  )1213‏ لتفصيل البحث . 
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فاخبر سبحانه عن اشتراکهم معا في لهب وعذاب جهنم ۽ الضال والعمضل منهم ۽ 
فهذا جزاء المشرکين المجرمين ۽ فقد کكبر جُرما اُن يستکبروا على الا اِله اِلا الله! 
ويعبدوا من دونه سبحانه تافها لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاً. وفي الکلام محذوف 
تقديره اٍذا قيل لهم (قولوا) لا اِله الا الله يستکبرون. وينسبون الشعر والجنون ٳِلى 
النبي ڪَياو. فعن السدي في قوله: ٳڏا قِلَ ملا اِله | ٳلا اد ڍك يون قال: (يعني 


را = اسر 


المشرکين خاصة). وعن قتادة: ( وبقولوڻ يِا لُتاراً ءَالهتا لِتاعي يون » يعنون 


ڀرري ابن سعد في الطبقات : )ان وفدا من زعماء فريش قدموا ٳلى اًٻى طاب 
ليلٽمسوا اِليه ان يكف ابن آخيه ۽ فاستدعاه وقال له: يا ابن آخي ۽ هول عبو مك 
وآشراف تومك وقد آرادوا ان ينصفوك. فقال رسول ال ڇَو: قولوا آسمم . قالوا: 


تدعنا والهتنا وندعك والهتك. قال آبو طالب: قد أنصفك القوم ه منهم. فقال 
رسول اله عَلاآ: آرآيتم ِن 9 هل آنتم معطيًّ کلمة ٳِن تكلمتم بها ملكتم 
العرب ودانت لکم المجم. فقال ابو جهل : ِن هذه کلمه مر بيحه. نِه وأبيك لنقولنها 
وعشر امڻالها. فقال الرسول ڪَيو: قولوا لا اِله اِلا الله. فاشمازوا ونفروا منها وغضبوا 
-"0""0--"-000-- 
والاستکبار. 

لقد آدرك القوم ان لا اِله الا الله تحول بينهم وبين استعباد الناس بالقهر والاجبار. 

لقد آيقن القوم أُن لا اِله الا الله تمنعهم من ٳطلاق شهواتهم وتهددھا بالدمار. 

لقد فطن القوم اُن لا اِله اِلا الله تكشف المال الحرام الذي عمروا به قصورهم 
بالكذب والاستهتار. 

فتواصوا فيما بينهم بالصبر على الالهة المزيفة ۽ ظناً منهم اُنها تمنعهم وتحمي 
الاموال الحرام التي آکلوها ۽ او تغطي على الدماء الحرام التي سفکوها. 

9-9-00 

بل جاَ ٳْخُؽَ وصق ملين لج ٳدك اَدآينوا الم داب آلاليبر لوئ) وَتا جترون ٳلا ما نه 
اه 
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وعن قتادة: ( بل جاءَ لڳ القرآن ( وصق ألم يي آي صدق من کان قبله من 
المرسلين). 

قال الحافظ ابن کثير: (يعنى ليس شاعرا ولا مجنونا ۽ بل جاء بالحق الذي آرسلته 
به وصدق المرسلين الذين آخبروا بصفاته الحميدة ودينه القويم في كتبهم ۽ فكانت حاله 
كما آخبروا عنه من الصدق والامانة والصراط المستقيم في المنهج والدعوة ٳِلى الله). 

وخلاصة القول: ظ بل جَاءِ يأخَنَ 4 يعني القرآن والتوحيد. # وصق اَلَمَسِلِينَ في 
3 دز اَدآيڻا اَمڌاپ آلا ير =الاص > لذائقون حذافت لن لااصاففات. 

وما ڪرو ٳلا ما شئم تیماو: ت-*. أي : بما كسبتم واجترحتم من الشرك وعبادة غير اله 
اللاحد . 

ٹم قال سبحانه استثناء ممن يذوق العذاب  :‏ ٳلا با او المّخلَينَه. 

قال قتادة: (هذه ثنية الله). وقال ابن جرير: (اِلا عباد اله الذين آخلصهم يوم خلقهم 
لرحمته وكتب لهم السعادة في ام الكتاب ۽ فانهم لا يذوقون العذاب لانهم اَهل طاعة 


فهؤلاء لا يناقشون الحساب »۽ ويجزون الحسنڌة بعشر اَمثالها ٳِلى سبم مئة ضعف ٳِلى 
أضعاف کڻيرة. 

وقد قرآها قراء المدينة والکوفة بفتح اللام: #آلَمْلَسِينَ # يعني: من اخلصهم 
لطاعته سبحانه ولحراسة دينه والقيام 0 في حين قرآها البافون بکسر اللام آي 
المخلصين له في العبادة. وفقيل هو استثناء منقطع ۽ آي يذوق المجرمون العذاب لکن 
المخلصين لا يذوفون. بل لهم نعيم ورزق وصفه ال بقوله : أَؤلًؾك له ررق مَعلُوم ه. 
قال قتادهة: (في الجنة) . مال :ين يشتهونه) ت 3 هه .مل ۽ 

هي الفواکه التي جاء ذکكرها تفسيراً للرزق بقوله كه 

وش ؾټكُ ڳه: جمع فاكهة .۽ كما قال جل ذکره: # 9 
[الطور: 22]. 

والفاكهه: هي الڻثمار رطها وياسها ۽ وهم قَُحڙمو: نَ # بذلك متنعمون بالمراتب 
العالية التي نالوها ۽ وبالدرجات الرفيعة التي بلغوها . وبسماع كلام الله ولقائه والنظر 
ٳِلى وجهه جل ٹثناؤه _ كما قال سبحانه: وڏ رِرمهم فِپابكرءة وعڻِياه [مريم: 62]. 
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وقوله: # ع صعرڊو ملقلبلين 4 . آي يخدمون ويرفهون وينعمون ۽ وهم على سرر 
متقابلين مقابلة. قال مجاهد 0000 .ين 
عباس: (على سرر مكللة بالدر والياقوت والزبرجد ۽ السرير ما ٻين صنعاء ٳِلى 
الجابية ۽ وما بين عدن ٳِلى ايلة). وقيل: (الاأسرّة تدور كيف شاڙوا فلا پر آحد قفا 
احد). 

ثم قال سبحانه : ان عم رکس تن گڃين؟ . 

قال قتادة: (كاأس من خمر جارية ۽ والمعين: هي الجارية). 

وقال الضحاك: (کلَ کاس في القرآن فهو خمر). 

والکااس في لغة العرب : هو کل ٳِناء فيه شراب فٳن کان فارغاً سمي راِناءَ وليس 
بکاس. قال السدي: (کل کاس في القرآن فهي الخمر ۾ والعرب تقول للاناء اٍذا کان فيه 
خمر کاس » فاذا لم يکن فيه خمر قالوا اِناء وقدح). 

والمعين في لغة العرب : الماء الجاري الظاهر. ومنه قال الزجاج : کاس تن 
تَمِبنِ4 آي من خمر تجري كما تجري العيون على وجه الأارض). 

وقوله: ‏ با لد ؤِکَرِپيڻَه. فلتأنيث الکاس أنڻت البيضاء. 

قال الحسن: (خمر الجنڌ أشد بياضا من اللبن(. فبيضاء صفة للكاس ۽ ولدة: قيل 
هو مصدر جعل اسما _ أي بيضاء لذيدة ۔. كما يقال شراب لڏ ولذيذ. وقيل: اي ذات 
لذة فحذف المضاف . قال ابن جرير: (يقول: هنه الخمر لة يلتدڏها شاربوها). 

ثم وصفها بتميزها من خمر الدنيا الذي يؤذي العقل ويس خط الرب سبحانه. 

فقال: ‏ لا ضهاغول ولاهم عتابروينت4. آي: لا تغتال عقولهم. وفيه تفاسير: 

التفسير الأول : (الغول: هو الصداع). قال ابن عباس : (يقول: ليس فيها صداع). 
وكذلك قال الحسن: (صداع). 

التفسير الثاني: (الغول: وجع البطن). قال قتادة: (الغول وجع البطن). =. 

وقال مجاهد: (لا فيها وجم بطن(. وهو رواية عن ابن عباس أيضاً: (هي الحمر 
ليس فيها وجع بطن). وفي رواية آخري عنه قال: (في الڂمر آربم خصال: السکر 
والصداع والقيء والبول ۽ فلما ذکكر خمر الجنة نزهها عن هذه الخصال). 

فليس في خمر اهل الجنة ذی تتشكٰ منه بطونهم. 
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التفسير الثالثٹ : آي لا تغول عقولهم ۽ أي لا تذهب ٻها كحمرر الدنيا. كما قال 
الغائل : 
را اياجا + ڈممتناهيجڪجاججا119اددا0۽ 


آي تصرع واحداأ ڪد). فالغ تا بقل غالة اليءَخ واعبانه اِذا أخذه من حيث لم 
پَڏر. قال بعض اُهل اللغة ”2 آي ليس نيها (غائلهُ) الصداع . لأنه قال في 
موضع [ 7 9 لا يم ون ڄا 4 زداغش أبو عبيلة: (الڂول ان تغتال عقولهم). وقال 
27 الضب عُول الحلم لانه يڂالٌه ويذهب به. واغتاله: قتله غيلة. ومنه قول 
الدي : (لا با عَول4: لا تغتال عقولهم). وقال الشعبي: (لا تغتال عقولهم فتذهب 
بها(. 

التفسير الرابع: اُنها داء. فعمن مجاهد: (شلا فپا عَول » قال: داء). أي: 
00 

التفسير الخامس : اُنها مغص . قاله ابن کيسان. 

التفسير السادس : :نها ٳٹم. قال الکلبي: (لا ؽِٻاعَؤٴله آي ٳٹم ۽ نظيره ‏ لا لو ڄا 
ولا تأف42 [الطور: 23]). 

التفسير السابع : الغول هو المکروه والاذي. آي ما فيها ما يؤذيهم من مکروه ۽ فٳن 
العرب تقول لن آصابه مکرره أّو داهية عظمة غالَ فلاناً غرل: 

وعن سعيد ٻن جبير: (في قوله :. 9 قا له قال: أذى ولا مکروه). 

التفسير الڻامن: الغول فساد يلحق فى خفاء. قال بعض آهل المعائى : (يقال: اغتاله 
اغتيالاً اٍذا آفسد عليه آمره فى خفية. ومنه الغول والغيلة وهو القتل خفية). 

وخلاصة المعنىٰ عندي: بان الخمر التي اختص ال بها اُهل الجنة تکريما لهم لا 
اجتنبوا خمر الدنيا الذي حزمه عليهم وما فيه من فساد لا جسامهم وعقولهم وآموالهم 
ودينهم هو خمر خلصه ال من اُن يکون فيه أي نوع من آنواع الافساد: من صداع ووجع 
بطن ومخص وداء او مرض آو مکروه او ذهاب بالعقل او فساد خفي او ٳثم وغير ذلك. 

وليه ذهب ابن جرير رحمه الل حيث قال: (وكلها متضمنة بالمعنىٰ آي لا آذئا فيها 
ولا مکروه على شاربيها في جسم ولا عقل ولا غير ذلك). وبنحوه قال ابن کثير رحمه 
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اله: (ليس فيها سکر ولا صداع ولا ڦيء ولا بول 1 وهذه الخصال المجموعة هي 
الغول). 
ثم وصفها سبحانه بقوله: ‏ ولاهم عنهابارفويت» .اتان وتأويلان: 
القراءة الاولىٰ: هي قراءة قراء المدينة والبصرة وبعض الکوفيين بفتح الزاي: 
بازقويته. ڇ 

ومنه نالتاريل - اي ولا هم عن شريها تَنڙفُ عقولهم. 9 7 را 
1[ 01 (لا تنلبي على ”9 َ_- 7 (ا تذهب عقولهم) 1 
لا ڀسکرون. 

القراءة الثانيڈ: وهیى قراءة عامة قراء الکوفة: ايٽزفون بکسر الزاي. آي فيکون: 
التأويل الثاني: ولا هم عن شربها يَنفدُ شرابهم. وفي لغة العرب يقال: آنزف الرجل فهو 
منزوف اٍذا فنيت خمره. فالمعنىٰ: آنهم من الشراب لا ينفدون. 

قال القرطبي رحه اه معليٰ نىٰ اينزفون؟ الصحيح فيه ان يٌقال : آنزف الرجل اڏا نفد 
شرابه؛ وهو يبعد اُن يوصف به شراب الحڂنة؛ ولکن مازه اُن ڀکون بمعنيٰ لا ينفد أبدا بدا(. 

وکلا القراء ٽين مشهورة ۽ ومن ثہ فكلا التأويلين سالك قائم. 

0 ات اه تتل ٿو آلٌق وعد اَلَسنمون 
نيا أ رن تل ڪراي قٿ لن آ نز ند انب اع لد لشاريب واهڙان عالصق 
يا من کل أَلتَّيَت مز 4 3-0 9-1 آ جِيما فَقطّم آتماءَ مر 4 
[محمد: 15]. 

آخرج الامام آحمد في المسند ۽ والترمذي في الجامع ۽ بسند س- 
معاوية بن حيدة ۽ عن النبي چو قال : [ٳن في الجنة بحرَ الماء ۽ وبحر رَ العسل ۽ 
اللبن ۽ وب الخمر ۾ ثم تشقْق الانهار بعد]لأ؟. =_ 

فهو خمر لذة للشاربين ۾ يتدفق من بحر الحمر الذي لا ينفد ۽ وطعمه منزه اُن 
(1) حديث صحيح . آخرجه الٽرمدي قتي السنن (2571) من حديث معاوية بن حيدة. انظر صحيح سئن 


الترمذي (2078). ورواه احمد ب[سناد صحيح. انظر تخريج الشكاة (5650). وکكتاي : اُصل الدين 
رالايمان (2/ 776) لتفصيل البحث. 
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يلحق به آذئ في آجسام وعقول المؤمنين تكر مڌ الله لهم. 

قال ابن القيم: (نفىٰ الله عن خمر الجنة جميم آفات خمر الدنيا من الصداع والغول 
واللغو والانزراف وعدم اللدة). 

تابع سبحانه وصف نعيم اَهل الجنة فقال : ودم قوبت الطرفِ ڪِين لدب کاَپُنَ 

ته کئونه. 

وفي قوله: # قَ مٿ اَلطَرَفِيه تفاسير: 

التفسير الأاول: آي نساء قد قصرن النظر ٳِلى آزواجهن لا ينظرن لغيرهم. قال ابن 
عباس: (آي نساء قد قصرن طرفهن على آزواجهن فلا ينظرن ٳِلى غيرهم)(. وقال 
السدي: (قصرن ابصارهن وقلوبهن على آزواجهن فلا يُردن غيرهم). وقال ابن زيد: 
(لا بنظرن ٳِلا ٳِلى آزواجهن قد قصَرُنَ آطرافهن على آزواجهن ليس كما يکون نساء اُهل 
الديا). 

واححتاره ابن جرير وفال: (وعنل هؤ لاء يت دا انا الله فى الجنة قاصرات َ 
الطرف .۽ وهُنً النساء اللواتي قصَزن أطرافهن على بعولتهن ولا يُردن غيرهم ولا يمددن 
آبصارهن ٳِلى غيرهن). وقال ابن کثير : (أّي عفيفات لا ينظرن ٳلى غير آزواجهن). 

التفسير الثانى : قاصرات الطرف آي محبوسات على آزواجهن. وهو تفسير يناسب 
قوله: امقصورات» أكثر. وقد روي هذا المعنيٺ عن عکرمة قال: (# قلي٬تُ‏ الطرفيه آي 
ات 3 
اقتنع به وعدل عن غيره. 

التفسير الثالٹ : قاصرات الطرف آي لا يََڙن۔ قاله مجاهد. 

وخلاصة القول : اهم نساء اصطفاهن الله زوجات كريمات للمؤمنين 1 اختص ٻکكل 
مؤمن مجموعة منهن لا يغادرنه ٳِلى غيره ۽ ولا ينظرن ٳلى سواه ۽ ولا يعشقن ويتوددن 
ٳلا اِليه ۽ ولا يخرن بين بعضهن ۽ فهن مصروفات ٳِليه وحده تکرمة الل لاهل الايمان 
والجهاد والاحسان. 

وآما قوله: ‏ مِينُ# آي عظام العيون ۽ واحدتها عيناء. وفيه أکثر من تأويل : 

التأويل الأول : (العين: جمع عيناء). والعيناء المراة الواسعة العين عظيمتها ۽ 
احسن ما تکون من العيون. 
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”0 ڇ 
رتال اين جرير : ند رفال ناي نه 
َا الٿائي. 9 الحسان العيون). من مجاهد (ڪِين *: حسان 

العيون(. 
التأويل الثالٹث: (العين: شديدات بياض العين شديدات سوادها). ال الحسن: 

(الشديدات بياض العين الشديدات سوادها؟. 
...نل ثال: رجل آعين ٍذا کان واسع العين 
سن العين ۽ والجمع عِين. واخحتاره القرطبي وقال : (واصلہه فمل بالضم فكسرت 

الھن ۽ لئلا تنقلب الياء واوا. ومنه قيل لبقر الوحش عين والثور اعين والبقرة عيٺاء). 

وقال الحافظ ابن کثير: ( ڪِينُه: اي حسان الاعين جميلات المظهر عفيفات تقيات 

نقيات). 
تم قال سبحانه .نک نڳ [. مو وي تفاسير: 
التغسير الآأول : قيل شبههن ببطن البيضص تحت القشر لشلة بياضه ۽ وذلكگ آنه نه لم 

يمسه شيء. 
فعمن السدي : (# نهن بسن َ قال ا. نت كث ته 
وعن ابن عباس : (شبهن ببطن البيض قبل أُن يقشر وتمه الايدي». ==َ 
وقال عطاء: (شبهن بالسّحاء الذي يکون بين القشرة العليا ولباب البيض). 
قال الجوهري: (وسَحًاة کل شيء قشرة والجمع سَڪُا»). وقال ابن جرير: (هو القشر 

الرقيق الذي على البيضة بين ذلك). وقال ابن کثير: (وصفهن بترافة الأابدان بأاحسن 

الالوان ۽ وقد شبههن بالبيض المکنون كيف آن البيضة المکنونة بالقشرة الخارجية لم 
تمسّها يد ۽ فهن کذلك من حيث اُنهن لم يمسهن أحد ۽ وبياضهن دقيل كرقة البيضة من 

الداخل بيضاء شفافة). قال القرطبي : (والعرب تشبه الم رآة بالبيضة لصفائها وبياضها). 
التفسير الثاني : يل بل هن باقن الڏي نشقن الظافر رز ٳِي الصخر اميل ۽ 

فشبه بياضهن في الصفرة ٻذلك . 
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قال ابن زيد: ال كاَڳُڻَ بيصن کئوڻ 4 قال: البيض الذي ڍٌکنه الريش ۽ مثل بيضص 
النعام الذي قد آکنه الريش من الريح ۽ فهو أبيض ٳلى الصُفرة فكانه ير فذلك 
المکئون). 

َ.وقال الحسن: (شبهن ببيض النعام ۽ تكنها التعامة بالريش من الريح والغبار ۽ 
نلونها أبيض في صفرة ۽ وهو آحسن آلوان النساء). 

وتقول العرب ٳذا وصفت الشيء بالحسن والنظافة: كانه بيض النعام المخطيٰ 
بالريش . قال الئسفي : ( کاڻن بسن قَگئرڻ 4 مصون ۾ شبههن بببض النعام المکنون في 
الصفاء ۽ وبها تشبه العرب النساء وتسميهن بيضات الخدور). 

وقال القاسمي رحمه اله: (آي بيض نعام في الصفاء ۽ مستور لم يرکب عليه غبار. 
ثم ذکر قول الشهاب حيث قال: وهڏا على عادة العرب في تشبيه النساء بها. وخحصت 
ببيض النعام لصفائه وکونه آحسن منظراً من سائره. ولانها تبيض في الفلاة وَنْبّمد بيضها 
عن ان يمس. ولذا قالت العرب للنساء ابيضات الخدور؟ ۽ ولان بياضه يشوبه قليل 
صفرة مع لمعان ۽ كما في الدَر . وهو لون محمود جدا. اٍذ البياض الصرف غير 
محمود. وانما يحمد اٍذا شابه قليل حمرة في الرجال ۽ وصفرة في النساء) انڻهيٰ. 

التفسير الثالث : قيل عني بالبياض هنا: اللؤلؤ ۽ وبه شبههن في بياضه وصفائه. 

فعن ابن عباس : (قوله: ل ان بس ککئوڻن 4 يقول: اللؤلؤ المکنون). وهذا كقوله 
تعالى : ٣‏ حور عين آ(۱ ٤ّتتلِالۇؤلر‏ آلَمَکئون4. آي في اصدافه. كقول القائل : 
وهي بيضاء يئل لؤلوٰة ال واص مِيزَث من جُوهر مکكنون 

التفسير الرابع : قيل المکنون المصون عن الكسر ۽ آي اِنهن عذاريٰ 

التفسير الخامس : قيل آي رفتهن کرقة الجلدة التي راسها في داخل البيضة التي تلي 
القشرة. وتسممٰ في اللعة (الغِرقيئ۱. 

واختار ابن جرير التفسير الاول. آي: شبهن بياض البيض داخل القشر (الجلدة 
المَلَسّة المّخ) قبل ان تمسه يد. قال: (وذلك لا شك هو المکنون ۽ فأما القشرة العليا 
فالطائر يمسها والايدي تباشرها والعُشن يلقاها ۽ والعرب تقول لکل مَصُون مکنون سواء 
.لا ام بيضا أم مَتاعا. قال: وتقول لکل شيء اأضمرته الصدور: أَكٿته فهو مُكنٍّ). 

قلت : وخلاصة المعنيٰ عندي ان الله سبحانه قد با للمؤمنين في الجنة زوجات هن 
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خلاصة في البياض الفاتن الجذاب .ة في الرقة والحسن: کرقة جلدة الٻييض 
ڇ الداخلة 1 وكحسن وصماء الببيضص داحل القشرة 1 وكبيضص النعام المخطىٰ بالريش 
وكاللؤلؤ في اصدافه ۽ عذاريٰ لم يطمڻهن اِنس قبلهم ولا جان ۽ وزڙدهن بأسباب 


الفتنة والرقة والجمال تکرمة الله لاهل الايمان. 


0 _ 74. قوله تعالىٰ 13 بم سم ع بح ب_آلو7 7 قال قڀل مي 
کان ل قرب لا وا ول نك لَيِن آلمَزِوَنَ نت ابا وڃظلما آءِتا لَمرسون لي 
قَالَ مل ات مُطَلِمون ليج قا ڙچ فَطڂ ٤٤‏ سو حر لي يت اي 
لا نتر كجٿ يت ني ات کہُ يتين ُأ ٳِلا مولئتا الاو وبا من 


رھ ري ۾ 


ٿڏ کر لتت( رئ لگ تتيلَ 266 312 


رچ ليا 


]2 1 ام ث پ5 جلتها يآ ”7 ٿا جسڙ ٿؿچ لٿل 
آل جير لاچ طلمها ڪت تو ينيد 
8-01 عليها لَُڙيا رُڻ ڪيم للڙيج ُ وچا تُه ٳِڻَ مرجمهم ال لحم لا ٳٿٻم اً الَنوأ ءاباءِ هر 

صاِين ڙنا فَه عٳڊ يش ڪاڪ ڪر آلاوَلِب لَِوأدَن أنبلتا 
۔_- ڪيف کاڻَ عَنبةه ألَمندريت ليا الا عِباه الو 


آأ مار رت لرچ4. 


في هذه الايات : يخبر سبحانه عن بعض حديث اهل الجنة وهم يتذكرون حوادث 
الدنيا التي صمدوا لها وعاكسوا اُهواء الشياطين وهل الهوٰ فيها . وهو جلوس اليوم 
على السرر يتنادمون ويتسامرون على شرابهم وطعامهم وفي اجتماعاتهہ ولماء اتهم 
ومجالسهم ۽ والخڂدم يحيط بهم من کل جانب يتسابقون لخد متهم وتوفير آطيب الطعام 
لهم وآلذ الشراب واجمل اللباس والرفاه والنعيم. فقال قائل منهم : اِني کان لي صاحب 
بقي على الكفر وکان يقول ‏ للمؤمن _ مستبعدا: أأنت تصدق بالبعث بعد الفناء ۽ 
وبالحساب بعد انعدام البقاء ۽ وقد صارت الأجساد عظاماً ورفاتاً ! فاطلم المڙمن من 
مجلسه في الجنة فابصره الله مقعد صاحبه في جهنم ۽ فحمد الله قائلا له : واله نك 
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کدت تهلکني لو آطعتك . ومضيت في سبيلك ۽ ولكن اه مَنَُ علي بصحبة اُهل 
ات ۽ وتبخالبتاك النضنادبن ٫ډاللخ‏ ٬٫اخظم‏ .ال الات .لان الا ذااڅ 
لکنت محضرا معك ۽ فاليوم لا موت بل خلود في دار الکرامة ۽ ولا عذاب فهو النعيم 
المقيم ۽ وهو الفوز العظيم. 

فلمثل هذا الذي أعطٰ الله المؤمنين ‏ من الکرامة في الاخرة - ليعمل العاملون ۽ 
ليدرکوا هذا بطاعة ربهم. لکن هل يقارن هذا الفضل بشجرة الزقوم طعام اَهل النار ۽ 
ُنبڻها الله في النار التي تحرق الڂشب تحديا لهم ومخالفة لعقولهم التي لم تدرك عظمة 
َ‫ ال الزي يخلق ما يشاء ۽ فكانت بذلك فتنة لهم ان کذبوا الرسل وعاندوا القدر. ثم اِنها 
 ..‏ ها ڙوس الشياطين في القبح ولا بد لهم من آكلها ليشبعوا منها داء 
وسما ورجسا وفيحا وصديدا. 

ٿم نهم لشاربون على ها الزقوم - الحميم ليهضموها . ثم هم باقون في عناء 
وعذاب ئي نار جهنم ۽ فمرجعهم دوما اِليها بعد الطعام وقبله ۽ فلقد مضوا في حياتهم 
معظمين سيرة الاباء وما فيها من کبر وحب للرياسة والظلم ۽ فساروا على منهاجهم 
وکذبوا بالحق الذي آکرمهم ال به على لسان المرسلين ۽ ولقد کان لهم فيما مضىٰ من 
الأسم عبرة لمن شاء منهم آن يَڏْكَرَ أو آراد شکوراً ۽ أُن دمرهم الله يوم کذبوا الرسل 
المنذرين ۽ فهلا نظروا واعتبروا الام صار آمر من قبلهم ۽ وما الذي اعقبهم کفرهم بالله 
ومنهاج رسله ۽ ولكن ال نجىٰ المخلصين الذين اتبعوا المرسلين . فٳلى تفصيل ذلك : 

فعن قتادة:: (# قَأفلَبَعصم عَ بعض يِن اءلُوڻَ4 قال : اَهل الجنة). 


.رط :اي تا ون فيما بينهم أُحاديثهم في الدنيا. وهو من تمام الأنس 
ئي الجنة. وهو معطوف على معليٰ # يُطاف عَليہہ 4. المعن : پيڏنز يون فتخاديو ن٬عغلىن‏ 
الشراب كعادة الشراب). وقال ابن کثير: (آقبل بعضهم على بعض پتساءلون عن 
آحوالهم وکيف کانوا في الدنيا وما اٍذا کانوا يعانون فيها . وذلك من حديڻهم على 
والخدم بين آيديهم يسعون ويجيئون بکل خير عظيم من ماکل ومشارب وملابس وغير 

وقد جيء به ماضياً كما عودنا الله سبحانه في ٳخباره ۽ فٳن ذلك سيکون يوما ماضِياً 
قد تحقق . 
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رس ھر 


وقوله تعالى : ظ قالَ قََڀلؽِټ ٳلي کا لِ مَرِين 4 . في مفهوم القرين أكثر من معنىٰ : 
1 القرين شيطان. قال مجاهد: ( ڀؽِي کان لي رين ۽ قال: شيطان). آي قرينه 
من الشيطان کان يوسوس له پاِٺكار البعث. 


------- نه ڪر َڀ اق الا نآ( الا +.. 


فيقول له المشرك: ٳنك لتصدق بانك مبعوث من بعد الموت آئذا کنا تراباً ؟ فلما اُن 
صاروا ٳى اللألحرة وادخل َ. الحنة وادخل اي 4 النار ۽ سم“ - را 
قَلي: ----. "٣‏ 0 6 لان ... نل اخ پاڪار 

البعثٹ ------- والله تعالى اعلم. ڳج 

وقوله: ‏ يقول لَممَڙڍن ه .ديق وليس مڻ ينف 

0 900 
(المُصّلقين؟ أي أئنك لمن المتصدقين بالمال طلباً لثواب الاخرة. = <>=. 

اٽراةالاوليٰ أشهر رأريح ۽ ٳڈ لا معن للصدقة هنا ۽ لقوله تعالي پندها 1 
مِٺنا وَکنا تريا وڃظظلمًا لٿا لَمَدِيوَڻَه. قال ابن عباس : (يقول: آئنا لمجازون بالعمل كما تدين 
تُدان). آي هل نحن مجزيون محاسبون بعد الموت ؟ آتصدق هذا ؟ ڇ 

وقوله تعالى .لڪ ِعُونَ4 . في تحديد قائله تفاسير : 

التفسير الأول : هو من قول ال تعالىٰ لاهل الجنة. 

9ڪت . ھو من قول المؤمن لون ٿي الجنة ۽ هل تم مظلمون ال انار 

التفسير الڻالث: هو من قول المالاٿڪه. 

والراجح التفسير الڻاني آنه من قول القائل هل آنتم مطلعون ٳِلى النار من كوى الجنة 
ومطالها لاريکم ذاك القرين بين اَهل النار. 

رُوي عن كعب الاحبار: (ٳِن فى الجنة گومٰ ٳٍذا آراد اًحد من اهلها أُن ينظر ٳِلى 
عدوه في النار اطلع فيها فازداد شکرا). 


- 
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وفي الکلام محذوف تقديره ‏ قالوا: نعم ۔. 

وقوله تعالى: ‏ قاطْلَم فرياءُ ق سَاءِ ألَحِيمِ 4. قال ابن عباس: (يعني في وسط 
الجحيم(. وقال مطرف بن عبد ال : (والل لولا أنه عُرّفه ما عرفه ۽ لقد غيرت النار حِيرّه 
وسِبِرَه)۔ أي لونه وهيئته. 

ولم وأّطلعَ واطلع بمعنىٰ واحد. وفي كلام العرب : تعبت حتيٰ انقطع سوائي آي 
وسطي. 

وقوله تعالى: ‏ قَالَ تو ٳن كدٽ لَُوبن *4. قال السدي: (لتهلکئي). والردی : 
الهلاكُ. وقيل : لتوقعني في النار. 

وقوله تعالى  :‏ ولؤلا بِممة رف لك يِن لَمُحصَرينَ4 . قال قتادة: (آي في عذاب اله). 

يعني: ولولا نعمة الل علي بالهداية والتوفيق واللٹبيت على الايمان لکنت محضراً 
معك في العذاب . 


وقوله تعالى  :‏ آماحن بِحيٍتن لث ٳِلا موبِننا لون ومان بِمعذيين 4 _ فيه تفاسير: 


ولا يعذبون ۽ آي هذه حالنا وصفتنا لاموت بل نعيم دائم مقيم. 

التفسير الڻاني: هو من قيل اَهل الجنة للملائكة حين يٌذبح الموت. ويقال: يا اَهل 
الڄنة خلود ولا موت ۽ ويا اهل النار خلود ولا موت . 

فعن قتادة: (قو له : ظ أَقَما ََن بِمتِتِينَ4 ٳلى قوله: ‏ آلدوزالّمقِءُ4. قال: هذا قول اَهل 
الجنة). 

التفسير الثالث: هو من قول المؤمن توبيخا للکافر الذي اُنکر البعث وليس عنده الا 
الموت فى الدنيا. 

التفسير الرايع: قيل الهمزة في # آقىہا » للاستفهام ۽ دخلت على فاء العطف 
والمعطوف محذوف ۽ فيكون المعيٰ: آنحن مخلدون منعمون ۽ فما نحن بميڻين 
ولا دا 

قلت : وکلها تفاسير متقاربة ۽ وٳن کان السياق يدل على اسٽمرار حديث المؤمن 
الذي آشار بعدها ٳِلى غاية فرحه وفوزه اٍذ ناه ال من متابعة قرين السوِء وصاحب 


الجرء (23) سورة الصافات (37) اليات (74-50) 417 


الهوىٰ والدنيا ۽ قآثر الآخرة على الملذات الفانية ۽ فاليوم يقول: ظٳِنَ هَندا لو آَلَتَوزُ 
ا=اسن) 

وقوله تعاليٰ : يئل َتائتتل! 4 . فيہ أكثٹر من تأويل : 
في الجنة فقال: لمثل هذڏا النعيم والفوز والفضل والعطاء ليعمل العاملون في الدنيا 
ليصيروا اِليه في الاخرة. 

الأويل الثاني: قيل هو من قول المالاٹكة ڇ 

التأويل الثالٹ: قيل بل هو من قول ال عز وجل لاهل الدنيا ۽ آي: قد سمعتم عن 
کرامة المؤمنين في الجنة وما يلقونه من الحفاوة والتكريم والتلذذ بالخيرات والنساء 
والوان الطعام والشراب والڻياب 6 فليعمل عامل آراد واحب مثل ها المصير ٫ڄڄ‏ 
الضامهة. 
لا التشاد . مفادها اُن الفوز العظيم في الجنة لمن استقام على الحق ودافع عنه ۽ 
ومضيٰ على منهاج النبوة معظما الوحي والحق وداعيا ٳِليه . 

وقوله  :‏ اذلك حر نرلا4 . 

قال بعمض اهل اللغة: النُڙل: ما ُا للنزيل ‏ والجمم آلزال. والترلُ والٽڙل 
لغتان ۽ والمعنيٰ هئا: الفضل والضيافة والعطاء. وفي التنزيل : جتنت الفرڊوس نراه 
[الكهف: 107]. =. 

قال الأخْث : ::-1يس-=<=ا---. بقال: ما وَجدنا عندكم 
ڙلا(). 

وقال النحاس : (والئڙل ئي اللہ: الرزق الذي له سعة). ويقال: آقيم للقوم ٽُزلهم. 
وآصله الغٍذاء الذي يصلح أُن ينزلوا معه ويقيموا فيه . 

وقوله: ‏ شَجةُ لف 4 . قال القرطبي: (وشجرة الزقوم مشتقة من التزقم وهو 
الٻلم على جهد لکراهتها ونٿِيِها). 

والمعلى : فهل نعيم الجنة وما فيها من مالاذ الطعام والشراب حُيا ضيافة نا 
واستقبالاً وعطاء ام شجرة الزقوم طعام اُهل النار ؟! 
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رڦ له تغالي: .َء تر قؾ ال يره . 
فقال قتادة5: ها دذکكر شجرة الزقوم افتٽتن الظلمه سي 09« هلا ان في 


التار شجرة ۽ والنار تأکل الشجر ۽ فاأنزل ال ما تسمعون: ‏ اِنها شُجر مر قح لي 
آحيہ *# څل بت بالناز وانيا خلقٹ). فال:آبند قنر: (وسقخن الايه: اا اخ ناك 
يا محمد بشجرة الزقوم اختبارا نختبر به الناس مَن يصدق منهم ممن يکكذب). 

ارا ار ار ال 

وعن الّدي ۽ قال: (قال آبو جهل لما نزلت: # ٳِٽَ سُجرتَ لزڌومر » قال : 
17 "ات اين تيني بتمر وزيد ۽ ف وم 
ٺنلااكج اڙ 5اسلتها وي 4 .1 0 

آي: سيتزقم أبو جهل الزقوم مزيجا بالحميم والصديد كما کان يتزقم التمر بالزبد في 
الديا. 

وعن مجاهد: ( نا جعلتها فِٿَْة لَطَدلِيِبنَ4ه قال: قول أًبي جهل اِنما الزقزم التمر 

فجعلها سبحانه فتنة للمشرکين لما استبعدوا الامر بعقولهم فقالوا: كيف يکون في 
النار شجرة ۽ والنار تحرق الشجر ۽ وذلك كما استبعدوا قبل ذلك قبول خلق الاغلال 
راقو د رالحيات والعقارب وجنه النار في جهنم ٌ فحمل ها الاستعاد من حاء 
بعدهم من اهل الرآي والفلسفة والتحاكم للعقل فوق الو حي ان صرفوا الجنة والنار ٳلى 
نعيم آو عقاب تتخلله الارواح ۽ وَرَڙوا حقائق الغيب لتتلاءم وقصر عقولهم وضيق 
نفوسهم وآفاقهم ۽ مشككين فيما اجمعت عليه الاأمة الذي لا يجوز تاويله بل التسليم 
للوحي فيه. 

7 فَِْڈ لِلظالمه ٳلظلٍيِين# أآي عقوبة لهم على ما کذبوا وعاندوا ۽ 
كمو له :ٺىٰ ذوفوا تت [الذاريات : 14]. فنسال الله الشات على 
الايمان بالغيب وتعظيم الوحي 1 وآن ڀنڙر عقولنا سببحانه بنور هذا الوحي حتئىٰ يصدر 
عنها الفهم المنير نز الذي لا يختلط بالاقيسة العقلية الفاسدة او ًو الحيل الشبطانة 
المختلفة ۽ والله الموفق 

والخلاصة: آنها ۔ آي شجرة الزقوم ۔ شجرة تخرج في قعر جهنم ثم تتفرع فيها ۽ 
طَلمُهأ كَ تروس اَلگَطِينِ4 _ آي ثمرها شبه في قبحه برؤوس الشياطين. 


ار ير 
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وهو تبشيع لها وتکريه لذكرها وتمثيل لقبحها. وقد سمي الطلم طلعا لطلوعه ۽ ثم 
ٳِن نسبها في القبح لاعيان الشياطين وتشبيه طلعها ٻرؤو سهم التي استقر قبحها في 
اللفوس ‏ ون کان غير مرئي ‏ هو أًبلغ في بيان حقيقتها المؤذية. 

وقد صار مثلا في حياة الناس قولهم لکل قبيح هو کصورة الشيطان ۽ كما يصفون 
کل صورة جميلة حسنة بصورة الملك _ كقول صواحب يوسف: ما مندا بئرا ٳڻ منڌاٳلا 


سام ور 


ملك 45 [يوسف: 31]. 

قال ابن جرير: (كکان طلع هذه الشجرة يعني شجرة الزقوم في قبحه وسماجته رؤوس 
الشياطين في قبحها). 

قلت : ولهڏا التشبيه التڂبيلي في نفوس الناس اَصل ٳذا علم ان من الشياطين من هو 
في صورة الحيات والافاعي والکلاب ۽ فيستقر بذلك في النفوس القبح والڂبث. 

فقد آخرج الطبراني في معجمه «الکبير؟ ۽ والحاكم في مستدرگه ۽ والبيهقي في 
د--- ڻھ ------9- 
[الڄِنُ ٹلاڻة آصناف: فصنف لهم آجنحة يطيرون بها في الهواء ۽ وسِئف حيات 
ا7 


وكذلك آخرج الطبراني في (الكبير؟ ۽ وابن حبان في صحيحه ۽ عن ابن عباس ۽ 
عن النبي يو قال : [الحيّات مخ الجِنُّ صورة ۽ كما مُسِخت القردةُ والخنازير من بئي 
سرائيٳ ](2؟. 

وقوله تعالى ...اما ما الوڳ . 


هو كقوله تعالىٰ: لس طعام ٳِل" من صَرِيج آرن) لا من ولا يط من جع 4 [الغاشية: 
6 _ 7]. فلا بد لهم من آكلها ٳٍذ لا طعام غيره 12 د 9 


آخرج الامام آحمد في المسند ۽ والترمذي في الجامع ۽ بسند صحيح عن ابن عباس 
رضي اه عنهما ٌ ان رسول ال ڳَلَو قال : [لو ان قطرة من الزقوم فطرت في دار الدنيا 


(1) حديث صحيح. رواه الطبراني والحاكم والبيهقي من حديث ابي ثعلبة الخشني. انظر تڂريج 
المشکاة (4148) وصحيح الجامع (3109). 

(2) حديث صحيح. .جه ابن حبان (1080) . والطبراني في «الكبير) (11946) ۽ وانظر: سلسلة 
الاحاديثٹ الصحىيحة حديث رقم _(1824). 
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لافسدت على اَهل الدنيا معايشهم ۽ فكيف بمن تکون تاندآ 14 

وفى رواية: [ ان رسول ال ټَِۇ تلا هذه الاية وقال: اتقوا الله حق تقاته ۽ فلو أُن 
قطرة من الزقوم قطرت في بحار الدنيا لافسدت على اُهل الأارض معايشهم ۽ فكيف بمن 
ڀکون طعامه]. 

وقوله ثعالي: ( لگ لهُہ اق -- 6 
شاب فلان طعامه وشرابه اٍذا خلطهما بشيء يشوبهما شوبا وشيابة ۽ واَصل الحميم الماء 
المحموم الذي آسخن فانڻهيٰ حڙه ۽ وآصله على وزن مفعول فصرف ٳلى فعيل. وفي 
ذلك تفاسير: 
ٿه ٿټالڌټٿعب 4 قال: يقول: لمزجا ۽ يعني شرب الحميم على الزقوم). 

التفسير الڻاني : هو أنه ري له ار لڊم بالحميم ليّجمع لهم بين مرارة . 
---"- تغليظاً لعذابهم وتجديدا لبلائهم . ال 90[ 

التفسير الثالٹ : هو اُن الحميم يخلط بالصديد الخارج من قيحهم واجسامهم. 

فعن ابن زيد: ‏ تم ٳِنَ لهم عَلؾالَمُويا تِنٴ يي ه قال: حميم يُشاب لهم بغساق مما 
تَعُسِقُ آعينهم وصديد من قيحهم ودماثهم مما يخرج من اُجسادهم). 

وخلاصة المعنىٰ: اِنهم يُذُعَون ٳِلى شراب حار ممزوج بالقيح والغساق والصديد 
٣ 0‏ المرّة المؤ ڏيه ۽ كما قال جل ذکره في سورة 
مصحمدل .سوا اماءُ جِيمافقطه آتماءَ٬‏ 4 


مت مرن مر ور وھ 


وقوله تعالى: # ثہ ٳِنمرجمهم لَڍِلَ أحم4 فيه أكثر من تأويل : 
التأويل الأاول: اُن الحميم خارج الجحيم فيشربون ثم يعودون. قال مقاتل: 
(الحميم خارج الجحيم فهم يوردون الحميم لشربه ثم يرڏون ٳِلى الجحيم ۽ لقوله 


(1) حديث صحيح. آخرجه أُحمد (1// 300 301) ۽ والترمذدي (2585) . وابن حبان (7470). 
وأخرجه النسائي وابن ماجة. انظر صحيح الجامع (5126) ۽ وتخريح المشکاة (5683). 
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69 يطّوفِٴنَ بنپا ون يم ان » [الرحمن : 


تعالىٰ: ‏ مز جهم الق ڀَكڍٍب ڇا لَلجرمڻ 
3 44]). 

وقال النسفي : (آي آنه يذهب بهم عن مقارهم ومنازلهم في الجحيم وهي الد ركات 
التي اُسکنوها ٳِلى شجرة الزقوم فياکلون ٳِلى ان يمتلئوا ۽ ويسقون بعد ذلك ثم يرجعون 

الأويل الڻاني: اُن تکون ثم بمعنىٰ الواو. آي هم في عناء مستمر قبل الطعام 
والشراب وبعده. ڇ 

:تت 2 تِن مرجمهُم لال لحم قال : فهم في عناء وعذاب من ٺار جهنم. 
وتلا هذه الاية : ل بطوفون يتاين حِيمءانه). 

قال أُبو عبيدة: (يجوز اُن ٹکون « 4 بمعنىٰ الواو). وقال القاسمي: (آي 
مصيرهم ٳِلى دركاتها او ٳِلى نفسها لا مفر لهم منها ولا محيص کيفما تحولوا). 

التأويل الثالٹث: قيل: ٳِن هذا يدل على أُنهم کائوا حين آکلوا الزقوم في عذاب غير 
النار ثم يردون اِليها. ذکره القرطبي . 

قلت : وبالجمع بين هذه التفاسير نخلص ٳِلى ان الكافرين لما جاعوا کان الطعام 
عقوبة لهم ۽ ولما عطشوا بعد الطعام کان الشراب حميما يقطم آمعاءھم ۽ ثم عادوا من 
تلك الو جبة ٳِلى المعاناة في دركات جهنم من لفحها وسمومها ۽ فهم ينتقلون من عناء 
ٳلى عئاء. 

وقوله تعالى : ٳِٻْڄ آلَواءَاباءَ مالين لڙچافه عٳح-اترھم پرڪوئ)ه. 

ال هراع في لغة العرب : الاسراع . قال الفراء: (الاهراع الا سراع برع ة). 

وقال أبو عبيدة: ( وجآ قڙم ٻَغو ٳآؾِ4 [هود: 78] قال: ڃُْتَحَٿُون ٳِليه كأنهم 
يَحٽُ بعضهم بعضا؟). وآهرع فلان: اٍذا سار سيرا حثيثاً فيه شبه بالرعدة. ويقال: جاء 
فلان يُهرع ٳِلى النار ٳٍذا استحثه البرد اِليها. 
الحق فهؤلاء يُسرع بهم في طريقهم ليقتفوا آثارهم وسنتهم). 

وقيل: يزعجون من شدة الاسراع ۽ هرعَ وآفرعَ اٍذا أزعِجَ . 
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فعن ابن عباس : (قوله: ‏ ٳِڄُڄ الَاءَاباءَ مر تله آي وجدوا آباء هم ضالين). 


وعن مجاهد: ( مهم عٳَ اتر حرَعُوڻَ » قال: کهيئة الهرولة). وعن السدي: 


‫َ 


والخلاصة : ان هؤلاء المشرکين المعظمين غير الله المحتكمين لغير شرعه ومنهاجه 
آثروا تقليد الاباء في طريقتهم ونهجهم رغم عوارها وانحرافها على الاحتكام للحق 
والقرآن وما فيه من التحذير من سبل الهوئ ومواقع الفتن والهلاك ۽ وکيف کان مصير 
الامم قبلهم حين تحاكمت للاعراف والتقاليد والاباء دون برهان من الله ونور من 
الوحي ۽ فقال جل ثناؤه: # وَلِدَد صَل يلهج آڪتر الاوٴلن لٳڄّولمَد أرسلتا شجم نزرين لٳچج 


رھ ”تر 
ف 


رسلنا وآنبياءنا حين انذروهم بطشتنا اٍذا استمروا على الکفر وآثروا تعظيم الشهوات على 
الحق. آفلم نهلكهم فنجعلهم عبرة وعظة لمن جاء بعدهم ليعتبروا ويتعظوا كيف کان 
غِبُ آمر من آصروا على البغي وکذبوا الرسل. 


وقوله: ‏ ٳِلامِباه َو الَمخًلَو رت 4. قال السدي: (الذين استخلصهم اه). 


آي استخلصهم من الکفر ۽ فهو استڻناء من الَمُنذَرينئ4. وقيل: بل هو استثناء من 
قوله: ‏ و6قد صل قلهم اڪٽ ر ألأوَيين4. وكلا المعنيين سالك قائم ۽ واله تعالٰ آعلم. 


5_ 113. قوله تعالىٰ: # وَآدَن ناد ٺا نوح فيم آلمجييون لاي) ويه واهام 
وت الہرب المظم ليا وجعلتا درتم هر اڊاةن (اي) وترونا عيوف الأاخري الاي]سلم عل وچ 
العَمِينَ لڙي) ٿا گڏيك صجُرى ألَمُحىِجِنَ لي ؤِئو تِن عِباڍتا اَلَمُؤٴمنين ليا تم ايها 


)يڳ رچ ٣‏ ٴ 77-90 6 ډ پر ته“ « وٽچ عم ار اي اڪ 
الارن (ڙي) ال َٳٺَ من شيعيه۔ لاڙاهيم لايا اد جاءُ ريه بقل سلير لي قالَ لايه 


وقريو۔ ماذا نون يع نَا الهه دو اه يڊ ون زايا ما تلشّكر مب آللىبن لي فظرَ 
مور م له يي يسم ما = 9 = ير اي يرم رمري ۾ مربي ھن پء - مام تم بها 2 
نظرة ق النجومر لي فَقالَ ٳٽِ سق الڙيا ملولڙا عته مذبِين آري) فراع ٳڏ الهليِم قَقالَ الا 


تو ل؟ ما لا ٿو لاب قا َم سَع لين ڙب تيلها ٳٽبِ َر (ئََْ 


۽ ”رو 9 کت ح=ط= 


ڈڱٹیییٹگ”ى.سگ”.٣‎ “‫ِ کي رد مرامير ”رفيومر مر سر هي ت گر ۾ صا او ۾ او فرح مر‎ ٣ 
69 ټبدُو ما تحوت الو وه حلتكٴ وما تعملوة لزيج الو ارا لم لينا كألوءُ قِ ڃم‎ 
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7 هب لن رَف سدين الٳي رَپ هٻ لم 
آلمّلحِن يي وينه بِعلنو حلير ڙنا قاما بلم معه التعى قال يب ٳؤ آرئن فِ آلَمتاِ 


جه سُا ۾ سر .وص سر ّّ رم ري راڪ ير يب ٍ ي ٬خ“‏ 
ًح أذ ئ“ مڄ ڪل قال يتابت آفعل مانومرہ سدق ِن شاه اشه من المّدرين 
ڪر 


ٿڏ اٿّا تير وتََهُ تس لج هن لاد يا وَندينه ان ق---=- ارب * 
2ج 160 يڙا 5 5٤‏ ڙيءُ لَمِين اڄ وقدينله بذج عظيم عظِيمر اي ورا عكھ ؤ 


000 يت يد االَمۇْمنِيت لا( 


في هذه الايات : يخاطب اله تعالىٰ نبيه محمداً عليه الصلاة والسلام ويخبره بما لقي 
النبيون قبله من آقوامه وکم صبروا على دعوتهم ۽ وکم تحملوا من اِيڏائهم . فهذا 
نوح صلوات اله وسلامه عليه لما عاندوه وواجهوه بالاستهزاء بعد صبر طويل دعا ربه 
سبحانه أني مغلوب فانتصر ۽ فاستجاب له تعالىٰ وقال: # فنِعُ آَلَمَجِِيُوڻَ 4 کنا له اٍذ 
دعانا ۽ فاهلکنا قومه بطوفان عظيم ۽ فهلكوا غرقاً وجعلنا ذرية آُتباعه المؤمنين باقية من 
بعد هلاكهم » ٳذ الناس اليوم كلهم من ذريته ٬‏ فالعجم والعرب آولاد سام ٻن نوح ۽ 
والترك والصقالبة آولاد يافث ۽ والسودان اآولاد حام ٻن نوح ۽ وترکنا لنوح في الأرض 
الثناء الحسن ٻين الناس ۽ فلا ينکر الا بخير ۽ فسلام وآمان على نوح في العالمين من 
اُن يذکره آحد بسوء ۽ فقد نجاه الله والمؤمنين ۽ وآهلك بقية قومه المکذبين. وٳن من 
اَهل دينه ومنهاجه اٳِبراهيم عليه آزكئٰ الصلاة وآتم التسليم ۽ ٍذ نيذ الشرك والاوثان 
وتوجه ٳِلى ال بقلب سليم. وخاطب آباه وقومه ان پنتهوا عن الشرك بالله ويفردوه 
سبحانه بالتعظيم ۽ قال فما ظنكم يوم تلقونه وقد صرفتم العبادة لغيره وهو اه الواحد 
الاحد العظيم. فدَعَوُهُ لعيدهم فنفر منهم بدعوعا أنه سقيم ۽ ثم انطلق ٳِلى آلهتهم 
يستنطقهم الا تأكلون ۽ فجعل يضربها باليمين حتىٰ آقبلوا اِليه يستعجلون ۽ فقال لهم 
آتعبدون ما تنحتون ۽ والله خلقکم وآعمالکم وما تكسبون ۽ فحاولوا أُن يلقوه في 
الجحيم فردهم الله بکيدهم وما يمکرون » فأعلن براءته منهم ومن شرکهم ۽ وآنه ذاهب 
ٳِلى الله بعمله وقلبه ونيته ۽ ومهاجر وتارکهم مستانسا بدعاء ال الکريم ۽ ان يهب له 
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ذرية من الصالحين. فلما فاصلهم وعظم منهاج رب العالمين ۽ وهبَ له غلاماً آنسه به 
ثم ابتلاه بامره ان يذبحه حتىٰ يفرغ القلب له العظيم ۽ ففعل وتله للجبين ۽ ففداه اله 
بذبح عظيم ۽ ورضي بذلك عن قلب ابراهيم ۽ واصطفاه من بين العالمين ۽ تم بشره 
باسحاق نبيا من الصالحين. وبارك عليهما ومن ذريتهما طائع لربه مىحسن وظالم لئفسه 

قوله تعال!  :‏ ولد ناد ٺانوح فليم الم جِييوڻ 4 . قال قتادة: (آجاب اله). 

والنداء هو الاستغاڻة. قال ابن جرير: (ولقد نادانا نوح بمسآلته ٳيانا هلاك قومه 
فقال  :‏ رت اي دَعوت موي ٿلا وَنهارا لئ) قلم برڏهڙ دعلهتت الا ورارا4 [نوح: 5 ۔6] ٳِلى قوله: 
رَٽِ لا ئذر عل الاش ِن الَكؿرَيانا4 [نوح : 26]. فلنعم المجيبون کا له اٍذ دعانا فأجبنا 
له دعاءه فاهلكنا قومه ۽ ظ وڃْته واهام ور الب الَمظِم» قال: من الأذىٰ والمکروه 
الدي کان فيه من الكافرين ۽ ومن کرب الطوفان والغرق الذي هلك به قوم نوح. 
# وجعتا درم هر ألاؤِينَ 4 قال: يقول: وجعلنا ذرية نوح هم الذين بقوا في الأارض بعد 
مَهُلك قومه . وذلك أُن الناس كلهم من بعد مَهٌلك نوح ٳِلى اليوم ٳِنما هم ذريّة نوح ۽ 
فالعجم والعرب آولاد سام بن نوح ۽ والترك والصقالبة والخُزَر آولاد يا فث بن نوح ۽ 
والسودان آولاد حام بن نوح). 

وعن فتادة قال: (فالناس كلهم من ذرية نوح). 

ففي الدذرية تفسيران : 

التفسير الأول: أنهم من نسل اُولاده. 
عباس : (لما خرج نوح من السفينة مات من معه من الرجال والنساء ٳِلا ولده ونساءء ۽ 
فذلك فوله: # وجعلاذر تم هراباوينه). 

وعن سعيد بن المسيب قال: (کان ولد نوح ثلاڻة والناس كلهم من ولد نوح ۽ قسام 
ابو العرب وفارس والروم واليهود والنصاريٰ ۽ وحام أٻو السودان من المشرق ٳِلى 
المفغرب : السند والهند والنوب والزنح والحبشة والقبط والبربر وغيرهم ۽ ويافث أٻو 
الصقالبة والترك واللان والخزر وياجوج وماجوج وما هنالك). 

التفسير الڻاني : آنهم اَهل الايمان الذين آمنوا معه. 

قلت : وهذا هو الراجح عندي: فليست قرابة النسل والدم هي القصود ‏ وا تعالى 
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ُعلم ‏ ودليل ذلك قوله سبحانه في الاية الاخرى: قيل يليح آهيه همَلنم مِتا وَرَكتٍ 


عَّك وَعلځ أمًي ىِحن كه من مماق وا سَمڪمهم مهم ماداب ألِيُ4 [هود: 48]. 

وقوله: ذزَيَّة من حملتا مح ٿو [الاسراء: 3]. فكلتا الايتين تدل أُن ٿم ذرية 
ونسلا لغير ولد نوح ۽ وِنما نجٰ ال المؤمنينن وجعل ذريتهم هم الباقين اٍذ آغرق 
سبحانه من كفر ۽ والله تعالىٰ آعلم. 

قال القاسمي: (والمراد باهله من آمن معه) .لي رد ويه وه قال : 
ومن آمن به وأآولاده). 

وقوله تعالى  :‏ ويريناعآبه فٴ الخ ان سلنہ ع نچ ۇ المليينَ 4 . 

ال ابن عباس : (يقول: يُذکر بخير). وقال فتادة: (آبقىٰ الله عليه الڻناء الحسن في 
الاخرين. وقوله: ‏ قآقَخرينَ# فيه تفاسير: 

الشسير الناأول : أي ترکنا عليه ثناء حستاً في کل أمة ۽ فاِنه محبب ٳلى الجميع ‏ ذکره 
مجاهد. 

التفسير الثانى : أىِ ترکنا عليه هذه الکلمة باقية ۽ يعنى يسلمون عليه تسليماً ويدعون 
له. 

التفسير الثالث : آي في أُمة محمد چَيو. 

التفسير الرابعم: قيل في الانبياء اٍذ لم يبعث بعده نبيٍّ الا مر بالاقتداء به ۽ كما قال الله 
تعاليٰ: # تَجَلَك ٿِنآلي معن ب۔ ا4 [الشوری: 13]. 

والحق ان ذکر نوح جميل في الأارضص ٌ والڻناء عليه قائم بين الاأنبياء والامم ٌ حتيٰ 
يعرضونها بطريقة ضوئية صوتية مسرحية ۽ وهم يعبّرون بها عن مجاهدة نوح قومه 
ودعوته اِليهم ‏ وقومه يستهزئون ويضحكون ويسڂرون ‏ ويشيرون ٳلى جهاده بالڻناء 
الحسن. 

وقوله : 9 سام عَل ٺيه مبتداً وخبر. والتقدير: ترکنا عليه هذا الکلام الحسن ‏ سآلہ 
عَل ئوڃ ه. او يکون التقدير: فقلنا # سان عَل ويه . قال النسفي: (آي ثبت هذه التحية 
فيهم جميعا ولا يخلو أحد منهم منها کانه قيل ثبت اله التسليم على نوح وآدامه في 
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الملاٹكة والڻقلين يسلمون عليه عن آخرهم. ‏ ٳتا كنيگ تجزي األَمحيِيينه. 
ل.ٰ1ٽْ علل مجازاته بتلك التکرمة السنية بأنه کان ميحسنا # او مِنُ عِبادِ -“ 
قال: ثم علل كونه محسنا بأنه کان عبدا مؤمناً ليريك جلالة محل الايمان وأنه القصاريٰ 
من صفات المدح والتعظيم). 
فجزاه الله احسن الجزاء اٍذ آبقيٰ ذکره عطرا في الاأارض ۽ فهو الکريم سبحانه 
لا بضيع الاحسان لديه ۽ وهو المؤمن جل ثناؤه لا بضيع الايمان وآهله بين يديه ٣‏ 
كما قال جل ثناؤه: ل ودم من يِڪڻ ونصير ة رک اه لا يعسيع أاُجر أَلَمَحُسنِي ن4 [يوسف : 
00]. ففمة ال ايمان هي مرتبة ال احسان كما وصفها النبي ڃٿ لجبريل عليه السلام حين 
قال له: آخبرني عن الاحسان ؟ قال: [ ان تعبد ال كأنك تراه ۽ فٳن لم تکن تراه فانه 
ڀراك]. 
وقوله تعالى  :‏ ُي آمريتا اَلَُخَرنَ ه. قال قتادة: (أنجاه الله ومن معه في السفينة 
وآغرق بقية قومه). فلم يبق الا ذكرهم القبيح في الارض ۽ وکان سبب [ٳغراقهم أُن 
تأاخروا عن الايمان ۽ وضيّعوا العمر ٻاللهو والشهوات والاجرام . ومحاولة الاستهزاء 
بالمؤمنين والنيل من اُهل الاحسان. 
-- (و ٿمه ليس للتراخي هاهنا ۽ بل هو لتعديد النعم ۽ كموله: ل ڙ 
9 00( تو لن ثُ کا مِنَ الَزِنَ ءامٿوا» [البلد: 6 17]. آي ثم أخبركم أُني قد 
0-0-03 
وقوله تعالى  :‏ 9 وَٳِٽَ مِن شِيعيِه۔ لا رهِير_ ». قال مجاهد: (على منهاج نوح 
وسنته). 
وفي رواية: (على منهاجه وسنته). وقال ابن عباس والسدي : (أي من اَهل دينه). 
وقيل: ٳِن من شيعة محمد لابراهيم ۔ ذکره بعض اَهل العربية ‏ ۽ وٳن کان السياق يدل 
على الاول ۽ فهو المذکور أًولاً ۽ ٳي ٳِن ابراهيم مضىٰ على منهاج نوح عليهما الصلا 
والسلام. 
وقوله تعالى : ٍذ جاءَ ريم قلّب سلير . قال السدي: (من ال رنكُ). آي قلب سليم 
من الشرك. قال مجاهد: (لا شك فيه). وعن هشام بن عروة قال: (کان أٻي يقول لنا: 
1 7 
ريه بقل سي ر47). وقال القاسمي: (آي أقبل ٳِلى توحيده بقلب خالص من الشوائب ۽ 
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باق على الفطرة ۽ سليم عن النقائص والافات ۽ محافظ علن عهد اتوحيد ري 
منكر على من غيّر وبدل). 

وقال النسفي : ( لل وٳ ِن شيعيِه۔ لاڙهِيم لايا اٍد جاءُ ريه بقل سليم. قال : ته 
شيعة نوح ۽ آي ممن شايعه على اصول الدين آو شايعه على التصلب في دين اه 
ومصابرة المکذبين. قال: ومعنيٰ المجيء بقلبه ربه آنه آخلص له قلبه وعلم الله ذلك منه 
فضرب المجيءَ مثلا لذلك). 

وحكٰ الزمخشري: آنه ما کان ٻين نوح وابراهيم ٳلا نبيان ۽ هود وصالح . وکان 
بين نوح وٳبراهيم آلفان وست مئة وآربعون سنڌ ۔ ذکره القرطبي . ڇ 

وقال: (ويحتمل مجيئه ٳِلى دادڪاند ال توخده وطاعشه 
الثاني عند اِلقائه في النار). 

قلت : وسلامة القلب کناية عن السلامة كلها ۽ وعن السلامة والامن في الدنيا 
والاڅخ 8 . كما في الحد يث : [ٳن في الجسد مضفة ٳٍذا صلحت صلح الجسد کله ۽ واٍذا 
فسدت فسد الجسد کله ۽ الا وهي القلب]لأ؟. 

ال عوف الاعرابي: (سالت محمد ٻن سيرين ما القلب السليم ؟ فقال: الناصح له 
عز وجل في خلقه). 

وقوله تعالى : لد قالَ لاٰيءِ وقريو ماڌا عٻدُونَ(ديع أبِتحا ءالهه دون ال ريرُوه . 

فأنكر على ابيه آزر وعلى قومه عبادة الاأوڻان والاأصنام. وبقوله: # ماڌذا سيدو فٳن 
اما4 ولاذا؛ في محل نصب ۽ والتقدير: تعبدون ماذا. وقد تکون «ما» مبتدا وحبره 
اذا0. والافك اُسوا الكذب. وقوله: ‏ أيئگاڳ4 حال منصوب ‏ أي: تريدون آلهة آفکين. 
وقوله: ءَالهة4 في محل نصب بدل من (ٳِنکا؟. أًو في محل نصب مفعول به لتريدون. 

:والمعنىٰ: اٽريدون بطريق الافك والكذب آلهة دون الله ‏ قما تٺْر ب٫‏ پ آلعلىينَ 4. 
وفيه تفسيران : 

الاول: ‏ # قا نلنُمر ٻپ العليِييَ 4 أنه فاعل بکم يوم تلقونه ِ وقد عظمتم سواه 
وحضعتم ليره 00 قال قتادة: ( قما ٺم ۾٫‏ ب العللمين » بول : اذا 
لقيتموه وقد عبدتم غيره). وهو تحذير ۽ كقوله تعاليٰ: کاڻپا لك تًا علذ بي 


والايمان (1/ 325) للروايات المختلفة. وهو جزء من حديث آطول. 
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اللڪريرِ رن الَرِی حَلقك قسونك قعدلك رز ؤٴح اي صورة ناتا رک [الانفطار: 6 8]. 


آخرح الامام مسلم عن أُبي هريرة ۽ عن النبي چَكوِ قال: [قال ال تعالئٰ: الكبرياء 
ردائي 1 والمِڙ زاري 1 فمن نازعني في شيء منهما عذبته]1أ!. 

ورواه الامام آحمد عنه بلفظ : [قال ال تعالىٰ: الكبرياء ردائي ۽ والعظمة ٳزاري ۽ 
فمن نازعني واحداً منهما قذفته في النار]'. 


ورواه الحاكم بسند صحيح عن اُٻي هريرة ولفظه : [قال اه تعالىٰ: الکبرياء ردائي رٌ 
فمن نازعني في ردائي قصمته ]ن1 . 


واخرج .! "0-0 نن لنداډين او + *0 


يه يد يج يب 
1 


فمن لاقئٰ الله متکبرا على طاعته وعبادته فلا آمن له ۽ بل الفزع والخوف والقلق من 
المهاول يوم القيامة ۽ اٍذ الامن هو الايمان وفي آهل الايمان ۽ والخوف في الکفر 
والکبر وفي اَهل الکبر. 


الڻائي : فيل بل المعنيٰ: آي شيء آوهمتموه حتىٰ آشركٽم به غيره. 


فال القغقاسمى: (والمعاىٰ: لا يقدر فى وهم ولا ظن ما دبصد عغن عاد ته . لان 
استحقاقه للعبادة ظهر من ان يختلح عرق شبهة فيه). 


والاستفهام ٳنکاري في الحالتين ۽ آي المراد اِنکار ما يقتضيه الظن ۽ وكلا المعنيين 
الٳاقاڊ 


"0 حديث صحيح. آخرجه مسلم  35/8(‏ 36) ۽ وآخرج البخاري في الأدب المفرد (552) نحوه. 

(2) حديث صحيح. آخرجه أحمد (2/ 248) ۽ وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (541). 

(3) حديث صحيح. آخرجه الحاكم وغيره. انظر صحيح الجامع الصغير _ حديث رقم _(4185). 

(4) حديث حسن. آخحرجه أبو نعيم في «الحلية0 (6/ 98) ۽ والبزار كما ذکر الهيثمي في ۱المجمع؟ 
(10/ 308). وانظر صحيح الجامع (4208) ۽ والسلسلة الصحيحة (742). 
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وقوله تعالى  :‏ فنظر تظ٤قاُلنجوير‏ لڀقَقالَ ٳقي سَق4 . فيه أكثر من تأويل : 


707 انآ .2 
ني مطعون ليڂرجوا عنه فيڂالفه اِليها فيکسرها. 

فعن ابن عباس : ( فَنظ ن٤‏ قِ الٽجوير لي قَقالَ ٳق سَقَڪ4. قال: قالوا له وهو في 
بيت آلهتهم اخرج ۽ فقال اِني مطعون ۽ فترکوه مخافة الطاعون) . مال [اا:. 
لهم ٳِلى مرضن وسقم بعدي كالطاعون ۽ وکانوا پهربوت من .الطاعن ۽ فلذلك # هَ لزا 
عنه مذيرين 4 آي فارين منه خوفاأً من العدوى). 

التأويل الثاني: اُنهم آزف عيد لهم فدعوه للحضور لمشاركتهم فنظر ٳِلى نجم ۽ 
وآعلمهي بأن ذلك النجم لم يطلم اِلا بسقم له وکانوا يعتقدون بعلم التنجيم. 

قال ابن زيد: (آرسل اِليه ملكهم فقال: ٳِن غدا عيدنا فاحضر معنا. قال: فنظر ٳِلى 
نجم فقال: ٳِن ذلك النجم لم يطلم قط ٳِلا طلع بسقم لي ۽ فقال .9 سَقِءُ4). 

وفي رواية : (فنظر ٳِلى نجم طالم فقال: (ٳن هذا يطلع مع سقمي). 

فال القرطبي : (وکان علم النجوم مستعملاً عندهم منظور فيه ۽ مهم هو من 
تك الجهة ٬‏ وآراهم من معتقدهم عذرا لنفسه ۽ وذلك آنهم کانوا اَهل رعاية وفلاحة ۽ 

التأويل الثالٹ: أي اِنهم لما طلبوا منه الخروج معهم نظر ٳِلى السماء متفکرا ماذا 

قال الحسن : (المعنيٰ اُنهم لما کلفوه الخروج معهم تفكر فيما يعمل). وقال قتادة: 
"ا9 نظر في النجوم) هت 
له منه. 

وفيل :..م ان کل حي يسقم فقال .3 سقڪ4. 4 ضعيف . 

قال الحافظ ابن کثير : (يعني أنه نظر ٳِلى السماء متفکرا فيما پلهيهم به). 

التأويل الرابعم: أي نظر في الأشياء فعلم أُن لها خالِقاً ومدبرا. فقال اِني سقيم اِذا 
ذكر الموت. 

قال الضحاك: (معنىٰ: ‏ سَق4 ساسقم سقم الموت ۽ لأن من كتب عليه الموت 
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يسقم في الغالب ثم يموت 1 وهذا تورية وتعريضص + ما قال للملك لما ساله هن ساأڙة 
هي آختي ۽ يعني آخوة الدين). 
وعن قتادة: ( فَٽولرأ]4: فنكصوا عنه ‏ مُنَمِيِنَ4 منطلقين). 


والراجح عندي ان ٳبراهيم عليه الصلاة والسلام اَوهمهم بطريقة التورية والتعريضص 
0 5-5 0-0 
وليس هذا من باب الكذب الذي ڀذم فاعله. وٳلى هذا المعنيٰ ذهب ابن کثير وقال: 
نما أطلق الکكذب على هذا تجڙزا ٬‏ وانما هو من المعاريض في الكلام لمقصد 
اشرعي ديني ۽ كما جاء في الحديٹ : ٳِن في المعاريض لمندوحة عن الکذب). 


رھ في الصحيحين والمسند من حديث آبي هريرة رضي اك 
عنه قال: قال رسول اله الاو : [لم يَكبْ براهيم ٳلا ٹلاتَ کذبات :. ين نهن في ذات 
لك . قولهُ: ٳق سَؿَ42. 200 ڪهم هَنڌاه [الائبياء: 63]. وبينما 
0 
من آحسن الناس ۽ فأرسل ٳِليه ۽ فسآله عنها ۽ فقال: مَنْ هذه ؟ قال: اختي ۽ فاأئئٰ 
سارة . فقال: يا سارة ليس على وجه الاأرض مؤمن غيري وغيرك ۽ وٳن هذا سالني ۽ 
فاخبرته نك أاختى ۽ فلا تکكذبينى ۽ فاأرسل اِليها ۽ فلما دخلت عليه ذهب يتنا ولها 
90 0ال 4 فقاليد؛ شي الفدلي َ دال لَ + نات فالق ۽ قڊنا هن خيين ۽ 
فقال : ٳنك لم تاتني بانسان ! اِنما آتيتتي بشيطان ! فأخدَمَها هاجر ۽ فأتته وهو قائم 
بصلي ۽ فأوما بيده مَهِیا ؟ قالت: رڌ له کي الفاجر شش نحره ۽ وأعندم هاچرڳ 1 . 

وقوله تعالى  :‏ فراع ٳل ءالهڂبِم قَقالَ الا تا وت الا ما لَكز لا ٽون لڙڙ) اع عؾبم ٽيا 
بأََتِينِ 4. اُصل الروغان في لغة العرب من راغ رواغاً ۽ يقال: راغ الشعلب روغانا 
ورواغاأً وآراغ وارتاغ اٍذا طلب وآراد ۽ وراغ ٳلى کذا مال اِليه سا وحاد. وفلان يراوع 
ئي الامر مراوغة. وراغ فلان عن فلان اٍذا حاد عنه. 

فيکون معنىٰ الاية: آي حاد اِبراهيم وراغ عن قومه وعن الڂروج معهم ٳِلى آلهتهم ۽ 
فقرب لها طعاماً فما باشرته ۽ فعزم عليها اُلا تأکلون ۽ فاستهزا بها بقوله: # مالك لا 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (3358) . كتاب أحاديث الانبياء. وكذلك آخرجه برقم (5084) ۽ 
كتاب النكاح ۽ وأحرجه مسلم (2371) . كتاب الفضائل ۽ ورواه احمد والطبري وغيرهم. 
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نُطفون# ۽ 0 من 
افقرب واِليها طعاماً ۽ ۽ فلم ڀرها تأكل؟. 
وعن السدي : ( فراع ٳللءَالهئٻم؟* قال: ذهب واِليهم). وقال قتادة: (مال ۽ ليهم). 
وقال الکابي : (آقبل اِليهم(. وقيل: جاء ليهم وعَدل - ھت 
بمعنىٰ مال ۽ ومنه قول الشاعر: 5 
ويريك من طرف اللسان حلاوة يسروغ مك سا پسروغ امدب | ِ 


وطريق رائغ : آي مائل. ٬‏ - 
وعن قتادة: (# فتالَ 9-9 
--ه نت 


9. 4»... 


وفي قوله ش پالَِمينِ# آكثر من تاويل: 


التأويل الأاول: اليمين بمعنئٰ القوة. ند ورد نك الاويل عن بم‫ امل العريِ 
كالفراء قال: (ضرباً بالقوة واليمين القوة). 


لتاويل 3ڄک-- کب  .‏ رد بلق ام ٽي جلفهابقلد: 


سم مر پا ڪرام ين ۾ اۇو پمو 


التأويل الثالث : 90909 ”----ا9 وڙ لڌل عؾت بآ 
آلاقاوِيل (ي) لٿَنذتا مِنه بين [الحاقة: 44 _ 45] أي بالعدل. قال القرطبي : (فالعدل 
لليمين ۽ والجور للشمال. آلا تر اُن العدو عن الشمال والمعاصي عن الشمال 
والطاعة عن اليمين ۽ ولذلك قال: اك ٿځ تائرتا عَنِ اين آي من قبل الطاعة. 
فاليمين هو موضع العدل من المسلم والشمال موضع الجور. ألا ترىٳ أنه بايم الله بيمينه 
يوم الميثاق ۽ فالبيعة باليمين ۽ فلذلك يُعطيٰ كتابه غداً بيمينه ۽ لانه وفىٰ بالبيعة ۽ 
ويٌغطيٰ الناكث للبيعة الهارب برقبته من اله بشماله لان الجور هناك . فقوله : قاعغ 
كتد ]6 اي با لعدل دي کان با لعل پِ لث ٿم وئيل اهخٻَ 


لت : وكلها تفاسير متقاربة ۽ اٍذ المقصود اُن ٳِبراهيم صلوات الله وسلامه عليه آقبل 
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على الاأصنام والاأوڻان يکسرها بقوة يمينه ۽ وبصدق عهده مع ربه ۽ حتيىٰ لا يُعبد في 
الأارض الا الله سبحانه ۽ وهذا هو كمال العدل. 

وفوله تعالى ...ني وه 

زفُ في لغة العرب من (زفف) .ِى جه باب رڌ ۽ وآزفها 
1 زفافاً. وزف القوم في مشيهم يزفون زفيفأ اٍذا آسرعوا. والمزفة المحفة التي 
.1 العرورس ٌ وقيل هو مشي الحڂيلاء ۽ وملنه ّ! زفاف العرورس اِلى رزوجها. 
والمراد بالاأبڌ ها آ؛ نهم آقبلوا ٳليه مسرعين لينظروا ما الامر ؟ وقد فرآها قراء المدينة 
بصرة ريمض الكوقين لي ثحر قولهم تانع ِا کان آول عدوها وهر 
مشيها. وهناكُ جماعة من اَهل الکوفهُ فڦرؤوها: يڙون من 9 فهو يڙف. قال 
الأاصمعي: (آزففت ال بل 6 حملتها على اُن تزف). وقال آبو |[سحافق : (الزفيف اًول 
َو النعام). 

آي جاؤوا على هذه الحالة بمنزلة المزفوفة على هذهہ الهيثة. 

وهناك من فراها: 1 يا لڪ تن قال الفراء: (لا آعرفها). ويبدو ان ٳِجماع 
القراء 1 ايرفون؛ .الا ال مشاه 

1 يسرعون. فعن ابن زيد: ( قائَلوأ ليه رون قال: آي يسرعون). 

2 ينسلون. فعن مجاهد قال: (الوزيف: النسَّلان). 

3 يَجُرون. فعن ابن عباس قال : (فآقبلوا اِليه يجرون). 

4 يمشون. فعن السدي قال: ( قائلوأٳِلَيِهِ وڻه ۽ قال: يمشون). 

5 يستعجلون. قال ابن زيد عن آبيه: (يستعجلون. قال: يَرفُ: يستعجل). 

1 0 
حين علموا خبر ما ص صُنِمّ ٻالهتهم فآقبلوا مسرعين يجرون. 

وفوله تعالى .نا حون (15) وآلَُ ُخلقج. وما تعملُونَ#. 

في الکلام محذوف تقديره: (قالوا من فعل هذا ٻالهتنا) ؟ فرد عليهم: أآتعبدون 
ما تنحتون ! قال قتادة: (الاأصنام). آي تعبدون اصناما أنتم تنحتونها بايديکم 
تنجرونها. قال القرطٻي : (والنحت النجر والبري ۽ نحڻه ڀئحٹه بالکسر ثىحتاً آي برا؛ 
والنحاتة نه البراية والمنحت ما ينحت به). 
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وأما قوله: ل وآل حَلَت حَلَثھٴ وماتعملونه ففيه تفاسير: 

التغسير الأاول : اُن تکون لاما؟ مصدريه ۽ آي تکكون مع الفعل دا اًو بمعلىٰ 
المصدر » والتقدير عندكذد: (واله خلقكم وعملکم). 

التفسير الڻاني : اُن تکون «ما؟ بمعنىٰ الذي ۽ آي في محل نصب. فيکون التقدير 
حينئذ: (والله خلقکم والذي تعملون منه الأصنام وهو الڂشب والحجارة والنحاس 
وبقية المواد التي کانوا ينحتون منها أُصنامهم). وهذا كقوله تعاليٰ: # بل ويك رَيټُأ لت 
والاارض ألَزِى فطرهنہ# [الانبياء: 56]. 

قال قتادة: (والله خلقکم وما تعملون بأيديکم). 

التفسير الثالث : أُن تکون اما») استفهامية. بمعنىٰ تصغير شانهم ۽ وتحقير لعملهم ۽ 
آنفسکم من دقائق الخڂلق في آجسامکم وما لا تعرفون ۽ فأي شيء تعملونه او تخلقونه 
آنتم ؟ وباي عقل خضعتم لحجارة صنعتها آيديکم). 

التفيسر الرابع : ان تکون «ما٣‏ نافية. والتقدير: (والله خلقكم وما آنتم تعملون ذلك 
هو مذهب المؤمنين الوسط ٻين القدرية والجبرية. 

فاهل السنة يثتون اُن الافعال خلق له عز وجل واكتساب للعباد ۽ ويبطلون 
الانحراف الذي وقع به غيرهم کالقدرية الذين يقولون لا قدر ۽ بل الانسان يڂلىق آفعاله 
السيثة ۽ آو كالجبرية الذين ينسبون الظلم له من حيث يدرون آو لا يدرون. فکلاهما 
وقع في الشُرك باله ٳٍذ يجعلون خالقاً غير الله ۽ آو يَْسِبُونَ الظلم لله والشك بحکمته ‏ ۽ 
تعالى اه عما يصمفون. 

آخرج البخاري فى كتاب (أفعال العباد4 عن حذيفة رضى اله عنه مر فوعاً: [ٳْن الله 
تعالىٰ يصنع کل صانع قا نعته ]لا 


(1) حديث صحيح . آخرجه البخاري في اخلق آفعال العباد4 (117) ۽ وابن أٻي عاصم في السنة 
-حديث رقم ‏ (358) ۽ والحاكم في (المستد رك (1/ 31) ۽ والبيهقي في (االصفات» (37) ولِسناده 
صحيح ۽ رجاله ثقات. 


24 الجنء (23) سو رة الصافات (37) الآيات (113-75) 


فالمعنيٰ الاأول يشمل بقية المعاني ۽ فالله تعالى كتب في اللوح المحفوظ آفعال 
العباد كتابة علم لا جبر فيها ۽ وفرغ من مقادير الڂلق قبل ان يخلق السماوات 
والارض . 

آخرج الا مام آحمد بسند صحيح عن عبادة بن الوليد ٻن عبادة قال: حدثني أٻي ۽ 
قال: [دخلت على عبادة وهو مريض اتخايل فيه الموت فقلت : يا آبتاه آوصنى واجتهد 
1 فقال : 0-0 فلما آجلسوه قال : يا بني ٳنك لم تطعم الايمان ولم تبلغ حق 
حقيقة العلم باله حتىٰ تؤمن بالقدر حيره ورسره. فلت : يا أتاه ! وکيف لي ان آعلم 
ما خير القدر وشره ؟ قال: تعلم ان ما آخطاأًك لم يکن ليصيبك ۽ وما آصابك لم يکن 
ليخطئك ۽ یا ٻئي اِني سمعت رسول ال َو يقول: ٳِن اَول ما خلق ال القلم ۽ ثم قال 
على ذلك دخلت النار]لاا. ِ 

وله طريق آخر في المسند عنه بلفظ : [دعاني أبي حين حضره الموت فقال: اِني 
سمعت رسول ال َو يقول: ٳِن أول ما خلق ال القلم فقال له: اكتب. قال: يا رب 
رما آئتب ؟ قال: اكتب القد ما هو كاث: ال الابداا“ا. 

وفي رواية: [اكتب مقادير کل شيء <تيٰ تقوم الساعة]. 

فقواعد الايمان بالقدر عند المؤمنين ‏ اَهل الحديث ‏ ٹلاڻة ۽ وهي صفات اله 
الحسنيٰ: (العلم ۽ والحکمة ۽ والعدل). وقد فصلتها باآدلتها في بحث آرکان الايمان 
بالقدر في كتابي: اَصل الدين والايمان ‏ عند الصحابة والتابعين لهم باحسان ۽ وله 
الحمد والمنه. 


وقوله تعالى : # ءَالأاَوألَو نيا َألشوفِ ا٤زٰحِير‏ ليا ةارادوأبه. مدا قملته الا تَمَٳِنَھ. 


قال ابن جرير رحمه الله: (ُکر اُنهم بنوا له بنياناً يشبه التنور ۽ ثم نقلوا ليه اللحطب 
وآوقدوا عليه). 


)(1) حديث صحيح. حر جه جهن والترمدي من حديث عباده. انظر مسند اُحمد (5/ 317) ۽ وتخريح 
المشكاة (94). ورواه الترمذي في التفسير (2/ 232). 

(2) حديث صحيح. آخرجه آحمد في المسند (5/ 317). وانظر تڂريح المشکاءة (94) ۽ وکتابي: اُصل 
الدين والايمان (2/ 807) لبقية الروايات . 
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أي اِنهم تشاوروا في آمره لما غلبهم بحجته فقالوا: اصنعوا له بنياناً تملؤونه حطباً 
نتضرمونه ثم آلقوه في ذلك الجحيم. والجحيم في لغة العرب : جمر النار بعضه على 
بعض والنار على الٺار. ڇ 

قال النسفي: # قألمشيہُ ِ الَحِيرِ4: في النار الشديدة . وقيل کل نار بعضها فوق 

وقال قتادة: ( فارادُوأ يو. يدا ممتهم الا تّماينه. قال: فما ناظرهم بعد ذلك حيٰ 
اهلکه . #وَقَالَٳقِ ڌاهِبٳ رٿ سَيَٻَدِينِ»: ذاهب بعمله وقلبه ونيته). 

وفي هذه الاية الکريمة تفاسير: 

التفسير الاول: آي مهاجر من بلد قومي ومولدي ۽ ومن حيث يعصمٰ الله ويشرك به 
ٳلى حيث يعبد الله وحده لا شريك له ۽ فأتمكن من عبادته لا اِله ٳِلا هو. 

قال ابن جرير: (يقول : اِني مهاجر من بلدة قومي ٳِلى اله. أي ٳِلى الأارض المقدسة 
رمفا ريت فعت له لغبادةا4) وفالن مقانل: هو ول يڻ هاج الخلۇ٬‏ تم لرظ 
وسارة ٳلى الأرض المقدسة وهي أرض الشام). 

قال القرطبي : (هذه الاية اُصل في الهجرة والعزلة. وول من فعل ذلك ٳبراهيم عليه 
السلام وذلك حين خلصه الله من النار. ‏ وَقالَ ٳلِ ذاهٍب ٳن ره . آي مهاجر من بلد 
قومي ومولدي ۾ ٳِلى حيث آتمکن من عبادة ربي فانه ش سَيَٻرينِ 4 فيما نويت ٳِلى 
الصواب). 

التفسير الڻاني: آي ذاهب بعملي وقلبي ونيتي. ڇ 

قال قتادة: (# وقالَ ٳٍفِ اهب ٳك رک سَيدينِ 4‏ قال: ذاهب بعمله وقلبه ونيته). 

التفسير الثالٹ : قيل : قاله لمن هاجر معه من اُهله ترغيبا منه لهم. 

التفسير الرابعم: قيل : قاله لمن فارقه من قومه توٻيخأ منه لهم. 

التفسير الخامس : قيل: قال هڏا قبل اِلقائه في النار . آي ذاهب ٳِلى ما قضاه عليً 
ربي ۽ آو ذاهب ٳِلى ربي ۽ آي ميت لتصوره أنه سيموت بالقائه في النار على المعهود 
من آمرها بٳتلاف ما يلقيٰ فيها. ويکون عندكذ قوله: ‏ سََپَدينِ4# آي ٳِلى الخلاص منها آًو 
ٳِلى الجئة. ج 

قلت : والراجح من ذلك آنه اعتزلهم صلوات الله وسلامه عليه ۽ وترك المکان الذي 
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يعصون الله شه 6 وهاجر منه بجسده ويله زقلفت چنا ت؛ التقاټن. ڏائهيا قال تعالى 
سي ي آه# 


99-ت 99 
في 2 ين قات يراهيم | لابيه .4 يڪ يي هو او وآدعواً 


اين مرار ”ا2 ور 2 77 مق ”يي يي سرس وو ِ‪ 7--- يو َ-. 


چم [مريم: 8_ 49]. 


فكافاه الله سبحانه حين فاصلهم والتزم منهج الحق ولم يخالطهم في مجالس 
المعصية والاستهزاء بالله ۽ اُن جعل النبوة في ذريته فانسه بعد وحشته وفي غربته ۽ اٍذ اٿر 
الغر به والحق على الالتقاء بهم والسكوت على باطلهم. فکان كرم اله عليه عظيما اٍذ 
ته بخير الانس رافضل الجلساء وهم الائبياء جملهم في ذريته واحيا بهم ذکره ومواقف 
ٳيخانه. 


سي 


وجميل ما ذكر القاسمي رحمه الله في التفسير حيث قال : لال وقَالَ ٳقِ ذاهِب ٳلن رک 
آي مهاجر ٳِلى بلد أعبد فيه رٻي وآعصم فيه ديئي. قال: قال الرازي : فيه دليل على ان 
الموضع الذي تكثر فيه الاعداء + تجب مهاجرته. وذلك لان ابراهيم عليه السلام ۽ مع 
ما خصّه تعالىٰ به من اعظم آنواع النصرة ۽ لما آحمن من قومه العداوة الشديدة ۽ 
هاجر ۽ فلان يجب على غير: : بالاولي). 


قلت : وهڏا من آروع الکلام والتفسير ۽ وقد حفلت به نصوص القرآن والسنة: 


1 قال تعالىٰ في سورة النساء: وقد رل ليڪ ق آلڃِتب آڻاداتومب يت آهوڊمقر 
پا داز مزا باقن كمدُوا حَ تِطُوصوا ڀق حديٹ عبرو= نك ٳِذا ‏ 5 تت مٹلهم اِڻًَ أ اه جامع ألّمَنلققينَ 
يي ٫نَ‏ ق جه جئِ حيما4. 

فاعتبر سبحانه استمرار الجلوس ومتابعة القعود مع القوم وهم يستهزئون بالله وآياته 
ورسله ودينه وشرعه نفاقاً يحشر صاحبه معهم ۽ ويصبح مثلهم. 


5 ار اھ ھا مر رم سي رو ر 


_ قال تعالٰٰ في سورة ال نمام ٍ٫‏ 3 وٍذا رات الٍزبن ڃنوضُون ق +ءابئتا امو ض ع نه ًح وضو 
- غيرہہ۔ وم نيك ألخًيطلن فلا ذقعد بعد بعد الڙڪريل مع القَورِ القايلوين ه. 


قال لأاصحابه ۔ يعني لما وصلوا الصِجُر ‏ ديارثمود فيما بين المدينة والشام: [لا تدخلوا 
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على هؤلاء المُعَذّبين ٳلا ان تکونوا باکين ۽ فٳن لم تکونوا باکين فلا تدخلوا عليهم ۽ 
لا يصيبكم ما صابھ]آ"!۱. 

وفى رواية: [لما مر رسول اله َو بالحجر قال: لا تدخلوا مساكِن الذين ظلموا 
أنفسهم آُن يصيبکم ما أصابهم الا اُن تکونوا باکين ۽ ثم قَنَّ رسول اله َا رأسه وآسرع 
السير حتىٰ اُجاز الوادي]. 

4 آخرج ابن حبان في صحيحه عن اأُبي سعيد وأبي هريرة رضي ال عنهما قالا: قال 
رسول اله هَِ: [لياتين عليكم آمراء يقربون شرار الناس ويؤخرون الصلاة عن 
مواقيتها ۽ فمن آدرك ذلك منکم فلا يکونن عريفاً ولا شرطياً ولا جابيا ولا خازناً]ل“ا. 

5 ۔ وفي صحيح الامام مسلم بشرح النووي عند حديث غزاة الكعبة الذين يهلکهم 
لله جميعا. قال ڳَڱ: [فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل يهلکون مهلكا واحداً ۽ 
ويصدرون مصادر شَىٰ ۽ يبعثهم الل على نياتھ]آ“ا. 

قال النووي: (وفيه من الفقه التباعد من اَهل الظلم والتحدير من مجالسٽهم 
ومجالسة البغاة ونحوهم من المبطلين لئلا پنالهم ما يعاقبون به. ثم قال: وفيه أُن مَنْ 
كڱَرَ سواد قوم جرئٰ عليهم حكمهم في ظاهر عقوبات الدئيا(. 

6 - وروى عبد اله ٻن الامام آحمد في كتاب الزهد لابيه عن مالك ٻن دينار قال: 
[أوحٰ الله ٳلى نبي من آنبياء بني اِسرائيل ۽ ان قل لقومك : لا تدخلوا مداخل اُعدائي ۽ 
ولا تلبسوا ملابس اعدائي ۽ ولا ترکبوا مراكب اُعدائي ۽ ولا تطعموا مطاعم اُعدائي ۽ 
فتکونوا اُعدائي كما هم اآعدائي]؟. 

ثم قال جل ثناؤه عن ٳبراهيم : # َڀ ھب يمن آلّللحِبن ه. 

فعن السڌي قال: (ولدا صالحا). وفي الكلام محذوف والتقدير: رب هب لي ولداً 
صالحاً من الصالحين ۽ فترك ذكره اجتزاء. وفي القرآن الکريم من هذا کثير ۽ كقوله 


)1( حديث صحيح . حر جه الٻبخاري (433) . (3381) . (4420). وانظر مختصر صحيح مسلم 
(1834) ۽ وکتابي: اُصل الدين والايمان (1/ 666) لتفصيل البحث. 

(2) حديث صحيح . آخرجه ابن حبان (1558 _ موارد الظمان) ۽ وانظر السلسلة الصحيحة (360). 

(3)( حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (8/ 166 _ 167). وكتابي: اصل الدين والايمان ۽ عند 
الصحابة والتابعين لهم باحسان (1/ 7 )لمزيد من التفصيل. 

(4) ِ انظر كتاب : الڄواب الكافي؟ ‏ لابن القيم رحمه الله ‏ ص (38) _ (39). والمرجع التايو:: 
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ّ 


سبحانه  :‏ وڪائوأ فِه مِنَ لهد سي بت من الزاهدين. 


تچ ٬ټي‏ تت 


وقوله تعالى : وَنگَريه بغلٽي علير 4. آي: بغلام يکون حليماً في کبره يوصمف 
بالحلم اٍٺا هو کر کر ۽ وآما في الطفولة فلا يوصف عادة بذلك . 


وعن عکرمة: (# فَبتَرتِله بقلام علير * قال: هو ٳسحاق). وعن فتادة: (بشر 
باسحاق . قال : لم ٿُڻُنّ بالحلم على أًحد غير ٳسحاق وٳبراهيم). 


ويبدو اُڻ الراجح هو سماعيل عليه السلاه'أ" وهو آکبر من اِسحاق ۽ وهڏا 

ما رجٌحه ابن کثير في التفسير . قال النسفي : (انطوت البشارة على ثلاث : على آن الولد 
غلام ذكر ۽ وآنه يبلغ آوان الحلم اٺان الصبي لا يوصف بالحلم ۽ وآنه يکون حليماً - 
وي حلم آعظم من حلمه حين عرض عليه آبوه الذبح فقال: سَتَحدؤځ ان ۽ شاء اه من 
الم يرين# ). 

وخلاصة القول: ان الله سبحانه قد استجاب دعوة اٳِبراهيم عليه الصلاة والسلام ۽ 
فوهبه ولدا صالحاً متسمّ الصدر حسنً الصبر والاغضاء في کل آمر ۽ موصوفا بالحلم 
وهو رآس الصلاح وأصل الفضائل ۽ والراجح آنه سماعيل صلوات الله وسلامه عليه ۽ 
وقد سبق له 0 ام ودگ ق الكتب 
نڪيل تر کَنَ صَاوِقَ اوعد وَيان نسولا ٿيا لن وا پا مر آهله ٫الصلرو‏ وا[ 1167 وَان عِند ريه 
ماه . 

وقوله : لو قاما بت معه معه لتڪن فيه أكثر من تأويل : 

ڦس --ه-- في السعي. فال محاهد: للها خش 

التأويل الثاني: (السعي : المشي). قال قتادة: (آي لما مشىٰ مم أبيه). 

التأويل الثالٹ : (السعي: الاحتلام(. فعن ابن عباس : ( قا بلخ معه أل ته قال: 
هو الاحتلام). 


(1) وروي ذلك عن أٻي هريرة وابن عمر وابن عباس وسعيد ٻن المسيب ومجاهد والشعبي وغيرهم. 
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---"-----"--9 
سعيھ يها [الاسر ٬‏ .1 

التأويل الخامس : (السعي : سعي العقل). قال الحسن: (هو سعي العقل الذي تقوم 
به الحجهة). =. 

قلت : وجمعا بين التفاسير المتشابهة يکون المعنيٰ: أنه لما ترعرع الغلام وروصف 
بالعفل والحلم وحسن العبادة ٌ وفهم واقع الحاة والعمل ۽ وشابه آبأه [ِبراهيم عليه 


السلام في السعي والحركة رآئا اِبراهيم صلوات ال وسلامه عليه في منامه أنه ڀؤمر 
بذبحه فاستشاره قائلا : 


وذلك ليعلم ما عنده من العزم والصدق لا ليحيّره في آمر الله اٍذ رؤيا الاأنبياء حق. 

قال قتادة: (رؤيا الاأنبياء حق اٍذا رأوا في المنام شيئاً فعلوه). وقال عبيد بن عمير: 
(رؤيا الأنبياء وحي ثم تلا هذه الاية: ‏ ٳؤح أرىن ق آلمتاو أّؤٌأذيلک»). 

قال ابن کثير: (آعلم ابنه ليکون آهون عليه وليختبر صبره وجلده وعزمه في صغره 
على طاعة الله وطاعة آبيه. قال: امض يا اًبت لما آمرك الله من ذبحي .۽ ساصبر 
وآحتسب عند ال وصدق فيما وعد). 

ال مقاتل: (رآئا ذلك ابراهيم عليه السلام ٹلاث ليال متتابعات). ٿيل: رآئا 
[براهيم عليه السلام في ليلة التروية کان قائلا يقول : اِن الله يامرك بذبح ابنك. فلما 
آصبح رکا في نفسه أي فَکَرَ اُهذا الحلم من ال أم من الشيطان ؟ فسمي وم الترويه. 
فلما كانت الليلة الثانية رأئا ذلك آيضا فلما اُصبح عرف أُن ذلك من الله فسمي يوم 
عرفة. ثم رأئا مثله في الليلة الثالڅة فهَح بنحره فسمي يوم النحر. 

والخلاصة: لقد رآءِ! اِبراهيم عليه السلام في منامه الامر له بذبح ابنه ۽ وعلم أنه 
لا بد أاُن يمتثل الامر ۾ فٳن رؤيا الأنبياء حق. قال محمد بن كعب : (كانت الرسل پاأٽيهم 
الوحي من ال تعاليٰ آيقاظاً ورقوداً ۽ فٳن الأنبياء لا تنام قلوبهم). 
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وفي صحيح البخاري من حديث أنس _ في الاسراء : [والنبي چَيوٴ ناثمة عيناه 
ولا ينام قلبه ۽ وكذلك الاأنبياء تنام آعينهم ولا تنام قلوبهم]لأا. 

وله شاهد عن ابن سعد فى الطبقات من حديث عطاء مرسلا بلفظ : [ٳِنا مَعْْرَ الاأنبياء 
تنام اأعيننا ولا تنام قلوبنال"؟. 

ولقد قراً عامة قراء المدينة والبصرة: # ما اك 4 بفتح التاء: أي أَيُُّ شيء تأمر ۽ 
اًو ماذا تریٰ من الرآي. في حين قراً ذلك الكوفيون بالضم: «ماذا تُرئٰ٣‏ آي ماذا تشير 
وماذا ترىٰ من صبرك او جزعك من الذبح ؟ ولم يقل له ذلك على وجه المؤامرة في آمر 
لله ونما شاوره ليعلم صبره لاأمر ال او لتقڙ عينه اٍذا رأىٰ من ابنه طاعة في آمر الله . ولا 
نهو ماضس في کل الاحوال لامر الله ۽ ولکن الغلام تألق في جوابه وليمانه: ‏ قالَ تات 
آفمل مانومر ستجدؤِٳن تا له يِن الم نوين . 

ولقد كثر التأويل في آمر الذبح ۽ فمنهم من قال: ذبحه وقال ال آكبر ۽ فقال 
الذبيح : لا اِله الا الله. ومنهم من قال: انقلبت السکين ۽ ومنهم من قال: کلما قطع 
جزء التام ۽ او قال وجد حلقه نحاسا. وکل ذلك لا دليل عليه. قال القرطبي : (وهذا 
کله جائز في القدرة الالهية ۽ لکنه يفتقر ٳلى نقل صحيح ۽ فانه امر لا يدرك بالنظر ونما 
طريقه الحير(. 

ثم قال سبحانه: قَلما أَّلَما4. وفيه تفاسير: 

اددب. الاڍل: اي انا (القا:ا لام اله::ذآغا ا3 صتعدت: افلها سَلما؛ اي 
فضا آمرهما ٳِلى اله. قال ابن عباس : (استسلما). وقال السدي: (آسلما لآامر الله). 

التفسير الثاني: آي آسلم أًحدهما نفسه لله وأآسلم الاخر ابنه. 

قال عکرمة: (آسلما جميعا لامر الله ورضي الغلام بالذبح ورضي الاب بان يذبحه. 
فقال: یا بت اقذفني للو جه کيلا تنظر اِليً فترحمني » وآنظر أنا ٳِلى الشفرة فاجزع ولکن 


قتادة: (اسلم هذا نفسه له وآسلم هذا ابنه لله). وقال ابن سحاق: (آي سلم اِبراهيم 
لذبحه حين آمر به 6 وسلم ابنه للصبر عليه حين عرف ان الله آمره بذلك فيه). وقال ابن 


)1( حديث صحيح . انظر صحيح الٻڂاري (2/ 396) (4/ 485) من طريق شريك بن عبد الله عنه. 
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کثير : (أي استسلما وانقادا ۾ ٳِبراهيم امتثل أُمر الله ۽ و[سماعيل امتٹل طاعة الله وأبيه(. 

وکلا المعنيين يحتمله البِيان الاللهي فالتأويل باحدهما سالك قائم. 

وقوله: # وَتأمُ للَجِينِه فيه معان متشابهة ۽ منها: 

المعنىٰ الأول: صرعه على وجهه ليذبحه من قفاه ولا يشاهد وجهه عند ذبحه. 

ال مجاهد: (وضع وجهه للارضص. قال لا تذبحني وآنت تنظر ٳِلى وجهي عسمٰ اُن 
ترحمني ولا تجهز علىيً ۽ اربط يديً ٳِلى رقبتي ثم ضع وجهي على الاأارض). 

وقال الجوهري: (آي صرعه كما تقول كه لوجهه). 

واصل الٿل في كلام العرب : الدفم والصرع. قال ابن عباس: (معناه كه على 
وجهه). قال ابن جرير: ( وَتأم ِڄِينِ# ۽ يقول: وصرعه للجبين ۽ والجبينان ما عن 
يمين الجبهة وعن شمالها ۽ وللو جه جبينان والجبهة بينهما). ڇ 

المعنىٰ الڻانئي: آي صرعه وحوّل وجهه ٳِلى القبلٰة. 

فعن قتادة: ( وَيَاَم لِلحِينِ# قال: كه وحوّل وجهه اٳِلى القبلة). 

وخلاصة القول: اُن ٳبراهيم وٳسماعيل انقادا لامر الله ۽ فانقاد ٳِبراهيم ليمتشل 
الوحي ۽ وانقاد |سماعيل لطاعة الله وطاعة أبيه صابراً ممحتسباً ۽ فکبه ٳلى, الارضص 
”9 ويد يته آن تاباھِيڪُ ليچ قد صّدقت ت ال ڙيا ٳا كلك 

تتي الم خىخِہَ 3 ٳٍٺٽ مَندافرَ البلتوٴاآلٽين ال وقدينله ٫ٳِبح‏ عظيم*4. 

رُوي اُن الشيطان عرض لابراهيم عند جمرة العقبة ليفتئه عن الامر فرماه بسبع 
حصيات حتيٰ ذهب ۽ ثم عرض له عند الجمرة الوسطيٰ فرماه بسبع حصيات حىٰ 
ذهب ۽ ثم عرض له عند الجمرة الاخري فرماه بسبع حصيات حتىٰ ذهب ۽ ثم مضيٰ 
زبراهيم لمر الله. وي لك عن ابن عباس . 

فلما أخذ ٳِبراهيم عليه الصلاة والسلام الشفرة ليمتثل آمر الله فداه الله سبحانه. 

قال ابن عباس : (التفت فاذا كبش فأخذه فذبحه). وقال مجاهد: (ڏبح بِمنٰ في 
المَٽحر). وقيل : (ذبح بالمقام). 


فصدق ٳبراهيم الرؤزي وامتن مَنل امر الله فجعل نه له من آمره فرجا وميحرجا. 9 


ً 


ء: ون ٿن يل آُ محالزي) ويررهه ِن حبٌت لابعتيبت مب 93 نارم 3 
ام 


9 ود جعل ألله لَِحل َء قَن را [الطلاق: 2 _ 3]. 
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وقوله : و ٳِتا كلٍف ڃَنري اَلَمَحِىِيِنَ 4. آي نجزيهم بالخلاص من الكرب والشدائد 
والمصائب ئي الدنيا والاخرة. ثم اَصل البلاء: الاختبار. ويکون في الخير والشر. 
فبقوله  :‏ ٳٍتَ هندا هر لت يھ .زد هنا من البلاء المکروه). آي الامر 
بذبح الولد ۽ فکان بلاء فيه شدة ومحنة عظيمة۔ 

وفوله تعالى : # وقديننه ڀزْبٌح عظيمره. 

اَصل الفدية الجزاء . والذبح اسم المذبوح. وذكر ابن جرير عن اليهودي لذي 
آسلم من علماء يهود فسآله عمر ٻن عبد العزيز الخليفة الراشد : أٌُُ اب 6 أ- 
بذبحه ؟ فقال: (|سماعيل ۽ وال یا آمير المؤمنين ۽ وٳن يهود لتعلم بذلك ولكنهم 
يحسدونکم معشر العرب على ان يکون آباكم الذي کان من آمر ال فيه والفضل الذي 
ذكره الله منه لصبره لما آمر به ۽ فهم يجحدون ذلك ويزعمون أنه |[سحاق لان اِسحاق 
آبوهم). 

قلت : ويؤيد هذا قوله سبحانه في الّية بعدها ::. تِه اح ټَّاڃِن ألصَّلوحبت لال 

ويترتاعليه وَعلٳخ عَّ ٳِمحلق وين ڌُرَىًّتهما ينو ظالم يه ييبت4. 

آي ٳِن الکلام الأاول کان عن اسماعيل ثم جاء ذکر |سحاق . 

فمداه اله سبحانه بذبح عظيم. قال مجاهد: (الذبح العظيم: شاة ۽ وقال العظيم: 
المتقبل(. وفي قوله # عظِي 4 تفاسير: 

التفسير الاأول : لانه کان رعيٰ في الجنة . فعن ابن عباس : (رعىٰ في الجنة آربعين 
”1 

وفي رواية قال: (خرج عليه كبش من الجنة ۽ وقد رعيٰ قبل ذلك أربعين خريفا). 

التفسير الڻاني: عظيم القدر. قال النحاس: (عظيم في اللغة يکون للكبير 
والشريف). 

وقال القرطبي : (آي عظيم القدر ولم يرد عظيم الجثة ۽ ولِنما عظم قدره لأنه قُدي به 
الذبيح او لانه متقبل ۽ قال: واهل التفسير على أنه هاهنا للشريف آو المتقبل). 

التفير الثالٹ: عظيم آي عظيم الأجر متقبل عند اله. فعن مجاهد: (العظيم: 


ٌ 
06-00 دا ٰ: 
اڀ 


التفسير الرابع: قيل عظيم لانه ڍِبُځّ ذبخَ بالحق وذلك ذبحه بدين ٳِبراهيم . 
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قال الحسن: (ما يقول ال # وقديننه بج عظيمر # لذبيحته التي ذبح فقط ۽ ولکنه 
ال بح على دينه ۽ فتلك السىة ٳِلى يوم القيامة ۽ فاعلموا ان الذبيحة تدفع ميتة السوء 
فضحوا عباد الله(). 

وخلاصة القول : اُن ال سبحانه قد اَدخل السرور على قلب آل ابراهيم لما آخلص 
الخلة والمحبة لله ۽ واخلص آله الطاعة لله جل ثناؤه ۽ ففداه بذبح هو كبش عظيم القدر 
عند الله ۽ عظيم اُجر ذبحه والتقرب ٳِلى الله به ۽ سنڌة الله في أَمةِ آٻوها اِبراهيم يم ٳلى يوم 
القيامة. 

9 سء رر- 
رضي الله عنه ۽ آن النبي َو دعاه بعد دخوله الكعبة فقال له: ٳني کنت رايت قرني 
الكبش حين دخلت البيت ۽ فنسيت أُن آمرك أُن تُخمرهما فخگزهما ۽ فانه لا ينبغي أُن 

۽ ھ ٺ ه ادھو ۽ 1 
“7-7-75 


فشرع سبحانه وتعالىٰ الأاضحية ٳٍحياء للکءَ: هذا بي_--- وابنه |ِسماعيل 
عليهما الصلاة والسلام ٬‏ ذکرعا التوحيد والصدق والامانة ٳِلى يوم القيامة. 

والاضحية واجبة على الموسر ۽ ذهب ٳِلى ذلك آبو حنيفة رحمه الل ۽ وبعمضص 
المالکية والليث والاوزاعي وربيعة الرآي. 

والحڄة عندهم ما رواه الامام آحمد في المسند بسند حسن عن اي هريرة مرفوعا: 
[من کان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا]!“ا. 

ووجه الدلالة: آنه لما نهيٰ من کان ذا سعة عن قربان المصلٰ اٍذا لم يضحّ دلَ هذا 
على آنه قد ترك واجبا ۽ فكانه لا فائدة من التقرب مع ترك هذا الواجب . وفيه اِشارة 
خفية ٳلى وجوب صلاة العيد في المصلى .لا ها يد بحديٹ أم عطية بل 
الصحيحين عنها ‏ قالت؛ اي ان نخرج العواتِنَ والخحّيّضن في العيدين يشهدن الحير 
تڪ اتل الخ المقضقد[]ا. 
([) حديث صحيم. آخرجه اح ن في آنہسد 12 0-0 يد 


)3) ات ---9--"-99990 .-- -- 
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وفي رواية: [قالت امرآة يا رسول ال اٳٍحدانا ليس لها جلباب ! قال: لتلبسها 
صاحبتها من جلبابها]. 

فلما مر بالخروج دلَ ذلك على اُن الامر بالصلاة من باب اًولئٰ. 
الجمعة عمن صلمٰ العيد ۽ وصلاة الجمعة فرض باتفاق الفقهاء ۽ ولا يسقط الفرض الا 
فرض مثله. فدل ذلك على اُن صلا: العيد واجبة. 

فقد رو آبو داود بسند صحيح عن أُبي هريرة ۽ ان النبي هو قال: [قد اجتمع في 
رك هذا انا قفا أجزاه من الجمند :ونا يو ن]1"ا. 

ثم روم أّيضا بٳسناد صحيح عن ٳياس بن ابي رملة الشامي قال: [شهدت معاوية بن 
يوم ؟ قال: نعم ۽ قال: فكيف صنم ؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة ۽ فقال: 
من شاء اُن يصلي ٍ فلمصا 1 

وجملة القول: آن عيد الاضحيٰ سي كذلك من الأضحِيّة. ويقال أيضاً في لغة 
العرب : اٍضحِة ۽ والجمع اضاحي. قال الفراء: (الأاضحٰ يذكر ويؤنث ۽ فمن ذکر 
ذهب ٳِلى اليوم). 

وسنن الذبح كما وردت عن النبي َو فهي : 

1 الذبح يبدا بعد صلاة العيد ۽ حتىٰ آخر آيام التشريق . 

ففي الصحيحين عن جندب بن عبد اله البجلي قال: [شهدت النبي ڳو يوم النحر 
قال: من ذبح قبل أُن يصلي فليمد مكانها آخرئٰ ۽ ومن لم يذبح فليذبح]!“ا. 


وعن علي رضي الله عنه قال : [آيام النحر : يوم الاأضم' وٺلا نه آيام بعده]. وفي 


(1) حديث صحيح. آخرجه أبو داود في السنن (1073). انظر صحيح أبي داود (948). وانظر صحيح 
الجامع الصمير (4241) ۽ وكتاٻي : السيرة النبوية (2/ 634) لتفصيل البحث. 

)(2) حديث صحيح . انظر صحيح سنن 7 داود (945) ۽ والمرجع السابق (2/ 634). 

(3) حديث صحيح. آخرجه البخاري (5562) ۽ كتاب الاضاحي :۽ باب من ذبح قبل الصلاة آعاد. ورواه 
مسلم في الصحيح (1960) ح (1) ۽ (2) كتاب الأضاحي باب وفتها. 
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الحديث: [کل آيام التشريق ذبح]“". وهو مذهب الشافعي رحمه ال ۽ والاأوزاعي 
2 يستحب الڄّدع في الاًأضصحية. 
فقد آخرج الامام آحمد في المسند عن ابي هريرة قال : ممعت رسول اه ڪا يقول : 
[نئعمت الأاشضصحة الڄَذځ صس الضشاآن]ا“؟. 
والجذع : ند الحنفية والحتابلة هو ما اُٿم سنڌ أُشهر. 


وفي صحيح مسلم عن أنس قال: [(ضصحمٰ النبي هو بكبشين آملحين آفرنين ذبحهما 
بيده وسٿيٰ وکَرَ ووضع رجله علىٰ سِفاجِهما]". وفي رواية: [قال: ويقول: 
باسم ال والله آکبر]. 

3 أّن يذبح بيده ويکبر. 

فقد کان ذلك من هديه عليه الصلاة والسلام. 

يروي آيوِ 2-0 [أنه شهد مع النبي ڀَلو الاضحىٰ بالمصلٰ ۽ 
فلا قيٰ حُطڪ نزل من منبره وا پكپش فذبحه بيده وقا: باسم ال والله آكبر ۽ هذا 
عئي وعمن لم يضح من آمتي]!؟. 

فيذبح المضحي ويقول: 0 3 0 
او اسم من يذبح لاجله. =. 

4۔ من السة آن لح شغرة الذيح وتخفىٰ عن الشاة ۽ وتبعد الشيا لثل تر مصرع 
* صضه . ٫‏ 

اخ ال جن 


(1) حديث حسن لشواهده. آخرجه أحمد(4/ 82) ۽ وابيهقي (9/ 295) من حديث جبير بن مطعم 
مرفوعا. وانظر سلسلڌة الأحاديث الصحيحة ۔ حديث رقم -(2476). 

00000059 (2( 

(3) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح من حديث أنس: ورواه البخاري بنحوه. انظر صحيح 
البخاري (5564) . (5565) . كتاب الاضاحي ۽ باب وضم القدم على صّفح الذبيحة ۽ وباب 
التكبير عند الذبح ۽ وانظر صحيح مسلم (1966) واللفظ له. 

(4) حديث صحيح. آخرجه أًبو داود في السنن (2810) ۽ باب : في الشاة يضحى بها عن جماعة. انظر 
صحيح سنن أٻي داود (2436). 
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ِن الله كتب الاحسان على کل شيء ۽ فاذا قتلتم فاحسنوا القِتلة ۽ واذا ذبحتم فأ= . 
الذْبح أيخان أحدكم شفرته وليرح ذبيحته]لأ؟. 

5 يجوز ان يشترك في البقرة سبعة وفي البعير عشرة. 

ففي صحيح ه لم عن جابر ۽ أن النبي ڳل قال: [البقرة عن سبعة ۽ والجزور عن 
سبعة]. 


۱ 


قال ابن عباس : [کنا مع رسول ال ټَكۇ في سفر ۽ فحضر الا أاضحٰ ۽ فاشتركنا في 
البڦرةْ سبعة 1 وفي البعير عشرة] رواه الترمذي وسنده صحي'. 

0 ٳباحة التصرف بها ۽ فله توزيعها ثلاڻہ ثلاث : ٹلٹ لآهله وأّصحابه ۽ وٹلٹ 
بتصدق به 6 وثلٹ يدخحوهہ ويو فره. وله غير ذلك مما يرى فيه المصلحهة. 

فقد رو مسلم عن نبيشة قال: قال رسول اه چَئيٰوُ: [ٳني كنت نهيتكم عن لحوم 
الاضاحي فوق ثلاث كيما تسَعکم ۽ فقد جاء الله بالخڂير ۽ فكلوا وتصدقوا وادخروا ۽ 
ٳِن هذه الأيام آيام أکل وشرب وذکر الك]ا2ا. 

7 يُنّقي! من الضصحايا المريضة كالعوراء والعرجاء والعجفاء. 


فقد روى مالك عن البراء ٻن عازب ۽ اُن رسول اله ڳل سئل ۽ ماذا يُتٿقىيؽٰ من 
الضحايا ؟ لا سده وقال: ان اليراء پشير بيده ويقول يدي آقصر من يد 
ال 1ال ها 0 
مرضها ۽ والعجماء التي لا رئ الأ٣]159.‏ 

وقوله: # وتر تا عاگِه قي آلاخرين# فيه تفاسير: 


ھھ ‏ ”وم سڀر 


التفسير الأول : آي ترکنا له الثناء الحسن فى الارض . كما قال قتادة: (أبقىٰ الله عليه 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح (1955) . كتاب الصيد والذبائح ۽ باب الامر باحسان 
الذبح والقتل ۽ وتحديد الشفرة. 

(2) حديث صحيح. آخحر جه الترمذي (907/ 2/194) ۽ وابن ماجة (3131) ۽ والنسائي (7/ 222). 

)(3) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (977) اخ (106) كتاب الجنائز ۽ وكذلك (1972) ۽ كتاب 
الاضاحي ۽ وصحيح الجامم (2472) ۽ ورواه أحمد. 

(4( النقيٰ: مڂ العظام وشحمها. يريد أنه لا يوجد فيها شحم لهزالها وضعفها. 

(95) حديث صحيح. انظر صحيح سٺن ابن ماجة (2545) ۽ وسنن النسائي (7/ر214) ۽ ورواه أًبو داود 
(2785/ 505/ 7) ۽ ورواه الترمذي (1530/ 27/ 3) مختصراً. 
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الڻناء الحسن في الآخرين). قال ابن جرير: (يقول تعالىٰ ذکره: أَمَتڌ من الله في الأرفس 
”0-0-00 

وقال القرطبي : (# وترکتا عٌؿِه قي الَّخِڀينَ » أي على ٳبراهيم ثناء جميلاً في الامم 
00 

التفسير الثاني: آي ترکنا عليه ان يقال: # سل علح ٳڙاهِيم4. 

قال عکرمه : (هو السلام على ابراهيم أي سلاما منا(. 

التفسير الثالث: فيل هو دعاء اِبراهيم عليه السلام: واجعمل لِ لا 


رباب 


آلاخرين4#. 
التفسير الرابعم: قيل بل هو سلامة له من الافات ۾ مثل : ٣‏ سلنم علن ٿٰوڃ ق ليه . 
وجملة القول: ان الله سبحانه قد آحيا في الأرض ذكر ٳبراهيم في قلوب الأمم 
عامة ۽ والمؤمنين خاصة » فلا ناله أحد بسوء ٳٍحياءُ من الله لذکرع الصدق ئي الايمان 
والاخلاص ئي اليقين والدفاع عن الحق وحراسته في الأارض »۽ فصلوات الله وسلامه 
على امام التوحيد اِبراهيم ۽ وعلى جميع المرسلين ۽ وعلى ٺبيٺا محمد خاتم الائبياء 
والرسل اأاُجمعين. 
وقوله تعالى : 9 لاحم عاڄ ٳټاهيہ ٳاڄ) گناك شجري الم حسِيات رل اتم من تِباڍنا آلمؤٴمڻيته. 
فلقد استحق ٳِبراهيم صلوات الله وسلامه عليه ۔ بحسن القيام لله وتعظيم آمره ووحيه 
ونبذ الأاوڻان وکكسر الأاصنام واحتقار کل ما يعبد من دون الل ‏ حسن الڻناء من الله جزاء 
ِحسانه في مراقبة الله سبحانه وتعظيم شعائره. ثم استحق ال اضافة ٳِلى جميع المؤمنين 
الذين آعطوا العبودية لله حقها فاستحقوا الاضافة ٳلى ال تعالئٰ. 
وقوله تعالى : # وي رنه بلسحق پَيايُِن الصّلحيته. 
قال قتادة: (بشر به بعد ذلك نبيا ۽ بعدما کان هذا من امره لما جاد له بنفسه). وقال 


نا 
۽ 


ابن عباس : (بشر بٺبوته). 

والسياق يدل ان الذبيح لِسماعيل ۽ فلما فداه الله وآدخل على ٳِبراهيم وآهله السرور 
بذلك ۽ زاده الله بشارة وسرورا ۽ أُن بشره بنبوة آخرى| فى ذريته ۽ وهی نبوة |[سحاق 
وکان من الصالحين. وکان ذلك بعد قصة الذبح حيث عاد اِبراهيم ٳِلى بلاد كنعان فأًتت 
البشر من المالاٿڪهة. 
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قال ابن جرير : (وبشرنا ٳبراهيم بٳسحاق نبيا شکرا له على ٳِحسانه وطاعته). 

وكذلك بشروا سارة فضصحكت وصكت وجهها . ولم يُعلم ان :انث ان 
الحجاز ۽ مما بدل اأُن اليشارة ياسسحاق كانت بيلاد کكنعان ۽ وآن اليشارة بولادته ونيو ته 
بعد قصة الذبح ‏ كما بدل السياق _ وا تعالى آعلم. 

ثم قال سبحانه  :‏ ويٽريتاعَؾو وَعَٳج ٳِحلق» وفيه آكثر من تأويل : 

التأويل الاول: أي كثرنا ولدهما فباركنا على اِبراهيم وعلى آولاده . وعلى اس حاق 
ٳذ آخرج الله کل آنبياء بي اِسرائيل من صلبه. 

التاويل الثانى : أي ثنينا عليهما النعمة. 

التأويل الثالٹ : جعلنا البركة في الذرية والكٹرة. 

وکلها تفاسير متقاربة مفادها اُن العناية الاللهية أحاطت بذرية اِبراهيم :ون الټو 
مضت في آولاده ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ۔. 

وقوله: # وين دريڻهما سن وظالم لنذيو۔ يت *ه. فالمحسن يزداد شرفا ٳلى 
شرف 1 دا علىٰ نور ۽ َو لا تنفعه بنوه السوة 1 فقال السدي : (المحسن : 
لين ؛ والمؤمن والكافر. وفي التنزيل: #وَکَالَتِ 29 يئ مي شحن بنا ال 

واڃِبَنۇٴ 4 الاٌية ۽ أي اًبناء رسل الله فرأوا لأنفسهم فضلاً). 

4 _ 148. قوله تعالىٰ: # ولم مَنَتا علن مومین وهصروبت ان وٽجٽینهما 
وفومهما مِن اَللڪربِ آَلعظِيِو ويا وص نِله شَحانوا هج آلَمَنليين ليا و>ابيتهما آلأکتب 
لمرن لڙيي وَهدينها الي بط ال قہ نج ويرڻتا تت عټهحاق لتخييت 3 
عم مومفل وهدروت نيا ٳنا ڪذالدات نج اى ات عبارذ 
آ 9 ”ته تت ل5 يو وَِڻَ ٳلياس لمِڻَ المرسلت ال( ٳٍڏ قالَ لقويهِء آلا ذنفون ان آندعون بعاد 

1] 


َ ًٴ 2 اھ نر 
ويَذرويت لسن اًلئلةين آ79؟ 
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ري لا ٳلا با آر غيت لاڀ ور عَيهِ ىى الاخرين لاني) سام عٳڊ ٳِل 
ياصِين يي وا كذالك ىجزی الَمحىِنِبَ لك اتم مِڻ عِبادِ ٣‏ آلڙبييَ ( کیڙ ليک ڌ 


رساي 2[ مبته رما مت لٳ6(لاڪر؟ ف لين لي مم دمڙتا ارين لاب 


4 


ينعي تحت 9 يٽ 
کي( تا تڪ لادڪيءَ (6 :درد وچ 
قال أنه حم - قبڏته پالمرل وه 


من هج علد < سن # = ”مي ا1 آ 21-9 “ اڄ 
سقيم اونيا وابٹتا 8 0 : مزيدذوبت لي 
فعامنوأ همه ننف 6-9 


في هذه الايات : يذکر سبحانه ما من على الائبياء عليهم الصلاة والسلام ٳخوة 
ابراهيم وٳسماعيل واسحاق ۽ بعد اُن ذكر قصة رِنجاء سماعيل من الذبح والفداء ۽ 
ليصل النسب بعضه ببعض ۽ نسب المنهج ونسب النبوة وصلة الححق. قدكر سبخانه 
تفضله على موسىٰ وهارون ابني عمران ان جعلهما نين ۽ ونجاهما ومن آمن معهما من 
المصيبة التي لحقت بفرعون وآله ۽ مصيبة الهلاك وغحّ الغرق والدمار ۽ ثم أکرمهما 
بالتوراة فيه هد ونور ۽ كلام اله العظيم ۽ يهدي به سبحانه ٳلى صراطه المستقيم ۽ 
وقد رضي ال عن اِيمان موسىٰ وهارون فاضافهما اِلى جماعة عباده المؤمنين. ٹم ذكر 
سبحانه قصة نبيّه ٳلياس وکان من المرسلين ۽ اٍذ آنكر على قومه الشرك في العبادة اٍذ 
يدعون صنما ‏ يقال له ۔ #بعلاًا من دون الله العظيم. الذي خلقهم وهو ربهم ورب 
آبائهم الماضين. فاستهزؤوا فهم في جهنم سيحضرون. لقد کان ٳِلياس من عباد الل 
المؤمنين ۽ كما کان لوط من المرسلين ۽ اٍذ انکر الفواحش في قومه المجرمين ۽ 
فاستهزؤوا فنجاه الله والمؤمنين ۽ ثم دگر القوم المسرفين ۽ فجعل القرية عاليها سافلها 
وأمطرهم حجارة فتاملوا عاقبتهم وما لحق بهم اِذا مررتم عليهم مصبحين أًو ممسين ۽ 
في طريق ٫‏ نجارتكم من المدينة ٳلى الشام آفلا تعقلون. 


وأما يونس صلوات الله عليه وعلى من سبقه من المرسلين ۽ فقد سارع ٳِلى الفلك 
المشحون _ اُمتعة تهربأفن قونة الهستگيريان ن المماطلين ۽ لکن القرعة قد وقعت عليه 
حين هاج البحر فآقرعوا من يلقي نفسه ليخف الحمل من الراکبين ۽ فألقىٰ يونس بنفسه 
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فالتقمه الحوت في الماء وعلم آنه قد عاجل قومه فسارع ٳِلى استدراك الامر فلزم 
الاستغشثار والاعتراف له بالمن والفضل وکان من المسيّحين 6 فنحاه الله سيجه 
ورحمته اِنه هو الرحمان الرحيم ۽ وآخرجه ٳٳلىٰ أرض لا نبت فيها وهو مريض سقيم ۽ 
فأنبت عليه شجرة من يقطين ۽ أظلته وکل من ورقها وقد کان الله آرسله ٳِلى مئة الف او 
يزيدون ۽ فأمنوا فمتعهم ا ٳِلى وقت آجالهم ومنتهيٰ آعمارهم. فٳِلى تفصيل ذلك 
وله تعالى: لو وَلمَد مُنَتا عن مومین وهذريوت لاني وتنهما وو مها من الڪربِ 
لمظِيرِ4. وفي الکرب العظيم تأويلان: 
التأويل الاول: من الکرب العظيم وهو الرق الذي لحق ببني ٳِسرائيل . 
قال قتادة:: ( وٿيِنهماوفو مه ہامنآلڪرب المظِيره قال: من آل فرعون). 
هت 


وجمعا بين 2 قال ابن جرير رحمه اه : (ولقد تفضلنا على موسيٰ وهارون 
ابني عمران فجعلناهما نبيين رنجيناهما وقومهما من الغج والمکروه العظيم الدذي كاٺوا 
فيه من عُبودة آل فرعون ۽ ومما اهلکنا به فرعون وقومه من الخرق) . 

ٹم ڦال سبحانه: 9 ونم ننه قحانوا هُڄ أَلمَنلبِينَ 4. فأخحرجه مخرج الجمع مم اُن 
المراد موسىٰ وهارون في قوله: # ٫‏ يھ فدل اُن المقصود بقوله: # ونم ننه » 
اي هم وآتباعهم من المؤمنين. م ان العرپ تذهب ]حڀانا بالامير والرئيس والتي ٳلى 
الجمع بأاتباعه وحاشيته وجنو ده اٍذا کان المقصود ذلك ۽ وبالافراد ٳٍذا کان المقصود 
نفسه ۽ وفي القرآن ما ”0 قما ءامن لِموم يڙ ٳلا دّيّة تن قو يدن 
حَوف رن عون وماڙ يه ان يڙد 31 يهر [يونس: 93]. 

0 099090990000آ 9-0 
قائم واله تعالى آعلم. 

وقوله: ل وَاننٽها الب اَلَمِرَِينَه. قال فتادة: (التوراة ويعني بالمستبين: المتبيّن 
--------0990ا9 . يل العرب معن تين الامر حتىٰ صار بنا 


َه*ھ 


وقوله: ‏ وه يها ألىٍ٬تط‏ اَلَمُتَتَقہ 4. آي طريق النجاة في الدنيا والاغرة وهو 
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تعظيم آمر الله ومنهاجه ودينه الذي لا اعوجاج فيه وهو ال سلام. 
فعن فتادة: (ا وهدينها البرط الَم تفه قال: ً-- 
وقوله تعالى: ‏ ورت عَتِهما ق الااخريت ال؛ 

ڪّڏ الد تترى الحيييت يي ٳِڄُمايڻ بارت پء 
آي آبقينا الثناء الجميل والذكر العطر على موسيٰ وهارون ٻين الانام ٳلى يوم 

القامة جزاء اللاحسان هو بت الله والتزام مقام الايمان ۽ فکان لهما شرفاأً 1 

علييما الصلاة يد 6 الاضافڌ 9 و الله يي من “ من عأده المؤمنين 
٣‏ تعالى 000 رت نن 
التفسير الاول: أنه ٳدريس عليه السلام. فعن قتادة: (کان يقال: ٳِلياس هو 

[ِدريس).۔ 


...هه 
7-7-7757 
السع): 

يټ هي يه رس وسست يم 
-- 

التفسير السادس: هو من آنبياء ٻئي اِسرائيل من بعد زمن سليمان. بعثه اه لما 
انتشرت الوثنية بمساعدة ملوك ٻئي اِسرائيل ۽ وبنوا لها المذابح وعبدوها من دون الله ۽ 
وترکوا التحاكم ٳلى التوراة. فقام اِلياس عليه السلام يوبڂهم على ضلالهم ۽ ويدعوهم 
ٳلى توحيد الله سبحانه ويسمٰ في التوراة (يليا؟ وله نبأ فيها کبير. ڏکره القاسمي في 
ا مت 

قلت: وخلاصة القول ‏ آنه نٻي من أنبياء بني ٳ[سرائيل بعثه ال ليهدي به من ضل عن 
الطريق واتبع سبل الشياطين وعبد الأوڻان وتحاکم ٳلى الاهواء وعظم الشهوات ۽ 
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فصلوات اله وسلامه على اِلياس وعلى المرسلين ۽ وعلى اِمامهم محمد ڃو الرسول 
ال 

وقوله تعالئٰ: ‏ ٳڌ قَالَ لِقويِء لا ڏنفون ٳٳن) آندعون بعلا وبَذرويت احسن اّلنلةين لون آ3 
رم تَڪروببءبآ يجه آلاوليرت» .هي وله .سر 

التغسير الأول : بل : تعئي (رب). فعن عحرمة: ( آندعون بعلا » قال: يقول 
0 ال يآ 

وقال قتادة: (هذه لغة باليمانية: آتدعون ربا دون اه). وروي أيضا عن عکرمة: 
( آندعون بماد 4 قال اِلها(. فالعرب تقول لرپ الشيء بعله ۽ وبعل الدار رها ۽ ولزوج 
المرآة بعلها. ويقولون لما استغنىٰ من الزرع بماء السماء ولم يکن سقياً (هو بعل). 

التفسير الثاني ٣‏ ۽ صنم عبدوه من دون اله . اس  ..‏ ون 

بعلاد» ٬‏ قال: صنما). وقال الضحاك: (يعني صنماً کان لهم يسم بَغُلا). وقال ابن 
زيد: (بعل: صنم کانوا يعبدون . کانوا ببعلبك وهم وراِء دمشق وکان ٻها البعل الذي 
کانوا يعبدون). قال النحاس : (والقولان صحيحان: أىي اتدعون صنما عملتموه ربا). 
وقال مقاتل: (صنم کسره ٳِلياس وهرب منهم). 

قال القرطبي : (فالمعنيٰ: آتدعون ربا اختلقتموه ۽ وھ آنٽڪونَ4 بمعنٰ أُتسمون. 
ذلل سيو نك« ٿم قال: وفيل : کان مِنْ ذحّب ۱أي الصنم وکان طوله عشرين 
ذراعا .وله أربغة ٳًواخه َء فنِنوا نه وله ه ۽ حٿي! أّخدموه آربع مئة ساڍِن وجعلوهم 
اُنياءء ۽ فکان الشيطان يدخل في جوف بعل ويتكلم بشريعة الضلالة ۽ والنّدنة 
يحفظونها ويعلمونها الناس ۽ وهم اهل بعلبك من بلاد الشام. وبه سميت مدينتهم 
خابكف). 

التفسير الثالث : بعل ۽ هي امرآة کانوا يعبدونها. قال ابن |سحاق: (سمعت بعضص 
اُهل العلم يقول: ما کان بَلّ الا امراّة يعبدونها من دون الله). 

التفسير الرابع : بعل ۽ ملك. قاله بعض المفسرين. 

قلت : وجملة القول آنهم صرفوا العبادة لملك آو صنم آو امراة او الهة دون ال 
لا تستحق العبادة ۽ اٍذ لا تملك دفع الضر عنهم ولا تحويلا ۽ ولا تملك جلب النفعم 
لهم ولا تعجيلا. فعابهم الله بذلك: أنکم تدعون بعلا وتذرون خالق الکون وبارئه 
وخالقكم ومصو ركم :۽ فتبارك الله آحسن الخالقين. 
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(وقوله: -- ته أي ض آججڻ الصانعين ۽ .٬‏ من يقال 
0 أًو بعضص الات والادوات ٣‏ ولا يقال له --.: ۽ وٳن کان الناس 

له غاد : ظ الٿ 29 

قراها بالفتح لاسم الجلالة قراء الكوفة نصباً على البدلية من قوله: لحسن 
اَلقناِڻِينَ#. في حين فرآها قراء مكة والمدينة والبصرة بالضم (اله ربکم وربُ آٻاڻکم 
الأاولين؟ في محل رفع مبتداً ۽ والجملة استئنافية ۽ فيکون المعنيٰ: هو ال رہکم. 

قال ابن جرير: (وتاويل الکلام: ذلك معبودكم آيها الناس الذي يستحق عليکم 
العبادة ۽ ربکم الذي خلقکكم ۽ ورب آبائکم الماضين قبلکم ۽ لا الصنم الذي لا يخلق 
شيئا ولا بضر ولا ينفع). 

وقوله تعالى : 9 فَکڙبوِ تم لي نه قال قتادة: (في عذاب اله). 

وقوله تعالى : ڪي أي الذين اتبعوه من قومه وصدقوا منهاجه 
فاخلصهم اله النجاة. ور بالكسر: االمخلصين؟ والاول آشهر. 

وقوله تعالى : # ونر ٹاعلَيهِ ق آلا٬خرين‏ لڙن) سل عٳٳِل يابِبت رچ ٳ6ا دڌاٍ سجزى الم حيثت لاي) 
نم من ڪِباڍنا المُۇؤٴينِينه. 

تال الحسن: (سلام على الياسين). قرآها بوصل الالف کكانها ياسين ۽ والمراد 
ٳلياس عليه السلام ۽ فعليه وقع التسليم ۽ ولکنه اسم أعجمي 

قال القرطبي : (والعرب تضطرب في هنه الأسماء الأعجمية ويكثر تغييرهم لها. 
قال ابن جئي: العرب تتلاعب بالآسماء الأعجمية تلاعباً ۽ فياسين واِلياس والياسين 
‫شيء واحد). وفي ذلك قراءات : 

القراءة الاأولى : قراءة قراء المدينةڌ. #سلام على آل ياسين# ‏ بمعنى سلام على آل 
ميحمل. 

قال النحاس : (فكانه والله اعلم جعل اسمه ِلياس زياننين نم تل لين آله : آي 
اَهل دينه ومن کان على مذهبه ۽ وعُلِم أنه اٍذا سلم على آله من اُجله فهو داخل في 
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السلام ۽ كما قال النبي : "اللهم صل على آل اُبي أًوفيٰ؛. وقال ال تعالى: ظ َو 


ءال فرعوبت آسشد المداب4). 

وهذه القراءة هي قراءة شيبهة ونافع . قلت : (فالمعنى: وتركنا عليه الڻثناء الحسن : 
سل عَٳڄ ٳِل يَاسِينَ 4 أُمنة من الله لال ياسين). وهذا كما قال علي بن سليمان: (فٳن 
العمرب تسمي قوم الرجل باسم الرجل الجليل منهم. فعلى هڏا: اسلام على اِلياسين؟ 
سمٰ کل رجل منهم ٻاِلياس). 

القراءة الثانية : وهي قراءة قراء مكة والبصرة والکوفة. اسلام على ٳلياسين. 

ٿيل: هو اسم ٳِلياس عليه السلام ۽ فيقال له: ٳِلياس واِلياسين مثل ٳِبراهيم 
وٳٍبراهام. فعن السدي: (اسلام على اِلياسين؟ ۽ قال: اِلياس). واختاره ابن جرير ۽ 
وقال: (لأن سياق السورة السلام على النبي وحده ۽ فکكدا ٳِلياسين اِنما على ٳِلياس دون 
آله). وقال في موضع آخر: (لاأن الله آخبر عن کل نبي وحده بالسلام فکذا اِلياس ۽ وهو 
نفسه ٳِلياسين). 

القراءة الالڻة: اسلام على ٳذراسين؟. ورويت عن ابن مسعود ۽ نحو قوله: 

وشجرة رح من طور سِتاءِ » ۽ وفي موضع آخر : وَطُورِ سِيٺينَ 4 . وکلاهما موضع 
واحد ۽ سمي مرة بهذا ومرة بذاك. وقيل : وٳِلياس اسم من آسماء العبرانية كٳسماعيل 
وٳسحاق ۽ فقرئ هئا اِلياسين وٳدريسين وادرسين وادراسين ۽ على آنها لغات في 
ٳلياس وٳدريس. قال القرطبي : (ولعل لزيادة الياء والنون في السريانية معنىٰ(. 

قلت : والراجح عندي ان الل سلم على ٳِلياس كما سلم على من قبله من المرسلين 
دون آلهم مما يتناسب مع السياق ۽ ومع قوله في الاية التي قبلها: # ورا عَلَيهِ ق 
آلاخرينَ *4. فدَلَ ان المخاطب ٳِلياس عليه السلام والذي يسم اِلياسين أيضا كبقية 
الا سبخاءِ: الاخخدنة الٿي تاأخد اشكالا متقاربة ‏ واه تعالى آعلم. .يلا لاس في 
الارض الثناء الحسن كبقية المصطفين الاخيار . آصحاب الحق الابرار . صلوات ال 
وسلامه عليهم اجمعين ۽ جزاء من الله للاحسان ۽ قربهم منه سبحانه وو صلهم بنسب 
جماعة الايمان. 

وقوله تعالى : # وَلِڻَ لُوطا لَمِنَ آلمر لين . ٳٍذ آقام الحجة على قومه ونصح لهم ۽ وبين 
مم الاسترار ٽي فواحقهم وانحراهم ‏ اهم ڀا ٣‏ يلا ٴډابخ ٳ اٿ ڂ 
بهم. فأجابوه مستهزئين: لَين َر شمَھ ۽ ويو رو ِن المح رڪين *. فنجاه الله 
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والمؤمنين ۽ فهم آهله اُهل الايمان الصالحين. ولم ينفعم زوجته نبوة زوجها لنجاتها 
وقد كانت راضية بفعل القوم المجرمين ۽ وما كانت من الطائعين له المخبتين ۽ فنجا 
لوط ومن آمن معه ٳِلا عجوبا ق نين 4. قال الضحاك: (يقول اِلا امراًته تخلفت 
افمسخت حجراً ۽ ركالٹ سفن هيڅفم).. رغڻ الندي: لا حجّق لي قال: 
الهالکين(. وغَبَرَ في لغة العرب من الاضداد ۽ يقال : غَبَرَ الشيءُ اٍذا بقي ۽ ويقال غبر 
ي-- 13 ال“ 


لۇ سا سن ڪر صر 2 


وقوله تعالى: # ثم دمڙنا آلاخرين4. قال ابن جرير: (يقول: ثم قذفناهم بالحجارة 
من فوقهم فآهلكناهم بذلك). 

وفوله تعالى : لِڌ لٽتروڻ عيم صّيٍحِڻ ڳا وَيالیل اَذاد فلا تعقلودت ه. قال قتادة: 
(قالوا: نعم والله صباحا ومساء يطؤونها وطا ۽ مَنْ آخذ من المدينة ٳِلى الشام ۽ آخذ 
على سدوم قرية قوم لوط). ڇ 

فخاطب سبحانه العرب وهم يمرون في طريق تجارتهم على منازل قوم لوط التي 
دمرها الله ۽ فيرونها وقت الصباح اًو وقت المساء خلال مرورهم . ال 
ابن زيد: (قال: آفلا تتفكرون ما آصابهم في معاصي الله أْن يصيبکم ما آصابهم) ‏ 
فتعتميرون وتتدبرون. 

قال ابن کثير: (فاهلکهم ا بأنواع العقوبات وجعل محلتهم من الأرض بحيرة نتنة 
قبيحة المنظر والطعم والريح ۽ وجعلها بسبيل مقيم يمر بها المسافرون ليلا ونهارا. ثم 
قال: آفلا تعتبرون كيف دمُر الله عليهم وتعلمون اُن للكافرين امثالها). 

وقوله تعالى  :‏ وٳِڻ يس لَمِنَ آلمربلن لا :6 ٳٍد ات ٳِلَ َلمُلكِ الٿ ون تام قكيَ 
الم حيِن#. 

يونس هو ڏو النون ابن مى 6 کا قالخا ڊ5 ڍاهن وره الاأنبياء . وا لون أذ 
ذهب مَمَنطِببا فَظنًَ أً ن لن تقڍر عَلِه قت اه ف آلظلنتِ ان لا الله الا اًت سيحننلگ ٳوٴ 

ٿي. اق چنا اه 

00000000000 


9 4-1 ح(1 
ان يقول: آنا يڙ من يونس بن مٿ ]أا. 


)1( حديٹ صحيح. آعرجه البخاري (3395)) كتاب أًُحاديث الانياء ر وكذلك (7539)ِ ورواأه مسلم , 
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وقصته عليه السلام مذکورة في القرآن في ثلاث سور: في الانبياء والصافات وفي 
سورة (ن). فقد بعٹه ال ٳِلى اُهل نينوى بالموصل فدعاهم ٳلى الله العظيم فتمادوا فڂرج 
مغاضباً لهم ووعدهم بالعذاب بعد ثلاث ۽ فلما رآوا الامر كذلك وقد علموا ان الرسل 
لا تكذب خرجوا ٳِلى الفلاءة والصحراء باطفالهم ونسائهم وآنعامهم ومواشيهم وفرقوا 
بين الامهات وآولادها ثم جاروا ٳِلى ال متضرعين متذللين ۽ ورغت الابل وفصلانها ۽ 
...ِڪ البقر وآولادها + وثخت الغنم وسڂالهم فكشف الله عنهم العدذاب ورفعه 
سبحانه كما قال في سورة يونس: ...لك مت مها ٳيعا ٳلا ته پٺ لت 
ءامٿأ كشقتاعٿڄ عَذداب اَلجڙي في آلَحبٳٰة ليا متا ٳِلَ مِينِه [يونس: 98]. 


ناي بي ين زا تس 

---- (فقام يونس عليه السلام وتجرد من ثيابه ۽ ثم ألقىٰ نفسه في 
البحر ۽ وقد آرسل الله سبحانه من البحر الأغعضر _ فيما قاله ابن مسعود _ حوتا يشق 
البحار حتىٰ جاء فالتقم يونس حين ألقىٰ نفسه من السفينة ۽ فأوحٰ الل ٳِلى ذلك الحوت 
ان لا تاكل له لحماً : ولا تهشم له عظماً ۽ نان پريتن ليت للف:ار زفا ۽ وانما بطٰنك 
تکون له سڄنا) ذکره عند تفسيره سورة الائبيا.. وأما نى الصافات فقال: (ولما استقر 
فقام فصلىٰ في بطن الحوت وکان من جملة دعائه: يا رب اتخذت لك مسجدا فى 

قلت : وآبَقَ في لغة العرب أي هرب ۾ ومنه قولهم اًبق العبد يأٻڻ ويأٻُڻُ فهو آبق اٍذا 
هرب وتباعد. وقيل : اِنما قيل ذلك ليونس عليه السلام لأنه خرج بغير آمر الله عز وجل 
مستتراً من الناس . فانضم ٳِلى اَهل تلك السفينة المشحونة والمملوءة والموقرة 
بالاحمال. كما قال جل ثناؤه: # ٳل آلَفْٳِك آلًم حون . 

کت تت 0 
التضييت والجمع ”.0 20 ٣‏ ولاساهمه٣‏ ند 9 
بينهم آي آفرع. واستهموا» أي اقترعوا ۽ واتساهمواا آي تقارعوا. ذکره اَهل اللغة. 


ھج 
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قال قتادة: ( فََاڪََ فَکانَيِنلمُزحًؽؿؽٍيتڳ ۽ قال: فاحتبست السفينة ۽ فعلم القوم أنما 
پت من حنٿ آح|ر قففتواگل وئس را بش فافش احرت/ نت 

ٴوالدَځْن في لغة العرب اُصله من الزلق. والادحاض : الازلاق.۔ بقال: 
سرير--ت 7 3 يي 4 آي: مز .ىڈ 
وقال 9 7 1 7 لٿ تر تڇ ُصل لابقا 
الابتلاع. .ال : لق الللمةَ) اذا ابتلعها . و(تلقّمها) ابتلعها في مُهلة ۽ و(لقمها) غيره 
(تلقيما) .اود ابتلعه من اللقم وهو البلم. 

وفوله ور مل يي : مستحق للوم مكتسب له قد أتىٰ بما يلام عليه 

يقال: (آلام) الرجل اِذا آتئٰ بما يلام عل 770000 
لم يستحق. وقيل : المليم المعيب ۽ لام فلان فلانا اِذا عمل شيئا معيباً. 

فعن مجاهد: (قوله: ‏ وهو ملِم 4 قال :انب 

وقوله تعالى : قلڙل أًنو کان مِنَ المتحين 
لم َحِينُ 4 تفاسير: 

التفسير الأول: لولا أنه کان من الذاكرين ال في الرخاء ما نيجاه في البلاء. 

فعن قتادة: ( قۇٴلا انم کان يِن الَهََُتِجِين4. قال: کان کثير الصلاة في الرخاء فنجّاه 
الله بذلك. قال: وقد کان يقال في الحکمة: ٳِن العمل الصالح يرفم صاحبه اٍذا ما عَثر 
فٍذا صرعَ وجد متكئا). 

التفسير الثاني : لولا نه کان من المسبحين آي المصلين ۽ للبٹ في بطنه ٳِلى يوم 

قال القرطبي : (آي عقوبة له ۽ أي يکون بطن الحوت قبرا له ٳِلى يوم القيامة). 

واختلف كم آقام في بطن الحوت . قيل أربعين يوماً ۽ وقيل عشرين ۽ وقيل سبعة 
آيام ۽ او ٹلاڻة آيام ۽ وقيل ساعة واحدة ۽ وليس في ذلك خبر صحيح ۽ والعبرة ليست 

وانما المهم آنه التجا ٳِلى الله سبحانه بالصلاة والعبادة ليكشف عنه. قال سعيد ٻبن 


برغم ميه اير 


جبير: ( قاۇلا انم کاڻَ يِن ألّہ جنه : قال من المصلين). 


لاد لت ق بطيِهءٳن بو۾ بيعتون4#. في مفهوم 
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التفسير الثالٹ : لولا آنه من الجائرين ٳِلى ال بالدعاء والتضرع ۽ لاستمر مکوڻه في 
بطن الحوت ٳِلى يوم القيامة. 

فعن ميمون ٻن مهران قال: سمعت الضحاك ٻن قيس يقول على منبره: (اذكروا اه 

.0-0" 
فقال الله  :‏ قًٴلا أَنَمِ کانَ مِنَ آلم._حين اڙني آنِت ق بطيِوعٳلن تڙو عون . فذکره ال بما کان 
منه ۽ وکان فرعون طاشاً باغياً: 6 آڌرڪه الَمَرف قالَ ءامنتُ 9 
ن0 نا من آلُمسلمين سيا ءَالغلن وقد عصيت قل وت مِن نَ المقسدين#. قال 
الضحاك : فاذكروا الله في الرخاء يذ كركم في الشدة) ذكره ابن جرير. 

وعن سعيد بن جبي : ال فالتشمه الو وت وهو مُلِہ 4 قال: قال : لا اِله اِلا أنت سبحانك 
اِٺي کنت من الظالمين . فلما قالها قذفه الحوت وهو مغرب). 

وعن قتادة: (قوله: # لليٽ ق بطيِء ٳلن نو موه قال: لصار له بطن الحوت قبراً 
ٳلى يوم القيامة). قال مجاهد: (التقمه ضحئٰ ولفظه عشية). 


التفسير الرابعم: قيل ٳِن ذلك کان تسبيحا لا صلاة. قال القرطبى : (والاظهر أنه 
تسبيح اللسان الموافق للجنان). واحتح بحديث رواه الطبري عن اُبي هريرة وفيه : 


افسبح في بطن الحوت ۽ فسمعت الملائكة تسبيحه ۽ فقالوا: يا ربنا انا نسمع صوتاً 
ضعيفاً بأرض غريبة. . ! 


قلت : والراجح عندي بمجموع هنه التفاسير أُن يونس صلوات الله وسلامه عليه لما 
نزل به الکرب 7 ا8 لله . _ --- -. ٌ 0 يم 
وي اھ 


ڇ - الحاكم بسند صحيح لغيره ۽ عن سعد قال : لکنا جلوسا عند النبي هَِ 
فقال : : ]لا أحڙگم بشيءِ اٍذا نزل برجل منکم کَزبِ أًو ٣‏ من بلايا الدنيا دعا به يُرج 


3 بلىٰ ۽ فقال: دعاءُ ذي النون: لا ٳِلَنه ٳ 257 لت ڪان 
لظيلييرت1]4"). 


)(1) حديث صحيح لغيره. آخحعرجه الحاكم (1/ 505). وانظر مسند آحمد (1/ 170) ؛ وسلسلة الأحاديث 
الصحيحة ‏ حديث رقم ‏ (1744). 
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وكذلك روى الحاكم عن أنس عن النبي چو قال : [صنائع المعروف تقي مصارع 
11 
حر ه َ 


وصفه النبي چَيوُ. 


الله عنه ۽ عن النبي ڳَۇ قال: [سيّد الاستغفار ۽ ان يقول العبد: اللهم آنت ربي ۽ 
لا اِله الا آنت ۽ خلقتنى وأنا عَبدك ‏ وآنا على عهدك ووعدك ما استطعت ۽ آعوذ بك 
الذنوب اِلا نت . من قالها من النهار موڻِا بها ۽ فمات من يومه قبل أُن يُمُسي ۽ فهو من 
اهل الجنة ۽ ومن قالها من الليل وهو موق بها فمات قبل آن ټُصبجَ ۽ فهو من اهل 
الڄنڌ]!'. هذا لفظ البخاري . وقوله اُبوءُ: معناه أفهٌ واعترف . 

وآما لفظ الترمذي نسخة التحفة): [آلا ادلك على سيد الاستغفار ؟ اللهم آنت 
رٻى ۽ لا اِله لا نت خلقتى وأنا غدكُ 1 وابن ڪل 1 وآنا على عَهّدلُ ووعدك 
ما استطعت ۽ ادا ان قاختاعت َء“ وآبوءَِ لك بنعمتك عليُ ؛ واعتر ف 
بذنوبي ۾ فاغفر لي ذنوبي ۽ نه لا يغفر الذنوب الا نت ۽ لا يقولها أحلا حين يُمسي الا 

وأما في نسخة بولاق؟ ونسخة (الدعاس فبلفظه : للا يقولها أحد حين يمسي فيأتي 
”0 اه 00 تت تت ند 
اُن يمسي الا وجمت كه ٳِلية]ل2؟, 


وخلاصة القول : اُن الاكثار من العمل الصالح في الرخحاء ينجي الله به عبدہهُ في 
الشدة ۽ وفى ذلك أآحاديث عظيمة من کنوز السنة الصحيٍحة: 


)1) حديث صحيح بمجموع طرفقه. انظر مستدرك الحاكم (3/ 568) ۽ والمرجع السابق (1908). 
(2) آخرجه البخاري في الدعوات ۽ وأحمد (4/ 122) ۽ وانظر جامع الترمذي (4/ 229) للفظ بعده. 
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الحديث الاول: آخرج الامام أحمد والطبراني بسند صحيح عن ابن عباس ۽ عن 
البي چو قال: [تعڙف ٳِلى ال في الرخاء نك 4 الڅد :]1 


الحديثٹ الڻاني : آخرج النسائي عن اُٻي هريرة قال :مل رسول اله ڪٽ : [تعو ذوا باله_ 
من جار السوء ء فى دار المقام ٌ فٳان الڄارَ البادي پيتحول عنكف]ل2؟. 


الحديث الثالٹث: آخرج البڂاري عن اُٻي هريرة قال: قال رسول اه چَو: [تعوذوا 
باله من جهّد اللاء 1 ودركُ الشقاء ۽ ورسوءَ الّضاء 1 وشمانه :7.2 ؟1. 

الحديث الرابع: آخرج الحاكم بسند حسن عن ابن عباس ۽ ان النبي هو قال لعمه 
العباس : [يا عَہّ! أگثِر الدعاءَ بالعافية]ل؟. 


الحديثٹ الخامس : آخرج أبو يعلىٰ في المسند ۽ بسند حسن عن آٻي هريرة . عن 
النبي ڃو قال: [آكثروا من شهادة اُن لا اِله الا الله . قبل ان يُحال بينکم وبينها ۽ 
”97 
استطاعَ منكم أُن يکونَ له حب٤‏ من عمل صالح فليفعل]ل9؟. 

وقوله تعالى ۽ لا ق٬ڏ‏ ته پالعرآء وهو سَقِيم يي واباعڍو مَجر رْنٴبشيطين . 

في قوله ‏ # قَڏ نه پاله 4 تفاسير : 

التفسير الأول : نبذناه بالعراء. ۽ أي: ألقيناه بالساحل. 

فعن ابن عباس : (قوله: ‏ # وَڏننه ڀال ء4 يقول : آلقيناه بالساحل). 


)1( حديث صحيح . انظر صحيح الجامع الصغير (2958) ۽ ورواه الحاكم وأبو نعيم في الحلية. 

(2) حديث صحيح. آخرجه النسائي (319/2) ۽ وانظر مستدرك الحاكم (532/1) ۽ وسلسلة 
الأأحاديٹ الصحيحة ‏ حديث رقم ۔(1443). 

(3) حديث صحيح. آخرجه البخاري في صحيحه (4/ 256) من حديث اأُبي هريرة ۽ وكذلك نحوه 
(4/ 0 . وفي مسند اُحمد (2/ 173). 

(4) حديث حسن. آخحرجه ‫.”-. والطبراني (11908) ۽ وانظر: الصحيحة (1523). 

(5) حديث صحيح. آخرجه أبو يعلىٰ في امسنده# (4/ 1460) من حديث أًبي هريرة ۽ وانظر سلسلة 
الاأاحاديٹ الصحيحة _ حديث رقم _ (468). 

(6) حديث صحيح. آخرجه في (الاأحاديث المختارة) (1/ 296) ۽ وأخرجه الخطيب في (التاريخ# 
(11/ 263) ۽ وصحسحه الالٻاني في سلسلة الا حاديٹ الصحيحة ۔عن الزبير مرفوعاً_ (2313). 
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وفي رواية قال: (خرج به ۽ يعني الحوت حتئٰ لفظه في ساحل البحر ۽ فطرحه مثل 
الصبي المنفوس » لم ينقص من خلقه شيء). 

التفسير الڻاني : نبذناه بأارض لا نبات فيها ولا شيء. 

فعن قتادة: (قوله: ‏ ## ق٬ذ‏ ننه پألع 4 ۽ قال: بأرض ليس فيها شيء ولا نبات). 

----- (ما لفظه الحوت حتىٰ صار مثل الصبي المنفوس ۽ قد نشز اللحم 
والعظم . فصار مثل الصبي المنفوس » فاألقاه في موضم وآنبت اله عليه شجرة من 


يقطين). 

التفسير الثالث : نبذناه بالصحراء. فعن ابن الاعرابي: (قوله: # پالم آءِ‫* _ قال: 
نال آءٌ). 

التفسير الرابع: نبذناه بالفضاء ۽ فعن الاخفش: ( ## قَذ تله بالعرآءِ » ۽ قال: 
بالفضاء). 


التفسير الخامس : العراء ‏ هو الواسع من الأارض . فعن أٻي عبيدة: 510 
ڀالعَآءِ4 ۽ قال: الواسم من الأارض). 

التفسير السادس : العراء ‏ هو المکان الخڂالى . قاله الفراء ۽ وذکره القرطى . 

التفسير السابع : العراء هو وجه الأرض ۔. قالہ أبو عبيدة وآنشد لرجل من خزاعة: 
ورفعمثُ رِجلل لا اَخافُ ڪِشا ھا ونبفذت بالبلڍ الکرَاءِ ثیابي 

*“*؟؟ (نبذه) آي: آلقا. وطرحه ۽ وقيل : 'ترکه. والمراد بأن الله 
سببحانه ڦل أً مر الحوت اُن ظد ليا اقنزالدغاء: اأ 0" 
والافرار بالدب ۽ فطر حه حيٹ آمره اه على ساحل البحر فى آرضص لا شيءَ فيها 
ولا نبات ولا حياة ۽ تشبه الصحراء. 

وقوله: # وه وسَقي42. فيه تفسيران او معنيان: 

المعنىٰ الاول: سقيم آي ضعيف البدن. قال النسفي في تفسيره: (عليل مما ناله من 
التقام الحوت). وقال القاسمي: ( وَهو سَقیك # أي مما نالهُ من هذا المحبس الذي 
پأغذ بالخناق). 


المعنىٰ الثاني : سقيم آي مريض قد عاد بدنةُ کبدنِ الصبي المنفوس حين يولد وصار 
لحمه نيا طرياً. 
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روي ذلك عن ابن مسعود: (قوله: # وه سقي2 4 قال: کهيئة الفرخ الممعوط الذي 
ليس عليه ريش) ذکره القرطبي . وقد سبق قول ابن عباس نحوه. 

وفي لغة العرب: سقم من الگقام والغُقم وهو المرض ۽ وال َم مثلہ أيضا. 

لت رچيعا ي: الننسنوت؛: فٳن الله سبحانه قد آخرج يونس عليه السلام من بطن 
الحوت عليلا سقيما قد تاثر بمکوثه في ذلك المحبس ۽ فعاد بدنه طريا كما يکون الحال 


آآ 1 تار سار#م# مر تر 4 


عند الو لادة. وآما مه لا 5 لن يڏ لاه ۽ وهو مذموم 
[القلم: 49]. فالجواب : آنه نبذ بالعراء بنص آية الصافات وهو سقيم ولکنه غير 
مذموم ۽ رحمة الله به. 

وقوله: ‏ وأنٹّنا عًؾّو سَجرة تن يقطين 4 . آي أنبتنا عنده . فٳان عَيو # هنا تعني 
اعنده۱. نحو قوله تعالى : # وَُ علًّ ذبه آي عندي . وقيل بمعنيٰ (له). 

وآما قوله: # يَقيٍين# ففيه أكثر من تأويل : 

التأويل الأول: اليقطين کل شجرة لا تقوم على ساق . 

قعن سعيد بن جبير: ( وأبُتَاعَؾْو ٿَجَة َنٴيقٍينِ4. قال: هو کل شيء ينبت على 
وجه الاارض ليس له ساق). 

قال المبڙد: (يقال لکل شجرة ليس لها ساق يفترش ورفها على الاأارض يقطينة نحو 
الڳاء والبطيخ والحَنظل ۽ فٳن کان لها ساق ىُقلها فهي شجرة فقط ۽ وٳِن کانت قاثمة 
أي بعروق تفترش فهي نجمة وجمعها نجم). 

وبنحوه روي عن ابن عباس والحسن ومقاتل ۽ قالوا: (کل نبت يمتد ويبسط على 
الارض ولا يبقئٰ على استواءِ وليس له ساق نحو القثاء والبطيخ والقرع والحّنظل فهو 
يقطين). 

وقال ابن جرير: (وكل شجرة لا تقوم على ساق كالنْباء والبطيخ والحّلظل ونحو 
ذلك فهي عند العرب يقطين). 

التأويل الثاني : اليقطين هو النبات الذي ينبت ويموت من عامه. 

قال سعيد بن جبير: (هو کل شيء ينبت ثم يموت من عامه: فيدخل قي هذڏا الموز). 

التأويل الثالث : اليقطين هو القرع وتسميه العرب الڌّباء. 

فعن ابن عباس : ( شج ىّنٴًقْطِي نِه فقالوا عنده القرع ۽ قال :ما يجعلة أًحق من 
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البطيڂ). وقال السدي: (هو القرع ۽ والعرب تسميه الد ٻاء). 

التأويل الرابع : کل شجر ينبت بمكانه. قال الزجاج : (اشتقاق اليقطين من قَطَنَ 
بالمکان اذا آقامً به فهو يفعيل). 
.مس يل اس آعجمي_ ذکره القرطبي . 

التأويل السادس : 9000000000 
في الحال). 

التأويل السابع: قيل: اِنما خص اليقطين بالذکر ۽ لأنه لا ينزلُ عليه ذباب . 

قال الحافظ ابن کثير : (وذكر بعضهم فوائد في القرع منها: سرعة نباته وتظليل ورقه 
لکبره ونعومته وآنه لا يقربها الذباب). _=. 

التأويل الثامن: شجر له شراب يَڙوي باللبن. 

فعن ابن زيد قال: (أنبت ال عليه شجرة من يقطين ۽ فکاڻ لا ڀتناول منها ورقة 
فيأخذها اِلا آروته لبئا. قال: شرب منها ما شاء حتىٰ نبت). 

قلت : وکلها معان متقاربة تفيد اُن الله سبحانهُ قد امتنّ على يونس عليه السلام بعد 


محنته في بطن الحوت وما آصابةُ من الضعف والتعب آن آخرجه ٳِلى آرض لا نباتَ فيها 
ولا شيء ۽ فأکرمه بنبات سريم ترعرع فأظله وس به جوعه وظماه وحاجته. 
وقوله تعالى  :‏ وَأمَلنَہ ٳن ِأقة لف أ ٫َيدُوبته‏ فيه تفاسير: 
التفسير الأول : ان تکون ‏ آڙ# بمعني بل. قال الفراء: ال ڙه بمعنئٰ بل). 
ون ابن 0 (قوله: وارملنئه ٳك مأكَة ألُ آڙ َربدُوبنت» قال: بل يزيدون ۽ 
--- -ه-5- 21 فيكون هو له اع 
خر لمبتداً ميحلوف تقديره اهم۱. أي : اوهم يزيدون. 
ٿا ين لاه وارلدها ۽ اها وله ۽ رگا اي لل کدف عتهم لاپ 
وأمط ت السماءُ نا): 


التفسير الثالٹ : اُن تکون # 4 للشك بالئسبة ٳلى مرأئا الناظر. 
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قال القاسمى : (آي ٳِذا راها الرائىي قال: هی مئة ألف آو أکثر. والغرض الوصف 
بالکكثرة). وقال المبرد: (المعنىٰ: وآرسلناه ٳِلى جماعة لو رآيتموهم لقلتم هم مئة لف 

وقال الاخفش: (آي: آو يزيدون في تقديركم). قال ابن عباس : (زادوا على مثة 
الف عشرين آلفا(). وفي رواية عنه: (ثلاڻين اُلفا). وفي رواية عن الحسن: (بضعاً 
وٹلاڻين أَلفا). وعن مقاتل: (سبعين الفا٣.‏ قلت : واله اعلم بدقڙِ عددهم فليس هذا هو 

رخلاصة القول: ُن الله سبحانه قد بعث يونس هّ ٳِلى قوم يزيد عددهم عن مكة 
لف ۽ يعملون بالمعاصي والاڻام ۽ فدعاهم فاستهزؤوا ۽ داد يتا وعاجلهم 
بالدعاء عليهم 6 فتنّهوا وعادوا واستغفروا 42 وضجوا صيحة واحدء اک الله سبمحانه 
فکكشف عنهم. ڦفال قتادهة: (آرسل ٳِلى اَهل نينوي من أرضص الموصل . قال : فال 
َ‫ الحسن : بعشه الله قبل اُن يصيبه ما آصابه ‏ فَتا وأفَت ننه ٳِن جين# قال : الموت). 

وقال النسفي : (# وارسلتنه ِن مِأمَة اَليِ؟» .ال بُعٹ ليه قبل 
الالتقام . ”اه ”--- دنن ٳلن حين#ه ٳِلى منتهيٰ آجالهم). 

وقال --- 4 فمتہ ننه ٳلل ين ي- ٤‏ العش الهني والمقام 
”0 ”0 قوله: ‏ و را ء4 ٳلخ اكتڻاء بالتسليہ الشامل لکل الرسل 
”-0ي-0 
ٿناؤه في سورة يونس : يا“ ات 


عنم عذاب آلَڂري فِ الحِوٰرَ الدَيِا ومتَك نه ڀل مِين# [يونس: 98]. 


اكاتُ ولَهت البت ‏ أ, 
حًا الم تڪ 5 ټځن هٽ 9 5 
هه َلِتَهج --. هت ”يه 009 
يڻ يڳ ٿ ڏز سلطن ٽه يا ارا يچتي زان سم مندهن لاب رجمارا ته وي لِد 
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َا ولم لت اَحٰته پٴتهم لمحصروڻ لي سبحلَ آفي عما ټصِخوي ليا الا ِباد آته 


سس 


َلسخلو٫ين‏ آرني) قٳگَكٴ ويا ما تعبدوت ديما اسر عليه تت 85 رال تا 
نها لِمولُون ان 


* مقام معلوم اؤڙيا وڌا لَنحن الّاهون ويا وڏا َحن ال حون لرنيا وؤن قانوأ لَِقولون ڙچ او 
سِندتا وها من آلاولن لير لي لجا با هه يي لاج فكقرڊا ي- توف يعلمن لي وم 
سوء سج لِباوتا آلمرصلين ا6 لي ٳِتڄم ما لي رون ال« أ واِڻَ جندَ جندنا اج الَْنِيون وچ قنول عنم 9 
ح حون الا6ي) وا -------0---- 2 
المندرين لان وَتولَ عنّهم ح ِين ليچ وابر قوف سس 1 7 اج تا“ سبيحلن ريك رب 1 
عمايفوت أډِه) وٴسلنم عل الم ---- 


في هذه الأبات: يحتح سبحانةُ على كفار قريش ‏ بعدما ذکر اخبار الأمم الغابرة 
تسلية لئبيه َلِۇؤ وتخفيفاً عليه مما يلقئٰ من رؤوس مكة من العناد والکبر والتكذيب ‏ وهم 
پنسبون له بنات ٻانهم الملائكة . ويختصون أنفسهم بالبئين من دونه سبحانه ۽ 
فيختارون ال افضل لاتفسهم ۾ وما ڀُعابُ في عرفهم الفاسد يئسبونه لله ۽ تعالى الل عما 
بقولون علواً کبيرا. سلهم يا محمد هل شهدتم خلقهم کذلكُ؟ آم تفترون على اك 
الکادب. رتتامرن به الزلدَ روئد وله ټن ذونه بجانه؟ فهل لدبكت بالگ برهان نوم 
به الحجة ۽ او كتابْ اختصن بکم فيه خبر صادق يدفع عنكم الشبهة ۽ ومن ثځَ تفترون 
على ال آبشع الكذب باأن له مم الجنَ مصاهرة ونسبة ۽ تعالى سبحانة عما ينسبون له من 
الصفة ٬‏ ولقد علمت الجنة أُن من قالوا ٳِن المالائكة بنات الله لمحضرون في العذاب يوم 
القيامة ۽ ٳِلا من اخلصهم ال من عباده لرحمته وخلقهم لجنته. 


قل لهم يا محمد: فانکم آيها المشرکون بالله وما تعبدون من الالهة والاأوثان 
0 او 
رحمة الله ۽ ذائق الڂزي والندامة يوم القيامو ۽ وآما من نسبٽم لهم کڏباأ نهم بناتَ ال ۽ 
فهم الملائكة الکرام لهُ مقام معلوم بين اهل السماء ۽ ومنزلة في العبادةِ والطاعة ِ 
منزهة عن الرياء ۽ فمنهم قوم مسبحون لا يفترون ۽ ومنهم قوم راكعون وساجدون ۽ 
ومنهم قوم صافون قائمون لا يتزايلون ۽ ٳِلى الطاعة هم مٽتلهفون ۽ لا يعصون الله 
ما آمرهم ويفعلون ما يؤمرون. آما مشركو قريش هؤلاء فهم كاذبون منافقون ۽ فقد 
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کانوا فى الجاهلية قبل البعثة يقولون: لو کان عندنا كتاب من السماء كالتو راةِ والانجيل 
ُو اُتانا نبي مثل ما أُتيٰ اليهود والنصارما لَكا الڏين سموا في العبادة والطاعةِ والاخلاص 
بين العالمين ۽ فها هو النبي قد جاءكم من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليکم 
بالمؤمنين رؤوف رحيم ۽ فکفرتم به واثرتم سبيل الشياطين ۽ فسوف تعلمون خزيَ هذا 
التناقس والكذب منکم يوم تَکسَرون في الدنيا ويوم تبعثون ۽ فلقد مضمٰ منا القول 
لعبادنا المؤمنين ۽ ٻاهم هم المنصورون والغاليون ۽ فلا تحزن يا محمد وطمئن 
أصحابكَ فٳن يومَ بدر قادم قريب وسوف ببصرون ۽ حين لا ينقعهم البصر وقد آسرفوا 
على أَنفسهم وکذبوا المرسلين ۽ وكفروا بڂاتم النبيين ۽ وبالقرآن آخر كتاب من اله اِلى 
العالمين ۽ ثم هم پوم القيامو يقفون ٻين يدي اله خزايا نادمين ۽ يبصرون ما ضيعوا 
وکانوا يقولون مستهزٿين ۾ آين العذاب اثتنا به فقد اّخذهم العذاب ونزل بساحتهم فجأة 
اگهم الصحابة يوم بدر في التراب خانعين ۽ فاطمئن وا صحابك یا محمد واصبر 
فسوف تبصر مصرع هؤلاء المجرمين. سبحان ربك یا محمد ڏي العزٰةِ والکبرياء 
والجبروت والملكوت الجبار العظيم ۽ والسلام عليك وعلى ٳخوانك الذين سبقوك في 
هذا المنهج الکريم ۽ وقد صبروا على آقوامهم الذين وصفوا ال بالنقاقص والعيرب 
فانتصرَ الأنبياءُ والرسل له العزيز الحکيم ۽ ووصفوا ال بما يليڻُ بجلاله وکماله وکما 
وصف نفسه ورضي اُن يوصف به سبحانه هو الرحمن الرحيم ۽ فسلام عليكُ يا محمد 
وعلى الرسل والانبياء أُجمعين ۽ والحمد له رب العالمين. 


فالىٰ تفصيل ذلك : 

قوله تعالى: ‏ قأسّتفتهر آلريك الا ولهم اللوبيت4. هو كقوله سبحانه في آيڈِ 
الا سراء 1 د: أفأصِفنجُ ريُيڪم ڀِألِنِينَ رانڌ من آلمليكڙ نئاک لنعلون توللا عؽليحاگه [الا سراء . 
40]. ڇ 


فالمراد: سَل يا محمد اَهل مكة 1 وذلكَ أُن جُهَيِتَڌ وڂحزاعة وبئي سلمة وبني مُلبٌح 
وعبد الدار زعموا زور وبهتانا أُن الملاتکكة بنات الل ۽ فوبخُهم ال بهذا السؤال وعاب 
عليهم بشاعة تفکيرهم وقباحته اٍذ ينسبون لانفسهم ما يشتهون ‏ وهم الذکور ۔ وينسبون 
ما يعيبهم له تعالى. كما قال سبحانه يصفهم في سورة التحل : # وڌا دشر احدهم بالانقی 
7 7۾ ڪرڪر ‏ را راگ م ھر سي هو . مسق م ڄو ڄور چڳ يا تن 


عك وذاهِتمة زه [النجم: 21 22] وهو سؤال توبيخ واِنكار. 
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قال قتادة: ( آلريك آلبَات وله الُوبت » لانهم قالوا: يعني مشرکي قريش : له 
البنات ولهم البنون). وقال السدي: (کانوا يعبدون الملاثكة). 

وقوله تعالى : 1 آِ خلقنا الماحيڪة ِننتا وهم تَنهذوت *4. أ ى: حاضرون 
مشاهدون لخلقنا اياهم ٳِناڻاً ۽ كقوله جل ثناؤه في سورة الزخرف .3 َقرڙ تله 
تت .قا في سور الز خرف آيضاً :.. وج مل الم كه لين هم 

ٌڂن نٿا أمَِڎوأحَلتهع سڅڅت نت وئر 09 لڊائز مال نئ ماعبڌتهم 
ٿا لهم يتت مِنَ ڃليٍ ٳِڻ حُ ٳلا يڙ 4 . قكيف حكموا علي الملا,كد نهم ٳناٿ 
وما شاهدوا خلقهم. 

وقوله تعالى  :‏ آلاَ ٳتمم رن ٳِقكه كغولوبٽ ني ولد له وڻهم گهزيرڻه. 

قال الحافظ ابن کثير: (األا من كذبهم ليقولون: صدر ولد تم کي آي 
لأانهم افتروا على ال ٹلاث کذبات في غاية الکكفر: 

اُولا: .0 

ثانيا: ھن أڻ۱. 

.ين المشرکين ني تِ عل اين لامن 
تصئون ٳٳي) فلا ذهرون (ويڄ أِ َر سلطلن مريببف ليا قانوا بِنير ان شه صدرؤينه. 


رز ري رو 


وعن قتادة: ( آتحڙ اتان قا ِ - كيف يجعل لكم البئين ولنفسه 
البنات ما لکم كيفَ تحكمون ۽ ٿ لآ لھ سلطن مي مبٍيڻه. قال : آي عذر مبين(. 


وعن السدي : ( قانوأ بِڃِن ير ان هذا گذا بان له البنات ولکم البنون). 

آي: فأتوا بحججكم واثباتاتکم ٳِن كنتم صادقين حقاً في قولکم وزعمکم. 

وفوله : ٬ل‏ وجعلوأ بينم ٴٻنَلؤّنَوَتَباڳه فيه تفاسير: 

التفسير الأاول: قيل الجِتَة هي الملاثكة ۽ وقد وصفوا الملائكة من قبل أنهم بنات 
الله تعالى ال عما يقولون علوا کبيرا. 

فعن مجاهد: ( وجملوا بٿ وي لت دبا قال: قال كفار قريش : الملاٿكة بنات 


.ناله ات 


ول 1 
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الله ۽ فسآل أًبو بکر: مَنْ اُمهاتهنَ؟ فقالوا بنات سَرّوات الجن ۔ وفي رواية: مخدذرات 
الج ن‫ يحسبون اُنهم خلقوا مما خلىَ منه ٳبليس). 

وعن قتادة قال: (قالت اليهود: ٳِن ال تبارك وتعالى تزوج ٳلى الجنَ ۽ فڂرج منهما 

وعن السدي » قال: (الجنة: الملائكة ۽ قالوا: هنُ بنات الله). 

وقال مقاتل: (قالت اليهود لعنهم اله: ٳِن ال صاهرً الجنًّ فكانت الملائكة من 
بينهم ۽ قال: القائلً ذلكَ کنانة وخزاعة ۽ قالوا: ٳِن الله خطب ٳِلى سادات الجن فزوجوه 
من سَرّوات بناتهم ۽ فالملائكة بنات ال من سروات بنات الجن). 

وعن مجاهد قال : (اِنهم بطن من بطون المالاٿكة يقال لهم الجنة) . عض هلل 
اللحة: (قيل لهم جِة لانهم لا يُرَون). وعن السدي : (ٳنما قيل لهم جِنة لان خزان 
على الجنان والملاٹكڈ كلهم جنة) .نڌ .ڈ ۽ آي: مصاهرة وقربا. 

التفسير الثاني : الجِنة هي الجن. 

فعن قتادة ومقاتل : ال وجعلو بيَم وٴٻټَلَّتَّوَدَ با قالت اليهود لعنهم ال : ٳِن الل صاهر 
الجن فكانت المالائکكة من بينهم) ذکره القرطبي . 

التفسير الثالٹ : فيل اللسب الذي جعلوه بين الله والجنةه ثٿولهہم ان الله واٍبليس 
أخوان. فعن ابن عباس: (قوله: ‏ وجملوا بيتم وٻ َو دَباه قال: زعم اعداء الله أنه 
تبارك وتعالى وابليس آخوان؟. ذگره ابڻ جرير. 

فعن الحسن قال: (آشركوا الشيطان فى عبادة الله فهو النسب الذي جعلوه). 


ضوب كيتات 4 آي فى العبادة). 

تلت: وکل ما سبق وارد في حق هؤلاء المشرکين ۽ فقد نسبوا لله الولد ۽ ونعتوا 
الملاٹكة رِناڻاً ربطوهم نسبا بالله ۽ واختاروا الذکور لانفسهم فلهم ما يشتهون وه 
ما يعيبون ۾ ثم سبكوا خرافة آفرزتها عقولهم ونتن فکرهم وقبح آفاقهم بان الله تزوج من 
الجن فاًتت سس 0 0 ٳلى الله ياه 
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بجلال الله فتعال! الله عما وصفوا وعما اكتسبوا علواً کبيرا. 

وقوله: # ود علټ ان ٳِٻڄ لَم حون 4ه. فيه تأويلان: 

التأويل الأاول: قائلوا هذا القول يعلمون اُنه لَمُشُهدون الحساب. 

فعن مجاهد: (ظ وَقَہ عًت أَهُنّة تم لم لن ه: انياخخقت الخشضاب). 

التأويل الثاني: قيل ٳِن قائلي هذا القول سيٌحضرون العذاب في النار.ِ 

فعن السدي : ( تيم لي ُوڻَ #» قال: ٳن هؤلاء الذين قالوا هذا لمحضرون 
سد بدن), 

وقال قتادة: (لمحضرون في النار). واختاره القرطبي وقال: (لأن الاحضار تکرر 
------990 
سد رت )جه يلو *٬ټټييبټټبټي‏ ټچٳټ6 
من دون الله بما آشركوا مع نعضه بالله:: كما قال جل ٽناڑه في صورة الالعام : ونوم 
تصش رهم حميعا نامعگر 77 سي رت من الا 99997 
بعضتا بعض وبمنا اُجلنا اي لَجلًت لَتاقالَ ور يها ٳلاماشاءُ اش ٳً رنک يه 
علِي 4 [الاأنعام: 128]. 

وكقوله سبحانه في السورة نفسها: # يلمعشر لن وا لا لون ريك رَسُل يٿك يغصو نَ 
علييڪم ٌى وَيُذِر ود لڌاءٌ بر ته ند قالوأ ٿا عٳح نيع نيا وڻهم لو اڌنا وَکَٻُوا 
ڇ علٌ أنبِح أًء نهت کائو ڪافريته [الاأنعام .يک 

ثم ٳِن الملائكة تعلم مصير المشرکين بالله المستهزئين بآسمائه وصفاته انهم قادمون 
لمعاينة الحساب وئيل ٽكال العقاب. 

وقوله تعالى .2 ان أڏَو ما تصفون اه انالا عِبا دا له الُم ننه . 

أاَ: تعالى ال وتنزه وتقدس عما يصفة الظالمون من ان يکون له ولد او نسب مع 
ڇ هو ۽ وسيعلم الملحدون بأسمائه وصفاته ما ينالهم يوم يُرَرُون في عرصات القيامة ۽ 
وينجي ال المخلصين آتباع الرسل المتيعين للحق المنڙل ۽ الذي نزل على کل نبي 
مرسل ۽ والمنصفين في وصفهم له كما وصف نفسه بوصف مجما او مفضصضل. َ 
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قال ابن جرير: (ولقد علمت الجنة اُن الذين قالوا: ٳِن الملائكة بناٿ ال لمَحضرون 
وقوله تعالي : # كه ويا بت لنڄ ما شرعليهبقلقيي (ڙچاالامن هو صال أخصي». 


قال الحسن : (ما آنتم عليه بمضلين اِلا من کان في علم اله آنه سيصلىٰ الجحيم). 


ذكره ابن جرير. 


ان اماا. بمعنىٰ الذي . وفيل بل هي مصدرية ۽ والتقدير: قاني ۇ ختاخټج لهد 
الطواغيت . وقيل :. م ما تعبدون من دون الله .نڌ .هي لين 
قال ابن کثير : .سج 


ڪو ‏ تو 


هو اَضل 9 ممن 1 للنار: َڅ قلوب لا پنقهو ها وه اين لا رون بها وج ءاڌاڻ لا 
سمجمون با جگ ‫كاٴلاغي بل ھ هَ 3 لك هھ نه الَفلُوتَه. فهذا الضرب من الناس هو الذي 


قا لدين الشرك والكفر والضلالة ۽ كما قال تبارك وتعالى لي 
عنه هم عنه مَنأّه أي اِنما يضل به من هو مأفوك ومبطل). 


وفي هڏه الاٴية رڏ على القدرية كما آشار القرطبي رحمه الله ۽ وذكر عن عمرو بن ذر 
قال : اڪ 5 اه اداد فقال عمر: لو آراد اله لا 
يعصيٰ ما خلق ٳبليس وهو رآس الخطيئة ۽ وٳن في ذلك لعلماً في كتاب ال جل وعز ۽ 
عرفه من عرفه ۽ وجهله من جهله ۽ ثم قراً ...ڙب وي ني يبن هلا من 
كتب الله عز وجل عليه اُن ٫‏ يصلىٰ الجحيم. وقال: فصّلت هنه الاية بين الناس ۽ وفيها 
من المعاني ان الشياطين لا يصلون ٳلى ٳضلال أحد اِلا من كتب ال عليه أنه لا يهتدي ۽ 
ولو علم الله جل وعز آنه يهندي لحال بينه وبينهم). 

قلت : تال قلخ تعالى : ما أرمَلتا مِن رَسُول ولا يع ٻلڏ او 4 ۽ 
وقو له : (ٳت ٿا تڍى تن مت تلچ آ ڍى تن ڌا وڌو أنڻ لتت 4 ِ فالله 
سبحانةُ علم ما کان وما يکون وما سيکون وما لن يکون لکن ٳِن قدّر وکان كيف سوف 
يکون ۽ وكتب ذلك کله في اللوح المحفوظ 0 
يھ تن 
وهو محب معظم للحق. قال تعالى : # تتس وما سونها ارا فاهُمها جورها تمو ٺه اك 
من زكنهالزي) وقد حات من نها [الشمس: 7 ۔ 10]. وقال تعالى: :لت َڅ 
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وس‬“ 


ودن لين سي آزن) فسيصرع ارين اليج زيا وا مَن تل واسَعيؽن ڙي) وَكب پأحسئئ ((1) فسنفسر۽ للعٿل گه 
[الليل: 5 10]. 


وقد علم الله آسماء هؤلاء اَهل الجنة وآسماء قباٿلهم ومجموعهم. انيداءَ أ, انف 
اَهل النار وآسماء قبائلهم ومجموعهم. 

نقد آخرج الامام أحمد في المسند ۽ بسند صحيح عن عبد لله ٻن عمرو رشي ال 
عنهما قال: [خرجَ علينا رسول الله َو وفي يد ہه كتابان ۽ فقال: آتدرون ما هذان 
الکتابان؟ قال: قلنا لا الا اُن تحُبِرنا يا رسول ال ٬‏ فقال للذي في يدهِ اي ۽ هذا 
كتاب من رب العالمين ۽ فيه آسماء اَهل الجنة وآسماء آٻائهم وقبائلهم : ثم اَجُملَ على 
آخرھم ۽ فلا ٿرزاد فيهم ولا بنقص منه آبدَ. ثم قال للڌي في شماله » هلا كتاب من 
رب العالمين ۽ فيه آسماء اَهل النار وآسماء آٻائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا 
9 قصُ منهم آبدا  .‏ اب رس اه ار فلأٴي شيء اٍذن نَعْمّلَ ِن 
کان هٺا أَمراً قد فرغَ منه؟ قال رسول ال َِو: سڌَّڌوا وقاربوا ۽ فٳِن صاحب الجنة يختم 
له بعمل اَهل الجنڌ وٳن عمل آي عمل ۽ وٳِنَ صاحب النار يختم له بعمل اَهل النار وٳن 
عمل آي عمل ۽ ثم قال بيده فقبضها ۽ ثم قال: فرغ ربکم عز وجل من العباد ۽ ثم قال 
ٻالننزا فنيڌابها فقال: فربقٴ الجنڌ ۽ ود باليصري فقال - فريٿ:ئي الينخير]!ا. 

وقد استوفيت هڏا المفهوم في كتابي: اُصل الدين والايمان . عند الصحابة 
والتابعين لهم بحسانِ ۔ في آبحاث القدر ‏ فلله الحمد والمنة. 

وآأما ااصل الفتنة في اللغة فهو الاختبار والامتحان. تقول (فّن) الذهب يفتنه فِتنة 
ذا اُدخله النار لينظر ما جودته ۽ وه 1 - وکذا الشيطان. وافتيِنَ الرجل 
وت فهز: ڻر اٍذا اُصابته فتنةً فذهب ماله او عقله. وافتنه تفتيناً؟ فهو (مُفتن) آي 
مفتون جدا. 

وقوله تعالى : 9 وبا ٿا ٳِلا لو مقام معلو“4. آي: مقام في العبادةِ وموضع في السجود 
ومکان مخصوص في السماوات ۽ کل قد علم مقامه في العبادة لا يتجاوزه ولا يتعداه ۽ 
وکل قد علم تسخيرةُ وواجبه الذي خلقه الل وآراده له. 

وعن ابن زيد: (قوله .وا وماىڻا ا1 لاله مقام معلوع 4 ۽ قال .لا الاه 


)1) حديٹڻ صحيح. 907 آحمد (2/ 67) . والنسائي ف فى (الکبرى؟ (11473) ۽ والترمدي (2141). 
وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (46) ۽ وصحيح الجامع (88). 
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وعن ابن عباس قال: (ما في السماوات موضع شبر الا وعليه ملك يصلي ويسبح). 

آخرج ابن نصر في (الصلاة0 بسند حسن ف فى الشواهد عن عائشه مر فوعاً: [ما في 
السماء الدنيا موضع قدم ۽ ٳِلا عليه ملك ساجد ۽ أًو قائم ۽ فذلك قول الملائکة: ‏ يا 
تا ٳلائ متا تتليڳ4 . 9 تت اتاۇک4 . 9وَ0نت انغد4]. 

ات ادن اکير بسند صحيح على شرط مسلم ۽ جن حگيم 
ابن حزام قال: [بينما رسول ال َو في اَصحابه اٍذ قال لهم : آتسمعون ما آسمه؟ قالوا: 
- 0-0-0س0ب-0 
شبر اِلا وعليه ملك ساجد أو قائم ]لا . 

ورواه ابن مردويه عن أنس مرفوعا بلفظ : أطت السماء زي لها أ ڻت لي 
نس محمدِ بيده ۽ ما فيها موضِحُ شبر الا وفيه جبهة ملك ساجدِ يسبح الله بحمده]. 

واَصل معناه في مسند آحمد وجامع الترمذي وسنن ابن ماجة بلفظ آشمل -عن اُبي 
ذر ڦال: قال رسول اه َر : [ٳي أرىا ما لا ترون . وآسمع ما لا تسمعون ۽ آطت 
السماء . وحُنّ لها ان تئِط ‏ ما فيها موضع آربع آصابع ۽ الا وملاٽ واضع جبهتة له 
تعالى ساجدا ۽ وا لو تعلمون ما اعلم ۽ لضحكتم قليلا ولبکيتم کثيراً ۽ وما تلذ ذتم 
بالنساء على الفرش ۽ ولخڂرجتم ٳِلى الصّعدات تجارون ٳِلى اله]لا. 

وقيل: بل هو من قول الؤمنين للمشرکين ۽ آي لکل مقام في الاخرة. وقيل: آي منا 
من له مقام اخڂوف. ومنا من له مقام الرجاءء ومقام الاخلاص: وغيرها: والاول آرجح. 


وڦو له تعالى :.. وڀا لن ال آهون نيا ونا َحن أًَسَٿحو موه ۽ 

آي: فنحنُّ الصافون ٿه لعبادته ۽ والمسبحون المصلون له سبحانه. وفيه آقوال: 
القول الاول: آي نحن الصافون اآجنحتنا في الهواء ننتظر ما نؤمر. 

قال القرطبي : (وفيل : آى لنحن الصافون اجنحتنا ق الهواء وقوفا ننتظر ما نٺؤمر به). 


(1) حديث صحيح. آخرجه ابن نصر في (الصلاة0 (2/43) . (44 /1)؟ء والطبراني في لالکبير. انظر 
له الا ڪا الصحيحة (1059) ۽ (1060) . وصحيح الجامع (2445). 
)2( حديث صحيح. آخحرجه الترمدي في السنن (2312). انظر صحيح سنن الترمذدي (1882). ورواه 
ابن ماجة (4190). ورواه اأحمد. 3 تخڂريج المشكکاة (5347) ۽ وکتابي: اُصل الدين والايمان 
.تل البحث. 
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القول الڻاني: آي نحن الصافون حول العرش. 
قال النسفي : (نَصُفّ أقدامنا في الصلاة آو نصْف حول العرش داعين للمؤمنين). 
القول الثالٹ : اي نحن الصافون في الصلاة والعبادة صفوفاً لا مثيل لها ليقندي بها 


المؤمنون في الأارض ۽ وليتاسوا بها. فعن ابن عباس ومجاهد: ( ويا ٽا ٳِلا آم مقا 
معلو 4 : المالا ٿکكة . وڌا لنحن الصّائُون 4 : الملاتكة. ل واتا أَحن ألسَڻڪون ه: الملاٿكة ۽ 
نسبح لله عز وجل؟. 


قلت: ويجمع هذه الاأقوال والمعاني ان الملائكة صافون في اآداء الطاعة وفي منازل 
الخدمهة التي يؤمرون بها. 

ففي صحيح مسلم ومسند آحمد وسنن أٻي داود والنسائي وابن ۽ ماجة عن جابر بن 
سَمرة قال : [خرج علينا رسول الله َو ونحن في المسجد فقال : . و ما 
الملاثكة عند ربها؟ فقلنا يا رسول الله: کيب تصف الملاكة عند ربها؟ قال: بتمون 
الصفوف الال ويتراصون في ”9 وفي رواية : [يتمون الصلاة بالصفوف 
الأول ۽ ريتراصوڻ في الصف]. 


9-0 
ابن عمر ولفظه: [آقيموا الصفوف ۽ فانما تصُفون بصفوف الملاتکة ۽ وحاذوا بين 
لعناکب ۽ وڌو الكٽل ۽ ولنو پايدي ٳخولاكم ۽ ولا تذروا جات للشيطان ۽ وک 

وصل صنٍَاً وصله الله ۽ ومن قطع صفا قطعة ال عز وجل]“'. 


فالملاتكة مرابطون يتقنون القيام بما يؤمرون ۽ كما يخلصون في العبادة + صفوفهم 
منتظمة تدل على علو مقاماتهم. قال القاسمي رحمه الله: ال واتا لتحن الّآئرنه: أآي في 
أُداء الطاعة ومنازل الخدمة التى نؤمر بها)(. 


پروي ابن جرير عن اُٻي نضرة قال: (کان عمر اٍذا آقيمت الصلاة آقبل على الناس 
بوجهه فقال: يا آيها الناس استووا ۽ ٳن ال اِنما يريد بکم هديَ الملائكة عند ربها 


(1) حديثت صحيح. آخرجه مسلم (430) ۽ كتاب الصلاة . من حديث جابر بن سمرة ۽ ورواه آحمد 
وأكثر اهل السنن. وانظر صحيح سئن أُٻي داود (615). 

(2) حديث صحيح. آخرجه أٻو داود في السنن (616) ٬‏ ورواه آحمد والطبراني. انظر صحيح الجامع 
(1198) ۽ والسلسلة الصحيحة (743) ۽ وصحيح آي داود (615). 
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ڀ ]. .)21 


ويقراً: # وٽا لَحن الان ليا وٳٽا لَنحَن لن استووا . تقدم أَنتَ یا فلان ۽ تأخر أنتَ 
5 هذا . فٳذا استووا تقدذّم فكبر). 


وقوله تعالى  :‏ ون کانوا ڏموُون لاڻ لو أُن تِدتا َنام الاو عباد أش شو المحلو٫‏ لاز ڄڇ 
روا بو قوف يعلمون ڳه . 


فقد کان مشركو مكڌ قبل البعثة يکثرون من القول: لو اُن عندنا کٿاباً من السماء 
يها 0 ته« 
لعبادته وارتضاهم لمنهجه واختارهم لجنته .اع بالجهل قالوا: # لو أَن ڪدنا 


سمش لو؟ 


َدراين الاولنڳه. 
فعن المُڌّي قال: (هؤلاء ناسٿ من مشرکي العرب قالوا: لو أُن عندنا كتاباً من كتب 
-َ------ه- 
وعن ابن عباس : (قوله  :‏ لو اُن مِندنا رَشاْڻن الاولين لڙنيا لُمناعباه اڌو ألثٌحلًیينه. قال: 


لما جاء المشرکين من اهل الكتاب ذکڙ الاأولين وعلم ”77-07 بالكتاب # قوفَ 
تعلمو نه اه :.د جاءكم محمد بذلك فکفروا بالقرآن وبما جاء به محمد). 


وقال الزجاج : (# وف يعلمون4: يعلمون مغبة كفرهم). 

قلت : وهذه حال آكثر الامم التي دمُرها الل في الدنيا ۽ عون حب الحق ولکنهم 
#أٍ ٌ خاضمون لاهوائهم لا يستطيمون الخروج من سيطرتها ۽ لاأنهم قد واجهت قلوبهم 
آ ها نشاتها . حتىٰ اٍذا ترعرعت وكبرت وانطبعت حركاتهم 
وسكناتهم بها ۽ 0 5 ري نيا فٳٍذا 
ما آشرق لهم نور من الحق وکادوا ينتصرون له ۽ انتکسوا متقهقرين اُمام ضغط الشهوات 
والکكبر والعجب وظهر عُوار ادعائهم وقبح ما وصلوا اِليه ۽ وفي الاخرة يڂزيهم ربه اٍذ 
يحاولون الادعاء من جديد ۽ ويرجون من الله العودة ٳلى الدنيا والعمل بما يرضيه ۽ 
تخانش يكذبهم في صدق ادعائهم  :‏ ول تريٽ ٳٍذ وقموأ عل التار ققالُوأ يليلتا نرد ولا ٽگڙْب 
اي رَنا يكڱٴڻَبِ لين (ٳ؟ بل ٻُڌا م ٿا کا َون مِن قبل ول نڏوا ٽمبُوا لا ميا ته ىٳج 
كين ”يت ٽک 

وقوله تعالى : # وَلمَد سَبقت كٍِمٺنا لِِبادتا ال‫سلِينَ آ 
الَمنيونه. 


ِن قوله هذا سبحانه بشریاٰ للمؤمنين ۽ وآمل يبعڻه في قلوب المرسلين ۽ وهو وعيد 


سن 


‪ِ 


زيا ٳِتهم هم المنصوڊوب لن 
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پ سله الله على الكافرين المستحبرين المکذبين. وفيه معان متقاربة: 
المعاىٰ الأاول : سبقت کلمتنا لهم بالسعادة. قال َ ( ولد سبمَت کِما لعبادتا 
اه يڻه . قال: أي : بالسعادة). 


المعنيٰ الثانى : اراد بالکلمڙ قوله سبحانه: ‏ ڪتب آله لاغلارگ آنا ورسخ _ ذکره 
9-0 

المعنىٰ الثالٹ: لهم الغلبة بالحجج الدامڂة. فعن السدي : (# ولمَد سبفَت طِمثا لاد 
الم اين لٳٻچٳتهخ ُه ال صو وه قال: يقول: بالحجج). 

الممنىٰ الرابعم : سبق لهم منا القضاء والحكم بالتصر والغلبة. فعن قتادة: (ظ وَلِمَد 
مت ِمئنا لِباتا المرسلين ليا ٳِتنهم فُڄ آل رون لي ون جننا َڅ مه قال: سبق هذا من 

قال ابن جرير: (آي مضٰ ٻهذا منا القضاء والحکم في ام الكتاب ۽ وهو اُنهم لهم 
التُصرة والغلبة بالحجج ۽ قال: وٳن حزبنا واهل ولايتنا لهم الغالبون. قال: يقول: لهم 
----- 
00 . اش تا ايه [الہجادلة. 
1]. ولهذا قال تعالى : 9 ٳِڄڄ ڂما 11 رئ أي في الدنيا والاخرة). 


قلت : هنذه الأايات تجمع النصر والفوز بکل آشكاله في الدنيا والااحرة. فٳن القيام 
بمنهج النبوة : سر هت ا9 
ان .ِن الدقاع نه يلب لم پها المنهج ۽ ولم ازداد ال علم به فت اه 
عليهم من الحجج الدامغة وآسباب ٳحباط محاولات -.. أًکڻ وأكٹر ۽ لتصف' الڂلبة 
في النهاية للرسل ولا تباعهم ۽ وليبقىٰ الباطل مذعوراً حتئٰ خڃ تهر ۾ 911 قاباسل شساوء: 
سنا اڏت ءأم يتان َنهنته [غافر: 51]. وکما 
قال جلت عظمته: # حق اڏا اسَيعس الرسل ونوا أتَهڄ وَن ڪَذِبوا جماء هم تصرتا فنى من 


دُخاه لاه پاڻتًا باسُتاعن آلتَوو الَمُجمينَه [يوسف: 110]. 


آخرج الامام آحمد في المسند ۽ وآبو نعيم في الحلية ۽ ب[سناد صحيح عن أنس ۽ 
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عن النبي ڃَلِۇٍ قال: [الصر مم الصبر ۽ والفرج مع الکرب ۽ وٳن مع العسر يسر ا] ا. 
هڏه الأمة بضعيفها ۽ بدعوتهم وصلاتهم وٳخلاصھ]“؟. 

وقوله  :‏ َنولَ نٻ ًح حِي نه _ فيه أًقوال : 

القول اللأول : اي آعرض عنهم حتىٰ يفجؤهم الموت. فعن قتاأدة : ( قٽول عَنٻڄ حئٌ 
حِينِ4 : آي ٳِلى الموت). 

00 

فعن الزجاج :ول نهم ل عَٿٻحىؾ جن قال: ٳلى الوقت الذي أُمهلوا اِليه(). =. 

وقال القاسمي : -- اي : ٳلن استقرار النخنر لٹ). 

* اخ 2 ً* ٴى تَ “7 پکك سب رون 4 الله . 2 
ٻ4..: 

القول الرابع : آي آمهله ٳِلى يوم فتح مكة ‏ ذكره القرطبي . 

القول الخامس: آي آعرض عنهم ٳِلى حين يعانون العذاب يوم القيامة. 

فعن ابن زيد : 9 قٽولَ عَڄڄ حًقَ سِو ن4 قال: يوم القيامة). 

قلت : يخفف ال فى هنه الاية عن نيه ويسليه بأن لا يأبهَ لاستهزاء المشرکين ۽ 
ويعرض عنهم ٳِلى ان يأذن ال في ٳِحقاق اُمره ونصر نبيه وصحبه ۽ يوم يسحق المؤمنون 
99 يل چا لن 3 يج 5 
المسلمون ٫‏ بمنهج الوحي ۽ ٹم ستبصرهم یا محمد أنت وآصحابكَ وقد اآخزاهم ال في 
يپ يس تر:ب-9-. ۽ تم يصليهم جهنم وساءت 
مصيراً. فاصبر على اذاهم جس ونظفر ك 


بر 8 ورڪو 


بهم. وهنه الاية كقوله تعالى في سورة الاحزاب  :‏ ولا نطع نرين وألَمنلؤٰةِين وَدع 


(1) حديث صحيح. آخرجه الخطيب في ۱التاريڂا (10/ 287) . والديلمي (4/ 111 ۔ 112). وانظر 
مسند آحمد (307/1) ۽ والحلية لابي نعيم (314/1) ۽ ومستدرك الحاكم (3/ 541 542) ۽ 
وسلسلة الأحاديثٹ الصحيحة (2382). 

(2) حديث صحيح . انظر صحيح سنن النسائي (2978) ۽ وصحيح الجامع ۔حديث رقم _(2384). 
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آ را رميورمرر 


أذٺھ ويَوڪُل عل الله ال وٴكئين بالله وڪِيلاه [الاً حزاب : 48]. 


وكقوله جل ذكره في سورة الحجر: ولَِکَ ألتّاعة ور ه ټأصتح اَلَفح أَكِِيلَ 4 


[الحتخ : 85]: 
وکقوله جل ثناؤه في سورة العزمل: ٰ واصرر ع ما بولون واهجرهم هجرا يلا 
[المزمل: 10]. 


ويپر رم مر 


وڻوله تعالى  ..:‏ 0 يو يرون 
قال القاسمي رحمه اله: (أي ٻَصّرهُُ وعَوّفهُہ عاقبة البغي والکفر ۽ وما نزل بمن 
زِرَ قبلهم ۽ أآوضح لهم الدلائل والحجج في مجاهدتكَ ٳياهم بالوحي والقرآن. فٳن لم 
اآلا: ضوف پر يڻه أي ما قضينا لك من التاأييد والتصرة). 
قلت : وهو تفسير لطيف جميل جامع . وابصارهم ذلكَ سيکون في الدنيا والاخرة. 
قال قتادة: (سوف يبصرون حين لا ينفعهم ال بصار). 
وقال ابن زيد: (آنظرهم فسوف يبصرون ما له بعد اليوم . قال : يقول : ييبصرون 
يوم القيامة ما ضيّعوا من اُمر الله ۽ وكفرهم بالله ورسوله وکتابه ۽ قال: فابصرهم وابصر 
واحد). ذکره ابن جرير. ڇ 
وقوله تعالى : افعذابتاُمجاوڻ لان ؤِدا رل باحؿع فاء صباح المندرين ه. 
زمر را ار را نير ات مي هي ڳار جو مت 3 7 
.9 كقوله في سورة يونس: # ويقولون مؽ هنا ألَوَعدُ ٳن شُہم صنڍفِيت للٳي 
ٿا ولا ڻا الا ماسَاءِ اق لعل أتڌاجل ڌا جاءُاَجنهٌ اُجلهر فلا سڪ اع ولا يدن 0 


ڪر سر 


يڪ اذاما وقم ءأمنٽم ِ وء ألئن وو 


س- 


يح ِن 3 بيلتا او عهارامَادَاَيّتمَجِل 71-0 رمُوڻَ 
ك پوت جل4 [يونس: 48 51]. 

فقد کانوا يقولون من فرط تكذيبهم واستهزاثهم متيٰ هذا العذاب ۽ يطلبون تعجيله 
من شدة تكذيبهم وعنادهم ۽ فٳٍذا نزل بدارهم وساحتهم فبئس الصباح صباحهم ۽ وبكس 
اليوم يومهم . 

والعرب تقول: نزل بساحة فلان العذاب اٍذا آصاٻُ ونزل به. والساحة هي نا 
”7 

قال السدي: ( قا تل با حؿځ 4 ۽ قال: بدارهم. شاء صباځ الينذرين » قال: 
فبئس ما يصبحون). وقال الزجاج : (وکان عذاب هؤلاء بالقتل). قال القرطبي : 
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( شاءَ صاخ الَمندَرِيَه : أي بئس صباح الذين أنذروا بالعذاب ۽ وفيه ِضمار: آي فساء 
لصاح پيد قال: وخص لصاح بالذک لان العذاب کان ڻت فيه). 
ليلا. يو 


بمساحيهم ومكاتلهم ۽ فلما رَأوُٰهُ قالوا: خد اه مخنل. والخمسن فقال النبي 
ّ: ححريَث خُر » ٳْنا اٍذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين]آأ". 


وفي روايه: [فقتل النبي ڃَكّ المقانِلة وسبىٰ 1 ورواه مسلم. 

والمساحي: جمع مسحاة ۽ وهي المجرفة ۽ والمکاتل :م مكتل ‏ وهو القفة. 
تخت اد أت لتت 

وفي رواية مسلم: [فقالوا: محمد والخميس ۾ ورجعوا ٳِلى حصنهم. فقال النبي 
َِوُ: الله أکبر خربت خيبر ۽ ٳِنا اٍذا نزلنا بساحة قوم فساء صباخ المنذرين]. 

فكان قوله تعالى هئا: # فاذا نل دا بح 4 يريد به يوم مکن النبي ټَِۇ من اَعدائه 
ال ين . 

وقوله تعالى : لل وَتِول عٿهٌ٬حئ‏ جن ليه وامير صوف بي روت ه. 

تات 1-7 #دفاش قريب. فهو 
تأکيد لما مضيٰ من التهديد والوعيد. قال ابن جرير: (وآعرض يا محمد عن هؤلاء 
المشرکين وخلهم وفريتهم على ربهم حئ ِن 4. قال: يقول ٳلى حين بأذن ال 
بهلاکهم . ل وأبر قَسوف ىصرويته يقول: وأنظرهم فسوف يرون ما يحل بهم من عقابنا 
حين لا تنفعهم التوبهة). 

ٿم ڂختم السورة سبحانه بٽنزيه نفسه۽ وبالمدح والثناء لجبروته ولعزته وکبريائثه ۽ فهو 
العزيز الجبار المتکبر رب کل شيءِ ومليکه ۽ فتنزيها رب القوة والبطش عما يصفه 
هؤلاء المشرکون من قريش ۽ وتسبيحا لله سبحانه عما ينسبه اولئك المشرکون له من 
البنات والولد . وکل السلام على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النقائص 
والعيوب ۽ وکل الامن على اتباع الرسل الذين مضوا على منهاجهم في وصف اه بما 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخڂاري (371) . ومسلم (120/3) ۽ والنسائي (6/ 131 ۔۔ 132) ۽ 
وآخرجه آحمد في المسند (3/ 101 102) ۽ وله روايات کڻيرة. 
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يلبق بجلاله وکماله ۽ وکل هت والامن على المؤمنين ٿن الدون يقومون بمقتضيٰ هذه 
الصفات ولوازمها ۽ والحمدُ أولاً وآخرا له العظيم رٻ العالمين. ڇ 

فقال جل ثناؤه: # سبححلنَ ريك رَپ ألّوزو عما بس بسثرت (ي وك عق لت وچ ته 
ٺو رب المليييته. 

فعن قتادة: ( سبحلن ريك رَپ آَلمِزو عما عِدويته: أي عما يکذبون ۽ يسبح نفسه اِذا 
قيل عليه البُهتان). 

وقوله: # ٫َڀ‏ آَلزََ4 مجرور على البدل. وقوله: # وسل عل المريايت# فيه هدي 
للمؤمنين أُن يسلموا على المرسلين اٍذا ذكروهم. 

آخرج البيهقي بسند حسن من حديث بي هريرة ۽ عن النبي َّلٴ قال: [صّلوا على 

وله شاهد رواه ابن عساکر بٳسناد حسن عن وائل بن حجر ۽ آن النبي هو قال: 
[صلوا على النبيين اٍذا ذكزتّموني ۾ فاِنهم قد ٻُعثوا كما بُعثت]!“ا. 

فکان پربط صلوات الله وسلامه عليه اللسب بعضه بيعض ۽ نسب النبوة ِ نسب 
الوحي ۽ نسب الايمان ۽ فٳن الاأنبياء 30 هت 

ففي الصحيحين عن اًبي هريرة ۽ عن النبي َو قال: [آنا اًولى الناس بعيسىٰ بن مريم 
في الدنيا والاخرة ۽ ليس ٻيٺي وبينه نبي ۽ والانبياء آولاد علات ‏ وفي رواية: ٳِخوة من 
علات اُمهاتهم شتٰ ودينهم واحد]لتا. 

وبنو العلات هم آولاد الرجل الواحد من نساء شائٰ. لذا کان من هديه صلوات اله 
وسلامه عليه أُن يحث الاأمة على الصلاة عليه . ويجمع ٳبراهيم هك وآل اِبراهيم في 
ذلك . َ جج 


آخرج الامام آحمد في المسند ۽ والنسائي في السنن ۽ بسند صحيح عن زيد ٻن 
خارجة ۽ عن رسول ال گَو آنه کان يقول: [صلوا علىً ۽ واجتهدوا في الدعاء وقولوا: 
اللهي صلً على محمد وعلى آل محمد ۽ وبارك على محمد وال محمد ۽ كما 


(2) حديث حسن. انظر تخريج فضل الصلاة (45)_الالبانئي. وصحيح الجامع الصغير (3675). 
(3) حديث صحيح. آخرجه البڂاري (3442) . (3443) . كتاب أحاديث الائبياء ۽ ورواه مسلم. 
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باركت على ٳبراهيم وآل ٳِبراهيم ۽ ٳنك حميد مجيد]ا نا . 
فوصل عليه الصلاة والسلام نسب التوحيد بعضه ببعض ۽ وآكد الصلة مع مام 
المنهج ٳبراهيم ۽ عليه افضل الصلاة وأتم التسليم. 
وفي قوله تعالى : ل وا يته أُكثر من تأويل عند المفسرين: 
التأويل الاول: أي سلام على الذين بلغواعن ال تعالى التوحيد والرسالة. 
اد 00 تڀاءَ رال رل عاىِ آلسنة المؤمنين ٳِلى يوم القيامة. كما سبق 


بحديث الامام البيهقي عن اًبي هريرة 1 لُه عليه الصلاة والسلام .لعل أنبياء الله 
ورسله ۽ فٳن الله بعڻهم كما بعٿئي]. 


التأاويل الثاني: آي مَدُح لهم من ال جل وعز ۽ وثناء على رفعة الوصف الذي 
وصفوه به سبحانه متحدين به الكافرين والمستهزئين الذين ينسبون ٳِلى اه البنات والو لد 
والنقائص والعيورب. 

قال ابن کثير: (فسبحان ذي العزة التي لا ترام عن قولِ هؤلاء المعتدين المفترين ۽ 
وسلام الله على المرسلين في الدنيا والاخرة لسلامة ما قالوه في ربهم وصحته وحقيته). 
وقال القاسمي : (آي سلام وآمان وتحية على المرسلين المبلغين رسالات ربهم). وقال 
النسفي : (اشتملت السورة على ذکر ما قاله المشرکون في الله ونسبوه اِليه مما هو منزه 
عند ۽ وها عاڻاءُ المرسلو نار ججهڻهن رما خزلره تن العافډقاهن النضرة عاه : نها 
بجوامم ذلك من تنزيه ذاته عما وصفه به المشرکون ۽ والتسليم على المرسلين ۽ 
زالجمد له رت المالعين علن فاص لهڻ من جن العزاقت ۽ زالعراد ثعلت المؤضين 
اْن يقولوا ذللُ ول لوا به ولا بفغلوااغا؛ تات ناه الکريم ومودعات قآنه 
المجيد۱(. 


التأويل الثالٹ : سي 


ها السودَ اچ يي اي يا پڊ 
تال 


)1( حديث صحيح . آخرجه أحمد والنسائي باسناد صحيح من حديث زيد بن خارجة. ورواه ابن سعد 
والطبراني في الکبير. انظر صحيح الجامع (3677). 
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قلت : والاية تشمل جميع ما ذكر من بث السلام في اللأرضص وتحرك الاالسنة ٳِلى يوم 
القيامه بالسلام على المرسلين ۾۽ وتقرب المؤمنين ٳِلى ربهم بالصلاة على النبيين ۽ 
... ته ومنهجه بمنهاج المرسلين ۽ ٹم هو مدح ال لهڏه القدوة من 
البشر ليؤصل الاقتداء والتاسي بهم في حياة آتباع الرسل ان صدقوا الله ما وصفوه ۽ 
فصدقهم النصر في الدنيا وسيصدقهم الامن من الفزع الاكبر في الاخرة ۽ ودخول الڄنة 
والخلود بنعيمها ٬‏ وا نسال أُن ينعم علينا بالتزام منهاجهم في الدنيا وبالحياة بقربهم 
في جن الفردوس في الاحرة. = ڇ ڇ 

وقوله هنا: # وللحمد وٽو ٫ڀ‏ العليٍبته. فيه أكٹر من فهم عند المفسرين : 

الفهم الاول: آي الحمد له على اِرسال المرسلين مبشرين ومنذرين. ذكره القاسمي 
حيث قال: ( وآلسد يتو رڀ الَعللَيٍبته آي على نعمه ۾ التي أَجَلها اِرسال الرسل لاظهار 

الفهم الثاني: آي الحمد له على ما صدق الرسل النصر والتأييد. ذكره النسفي 
وقال: (والح مد له رب العالمين على ما قيض لهم من حسن العواقب). 

الفهم الثالٹ : أي الحمد لل على هلاك المشرکين. 

ودليله  :‏ ففطم داي القومِ الَزِئ ظلموأوألمد بو رب الاه ذگره القرطبي . 

الفهم الرابعم: أي الحمد له على جميم ما أنعم به على الخلق اُجمعين. ذگكره ابن 
جرير رحمه الله حيث قال: (والحمد له رب الثقلين الجن والانس خالصا دون ما سواهُ 
ان کل نعمة لعباده فمنه ۽ فالحمد لهُ خالص لا شريكَ لهُ كما لا شريكَ له فى نعمة 
عندهم بل كلها من شِله ومن عنده). 

الفهم الخامس: الحمد له يدل على ٳثبات صفة الکمال لهُ وتنزيهه عما يقولون. 
ذکره الحافظ ابن کثير حيث قال: (ولما کان التسبيح يتضمن التنزيه والتبرثة من النقص 
ويستلزم ٳثبات الکمال ۽ كما ان الحمدَ يدلُ على ٳثبات صفات الکمال ويستلزم التنزيه ِ 
من النقص ۽ فرن بينهما في هذا الموضع وفي مواضع کٹثيرة من القران ۽ ولهذا قال 
تبارك وتعالى : 9 سبحلن ريك ٫ٽِ‏ اَلمِزو ععا يفوت اي ولم عل المربايت لاي) والعد اه ٫ڀَ‏ 
العللييت4ه). ڇ - 

الفهم السادس: وهو فَهُہّ أضيفه ولم اُجده عند المفسرين : وهو الحمدُ له الذي 
علمنا صفاته العظمىٰ وآسماءُ الحسنىٰ لندعوةُ بها ۽ ويلهج القلتُ بالانس والطماأنينة 
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لذكرها ۽ لئلا نزيغ في معرفته ونخوض في أوحال الفلسفة ومتاهات الرآي والقول على 
.... ته 
اق ير ناه ڊ اي ضباق ان تن بڊ تنا ډصف ننه ډالكغخ 
له عن النقائص والفحشاء .ال امن وو ٳُ( أ لح اه پچ جتات ٿڃرى مِن مها 
الات للا نهر خٽارين فبها َا 80 أزواج َ لقن وٿْخ ظَا لاھ نف 

0+ 7 
ډاڀ وص .5-9-90 


ور( البزاز ټتك اي قفا يا [ٳِن هذا القرآن 


ه (2) 
. ۽ من اتيعه قاده ٳِلى الجنة ۽ ومن ترکه أًو عرض عنه زْڂّ في قفاه ٳِلى 
الٺا, ]ل2؟. 


وکل ما سبق في معنٰ الد مراد ۽ فهم يعہ اِرسالہ تعالى الرسل ونصرهم واِهلاك 
عدوهم ۽ كما يعج تبرثة وتنزيه نفسه سبحانه ۽ وما هدانا له من العلم عنه وعن آسمائه 
وصفاته ۽ فالحمدُ له أولا وآخراً ۽ والصلاة على أنبيائه ورسله ۽ والسلام على اُتباعهم 
والقائمين على منهاجه ٳِلى يوم القيامه. 


ڌح تفسير سورة الصافات 
بعون ا وتوفيقه ۔ وواسع مئه وکرمه 


لالال 


(1) حديث صحيح. آخرجه الطبراني في ۱المعجم الکبير؟ (1/ 1/77) ۽ وابن أُٻي شيبة في المصنف٣‏ 
(12/ 165) ۽ وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (713). 

()2( زَ: أي دفم. 

(3) صحيح موقوف. انظر المعجم الکبير للطبراني (10/ 244) ۽ والحلية لابي نعيم (4/ 108) ۽ 
والکامل لابن عدي (3/ 127) ۽ وعلل الدارقطني (5/ 102). 
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دروس وننانج واحكام 


1 الصافات هم الملائكة. وفي الحديث: [آقيموا صفوفكم فانما تصفون بصفوف 
الملائکة]. 

2_ الساحر يكذب مع ما آصاب من مسترق السمع مئة کذبة ليصنع رواية. 

3 الجنّ ٹلاڻة آصناف: فسِف لهم أجنحة يطيرون بها في الهواء ۽ وىعِننٽ حياٿ 
وکلاب . وسِئف ڀَحِلون ويظعنون. 

4 _ يحشر الكفار يوم القيامة مم أشباههم ونظائرهم في الکفر ونساثهم المرافقات لهم 
على الكثر والمکر. 

5 ٳِن الله تعالى خلق الجنة ۽ وخلق النار ۽ فخلق لهنذه اُهلا ہ ولهنه اُهلا. 

6 ٳِن في الجڄن بحرَ الماء ۽ وبحر العسل ۽ وبحر اللبن ۽ وبحر الڅمر ۽ اثم تقٌق 
الاٺهار بعد. 

7 عنا ال للد(اتئيز في الجند روخاڪ٬اق'‏ خالامةافي الباضر الفاڻ: الجذابت :؛:(غاة 
في الرقة والحسن ۽ عذارى لم يطمڻهن اِنس قبلهم ولا جان. 

8 _ لو أَنَّ قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لافسدت على اَهل الدنيا معايشهم ۽ 
فكيف بمن تکون طعامه؟! 

9 قال الله تعالى: الکٻرياء ردائى ۾ والعظمة [زاري ۾ فمن نازعتى واحداً منهما قدفتةُ 
في النار. 

0 ٳِن اه تعالى يصنع کل صانع وصنعته. 

1 _ اول ما خلق ال القلم. فقال له: اكتب مقادير کل شيء حتىٰ تقوم الساعة. اكتب 
القدر وما هو کائن ٳِلى الاأبد. 
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2_ من الفقه التباعد من اهل الظلم والتحذير من مجالستهم ومجالسة البفاة ونحوهم 
من المبطلين. ومن كَرَ سواد قوم جريا عليهم حكمهم في ظاهر عقوبات الدنيا. 

3 من کان له سعة ولم يُضَم فلا يقربن مصلانا. وصلاة العيد واجبة في المصلىٰ. 
وآيام النحر: يوم الاأاضحىٰ وثلاثة آيام بعده. 

4 _ لا ينبغي لعبد ان يقول: اُنا خير من يونس ٻن متىٰ. ودعوة ذي النون: لا اٳِله ٳِلا 
أُنتَ سبحانكَ ِني كنتُ من الظالمين ۽ ۽ لم يدع بها رجل في کرب او بلاء ٳِلا فرج ڪَنهُ 
باذن الله. 

5 _ تعرڙف ٳِلى الله في الرخاء يعرفكَ في الشدة. وصنائع المعروف تقي مصارع السوء 
والافات والهلكات ۽ واهل المعروف فئي الدنيا هم اَهل المعروف في الاحرة. 

6_ أطٰت السماء وحق لها أُن تَوِط : ما فيها موضع شبر اِلا وفيه جبهة ملك ساجد يسيٌح 
اله بحمده. 

7_[صلوا على النبيين اٍذا ذكرتموني ۽ فاِنهم قد ٻُعثوا كما بُعثت]. 

8 _ ٳِن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأايديکم ۽ فتمسكوا به ۽ فنکم لن تضلوا ولن 
تهلكوا بعده ابدا. 


ك ات 
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177 


يي 


تريڪ آو 77 
مي _ كه 3 
وهي سورة مکية ۽ وعدد آياتها (88) ڇ 


موضوع السورة 
يناوخ نهر تم 
منهاج الحكم والقوة في حياة المرسلين 
- منهاج السورة ۔ 
1 ٳقسام الله تعالىٰ بکتابه الکريم ۽ وڻناؤه عليه فهو القرآن ذو الذكر الحکيم. 
2 اٳِخبار الله تعالىٰ عن استكبار الكافرين ۽ واعتزازهم بالباطل وعدم اعتبارهم بمصير 


الم رهين: 
3 ۔ خوف المشرکين من الا اِله اِلا اه التي تكشف كذبهم وظلمهم وجرائمهم ۽ 


4 استكباڙ المشرکين عن اتباع رسول الله َو ۽ وبٹهم الشکوك في آمر النبوةِ. 

5 _ تأخيرُ الله عذابه عن الكافرين ۽ وتذکيرهم بنفسه تعاليٰ وجبروته وملکوته خزاثن 
السماوات والارضين ۽ وتحڏيهم اُن يصعدوا ويتفقدوا ملكهم ٳٍِن کائوا شركاء له 

.ال بل کانوا كاذبين. 
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6 تكذيب الاأمم السابقة ونزول العذاب بهم ۽ وتقريع مشرکي قريش في تقليدهم من 

7 _ تسليڈ النبي َو وتذکيره تعالىٰ له بنعمته على عبده داود عليه السلام ۽ وتسڂيره له 
الجبال والطير وآسباب القوة وفصل الخطاب بين الانام + وقصة الخصمين والدرس 
الناتح عنها بوجوب سماع طرفي الخصام ۽ والحكم بالعدل دون شطط ولا 
فالقصاص يوم الزحام. 

لا :خلت ارات الارن زا بنهندا ۾ والريا. كا. الويا ان الجتار.: 
واختلاف الطريقين والمصيرين ٻين المتقين والفجار. 

9 قصة سليمان عليه السلام ۽ وطموح كالجبال لاقامة الحق والحكم ٫‏ بين الانام ۽ 
وتسخيره تعالىٰ له الريح والجن والجند عطاء من ال للشاكرين الکرام. 

0 ِگرُ الله تعالىٰ آيوب عليه السلام والنداء الصادق وٳجابة الله الدعاء ۽ وذِکڙ اِبراهيم 
و[سحاق ويعقوب آولي الايدي والابصار ۽ الذين اختصهم 0 
دُک الاحرة والاستعداد للرحيل لتلك الدار. 

1_ ثناء الله تعالىٰ على |ِسماعيل واليسع وڏي الكفل عليهم السلام. 

2_ ثناءُ اله تعالىٰ على المتقين المتبعين هذا الذكر العظيم ۽ ونعتهُ تعالىٰ ما اعد لهم في 
جنات النعيم. 

3_ تقريځُ الله المشرکين ووصفه عذابهم في الجحيم ۽ ودخوله اِليها آمة بعد آمة في 
الاذلين ۽ وتخاصم الاأتباع المستضعفين مع المتبوعين المجرمين. 

4 _ ٳثباثتُ الرسالة من ال تعاليٰ لنبيه عليه الصلاة والسلام . وقصة خلق الانسان 
واسٹکبار ٳبليس وتوعده غواية الذرية ٳلى يوم الوقت المعلوم. 

5 _ تبرؤ الرسول َو من طلب الأاجر على دعوته اِلا من الل العظيم ۽ واڻباته لقومه أنه 
نما هو نذير مبين ۽ وآنهم سيعلمون نبا هذا الامر ولو بعد حين . 


لالال 


86 (23) سو ره «ص» (38) | الارا يات (1 -16) 487 


سر او اتفلل ٰ رپ مح-حي--- ھِ 


[ ۔ 16. قوله تعالىٰ: ص وألف ان ذِى الزَرِ لڙي) بل الَِنَ كقريأ ق عِڙ 
ھا . 


وشِتاف رح لا َر اه لجا مِن لهم تِن گنو فتادوأ وٴلات حِين مناص أرک) ورا نا 
ويَالَ ال _.. ڳا -- اد اِتهاوِڪدا! 3 يجاب ليوط 


ڪب 


ال هَن نت أ هگ ِڪّڌالتؾه سا اد آزن) ما معتا بِهندا ق لِد آللأاخرة 
ِن هنا الا 2-0 ا1 تم 

عناب ليآ ند هر خرابن رم ريك اله :ير بح / 76 يت 
او نا الڀ وي جن څك مټٴع ته 6 


وج ڃ وجاد وفِرجِونً ذو ڏو آلا وياد ا0 وٿموڊ . لو ولب أَكيَكة 
ٍَ 57 _ چا ال(ٌسل فَحق عِقَابِ زج 7 اي ۾ ڙه 
قواق ني وَالُوأً رناخچمل لن 999 


في هذه الايات : يقسم سبحانه بالقرآن المشتمل على أنواع کثيرة من الذکكر ۽ کذکر 
العباد ومنافمهہ ومعايشهم ومعادهم ۽ وذكر آحوال الامم الماضية وكبرهم ثم 
هلاکهم ۽ وکونه ذکرا يذکره المؤمنون بالسنتهم ويتلونه ويتذكرون به فيعتبرون بعبره 
وقصصه وآمثاله ويأتمرون بأمر ربهم ويلتزمون بحّه على طاعة نبيّهم ۽ واِنما لم ينتفع 
الكافرون به لانهم مضوا في استكبارهم عنه وفي غيّهم ۽ وفي الشقاق والمعاندة 
والمفارقة والعجب بعقولهم وخدمة اُهوائه ۽ لکن ال يخوفهم اُن يحيق بهم ما حاق 
بالامم من قبلهم ۽ جاروا ٳِلى الله واستفغاڻوا به حين أنزل العذاب بساحتهم ۽ فنادوا 
بالتوحيد حين غرغرت آرواحهم » فما نفعتهم بذلك ذکراهم ۽ وقد عجبوا من قبل ان 
پرسل ال فيهم بشراً مثلهم ۽ فاتهموه بالسحر والكذب وکيف جعل المعبود واحداً 
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وعاب عليهم شرکهم ۽ فانطلق رؤساؤهم وکبراؤهم يأمرونه ان يصبروا على ما عهدوه 
من عبادة اُوٹانهم وعادة آبائهم ۽ مستبعدين أُن يکون محمد َو قد خصّصنَ بانزال القرآن 
عليه من بينهم ۽ ولكنهم تطاولوا وکذبوا لان ال قد آخر عذابه عنهم وما عاجلهم ۽ 
فدذكرهم بنفسه وجبروته وقو ته وملکو ته لخزائن السماوات والارض قبل ان ينزل نقمته 
بهم ۽ فهل شارکوه في خزائنها اُم شارکوه في خلقها فهي تمضي بامرهم » فان کانوا 
يملکون ذلك فليصعدوا في طرق السماء وآبوابها فيتفقدوا بذلك ملكهم .۽ ويشرفوا 
فاهلكهہ ا بذنوبهم . فقد مضىٰ قوم نوح وقوم فرعون وعاد وثمود وقوم لوط 
وآصحاب الايكة لما کذبوا الرسل آخزاهم ال وآرداهم ۽ وما قريش بتکڏيبها لك 
با محمد لا سينالها ما نال أًولنك الا-حرزاب ”مه 6 وقد جن وعد الله فد كهم 
المؤمنون يوم بدر بقيادة نبيّهم ۽ ثم نفڂة الفزع في الصيحة يؤخذون بها فلا ٳٍفاقة بعمدها 
ولا رجوع ٳِلى دنياهم ۽ وقد کانوا قبل ذلك يستعجلون العذاب مستهزئين فأذاقهم ال 
عذاباً في دنياهم وفي قبورهم ثم في أخراهم. وتفصيل ذلك : 

قوله: صض4. قيل: من المصاداة ۽ أي صادِ بعملك القرآن: آي عارضه به ۽ كما 
قال الحسن: (عارض القرآن بعملك). وقيل : المعنىٰ: (اعرضه على عملك فانظر آين 
عملك من القرآن). وقيل: بل هو قسم آقسمه الل ۽ وقيل: بل هو اسم للقرآان. وقيل : 
بل المعنىٰ صدق ال ۽ ٳِلى غير ذلك مما لا دليل عليه تقوم به الحجة. وانما آميل ٳِلى 
تفسير هذه الحروف المقطمة ٻانها لبيان الاعجاز ۾ ٳٍذ القرآن الکريم مركب من مثل هذه 
الاحرف ۽ فليعارضوه بمڻله ٳِڻ استطاعوا ۽ وقد آنزل عليهم وهم اهل الفصاحة 
والسان. قال شيځ ال سلام رحمه اله: (اٺما ذک ت هه الحروف فى آوائل السور الٿى 
ذكرت فيها بياناً لاعجاز القرآن ۽ ون الخلق عاجزون عن معارشته بمثله ۽ هڏا مم أنه 
مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها(). وعامة القراء ڦرڙوها بسکون 
الدال. ڇ ڇ 

وقوله: ‏ وآلَمرَانِ ى الزْكرِ 4 . الواو واو القسم ۽ والقرآن مجرور ٻها اٍذ الواو بدل 
الباء. فأقسم به سبحانه بياناً لشرفه وتنبيها على جلالة قدره وعظمته وبيانه ۽ واٳشارة ٳِلى 
|ِعجازه وسموُ معانيه ۽ فهو كلام الله فيه شفاء لمافي الصدور. َ 

وفوله : زى آلزَئر 4 . ذي : في محل جر صفه ٌ وعلامهة جره الاء رٌ وفي ممهوم 
زىالزِكر# معان جميلة وفيرة: 
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المعنىٰ الأول: (ذي الشرف). فعن اُبي حصين: (# ِى اَلزَِِ» قال: ذي الشرف) 
دذک ه ابن جرير. ڇ 
المعنيٰ الثاني: (ذي البيان(. فعن ابن عباس ومقاتل : ( زىالزّك 4 : ذي البيان). 


المعنىٰ الثالث  :‏ زى لت أي يُرفع ذكر صاحبه المؤمن به العامل بمنهاجه. فعن 
الضحاك قال: (ذي الشرف ۽ أي من آمن به کان شرفا له في الدارين ۽ كما قال تعالئٰ: 


سٽ. 7 صاتت 


(لقد انزلتا ٳٳټكم ڪت فِيووِکرڻ: 4 : آي شرفكم). 
المعنىٰ الرايعم: ظ ى ال » آي: فيه ذكرکم وذكر آخبارکم. ففي رواية عن 


الضحاك: ( زِى َر قال: فيه ذکرکم . قال: ونظيرتها لقد آنزلنا ٳلكم ڪِتبا فيه 
وک 4ه). 

المعنى الخامس: زى الزَڪَ » اي ذي التدذکير يذ كركم الله به بمنهج النجاة في 
الدنيا والانحرة. قال ابن جريو: (فکان معلوما بذلك أنه اِنما آخبر عن القرآن أنه أنزله 
ذکرا لعباده ذکرهم به ون الكفار من الايمان به في عزة وشقاق). فرجح هڏا المعيٰ 
وقال: (آي ذي التذکير ذگركم ال به أوليٰ لأنہ اُتبع بقوله: # بل ال روا عرتر وَثِتاِ» 
فأئزله ذکراً لعباده ذگرهم به). 

المعنىٰ السادس : آي فيه ذكر ما يحتاح اِليه من آمر الدين. 

المعنىٰ السابع : آي فيه ذكر آسماء الله وتمجيده. ذکره والذي قبله القرطبي . 

المعنىٰ الثامن: آي ذي الموعظة والذكر. أشار اِليه الحافظ ابن کثير. =َ 

قلت : وکلها معان متقاربة واختلافات تنوع لا تضاد ۽ وغاية المعنىٰ أُن يقال: ِن 
اله جل ثناؤه آقسم بعزيز وهو آعز ما يصل العباد به ۽ وهو القرآن ذو الشرف والبيان ۽ 
ذو التذکير والترغيب والترهيب ۽ وذو الوعد والوعيد ۽ وذو الخبر عن الاأمم التي مضشت 
وذكر آخبار الطغاة وما حاق بهم لما کذبوا القرآن وما عظموه ولم يتحاكموا اِليه ۽ وذكر 
مصير المؤمنين ومصير الم جرمين يوم القيامة. قال الله جل ثناؤه: ٳَِألَِين گفروأ بالزِتر. 
لماجاءهم وڌو لئتب عردر لچا لا بيو آل٬طِلٴيِن‏ بين بيو ولايِڻ حَلفو. تَرِيلٴىِڻ حكٴعِيڍ». 

فالقرآن ‏ كما جاء نتعته في الاثر : (كتاب اه ۽ فيه نبا ما قبلكم ۽ وخبر 
ما بعدكم . وحكم ما بيٽكم ۽ هو الفصل ليس ٻالهڙلِ ۽ مُنُ تركه من جبار قصمه الله ۽ 
ومن ابتغىٰ الهدی في غيره آضله الل ۽ وهو حبل ال المتين ۽ وهو الذكر الحکيم ۽ وهو 
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يراط سيم + جز اللفخ لايخ بدالاخرا:+ زلا لقن ٻهالاټب ۽ لايخ ت 
العلماء ۽ ولا يخلن عن كثرة الد ۽ ولا تنقضي عجائيه ۽ هو الذي لم تنته ال جن ٳذ 
سمعته حٿى قالوا +37 عمتاَاتاڪعَبا ڙب ڃډٿَٳلَ رت تا تٰ4 من قال به صدق ۽ 
ومن عمل به اڄِرَ ۽ ومن حكم به عدل ۽ ومن دعا ليه هدِي ٳلى صراط مستقيم). 

وآما جواب القسم ففيه أقوال : 

القول الاول: قيل جوابه: ان کل لا ڪَڏب أَلرسلَ قح عِقاب» ۽ ذکره الحافظ 
ابن كثير ۽ وذكره القرطبي عن الاٴخفش قال: (جواب لقسم ل ٳن ُٳلَا ڪَڌَبَ لس 
قح فحق عِقاب # ۽ ونحو منه فوله تعالىئٰ: امو ٳِن كتّالَش تَ ضَقدل ين » وفقو له : والياءِ 
ٴالگارقي . . . اِن کل ني ڳه) .اب الا باري يا 
وكٹرت الايات والقصص). 

القول الڻاني: قيل جوابه: # بل الَنِؾَ كَتروأ ق عز وثٍتاقه . فعن قتادة: (ا# بل آلَزَ گَروا 
ق عاة ڳه قال: هاهنا وقم القسم). واختاره ابن جرير وقال: ( بل #» . دلت على 
التكذيب ۽ وحلت محل الجواب ۽ استغني عن الجواب). 

القول الثالث: قيل جوابه :2 ْ لن ماصم ال ار 4 . ع لوين في 
الكوفة. قال الکسائي: (جواب القسم قوله اهل الا رِ4). و عارضه 
ابن الانباري هيت قال: (وهذا رت ۽ لان الکلام 

القول رايم --- 1 5 ذکكره القرطبي . 

القول الخامس : قيل جوابه ما تضمنته السورة بکمالها. ذکره ابن کثير. 

القول السادس : قيل جوابه ‏ كر آهن يا 4 كانه قال: والقرآن لَكٰ اهلكنا لا 
تأاخرت (كم) حذفت اللام منها. كقوله تعاليٰ: # واكْتيس وصمنها ثم قال .يه 

القغول السابع : فيل الجواب محلوف . ڦقال قتادة: (الڄجواب محطوف تقدي ه 
9 وآلشرتان - لتبعثن). وقال القاسمي: (والجواب محذوف لدلالة السياق عليه 

القول الثامن : فيل ڄجواب القسم #چ ص هه ٌ لان معناه حق 1 فهي جواب لقوله : 
# وآلَُ ران كما تقول: حقا والله ۽ نزل والهر. وجب والله ۽ فيکون الوقف من هذا 
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الوجه على قوله: ل والشرَان زى الڙفر » حہ نا وعلى ظق عرر وثقاق 4 تماما. قاله ابن 
الانباري وحكى معناه الثعلبي عن الفراء كما ذکر القرطبي. 

قلت : وغاية القول : اِنها آجوبة للقسم كلها محتملة ۽ ولکن خباها الل ليکون ذلك 
أبلغ في الخوف منه من هذا القسم العظيم الذي آقسم به ۽ واله تعالىٰ آعلم. 

وقوله تعالىٰ: ‏ يل ِن گَقرو ار ويؿتاق4 فيه أوجه من التفسير : 

الوجه الاول: آي لم ينتفع به الكفار لآانٽهم في کبر وعناد. قال الحافظ ابن کثير : (ٳن 
هذا القرآن لذكرى لمن يتذکكر وعبرة لمن يعتبر ۽ وانما لم ينتفع به الكافرون لانهم # ف 
ڪِزٌق 4: في استكبار عنه وحمية ٴوثؿٍتاق4ه: مخالفة له ومعاندة ومفارقة). وهو تفسير 
جميل مناسب. قال النسفي : تت تت تو تن 
للدلالة على شدتهما وتفاقمهما). 

الوجه الثاني : آي الذين کفروا في عداوة ومشاقة لمحمد. واختاره ابن جرير وقال: 
(بل الذين كفروا باله من مشرکي قريش في حمية ومشاقة وفراق لمحمد وعداوة ۽ 
ا3 خلا تا كه نات 
هؤلاء الكافرون بل هم في عزة وشقاق). وهو تفسير آخر لطيف مناسسب . 

الوجه الثالث : أي الذين كفروا في استعلاء عن قبول الحق. ذکره القرطبي حيث 
قال : (أي في تکبر وامتناع من قبول الحق ۽ كما قال جل وعز: وَلِڌا قل له أًتَؿ اُلة 
أخد ته ألصِوة يِٿ 4 والعزة عند العرب الغلبة والمَهُر). وقال القاسمي : ال يزين گذروا 
عر» أي کبر ‏ و وب ؿِتاق4 آي عداوة للحق والاذعان له. ِضراب عبًا قبله. كأنه قيل : 
لا ريب فيه قطعاً. وليس عدم اِيمان الکفرة به لشائبة ريب م٬ًا‏ فيه. بل هم في حمية 
جاهلية وشقاق بعيد له ول سوله. ولذلك لا يذعنون له). 

فلت : ومنه يمهم ڦول مجاهد: (ق عِزر وثِتاق » قال : معاڙين) ۽ وقول قتادة: 
( لق عِّتر ٴؿتاقه قال: أي في حمية وفراق). فقد اعترى قلوبهم من الأمراض الفتاكة 
والاوبال الضارة والعيوب المدمرة: كحب الرياسة والعلو والکلمة النافذة والکكبر وظلم 
الناس ما سيطر على قلوبهم وعمج في حركة فکرهم وآفئدتهم وعشعش في نفوسهم ۽ 
فلا لم يدافعوها ولم ينتفعوا بحقائق الحياة والموت والکون لمعاكستها وعلاجها ۽ 
بقيت آمامهم فرصة ثمينة للاستفادة منها وهي نزول الوحي مام اعينهم وسماع القرآن 
وهو يخاطب قلوبهم ۽ ولكنهم آمام هذا النداء العظيم الذي آڦڙوا به من داخلهم ۽ 
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انهزموا آمام شهواتهم فسقطوا صرعيٰ كبرهم وعنادهم ۽ وما سهر الشيطان على رعايته 
في قلوبهم ۽ فعادوا وظهروا في عزة وشقاق آي في مظهر الكبر وعداوة محمد والحق 
وفي استعلاء واستهزاء ۽ اٍذ آراهم الشيطان خطر محمد والحق على زعاماتهم 
وعروشهم وما جمعوا في دنياهم. 

والشقاق ني لغة العرب من الشنَ: وهو نِصف الشيء ۽ والمشاقة والشقاق: 
الخلاف والعداوة. فالمشرکون في عزة وشقاق: آي في ٳظهار خلاف وعداوة ومباينة 
فکان هذا في شق وذاك في شق. 

وقوله تعالٰ: # كز اه کا من قبلهم مُن فرن قتادوأ ولات حِين متاسه4. آي: كم دگرنا أقواماً 
آشد منهم منعة وقوة فجأروا مستغيثين وبالتوبة منادين لکنهم فعلوا ذلك متاآخرين حين 
فات الاوان. وفيه تفاسير: 

التفسير الأول : نادوا بالتوبة حين لا تنفعهم. فعن الحسن: (# ولات جِين تاسِن# قال : 
نادوا بالتوبة وليس حين التوبة ولا حين ينفع العمل). وقال قتادة: (نادیى القوم على غير 
حين نداء ۽ وآرادوا التوبة حين عاينوا عذاب ال فلم يقبل منهم ذلك). قال ابن جرير : 
(فعجّوا ٳِلى ربهم وضجوا واستغاڻثوا بالتوبة اِليه حين نزل بهم بأس ال وعاينوا به عذابه 
فراراً من عقابه وهربا من آليم عذابه). 

التفسير الثاني : نادوا مستنجدين في وقت ليس بحين نزو ولا فرار ولا مغاث . فعن 
ابن عباس : (في قوله # وَلاتَ حِينَ مَتاسِ # قال: ليس بحين نزو ولا حين فرار). وفي 
رواية: (ليس حين مغاث). والنزو: هو ضَرٿ من العّدو والهرولة. 

التفسير الثالٹ : قيل من عادة الاقوام اٍذا قاتلوا فاضطروا للفرار قال بعضهم لبعضص 

قال الکلبي: (کانوا اِذا قاتلوا فاضطروا قال بعضهم لبعض مناص »۽ آي عليكم 
بالفرار والهزيمة ۽ فلما اتاهم العذاب قالوا مناص » فقال الله عز وجل: ل ولات حِينَ 
تتاس.#). قال القشيري : (وعلى ها فالتقدير: فنادوا مناص فحذف لدلالة بقية الکلام 
عليه ۽ آي ليس الوقت وقت ما تنادون به). واختار الاخفش أنها (لا؟ النافية للجنس 
زيدت عليها تاء. 

التفسير الرابع: قيل المعنىٰ لا خلاص: قال الجرجاني: (آي فنادوا حين 
لا مناص ۽ آي ساعة لا منجى ولا فوت). وقيل لا خلاص منصوب بوفقوع لا عليه. 
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وقيل فلما قدم (لا) وآخر (حين) اقتضىٰ ذلك الواو. قال القرطبي رحمه اله: (فحين 
ظرف لقوله ظ تََادو!# والمناص بمعني التآخر والفرار والخلاص ۽ آي نادوا لطلب 
الخلاص في وقت لا يکون لهم فيه خلاص). وقال القاسمي: (أي وليس الحين حين 
فرار ومهرب ونجاءِ). قال اللسفي : ( شنادواً . فدعوا واستغاثوا حين روا العذاب 
ولات » هي لا المشبهة بليس زيدت عليها تاء التأئيٹ كما زيدت علىٰ ربّ وثم 
للتوکيد. قال: وقوله: ِن مَتاسِ # منجى منصوب بها كأنلك قلت ولا حين مناص ِ 
لهم). آي التقدير: وليس الحين حين مناص. قال ابن جرير: (وقد حقت كلمة العذاب ِ 
عليهم وتابوا حين لا تنفعهم التوبة واستقالوا في غير وقت الاقالة). 

قلت : وخلاصة المعلىٰ ان القوم استرسلوا في غيّهم ومضوا في عنادهم وتکذيبهم ۽ 
کل اُمة منهم تكذب رسولها ۽ فلما عاينوا العذاب والدمار الدي خدروا من وقوعه 
بهم ۽ هُرعوا مسرعين ٳِلى التوبة والاستغفار والتصديق فنادوا مستنجدين في ساعة 
متأخرة ليس فيها خلاص وفي وقت لا نزو فيه ولا فرار ولا مغاث . ڇ 

و(التّڙصڻن) في لغة العرب التأحو ۽ و(المناص) الملجأ والمف ۽ وهو مفعل من 

وقوله تعالئٰ: برا ان جاءَ هم منڍِٴڻِنهن وڳالَ؟ً رون هندا سح“ گڌَابُ4ه. 

أي: فعجبوا ان لم ياتهم ملك ينذرهم بل بشر منهم. فعن قتادة: (ا رَڪرا ان جاءشم 
مُنزر ڙت »ه ۽ يعني محمدا َو فقال الكافرون هذا ساحر كذاب). وفي صلة الأايات 
بما قٻلها وما بعدها وجوه من البلاغة : 

الوجه الاول: ان يکون قوله: # کر آهنكا » اعتراضياً ويکون الکلام بما قبله 
متصلا ۽ أي التقدير: بل الذين كفروا في عزة وشقاق وعجبوا. 

الوجه الثاني: اُن يکون معنيٰ # وڃِيأ ان جاءَڅم » هو (وعجبوا من ان جاءھم) و(أَن) 
ين ميخل صا _ 

الوجه الثالٹث: اُن يکون الکلام َ-- بهذه الاية ۽ أي: ومن جهلهم أظھ وا 
التعجب واستبعدوا أُن يکون النبي من البشر منذرا لهم منهم. 

وكلها وجوه متقاربة مفادها ان الكفار استبعدوا بخفة عقولهم وقلوبهم ان ڀرسل اه 
فيهم رسولاً منهم يعرفون نسبه وصدقه ۽ فقد تعلقت قلوبهم لخفتها بالڂوارق 
والخيالات ۽ لذلك اتهموه بالسحر وباأنه يجيء بالکلام المم وه الذي يخدع به الناس 


94ي4 الجنِء (23) سو ره «ص» (39) | الڙيا يات (1 -16) 


وما هو بصادق في دعوى النبوة . ونسبوا ٳِليه التفريق بسحره بين الوالد وولده والرجل 


وزوجته. 
وقوله: # اجملَ اه الها ويراه . أآي: صيّر الالهة ِلها واحدا ۽ فٳِن جعل تعدت 


نا يا ”وسر ”7 س ٣‏ 4.2 وا وو 


وعن قتادة: ( اجمل جمل الاهٰہ اللها ومِدا اِنَ هلذا لٹڻءَ عيا عّا 0 قال: عجب المش رکون ان دعوا 
ٳِلى اله وحده وقالوا: يسمع لخاخاتنا قفا اِله واحد ۽ ما سمعنا بهذا في الملة 
الاحرة). 

ومنهم من فرق ٻين العجيب والعجاب. ففي لغة العرب : العَجبُ والعجَابُ الامر 
الڏي ڀٌتعڳب منه. وکذا (العغجاب) بتشديد الجيم وهو أكثر. قال - (العجيب 
المَجّب ۽ والعُجاب الذي قد تجاوز حذ العَجّب). وير بويا رال نالظڍبا. الدي 
به طول ۽ والطوال هو الموصوف بشدة الطول. قال القاسمي رحمه ال : # اجمل الال 
للها وَحِداٳَ مندالَتَؽ اب آي بليغ في العجب. وذلك لتمکن تقليد آبائهم في نفوسهم ۽ 
ورسوخه في آعماق قلوبهم. ومضيًّ قرون عديدة عليه . والفهم به وآنسهم له ۽ حتيٰ 
ران على قلوبهم ۽ وغشي على آبصارهم ۽ ونسي باب النظر والاستدلال. بل محي 
بالكلية من بينهم ۽ وصار عندهم من آبطل الباطل وآمحل المحال). 


ٽس9-7ه 


وقوله تعالئٰ: ‏ وأنطلق اًلملا يم مان آمشوا وها عخ اهت ٳن عندالئيءُ اه 

ڀروي ابن سعد فى الطبقات : (ان وفدا من زعماء قريش قدموا ٳِلى أُٻي طالب 
”10 يچ وٽ 
وآشراف قومك وقد آرادوا اُن ينصفوك . فقال رسول اله هَلاآَو: ات ادا 
تدعنا داليت وندعمك والهتك. قال أآٻو طالب : قد أنتصفك القوم فاقبل منهم. فقال 
رسول ال ڪَلوِ: آرار يتم ٳِن آعطيتكم هذه هل آنتم معطيّ کلمة ٳِن تكلمتم بها ملكتم 
09-0 فقال أبو جهل : ِن هذه کلمة مربحة » نِم وآبيك لنقولنها 
وعشر آمڻالها. فقال الرسول اه چَياو: قولوا لا اِله الا ال ۽ َ ونفروا منها 


وغضبوا وقاموا وهم يقولون: ‏ وٴأ ماع هت ند لشيَءَ يرا 

فاستنکر المشرکون ما يدعوهم اِليه محمد صلوات ال وين70”” 
لا اِله اِلا الله تفضح الظلم والبغي وتهدد القصور والعروش الاثمة وتدعوهم اُن 
يترکوها ۽ لقد علموا ان لا اِله الا الله تكشف الاآموال الحرام التي يأكلونها + ولا تغطي 
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على الدماء الحرام التي يسفکونها ۽ حبا منهم بالفاحشة والكبر في الأرض وتقليد 
الشياطين في ما يفسدونها ولا يعمرونها. فقالوا: 9 ٳِنَهنڌا لشيء سرادُ4. قال الحافظ ابن 
وائل والاسود بن المطلب وغيرهم على اًبي طالب فلما دخلوا عليه قالوا: یا ابا طالب 
أنت کبيرنا ۽ وسيدنا فأنصفنا من ابن آخيك ۽ فمره فليكف عن شتم الهتنا. فبعث اِليه 
آدعوهم ٳِلى ما هو خير لهم؟ قال: والام تدعوهه؟ قال: آدعوهم ان يتكلموا بکلمة 
تدين لهم بها العرب ويملکون العجم ۽ فقال أبو جهل لعنه الله من بين القوم: ما هي؟ 
واأبيك لنعطينكها وعشرَ اُمڻالها. قال رسول اله چَيو: تقولون: لا اِله الا الله. فنفروا 
غيرها فقاموا من عنده غضابا وقالوا: واله لنشتمنك واِللهك الذي آمرك بهذا # وآئطلق 
”کو مج ع ري ۾ ريم ٿم جير نت لا ين تر -99ھتءفء ,1 

الا وه آَنِ آمشوا واصِيروا عة ليك ٳِڻَعندالَئئءُ يُرا4ھ]. وآن: في محل نصب ۽ والمعام! 
بأن امشوا. وقيل بل بمعنىٰ أى امشوا. 


وآما لفظ ابن جرير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: [لما مرض آبو طالب 
دخل عليه رهط من قريش فيهم ابو جهل ٻن هشام فقالوا: ٳِن ابن آخحيك يشتم آلهتنا ۽ 
ويفعل ويفعل ۽ ويقول ويقول ۽ فلو بعثت اِليه فنهيته ۽ فبعث اِليه ۽ فجاء النبي ڃڀ 
فدخل البيت وبينهم وبين اُبي طالب قدر مجلس رجل ۽ قال: فخشي آٻو جهل ٳِن جلس 
ٳلى جنب أبي طالب ان يکون آرق له عليه ۽ فوٹب فجلس في ذلك المجلس ولم يجد 
ما بال قومك يشکونك؟ يزعمون أنك تشتم آلهتهم وتقول وتقول. قال: فأكثروا عليه 
القول ۽ وتکلم رسول اله ڀَوٴ فقال: يا عم اِني آرياهم على کلمة واحدة يقولونها تدين 
له بها العربُ ۽ وتؤدي اِليهم بها العجم الجزية ۽ ففزعوا لکلمته ولقوله. فقال القوم 
کلمة واحدة؟ نعم وآبيك عشراً. فقالوا وما هیي؟ فقال أبو طاب : وآي کلمة هي یا ابن 
أخي؟ قال: لا اِله اِلا الله. قال: فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم وهم يقولون: # آجملَ 
اللهة اِلنها وبيدا ٳَ ما لن تاب قال: ونزلت من هذا الموضم ٳِلى قوله: لا يدوئأ 


يڪ مھ 


َا 4]. وفي رواية: (فقاموا وهم يقولون: تا تيتت ڌا آلَِ اي ٳڻ کاٽا ٳلا 


۱ور 
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لن 4 ونزل القرآن ص ومان زى لۇّكر» ذي الشرف بل الَِئَ گَذروا ق عرٌر وثِقاقه 
ح٤ى‏ فوله اجمل اَلدَهہ اها ويا 4). وفي روايه محمد ٻن |سحاق نهم ابو جهل بن 
هشام 6 وشبة وعتة ابنارسعة 6 وآمية بن خلف ۽ والعاص ٻن وائل وآبو معيط . 


مي مور ڪر 


وعن مجاهد: ( ٴتطلق لم ڻه قال: عقبة بن أُبي معيط). ٳن هندا لئيءَ يراد 
سس 
شيء يريده منا محمد يطلب به الاستعلاء علينا وآن نکون له فيه اتباعاً ولسنا مجيبيه ٳِلى 
ذلك). ثم قال سبحانه يصف قولهم # ماسعمتا نداق اليل النخر:ه. وفيه تفاسير: 

التفسير الاول: آي النصرانية. فعن ابن عباس : (قوله : # ما ممِعتا بپندا ق آلِيل الا :4 
يعنى النصرائية. فقالوا: لو کان هذا القرآن حقا اخبرتنا به التصاري). وقال قتادة: 
اخ ‏ خت خ ق اظ ادا اد 


الق آن حقا للاخبرتنا به النصاري). 

التفسير الڻانئي: ملة قريش. فعن مجاهد: ( ما يما ٻندا ق ليو آآلخرةِ4 قال: ملة 
فريش)۔ 

التفسير الثالث: قيل يعني في آخر الزمان. فعن الحسن قال: (ما سمعنا ان هذا 
يکون في آخر الزمان). 


التفسير الرايع : قيل بل عنئٰ بذلك دين قريش وزمانهم. فعن قتادة : 9 مامعتا نداق 
الِلواللخَرة4 أي في ديننا هذا ولا في زمائنا قط). 

التفسير الخامس : قيل الملة الدين. قال ابن زيد: (الملة الاحرة: الدين الاخر ۽ 
قال: والملة الدين). 

التفسير السادس: قيل المراد اَهل الكتاب. آي: (ما سمعنا من اَهل الكتاب ان 
ميحمداً رسول حق) ذکره القرطبي . 

قلت : وغاية المعنٰ أُن قريشا قد استنکروا الدعوة ٳِلى التوحيد في عالم يعيشونه 
مليء بالوٹنيات والشرك ونسبة الولد ٳِلى الله والاعتقاد بالوسطاء والشفعاء ونسبة البنات 
ٳلى اه ٻانهم الملاٹكة وغير ذلك مما کان پسود اللأًرضى ايام بعٹة الئبي ټَّ من خرص 
اليهود وضلال النصارى وضياع الامم ۽ والله تعالىٰ آعلم. 

وقوله .. نا لا يه هو من الخلق والابتداع . ففي لخة العرب حَلىَ الا فكَ 
واحُتَلقَةُ وتَخلقةُ ٳٍذا افتراه . ومنه قوله تعالو!: # وضعلدونت ٳكا 4. وخلق واختلق |ذا 
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ابتدعَ ۽ ومنه لي الله الخلتَ ابتداعهم على غير مثال. فأراد المشرکون ان يقولوا ان هذا 
ٳِلا کذب وتخرص. 

]خ”.م اي زيد ( في وله ٳن ُنَا الا اَخٰولئه قالوا: ٳِن هذا الا کذب). وعن 
-- «وٳز عقا الا آني4 اختلقه محمد َلة). وعن قتادة: ( اِن هندا ٳِلا آخيانن ڳ َ 


7 .لڪ ته الب بات جن 
رالونخ اك بنزل غاي من بيتهخ كلهخ وفد کائوا بقزلوٽ کا تعج الله عنه في صور: 
الزخرف : 9 وَقالوأ لَولا نزِل هندا آلفرڪ ان عن رجل ِن آلمرِنِ عظِل 4 . .ريو الحق أُن 
يمضي في آعرافهم وتقاليدهم فيقع وينزل ٳِلى رؤسائهم وزعمائهم. فعن ابن عباس 
قال: (يعني بالعظيم: الوليد دن المصر ال رشن آر بت بڻ مرو تن غشيز الثمتين. 
وبالقريتين: مكة والطائف). فأجابهم الله: ِ آ تر تقو مت ريگ عتن قسمتا نهم 
”ك-ححڪٽكٽنيوگٽي 

فقوله: ‏ آءِنزل عليو الزِگر مِ ِن بين استفهام ٳنکار وعنيٰ بالذكر القرآن ۽ فقد كانت 
قلوبهم تغلي بالحسد على ما اًوتي محمد من شرف النبوة. قال ابن جرير: (أاُٽزل على 
محمد الذكر من بيئنا فخص به وليس بآآشرف منا حسباً»؟. وقال القاسمي : (أي مع أُن فينا 
مَنُ هو آثرئٰ واعلى رياسة). ڇ 

ثم قال جل ثناؤه: بل هر في اك رن وی بل لم ُأ ناب . قال القرطبي : (آي من 
وحبي وهو القرآن. أ ناتا ٻهه: وٺما شكوا فيما 
آنزلته عليك هل هو من عندي أُم لا بل لم يدوةُأ اب آي اِنما اغتروا بطول الامهال 
ولو ذاقوا عذابي على الشرك لزال عنهم الشك ولما قالوا ذلك ۽ ولکن لا ينفع الايمان 
حينئذ). فهؤلاء المشرکون ما زالوا على يقين بآن محمداً صادق ولكنهم ما استطاعوا ان 
يُمَدقوا بان الله يوحي اِليه وبأنه يتلقیٰ القرآن من لدن حکيم خبير ۽ فٳن الکبر اُعماهم 
عن قبول ذلك ۽ وبأنه لو کان حقا لکانوا هم أولىٰ به ۽ ولكنهم لم يذوقوا عقابَ الکبر 
بعد من الله ۽ والكبر من أكبر الشرك ۽ وانما اُمهلهم ال ولو عاجلهم بالعذاب لما نطقوا 
بهذا الهزل ۽ ولكنهہم اٍذا نزل بهم العذاب فلا ينفعه حينثذ ايمان -- 
ولا |ِسلام . يلم ما زاندة. 


قال الحافظ ابن کثير: (ٳنما يقولون هذا لانه ما ذاقوا عذاب الله ونقمته(. قلت: 
بن [نما يغو ٽھ ما دافوا عداب 
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ولا نفي لفعل يتوقع وجوده وهي لائثقة هنا فٳنك لا ت تقول (الحجر لما يتكلم) وانما 
تقول (الحجر لا يتكلم) ۽ ففيه اشارة ٳِلى اُن العذاب قادم لا يستحيل بحقهم بل هو وافقع 


بهم. 
وقوله تعالى  :‏ >-- ران رم ريك المرِ لو كابِه . ام هنا للتقريع لاتصال الكلام 
بما قبله كقوله: ‏ وَڃِا أن جاءشم مُنؤِيٽڄم4. فاستنکروا ذلك لان ملك خزاثن السماوات 


.99900070997 ...لا ليس لهم بل لله 
ولو ترکه لهم لاختاروا ما بضرهم وما لا ينفعهم ۽ كما قال سبحانه: لو آنتم تمكٹوڻ 
خَزآي عم و رن [6الّأتسَھر حتبة نان نال قَعررا4. قال ابن جرير: ( آرمَِه 
خرآين رم ريك آلَمزيزِ الرمابه يعني مفاتيح رحمة ربك يا محمد العزيز في سلطانه ٬ټَ‏ 
لمن يشاء من خلقه ما يشاء من مُلك وسلطان ونبوة ۽ فيمنعوك يا محمد ما من الله به 
”99999199900 فالله سبحانه له الامر من قبل ومن بعد. قال 
في سورة الانعام: اه اعلم حيَتُ مل رم التم 4. وقال في سورة القصص: 
وين تل ما بتساءُ متا ما ڪات نم لج بح آلئه وت كابٽرڪ4 . 
فهو العزيز الذي لا يرام جنابه ۽ الوهاب الذي يعطي ما يريد لمن يريد فتبارك الله العزيز 
الحکيم. 

لقد آخرج ابن ماجة والطبراني بسند حسن عن سهل بن سعد قال: قال رسول اه 
ڪَؿۇ: [عند الله خزاثن الخير والشر ۽ مفاتيحها الرجال ۽ فطوبي! لمن جعلة الله مفتاحاً 
للخير ۽ مغلاقاً للشر ۽ وويل لمن جعله الله مفتاحا للشر مغلاقاً للخير]". 


وقوله تعالىٰ: ل ار له تُلك ألتَحلوبتِ واللائجي با َبما ظَْټَةأ ق آلْْبن4. هو تقريع 
آخر وتوبيخ للمشرکين ومنطقهم وتفکيرهم ۽ فاٳن کانوا يظنون اُن لهم ملکا في 
السماوات فليصعدوا وليمضوا في معارج الوصول علهم يصلون ٳِلى العرش فيجلسوا 
عليه فيتحكموا بملکهم ويشرفوا على خزاثنهم وينزلوا الوحي بما شاؤوا على من آرادوا 
واحبوا. 

وفي لغة العرب رقيّ يرقيٰ وارتقي اٍذا صَعٍد ۽ والسبب: الحبل وکل شيء ڀَُوصّل به 
ٳِلىق غيره ۽ وآسباب السماء نواحيها ۽ وقيل الاسباب الحبال. قال أبو جعفر: (واّاصل 


)(1)( حديٹ حسن . ”8 سن ابن ماه (237) ۽ وکتاب 1 سنه ت لان اي ني عاصم ٹ+2511)-(252)ا: 
ورواه الطبراني والبيهقي. انظر سلسلڌة الاأحاديث الصحيحة (1332). 
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السبب عند العرب کل ما تسبب به ٳلى الوصول للمطلوب من حبل آو وسيلة او رحم او 
.اب فعن الربيع بن أنس قال: (الاسباب أرق من الشعر وآشد من الحديد ولکن 
لا ترىي). وفي معنىٰ الاأسباب ود آقوال: 

القول الاول : عن مجاهد فوله: (لټټنُٳ ق آلٿَبلب 4 ڦقال: طرق السماء 
وأبوابها). وعن قتادة قال: (الاأاساب ...0 وقال 
السدى: (اضبات الڪخمارات): 


القول لثاني :من السدي : يم أقِ الاه قال: في الفضل والدين(. 

القول الثالث: الأاسپاب: الحبال. قال القرطبي : (يعني ٳِن وجدوا حبلا أًو سببا 
يصعدون فيه ٳِلى السماء فليرتقوا وهذا آمر توبيڂ وتعجيز. قال: فليصعدوا ٳلى 

القول الرابعم: الاسباب : القوة. فقد روي عن اًبي عبيدة من اَهل اللہة: (أي فليعلوا 
فى آسباب القوة ٳِن ظنوا اُنها مانعة). 

القول الخامس: الاأسباب : السماوات نفسها ۽ أي فليصعدوا سماء سماء. 

وخلاصة القول: فاذا کان لهؤلاء المشرکين الذين هم في عزة وشقاق وکبر 
ومعاندة . ملك في السماوات والاأرض وما بينهما ۽ فليصعدوا في أبواب وطرق السماء 
ليؤکدوا ملکهم وقوتهم فيدبروا الامر ويتفقدوا الکون ويتعهدوا ويشرفوا وينزلوا الوحي 
بما شاؤوا على من يختاروا 1 والا فان الله لا نِغأزة ولا بشافه من کان في ملکه 
وسلطانه. ِ 

وقوله تعالٰ ڙب 1 ااعاي.' 
-هۇلاء المکذبين 1 والتقدير هم جند 6 فجند خبر لمبتداً محلوف 6 و(ما) زائدة او صفة 
للجند . و(هنالك) ٳشارة لمعركة بدر وهو الموضع الذي تَڪَربوا فيه لقتال المؤمنين 
وقيل بل هو اشارة ٳِلى حيث وضعوا فيه انفسهم من الانتداب لمثل هذا القول. قال 
القاسمي : (فهو مجاز). وقد رود في الاية معان متقاربة : 

الممنىٰ الاول: المراد يوم بدر. فعن قتادة قال: (وعده ال وهو بمكة يومئذ أنه 
0 تن 0 وقال الحافظ ابن کثير : (هنه الاية 
كقوله جلت عظمته ‏ آم بغولون سن يم يه‫ ليا سجهرم له مم ويولوٽ آلدر4 وکان ذلك يوم 
بدر(. 
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المعنىٰ الثاني: المراد الاحزاب يوم الخندق يوم آتوا المدينة وتحڙبوا على النبي طَهٰ 
وخان اليهود ومکروا. 

المعنىٰ الثالٹ : المراد باللاحزاب القرون الماضية من الکكفار التي دمُرها الله بكفرها. 
فعن مجاهد: (# جند ما هالنق مهروع ِن الٿحزاب » قال: قريش من الاحزاب. قال: 
القرون الماضية). وقال ابن جرير رحمه اله: (يعني من احزاب ٳبليس وآتباعه الذين 
مضوا قبلهم فأهلکهم ال ٻذنوبهم). قال القرطبي : (أي هؤلاء جند على طريقة آولثك ۽ 
كقوله تعاليٰ: #ټَحن گرب مِنُ فليس مِٿي ومن لَم يلمع قدڪر مِؤٍحڄ » آي على ديني 
ومذهبي). 

الممنىٰ الرابع : آي جند هنه الالهة المزيفة مهزوم لا محالة. قال الفراء: (المعنيٰ 
هم جن مغلوب ۽ آي ممنوع عن اُن يصعد ٳِلى السماء). 

وقال القتبي: (يعني آنهم جند لهذه الالهة مهزوم . فهم لا يقدرون على آن يدعوا 
الشيء من آلهتهم ٬‏ ولا لانفسهم شيئا من خزائن ال ۽ ولا من ملك السماوات 
والارض). وقال النسفي : (ش ون آلاَْ لي 4 متعلق بجند أو بمهزوم ۽ يريد ما هم الا 
جند من الكفار المتحزبين على رسول ال ڃو مهزوم عما قريب فلا تبال بما يقولون 
ولا تكترث لما به يهڏون). 

وجملة القول اُنها آقوال متقاربة مفادها ان هؤلاء المعاندين للوحى المفضلين 
تا ها چت نٿ 
عن حالهم فيقذفهم على الباطل وجنده ۽ ويذيقهم يوما من آيام الله التي تعود بين الفينة ُٰ 
والاخرئ لتڂرس الباطل في الأارض کلما ضمًّ وجال وفتن الٿاس. 

وقوله تعالىٰ: ‏ كَبت ټَلهم ٿم نوچ وڃاه وذرڪوڻ دُو آلاوباد (ڻ) وڊمو ويم لويل اب 
ليكو اؤٳك اآلاحراب لو ٳن مل ٳِلا ڪذب الرسل فحق مِقاب 4 . 

يخاطب ال نبيه محمد صلوات ال وسلامه عليه معڙياً له مما يلقىٰ من المشرکين 
ومَُلياً له ليصبر على محن الطريق بأن ملل الكفر مصيرها واحد ۽ فها هم آحزاب البغي 
والكبر في عصر الرسل عليهم السلام قد د رهم ال بذنوبهم لما آسرفوا واثروا اُهواءهم 
وشهواتهم على تعظيم الحق والقيام بآامر الوحي . 

وفي تأنيٹ ذکر ال للقوم وجهان عند اَهل العربية : 

الوجه الأول: أنه يجوز فيه التذکير والتأنيث. 
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الوجه الڻانئي: أنه مذکڙ وٳنما المعنىٰ وقع على القبيلة والعشيرة فقال: # كذبت 
بلهم4 . 

وآما وصف فؤرعون ٻذي الا وتاد فقد ورد في تفسير ذلك معان متقاربة : 

المعنىٰ الأول : ذو البناء القوي. فعن ابن عباس قال: (المعثىٰ ڎو الپثاء المحكم). 

المعنىٰ الثاني : ذو الا وتاد اشارة لكثرة البنيان. فعمن الضحاك قال: (کان کثير 
3 اها ڇ 

اليل الثالٹ : قيل لفرعون ذي الأوتاد لانه كانت له ملاعب من اآوتاد يلعب له 
عليها. 

فعن ابن عباس : 9 وفرڪوڻ ڏو الاو قال: كانت ملاعب يلعب له ”9 .لي 
قتادة قال: (کان له اوتاد واَرسان وملاعب يلعب له عليها). قال النسفى : (قيل كانت له 
آرتاد وحبال يلھب بها بين يديه). 

المعنى الرابع :. او والبظش والٽنکيل. فعن الضحاكُ قال: (ذو القوةة 
والبطش). وعن اسُڌي: (في قوله: ‏ ڌُو ألاوٴؽا ور قال: کان ڀُعَذذّب الناس بالاوتاد ۽ 
يعذبهم بأربعة اُوتاد ۽ ٿم يرفع بخ ۱ نااآخال ثم تلقئٰ عليه فتشدخڂه). وقال 
مقاتل: (کان يعذب الناس بالاأوتاد . وکان 90 1 مدّه مستلقيا بين أُربعة 
آوتاد في الارض ۽ ويرسل عليه العقارب والحيات حتىٰ يمزت). قال القرطي : 
(وثيل: کان يشبح المعذب بين آربع سوار ۽ کل طرف من آطرافه ٳِلى سارية مضروب 
فيه وَند من حديد ويتركه حائٰ يموت). _=. ڇ 

نهنا نهاس :قيفر ايارتاد: اير اانهنزڊ ‏ له ر؛ نازارتاَ نف با 
الجنود لانهم يقون آمره ويثبتون حکمه ۽ كما يقوي الوتد البيت وكما يٹبت الوتد 
اليمة. تال ابن قتية: (العرب تقول هم في عڙ ثابت الأوتاد ۽ ڀريدون داٿماً شديدا). 
ذکره القرطبي وقال: (واصل هئا اُن البيت من بيوت الشّعر اِنما بثبت ويقوم بالاأوتاد. 
قال الاسود ٻن يقفر: 
ولقد عَنَوا نيها بانیم عيشة تت ظليل قلنخناك ثنخاڪصيت الا بنا 

قال: وواحد الا وتاد ونِد بالکسر ۽ وبالفتح لغة). قال القاسمي: # وفرجِون ڏو 
الاأّؽادِ» : آي الملك الثابت . وآصله البيت المطٽب » أي المربوطة أطنابه _ أي حباله - 


بأوتاده. استعير للملك استعارة تصريحيه. نم قال : أًو المعئىٰ: ذو الجموع الكثيرة. 
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سوا بذلك لأن بعضهم يشد بعضاً ۽ كالوتد يشد البناء). 

قلت : وکل ما سبق من التفاسير صادق في وصف ملك فرعون وطبيعة نفسه من 
الطخيان والکبر الذي يحتاج للمباني العظيمة ۽ والهياكل الڻابتة الفخيمة ۽ وآسباب 
الترف واللعب وآلوان القسوة فى تعذيب مخالفيه ۽ وكثرة الشرط والعملاء والجند ۽ 
شان الطخاة في کل زمان ومکان : وال تعالىٰ آعلم. 
. اصحاب الايكة: هم قوم شعيب صلوات الله وسلامه عليه ۽ والابكة: 
الخْنٰضّة ۽ ۽ فهم سکان الغيضة الكئثيفة الملتفة الشجر. فعن قتادة: ( وا سََٴڂ آؿكڈ ه 
قال: کاٺوا آصحاب شُجر. وكکان عامه شجرهم الدوم). وعھن النّدي: (فوله : 
واصماُ آكتكو4 قال: آصحاب الخنِضة). 

ورخلاصة القول: فلقد کذب نوحأ قومّه كما كذب هو دأ قو مه عاد ۽ كما استکبر 
فرعون وجنده وطفوا في الأارض ۽ كما کذب صالحاً قومه ثمود وكذلك کذب لوطاً 
قومّه آصحاب الاخلاق الدنيثة واهل الفاحشة والرذيلة ۽ كما كذب شعيبا قومُهُ اُصحابُ 
الشجر الملتف الكثيف ۽ فهؤلاء جميعهم آحزاب مضت قبل قريش تحزبوا على آنبيائهم 
وتطاولوا على اللحق والوحي نائذرهم اله فتمادوا فد كهم ودمرهم وجعلهم للناس 
اًحاديثٹ فان لله لا يحابي أًحداً ۽ وهؤ لاء قومك يا محمد ان تمادوا فهم مسلوكُ بهم 
سبيل من قبلهم 9 ان گلُ لا ڪَڏب اَلسُلَ فَحق قا . وکمقو له : 3٬زت ٤‏ 

سن هٽ .۱ -! ڪ 2 ج برٽر 

ينف ٳؤٌ ما عَؿَكم ؿَلَ وب الَحزابِ ٣‏ يٿل دأب قور نوڃ وياو وتّموڊ وألَزبت مِنٴبدڍهم وا 
ار نا يباد؟ ِ 9 0 رت 

وفقو له تعالىٰ: وما بنظر هڌؤلاءِ الا صيحة وبجدة ما لها مِن فواق». أي : ما ينتظر هو لاء 
."99-990 
ات .لا بنظر# بمعني! ينتظر ۽ كقوله 
سبحانه: ‏ ڦَهل بَنظروبت الا ءِٹ اَتَاي اَزبيت جوا . وقوله: 9 نظروب نيت ين نين4" 
و هٽولاءِ4 هم كفار مکكة. وقد جاء في هذه الاية تفاسير متقاربة من حيث الخطاب : 

التفسير اللأول : الصيحة هی النفځة الاأوليٰ والخطاب لکفار مكة. قال ابن جرير: 
(وما ينظر هؤلاء المشرکون من قريش اٳِلا النفخة الأاولى في الصور ۽ وهي صيحة واحدة 
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مالها من فواق ۽ قال: 0-0 
وبنحوه قال الحافظ ابن کثير: (آي مالها من رجعة تاتيهم بختة فقد جاء آشراطها ۽ 
افتربت ودنت ۽ وهذه الصيحة هي نفڂة الفزع التي پامر ال تعالى ٳسرافيل ؛: 
ريت 4 

وقال القرطبي : (أآي ما ينتظرون بعد ما أصيبوا ببدر الا صيحة القيامة. قال: وقيل 
ما ينتظر أًحياؤهم الان اِلا الصيحة التي هي النڂة في الصور ۽ كما قال تعالىٰ: ٿا 
مي لا سح ويد 72 ڪت 
القيامة والموت). 

التفسير الثاني: الخطاب لجميم الأاحزاب. قال النسفي: (9 وما بظر هولاءِ » 
وما ينتظر اَهل مکة ۽ ويجوز ان يکون اِشارة ٳلى جميع الاحزاب). 

التفسير الثالث : الخطاب لكفار هذه الامة ٳلى آخرها. أي ما ينتظر كفار آخر هذه 
الاأمة المتدينين بدين اولئك لا صيحة واحدة وهي النفخڂة. ذكره القرطبي . 


وأما قوله: ‏ مالَها ِن کوانِ4 . فٳن العرب يلفظونها بالفتح والضم (فواق) و(فواق). 
------ : (والمواق بم القاء وفتجها ما ٻين الحلبتين من الوقت 
لأانها تُځلبُ ثم نك سُويعة ڀَڙمَُها الفصيل لِتدُڙ ثم تُڂلب. يقال: ما أقام عنده ٳلا 
نواقاً  .‏ ماه بر بالفتح والف آي مالها من نظرة وراحة 
وٳفاقد) .لن ال يجتمع ہ بين الحلبتين كما قال الاعشىٰ ڇ 
حتمٰ اٍذا فيقة في فَرغِها اجتمعمت جاءٺ لمر ال رها 

والمراد بځ بشق النفس ولدها لانه قطمة منها. -"لاي ٻدټ+آ 
(فواق) ۽ وفرآها قراء الکوفة بالضم (فواق). 


سر پم ار گي رت ترتري يا ڪر مر 


فقو له : صيحة وبودة ما لَهامِن فواق# فيه أًوجه من التأويل متقاريهة : 
الوجه الاول: الصيحة نفخڂة الفزع مالها من ارتداد ولا رجوع. فعن ابن عباس : 
.ها ُه يقول: من ترداد). وفي رواية عنه قال: (يقول مالها من رجعة). 

وقال قتادة: (يعني الساعة مالها من من رجوع ولا ارتداد). قال النسفي : (من آفاق 
-ج تت 
واحدة فحسب لا تثىٰ ولا تردد). قال القرطبي : (والمعثٰ المراد اُنها ممتدة لا تقطيع 
نيها). 
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.ان ما له لاء المشرکين ٳٍذا سمعوا النفخة رجوع ٳلى الدنيا. فعن َ 

السُڏي: ( مالَهامِن اق يقول: ليس لهم بعدھا افاقة ولا رجوع ٳلى الدنيا(. 

الوجه الثالٹ : قيل المراد بالصيحة العذاب. آي: ٳِن ما ينتظرون عذاب لا اٍفافة 

وعن ابن زيد في قوله # ما لَهامِن اق قال: (ما ينتظرون اِلا صيحة واحدة مالها من 
فواق » يالها من صيحة لا يفيقون فيها كما يفيق الذي يغشىٰ عليه ۽ وکما يفيق المريض 
تهلكهہ ليس لهم فيها اِفافة). 

قلت : وجملة القول اَڻ هؤلاء المشرکين الذين يسلکون منهاج الأحزاب الماضية 
الڏين تحڙبوا على آنبيائهم ورسلهم بالعناد والتکكذيب والاستهزاء بالوحي مد عوون اليوم 
ها 
الاستهزاء والکكبر ۽ فالكل ينتظرون صيحة العذاب في الدنيا والفزع يوم القيامة فتأتيهم 
بختة بنفڂة واحدة لا تقطيع فيها فلا يستطيعون رجوعا ٳِلى الدنيا ۽ ولا افاقة لهم من 
تبعاتها ۽ ولا وقت ولا فرصة تعطىٰ لهم بعدها. 
رسول اله غَلَڙ: [كيف آنعم وصاحىُ الصور قد التقمه وآصہغٰىٰ سمعه وحنيٰ جبهته ينتظِرُ 
متى يؤمر بالنفخ؟ فقالوا: يا رسول اله! وما تامرنا؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعہ 
اي ]اا؛ 

ري له تغل وقالوأ ريال لأ فَطّا یلَ بر ايِتاب4 . قال الفراء: (القط في كلام 
الخ الحظ «النصيتب), زقال آهاغيد؛؟ (القط الاب نالجدا دااجنه القظداط)؛ 
وقال الرازي: (القط الكتاب والصّك بالجائزة ومنه قوله تعالئٰ: تل ٿا ولنا4). ع13 
لغة العرب ا ااسصيت نط«للغمنات المکكتوب بالجائز دق . وفى الارة وجوه من 


...نٽ 


التاويل الأول: المراد تعجيل العذاب في الدنيا. قال ابن عباس : (سالوا ال ان 
يڪي سي 


يعجل لهم العذاب قبل يوم القيامة). وقال مجاهد: ( وَکالُوا ريتا تج لنا قِطًَا4 قال: 


(1) حديث صحيح . آخرجه الترمذي في السنن (2431). انظر صحيح سنن الترمذي (1980). 
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زار ار ۇ مر نت ارتي رم ير رھ 


عذابثا). وقال قتادة: ( والُوأ رينا سجحل نا قِط تل ور آڃ تاب آي نصيبنا: حظنا من 
المذاب قبل يوم القيامة .اما يقول محمد حقا 
ناتولڙ عئب اجار ؽنالتماءِ4. . الاية). 


التأويل الثاني : قيل المراد تعجيل منازلهم مِن الىجنة ليصدقوا محمدا. .لسن 
لډ او له بي الد-1) . ناي (قوله  :‏ عيل أنا قطنا4 قالوا ہٌ 
منازلنا في الجنة حتيٰ | نتابعمك . قال: سالوا ان يمٹل لهم منازلهم من الجنة ليعلموا حقيٍقة 
ما يوعدون به)(. 

التأويل الثالث: قيل سالوا نصيبهم من الجنة آن ىُعجّل لهم في الدنيا. فعن سعيد بن 


رھ ير راھ 


جبير في قوله  :‏ يل نا فِطنال بڙه ال تاب قال: (نصيبنا من الجنة). 


.ٺس نن ند “0 


التأويل الخامس : قيل المراد عجل لنا ما يکفينا. ذکره القرطبي وقال: 4 
قَطئِي ۾ آي يکفيئي. 


التأويل السادس: قيل المراد بسؤالهم أُن يَُجّل لهم بكتبهم التي أخبرهم أَنهم 
آخد وها بأيما: نهم آو بشمائلهم. ذکره ابن جرير حيث قال: (قيل ساآلوه 0 
كتبهم التي قال الله : قأما من ُوفِ کنڊو يٍبنڌ. ٫‏ .4 وأما من أًوق کِننَه اي في الدنيا 
رد ٻأيمانهم ىُمطوتَها ام بشمائلهم ولينظروا من اَهل الجنة هم آم النار استهزاء 
بالقران ووعد الله(. ڇ 


وجملهة القول ان كفار مکكة وصل بهم الا ستهزاء ما وصل بقوم نوح من قبل وبقوم 
ماد وثمود وقوم لوط ۽ فقد سالو! البي عليه السلام سخرية تعجيل ما ينذرهم ٻه ِن 
تمادوا في الغي وتكذيب الوحي ۽ بان يعجل له عذاب الدنيا اًو رؤڀة آيات الدمار 
والهلاك | نا الحنة رارزاڻها 0 تا ٌ ليکون 7 
ببال المتگبر العماند ۽ فان اصل القط الَطَ وهو القظع ۽ فالقط آسم للقطمة ٬٬٬ّ‏ 
فاطلق على النصيب والرزق والكتاب وهو في الكتاب آكثر شهرة ولكن آطلق على الرزق 
لقطعه عن غيره والله تعاليٰ آعلم. 
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قال النسفي : (ويقال لصحيفة الجائزة قط لانها قطعة من القرطاس). 


الدنيا 1 اذ امر الالحرة عندهہ في شكُ. ال ابن جرير : (ٳن الوم سالوا ربه تعجيل 
سِكاكهم بحظوظهم من الخير اًو الشر الذي وعده ال عباده أُن يؤتيهموها في الاغرة قبل 


يوم القيامة في الدنيا استهزاء بوعيد الله). 


زر73چ بسرکمه ماما ار مه ڪڪط 


7 _ 26. ڦوله تعالىٰ: اير ر عن ما بقولون وأذ صيدنا داورد ذا لاير ٳِته 
آواب 02 لٿا سَخٴبَلَڂبالَ معُ ---- 


ومددنامل جه .ته الخحهة وفصل أَلٍنطّاب ري وهل أتنك نوا لخصّمِ ٳ ٍذ 5 
اليحابت () ٳد دغلدا عَڙ لي اع هر گالوأ ٿا تخّف حشہان ن بت ع بي 
فلحو بنا بالحق ولا دُطط اها ٳن سواءِ الؽّزطِ لرڙي) اِنَ هندا أَى لم تم ونعون صجة 
ول سه ونيده تال أً کُنَنِڪا وعرق ف أخطاب ا9؟) قا آتہ ظلمگ بسوالِ تجميك ٳن 


ري يسر 


اح َا 5 با من الخلطاءِ لق بعٿڄم عَل بع اِلا الَزِنَءاموأ وعمِلوأ الّللِحلتِ وقڍل تا 


_ر 
اڳ مم هه ۾ = ”مار ور بٿچ 
کر اه ۾ ري شيمر مر ترو مور ريم ه َ 


هم وَظن داو - وحر راد يما واتاب الان فققرتا لھ لك كا تت 
”0 جتلٿلن حَڍتَ ‏ آلْأْي عَّأي لي 
ض 


دٳنا 
ير مي تر 2 1 


تزع الهوئئ قيٹٍِلك عن سيل او ٳَِّآلَِينَ يَؿِلون سن سصِيلِ سل 'قرٽي ڌٿ كډيٌ تا 
وم لاب ڙه . 

ئي هذه الأيات : يخاطب الجبار سبحانه نيه محمداً عليه الصلاة والسلام مخففاً 
عليه مما يلقاه من المشرکين واستهزائهم ۽ مسليا له في صبره على آذاهم ۽ أُن اصبر 
على هذه المكاره فِنا ممتحنوك امتحاننا سائر ٳٳخوتك الرسل من قبلك ۽ ثم جاعلو َِ 
الامم قبلك ۽ ومن هؤلاء الاخوة داود عليه الصلاة والسلام ۽ فقد کان قويا في العبادة 
والعلم ۽ رجاعا لما يکرهه اله ٳِلى ما يرضيه آوابا مطيعا ۽ وآتيناه من القوة وأسبابها 
كرامة له ورفعة وتاييدا ‏ فتلك الجبال سسخرناها له اٳِذا سبٌح سبٌحت معه وجاوبته بالحق 
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غدوا وعڻثنا + ار كتدبذلن الطير فسبحت واجتمعت في الهواء تعظم الجڄبّار المٽکبر 
سبحانه ۽ وزودناه فوق ذلك بآسباب الملك والقوة وکل ما يحتاج اِليه الملوك من الجند 
والحديد لينصر الحق ويحکم به ۽ وآعطيناه من الحكمة والفهم والنبوغ في الحكم 
والقضاء ما يستعين به مع الحديد والقوة لاقامة العدل في الارض والحکم بمنهج 
الوحي ۽ ثم قصن سبحانه امتحانه لداود عليه السلام ليثبت لديه ٳقامة منهج العدل في 
الحكم والقضاء ۽ وذلك حين کان في محرابه وهو آشرف مکان في داره ۽ فتسور 
رجلان عليه المحراب ففزع اٍذ دخلوا عليه فجأة من غير بابه ۽ يختصمان اِليه ويساألانه 
ان يحكم بالعدل والحق بينهما 9 بالميل ٳِلى احدهما . فذکكر احدهما ان 
لصاحبه تسعة وتسعين نعجة وهي أ نٿى الضان ون له نعجة واحدة فسآله أُن يكفلها له 
فيصبح له مئة ۽ فلم يسمم داود عليه السلام من الاخر وِنما قضىٰ بما سمع من طرف 
واحد ٻان صاحب ذلك السائل قد ظلمه بهذا العمل والسؤال والاحراج ۽ وبان آصحابَ 
.وء ڻير ۽ والصالحين منهم قليل ۽ ثم تبين لداود بأنه قد فتنه الله بهذه المسآلة وبانه 
قد تسرع في الحكم دون أُن ينصت ويصخي لسماع الطرف الاخر فاستغفر ربه سبحانه 
فتاب الله عليه ووعده بحسن المنزلة يوم القيامة فانه من عباد الله الصالحين. ثم آعاد له 
سبحانه صياغة نتيجة ذلك الامتحان والاختبار ۽ باأن الله جل ثناؤه قد اختاره حكما في 
الارض بمنهج الوحي والحق والعدل 0-0 
والهوى دون حجة او علم او تثبت ۽ فن الذين يضلون عن اتباع منهج ۾ الوحي والحق 
والعدل في حكمهم ويؤٹرون عليه آهواءھم وحظوظهم ۽ سينالهم 9 شديد من الله 
العظيم ۽ أَنُ تحاكموا ٳلى غير شرعه وآهملوا يوم القيام بين يديه والاستعداد للقائه. 

وتفصيل ذلك 

اصير ع تا يِقلُونَ 4 يا محمد فٳن ال قد وعدك بالنصر والظفر فلا يحزنك 
استهزاؤهم فهم ماضون ٳِلى ذلهم وهوانهم. ال ابن جرير : (فاٺا ممتحئوك بالمكاره 
امتحاننا ساثر رسلنا قبلك تم جاعلو العلو والرفعة والظفر لك على من كذبك وشاقك ۽ 
سنتنا في الرسل الذين آرسلناهم ٳِلى عبادنا قبلك ۽ فمنهم عبدنا آيوب وداود بن ٳِيشا). 
وقيل: المعنيٰ اصبر على قولهم ۽ واذكر لهم أقاصيصَ الانبياء لتکون برهاناً على صحة 
نبوتك ۽ والاأول آظهر. 


سريم يراي سي هر ار مي صج 


وقوله : ود ڙ عبدتا داويد دا أللاي ڳه. آي صاحب القوة ة في العلم والعمل . قال ابن 
عباس : (ٺا الايد: ذا القوة). 


08 الجزڙِء (23) سيو ره «رص» (35) ال بات (17 26)ا 
بعر سال = ري مر ميو مر ارات وس اي لڪ ٍ: َ‫ 
فعن قتادة: ( وآددڙ عبدتا داورد ذا آلاير # قال: آاعطي قوة في العبادة وفقها في 
الاسلام). وقال ابن زيد: (في قوله: ‏ دائيد دا لاير قال: ذا القوة في عبادة الله. 
الايد: القوة ۽ وفرأ ‏ وآلياءِ ٻيتها پأڻيه قال: بقوة). 
وفي الصحيحين عن عبد ال بن عمرو رضي ال عنهما اُن رسول ال َو قال له: 
[احب الصلاة ٳِلى الله صلاة داود عليه السلام ۽ وأَحتُ الصيام ٳِلى اه صيام داود ۽ 
وکان ينام نِصفَ الليل ويقوم ثلهُ وينام سُُسَهُ ويصوم يوما ويفطر يوما]. واللفظ 
ا0 
ار ا:“ ‏ 


فقد کان داود عليه الصلاة والسلام مثلا اَعلى في القوة في العبادة . وکان متميزاً في 
آشد آنواعها وهي الصلاة في الليل والدعاء ۽ والصيام في النهار ۽ فأورثه الل بها قوة في 
الجهاد وصبرا عند الشدائد واللقاء . وجمع له معها قوةَ في العلم والفهم والحكم 
وفصل القضاء ۽ فکان له بذلك شرف عند الله ومكانة عالية آظهرها سبحانه بقوله 
ودم عَبد تا ٳبرازاً لشرفه بهه الاضافة. 

وقوله: ات أُبُ 4. قال مجاهد: (رجاع عن الذنوب). وقال قتادة: (أي کان 
مطيعاً لله کثير الصلاة). وقال الضحاك: (آي تواب). وقيل: أنه کلما ذکر ذنبه أًو خطر 
على ٻاله استغفر منه فکان رجاعا ٳلى ال في جميم شؤونه واأحواله ۽ حري أُن يقتدٰ 
ٻه. 

واب فى لعغة العرب : رجم. قال ابن جرير: (ٳن داود رجاع لما ڀکرهه ال ٳِلى 

قلت: وهذه الصفة من صفات آعلام النبوة. فقد امتدح الله بها اِبراهيم عليه الصلاة 


'والسلام بقوله: (ٳِٽَٳټاهِم لحم آواه ٿن 4. وامتدح بها سليمان عليه الصلاة والسلام 


----00557900 5 ھ ٿھ 
الصفة مغفرة وخيراً فقال جل ثناؤه: فل ّؿك آتادُ مق نوھ ان ترنوا صنلحين نم ڪان 
ليب عَقوبا». وانْعُرِعَ مام الأوابين بها . محمد صلوات ال وسلامه عليه ۽ كما 
رو النسائي وابن حبان بسند صحيح عن آنس عن النبي هو قال: [اِني لا توبُ ٳِلى ال 
تعالىٰ في اليوم سبعين مرة]/". وکما روى الترمذي عن أبي هريرة عئه صلوات ال 


)1)( حديث صحيح. آخعرجه البڂاري (1131) ۽ كتاب الٽهجد. ورواه مسلم (1159) بنحوه. 
)2( حديث صحيح . انظر صحيح ابن حبان (2456) ۽ وصحيح الڄجامع الصعير (2473). 
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وسلامه عليه قال: [أِني لاأستغفر ال في اليوم سبعين مرة] أ' . ورواه ابن حبان ولفظه: 
[ٳِني لا ستغفر ال في اليوم آكثر من سبعين مرة] وآصله في صحيح الامام البڂاري. 


وقوله تعالى : ٬ل‏ ٳِتا سَحرتا لخبالَ معم دبحن پالعثن ولات راقِ 4 . فسڂر له سبحانه الجبال 
الشامخڂخات تجيه وترجم معه | والتهليل والَ فرحا منها بذكر الله سبحانه ۽ 
كما ها--13. كه ٽڪ يت يڳ فھ لفقهوڻ ٿَسبجهم ه. وكقوله 
جرد ڏه لها سال رن مد اي والتا له 
آلديدَ». وعن قتادة: ( ٳِتا سگرن أظبال معام دہ- ډَرحن بالعشن والاٽرٳق ڳه قال: يسبحن مع 
9 ال 
ابن عباس : (يسيحن: يصلين). وقال ابن جرير رحمه اله: (يقول تعالىٰ ذکره: ٳِٺا 
سخرنا الجبال يسيحن مع داود ظ ڀلْمؿِيِ » وذلك من وقت العصر ٳِلى الليل ۽ 
والاٽ رٳق ڳه وذلك بالمغداءَ وقت الضحا. ذکر ان داود کان ٳٍذا سبح سبحت معه 
الجيال). 


قلت : فقوله: آ .------"050-05577-0"5ا055 
وبرهاناً ”0 وکان يفقه ما يقولون كما قال مقاتل : (کان داود 
اِذا ذكر الله جل وعز ذكرت الجبال معه ۽ وکان يفقه تسبيح الجبال). وقد آتاه الله من 
حسن الصوت ما پکون له في الجبال دوي حسن ۽ وما تصي لحسنه وجماله الطير 
فتصّت معه وتشارکه بذلك الطبيعة ايمانه وتوحيده وذكره وتعظيمه فتعالىٰ الله حسن 
الخالقين. 

وأما ال شراق في لغة العرب فهو يطلق على ابيضاض الشمس بعد طلوعها فيقال: 
ؽؾرنت الشيس آي طلمت وآش قت اذا آضاات + وآشرق وجه الرچل أت آضاء رتلالا 
حُسُناً. فکان داود عليه الصلاة والسلام يسبح ٳِثر صلاته عند طلوع الشمس وعند 
غروبها. 

قلت : وهذا هو وقت الضحا وصلاته سٿّاها رسول الله يو صلاة الاوابين. قال ابن 
عباس : (ما عرفت صلاة الضحا الا بهذه الاية ‏ ډِبخن پالعثن وآلات اق ه). 


(1) حديث صحيح. آخرجه الترمذي في السنن (3259). انظر صحيح الترمذي (2597). وانظر صحيح 
البخاري (1/ 186) ۽ وصحيح الجامع (2479). 
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فقد آخرج ال امام آحمد في المسند عن اُٻي هريرة عن النبي چو قال : [ڪلا: اأضبما 
سن 


فقال : أُتا لقد َلُوا ان الصلا: .4 7 -. ِن ك يج 
ا9 ال 


وفي رواية قال: َو رسول الله كه ټَ على اهل قباء وهم يُصلون فقال: [صلاة 
الأوابين اٍذا رمضت الفصال]. والفصال جمع فصيل وهو الذي يفطم من الرضاعة من 
-..-------- اي (وخصن الفصال هنا بالذكر ۽ 
لانها هي التي تَرْمّض قبل انتهاء شدة الحر التي تَر مض ٻها اُمهاتها لقلة جَلدها وذلك 
يکون في الضحا ..."ته 


وفي الصحيحين عن اي ڪي يي 9 : [أو صاني خليلي هََ بصيام ٹلاثة 
آيام من کل شهر ۽ وركعتي الضّحا ٬‏ وآن أَوتِرَ قبل أُن أرقدَ]ل2؟. 


کل سُلاىٰ من آحدکكم صدقة ۽ فکل تسبيحة صدقة ۽ وکل تحميدة صدقة ۽ وکل تهليلة 
صل فه )۽ وکل تعحبيرة صدفه )۽ وأْمة بالمع روف صلفه )۽ ونهيىٌ عن المنكر صدقة ۽ 
ويجزى من ذڏلك رکكعتان يي كعهما من الضّحا]ل؟. 


وفي المسند عن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول ال يټ يقول : [في الانسان 
ستون وڻلاُ مئة مَنل ۽ فعليه ان يتصدق عن کل مفصل صدقة. قالوا: فمن يطيق 
لك يا رسول الله؟ قال: النخاعة في المسجد تدفِٽُها ۽ والشيء تُتَگيه عن الطريق ۽ فٳن 
لم تقدِر ۽ فركعتا الظحا كُڄزئ عنك ]5 . ڇ 


)1( حديث صحيح. أخ جه 00 وأبو داود من حديث ان هريرة. انظر صحيح أًُٻي داود (1286) ۽ 
وصحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم _۔(3721). 

(2) حديث صحيح. آخرجه مسلم (2/ 171) ٬‏ وأحمد (366/4_-367) ۽ وابن خزيمة (1127). 

(3) حديث صحيح . آخرجه البخاري (1981) كتاب الصوم ۽ ورواه مسلم في الصحيح (721). 

(4) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح ۔ حديث رقم _ (720) _ كتاب صلاة المسافرين ۔ ح 
(84). ورواه أبو داود _ حديٹ رقم -(1286). 

)5( حديث صحيح . رجه اُحمد وأبو داود وابن حبان. انظر صحيح أُبي داود (4365) ٌ وصحيح ابن= 
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وفيه أيضاً عن عبد ال بن عمرو ۾ وعند آبي يعلىٰ من طريق أبي هريرة باسناد رجاله 
رجال الصحيح واللفظ له قال: [بعثَ رسول اله ڳَٴ بعثاً فاعظموا الغنيمة وآسرعوا 
الکرّة ۽ فقال رجل: یا رسول ال ما رآينا بعڻاً قط آسرعَ كوّة ولا اَعظمَ غنيمة من هذا 
البعٹ. فقال: ألا اآخبركم بأسرعَ كرة منهم ۽ واعظم غنيمة؟ رجل توضا فاحسن 
الوضوء ۽ ٹم عم ٳلى المسجد ۽ فصلٰ فيه الغداةَ ۽ ٹم عقب بصلاة الضحوةِ ۽ فقد 
أُسرع الکرة واعظم الغنيمة]اأ؟. 

وآقل الضحا ركعتان وآكٹره ٹمان ركعات : ففي الصحيحين عن ام هانئ: [أن النبي 
يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى ثمان ركعات]“؟. 

فمن صلاها أربعا كفاه الله ذلك اليوم وکان في ذمته وحمايته. فقد آخرج الامام 
9-0 
رت يا ابنَ آدم! اكکفني أوّل النهار باأربع يت .لگ هن آخر 


يي ,يڪي َا 0ٿ0ٿ0505هھ99 

فعن ابن عباس قال: (کان اع ادا سبح جاوبته الجال واجتمعت آلٰه 
10 .نن ا1 ( اي مي 4 قال: وي قال القرطبي : 
ايور ليه اتسبح مه آرآمر ال069 شر شر الطيور). 

وجملة القول : اُن قوله .وا 77070  .‏ ما لا مم 
نه فاٳذا سبح آجابته الجبال واجتمعت وِليه الطير ۽ فسبحت معه وجاوبته بالتعظيم 
والتقديس ٿه الواحد الاحد ۽ فاجتماعها اِليه کان حشرها. َ 


= حبان (633) ۽ ومسند أحمد (5/ 354) ۽ (359/5) . والارواء (2/ ص 213) ۽ من حديث بريدة بن 
الحصيب رضي ال عنه ۽ عقب الحديث (461). 

(1) حديث صحيح. رواه أبو يعلى والبزار وابن حبان. انظر صحيح الترغيب (1/ 668 669). 

(2) حديث صحيح . آخرجه البڂاري  )1176(‏ كتاب التهجد ٬‏ ومسلم  )336(‏ كتاب الحيض ‏ ؛ 
وآخحرجه أبو داود (1277) ۽ والترمذي (295) ۽ وآخرجه النسائى (126). 

(3) حديث صحيح. آخرجه أحمد وأبو يعلى وبنحوه أبو داود. انظر صحيح أبي داود (1146) من حديث 
نعيم بن همار. وانظر تخريح الترغيب (236/1) ۽ وصحيح الجامع ‏ حديث رقم _(1909). 


512 الجڙِء (23) سو ره «ص» (38) الآايات (17 26) 


ته ڃَه : 

وعن قتاد:: ‏ مل له آًوات ڳه: (آي مطيعم(. والهاء في قوله (له) عائدة على داود عليه 
السلام ۽ آي تآتيه وتشارکه تسبيحه. وقيل : بل الهاء لله عز وجل. فعن السدي: (فقوله: 
' زه ۾ نين ۽ ان بت ا٬أ‏ ڪھ 
والطير سور گل له أوابُه يقول: مسبح لله). 

وقوله: ‏ وشّددناملھم/4. فيه تفاسير: 

التفسير الاول: أي قويناه بأسباب القوة والثبات . قال القرطبى : (آي قويناه حتيٰ 
6 

التفسير الثانى: آي قويناه بوفرة الجنود وكثرة الحرس. فعن الندي: (فوله: 

وَسَددتا ملكه» قال: کان يحرسه کلَ يوم وليلة أربعة آلاف » آربعة آلاف). وعن ابن 
عباس قال: (کان داود آشد ملوك الارض سلطانا. کان يحرس محرابه کل ليلة نيف 
وٹلاڻون لف رجل :۽ فاذا اصبح قيل: ارجعوا فقد رضي عنكم نبي الله). 
الله : (آي فويناه بو فرة العدد والعدد ونفوذ السلطة واأمداده بالتايد والنصر). وقال ابن 

وجملة القول ان الله سبحانه قد آعطٰ نيه داود عليه السلام من آسباب القوة والملك 
تا اه ادا وينصر به الحق ويحميه. قال الحافظ ابن كٹير: (آي جعلنا له ملکاً 

وقوله: ‏ وء اينه أًلَحِكة ڳ _ فيه معان متقاربة: 

المعنيٰ الاول: الحکمة: أي النبوة. فعن اسُندي: ( وءايننه آلٌححة ‏ قال : 
النبوءة). 

.معن الٹانى : العدل. فعن مجاهد: (#وءاستنه الحِكة ه قال: العدل). 

. الالٹ: السنة. فعن قتادة: (قال: السنة). 

الممنىٰ الرابع : العلم بكتاب ال تعاليٰ. ذکره أٻو العالية. 

المعنىٰ الخامس: العلم والفقه. قاله شريح . 

خيّاة القول أُٽه سبحانه آضاف له في قوة السلطان والحديد قوة في العلم والفهم 
والعقل والذكاء والمعرفة بالعدل الذي دل عليه الوحي ليحكم بمنهج النبوة والحق. 
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التأويل الأول : 3 في القضاء والاصابة فيه. قال مجاهد: ( رت آيٽاب» 
فال: اصابة القضاء وفهمه). وقال قتادة: (يعني الفصل ئي القضاء). وقال ابن عباس : 

التأويل الڻاني: بيان الکلام . قاله ابن عباس. 

التأويل الثالث: ما روي عن علي رضي ال عنه حيث قال: (هو البينة على المدعي 
واليمين على من اُنکر). وذکره الْعبي أيضاً. 

التأويل الرابع يت .سي 

التأويل الخامس: قيل : البيان الفاصل بين الحق والباطل. وقيل: هو الايجاز پجمل 
المعنيٰ الكثير في اللفظ القليل . 

التأويل السادس : 6009700007 
قال اما بعد . فٳن من تکلم في الامر الذي له شاّن يفتتح بذکر الله وتحميده ۽ فاذا اراد أُن 
يڂرج ٳِلى الفغرضص المسوق له فصل ٻينه وٻين ذکر الله بقوله أُما بعد) ذکره النئسفي . 

يي 6 


اير ير ري ۾ر۾ رھ ٽي 


وقوله تعالئٰ: ‏ وکل ڙٿ ٌالكتي تت ا4 .لي 
الواحد لاأنه مصدر مثل الزور تن ۽ مم ان المراد ملکان والله 
تعالى اَعلم. وقوله: ‏ سور آي | توه من آعلى سوره. قال القرطبي : (يقال: تسور 
الحاثط تسلقه ۽ والسور حائط المدينة وهو بغير همز ۽ وكذلك السُور جمع سورة مثل 
ٻُوّةِ وٻُسَر وهي کل منزلة من البناء. ومنه سورة القرآن ۽ لانها منزلة بعد منزلة مقطوعة 
عن الاخرئٰ). والمحراب هو مقدم کل مجلس وصدره وآشرفه. قال آبو عبيدة: (انه 
صدر المجلس ۽ ومنه محراب المسجد). 
اس 


وقوله تعالئٰ: #ٳِ َحوأعََ داي فرع قالوأ لا تخف حصمان بئؽ بعصتا عؾ بعض فاحگر 
بنا پالحق ولا نشط وأهدتا 3" قال الحافظ ابن کثير: (کان داود اك ئي 
محرابه وهو آشرف مکان في داره ۽ وکان قد امر أُن لا يدخل عليه اًحد ذلك اليوم ۽ ۽ فلم 


يشعر اِلا بشخصين قد تسورا عليه المحراب أي احتاطا به يساألانه عن شانهما). 
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فقوله: قرع يٻ آي: لدخولهما عليه من غير الباب وقيل لدخولهما ليا في غير 
رخ الا ات دا ناتا 
اع درف الضاثةٳلا رها بين بديد جالسين ۽ فاختخا ده طالين مد الفصضل 
بينهما في خلاف وقم بينهما. وقوله: ‏ فاٿو تا يلق 4 أي بالعدل والقسط # ولا 
ٿشلط 4. قال قتادة: (آي لا تَمل). وقال السدي: (يقول لا تُف). أي اقض بيننا 
بالعدل ولا تج أًو تُسُرف في حكمك فتميل مع أحدنا على صاحبه. وفي لغة العرب : 
أُشط في القضية أي جارَ ۽ واشتط آي أَبُعَدَ ۽ والشّطط مجاوزة القدر في کل شيء ۽ 
يط اح 9909 


سي رم سسہ ور حضمئر يگ 


معان متقاربة كما قال جل ثناؤه في سورة الكهف : # لقد فلنا اذاشططا4 أي جورا وبُعداأً 
عن الحق  .‏ وآمڍتا ٳن سَوآء ليه قال قتادة: (أي ٳِلى عدله وخيره). وعن وهب بن 
منبه قال : (آي احملنا على الحق ولا تخالف ٻنا ٳِلى غيره(. فالمقصود آرشدنا ٳلى طريق 
الرشد والفصل وقصد السبيل. ڇ 

وقوله تعالٰ: وٳِنَ هَدا أى لم قيم ونعمون تصمه ول جه وحن فَقالَ آً دفليِجا وَعرى ف 
ألطابِ4. قال وهب بن منبه: ( ٳِئ مندا له أي على ديني(. ‏ آء ؽيع وعون آجمه » 
وهي آنشىٰ الضان ول جه ِن 4 من تلك النعاج ومثيلاتها. فَقالَ أً ُفلِڃاڳ ‏ قال 
ابن زيد: (أعطنيها). ليصبح لي منها مثة كاملة ‏ وعَق ق أَلطابِب4. قال وهب: (آي 
ڦهرني في الخطاب وکان آقوى مني فحاز نعجتي ٳِلى نعاجه وترکئي لا شيء لي). أي 
آراد تملگها كما قال ابن عباس: (اجعلها كفلي آي نصيبي) وغلبني في الحجة 
والخصومة والا حراج . 

وقوله: ‏ قال لتَد ظلمك بسوال ميك ٳن معاحو:4. أًي: ما أنصفك بهذا الطلب. قال 
القاسمي : (أآي طلب نعجتك التي أنت آحوج ”099077 نعاجه). 

وقوله : لو وٳِڻَ ها من لتلطلِ ٳني تنصُُم عؽ ټض اِلا لَزِ ءامنوأ ولا لمحت ويل تًا 


قال ابن جرير: (وٳن کڻيراً من الشرکاء ليتعدٰ بعضه على بعض ٳِلا الذين آمنوا باك 
وعملوا بطاعة الله وانتهوا ٳِلى آمره ونهيه ولم يتجاوزوه). 

فالاخلاء الصالحون قليل ما هم كما قال جل ثناؤه: ‏ آلاْىٍِاڌء يَوميِل ته لعًضِ 
عدوٴ الا ألَمتّؽي> ه. فٳن آغلب علاقات الناس في الدنيا تقوم على المصالح الأرضية 
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والصلات المادية ومتابعة الشهوات ۽ وآما آخوة الايمان التى يميزها الصدق والحبف 
والوفاء الخالص في وجه الله فهى قليلة فى کل ”يتان ولذلك خصن الله 
”7 670 عظيم في الدار الآرة وهو شرف الاستظلال تحت عرشه في 
"سم" 

فى الصحيحين والمسند عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ڳو قال: [اسعة 
يظلهم ال في ظله يوم لا ظل لا ظله : مام عادل ۽ وشاب نشا في عبادة الله ۽ ورجل 
قلبه معلق بالمسجد اٍذا خرج منه حتىٰ يعود اِليه . ورجلان تحابًا في الله فاجتمعا علىٰ 
ذلك وافترقا عليه ۽ ورجل ذکر ال خالياً ففاضت عيناه ۽ ورجل دعٿٌه ام را ذاتُ منصب 
وڄمال فقال : ني آخاف الله رب العالمين ۽ ورجل تصدق بصدفة فأخفاها حتىٰ لا تعلحَ 
اه !ا۱. 


وي السند ومسجم الظبرائي هت 3 0 30 
کت اک 7 کت ين 
وحقت محبتي للمتباذلين فيّ. المتحابون فيًَّ على منابر من نور ۽ يغبظهم بمكانهم 
البيون والصديقون والشهدا .]2 . 

وله شاهد عند ابن أُبي الدنيا عن عبادة بن الصامت عن النبى ههو قال: [قال ال 
تعاليٰ: حُقت محبتي على المتحابين ۽ آظلهم في ظل العرش يومَ القيامة يوم لا ظِلّ الا 
ظِلي] وسنده صحيح. 

وقوله: ‏ ول تا ڃم فيه وجهان في التقدير: الأاول: وقليل هم. والثاني: وقلبل 
ما تجده. قال ابن عباس: (وقليل الذين هم). وقال ابن زيد: (قليل من لا يبغي). 

وقوله: ‏ وظَنَ داد آأتمافنته قاستقغقر ريم وحر بائماواتابه. قال النحاس : (فيقالُ اِنَ 
هذه كانت خطيئة داود عليه السلام ۽ لانه قال : لقد ظلمك من غير تشيت بيُنة ۽ 


ولا ٳثرار من الخصم . هل کان هذا کذا أًو لم پکن). وقد قيل في اُنَ: قوله تعالىٰ : 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (660) . ومسلم (1031) ۽ والنسائي (22/8) . وآخرجه ابن 
حبان (4486). ورواه آحمد في المسند (2/ 439) ۽ وغيرهم. 

)2( حديٹ صحيح. آخعر جه اأحمد والطبراني والحاكم من حديٹ عبادة ٻن الصامت. انظر صحيح 
الجامع (4197) . وكذلك (4196) للشاهد بعده. 
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”ھر بر 


قالَ يد ظلمك ه بسوالي جيِك اك نماجِوُ 4 فيه الفتویٰ في النازلة بعد السماع من آحد 
الخصمين ۽ وقبل أُن يسمع من الآخر بظاهر هذا القول. قال ابن العربي: (وهڏا مما 
.چو ند سد ولا في ملہة من الملل ۽ ولا يمکن ذلك لليشر). اي فلا بد ان 
.سم من الخصم والطرف الاخر. 

وقد ذكر القرطبي قول الحليمي أُٻي عبد الله في كتاب منهاج الدين له: (آخبر الله 
الا 1 3 لا 3 ئه 
آنه سال الاخر ‏ نها جكي أنه ظليه ۽ فکان ظاهر ذلك آنه رآى ف ني المتكلم مخاثل 
الضعف والهضيمة . فحمل آمره على آنه مظلوم كما يقول . ودعاه ذلك ٳلى لا يسال 
الخصم ۽ فقال له مستعجلا : # ند ظلمك # ٳِلى اُن قال: ولما تکل داود بما حملته 
العڄله عليه ۽ ۽ علم ان الله عز وجل خلاه ونفسه في ذلك الوقت ۽ وهو الفتنة التي 
ذكرناها ۽ ون ذلك لم يکن اِلا عن تقصير منه ۽ فاستغفر ربه وخر راكعا له تعاليٰ شکراً 
على ان عصمه بان اقتصر على تظليم المشكو ۽ ولم يزده على على ذلك شيئا من انتهار أًو 
ضرب آو غيرهما ۽ مما يليق بمن تصور في القلب أنه ظالم ۽ فغفر الله له : ثم آقبل عليه 


ور مت کفرنگ“ مر مر 


يعاتبه فقال: # يَندا اڏا جعلننلى حليمَة ق الارضِ قأحہ بنَالٿاصِ ِڂَؽ ولا يم لي يڻ ڪن 
ت ‏ ادا الا #: هه الخظا: يس .ان 
خطيئته اِنما کانت التقصيرَ في الحکم ۽ والمبادرة ٳلى تظليم من لم يثبت عنده ظلمه. ثم 
جاء عن ابن عباس أنه قال سجدها داود شکرا ۽ وسجدها النبي هو اتباعاً ۽ فثبت ان 


السجود للشکر سنڌة متواترة عن الاأنبياء صلوات ال عليهم). 


قلت : وهڏا الفهم آليق عندي بمقام النبوة وشرف من اصطفاهم ال بالرسالة وبتبليغ 
الامانة وامتثال منهج الوحي والحکم به ۽ ولعمر الله كمن سُّوّڌَٺ صفيحات في كتب 
التفسير وآوراق المفسرين حتىٰ الاعلام منهم ۽ من قصص لا تليق بمقام وشرف الا نبياء 
عليهم الصلاة والسلام ۽ دسها المبطلون والگذبة من ٻني اِسرائيل وآمٹالهم ٬‏ كما آخبر 
النبي چو بقوله: سن 

لما ترکوا العلم وآاعرضوا عته واستصعبوا م سد 5-0 
ان طلب من اله ان ٽ كه وَيکلهُ لنفسه ساعة نا آنه لا يفتن من كثرة وشدة عبادته ۽ 
ورکيّوا قصة تافهة في ذلك من آنه لبس الصوف ودخل المحراب ووضع الزبور بين يديه 
رف اظاثر نين بلدية قافه بصرة فزدا به قاداتي على سنطخ تفتل علم ام آءِاغريانة را 
اَجمل النساء خلقا فارسل ٳِلى عامله اُن يبعثٹ زوجها ٳلى ساحات هب بت 
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امرآته ۽ ٳِلى آخر أَمثال هذه التوافه التي تَشْغِل قلوب قوم غضب ال عليهم وأحلوا 
ما حم وحوموا ما آحل ۽ وانما الاليق في هذه المناسبة أُن تبقىٰ النعاج محمولة على 
مدلولها كما يفهمه العرب: فالقرآن ليس بكتاب شعر او نثر تنظمه الکنايات والاستعارات: 
.هو صرح في آوامره ونواهيه ۽ وٳذا ما شبّه او استعار دلَ على ذلك بأدوات التشبيه 
والٽمثيل ليعود ٳلى الأصل بعد ذلك الذي هو اِحقاق الحق وٳبطال الباطلء ولو فتح 
الباب هنا لما بقيت آية على مدلولها ولضاع الوحي والامر والنهيء فمدلول الاية هنا 
واضح في ثثبيت منهج العدل عند داود عليه السلام بأن يسمع للطرف الاخر من 
المتخاصمين ليقيم بذلك آحسن القضاء وآأمثله. وفي السنة فيض من ذلك کثير: 

فقد آخرج الترمذي في جامعه باسناد حسن عن علي رضي ال عنه عن النبي هَوِ 
قال: [ٳٍذا تقاضٰ ٳِليك رجلانِ فلا تقض للاول حتى تسمع كلام الاخر ۽ فسوف تدري 
كيف تقضي]“". 

وفي المسند وصحيح الحاكم وسنن البيهقي بٳسناد حسن عن علي أيضاً رضي ال 
عنه عن النبي َّۇٴ ثال: [ٳذا جلس اِليك اخصمان فسمعت من آحدهما فلا تقض لا حدهما 
حتىٰ تسممَ من الاخر كما سمعتَ من الأولء فنك اٍذا فعلت ذلك تبين لك القضاء]۱؟. 


وفي الصحيحين والمسند عن ابن عباس مرفوعا: [لو يُعطى الناس بدعواهم لادعيٰ 
ناس دماء رجال وأموالهم ۽ ولکن اليمين على المدعى عليه][9؟. 

وقد آخرج البيهقي والشافعي عن ابن المسيب : [ ان رجلين اختصما ٳِل رسول الله 
او في آمر فجاء کل واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة فأسهم النبي هَوُ بينهما]. 

فدلَ النبي هَڙ: أُولاً: بهديه في القضاء وبمنهاجه في الحكم بأن العدل أُن يسمع من 
کلا المتڂاصمين ۽ وعند الاختلاف والغموض يطلب شهادة الشهود وحلف اليمين ثم 
يقضي . وآصل ذلك : 

ما روى الامام البخاري والامام مسلم - واللفظ للبڂاري ‏ عن الأشعث بن قيس 
الکندي قال: لكانت بيني وٻين رجل خصومة في بئر ۽ فاختصمنا ٳِلى رسول اله َو ۽ 


ڇ (1) حديث حسن. آخرجه الترمذي في السنن (1331). انظر صحيح الترمدذي (1070). ِ 

)2( حديث حسن . آخرجه الحاكم (4/ 93) برقم (7025) من حديث علي وصححه ۽ ووافقه الذهبي. 
ورواه آحمد (2/ 745) ۽ والبيهقي بٳسناد حسن . انظر صحيح الجامع (491). 

(3) حديث صحيح . آخرجه الٻبخاري (4552) . كتاب التفسير. ومسلم (1711) في الأقضية. 
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فقال رسول اله ڇَيِ: شاهداك او يمينه . قلت: رنه اٍذن يحلف ولا يبالي. فقال 
رسول ال هَوِ: من حلف على يمين يستحق بها مالا . وهو فيها فاجر ۽ لقي الله وهو 
ليه غضيان ۽ قائزل ال تصديق ڏلك + ٿم قراً هذه الاية  :‏ ٳِٽَ اآزين يحُترفئ بمهد له 
يمن تمٿاقلد4 ٳلى وَتَهُ ڌا 9 

وكذلك آخرج البيهقي بسند صحيح عن سالم بن عبد الله: [ان عبد الله ٻن عمر باعغ 
غلاماً بٹمان مئة درهم ۽ وباعه بالبراءة ۽ فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر: بالغلام 
داء ۽ لم يسمه ۽ فاختصما ٳلى عثمان بن عفان ۽ فقال الرجل : باعني عبدا وبه داء ۽ لم 
يسمه لى ۽ فقال عبد اله بن عمر: بعته بالبراءة ۽ فقضيٰ عثمان ٻن عفان على عبد اله ٻن 
ير با يهين أٺ پخلئت له لفد باغه الال داب خاء بعلته فاب! اخ ال أڻ بخائت 
له ۽ وارتجع العبد ۽ فباعه عبد الله ٻن عمر بعد ڏلك بالف و خمس مئة درهم] .ٹڈ 
ان :نه باع زيد ٫‏ ٻن ثابت عبدا فادعيٰ عليه زيد أنه باعه اِياه عالما بعيبه ۽ فأنکره ابن 
عمر فتحاكما ٳِلى عثمان فقال عثمان لابن عمر: احلف أنك ما علمت به عيبا ۽ فأبىٰ ابن 
عمر اُن يحلف فرد عليه العيد]. 

ثانياً: لم تکن تقبل شهادة آي أًحد ۾ بل من کان عدلاً من الناس ثقة غير متهم. 

فقد روى الدارقطي والبيهقي والعقيلي عن سليمان بن مسهر عن خرشة ٫‏ بن الحر 
قال: [شهد رجل عند عمر ٻن الڂطاب رضي ال عنه فقال له عمر : اِني لست أعرفك 
ولا يبيضرك أني لا آعرفك فائتئي بمن يعرفك . فقال رجل : آنا آعرفه يا اُمير المؤمنين ۽ 
قال: بأاي کل77 لا 
ومدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: فعاملك بالدرهم والدينار الڏي يستدل بهما على 
الورع؟ قال: لا. قال: فصاحبك في السفر الذي يستدل به على مکارم ال خلاق؟ 
قال: لا . قال: فلست تعرفه ۽ ثم قال للرجل : اثنئي بمن يعرفك]. 

ٹالڻا: ان يتمهل القاضي زمنا مناسبا اِن احتاح لمعرفة أُبعاد القضية ۽ ولا يتعجل. 
واَصل ذلك : ما روى ابيهقي والدارقطني بسند صحيح عن آپي المليح الهذلي قال: 
[كتب عمر ٻن الخطاب ٳِلى بي موسيٰ الاشعري: آما بعد ۽ فٳن القضاء فريضة 
محكمة ۽ وسنڌة متبعة ۽ فافهم اٍذا اُدي ٳِليك ۽ فانه لا ينغم تکلم بحق لا نفاھ له ۽ واس 


(1) حديث صحيح. آخرجه الشيخان من حديث الاشعث بن قيس. انظر صحيح البڂاري (2416) _ 
(2417) .۽ كتاب الخصومات. ورواه مسلم في الصحيح (138). 
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بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك ۽ ولا يطمع شريف في حيفك . واجعل لمن 
ادعى حقا غائباً اُمدا ينتهی ٳاِليه ۽ فؤٳن أحضر بينة أعذت له حقه ۽ ولا استحللت القضية 


وعن اٻن عباس : ( وظن داد أتَما نٽه ه أي : اختيرناه). وقال آبو عمرو والفراء: 


ظن بمعنىٰ آيقن. ڇ 
وو لها 6اسٽفٽر ري وَکڙ با وناب » آي خر ساجداً +- اغہ اق 
بالركوع أحيانا. 
قال ابن العربي : (لا خلاف بين العلماء ان المراد بالركوع هاهنا السجود). وقد ثبت 
ان اڻنى ڳَڳو کان يسجدھا. 


فقد آخرج الامام البڂخاري في صحيحه في (كتاب تفسير القرآن) عن العوام قال: 
[سالت تنجاهدا عن 8 في لاصس؟ فقال: سالت اين عباس صََ اين سَحجدت؟ فقال: 
أ يا اين ھآ قَ ته ا4 
فکان داود من ام تيگ ټټٰ ان يقتدي به ۽ فسجد ها 2 فسحد ها 
رسول اله ٿَلُ. . ] الحديٹآا. 


قال الحافظ ابن کثير: (واختلف الائمة هل هذه السجدة من عزائم السجود ۽ فمنهم 

من اعتبرها كذلك ومنهم من عها سجدة شکر). ڇ 

قال ابن العربي: (والذي عندي نها ليست موضع سجود ۽ ولکن النبي هو سجد 
فسجدنا بالاقتداء به). واصل ذلك ما روما الامام البخاري عن ابن عباس نه قال: 
[(ص؛ ليست من عزائم القرآن ۽ وقد رأيت النبي َو يسجد فيها]". ثم روى من طريق 
عن ابن مسعود آنه قال: له توبة نبيٍّ ولا يسجد فيها] ّ ٬‏ وعن ابن عباس : [آنها 


(1) حديث صحيح . آخرجه الٻڂاري (4807) ۽ كتاب التفسير ۽ سورة (ص). ڇ ڇ 

)2( حديث صحيح . آخرجه البڂاري في الصحيح (1069) .۽ كتاب سجود القرآن ۽ باب سجدة اص؟ ۽ 
وأخحرجه النسائي (2/ 159) ۽ وابن حبان (2766) ۽ وأحمد (360/1). 

(3) وآخرج آبو داود (1410) بسند صحيح عن اي سعيد الحدري أنه قال: [قراً رسول ال َو وهو عل 
اللنر 1 فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه ۽ فلما کان يوم آخر قرآها فلما بلغ 
ألُس يچ ة تّشن آي تأاگب الناس للسجود ۽ فقال النبي چَيو: (نڏهن نرب لي ولکئي رأيتکم ِ 
تشزنتم للسجود٤‏ فئزل فسجد وس جدوا]. 
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صلوات اله وسلامه عليه فله آجر ذلك ٳِن شاء ال تعاليئٰ. 


وقوله: ل قفقرنا له ٽٳاَ 4 . قال قتادة: (آي: الذنب). ويجوز الوقف على # قفقرنا 
4 ثم تستانف بقوله #دَلك اَِآءُ4 ذكره القرطبي عن القشيري . 
.نه ۽ واڻَ آء ڪِندنا لرلين 4. ال مجاهد: (الزلفىٰ الدنو من الله عز وجل يوم 
القيامة). وقال محمد بن كعب : (قربة بعد المغفرة). واختار ابن جرير المعنىٰ الذي 
آشار له مجاهد حيث قال: (وٳن له عندنا لَلقرزبة منا يوم القيامة). 

وقوله: # وَحسْئ متابه. قال السنّدي: (حسن النقلب). وقيل: (أي مرجعا حستاً 
وکرامة في الاخرة) ذكره القاسمي . قال الحافظ ابن کثير: (آي وٳِن له يوم القيامة لقربة 
يقڙبه الله عز وجل وحسن مرجم وهو الد رجات العالية لنبوته وعدله التام في ملکه). 

الآ ا5 17 تا لا دا الاه 
في الاخرة جوارا وجناناً. 

وقد خج الامام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو عن النبي چو آنه قال: [ ِن 
المقسطين عند الله يومَ القيامة على منابرَ من نور عن يمين الرحمان ۽ وکلتا يديه يمين: 
الذين يعدِلون في حكمهم وآهليهم وما وَو]لل. 

وفي صحيح أًبي داود والحاكم عن بريدة عن النبي ڃو قال: [القضاهَ ثلاثة: اڻنان في 
النار . وواحلا في الجنة ۽ رجلً عَلِمَ الحق فقضىٰ به فهو في الجنة ۽ ورجل قضئٰ 
للناس على جهل نهو في النار . ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار]“'. 

وقوله تعالى: 9 يتا ٿا جًلتاگ عَیة لي قََ اب لي اڳ لڀ 
يڃات تن سل کل أَئن َِلّوڻَعَن سيل افو لهم ڌا ريد ِما ديع لاب ِ 

قال السدي : (فوله: انا جعلتك ليه 4 با ئي الارض قَأَ ته بنالتاصِ لِه 
يعني بالعدل والا نصاف # ولا نَم آلَهوئک4 بقول : ولا ٿُؤثِر هواك في قضائك بينهم على 
الحق والعدل فيه فتجور عن الحق # قبٹؽِاك ن سيل ا4 : فيميل بك اتباعك هواك في 
(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم (1827) ۽ كتاب الامارة. باب فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائر. 


)2 حديث صحيح . آخرجه ابو داود في السنن (3573)_ كتاب الأاقضية ۔ باب في القاضي يخطى. ورواه 
ابن ماجة (2315) )۽ والحاكم. انظر صحيح اي داود (3051) ۽ وصحيح الجامع (4323). 
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تضاثك على العدل والعمل بالحق عن طريق اله الذي جعله لاهل الايمان فيه ۽ فتکكون 
من الهالکين بضلالك عن سبيل اله). وآما معنىٰ الڂلافة فهو الاستخلاف كما قال ابن 
جرير : (وقلنا لداود: يا داود ٳِنا استخڂلفناك في الارض من بعد من کان قبلك من رسلنا 
حكما بين اَهلها). وبه قال القرطبي رحمه اله: (أآي ملکناك لتامر بالمعروف وتنهيٰ عن 
يي قا تا ات ا0 نت الج 


وهذه الاية اَصل في وجوب التحاكم ٳلى منهج ال فهو الشرع العظيم ۽ الذي به 
اڪن ات سي کياقا ان سيد هپ آظڙ ادا .1 


ؽِ 
احڪم نهم مِا ال الله ولات َو څح 4 ۽ وقال: تا انزلتا ايك الكجنب بالحق اَِحمہه 
بين النّاس ما هع خَصِيٹڻًا*. وقال للمؤمنين: « ڪا االييت 
09 ھت لي . 


97-95-07 ما آول جورك ۽ آجلسئي 
وٳِياه مجلسا واحداً ۽ فجلسا بين يديه(. 


وقو له : ڙال يلر سيل وچ ڪا ډبٌ تا توم غابه. قال عکرمة: 
(هذا من التقديم والتاأخير يقول: لهم يوم الحساب عذاب شديد بما نسوا(). وعن 
السدي: (أي لهم عذاب شديد بہًا تركوا ان يعملوا ليوم الحساب). 

-.: القول : اَنُ الله سبحانه قد ُھ- الام .8 الابة العظيمة ليقوموا بمتهاج 
00050 90900 
هه 
.: [0” 007 قاض قضي بالهوى ڦهو في التار ۽ --ھ-- 
بغير ڪِلم فهو في النار ۽ وقافض قضٰ بالحق فهو في الجىة]لأ؟. 

وفي صحيح ابن حبان ومعجم الطبراني بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عئه 


)1( َ حديث صحيح. روأه الطبراني باستاد صحيح من حديث ابن عمر. ورواه ابو داود بنحوه. انظر 
سن ًيخَ اُٻي داود (3051) ۽ سس ڪ' الجامع (4323). 
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عن النبي َو قال: [الغُرآن شاف مُشَمّع ۽ وماحل مُصّّق ۽ مَنْ جعله أمامه قاده ٳِلى 
الجنة ۽ ومن جعله خلفه ساقه ٳلى النار]لل؟. 

وقد روي آن الوليد بنَّ عبد الملك قال لابي زرعة وکان قد قراً الكتاب: آيحاسب 
ابداة فانك فداۇ اٹ الات الات ادخ اخ اد ند 
آقورل؟ قال: قل في آمان الله ۽ قلت : يا آمير المؤمنين أنت أکرم على ال آو داود عليه 
الصلاة والسلام ۽ ٳِن اله تعالىٰ جمع تچ 
ڻھ -- 
ذكره الحافظ ابن کثير عن ابن اُٻي حاتم. 

قال القاسمي رحمه ال : (وقال الرازي : اعلم اُن الانسان خلق مدنياً بالطبع. لان 
الانسان الواحد لا تنتظم مصالحه الا عند وجود مدنية تامة. حتىٰ هذا يحرث وذاك 
يطحن وذلك يخبز وذلك ينسج والاخر يخيط .. ون کل واحد منهم 
مشحُو لا ٻمهم. وينتظم من آعمال 2 الجميع . فثبت آن الانسان مدني 
0 وعند اجتماعهھ في الموضع الواحد يحصل بينه منازعات ومخاصمات . 
ولا بد من اِنسان قادر قاهر يقطم تلك الخصومات ويفصل تلك الحکومات . وذلك هو 
السلطان الذي ينفذ حکمه على الکل . فثبت آنه لا تنتظم مصالح الخلق اِلا بسلطان قاهر 

ئس. ثم ٳِن ذلك السلطان القاهر السائس ۽ ٳِن کان حکمه على وفق هواه ۽ ولطلب 
مصالح دنياه . عظم ضرره على الخلق. فانه يجعل الرعية فداء لنفسه ۽ ويتوسل بهم 
ٳلى تحصيل مقاصد نفسه. زثاگ يي ٳٍش تريب الغالم زوقرَ الوزج والدرج څ 
الخلق. وذلك يفضي بالاخرة ٳلى هلاك ذلك الملك : آما ٳٍذا كانت احكام ذلك الملك 
مطابقة للشريعة الحقة الاللهية ۽ انتظمت مصالح العالم واتسعت أبواب الڂيرات على 
اُحسن الو چوه: فهذا هو المراد من قوله : قح التاِ يڏ 4 يعني لا بد من حاکم 
ٻين الناس بالحمق فکن أنت ذلك). 


7 _ 40. قوله تعاليٰ: ل وما خلقتا السّماءِ والارض وما بد تما بطِلا دلِك ظن اأَز 


گقوأ ني“ كقروأ مِن التارِ وچ آم تجعل الَزيَءَاصوأ وَعتِلوا اُلڪّلليحنتِ ٣َلَمقِونَ‏ ِ 


)1( |ِستاده جيل. حر جه ابن حبان (1793) ۽ وله شاهلد عند الطبرانى در . الک ٣‏ 7(د3/ 78/ 3( ۽ وعنلد 
ُبي نعيم في (الحلية؟ (4/ 108). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2019). 
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أُؤلوا 


آلارض آه صجمل ال ّةِينَ كه نا لك مك ِن وأءابټِو وددکياأ 
الا لف لد وچ لاڄا ووهڻا لِداويد يي 0 .؟ = لعبد نه ڪ اب رچ اذ عرصَ عّه ڀألُعثِى 
التّفِتَتُ ليا زيا مقال ٳفا بت حبِ البر عن ؤٿر رف حئ توارٿ بلخُجابِ 69 َ 


ردوها ٣‏ ماع قَظْىَ ٫َ٬لاءً‏ سوق وآل 9 آلثينا ع قيناعی يو جسداعھ 
اناب لي قَالَ رَپ آغفر لو 0 لام تن ترت اك ٤‏ َا 


الربح مجري پآمرو بتاءُ حيث ب ل(ڄ ٿً بتاءِ وعواص یا وءآخرين 2 ق 
الات قاد 7 (دک) هندا عطاڙتا قان او ايك بِکبر حِاب ڄا ووڻَ لم ڪندنا لزلن ون 


مكاب اريه . 


ٴَ 


في هذه الايات : يخاطب الجبار سبحانه نيه عليه الصّلاة والسلام بأنه ما خلق الخلق 
ٳلا لعبادته وتعظيمه ۽ وما خلق السماوات والارضين عبثا ولهوا ۽ بل لخدمة الحق 
الذي هو غاية الخلق ومعنئٰ الأمن في الدنيا والاخرة ۽ ولکن الذين كفروا يظنون بالامر 
لهوا ولعباً ۽ ويسخرون ولا يدرون انهم سيصلون جحيما وسعيراً ۽ فهل الذين صدقوا 
الله ورسوله وعملوا ہما يحبْ واجتنبوا ما يسڂطه سبحانه كالمفسدين في الارض من 
المشرکين والمستکبرين والطخاة والمجرمين ۽ وهل الذين اتقوا ال وراقبوه وعظموا 
آمره كالفجار الذين انتهكوا حرماته وتحاكموا لاهوائهم وشهواتهم ۽ وعطلوا شرعه في 
الارض وترکوا منهاجه ۽ فهذا يا سحمد كتاب عظيم هو القرآن ا الکريم ۾ آنزلناه ٳِليك 
ليتدبروا حججه وبيانه وليستمد اولو النهیٰ والعقل للقاء ال الذي آنزله وتکلم به. فهذا 
سليمان عليه السلام ابن ذلك النبي الکريم داود عليه افضل الصلاة والتسليم مضىٰ على 
منهاج والده وآکرمه الله بالنبوة كأبيه فکان کثير الطاعة والانابة والعبادة جمع ال له من َ 
آسباب الملك والتمکين ما لم يسبقه له اًحد من الملوك وأولي العزم ۽ فقد آتاه ال علماً 
وقوة ۽ فاستعرض يوما في مملکته وسلطانه الخيل الصافنات السراع وهي التي تقفِ 
على ثلاث وطرف حافر الرابعة ۽ فشغل بها ففاتته صلاة العصر نسياناً فهرع ٳِلى ربه 
عز وجل وجعل يمسح آعراف الڂيل وعراقيبها حبا لها كيف شغلته عن صلاته 
وعبادته ۽ ثم فتنه سبحانه فالقيٰ جسد شيطان على كرسيه متمثلا بانسان يسلبه ملکه 
فاناب سليمان ٳِلى اله الملك القدوس فرجع ٳِلى ملکه وآقبل على ربه سبحائه مستڦراً 
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راغباً راهباً من جبروته سائلا ٳياه ملكاً وقوة وسلطاناً لا يستخفه شيطان ولا يُلبهُ 
ولا ڀکون مٹله لاحد بعده . طموحا منه وأملا باللهِ ۽ فأجابه سبحانه فسڂر له الرياح 
تجري بامره والشياطين تعمل باشارته . وأما مردتهم فمقيدون في الاغلال تحت 
70-3 شئت وامنع ما شئت واحبس من 
0 بمنهج الوحي في الارض تقيم العدل وتعظم الحق ون لك في الاخرة 
تا اب" يي يد يڊ .مل ال وکرمه على من 
حم في الأارض شرعه ومنهاجه. وتفصيل ذلك 

فقوله : # ويا حاقتا الّماء ولاس ومابي ما بطِلا4 يشبه قوله في سورة الذاريات: ‏ وَتّا 
حلَقت آن وآلانس ٳلا ليبدون #. .ٺس كقوله في سورة الا نتاءَ ۔» دمااقاالتماه الان 
وما يؽَپا لعيين ليا لوآرڊ ا ان ند را لاخ ته مِن لَ تا ٳن ڪتًا قِلين ل٣‏ بل تَۇِف ڀل ع 
نل ټَدس تا مرڌ ڏگ يل بٿ تيَُ4 . وكقوله في سورة الدخان: # ويا 
ڻا ألَمٿواتِ والدارض ومابيتهمالكيببت ڻا ما خلقنهعا ٳلا يالحق ولنكڻ اڪره لا يملموڻه. 

فاله سبحانه ما فطر الخلائق هزلاً ولعباً وما خلق السماوات والارض لهوا وعبڻا بل 
لامر جلل عظيم يدل على قدرته وجبروته سبحانه فيفرد بالتعظيم اٍذ لا اًحد ٫‏ يستحق كمال 
التعظيم سواه جل ثناؤه. ونقل القاسمي عن الزمخشري قوله: (ومن جحد الخالق فقد 
جحد الحكمة من اُصلها. ومن جحد الحكمة في خلق العالم فقد سفه الخالق ۽ وظهر 
بذلك أنه لا يعرفه ولا يقدره حق قدره ۽ فکان ٳقراره بکونه خالقاً ۽ كلا ٳقرار). 

فمن آفرده بالتعظيم ۽ افقد فهم غاية الخلق ومعنىٰ الامن ئي الدنيا وأللاخح ۾ 
وسيرضيه ره بذلك في جنانه يوم القيامة .۽ ومن عظم شهواته ومضيٰ طائعاً لها فسيتخلٰ 
عنه ريه في الاأاحرة ۽ 039 هت وکل ذلك في 
علم الله سبحانه ورتحت حكمته وعدله. 


آخرج ابن عساكر بسند صحيح عن آيي الدرداء رضي الله عنه عن النبي هو قال: 
[خلق ال آدم ۽ فضربَ کَتِفةُ الڀٌمنىٰ ۽ ۽ فأخرج ڌُڙية بيضاء كآنهم اللَبڻُ ۽ ۽ ٹم ضرب کتفه 
اليٌسر ۽ فڂرج ذرية سوداءُ كانهم الخحُمّه ۽ قال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي ۽ وهؤلاء 
في 4 ولا ٣‏ 


)1( حديثٹ صحيح. رواه ابن عساكر في اتاريڂ دمشق؟ (ج 5 136/ 1) ۽ ورواه أنخبرل وابنه في زوائد 
االميسٽل٣#‏ (6/ 41) .۽ وا[سناده صحيح . 
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وقوله: ‏ لك طٰن لين کهأټربَڙ ٳزِي گنرياِنًََرِ4. آي: فظنوا الامر عبثاً ۽ والخلق 
لهوا . والغاية لعباً . فأاضاعوها سکرا وهزوا ۽ واستخفوا بأمر الاخرة والبعث بعد 
الموت وما آيقنوا بها وبما ينتظرهم فويل لهم مما بنتظرهمہ ___-===. 

وقوله تعاليٰ: ‏ آر تجمل الَرِنَءَامَأ وع يِا الڪّدليحتِ ٣َلتْيِرِي ‏ الازضِ أرعمل الَمتَِنَ 
”اي :ادن نمايا ٿن ات ناستا 9 
بستوين ازي) أما الَزيَ ءاموا وحِلوأ الّيِحلتِ فَلَه جٿنت المأوين نزلا بِما انا يمملو لي وأما الزين 
َم قا بلهم لت ًا آرادواآن تعرجرا يتا يِدُأفاوقِيً لَهم دُوفرأ عداب الٿارِالزى كش 
ڀو ثكۇبوب ته . وفي الية رڏ على المرجځة بقولهم: يجوز ان يکون المفسد كالصالح 
أًو آرفم درجة منه ۽ وبآنه لا يضر مع الايمان ذنب ۽ كلا فٳِن الايمان قول وعمل يزيد 
بالطاعات وينقص بالسيثات والموبقات . 


يي“ دا»ًال ور 


قال ابن عباس : ( أمَت مل آلَمتّةِِنَ كَلنُجَارِ» أي انجعل آصحاب محمد عليه السلام 
كالكفار). قال القرطبي: (وقيل هو عام في المسلمين المتقين والفجار الكافرين وهو 
آحسن ۽ وهو رڌ على منکري البعث الذين جعلوا مصير المطيع والعاصي ٳِلى شيء 
واحد). ونقل القاسمي عن المهايمي قوله: (آي: آنترك البعث بالكلية ۽ أُم نيعثٹ 
ونجعل الذين آمنوا فشکروا نعمة العقل والكتاب. وعملوا الصالحات فشكروا نعمة 
الاعضاء. كالمفسدين ۽ بصرف العقل والاعضاء ٳِلى غير ما خلقت له؟ ظآم مل 
لَتَؽِينَه مخالفة اُمر الله رعاية لمحبته. ‏ ال نُجار# الذين يخالفون آوامر ال ولا ببالون َ 
بعداوته. آي لا نفعل ذلك ولا يستوون عند الله(. 

وقوله تعالى: ‏ كتب اأنلته ٳيك مبتله ٳيكك ايِو وتدگر أؤلوأ الب . آي: فهذا 
القرآن أنزلناه اِليك يا محمد ليتدبروا حُجَحَ ال فيه وليفهموا ما امرهم وما نهاهم 
وليقوموا بمقتضاه وبشرائعه فيتعظوا ويعملوا لينجوا في الاخرة. 

.من اسندي: ( ُأ » قال: آولو العقول). وروي عن الحسن البصري 

قوله: (والله ما تَدُرُه بحفظ حروفه ۽ واضاعة حدوده . حتٰ ان أحدهم ليقول: قرات 
القرآن کله ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل). والالباب جمع لبّ وهو العقل. وفي 
قوله: ‏ لَُتَا4 قراءتان مشهورتان: 

القراءة الاولىٰ: وهي قراءة جمهور القراء ‏ ِكَبرفا# أي ليتدبر هذا القرآن قومُكَ 
یا محمد. والقراءة الثانيةڌ: هي قراءة عاصم وأبي جمفر (لتَدَڳَروا) آياته : أي لتتدبره أنت 
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وآصحابك يا محمد وآتباعك من بعدك. وروي عن الحسن قوله: (تدبر آيات ال 
اتباعها). قال القرطبي : (وفي هذا دليل على وجوب معرفة معاني القرآن ۽ ودليل على 
.يل ال من الهذ)_ وهو سرعة القراءة . 

يا ان 1+ 72 أو 4 . ٳخبازڙ من الله سبحانه ان 
رٽ رقف 5 ته تال ڪا ان 
ابا کثير الطاعة سريع الانابة لله فصلوات ال وسلامه عليه اِنه کان من خير عباد الله في 
الارض ومن خير ملوکه واعدلهم. قال ابن عباس : (الأواب : المسبح). وقال قتادة: 
(کان مطيعا لله کثير الصلاة(. 

وقوله تعالى : # اٍدعرضَ عَيِهِ بألَمثى الڪّنفننت لُلياد 4 فيه تفاسير: 

التفسير الأول: قيل الصافنات هي الخيل التي تقف على ثلاث وطرف الرابعة. فعن 
مجاهد قال: (وهى التي 71 لعل لا را اهت والجياد السراع ۽ 
زرخقف:ة#دانادات اخاا .هي رن ال :ون الرس رَفڅَ دا يديه 

حتىٰ ڀکون على طرف الحافر). 

التفسير الثائي: قيل صفون الفرس قيامها وبَُطها لقوائمها. فعن قتادة: (# ٳٍذعض 

عًَِو لث المّلفِنتُ ياه 4 قال: يعني الڂيل ۽ وصّفونها: قيامها وبَسّطها قواثمها). 
قال الفراء: (الصافن في كلام العرب الواقف من الخيل او غيرها؟. 

التفسير الثالث : الصافنات هي الڂيل لها آجنحة. قال ابن زيد: (الصافنات : الخيل 
وکانت لها أجنحة ۽ وآما الجياد فانها السّراع واحدها جواد). 

وقيل هي الڂيل آخرجها الشيطان لسليمان من مَڙج من مروج البحر ‏ ذكره ابن زيد ۔ 
وقال: الخيل والبغال والحمير تَضْفِن ۽ والصّمُ اُن تقوم على ثلاث ۽ وترفم رجل 
واحدة حتىٰ يکون طرف الحافر على الارض . وآما الجياد: ففى لغة العرب جاد الرجل 
0 لا اڏا ان ا7 0 ڪان 
الفرس اٍذا صار رائعاً ۽ وخيل جياد وأاجياد واجاويد. وقيل : اِنها الطوال الاعناق مأْخوذ 
من الجيد وهو العنق ۽ لان طول الاعناق في الخيل من صفات فراهتها. 

وغاية القول اَنّ خاصة الخيل و وآجودها وآروعها کانت لسليمان عليه الصلاة والسلام 
َعرضَت عليه يوما فلهِيَ عن الصلاة حتٰ فاتته نسياناً وانشغالاً بها ‏ کال لَحَبٿٌحٌب 9 

لير # آي حبا للخير وهو الخيل والمال ۽ كذلك تسميه العرب فتعاقب بين الراء 
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واللام ۽ فتقول انهملت العين --. قال الفراء: (الخير في كلام العرب والخيل 
واحد). فعن قتادة: ( فقَال ٳؽا لَحجًبَٿ حُب الير » أي المال والخيل ۽ او الخير من 
المال). وقال السدي: (الخيل. او وروي عنہه أُنه المال. فالمعنىٰ: اِني آثرت حبّ 
الخير ۽ او احببت الخير حباً فالهاني عن ذكر رٻي . وقوله: (عن ِٿر رل قال قتادة : 
(عن صلاة العصر). قال الحافظ ابن کثير: (ذكر غير واحد من السلف والمفسرين أنه 
اشتخل بعرضها حتىٰ فات وقت الصلاة صلاة العصر ۽ والذي نقطم به أنه لم يتركها عمداً 
بل نسياناً كما شخغل النبي هَّلۇ يوم الخندق عن صلاة العصر <تىٰ صلاها بعد الغروب . 
ففي الصحيحين عن جابر رضي اله عنه قال: جاء عمر رضي الله عنه يوم الخندق بعدما 
غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش ويقول: یا رسول الله ۽ وال ما کدت اَصلي 
العصر حتى كادت الشمس تغرب ۽ فقال رسول اله چو: والله ما صليتها . فقمنا ٳلى 
بطحان فتوضا نبي اله َ للصلاة وتوضانا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم 
صلى بعدها المغرب). 


0000000” 

من حديث علىً ولفظه ”0-0 

حتى غابت الشمس ٣‏ ّآ؟. وذكر ابن جرير عن ابي الصّهباء قال: سالت علي بن 
اُبي طالب عن الصلاة الوسطىٰ؟ فقال .-------"-0"9"-"-979-9-9 


سڪ 


ك ك 9 __-- ---7-----999 ...بل 
99-99-97 

التأويل الاول: حتىٰ غابت الشمس وتوارت. فقد روي عن ابن مسعود في قوله: 
# ٳٍف اًحنت حُب ألقبر عن ٿر رق حقئ توارت بأڃجاب #» قال : (توارت الشمس من وراء 
يافوتة خضراء ۽ فخضرة السماء منها؟(. 

التأويل الثانى : آي حنىٰ توارت الخيل فى المسابقة. وذلك اُن سليمان کان له ميدان 
مستدير يسابق فيه بين الڂيل ۽ حتى توارت عنه وتغيب عن عينه في المسابقة. ذكره 


القرطبي . والاول آرجح والله اعلم. 


(1) َ‫ حديث صحيح. آخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم ‏ (4111) ۽ كتاب المغازي. وآخرجه 
مسلم في الصحيح برقم (627) 1 كتاب المساجل. ڇ 
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وقوله: ل ردوجا عََ . قال الندي: (آي الخيل). وقال ابن جرير: (رڌوا علي 
الخيل التي عرضت عليًّ فشغلتني عن الصلاة فکروها علي(. 
 . .‏ لك ه. في معناه قولان : 
علاوته ٳٍذا ضرب عنقه. قال الحسن: (قال لا والله لا تشغليني عن عبادة رٻي آخر 
ما عليك فكسف عرافيبها وضرب آعناقها(. وفي رواية قال: (آمر بها فعقرت). وقال 
السدي: (ضرب آعناقها وعراقيبها بالسيوف). 


القول الڻاني: قيل بل جعل يمسح آعرافها وعراقيبها بيده حبا لها. فعن ابن عباس 
قال: (يقول: جعل يمسح آعراف الخيل وعراقيبها حبّا لها). واختاره ابن جرير فقال: 
(يقول: فجعل يمسح منها السوق ۽ وهي جمع الساق والاعناق. لاان نبي ال چَڱوٴ لم 
يکن ٳِن شاء ال ليعذب حيواناً بالعرقبة ويهلك مالاً من ماله بغير سبب سوى أنه اشتغل 
عن صلاته بالنظر راِليها ولا ذنب لها باشتماله بالنظر اِليها(. 

وقد ذکر القاسمي رحمه الهه تأويلا عن الرازي حيٹ قال: (ٳن رباط الخيل کان 
مندوبا اِليه في دينهم. كما آنه كذلك في دين الاسلام. ثم ٳِن سليمان عليه السلام احتاج 
ٳلى الغزو. فجلس وآمر بٳحضار الڂيل وآمر بٳجراثها. وذكر أني لا أحبها لاجل الدنيا 
ونصيب النفس واِنما آحبها لامر الله وطلب تقوية دينه. وهو المراد من قوله: #عن وٿ 
رف ثم ٳِنه عليه السلام آمر باعدائها وتسييرها حتىٰ توارت بالحجاب آي غابت عن 
بصره. ثم آمر الرائضين بان يردوا تلك الڂيل اِليه. فلما عادت ٳاِليه طفق يمسح سوقها 
ڇ الاول: تشريفاً لها وٳبانة لعزتها ۽ لکونها من آعظم الاعوان في دفع العدڙ. 

الثانى : آنه آراد ان يظهر آنه في ضبط السياسة والملك يتصنع ٳِلى حيث يباشر أكثر 

الثالٹ : آنه کان أآعلم بأحوال الخيل وآمراضها وعيوبها. فکان يمتحنها ويمسح 
سوفها واعنافها ۽ حتٰ يعلم هل فيها ما يدل على المرض . 

وقال: فهذا التفسير الذي ذكرناه ينطبق عليه لفظ القرآن انطباقاً مطابقاً موافقاً. 
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الناس کيف قبلوا هذه الوجوه السڂية. مع ان العقل والنقل يردها. وليس لهم في 
ٳثباتها شبهة فضلا عن حجة. 

نال القاسمي: وسبقه ابن حزم حيث قال: تأويل الاية علٰ آنه قتل الخيل ٳٍذا اشتغل 
بها عن الصلاة . خرافة موضوعة مكذوبة سخيفة باردة. قد جمعت آفانئين من القول َ َ 
الان فيها معاقة قبة خيل لا ذنب لها ۽ والتمثيل بها  .‏ مت به بل معني۔ ونسبة 
يس سات ۽ ٿم يعاقب الحيل على ذنبه لا على ڏنبها). 


قلت : والراجح عندي أنه استعرضس الخيل لتبقيٰ في حالة هبة واستعداد ۽ وهي من 
آهم العتاد القتالي الذي يحمل عليه سليمان صلوات ال وسلامه عليه فيُغيرُ بها على 
عداثه ۽ ويقيم الحق ومنهج الوحي في الارض » فلما استعرضها واشتدت آمامه في 
سرعتها ودقة جاهزيتها ۽ حتىٰ غابت في الاأفق فلا ترى ۽ قال رڌڏوها عليً فآقبل يداعبها 
في سوقها وآعناقها يمسح بيده عليها ٳِعجاباً بروعتها وشکرا له العظيم الذي خلقها 
وهياها . وجعلها من آسباب التصر والقوة ۽ وهي باقية على هذا النعت ٳِلى يوم 
القيامة ۽ يستجلٻ عليها النصر ٻٳذن الله سبحانه. 
فقد آخرج الامام آحمد في المسند عن جبير بن نفير أُن سلمة بن نفيل أخبرهم: [أنه 
آتىٰ النبي ڃَّلِٴ فقال: اِني سئمت الخيل وآلقيت السلاح ووضعت الحرب أوزارها ۽ قلت 
لا قتال ۽ فقال له النبي پَ: الان جاء القتال! لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على 
الناس يزيغ الله قلوب آقوام يقاتلونهم يرزقهم ال منهم حتئٰ ياأتي آمر اله عز وجل وهم 
0 ألا ٳِن عقر دار المؤمنين الشام ۽ والخيل معقود في نو اصيها الخير اِلى يوم 
القيامة] 


وقوله تعالىٰ: ‏ وَلمَن ٿا سلہن والياعل مٴيتٰو۔ جہامي آتابَ ه. ٳخباڙ عن ابتلاء له 
لم تل يهل کل ساد جلي ع عرش پرهة فقلپ با لاف ۽ 
ٿم رجع اه سلطانه وانهته وملکه باذن الله. وعن الحسن ومجاهد: (ٳخسدا: 
شيطانا). وعن ابن عباس : (قوله: ‏ واليا عن مييو۔. دا قال: 0 
تمثل على كرسيه جسدا؟(. وقيل اسمه آصف او حبقيق او آصر. وعن قتادة يٽ 
وآقبل ۽ يعئي سليمان). قا ٿا وفيل : ثم آناب آي 
استغفر ورجع ٳِلى ال منيا تائا. و"سدو اُن اُمِرَ سحر ابثلاه الله به ٹم كشفه والله آعلم 


(1) حديث صحيح. آخرجه أحمد في المسند (4/ 104) ۽ وانظر: السلسلة الصحيحة (1961). 
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بسبب ذلك ۽ ولکنه بادر عليه الصلاة والسلام ٳلى الاستغفار ثم سال ال الملك. قال 
النسفي : (وأما ما يروى من حديث الخاتم والشيطان وعبادة الوثن في بيت سليمان عليه 
السلام فمن آباطيل اليهود: # قالَ نَت آغفر لي وب لِ نُنگا* قال: قدم الاستغفار على 
استيهاب الملك جريا على عادة الاأنبياء عليهم السلام والصالحين في تقديم الاستغثفار 
على السؤال). 

4 نر ٳنك ات الّوماٻُه. فقد کان سليمان عليه الصلاة والسلام 
مثالاً لطموح المؤمن في الدنيا والاخرة ۽ فقد تعلق قلبه بحب آسباب القوة وما يقهر 
الباطل في الارض وآهله ۽ ويعز الحق وينصر جنده وآتباعه ۽ ومن أمثلة هذا الطموح 
الثاقب عند سليمان عليه السلام ما آخرج البخاري ومسلم واحمد والنسائي عن 
اي هريرة قال: قال رسول اشه الو : 1 ادود لا طوفً الليلة على مكة 
هنا بفارس يجاهد في سبيل الله ۽ فقال له صاحبه: قل : ٳِن شاء الله ۽ فلم 


يقل : سا ۽ فلم تحمل منهن الا اما واحدة . جاءت بشق 
اِنسان ۽ والذي نن محمد بيده لو قال: اِن شاء الله لم اټڂنث ۽ وکان د رکا 


ابدانت ]لا 


وفي رواية: [وايم الذي نفس محمد بيده لو قال ٳِن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله 
فرسانا اُجمعون]. 

تت 0 لي ا9 
كا سُلِڪُه). وقال ابن جريز: (قال سليماٽ راغياً ”9 استر عليٍّ ذنبي الذي 
اُذنبت بينى وبينك فلا تعاقينى به # وهب ل سلكا لاب يل لمر رن بډ 4 لا يسلبنيه أحد كما 
ند نا "کڏ 
ڪال لا دا ان تا للخ تا ادا .لك 
سخرت له الريح والشياطين ۽ ولن يکون معجزة حتىٰ يخرق العادات). 
ڇ --------ا1ٽ090990091 
وترتيب منازل خلقه ۽ وٳقامة حدوده ۽ والمحافظة على رسومه ۽ وتعظيم شعائره ۽ 
وظهور عبادته ۽ ولزوم طاعته ۽ ونظم قانون الحكم النافذ عليهم منه ۽ وتحقيق الوعود 


(1) حديث صحيح . آخرجه البڂاري (5242) . ومسلم (1654) ۽ والنسائي (7/ 31). وآخعرجه آحمد 
 )275 /2(‏ وأبو يعلى (6244). وانظر صحيح مسلم (1654) ح (25). 
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في آنه يعلم ما لا يعلم آحد من خلقه حسب ما صرح بذلك لملائكته فقال: ؤٍ أعلَم 
مِن ال ما ادا تعلمو: تعلموت# ذکره القرطبي رحمه ال ثم قال: (وحوشي سليمان عليه السلام أُن 
پڀکون سؤاله طلباً لنفس الدنيا ۽ لانه هو والائبياء آزهد خلق ال نيها ‏ واِنما سال َ 
9-9 بي .0-9 
فاجيب نوح فاهلك من عليها ۽ وأُعطِيَ سليمان المملكة). ادا لن باايَر الد ريڪ سن 
يدي رسول ال َو وآراد ان يقطع عليه صلاته فأمکنه الله منه وآراد ربطه تدكر قول آخيه 
سليمان فأطلقه وکأنه كره عليه الصلاة والسلام ان يزاحمه في تلك الخصوصية : اٍذ 
اختص الله سليمان بسخرة الشياطين. واصل ذلك : 

0 الشيخان والامام آحمد والنسائي عن بي هريرة عن النبي هو قال: [ٳِن 

آ من الج تفلًّتَ عليًّ البارحة ليقطع عليًّ الصلاة ۽ فامکنني ال منه ۽ فدََهُ "أ؟. 

َ. اُنُ آربطه ٳِلى سارية من سواري المسجد حتىٰ تصبحوا وتنظروا كلك . 
فذكرت قولَ أخي سليمان رب آغفر لي وب فِ سلكا لا بلب لان مد رن بي 4 فده الله 
ال :ار دهاخابتا. 


ورویى الامام مسلم في صحيحه والامام النسائي في سنئنه عن اُٻي الدرداء رضي ال 
عنه قال: [قام رسول اله َو يصلي فسمعناه يقول: آعوذ با منك. ثم قال: آلعنك 
بلعنة الله ثلاڻاً وبسط يده كانه يتناول شيئا ۽ فلما فرغ من الصلاةِ قلنا يا رسول الله! 
سمعناك تقول في الصلاة شيئاً لم نسمعك تقوله قبل ذلك ۽ ورآيناك بسطت يدك. فقال 


رسول اله طَالاَ: اِن عدوَ الل ٳبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي فقلت : آعو 
بالله منك ۽ (ثلاٹ مرات) ۽ تم فلت : اتل ات ۽ لم بجاع » (ل 
مرات) ۽ ثم أردت ان آخذه ۽ والله لولا دعوةُ آخينا سليمانَ لأصبح مُوثقاً يلعبُ به 
ولدان اَهل المدينة]. وفي رواية: [(صبيان اَهل المدينة]لت؟. ِ 


فاستجاب اه دعوة نيه سليمان عليه الصلاة ”7 بان لا ڀکون اًحد آ بعده 
ما سحره له سبحانه. 
(1) آي: فخنقته. 
)2( حديث صحيح . آعرجه البخاري (461) . (1210) . (3284). (3423). ورواه مسلم (541) ۽ 
ورواه ابن حبان (2349) . (6420). 
)3( حديثٹ صحيح. آخعرجه مسلم في الصحيح (542) ۽ والنسائي (3/ 13). ورواه ابن حيان في 
صحيحه (1979). ورواه البيهقي (2/ 263 _ 264). 
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التغسير الاول : رحاء آي - فال ابن جرير : أ-- --- وهي من 
الرحاوة). وذكر عن ابن زيد قوله: (الرخاء اللينهة). 

التفسير الڻاني: رخاء آي طيبة. فعن مجاهد: (في قوله  :‏ مجري پأمرو بُاءُ4 قال: 
طيبة). 

التفسير الثالث : آي مطيعة. فقد روي عن ابن عباس قوله: (يقول: مطيعة له). 

التفسير الرابع : أي سريعة. قال قتادة: (سريعة طيبة ۽ ليست بعاصفة ولا بطيكة). 

نال القاسمي رحمه الله : (آي لذللناها لطاعته ٳجابة لدعو ته صجري پامرو. رُاءٌ4 اي 
لنة سهلة ۽ مع شدة وقوة ۽ ولذا وصفت في الّية الاخرٰ ب (عاصفة) عَتُ آمابَ4 : 
بعسکره وجنوده وموکبه. وکان موکبه فيما روي فرسڂا في فرسځ ۽ مكة درجة بعضها 
فوق بعض ۽ في کل درجڌ صنف من الناس ۽ وهو في آعلى درجة مع جواريه وحشمه 
وخدمه ۽ صلوات الله وسلامه عليه). 

لت غانة ال آن. 31 ان لد جات تا تالق 
نصرة لدينه واعزازا لاهله ۽ فسخر له الرياح طواعية تجري بأمره وتحمله وجنده يصبٌح 
ويغير على آاعدائه متىٰ شاء وحيث آراد وقصد من البلاد. 

وقوله: ‏ حيتُ اُصابَه أي حيث آراد وقصد وهو مأخوذ من اِصابة السهم الغرضص 
المقضود.وغ: قخاهد: (قوله:: طحعت آساب * قال: خ شا): قثال الان : 
(حيث آراد). وقال ابن عباس : (يقول: حيث آراد انتهي عليها)(. 

وقوله تعالىٰ: # والڳنيِين کل بناءِ وعواص ه. قال فتادة: (يعملون له ما يشاء من 
محاريب وتماثيل ۽ وغواص يستڂرجون الحلي من البحر اه 
قال: مردة الشياطين في الاغلال). قال يحيىٰ بن سلام: (ولم يکن يفعل ذلك الا 
بكفارهم ۽ فاٍذا آمنوا آطلقهم ولم يسڂرهم). وقال الضحاكُ: (لم يکن هذا في ملك 
داود ۽ آعطاه ال ملك داود وزاده الريح). 

وقوله: ق آلاڻ تار ه. قال السدي: تا تم 


صّفد وهي الاغلال). قال الحافظ ابن کثير رحمه اه: (آي منهم ما هو مستعمل في 
الأبنية الهائلة من محاريب وتماڻيل وجفان كالجواب وقدور راسيات ٳِلى غير ذلك من 
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الأعمال الشاقة التى لا يقدر عليها البشر ۽ وطائفة غواصون فى البحار يستخرجون 

ما فيها من الال والجواهر والأاشياء النفيسة التي لا توجد الا فيها ۽ وآخرين مقرنين في ‏ 
الاصفاد: آي موثوقون في الاغلال والاكبال ممن قد تمزد وعصميٰ وامتنع من العمل 
وآبى آو قد آساء في صنيعه واعتدى). 

قلت : فذلل ال له کل الا ختصاصات وآصحابها ومهرتها ليبنى دولة الحق ويشيدها 
ليرهب بها عدو الله ويقيم منهج الوحي في الأارض. 

وقوله تعالئٰ: ‏ لدا عطاؤٴبافاڻن آ أيك بر اب 4 . في تاويله معان متقاربة : 

اتأويل الاول: هذا الملك الذي آعطاه الله. فعن قتادة قال: (الملك الذي 
آعطيناك ۽ فاعط ما شئت وامنع ما شئت). قال الحافظ ابن کثير: (أي هذا الذي 
آعطيناك من الملك التام والسلطان الکامل كما سالتنا . فأعط من شئت واحرم من 

قلت : وهذا علم من ال سبحانه بأن سليمان ٳِنما استقام في حکمه على منهج 
الوحي ۽ وهو قد عصمه آلا يزيغ عنه ۽ فليحكم بما شاء ۽ ما دام هو يتابم في حکمه 
الحق والعدل. وقد روي عن الحسن قوله : (ما آأنعم الله على أآحد نعمة اِلا عليه فيها تبعة 
الا سليمان عليه السلام ۽ فٳن الله تعالىٰ يقول: ‏ هلذاعطاؤټاقائن آڙ ايك يتر اب 4ه). 

قال الضحاكُ: (سال ملکا هنيئاً لا يحاسب به يوم القيامة: فقال: ما آعطيت 

التأويل الثائي: قيل بل هو ٳشارة لما عطيه سليمان عليه السلام من قوة الجماع. 
فعَن قتادة قال: (الاشارة فى قوله تعالي: ق هنذا عطاڙيا4 ٳِلى ما آعطيه من القوة على 
الجماع). وروى عکرمة عن ابن عباس قال: (کان سليمان في ظهره ماءُ مئه رجل ۽ 
وکان له ثلاث مئڌ امراة وتسع مئڌة سُرّية ‏ هنداعطاۇٴنا فانئن آز ايك يئر اب . أي جامعم 
من شئت من نسائك واترك جماع من شئت منهن لا حساب عليك). وذهب بعض اَهل 
اللغة هنا ٳِلى أُن امُنن من المنيً يقال: أُمْنىٰ ومَتى ۽ يُمني ويَنني وهما لہتان. 

التأويل الثالٹ : قيل بل الراد تسخيره له الشياطين. فقد روي عن قتادة قوله: (هؤ لاء 
الشباطن | حبس من شئت منهم في وثاقك وي عذابك اًو سح من شئت منهم تٿڂذ عنده 
يداَء اصنع ما شئت). فسخرهم له وترك له امر العتق والتخڂلية أًو الامساك والوثاق. 

قُلت: لقد رضي الله سبحانه عن منهج سليمان في الحكم وقامة العدل ۽ وحيه 
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وطموحه لرؤيه م: 0 
اك يا يم مر الجهاد في سبيل ال ۽ وترك له حرية 
التصرف في هڏا الملك العظيم ۽ ٹم هو يوم القيامة من آصحاب الحظ الجميل والوفير: 
قال جل وعڙ: وو آم صِرنا لزل ون تاب أآي في الأاحرة قربة وحسن مرجع ومقام. 

قال قتادة: ( وٳنَ أمَىِنرَنا لل وحن مكابه قال: أآي مصير). 

ولقد خيّر نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه بي بين اُن يکون نبيا ملکا وبين أُن يکون 
عند رولا ۽ فعمل بنصيحة جبريل عليه السلام واختار الثانية لرفعتها عند الله ۽ وترك 
مقام الملك وما فيه من بهجة وزينة في الحياة الدنيا ۽ يمنع من يشاء ويعطي من يشاء بلا 
حساب ولا جناح ۽ لير بذلك الامة على التواضع والتذلل له والدعاء ۽ فکم يفتن 
المال قلوبا فتترك الانابة والرجاء ۽ وتنسي' الدعاء ومن بيدہ المال والرزق والعطاء. 

فقد آخرج ابن حبان في صحيحه والامام آحمد في مسنده عن أبي زُرعة عن 
أٻي هريرة قال: [جلس جبريل ٳِلى النبي ڳو فنظر ٳِلى السماء ۾ فٳذا ملك ينزل ۽ فقال 
له جبريل : هذا الملكٽُ ما نزل منذ خلق قبل الساعة ۽ فلما نزل قال: يا محمد آرسلئي 
ٳليك ربٌك : أمَلِكاً أجعلك أُم عبداً رسولا؟ قال له جبريل : تواضع لربك يا محمد! فقال 
بتندل ال ٬ر:‏ لاب[ عهدارسو ل1]9"),. 


وآخرج ابن عساكر والطبراني بسند صحيح عن ابن مسعود عن النبي هك قال: [ ]ِن 
هذا الدينار والدرهم آهلكا من ةَبِلكم وهما مُهٌلكاک]آ“؟. 

جك 0 9-5 
ان يك 0 209 
4 ا139, 


وله شاهد في صحيح الا مام البخاري ومسيٽل الا مام جن من طريق اٻي هريرة 


(1) حديث صحيح. آخرجه ابن حبان (2137) ۽ وأحمد (2/ 231) ۽ وله شاهد عند البيهقي في ۱الزهد؟ 
(ق 50 _51). انظر سلسلڌة الأحاديث الصحيحة (1002). 

(2) حديث صحيح. آخرجه ابن عساكر (17/ 215 /2) ۽ والطبراني في (المعجم الكبير؟ (رقم ‏ 
09) بنحوه ۽ وكذلك آخرجه أُحمد فى لالزهد؟ (199). وانظر السلسلة الصحيحة (1703). 

(3) حديث صحيح . أخرجه البڂاري (7141) _ كتاب الأاحكام. ورواه مسلم (816) ح (268). 
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ولفظه : [لا حسد الا في اثنتين: رجل علمه ال القرآن ۽ فهو يتلوه آناء الليل وآناء 
الٿهار ۽ فسمعه جاڙ له ۽ فمثال: ليتني اًوتيت مثل ما اًوتي فلان ۽ فعملت مٹل 
ما يعمل ۾ ورجل آتاه الل مالا ۽ فهو پُهلکه في الحق ۽ فقال رجل: ليتني أًوتيت مثل 
ما أًوتنً فلان ۽ فعملت مثل ما يعمل]1آ؟. 
وآما ما ڀذکر عن الحجاج ٻن يوسف من آنه قرأ ‏ و 2640 شي لاأحد ون رِیَ» 
فقال عن سليمان عليه السلام : ٳِن کان لحسودا. فالجواب من وجوه: 


اًولا: الحسد ليس من ن لاق الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم. 


ثانياً: الأادب ”2 ٬على‏ العباد عند ذکكر آاخبار الرسل والانبياء عليهم الصلاة 
والسلام. 


ثالثاً: ربّما يحمل كلام سليمان: ”0999997 


رابعاً: او المقصود هب لي ملكا لا بکون لاحد مثله في زماني ليکون حجة على 
نبوتي وعَلماً. 


خاصاً: أًو رغبة منه من الله ليعلم منزلته في ٳجابة دعائه وقبول توبته . 


سادسا: أًو فيه طموح المؤمن القوي الذي لا يرتاح اِلا بالمعالي والقوة ورؤية دولة 


1_ 64. قوله تعالٰ: واڏ ڏ- عبدنا آئوب اٍذ نادئا ريه أَنَ مَہ تت يط ؾب رم 
پ لا لن بلق منا سم ڙو يا با نت نٿ ٽن 
وؤڈريئ لٴؤل ألاً لب آ9ي) وڪڌ ٫‏ رك ضِمْتا آّرب ُوه ولا تمنت ٳِٿا وجدتله صاماً ت اد 


ته“ آواب ليا وادشر يدتا هه يو 
تو ڪي ار ٣‏ آَآثنعټً لا 69 596 ِنَت 


را موي جم ٿو 7 .رچ 


وٺا ال لي ٴيًل مت ‫دَوٳَ لَمتّؾين ڏمڻ متا ڙت وڇ جيتډئت 8 
نَت (ي) مٿكيبَ ؽځ يا بًڌلًتو ڪر وترپ لي 0 نتر يث اي 


(1) حديث صحيح . آخرجه البخاري (5026)_ كتاب فضائل القرآن. باب اغتباط صاحب القرآن. 
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آنراب لرام دا ما نُوڪَڌدُوَ لوم ألُابِ ليا ٳِنَ هنا لررَفتا ما لم مِن كه 
للطخينَ شر متاب ويا جه سوا ول اً يسيج 
وا خر هِن ِء (ڄجَد - امرب ِٳ الا اٿر لا 
قالوأ بل أنڙ لا مرحبا بکڙ آنشر قا متموء تا 1 وَمن الم رار ايج قالوأ ربنا من دم لنا هندا فزده 
تو لا كانعدھ ون الاُشرار لاي) أقذتهم سحرتا 
أِڌغًٽ عم لمر 62 ٳنَ٤ٳ‏ لن اح ال ار ا4 . 


في هذه الأايات: يخاطب الجبار سبحانه نبيه محمداً عليه الصلاة و السلام مسليا له 
ليصبر على ما يلقاه من قومه وعنادهم ۽ فيذکره بٳخوته الأنبياء من قبله صلوات اه 
وسلامه عليهم ۽ فهذا آيوب عليه السلام حصل له من الابتلاء ما يرفع الله له به مقامه يوم 
القيامة فأصابه من الضر في جسده وماله ولم يبق له من يستعين به على مرضه الا زوجته 
التي صبرت لصبره واثرت رضاء الله في خدمته وحفظ وڏه ۽ فكانت تڅدم الناس 
بالاجرة وتطعمه وتخدمه مدة مرضه الذي دام نحوا من ثماني عشرة سنة وکان قبلها 
وسيع المال والولد ۽ فلما طال به الالم تضرع ٳِلى ال العظيم وتواضع لربه الکريم ناسا 
الامر لذنب أصابه من وسواس الشياطين ۽ فقبل ال منه ذلك وكشف ما به من الضر 
والالم وآمره ان يقوم ويركض الاأرضنَ برجله فأنبع الله له عيناً من الماء يغتسل منها 
فأذهب عنه ٻمائها الا ذى حتىٰ تماڻل للعافية وتنعّم بالشفاء ۽ وکان قد غضب مرة على 
زوجته وآقسم ان يجلدها مئة فلما شفاه ال وآراد أُن يرحم زوجته التي ابرته وخدمته 
جعل له ولها من ذلك فرجا وم خرجا بأن اوح اِليه ان يأخذ الشمراخ فيه مئة قضيب 
فيضربها به ضربة واحدة فيبر بذلك يمينه اِنه کان رجاعا آوابا منيبا. ٹم اذكر يا محمد 
ٳخوتك ٳِبراهيم و اس حاق ويعقوب اُهل العلم والعمل والقوة في العبادة والبصيرة 
النافزة . فقد کانوا يعملون لال آخرة ويدعون لها فاخلصناهم بذکراها من دون غيرهم ۽ 
فهم اهل الاغرة في الدنيا واهل الاخرة في الاخرة . وهم عند ربهم من المصطفين َ 
الاخيار اَولي العزيمة والڻناء والقوة والابصار. وكذلك اذكر يا محمد من ذريتهم 
ِسماعيل واليسع وڏا الكفل فكلهم من الاخيار والابرار. وجزاء المتقين جنات تجري 
من تحتها الانهار ۽ فيها آرائك يتکئون عليها ولهم فيها زوجات طاهرات وفاكهة کٹيرة 
وشراب . رزق ال لهم ماله من نفاد. وآأما الاشقياء فسوف يصلون ناراً وسعيراً ۽ 
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يعاقبون فيها بالزمهرير والسموم وشرب الحميم وأاکل "٣‏ ومتضاد آلوان العذاب 
يهانون به ومالهم من مکرم ۽ کلما دخلت ام لعنت اُختها ۽ تحيتهم التلاعن والتکذيب 
والشتائم کل ينسب مصيبته لغيره ۽ من الطماة والمستکبرين 700 بشرع الله 
ووحيه وآمره ۽ فاٍذا دخل فوج قال لهم من سبقهم لا مرحباً بکم ۽ فرڌ عليهم أولئك بل 
نتم لا مرحباً بکم آنتم دعوتمونا ٳلى الكبر والعلو في الأرض وتحكکيم الشهوات ومکر 
الليل والنهار وتنحية شرع ال عن الحكم فلا مرحباً بکم ۽ 4 اُن يضاعف 
عذابکم. ثم أخبر سبحانه عن آکابر المجرمين وقد افتقدوا بعض المؤمنين الذين کاٺوا 
يئٿ نيقي انا لھ هن ولا اخ : تاين هم يرم هل ډاځ بصر قلم بٿ 
عليهم آمثال صهيب وبلال وسمية وال ياسر ۽ کلا يا ابا جهل اِنهم اليوم في الدرجات 
ل ڪ  +‏ 0 نع 
زا ين 1 أ اَهل النار. فٳلى تفصيل ذلك للك 

قوله تعالو! : ش واڏ ٿر عبدتا آي, 9 ٫صڀ‏ وعذابه. 

قال قتادة:: (ذهاب المال والاهل والضر الذي آصابه في جسده). وقال السدي: 
(نصب في جسدي وعذاب ئي مالي)(. وجمهور القراء قرؤوها (بٽصّب). وقيل: ِن 
اللصب ما آصابه فى بدنه ۽ ”0900799 والنّصَتُ : الاعياء. والتْصب: 
البلاء والشر. والمراد بالٿٌصپ ئي الية العلة في جسده. 

قلت : وقد امتلات كتب المفسرين بقصص واهية کڻيرة لا تقوم بها حجة عن آيوب 
صلوات ال وسلامه عليه وما حصل له من البلاء وسبب ذلك من الذنب وغير ذلك مما 
يليق ومما لا يليق ۽ كما حُثِيت من قبل بقصص عن داود وسليمان ويوسف عليهم 
الصلاة والسلام ۽ وکله من طرق واهية وآسانيد ضعيفة ۽ وكثير منه لا تليق معانيه بمقام 
النبوة .۽ وآغلب الظن آنه من فعل اليهود وحكاياتهم المکكذوبة ۽ فمن قتل الانياءَ 
والرسل من قبل هانت عليهم آعراضهم فتكلموا فيها. 

وآما عن آيوب عليه الصلاة والسلام ۽ فقد صحّ لدينا خبر في السنة العطرة عنه ۽ 
يحكي قصته وما أعمّه ۽ حکاها لنا نبينا محمد صلوات اله وسلامه عليه ۽ ورواها ابن 
حبان في صحيحه من طريق نافع بن يزيد ۽ وآبو نعيم في حليته وآبو يعلىٰ في مسنده 
وصحسحه الالبائى فى سلسلته عن أنس ٻن مالك مرفوعا: [ٳِن نٻبى الله آيوب َو لبثٹ به 
اه 93 جآ 
ويروحان ۽ فقال احدهما لصاحبه ذات يوم: تعلم والل لقد آذنب آيوب ذنبا ما آذنبه أاحد 
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من العالمين ۽ فقال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ ثمان عشرة سنه لم يرحمه : 


فيكشف ما به . فلما راحا ٳِلى يي حتيٰ ذکر ذلك له ۽ فقال آيوب: 
77797777 “0 -- مر بالرجلين يتنازعان ۽ فيذ کران الله 
فارجع ٳِلى بيتي فأكفر عنهما كراهية ان يذكر اه الا في حق ۽ قال: وکان يخرج ٳِلى 
حاجته فٳذا قضىٰ حاجته آمسکته امرآته بيده حتيٰ ببلغ ۽ فلما کان ذات يوم أبطاً عليها 
وأوحى ٳِلى آيوب ان « آزڻض بجاك هانا معتسل باره وکر 4 فاسبطاته ۽ فتلقته تنظر وقد 
اد ”0000000097 
ال فيك ۽ هل رآيت نبى الله هذا المبتلىٰ ۽ وال على ذلك ما رآيت آشبه منك اٍذ کان 
صخيجا ۽ فثال: فاي آنا هر:: وڻاڻ له اندران (آي يدران)؛ آندر للمَمخ رالة 
للشعير ۽ فبعث الله سحابتين ۽ فلما كانت ٳحداهما على آندر القمح آفرغت فيه الذهب 
حتىٰ فاص ۽ وآفرغت الأاخرى في آندر الشعير الورق حتيٰ فافضس]""". 

قال الالٻانى عقب الحديث : (وهذا يدل على بطلان الحديث الضعيف : أًبىٰ الله اُن 
بڪتا. للنله: ماظاناقلا اخ الدده۱1 ال 1 ان نان نله 
الټي ار أيريا عده وعلي الا اه ججيما انضل ااضلدات«النند+ فاتلظ؛ 
“9997 
طال المظال. ۽7 تم الاجل تضرع ٳِلى ربه العظيم ۽ فقال: ”هه 
آليحٍہت 4 ۽ ونسب هئا في الاية في هذه السورة المرض الذي انتابه ٳِلى الذنب 
ووسوسة الشيطان فقال جل ثناؤه: ‏ اڏه عبدنا آئوب ٍذ ناد ربهء أَؽَ مق القيطن ب 
وَمَداپِه. فاستجاب له سبخانه وقال له : ال آزټئض بحالف هلڌاممتل بارڊ وڃاه .انآ 
(ضرب برجله الارض: أرضا يقال لها الجابية ۽ قال: فاٍذا عينان تنبعان ۽ فشرب من 
احداهما واغتسل من الاخرى). وقال وهب ٻن منبه: (فركض برجله فانفجرت له 
”7 ۽ قدخل فيها واغتسل ۽ .--0 اه نو --ت 
الله : ( هلنا معمتسل بارڊ کاب ڳه أي ماء تغتسل به وتشرب منه ۽ والاشارة ٳلى عين او نهر 
او نحوهما). 


قلت : والركض في لغة العرب : تحريك الرُجُل. يقال: رَكضن الفرس برجله اِذا 
استحئه ليَدو ثم كَتُرَ حتىٰ قيل ركض الف رَس اٍذا عدا وليس باللأاصل ۽ والصواتُ ركکٍِضن 


)1( حديٹ صحيح . آخعرجه آٻو يعلٰى فى لامسنده» (176/ 1) ۽ 17177 )۽ وأبو نعيم فى االحلية» 
(3/ 374 _ 375) »۽ ورواه ابن حبان في اصحيحها (2091). وانظر السلسلة الصحبحهةه (17). 
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الفرس عل مال ُسَځ فاعله فهو مرکوشن. اه (اركض برجلك 
اللارض : آي حرکها وادفعها برجلك: والركضى : حركة الرجل). ولْنصنَ الحافظ ابن 
کثير معنيٰ الأٴية بقوله: (وآمره أُن يقوم حالاً وآن يركن الأرض برجله ففعل فأنبع الله 
تعالي عينا وآمره ان ٫‏ پ منها فأذهبت ما به من الاأاڏذى: نم آمره فضرب الارض في 
مکان آخر فانبع له عيناً آخرى وآمره ان يشرب منها فأذهبت جيع ما کان في بطنه من 
...وء وكاملت العافية ظاهرا وباطنا). والغتسل : هو الوضع الذي يُفتسل فيه: والغفسول 
الاء الذي يُمُتسل به وکذا المٰتسل قد يأخذ هذا العنىٰ. وراب 4: آي يشرب منه. 

فقد آخرج الامام البخاري في صحيحه ۽ والامام احمد في مسنده ۽ والامام النسائي 
في سئنه ۽ عن أٻي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اله هَٰ: [بينما آيوب يَغتسِل 
وي با نوراڊ انؤ لي ۽ دق رن ني ين 0 


٤!) 


قامتنً الله سبحانه بالعافية على آيوب وآذهب عنه ما آلمه وزاده خيرا ٳِلى خير فقال 
سبحانه: # ووهبا له اُهام ويٹلهم تمه مه مِتا وزگرين ٳؤلِ النًلنب4. قال الحسن وقتادة: 
(فأحياهم ال بأعيانهم وزادهم مثلهم). وقال القاسمي رحمه الله: لا ووهبا له أهامُ4 بان 
جمعناهم عليه بعد تفر قهم ريثله تمهم بعة تِتا4 اي ترحما منا عليه بهذا الاضعاف 
والمباركة ‏ وؤگرين لاؤلي آلاًلببه أي وتذکيراً لهم لينتظروا الفرج بالصبر والنوال بصدق 
الاتكال). قلت: ليعلم المؤمنون من بعده بان مع العسر يسرأ وبان مع الصبر فرجأ 
ومخڂرجا ۽ كما قال جل ثناؤه ٿل ون ين ال تجعل أّه .سا ل) ويردقه رن حيَت لا ٽيه ۽ 


وکقول : يح آلشر ٿ لڀ آلئر )4 . 


وفي سنن النسائي عن مُضُحّب بن سعدڍِ عن آبيه رضي الله عنه أنه ظن أُن له فضلاً على 
من دونه (آي في المغنم؟ من آصحاب رسول اله َو ۽ فقال النبي هَر: [اِنما بنص ہُ الله 
هذه الأمة بضعيفِها ۽ بدعو ته و صلاتهم وٳخلاصھ]ا“. 

تقد ته ڇ 
)1)( حديٹ صحيح. .رڌ البخاري في الصحيح (391) ۽ وأخح رو جه أُحمد في المسند (2/ 314). 


وانظر: صحيح سنن النسائي _حديث رقم ‏ (396) ۽ ص (87). 
)2( حديث صحيح . .ع32 ۽ صحيح سنن النسائي حديث رقم ۔ (2978). ص (669). 
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آو يا عُلِم الا اََلمك کلمات ينفمك اه پهن! فقلت: ٻليٰ ۽ فقال: احفظ ال پَفَظّكَ ‏ 
احفظ ال تجده آمامك ۽ تَعوّفُ ليه في الّخاء ُرفْكَ في الشدة ۽ وٍذا سالت فاسال 
...هه .لو ان الڂلق كُلهُم 
خيخا آرادرا اُن ينفعو ك بشيء لم يه الله عليك لم يقدروا عليه ۽ وٳٳن آرادوا اُن 
بيضروك بشيء لم پکًَئه الل عليك لم يقدروا عليه ۽ واعلم اُن في الصّبر على ما تکرهُ 
خيراً کثيراً ون النصر مع الصبر وأن الفرج مع الکرب وآن مع العُسر يُسُرا ]ا1 . 

الا 9997 أ لي آلسبدٳڌه ا4 . 
قال ابن عباس قوله: ( وَځذ ڀَرلد تا يقول: حُزمة). وفي رواية قال: (الاٹل). 
وقال عطاء: (عيداناً رطبة). وقال ابن زيد: (ضفڻا واحدامن الکلا فيه أكثر من مئة عود 
فضرب به ضربة واحدة فذلك مٿ ضربة). وقيل: قبضة من الشجر. 

قال ابن کثير: (وذلك أنه کان غضب على زوجته لذنب نعلته وآقسم اُن يجلدها 
مئه ۽ ولما شفاه اه وكانت زوجته كما تقدم مخلصة له في خدمته التامة والرحمة به 
والشفقة عليه والاحسان اِليه ۽ ما رأى ان يكافئها على ذلك بالضرب فآفتاه الله عز وجل 
اُن ياأخذ ضمثا وهو الشمراخ فيه مئة قضيب فيضربها به ضربة واحدة وقد بت يمينه 
وخرح من حنثه ووفىٰ بنذره . مر مرج من اتقٰ نقو! الله تعالو! وأتاب ليه . 
ولهذا قال جل وعلا: ‏ اِتاوجدن ته صاباً أ ٿم المبدٳه: اب ه أي اِنه رجاع منيب). 

دلٿ: ھت 
زوجة آيوب معه ۽ کان أولي! بتلك الصفحات اُن ٿٿرَك بيضاء ۽ كيف لا وكنير منها 
لا یلين بمقام النبوة. ويعجبني هئا ما ذگره القاسمي رحمه الله حيث قال: (وقد رووا هنا 
آثاراً في المحلوف عليه ۽ لم يصح منها شيءِ. فالله آعلم به ولا ضرورة لبيانه. اٍذ القصد 
الاعلام برحمة آخرى ونعمة ثانية عليه . صلوات الله عليه. وهي الدلالة ٳِلى المخرج 
من الحنث ۽ برخصة وطريقة سهلة سمحة ترفع الحرج). 

قلت : وهذه الطريقة اللطيفة في بڙ اليمين عند الحاجة اِليها مشروعة في تشريم نبينا 
محمد اناو . ولهذا قال سعيد بن جبير عقب الآية السابقة: (وهی لهنذه الاأمة لمن حلف 
على مثل ما حلف عليه آيوب). وقال عطاء: (هي للناس عامة). واليه ذهب الشافعي 
وأبو حنيفة ۽ ٳِلى اُن من فعل ذلك فقد ٻڙ في يمينه. واصل ذلك من السنڌ ما روى 


(1) حديث صحيح . آخرجه أحمد في المسند (1/ 307) ۽ وانظر مسند أٻي يعلى (1099) ۽ وله شواهد. 
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الامام حمد وأبو داود وابن ماجة بسند جيد عن سعيد ٻن سَعد بن عَبَادة قال: [کان بين 
بنا ِنسان مُحّدَيٍ ضعيف لم ير مل الدار الا وه و على أُمّڙ من اِماء الدار يَحْبُٿُ بها 
.ان مُلِما فرَفع شاتهُ سعڈ ٳِلى رسول اه فقال : اربوه اه :لوا : .يا رسول الله 
نه أضعفً من ذلك ِن ضربناه مئه قتلناه ڦال: فخذوا له عِئكالاً فيه مثة ثِمراخځ فاضرِبوءُ 
به ضربة واحدة وخلوا سبيله]. 0-7 ا2- 
سعيد ٻن سعد. 

وأما لفظ أُٻي داود عن آبي أمامة بن سهل بن حخُتيب نه أخبرةُ بعضص اصحاب 
رسول الله َو من الانصار : [آنه اشتكيٰ رجل منهم حتى أظْئِيَ فعاة جِلدَةَ على عظم ۽ 
فدخلت عليه جاريڈ لبعضهم فهڻنً لها فوقع عليها ۽ ۽ فلا ڪل غالبه :رال فوقه بغردوته 
أخبرهم بذلك وقال استفتوا لي رسول ال وَو فٳني قد وقعْتُ على جارية دخلت عليًٍّ. 
فذكروا ذلك لرسول ال ڳَّ وقالوا ما رأينا بأحد من الناس من الضّر مثلَ الذي هو به لو 
حَمَلُناه ٳليك لتفّڂت عظامه ما هو الا جُِا على عظم ۽ فامر رسول ال ڳل ان يأخذوا 
له مئة شِمُراخځ فيضربوه بها ضربة واحدة]لأ)؟. 

وقوله تعاليٰ: # ولدگ صدتا ناه وَٳسَحق وَسقوب ال آلا٬رى‏ والابصدر 2ج ٳِا أَخل دم 
بتاليص٫ة‏ زڪي الدار لڙي) وٳِڄج دا لين الَمصطوين ايار 4. أُما قوله : اأزل الاًرى4 نئيه 
تفاسير: ِ 

الاول : قال ابن عباس : (يقول : أولي القوة والعبادة. # وآلأټِصَدرِ»: يقول: الفقه 
في الدين. قال : لوا بالقوة والمِبادة). 

الثاني: الايدي: جمع يد. قالوا: وهي النعمة. آي آصحاب النعم الذين أنعم ال 
عز وجل عليهم. 

الثالٹ : قيل المراد بالايدي الا عمال الصالحة. قال ابن کثير: (آي اُهل العمل 
الصالح والعلم النافع والقوة في العبادة والبصيرة النافلة). 

الرابعم: قيل المراد اَهل الاحسان لانهم قد آحسنوا وقدموا خيراً واهمتهم الاحرة 
فتسابقوا للعمل لها. قال النسفى: (أي اأًولى الا عمال الظاهرة والفکر الباطنة ۽ کان 
الذين لا يعملون اغيال ٳلأ ٿيا ولا يجاهدون في ال ولا يتفكرون آفکار ذوي الديانات 


)1( در صبتحس. آخعرجه أٻو داود (4472) كتاب الحدود ‏ باب فى آقامة الىحد على المريضص . 11 
ابن ماجة (2574) . ورواه أحمد. انظر صحيح أُٻي داود (3754). 
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في حكم الزمنىٰ الذين لا يقدرون على اِعمالِ جوارحهم والمسلوبي العقول الذين 
لا استبصار لهم ۽ وفيه تعريض بکل من لم يکن من عمال ال ولا من المستبصرين في 
اه بي على تركهم المجاهدة والتامل مع كونهم متمكنين منها). وقال 
القاسمي : (فيه تعريض بآن من ليس كذلك ۽ کان لا جارحة له ولا بصر). 


قلت : واتفقوا على تأويل ظ وآلابِصدرِ4 ٻانها البصائر في الدين والعلم. قال قتادة: 
(اعطوا قوة فى العبادة وبصراً فى الدين(. وفصل ذلك ابن جرير بقوله: (وذلك ان باليد 
البطش وبالبطش تُعرف قوة القويً ۽ فلذلك قيل للقوي ذو يڍِ ۽ وأما البصر فٳنه عني به 
بصر القلب وبه تنال معرفة الاأشياء ۽ فلذلك قيل للرجل العالم بالشيء بصير به). 


وجملڈة القول آن الله سبحانه عطف في معرض تسلية نيه ميحمد چو على ذكر داود 
وسليمان وآيوب وصبرهم ومكانتهم _ عطف عليهم ‏ ذکر آبائهم من اَهل النبوة ابراهيم 
وٳسحاق ويعقوب آهل القوة في العلم والعمل » اُهل البصيرة في النظر ٳِلى المستقبل ۽ 
ليتأاسيٰ بهم نبينا محملا صلوات ال وسلامه عليه ۽ فيکون جامعاً لکل ما يحبه الله من 
آسباب التمکين: القوة والبصيرة ۽ فٳن جمال الحق بسلطانه ودولته ۽ وعڙ آهله 
ڍا اتل زا راد ين وڙ اران ان ڪي شي َ: 

جل ثناؤه في سورة الاأنبياء :. ما حلقنا الحّماء والاايس وما بينهما لاعيئن لڙي) لوآرڊنا ان يه 
-ه ِن ڪّا فنعلين لي بل نَقَزف يأخٰؿ عل التطل ہن يي 
ما ٺَئُونن4#. فهذه الآية في سورة الاأنبياء ۽ يبين ال فيها المنهج الذي ارتضاه لجميع َ 
الانبياء ۽ ٳعزاز الحق وقذفه على الباطل ليقهره ۽ فليتنبه المسلمون لذلك في کل زمان 
ومکان ۽ وليأخذوا بأسباب العلم والبحث العلمي والقوة ۾ فانه لاحياة للامة بالجهل 
والضعف والهوان » بل بالجماعة والقوة ورص الصفوف والبنيان. 


فقد آخرج الامام مسلم في صحيحه عن اُبي هريرة رضي الله عنه عن النبي هو قال: 
[المؤمن القوي خيڙ وأَحٿُ ٳِلى الل من المؤمن “72-0737 
ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ۽ وٳن آصابك شيء ۽ فلا تقل : لو ني فعلت کان کذا 
وکذا . ولکڻ قل: قدّر الله وما شاء فعل ۽ فٳن لو تفتح عمل الشيطان]آأ؟ِ 


(1) حديث صحيح. آخعرجه مسلم في الصحيح ۔ حديث رقم ۔  )2664(‏ كتاب القدر ‏ باب الايمان 
بالقدر والاذعان له ۽ من حديث أًٻى هريرة. ڇ 
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وررى يسس هدَ_--9- [تنقهوا قبل اُن تَسَودرا. وقد 
تعلم آصحاب النبي يو في ٌ بيو ] ". 


وفي الصحيحين عن 2 [المؤمن للمؤمن كالبنيان ۽ يَش 
0 وفي سنن اُبي داود عن اٻي هريرة عن النبي ههو قال: [المؤمن مرا 
ارين 31 رين 0-0 9 


" أبضاً عن علي رضي ال عنه عن النبي هو قال: [المؤمنون تكافاً دماؤهم 1 
وه يلا على من سِواهم ۽. ويس بذمّتهم آدناهم ۽ آلا لا يقتل مؤمن بكافر ۽ ولا ذو 
,سي من آَحدث حدڻا فعلى نفسه ۽ ومن اَحدث حدثاً ۽ او آوى مُخدڻاً ۽ 
فعليه لعنة الله والملاٿكة والناس أُجمعين]. ورواه النسائي والحاكم وسنده صحيه'". 


الد للاتاءَ اح ندع التختان تن بختد فال: قال رسول اله ڪال : [المؤمنون 
يج 7 دا تا ند ادارا“ 


وفي روآيه : [المؤمنون کرجل واحد ۽ ان اشتكى ر اٻ اشتكيٰ کل ۽ وان اشتكٰ َ 
عينةُ اشٹكي کله]. 
وفيه آيضاً عن سهل بن سعد بسند حسن عن النبي ڳو قال: [المؤمن من اَهل 
الايمان بمنزلة الرس من الجسد »۽ يألَہ المؤمن لاهل الايمان ۽ كما يالم الجسد لما في 
الرآس]. 


قلت : ففى هذا الهدي من مشکاة النبوة ما ينبغى على المسلمين اأُن يعتنوا به فينهضوا 
للاأمة بدون الحق والوحي والجهاد. 


(1) آخرجه البخاري في الصحيح ‏ كتاب العلم _۔(15): باب الاغتباط في العلم والحکمة. 
(2) حديث صحيح. آخعر جه البخاري (2446) . ومسلم (2585) . وآحمد (4/ 404) ۽ وغيرهم. 
(3) حديث صحيح. آخرجه أبو داود في السنن (4918). انظر صحيح أبي داود (4110). 

(4) حديث صحيح. آخعرجه أبو داود في السنن (430). انظر صحيح أًٻي داود (3797). ورواه النسائي 
والحاكم بٳسناد صحيح . وانظر مسند أحمد (2/ 191) ۽ (2/ 211) ۽ وسنن ابن ماجة (2659). 
.يٹ ان مس حم (271/4) وصحيح مسلم (8/ 20 و(الحليةه - لابي نعيم - 
(4/ 126). وانظر للرواية بعده مسند أُحمد (5/ 340) من حديث سهل ٻن سعد مرفوعا. انا 

ڻٽ حديث رقم ۔(1137). 
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وأما قوله : 9 پا لخلَصِ تام بت زِڪي الدارِ» ففيه قراءتان تا 
القراءة الأولى: وهي قراءة قراء المدينة ۽ وبها قرا نافم وشيبة وهي بٳضافة خالصة 
ٳلى ذكر الدار ۽ آي ابخالصة ذكری الدار . آي اخلصوا بخالصة الذكرىئٰ وهي 
خالصة عقبئٰ الدار وأفضل ما في الاخرة واجمل الڻناء فى الدنيا. 
القراءة الثانية: وهي قراءة قراء العراق ۽ وهي اختيار أًٻي عبيد وآبي حاتم ۽ وهي 
بالتتوين ۽ أي # بځالِيَة ِڪًي اَلََارِ4. فالتقدير : ٳِنا اخلصناهم بأن يذکروا الدار الاحرة 
ويتأهبوا لها . فکان ال قد اختصهم بهذه الذكریى الرفيعة من غيرهم وکانوا اهلا لها 
وقد جاء في تأويلها بما يتوافق مم ٳحدى القراء تين السابقتين آكثر من تأويل : 
التتأويل الأاول: أي کانوا يُذکرون الناس بالاخرة ويدعونهم لطاعة الله . 


فعن قتادة: ( پِئا أخلصّتنئم بتاٳ٬و‏ زِڪي اَلدارِ » قال: بهذه آخلصهم ال . کانوا 
يدعون ٳِلى الاخرة وٳِلى اله). وقال ابن زيد: (معنيٰ اآخلصناهم أي بذکر الاخرة ۽ آي 
بذكرون الاخرة ويرغبون فيها ويزهدون في الدنيا(). وقال النسفي : (وقيل خالصة بمعايٰ 
خلوص فهي مضافة ٳِلى الفاعل . آي بان خلصت لهم ذكری الدار على اُنهم لا يشوبون 
ذكری الدار بهجُ آخر ۽ اِنما همّهم ذكری الدار لا غير). 

التأويل الثائي: قيل آخلصهم بعمل الاخرة وؤِگرهم لها فقد شغلتهم واأهمتهم دون 
ما سواها. فعن مجاهد قال: (بذکر الاخرة فليس لهم ها غيرها). وقال الندي: 
(بذكرهم الدار الاخرة وعملهم للاخرة). 

التأويل الثالث : أي آخلصناهم بافضل ما في الاحرة. 

فعن ابن زيد قال: (بأفضل ما في الاخرة اخلصناهم به واأعطيناهہ ٳياه. قال: والدار 
الجنة ‏ وقراً: # لك الدّار الالخر مج ملهتا للزين لا مييدوت عَلوا قِ ألأضِ # قال الجنة وقراً 
ولكِمم دار آَلَمتقِينَ» قال: هذا کله الجنةء وقال: اخلصناهم بخير الا آخرة). وقال ابن َ 
کثير في تفسيره: (آي جعلناهم يعملون للا حرة لي لھ ه٤ّ‏ غيرها ويذدكرون الناس 
بالعمل لها فکان جزاؤهم الجنة). 

التأويل الرايعم: قيل بل المراد خالصة عقبىٰ الدار. فعن سعيد بن جبير: (#قَالِحّةٍ 
زِ ڪي اَلدَارِ» قال عقبى : الدار). 
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التأويل الخامس: قيل بل المعنى بخالصة اُهل الدار. ِ 

قال مجاهد: (هم اَهل الدار + وڌو الدار . كقولك ذو الکلاع وڌو يَڙَن(. وقال 
القاسمي: ( ٳِنا لَنَكِتُم » آي صفيناهم عن شوب صفات النفوس وکدورة حظوظها 
وجعلناهم لنا خالصين بالمحبة الحقيقية نتالبَةٍ فِڪي اَلدًارِ » آي الباقية والمقر 
الااصليْ . آي استخلصناهم لوجهنا بسبب تذكرهم لعالم القدس ۽ واعراضهم عن 
معدن الرجس ۽ مستشرفين لاأنوارنا ۽ لا التفات لهم ٳِلى الدنيا وظلماتها اصلا). 

التأويل السادس: قيل ذكرعئٰ الدار: الثناء الجميل في الدنيا. 

قال النسفي: (وهذا شيء قد اخلصهم به فليس يذکكر غيرهم في الدنيا بمثل 
ما يذکرون به ۽ يقويه قوله: # وَجمَلنالَ لِانَسِنق علِئا). 

قلت : وكلها اختلافات تنوع لا تضاد ۽ فٳن ال قد آخبر بذلك عن بعض من 
اصطفاه ٬‏ ٻانهم قد ملا ذکكر الاحرة والخوف منها عليهم قلوبهم وحياتهم وحركاتهم 
ّ." حتىٰ صاروا يقومون ويقعدون كانها اَمامهم رآي عين ۽ فقد شغلتهم 
آه گٿهم ۽ وانمكس ذلك على جوارحهم وقلوبهم وآقوالهم وآعمالهم ودعوتهم . 
افرد له لهم بذك تا حصنا کي الداياومتاما عطرا في الآخرة ۽ کا آئر: د لهم بذلك 
سبحانه مقاماً رفيعاً . واختصاصا ممّيزاً ۽ صاروا ينعتون به في السماء واللاأرفضیص ٳِلى يوم 
القيامة ۽ بانهم اَهل الآخرة ‏ وآاهل ذكر المعاد والحساب ۾ في وقت يشغل الناس فيه 
بذکر الدنيا والشهوات والدرهم والدينار ۽ وليتاأسيٰ الناس بهم من بعدهم ۽ وليعلموا اُن 
تعظيم حرمات ال وآوامره وهديه وشرعه جزاؤه عظيم في الدنيا وفي الاخرة. وفي 
صحيح السنة ما يفيد العلم ٻهڏه المقامات العالية : 

فقد آخرج ابن ماجة في سئنه باسناد حسن عن عبد الله بن مسعود ري ال عئه: 

سمعت نبيکم هو يقول: ”من جعل الهموم هتًا واحداً. هڪ المعاد ۽ كفاهُ الله ساٿر 
موت ۽ ومن تشحبت بهالهموَ من احوال الدنيا لم با لل ئي ي آودينه كلك؟ 

ورواه الحاكم من طريق ابن عمر. 
ڇ وفي جامع الترمذي بٳسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه قال ‏ :نل ول ال ال : 
[من کانت الاخرة هگهُ ۽ جعل ال غناءُ في قلبه . وجمع له شملةُ ۽ وآتته الدنيا وهي 


(1) حديث حسن. آخرجه ابن ماجة في السنن  )4106(‏ كتاب الزهد ‏ باب الهم بالدنيا. وانظر صحيح 
سنن ابن ماجة _ حديث رقم ‏ (3314). 
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راغمة ۽ ومن كانت الدنيا هه ۽ جعل ال فقره بين عينيه ۽ وفوق عليه شمله ۽ ولم يأته 
لا هه111 

وقوله تعالى: # وئم مِند مِندتا لين الْمصطيين اَلُميارِ4 . آي: فهم آخيار مختارون من بين 
اُجناسهم اجتباهم ال وَقرّبهم وهياهم لمهمات من عنده واختصاصات ٳټ ڀا 
ومصطفين جمع مصطفىٰ والاخيار جمع يّر. قال القرطبي رحمه الله: (آي الذين 
اصطفاهم من الأدناس واختارهم لرسالته). 

وقوله تعالئٰ: # ودد- سيل ولم وڏا الَجِٽلِ مل ٣‏ ل تِن الاَغيار الج هندا وڏ“ ِن مت 
لن مُتاب *. قال ابن جرير: (يقول: انا واليسم وڏا الكفل 
وما اُبلؤا في طاعة ال فتأسنًّ بهم ۽ واسلك مناهجهم في الصبر على ما نالك في الله ۽ 
والنفاذ لبلاغ رسالته. هذا القرآن الذي آنزلناه ٳِليك يا محمد ذکر لك ولقومك ذكرناك 


ته ڇ 
تت (قول: ه ته َ القرآن. وقوہه: (و ايٿ 4 قال: 


ذلك لحسن مرجع . يعني يذکرون في الدنيا بالجميل ويرجعون في الاخرة ٳِلى مغفرة 
رب جليل؟. 


ڻم وصف هئا النعيم وروعته وظلاله بقوله : جئي عَڙن مُفتعة ڏه لوب . آي زا 
هت ابو ابها كما قال جل ٹناؤه في سورة الزمر: 9 وَسِبِقَ آلَزِ ها 
700 70 4 1 8:70 تا نگ عؾٌعصڻ لش :لو 
خَنارينَ 4. فقوله: ‏ قُفتحة جه اي تفتح لهم بالامر لا بالمس ۽ وقيل تفتَحها الملاٹكة 
لهم. قال الحسن: (آبواب تكلم فتكلم: انفتحي ۽ انغلقي). قال القاسمي: (أّي متٰ 
جاؤوها يرونها في انتظارهم(. وروىی ابن جرير عن قتادة اثراً حيث قال: با 
كعبا ما عَدن؟ قال: پا أُمير المؤمنين قصور فى الجنة من ذهب يسكنها النبيون 
والصديقون والشهداء وأثمة العدل). ثم قال آبو جعفر: (فٳن الفائدة في ذلك ٳخبار ال 
.ال نها ان أبوابها تفتح لهم بغير فتح سكانها اِياها بمعاناة بيد ولا جارحة). 


وفي الصحيحين عن أُبي موسىٰ قال: قال رسول اله کَيوُ: [ٳن للمؤمن في الجنة 


)(1) حديثٹ صحيح . رجه الترمدي في السنن (2465). انظر صحيح سٺن الترمدي (2005). 
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لخيمة من لؤلؤةِ واحدة مجوفة ۽ عرضها (وفي رواية: طولها) سٽون ميلا ۽ في کل 
.ها آهل ‏ ما يرون الاخرين يطوف عليهم المؤمن ۽ وجنتان من فضة آنيتهما 
وما فيهما . وجنتان من ذهب آنيٽهما وما فيهما ۽ وما بين القوم وبين ان نظروا اٳلى 
ربه اِلا رداءُ الکبرياء على وجهه في جنة عدن]أأ؛. 00 

وقوله تعالىيٰ: # مٿَکِين ها يدعو فيها بننگهقو ڪثِيرو وشراب .ين لي 
آرائکها . متربعين على سررها » يأتيهم الخدم فيها بآلوان الفاکهة وألذ الشراب ۽ من 
أي نوع شاؤوا ومن آي طعم ولون آرادوا. 

وقوله تعاليٰ: ‏ ه وڪِند هر وَنزتُ اأَلطَرفِ اَنرابُ ». قال قتادة: (قصرن طرفهن على 
آزواجهن فلا يردن غيرهم). وقال النُدي: (قصرن أبصارهن وقلوبهن وآسماعهن على 
آزواجهن فلا يردن غيرهم ۽ #آنٳَبُ » قال: مستويات ۽ متواخيات لا يتباغضن 
ولا يتعادين ولا يتغايرن ولا يتحاسدن). وقال مجاهد: (# يت ألطرف أئراٿأُ4: قال: 
آمثال). آي على سن واحدة وآعمار متماثلة ۽ وعلى ميلاد امرآة واحدة. قال القرطبي : 
( آران 4ه: آي على سن واحد ۽ وميلاد امرآة واحدة ۽ وقد تساوين في الحسن 
والشباب ۽ بنات ٹلاث وثلاڻين سنڌة). قال القاسمي رحمه الله: (آي لا ينظرن ٳِلى غير 
آزواجهن. اًو يمنعن طرف الاأزواج اُن تنظر للغير لشدة الحسن. وهو اَبلڻغ). قلت: 
وهذا من آجمل المعاني. 

وفي لغة العرب : آتراب جمع تِرزب بمعنىٰ مثل. آي: كأنما وقعا على التراب في 
زمان واحد ۽ فولدا في وقت واحد. ڇ 

وقوله تعاليٰ: ‏ هنذا ما توَعدُوتَ لوم اطابِ 4. قال السدي: (هو في الدنيا ليوم 
القيامة). وقال ابن جرير: (هذا الذي يعد کم ال في الدنيا ايها المؤمنون به من الکرامة 
لمن آدخله الله الجنة منکم في الاخرة). وقال القاسمي: (آي لوقت جزائه. واللام 
تعليلية. فؤٳن ما وعدوه لاجل طاعتهم واعمالهم الصالحة. وهي تظهر بالحساب وتقع 
بعده). 

وقوله تعالىٰ: ٳََِعَندًالرقتامالۇين تددڳ .مجن کلما َڅ منه 
شيء عاد مثله مکانه ۽ ورزق الدنيا له نفاد). وعن قتادة قال: (أي: مَالَه انقطاع). وفي 


(4/ 11)). وروى نىحوه الٹرمدي (2528) ۽ وابن حبان (7395). 
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آ‫ 


سورة هود قوله: ‏ عطأ عَرَعيَذونر4. وقوله في سورة الرعد: ‏ # تَتل الجنَو القٴوىِدَ 
العتقون تر ى من تما انار اڪلها اير وظلها ؿلت عفى الب اتقوا أوعقى الكنهبين الثار4 
9-6 

قلت : فكافاأ الل المتقين بألوانِ مختلفة من الملاذ والنعيم. من الا سِرّة المنعمة بالين 
الفرش ڀتكئون عليها ۽ ومن الفاكهة اللذيذة المتنوعة ياكلون منها + ومن المشروبات 
الملونڌة المختلفة پلتذون بالشراب منها ۽ ومن الزوجات الان لا پنظرن ٳِلى غير 
آزواجهن . بل ويمنعن طرف الازواج اُن تنظر لغيرهن من فرط جمالهن وحسنهن ۔ 
يتلذذن بها ۽ جزاء الغربة لاهل الجق ومكافأة التقوى وحراسة الدين وتعظيم شرع الله 
والجهاد في سبيله ولزوم التحاكم ٳِلى منهاجه ومنهاج انبيائه ۽ يرون ذلك رزقا يوم 
القيامة لا انقطاع له ولا ملل منه . بل هو نعيم متجدد ۾ في عافية وسرور ۽ وغخصطة 
وسكن في الغرف والقصور ۽ فنسآل الله برحمته ان يبلغنا منازل أنبيائه وأاوليائه نه سميع 


قريب مجيب . 


فقد خرج الامام البخاري في صحيحه عن آنس قال :مل رل الله لله عاڦاڙ : [غدوء فى 
ادخ اي 6 7 وت اين 
ا5 70 ا1 
س تنا 


الحجنةه ڦو : کا وکذا يا 0 تا« أو بطق ڏللک؟ قال : 7 
مثة]ّ*. وفي رواية : ٳيٌعطٰ المؤمن في الجنة قوة مكة في النساء]. 
وقوله تعالى: ‏ من دا وک لطڪين شر متاپ ليا جه اي آلِها44. 
فبعد ان ذكر سبحانه حال المتقين ومستقبلهم ۽ استائف بذكر حال الاأشقياء 
وما ينتظرهم ۽ بما استهزؤوا بالل وآياته ورسله وبما استکبروا في الأارض عن تحکيم 
شرعه ودينه ۽ وبما آخلفوا الله ما وعدوه وعاشوا لخدمة شهواتهم وغرائزهم وآهوائهم 
وآفسدوا في الأرض وسفعوا الدم الىحرام وأکلوا المال الحرام. 


(1) النصيف: الخمار. 
(2) حديث صحيح. آخرجه البخاري في الصحيح (6568) _ كتاب الرقاق. باب صفة الجنة والنار. 
(3) حديث صحيح . آخرجه الترمذي في السنن (2536). انظر صحيح سنن الترمذي (2059). 
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فعن السدي قوله: ظ ورک لِلطخِينَ تُر مُكاب » قال: (لشو منقلب). وأما قوله: 
هَن ڌَا# فهو خبر لمبتداً محذوف تقديره (الامر هذا). والوقف على # هُندَا"# حسن ثم 
تستانف بقوله ‏ ور لِه ٳِلطلڪينن4. قال ابن جرير: (وهم الذين تمردوا على ريهم قمصرا 
آمره مع ٳحسانه اِليهم). وقال القرطبي: (وهم الذين کذبوا الرسل). # لشر متاب » 
ومنقلب بصيرون اِليه ۽ فيئس ما مهدوا لأنفسهم وبئس ما اجترحوا مما هدَد مستقبلهم ۽ 
.جع الاب أنه جهنم. آي تت تت ند تت 
فلا مفڙ لهم منها. 

وفوله تعالئٰ: ته تنا 


>1 وقال ابن 3 -ٽ سي "0 رن خافس النار ”1 
وقوله : 9 مَندا4 في محل رفع مبتدا وخبره ظ عِي4 ۽ ڦهر غلى التقديم والثاخير ۽ 
والتقدير: آي هذا حميم وغساق فليدوقوه. وجوز ٫‏ بعض اَهل العربية أُن يکون خبر 
اهذا) جملة افليذوقوه0 . وعندثذ يکون احميما خبر لمبتداً محذوف تقديره (هذا). 
كما جوز بعضهم ان يکون هذا في محل نصب بفعل مضمر يفسره (فليذ وقوه). 

القراءة الأولى: قراءة قراء الکوفة بتشديد السين (وغگاق) ۽ فهو اسم فاعل نقل ٳلى 
فحًال للمبالغة کضراب وقتًّال. 

القراءة الثانية: وهي قراءة قراء الحجاز والبصرة وبعض الشاميين (وغشتّاق) بتخفيف 
السين ڦهو كعذاب وجواب ۽ وکلاهما مشهور في عالم القراءة والقراء. 

وغّاق من عُسَّق يس من الغسوق فهو غٿّاق وغاصق. قال الرازي: (والغّاق 
البارد المُنين خَفقف ويشدد). وجاء في معنوٰ الغّاق هئا في الاية أكثر من تأويل: 

التأويل الاأول: الغسّاق الزمهرير. فعن ابن عباس قال: (هو الزمهرير يڂوفهم 
بيرده). قال الحافظ ابن کثير : (أما الحميم فهو الحار الذي بلغ آشد درجات الحرارة ۽ 
وآما الخساق فهو البارد الذي لا يستطاع من شدة البرد المؤلم). 
.يل الثاني: الغساق الڻلج البارد غاية البرد ۽ فلا يستطاع برده. فعن مجاهد 
قوله: ش# وَڃَتّاقُ 4 قال: (بارد لا يُستطاع). وقال مقاتل: (هو الڻلج البارد الذي قد 
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انتهيٰ برده). وفيل : [ِنه يحرق ببرده كما يحرق الحميم بحره. وفي لحغة العرب يقال ليل 
التأويل الثالث: الخّاق ما يسيل من جلود اُهل النار. فعن قتادة قال: (کنا نحلّث 
ان الغسّاق: ما يسيل من ٻين جلده ولحمه). 


التأويل الرابم : الغّاق ما يسيل من آعينهم وبكائهم. قال الندي: (الخّاق الذي 
يسيل من آعينهم من دموعهم يسّقونه مع الحميم). وتال ابن زيد: (الحميم دموع 
آعينهم ۽ يجمع في حياض النار فيسقونه ۽ والصديد الذي يڂرج من جلودهم). 

التأويل الخامس: الخّاق هو الصديد والقيح الغليظ يخرج من جلودهم. فعن ابن 
زيد قال: (الخحّاق الذي يجمع من جلودهم مما تصهرهم النار في حياض يجتمع فيها 
فيُسقونه). وعن قتادة قال: (هو ما پسيل من فروج الزناة . ومن نٿن لحوم الکفرة 
وجلودهم من الصديد والقيح والتَتَن(. وقال محمد بن كعب : (هو عصارة اهل التار). 
قال القرطبي : وهذا القول أشبه باللغة ۽ يقال: عَسَقَ الجرح يغصق غسقا اٍذا خرج منه 
ماء آصفر. قلت وقد جاء في الاثر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ما يناسب ها 
التأاويل حيث قال: (هو القَيٌح الخليظ ۽ لو ان قطرة منه تّهراق في المغرب لاأنتنت اَهل 
المشرق ۽ ولو تهراق في المشرق لاأنتنت اُهل المغرب). 

التأويل السادس : الغسّاق المنتن. فعن عبد الله ٻن بريدة قال: (الخغّاق المنتن وهو 
بالطخارية). أي بلغة طرخستان ببلاد العجم ۽ فهي غير عربية الأاصل . 

قلت : وغاية التأويل اُن يقال: ٳِن الله سبحانه قد اوعد اَهل الکبر والطفيان عذابه 
ونيرانه ۽ يسو مهم فيها سوِء الحال والضيافة والمقام ۽ من الحميم الحار الذي يُشقي 
الجلود والاجساد ۽ ومن الزمهرير القارس الذي يشرّد العقل والبال ۽ ومن الشراب 
المنتن الذي يسيل من قيح أجسامهم وفروج زناتهم ونتن جروحهم يشربونه فبئس 
الشراب وبئس المال ۽ بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما استهزؤوا بالوحي الذي فيه حياتهم 
ئي الدنيا وسعادتهم في الاحرة. 

وآما قوله: # وََاخَر مِن شي أرو جه ۽ فقد فراها القراء على لونين: 


القراءة الأاولى : وه فراءة فراء المد نه والكو فة (واخرُ) على التوحيد: أي وعذاب 
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والقراءَ الثانية: هي قراءة بعض البصريين والمکيين (وأآخرُ) على الجمع ۽ والاول 
اُشهر. 

وفي معنى ا لاية رال : 

القول الأول: المقصود الزمهرير. فعن التُدي عن مُوة عن عبد الله: ‏ واخر من 
شَھهء أزواب» قال: الزمهرير). وكذلك روي عن ابن مسعود قال: (هو الزمهرير). 

القول الثائي: المقصود من شكل ومثل ذلك العذاب . فعن ابن عباس قال: (يقول 
من نحوه). وقال الحسن: (ذكر ال العذاب فذكر السلاسل والاغلال وما ڀکون في 
الدنيا ٹم قال: # وَ اح ِن شَجيہ ازج قال: وآخر لم پر في الدنيا). قال: (أآلوان من 
العذاب). وعن قتادة: ( أزواج » ۽ قال : زوج زوج من العذاب). وقال ابن زيد: امن 
کل تکل ذلك العذاب الذي سمٰ ال آزواج لم پسمها الله. قال: والشكل : الشبيه). 
وقال ابن کثير: (الشيء وضده يعاقبون بها كالزمهرير والسموم وشرب الحميم وأکل 
الزقوم والصعود والهَوي ٳِلى غير ذلك من الاشياء المختلفة المتضادة والجميع مما 
يعذبون به ويهانون بسبيه(. 

قلت : القراءة الأوليٰ (وآخرُ) على التوحيد أشهر بين القراء. والذين اختاروا الجمع 

(أَمَڙ) کال لا يصلح عندم ان يکون الازواج ۔ وهي جمع صفة ونعتا لواحد. وقد 
اُشار ابن جرير رحمه ال ردا على ذلك فقال: (والعرب لا تمنع ان ينعت الاسم اٍذا کان 
فعلا بالكثير والقليل والاڻنتين فتقول: عذاب فلان أنواع ونوعان مختلفان(. وغاية 
المعنىٰ ان الكفار والطماة سيفجؤهم اه باآلوان من العذاب من جنس ما يعلمون ومن 
جنس ما لا يعلمون ۽ فلا اًحد يحكم بغير منهج الله وهديه وشرعه ٳِلا مُّدَّڈ في الاخرة 
بالوان الڂزي والعذاب ۽ وذلك اٍذا علم الحق فاستکبر عنه وآثر الڂلود ٳِلى الأرضص 
والتراب . 

وڻوله تعاليٰ .3 7 مالوأاُليار# _ فيه تفاسير: 

التفسير الاول: أنه من قيل الرؤساء للاتباع. 7759 (هؤلاء التباع يقولون 
للرؤوس). وقال ابن زيد : (الفوج :الوم الذين يدخلون فوجا بعد فوج ۽ وقراً ‏ کلًا 
خلت أُكّْلَمَتَٿ أْڅنهاڳه التي قبلها). قال ابن کثير: (يعني بدل السلام يتلاعنون ويٹكاذبون 
ويکفر بعضهم بيعضص)؟ . اب جير ريڊيووي: 
التار . وذلك دخول اُمة من الأمم الكافرة بعد أً مڌ لا ربا ڙڳه: قال: وهذا خبر من 
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له عن قيل الطاغين الذين کانوا قد دخلوا ري اي 
سيو لا مرحبا بهم ولکن الکلام اتصل فصار كانه قول واحد كما قيل : ريد 
اه .ال قا سم :۽ 1 

اه هل طبائع السوء والرذائل الم ختلفة ۽ مقتحم 
معکم في مضايق المذلة ومداخل الهوان. والاقتحام ركوب الشدة والدخول فيها). 

التفسير الثاني : آنه من قول الخزنة للقادة والرؤساء. 

فعن ابن عباس قال: (هو آن القادة اٍذا دخلوا الثار ثم دخل بعدهم اع ۽ قالت 
الخزنة للقادة ‏ هندا فوج# يعني الاتباع والفوج الجماعة # مل مقْنَحِم مي » أُىِ داخل النار 
معكم فمالت السادة: لا ڪيا حَبا يِه أي لا اتسعت منازلهم في النار). 

التفسير الثالث : يت ٳټڄم مال أَلتارِ4 من قيل القادة أًو من قيل الملاٿكة. فقد 
ذكر القرطبي في تفسيره: (شلَِڄڄ صَالأالتارِ» قيل: هو من قول القادة ۽ آي اِنهم صالوا 
التار كما صليناها. وقيل؛ ”99999959  .‏ كه 
و قَالُوأ بل آنڙ لا سحبا بگره هو من قول الأاتباع . وحكى النقاش : ٳِن الفوج اللأول قادة 
المشرکين ومطعموهم يوم بدر ۽ والفوج الثاني آتباعهم بيدر. قال القرطبي : والظاهر 
مِنَ الاية اُنها عامة في کل تابع ومتبوع). 

قلت: الآ عامة في حق کل الطغاة والمستکبرين في الأرض . وشانهم مع 
آتباعهم ومرؤو سيهم ۽ فوذا ما فضوا ٳِلى الاخرة وعاينوا العذاب والخزي تبراً کل من 
1 وتقطعت بهم الأسباب ۽ كما قال سبحانه في سورة البقرة: اتبا 
اذيئَ تما مِڻ ألزي اُٿَپميأ و ونوا لداب وَتقطعت بِهہُ آلأُجابُ » ۽ وكقوله في سورة 
فصلت  :‏ وَيالَ لين ڪفقروا رينا أربا أَلَئن ْاسلانامِن اڃن رالاس جع له حاحت ئات [ 0 
مِن تات ۽ وكقوله في سورة غافر: ش يت 0 الٿَارِ فَيِفولِ ألضْ موا 
طِلَؽبَ ات نڪر ڪي ياه موت عَئًا تَصِيہا قَِتَ الثار لا, 
اازبت اشٽڪروا ٳِڻا گل ييهًٳدگک ال قن حكم بت آليناوڳه ۽ "000 
ولز تر ٳٍذ فاشت تت ءَي جج َا 
اَمَمْصمِفوأ يزين استھبروا لوٴل؟ آنعر لَكنا مۇٴمنؽببت لا قال آلَنين اس تبفأ لانين اس بعفوا اه + 
ء ڪي يجن 3 يي 77 7 
مکر اٽل والتَھارِ ٳِد تأمروٴتا اُن گي بكو وتم ٳَ ات آداءا موا الداة لَناباڻا تات 
عملتا الاغَدل قح عناق ارين کُنوا مل صيتٳلاما تانايرلئڻه. 
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مرمر لگ ار 


والتفسير الأاول - تعالو' بعد ذلك : ظ# اِنَ ٳأى لق ققخاص مم اَهل الًََارِ4 . فأذاقهم 
الله الخزي هم وآتباعهم ڀوم القامة 6 وفضح سبحانه مکر رؤسائثهم وفادتهہم وما يتوا 
وما دبروا لابعاد منهج اله عن الامر والحکم 1 وآذلهم بحوار مليء بالهوان والندامة 
بينهم وبين مرڑوسيهم ومتبوعيهم ۽ وشاركت الملاگهة الکرام في تهته شقاتهم 
تن : 

فقد آخرج امام اُحمد في المسنل ۽ خلت في الجامع ۽ بسن حسن عن 
9 ين 1:70 اي يلاه قا 7 تُحشُرُ المتکبرون يوم القيامة آمثال 
الدڙ ڏن. صوڻ الرجال 6 يغشاهم اللدل من کل مکان 1 بسافون ٳلىق سڄن في جهنم 
بسمما ٻُوڏُسنَ ۽ تعلوهم نارُ الانيار ۽ يُُقون من عصّارة اهل النار ۽ طينِ الڂبالِ]أأا . 

9 الب تقرلا لا فرخا با :؛ 
عليهم المرؤوسون بقوله : تو َر منرت ولس الترا4. آي آنتم 
-----0--"0"0-0--29907590"09-9-99-9 
مرحباً بکم آيها الرؤساء ٻما قدمتم لنا هذا المستقبل المؤلم باضلالنا وٳغوائنا. قال 
القاسمي : (آي آنتم أحق بما قلتم ۽ لتضاعف عزذابكم بضلالكم واضلالکم). 

وقوله تعالى : لوأريا نن َم قا هندافَزِنہُعذټايعتافالنَار؟ . هو كقوله في سورة 

. ...ڪال راه لاء شرڪاؤتاالزين نا ندعوأمِن 

يڌ قالتا اه 122 ٳڈج ٽڪڍ وت ۽ وكقو له في سور الأاعراف : # والت 
َُر ونم رتا ڪل الو قتنٴع ڌا مقار لڪ مف ولنين لا مليونه. 

قال ابن مسعود: (معنىٰ عنذاباً ضعفاً في النار الحيات والأافاعي). قال ابن جرير: 
وسکنٰ المنزل الدذي سکنوه منها). 

وقوله تعالى : ”0-0-00 
ار ». قال مجاهد: (ذاك آبو جهل بن هشام والوليد بن المغيرة ۽ وذكر اناس 


)1 حديث حسن. آخرجه الترمذي في السنن 7797000 (15). انظر صحيح 
سنن الترمذي (2025). ورواه أحمد. انظر: لاٽڂريج المشکاة (5112). 


آ 


204 الجنِء (23) سوره «درص» (35) الارات (41-_64) 


صُهيبا وعماراً وخباباً ۽ کنا نعدهم من الاشرار في الدنيا). وفي رواية: (قالوا: اين 
َ‫ سلمان؟ اين ڂبٌّاب؟ اين بلال؟). 

فالمراد آکابر المشرکين ۽ خدعهم الشيطان في الدنيا واستذلهم فظنوا ال أصحاب 
الکرام الاخيار أشرارا ۽ فأخزاهم ال وم القيامة وأذاقهم الندامة. قال ابن 'عباس: 
(يريدون آصحاب محمد ڳَو ۽ يقول آبو جهل : آين بلال آين صُهيب آين عمّار؟ اولثك 
في الفردوس! واعجا لأٻي جهل! مسکين ۽ آسلم ابنه عحرمة ۽ وابنته جويرية ۽ 
وآسلمت آمه ۽ وآسلم آخوه ۽ وکفر هو ۽ قال: 
ونورا آضاءَ الارض شزقا ومَفرباً = وموفمُ رجلي مئه آسُود مُظلِہُ) 

وفي قوله ...هم سوا َاحّت عڄه لمر 4 أكثر من تأويل يشد بعضه بعضاً: 

التأويل الاول: آي آخطانا في الدنيا لما سخرنا منهم فلم نعلم مكانهم اليوم؟ . 

فعن مجاهد قال : (آتخذناهم سخرياً في الدنيا فاخطانا ٰ آه رَاعّت عنهم آلابصٽر» فلم 
نعلم مكانهم). وقال الضحاك : (هم قوم کانوا يسخرون من محمد وآصحابه ۽ فالطٳِن 
به وبأصحابه ٳلى الجنة ۽ وذهب بهم ٳِلى النار فقالوا: ما لنا لا تين پڃالا ٿنا عاتم ىِن 
لٽا هه امخدذتهم سِحربا آُ رَاعَت عنم الابصر » يقولون: آزاغت ابصارنا عنهم فلا ندري 
ين هم). وقيل (آم) بمعنيٰ (بل) أي بل زاغت عنهم أبصارنا لخفاء مكانهم علينا في 
اناو َ او التقدير بل زاغت عنهم آبصارنا لکونهم في دار آخرئ وهي دار النعيم. 

التأويل الثاني: # آَتننتهم سِحرا؟* في موضع الخبر عن أولئك الرجال 9 ظنهم 
المشرکون أشرارا واخبروا اُنهم سخروا منهم فأين هم في النار اليوم لا نراهم 


فعن مجاهد » يقول: (آهم في النار لا نعرف مكانهم). قال القاسمي : (فرى بلفظ 
الاخبار على *"-----. وبهمزة 900 ٳنکار على أنفسهم وتانيب 
أننة). 

التأويل الثالٹث: آين أولئك الذين اتخذناهم سخرياً وزاغت أبصار القوم عنهم في 
الدنيا احتقاراً وازدراءَ؟. فعن الحسن قال: (کل ذلك قد فعلوا ۽ اتخذوهم سخريا ۽ َ 
وزاغت عنهم أبصارهم في الدنيا محقرة لهم). ڇ ڇ 

قانٿ: وهذه الا وجه من التاأويل : تعود لاختلافهم في القراءة لقوله : آنزتي ڳ. 
فقد قرآه عامه فراء المدينة والشام (آٿّخذناهہ) بالاستفهام وفتح الالف . في حين قرآه 
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قراء الکوفة والبصرة وبعض اَهل مکة بو صل الالف من اللأشرار (اٿخذناهم) ۽ فالتقدير: 
َ(مِنّ الأشرار اٿخذناهم) بحذف الالف في الوصل. قال ابن جرير: (وکل استفهام بمعىٰ ِ 
التعجب والتوبيځ فالعرب تستفهم فيه أًحياناً وتحُرجه على وجه الڂبر أحياناً. قال: 
والثانية أًولىٰ بالوصل على غير الاستفهام لتقدم الاستفهام بقوله: ‏ مالنا لا ريگ فيصير 
(آتخذناهم) بالخبر أوليٰ وٳن کان للاستفهام وجه بمعنىٰ التعجب. قال: وکان بعض 
اهل العلم بالعربية من اَهل البصرة يقول: من کسر السين من الٿٌّخري فٳنه يريد به الهزء 
يريد يسحر ٻه ۽ ومن ضمها فانه يجعله من المُحرة يستسڂرونهم: يستذلونهم). 


وهذه الاوجه المختلفة من التأويل محتملة واردة يحتملها المجاز والاعجاز ۽ وهي 
راثعة في مدلولها وآفاقها مفادها جميعا بأَنُّ الطفاة سيفاجؤون يوم القيامة بِعلدّ مکانة 
المؤمنين الذين کانوا مستضعفين في الدنيا يستذلونهم ويستڂدمونهم ويسخرون منهم 
ويتغامزون اٍذا مروا بهم ازدراءَ واحتقاراً لشأنهم ۽ فٳذا ما جاؤوا يوم الحشر ڏُهلوا حبن 
راّوهم ڦد توا عنهم ۽ ولم يش رکوهم سوء مصيرهم ۽ بل هم في روضات الجنات 


يحبرون ويتنعمون. كما قال جل ثناؤه فى سورة الأاعراف : ونادٽ أُصصابُ ألڂنو آصحاب الثار 
ٿر مرو رن مر مر مر مر پر لوڪ پپ- بر وصاظھ اور يع سو ۾ اڪ ۱زر 


ان مد وجزتا ما وعدتا ربنا حقا ڦهل وجدتم ٿا وعد وه ًا 9 ناذن مڙؤن بينهم اٺ لَمِنه اه عَلَ 
الظايليرين اي اَلَزينَ يصدون عن سيل او ويعونا ڪوجا وهم بالاخرڙ رون 4. وكما قال سبحانه في 
سورة المؤمنون+: ‏ وٽ حَقت موزينم قأزلٳټيٍل الزين حي وا آش هع في جهن حَلٳدٌوت وي 
لح وچوجهم التار وغم فبا كللحيت لاي لم تن عاق نئ 9 هس ڇاتثكۇٴبيت لاج الا 
ربا عٳت عليًتا ؿُقوئتا وڪتا قوما صاابمت لا يا لخرجتا ِڻهافٳن عدتافَتا ظلمّوبت ال قاَ 
څث أ وا ولا ُعمون لي ٳدَتر کان فبق رن ڪِباوى بقولويت ربتا ء اما فاغفر لتاوارعناوأنت َر 
يِن لاچ قا نخذنمرئه سِحرِبا حم أنَۇٴهم وَذربی وگنشر تنم تؽعھوبت ليچ ٳلي جربنهم ألبع يا 
صِيتا أنَهح مُم الَٳن 47 . وکما قال جل وعڙ في سورة المطففين: #ةَ ااَډيت اُڄرڻوا 

کاُأمَِ الزينَءا موا يضّحَھڙن لٳي ادا مروا مم بئقا وٽ (رڄ لِد برا ٳل مل انوا جهن( 

َٳڌا أّوھم قالوا ٳنَ هؤآنَ لُالون ليا وا اُرسِلوا علتمم حدؤِظِين لا الوم الَزِبؾ ءاموأ مِن اَلّكفارِ 
تن رٿ عل الارايك بنظرون الډڄا هل ثُوبَ آلهفار ما کانڙا يقعلُونَ 4#. نعم ند نرا نا ڳاندا, 
يفعلون وراأوا العذاب وذافقوا الندامة وتقطعت قلوبهم وسالت الدماء بکاء من عيونهم. 


بر يو تن ار 


فقد آخرج ابن ماجة بسند حسن عن أُنس قال: قال رسول اه هَّ: [يرسل البکاء 
على اَهل النار ۽ فيبكون حتىٰ تنقطع الدموع ٹم يبکون الدم ۽ حتئٰ يصير في وجوههم 


ٴَ‫ 
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3 ءج ٤‏ َ‪ * - ب 
کهڪًڈ الاأأخدود ۽ .. يتا 
ارا اتر ملظ شاو 


وقوله تعالى : لش ٳِنَّ لك خؽ تخاصہ أ هلِ ار 4 . ڪه جهن آو ٹلاڻة: 

[0000 

الوجه الثاني: خبر لمبتداً محذوف تقديره هو. آي: هو تخاصم. 
فيها لحق . فهو بالنصب على البدل. 

وجميعها تفيد العلم أَنُ الخزي والندامة ستأكل قلوب المشرکين في ٽار جهنم وٻانها 
ستنعكس على السنتهم کل يحمل مصيبته الاخر فيلقي بها الرؤساء على مرؤو سيهم 
وآتباعهم فيردها أولثك عليهم . والحسرة تاكل وتحصد نفو سهم والجزع يدمرهم 
ويهلكه. 
لا مرحبا يم صِال َر من قول المتگبرين الكفار. وقوله تعال؛ .يم 
ٽَ من 7 لالايام. 4 . ها ٣‏ التاويل حصلت من -- فشتحفق 


واڻت). 
يتسه لا آته الد المهار الان ر> 
65 88. قوله تعالىٰ : 9 قل اما أنا مِنزِر ومامِن اِلاو الا اته الوٍد القهار اروي) رَبُ 
مرمر ٿر سو بچ 2 يضر _- يتت ٿڻي .“ رم الام پر تخت 8 پٻ بڊٿلي 27 
تت ولات وَما يما المزير المر ليا ُل هو تا عَؿِ يڏه سنه مُتځية 0 تا 


سَ كي 9 ترميص -= 9 


گنل مِن عاي پالمان الم ٳذ ڪلعرموب (ڙي٣‏ ٳن يك لِ 1 يي 36165 


نھ 


مت ٳِنيَ عين تن هجب 
سجد آلملڻجه لا ٳبليس اسَٹئر ان َِ المنفرين اي قال ثابليس 


”مر مر ير يي ج مور مر ست مر 2" در _- = ٌ يي 
9-0 _- 5 لتت ٤02‏ نا وحن 


(1) حديث حسن. آخرجه ابن ماجة في السنن (4324). انظر صحيح ابن ماجة (3491). 
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قا رٽ کانظرفة ٳ ټڙي مث بج يڌ ٽي 2 ٳل بر آڈٍ 
الَمعلوهِ الزي) قالَ فعريك لانتوينهن اڄمئرن لڙي) الا ڪِبادلد منهج المبحلويت ري 
لن ول آقول لي ٽن جهن ناك وهین تِملی نهم أَڅيبن ]لا أََلرعّه م: 
ميټ آٽايڙ لتلنيٽ لي اٳن مُوٳلاومر ڦٽٽين 00ءملسن تبت ين 4 . 


ني هه الابات: يخاطب الجبار نيه محمدا صلوات الله وسلامه عليه ۽ ليندر 
الا ؛ الد تگنريڻ الحش نن فود أنة لا شعيوهة ناخ له ٳلادةا يي لداآلريددة 
ِلا الله الواحد الاحد الصمد :۽ القهار الجبّار لم يلد ولم يولد ۽ ولم يکن له كفوا أحد ۽ 
دانت السماوات والارض وما بينهما لعزته وخضعت لکبريائه وملکو ته ۽ فهو العزيز في 
انتقامه ممن كفر ۽ الغفار لذنوب من تاب ٳِليه وجاأر ٬‏ فهذا القرآن هو النبا العظيم ۽ 
الذي أنتم عنه معرضون ومنصرفون ۽ وهو وحي ال أخبر به عن شان آدم مع ٳبليس 
واستكباره عن السجود له ۽ ما کان لي ان آخبركم بذلك لولا هذا القرآن كلام ال 
ووحيه .۽ وما کان لي اُن احدٹكم بدونه عن الملاثكة وهم الملا الاعلي لما قالوا آتجعل 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونہن نسبح بحمدك ونقدس لك ۽ فخڂلق آدم من طين 
وقال اِني آعلم ما لا تعلمون ٬‏ ثم نفخ فيه من روحه وآمرهم بالسجود فوقعوا جميعاً 
ساجدين ۽ اِلا ٳبليس علاه الكبر والغرور والعجب فاستكبر وکان من الكافرين. فسآله 
ربه ما منعك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ۽ فأخرجه وهو رجيم 
ملعون ٳِلى يوم الدين ۽ فسال ربه أُن ينظره فأنظره ٳِلى يوم ييعثون ۽ ثم حلف بعزته 
سبحانه ليغوينهم آجمعين ۽ اٍذ علم أنه لا عزة له ولا سلطان على المخلصين ۽ فقال 
سبحانه : آنا الحق والحق مئي ۽ وآقسم جل ثناؤه بالحق ليڂزينهم في جهنم اجمعين ۽ 
ٳبليس ومن تبعه من المسرفين ۽ فيا محمد قل لقومك لا ريد على البلاغ مالا 
0 0 يي نه 
هه 

قوله تعالىٰ: # قل ٳًَِا آتا شندّڈد 4 . ”2 (أي رسول مڂوف). وقال 
. ها 


ريب 


 ..‏ ِ ال اه لويد لقهازَ 4. قال ابن جرير: (وما من معبود تصلح له 


70 اي قالَ > مَپا ً سا ب اي وٳڻَ ليك لَحَؽ ٳِلن ٫‏ ۾ آلدين راي 


.ا 


3 
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العبادة وتنبغي له الربوبية الا الل ‏ ٳِليه يدين کل شيء رب ال موت والارضِ وما ينپا العزير 

لدم 4 العزيز في نقمته من اهل الكفر به ۽ المدّعين معه ٳِلْهاً غيره ۽ الغفار لذنوب من 
"09 
ٳلى امره ونهيه). وقال ابن کثير: ( ومايِن ءِلا اه اليد الَتَهارَ4 الاية: آي قهر کل شيء 
يت هر نباټي« 
المنيع الذي لا مثل له . والغفار هو الستار لذنوب خلقه وعباده. 


7“ 7 ”رس م 


وڻوله تعالى : قل هو نيئا عم 4 . آن: قل يا محمد لهم ِن ما نڏ رک به اُمر 
عظيم ۽ كما قال جل ثناؤه: ‏ عَتّ بتساء ون أرز) عن الكّ العظِيرر زيا ألَزى هز يه مخَللُون آريا گلا 
سيعامون زيا ٿُڙ کل سيملئوڻ 4 . وفيه تفاسير: 

التفسير الاأول : النبا العظيم هو ٳِرسال هڏا النبي عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ 
”-- (قل لهم هو خبر عظيم وهو اِرسالي اِليکم من ۇقِّله تعالىٰ بالقرآن آنتم عنه 
معرضون : غافلون). ”9 (آي هذا الذي أنبأتکم به من کوني رسولا منذراً 
وآن الله واحد لا شريك له تا ًحّنِءُ4 لا يعرض عن مثله ٳِلا غافل شديد الغفلة). 


التشسير الڻاني : : الب العظيم هو القرآن . ان ير سس 99 
ال ان القئلين ٳن تا الا يڻ 4 تل لهم ڪرت عم 4؟. وذكر آثاراً بذلكگ عن 
التابعين. فعن مجاهد في قوله: # ڦل هو بَڙاحَ ٣‏ رن أنہ عته معرصون»ه قال .نا 

وعن ابن سيرين عن شريح ان رجلا قال له : 709 تقضي عليً بالنبا؟؟ فقال له شريح : 
(اوليس القرآن نبا؟ قال: وتلا هذه الا بة: ‏ قل هو نا ھيو 4 قال: وقتضي' عليه). وعن 
السدي قال: (القرآن ۽ آنتم عنه منصرفون لا تعملون به ۽ ولا تصدقون بما فيه من 
حجحج الله وآياته). وعن قتادة قال: (يعني القرآن الذي آنبأكم به خبر جليل). 

التفسير الثالث : النباً العظيم هو الانذار بالحساب والثواب والعقاب . قال القرطبي : 
(آي ما آنذرکم به من الحساب والئواب والعقاب خبر عظيم القدر فلا ينبغي آن پُْتَكَفً 
به). وقال القاسمي : (آي الذي انذرتکم به من التوحيد ومن البعثة به تا َيءُ4). 
.ويل عظيم المنفعة. 

قفلت -.=---: يه فى التفسير من علماء الصحابة 
والتابعين دوما + فما .]لوا فئي حلال وحرام ۽ أف ڦن. سنة ويدعة ۽ او في يمان 

وكفر ۽ يا حول المعلىٰ ۽ وغاية القول هئا ۽ اُن الله پاآمر نيه 
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صلوات الله وسلامه عليه لينذرهم شر التمادي والكبر والعناد ۽ فما هم بمعجزين شان 
اُمثالهم ممن آهلكوا ودُمروا لما رکنوا ٳِلى شهواتهم وتحاكموا لها ۽ فهذا النبي والقرآن 
وما فيه من الوعد والوعيد والثواب والنکكال والعقاب ۽ حَريٌ بالائتباه له والاستعداد =. 
لوعده ووعيده. وخشية الله العظيم من انتقامه وبطشه وغضبه وترك العجب والکبر « 
ممن يعجب برآيه وعقله ونفسه. 


لقد روى الطبراني في الاوسط بسند حسن عن نس عن النبي هو قال: [ٹلاٽ 
منجيات:؛ 0 0 9 


ب- ڇ 


وقوله: # نڪ عته معرصوڻ ڃ‫( غافلون. قال السدي: (آنتم عنه منصرفون 
لوڊ بداولا ستقرد پيا هد ڪي ال 30 قال القاسمي : ( انڪ عته 
معّرّوؾَ 4 لتمادي غفلتکم. فاٳن العاقل لا يعرض عن مثله. كيف وقد قامت عليه 
الحجج الو اضحة. أُما على التوحيد ۽ فما مر من آثار قدرته وصنعه البديع. وآما على 
بعشه ڀيِو به ۽ فقوله: ما كاڻٴؽ ِن پلمان اڊ ٳڏ يِه آي فٳن ٳخباره عن محاورة 
”تا 
كتاب » لا يتصور الا بالوحي). والملا الاعلى هم الملاٿکة المقربون. قال ابن عباس : 
(هہ الملائكة). وفي رواية عنه قال: (الملا الاعلى: الملائكة حين شووروا في خلق 
آدم ۽ فاختصموا فيه وقالوا: لا تجعل في الأارض خليفة). فهناك تفسيران : 


رس ور 


التفسير الاول: لاختصام في خلق آدم .الد قال : ول ڙت 4 
هو # وٳڈ قالَ ريک ِلملتڀكة ٳِٺي جاڪِلُ ي الا حَِيَ42). أي اغمٌر الحوار الذي في 
سورة البقرة ٻين ن الملاثگة وربهم في شان خلق آدم هو المقصود بهڏا الاختصام وهو 
بمعنىٰ الاختلاف فيما ٻين الملائکة انفسهم في ذلك الشان. قال ابن کثير: (يعني في 
شان آدم عليه الصلاة والسلام وامتناع ٳبليس من السجود له وم حاجته ربه في تفضيله 
عليه). أي فقل يا محمد لمشرکي قومك : ٳِن ٳخباري لکم عن شان آدم وما حصل من 
تد ت 5 33100 :تت 


)1)( حديث حسن. انظر: االحلية6 لأبي نعيم ‏ (2/ 343). ورواأه الطبراني ف َ‫ في ۱الأاوسط؟ كما في 
(المجمع؟ (1/ 91) .سس يٹ اصح حة (1802). 
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أنه لا علم لي بذلك قبل نزول هذا القرآن. قال القاسمي: (يختصمون: استعارة تبعية 
ل ايتقاولونا). 

التفسير الڻانئي: هو حمل الاختصام بين الملا الاعلى على اختلافهم في الكفارات 
”000 7 090 فڂوفاً منهم على 
مصيرهم ان يکون في النار اختلفوا فيما بينهم! كيف يتخلص المؤمنون مما اكتسبوا من 
آڻام ومما استزلهم الشيطان في لحظات ضعف قلوبهم. واآصل ذلك ما آخرج الامام 
آحمد في المسند ۽ والترمذي في الجامع ۽ بسند صحيح عن ابن عباس عن النبي هَِ 
قال: [آتاني الليلة ربي تبارك وتعالىٰ في احسن صورة ۽ فقال: يا محماُ هل تدري فيم 
يختصِم الملاأ الاعلى؟ قلتُ: لا فوضم يدہُ بين كتفي . حتى وجدثُ بردها ٻين 
ثُدُيَيَّ . فعلمت ما في السماوات وما في الأرض ۽ فقال: یا محمدُ! هل تدري فيم 
يختصم الملا الاعلى؟ قاتُ: نعمء في الكفارات والدڌ رجات ۽ والكفارات المكثُ في 
المساجد بعد الصلوات » والمشي على الاقدام ٳِلى الجماعات ۽ ولسباغ الوضوء في 
المکاره. قال: صدقت یا محمد! ومن فعل ذلك عاش بخڂير ۽ وماتَ بخير ۽ وکان من 
خطيكته كيوم ولدته آمهُ. وقال: يا محمد اٍذا صليت فقل : اللهم اِني آسالك فعل 
الخيرات ۽ وترك المنكرات ۽ وحتَ المساکين ۽ وآن تغفر لى وترحمئى ٤‏ وتٹوب 
عليًّ . و]ذا آردت بعبادك فتنة فاقبضني ٳِليك غير مفتون. والدرجات : فشاء السلام ۽ 
وٳطعام الطعام ۽ والصلاة بالليل والناس نيام]ا؟. 

وله لفظ آخر عند الامام أحمد من طريق معاذ رضي ال عنه قال: [احتبس علينا 
رسول اله َو ذات غداة عن صلاة الصبح .. دا را قرن الشمس. .سگ 
سريعاً. فثڙب بالصلاة. فصلىٰ وتجوز في صلاته . فلما سلم قال پَو: كما اُنتم. ثم 
آفبل ٳِلينا فقال: ٳِني قمت من الليل فصليت ما قدذر لى. فنعست فى صلائتي حتى 
استيقظت. فاذا نا بربي ”0009970 
يختصم الملاً الاعلى؟ قلت : لا آدري ۽ یا رب! آعادها ثلاڻا. فرايته وضع كه بين 
كتفيڻ حيٰ وجدت برد اُٺامله ٻين صدري. فتجليٰ لي کل شيء وعرفت. فقال: 
يا محمد! فيم يختصم الملاً الاعلى؟ قلت : في الكفارات . قال: وما الكفارات؟ قلت : 
نقل الاقدام ٳِلى الجماعات ۽ والجلوس في المساجد بعد الصلوات ۾ ولسباغ الوضوء 


(1) حديث صحيح. آخرجه الترمذي في السنن (3234). انظر صحيح سئن الترمذي (2580) . (2581) 
كتاب التفسير ۔ سورة (ص). ورواه أحمد في المسند. وانظر ما بعده. 
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عند الکريهات. قال: وما الدرجات؟ قلت: اطعام الطعام ۽ ولين الكلام ۽ والصلاةَ 
والناس نيام. قال: سل. قلت : اللهم اِني آسالك فعل الڂيرات وترك المنكرات ۽ 
٫وحب‏ المساكکين ون تغفر لي وترحمئي. واٍذا آردت فتنة بقوم ۽ فتوفني غير مفتون. 
وآسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني ٳِلى حبك. وقال رسول ال چَيو: اِنها 
جن ذادريت ۾ ناهوا 1. ڇ 

قال ابن کثير: هذا حديث المنام المشهور. ومن جعله يقظة فقد غلط . 

قلت : والسياق يدل على التفسير الأول وکذا الآيات التي بعدها فقد فّر بها هذا 
--- واِليه ذهب ابن جرير حيث قال في الاية التي بعد ذلك ۽ وهي قوله: ظٳن 


سم ڪاپرمسر [-ا ‏ هو ۇ 


رٽ ٳلڅ ٳلا تما آنأ تزِير مِين 4 قال: (قل يا محمد لمشرکي فريش : ما يوحي اه اِليّ علم 
٣ 907907” 777‏ 078 997 
ٳِلا لأني آنا نذير مبين). 

وقد فر اها أكٹر القراء بفتح الهمزة من (اُٿما) آي ٳِن يوحمٰ ٳِليً الا الانذار + فهي 
دا يا اس لها ال 1 5 لڪ ها تو 
لا الانذار). ويجوز ان تکون في موضع نصب بمعنىٰ (ٳلا لاأنما) ذکكره القرطبي عن 
النحاس . وهناك من قرآها بالکسر على الحكاية الا اِنِما# کأٻي جعفر ٻن القعقاع ۽ 
لان الوحى قول »۽ والتقدير: يقال لى ٳِنما أنت نذير مبين. والقراءة الاولى أُشهر والله 
اعلم. . ٍ ڇ 

ثم ذڱر سَبحانه قصة الاختصام بين الملاٹكة بقوله: ل ٳڈ قال به للمليكڙ ٳِي لق ُا 
٫ن‏ ٴطِين *4. فقوله ‏ ٳدْقَالَ4 من صلة قوله: ال ٳ: تَصِيُ نه او بدل منه. والتقدير: 7 
لي من علم بالملا الاعلىٰ ٳٍذ يختصمون حين قال ربك يا محمد للمااٿكة اِني خالق بشراً 
من طين ۽ والمراد آدم عليه السلام. وهذه القصة قد ذکرها الله سبحانه في مواضم کڻيرة 

من القرآن ۽ فهي مبسوطة في سورة البقرة وفي ول الأعراف وڻي َء الڪ 
والاسراء والكهف وفي سورة (ص) ها هئا. ڇ 

وقوله تعالى : او ؤٍذا سويٹم ويقحت شيه من رو متعوا لَُ جن 4. قال الضحالك: 


( وَيَفَخت فيڍ ہن ويه قال: من قدرتي) .مل ۽ آي من الروح الذي آملکه ولا يملکه 


بر هي ڪر 


غيري. كما قال جل ثناؤه: ‏ وَتلوتدت عن آلروج ڦل ألروح من آمر رف وم ُوتِسُر رن اير ٳلا 


(1) حديث حسن بشواهده. انظر مسند أحمد (5/ 243) ۽ وصحيح سئن الٽرمذي (2582). 
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ٴ تج شر برا هر نج لي مرڪا نم ِ‫ ار ار ھراو اه 2 رم تير 
قٳیلا4 . وفي سورة النساء: ما ألُمسِيح عِيسی اآبن مم روف نه وڪلمته,آألقلها لن 
مڪ روخ ڪه 4. فالمراد اٍذا عدلته ونفخت فيه الروح فأحييته بها وجعلته حساسا 


كما في الصحيحين عن اُبي هريرة رضي اله عنه قال: قال رسول ال َوؤ: [احتح آدم 
وموسٰ ۽ فقال موسىٰ: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ۽ ونفخ فيك من روحه ۽ وآسجد 
لك ملاٹکته ۽ واسكنك جنته ۽ آخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم! قال آدم: 
يا موسيٰ أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبکلامه ٬‏ وآنزل عليك التوراة ۽ آتلومني على 
اُمر كتبه الله علىً قبلَ اُن يخلقني؟! فحج آدم موسى]ٰأ؟. 

وقوله سبحانه: ‏ فَفعوا لم سجِدِينَ#» هو من وقم يقع أي اسقطوا ٳِلى الأرض ساجدين 
بواضيعن: تعظنا ونك يڪا: ال القرطى : (وهذا سجود تحية لا سجود عبادة. قال: 
أي امتثلوا الامر واسجدوا له خضوعاً له وتعظيماً لله بتعظيمه). فسجد الملاٹكة كلهم ۽ 
مَنّْ في السماوات ومن في الأارض اُجمعون . اِلا ٳبليس ولم يکن منهم جِئسا ۽ بل کان 
من الجن فخڂانه طبعه وجبلته أحوج ما کان يحتاج اِليه ۽ فاأبيٰ السجود وخاصم ربه 
بدعوى العجب والكبر والغرور أنه خير منه ۽ وأنَ النار تأكل الطين وتحرقه ۽ ولجا ٳِلى 
الفلسفة والرآي ناسياً متجاهلا الامر والوحي ۽ فأخزاه ال وأرغم أنفه وطرده عن باب 
رحمته وحضرة قدسه ۽ وآنزله مذموما مدحورا ٳِلى الارض »۽ فسال ربه النظرة ٳِلى يوم 
المعاد ۽ فأنظره وهو الحليم سبحانه لا يعجل على من عصاه ۽ وآمهله وسماه ٳبليس 
خزياً له وعاراً. قال ابن کثير: (وسماه ٳبليس لائه قد اُبلس من الرحمة). 


فلما اطمان عدو ال وآمن من الهلاك ٳِلى يوم البعث والحساب »۽ تمرد وطڂىٰ وسعيٰ 
في الأارض بالفساد والوسوسة ليحمل ابن آدم في لحظات ضعف ريمانه على الفاحشة 
وقول الزور والكذب وسوء الظن بالله وسفك الدم الحرام ۽ وآكل السحت والمال 
الحرام ۽ وغير ذلك من صخار الذنب وکباره. 


ولهذا قال سبحانه: الا ٳبليس اسہمئير ون مِنَ اُلْكنفرينَ 4. قال ابن جرير: (وکان 
بتعظمه ذلك وتكبره على ربه + ومعصيته آمره ممن کفر في علم ال السابق ۽ فجحد 
(1) حديث صحيح. آخرجه البڂاري في صحيحه _ حديث رقم _ (4738) ۽ (6614). وآخرجه مسلم 


ئي الصحيح (2652) ۽ وأبو داود في السنن (701). ورواه أحمد (2/ 248) ۽ وابن ماجة (80) ۽ 
وابن حبان (6180) من طرق ۽ وللحديث روايات کہيرة. 
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ربوبيته وانکر ما عليه الاقرار له به من الاذعان له بالطاعة). ثم ذکر قول ابن عباس: 
(کان في علم اه من الكافرين). 

وقوله تعالىٰ: ال باليس ما متعاف ان دُجد ليا حلقت يد أسّتھ٫ت‏ آم مُت من العاين4. 
في معنئٰ اليد آقوال: ڇ 

الاول: قول مجاهد: (اليد هاهنا بمعنئٰ التأكيد والصلة ۽ مجازه لما خلقت آنا 
كقو له : ف# وين وه رنه أي يبقىٰ ريك). 

الثاني : لي يه ات ند ذاتظلة . القاسمي :۽ (آي بنفسي من 
”7 

الثالث : المراد باليد القدرة: يقال مالى بهٺا الامريد: ٣‏ بالحمل الثقيل يدان. 

الرابع : الاضافة للخلق لنفسه ٳضافة تکريم. قال القرطبي : (آضاف خلقه ٳلى نفسه 
تکريما له ۽ وٳن کان خالق کل شيء .ال نس الروح والبيت والناقة 
والمساحد ٌ فخاطب الناس بما يعر فو نه في تعاملهہم ٌ فان الرئيس من المخلوفين 
لا يباشر شيٿا بيده اِلا على سبيل الاعظام والتکرم ۽ فنکر اليد هنا بمعنىٰ هذا(. 

الخامس : ن0 نن نان 0 قيل في 
بعض التفاسير: التشبيه في اليد في خلق اه تعالئٰ دليل على أ لج 
والقوة والقدرة ٬‏ واِنما هما صفتان من صفات ذاته ته تعاليئٰ. 

قلت : لقد تکرم الجبار سبحانه ان خلق آدم بنفسه تکرماً وتفضلا ۽ ليعلم ابن آدم 
مکانته عند الله فيعبده لا يشرك به شيئا ۽ وکان يسعه سبحانه أُن يقول له کن فيکون ۽ بل 
باشر الخلق جل ثناؤه بيديه الکريمتين ۽ وفي الاية دليل عظيم على هاتين الصفتين له 
العظيم ۽ من صفات ذاته سبحانه. 

وفي اللائر عن مجاهد عن ابن عمر قال: (خلن الله أربعة بيده: العرش »۽ وعَدن ۽ 
والقلم ٬‏ وآدم . ثم قال لکل شيء کن فکان). 
عن النبي هو ڦال : [ٳِن الحّقسطين عند اله يومَ القيامة على منابرَ من نور عن يمين 
الرحمان ۽ وکلتا يديه يمين: الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما وَلُوا]ال؟. 


)1)( حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح (1827)_ كتاب الامارة ‏ وروأه أنخيل والنسائي ۔ 
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وفي المسند وسنن أبي داود وجامع الترمذي ومستدرك الحاکم عن بي موسىٰ عن 
النبي چو قال : [ٳن الله تعالیٰ خلق آدم من قبضةِ قبضها من جميع الاأرض ۽ فجاء ٻنو آدم 
هلن فاز الارن + چا هت الاخټد ۽ رالايقن ڊ والاجرڊد ۽ رين فال ڊ ڊالهل :۽ ڇ 
الخ الخ 


وقوله: ظ أسُٹَئبت آءٌ کنت يِن آلماِينَ 4. قال ابن جرير: (يقول: لم أفعل ذلك 
استكباراً عليك ۽ ولا لأني کنت من العالين ۽ ولکني نعلته من اُجل آأني آشرف منه. 
قال : قول وکنت خيراً لأنك خلقتني من نار وخلقته من طين والنار تأكل الطين 
وتحرقه). قال سبحانه يصف كلام ٳبليس . ال انا حم تِن حلني من تار ونم مين ين ڳ. 
ال رد اخ اناخ ادا ستاءَ با 
ذلك من القرآن. 


فقد آخحرج الامام آحمد في المسند والامام مسلم في الصحيح وابن ماجة في السنن 
واللفظ لاحمد عن أُبي هريرة رضي اله عنه قال: قال رسول ال هَِ: [اٍذا قراً ابن آدم 
السجدة فسڄد ۽ اعتزل الشيطان يبکي ۽ يقول: يا ويله اُمِرَ ابنُ آدم بالسجود فسجد فله 
اخ ا1 


وقوله تعالىٰ : 9 فالخ رج منها فٳنك رجه 4 ‬بصهش9ھ- 
اي مرجوم مطرود عن الحير كله. قال قتادة: (والرجيم اللعين) ۽ فآخرجه من الجنة 
وجعله مرجوماً وآتباعه بالکواكب والشهب فلا يستطيع معرفة الخبر من السماء بعد 
ذلك ۽ زا ها مبعدا عن الرحمة والرآفة. .لي هذا الخبر هنا تسميع لقريش وكفارها 
ومشرکيها وتقريعم من ال لهم بانهم ٳِن استمروا على العناد وقابلوا الوحي بالراي 
والفلسفة كقولهم: ‏ آءِنزِل عَيو ال دا وكقولهم: #هل هنا الا مر 
مثلجڪت ‏ فٳن مصيرهم كمصير ٳبليس المبعد اللعين والمطرود عن الجنة والنعيم ۽ 
باستکباره وحسده وعجبه وغروره ۽ فليحذر كفار مكڌ اُن يصيبهم ما آصاب شيطانهم 
فيکونوا من الخاسرين. 


(1) حديث صحيح. آخرجه أحمد (4/ 406) ۽ والترمذي (2955) ۽ وأبو نعيم في ۱الحليةا (3/ 104). 
ورواه أبو داود والحاكم والبيهقي . انظر صحيح الترمذي (2355) ۽ والسلسلة الصحيحة (1630). 

(2) حديث صحيح. خر جه مسلم في الصحيح (81) ۽ وأحمد في المسند (2/ 443) ۽ وابن ماجة في 
السنن (1052) ۽ وابن حبان في صحيحه (2759). 
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وقوله تعاليٰ: ول عَبك لٿ ٳئ تھ الڙينِ4. قال القرطبي : (تعريف باصراره على 
الكفر ۽ ۽ لان اللعن منقطع حينثذ ۽ :0-0 قلت : فلمد 
علم الله وكتب في لوحه المحفوظ كتابة علم ان ٳبليس سيظل كافرا كما علم وكتب ان ن‫ 
آبا لف سيڂرج من الدنيا كافراً ”ا0 ۽ وکلاهما موعودون جهنم لهم نيها َ! 
الڂزي » فالله لم يجبرهم على الكبر ونما اختاروه لانفسهم. َ 


95 سم رھ َِ-- _- 6-0 هس 
وقوله تعالى: # قَالَ ٫َڀِ‏ فأتة رف“ ٳگ بڙم ون لج قا َ نك من آ المنظرين ليا ٳك وم آلّوقٌتِ 
الّمعلو ره . ڇ 


قال ابن جرير: (قال ٳبليس لربه: رب فاذا لعنتتي وآخرجتني من جنتك فآخرني في 
.. ولا تهلكني ٳٍلى يوم تبعث خلقك من قبورهم. وبقوله: ‏ قالَ فَعرّيكَ انيهم 
حمئن لزا اِلا ِبادلد منهج المحليبت لُمَحُلًص٫ووت‏ *# قال: فبعزتك: أي بقدرتك وسلطانك وقهرك 
2 .لن بئي آدم آجممين لا من أخخلصته منهم لعبادتك وَعَصّْك 
ک -صسيتت--“ 


۽ او * 2 


اَهل العناية عن ثوب الکدورات النفسية وحجب ب-ن وصفىٰ فطرتهم عن خلط 
ظلمة النشأة البشرية). 

قلت : فحلف الڂبيث بعزة الله مع آنه قد آڙداه الكبر وکان به من الكافرين ۽ فكيف 
بكثير من المسلمين اليوم يحلفون بغير الله سبحانه ۽ من ولد وبصر وشارب وحياة وغير 
ذلك من الفانيات وينسون ان يحلفوا بالله ذي الصفات الباقيات الداثئمات . 

فعن قتادءة: (ظ# قالَ قَعريك لالتوبنهن امن ين 4 قال: علِہ عدو ال آنه ليست له عڙة). 
نحلف بعزة له آن بل بئي آدبتزين الشهوات وادحال الشبه عليهم فقال لٿ نچ 4 
آي لاستدعينهم ٳِلى المعاصي وقد علم أخزاه ال آنه لا يصل اِلا ٳِلى الوسوسة 

فقد رویيٰ مسلم في صحيحه وآحمد في مسنده عن جابر ٻن عبد ال الانصاري ڇ 
رضى اله عنه قال: قال رسول اله چڇَيُو: ٳٳن الشيطان قد آيسن ان يَعُبدہُ المصلون فى 
جريره العرب ولکن في التحريش بت وفي غير مسلم بدون قوله (في جزيرة 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم (2812) والترمذي (1938) ۽ وأحمد (3/ 313) ۽ وغيرهم. 
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العرب). وله شاهد عند الحا كم بسند حسن عن ابن عباس اُن رسول ال پَڱِۇٴ خطب 
الناس في حجة الوداع فقال : لٳن الشيطان قد يَيِنَ ان ىُبّد بأرضکم ۽ ولکن رضِيً أُن 
.. سا رون من آعمالکم »۽ فاحذروا » اِني قد تركٽ فيکم ما ان 
اعتصمتم به فلن تضلوا آبداً ۽ كتابَ الله وسنڌة نيه . .]اٿ . 
2. حم سد صح عن سبرة بن آبي فاكه عن النبي ڳو قال: ٳن 
الشيطان قعدَ لابنِ آدم بأطرقه ۽ فقعدَ له بطريق الا سلام فقال: تسلِم وتدڙُ ديتكَ ودين 
آبائك واباء آبائلٿ؟! فعصاه فأسلہَ ۽ ۽ ٹم قعد له بطريق الهجرة ة فقال: تهاجرُ وتدغُ أرضشك 
وسماءكَ ونما مثلَُ المهاجر كمٹل الفرس في الظول ۽ فعصاه 7 
الجهاد فقال: تجاهِدُ فهو جهڎُ النفس والمال ۽ نتقاتل فتقتل فتنكخُ المرأة ويقسم 
الا َقضاه 7090079000 
کان حقا على الله ان يد خله الجنڌة ۽ وٳن غرقَ کان حقا على الله ان يدخله الجنڌة ۽ وٳن 
وقصتةُ داَتدُ کان حقًاً على اه أُن يدخلهةُ الجنة]". وقوله: اكمثل الفرس في الطول؟ - 
وهو الحبل الطويل يشد أحد طرفيه في وتد والطرف الاخر بيد الفرس ليدور فيه ويرعيٰ 
ولا يذهب لوجهه ‏ كناية عن غربة وضيق الهجرة. 

فاذا ما استنفر المسلم في کل عمل لمعاكسة الشيطان ۽ فقد حظي بذلك برضا 
الر حمان ۽ وبعونه ليصل ٳِلى غايته وهي دخحعول الڄنان ۽ آورؤية وجه اله ذي الجلال 
والاکر| 0 ا3 نل يا قا قال 
رسول اله چَشو: ان الشيطان ٫‏ بحضُرُ أحدكم عند کل شيءِ من شأنه حىٰ يحضرَةُ عند 
طعامه ۽ فٳِذا سقطت من أحذدِكم ا اد اد أدق ثم ليأكلها 
ولا يدعها للشيطان ۽ فاذا فرغ فليلعق آصابعه ۽ فانه لا يدري في آي مان تکون 
ال كة]لٿا. 


فاذا ما فعل ذلك في کل شآنه کان من المخلصين ۽ الذين خَلصّهم ال من الشيطان 
وآعانهم على نبذه والترفع عن ساقط حركاته ووسوسته. 


(1) حديث صحيح. آخرجه الحاكم ۽ - الترمذي  )2159(‏ كتاب الفتن. وانظر سئن ابن ماجة 
(3055) ۽ كتاب المناسك ۾ ومسند أٻي يعلى (2095). 

(2) حديث صحيح. آخرجه أحمد في المسند (3/ 483) .۽ والنسائي في السنن (6/ 21 ۽ 22) ۽ ورواه 
ابن حبان في صحيحه (4593). 

(3) حديث صحيح. آخرجه مسلم في صحيحه (2033) ح (135) ۽ كتاب الأشربة. 
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وقوله تعالى : # قالَ قأخؽ وأْلُؽ آقول زيا لاتلان جه مك ويمَن تما ين لَم ين . 


3 25 نان ڊير فزن ال لق واقرا) 
الحق) ۽ آو بتأويل قوله: لأملان. آي فالحق ان أمالاً جهنم منك. 


في حين قرآها قڙاء المدينة والبصرة بالتصب (فالحقّ والحنَ آقول) بمعنيٰ (حقاأً 
لاملان جهنم والحق آقول) او بالنصب على الاغراء والتقدير: (الزموا الحق واتبعوا 
الحق). والثانية لا اختلاف في نصبها بمعنىٰ (آقول الحق). وكلا القراء تين السابقتين 
مشهورة عند القراء. فعن مجاهد في قوله # ظأٍن ولَلُقَ آقول ‏ قال: (يقول اله: أنا 
الحقُ ۽ والحقّ آقول) وفي رواية (الحق مئي ۽ وآقول الحق). وقال السدي: (قسم 
آقسم ال به). فقوله: (والحق آقول) جملة اعتراضية بين القسم والمقسم عليه ۽ وهو 
ٽوكيد القسم. لاتلان جه را آي من نفسك وذريتك وممن تبعك من ٻئي آدم وسار على 
طريقك ۽ كما قال جل ثناؤه في سورة الحجر: # ٳِنَڪِباډِى ليس لك علًىٍم سلطّن اِلا منِ 
آبمك ِن اُلَمَاوين لڙي) وٳِڻَ جه يدهه لمين» ۽ وكقوله في سورة الاسراء: ‏ قال أذهَبٻَ 

وقوله تعالى : ل ڦل ما أَستلَ رعَلئه بِن لَجر ويا اتأيِنَ الَتَِيينَ 4 . آي قل لقومك يا محمد: 
لست آبتغڂي بدعوتي مالاً أًو اُجراً او ثناءُ او دنيا آشارککم بها وأنافسکم عليها . شان 
آصحاب الدعوات الارضية والمتنافسين على الاغراض الدنيوية . وحب الرياسات 
والقصور والاموال وزينة الحياة الدنيا + بل کل ما آرجو بعملي وجه ال وآن يکلله 
بالقيولَ. ‏ ويا أتأْمِنَ نين4 فقد اُديت وبلغت ونصحت لکم دون زيادة آونقصان ۽ بل 
نقلت لکم الوحي كما نزل وآنذرتکم به بلا مبالغة اًو رجحان. 


قال النسفي رحمه الله: ( ويا آُتأيِنَ آلَتّۇِْنه من الذين يتصنعون ويتحلون بما ليسوا 
من آهله وما عرفتموني قط متصنعا ولا مدعيا بما ليس عندي حتىٰ أنتحل النبوة وأتقول 
القرآن(. 


قلت : والتكلف مذموم في کل شيء ۽ والله يحب التواضع والصدق : اللهم الا فيما 
رخصَ فيه في الاصلاح وحديث الرجل امراته وحديث المراة زوجها. فقد آخرج 
البيهقى فى شعب الايمان ۽ وکذا الديلمى بسند حسن عن سلمان ۽ عن النبى هلل قال : 
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[لا يتكلفن أًحُ لضيفه ما لا يقدر عليه]"أ". وفي رواية الحاكم عن سلمان رضي الله عنه 
قال: [نهي عن التكلف للضيف]. 


وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي ال عنه قال: [يا آيها الناس! من علم 
شيئا فليقل به ۽ ومن لم يعلم فليقل ال اُعلم. فٳن من العلم ان يقول الرجل لما 
لا يعلم : الله أعلم. -- قال تو« 0 
ات يٽ ورواه النسائي في كتاب العلم عن مسروق قال : [کنا عند عبد الله جلوساً 
وهو مضطجع بيننا نراه ۽ فأتاه رجل فقال : یا ابا عبد الرحمن ٳِن قاضّا عنٰد أآبواب کندة 
يزعم أُن آيڌ الد خان تجيء فتأخذ بانفاس الكفار ويأخذ المؤمنين منه کهيئة الزكام. فقال 
عبد الله وجلس وهو غضبان: یا ايها الناس! اتقوا الل ۽ من علم منکم شيٿا فليقل بما 
يعلم ۽ ومن لا يعلم فليقل : - 99-9 
اُعلم . فاٳن الله تعاليٰ قال لنبيه عليه السلام: ‏ قل ما أَسل ڪه ِن اجر ويا انا مِنَ أُلتَحوِين4]. 


وفقو له تعالى : # ِن ھ هو ٳِلا ڌر لِلعامين 4 . يعني القران ۽ فهو اِندار وذكر للجن 
والانس وعنه يسالون في قبورهم وفي محشرهم. تم 


وأًوح هڌا اُلقرتان لٴنزَِگم و. وَڻ بل پء وكقو له في سوره هو د. .من يٻ من 
3-7 


وفقو له تعالى : وأُٺع لم“ باهُ بَمد ون 4. اي صدفه وحضفته وٺو محمد غَاظر 
وما آخبر به من الوحي وذکر الوعد والوعيد والنشور. فعن ابن زيد ‏ ولتملمڻ باهڳه قال: 
آڻك 5 تھ وقيل : نيأه حقيقة آمر محمد يك نه نبي). .ني 
قوله: بَمّدَحِيه أكثر من تأويل : 


التأويل الأاول : آي بعد الموت . فعن قتادة قوله : ولعلمڻ با بمد حيڻاه ۽ قال: َ 
(أي بعد الموت). 


(1) حديث حسن. آخرجه الديلمي (2/4/ 197) ۽ وأبو نعيم في اأخبار آصيهان» (1/ 56) ٬‏ والخطيب 
في (التاريخا (10/ 205). وانظر السلسلة الصحيحة (2440). 

(2) حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (4821) _ كتاب التفسير _ سورة حم الدخان. وكذلك 
(4822) ۽ ورواه مسلم ۽ وبنحوه ابن جرير في ۱التفسير؟ ۔ سورة المؤمنون ايه (76). 
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التأويل الثاني: أي عند الموت. فعن الحسن قال: *يا ابن آدم عند الموت يآتيك 
التأويل الثالث : -َ. وڦله. قال الفراء: (رعل الموت وڦله). وقال 
القرطي يس حقيقة ما اآقول بمًد يه أي في المستانف آي اِذا آخذتکم 


ڇ التأويل الرابع: 2 فعن السدي في فوله .. من ڻ تا بمد يه قال: 
(يوم بدر). 


التأويل الخامس : يوم القيامة. فعن اٻن زيد قال: (يوم القيامة يعلمون نبا ما کذبوا 
به بعد حين من الدنيا وهو يوم الضامة وقراً ‏ لڪل بر .»8 قال : وهذا 
أَيضا الاخرة يستقڙ فيها الحق ويبطل الباطل). واختار هذا التأويل الحافظ ابن کثير. 


ل9ت اخ نٹ ته« 
رآى صدق هڏذا الوحي وهڏا النبي عند الموت ۾ ومنهم من عاينه في الحياة الدنيا ۽ 
ومنهم من أبصره يوم بدر فعلم ذلك لما لاقىٰ الهلاك وسيوف الا أصحاب الکرام ۽ ومنهم 
من كلمهم رسول ال َو في القليب بعدما جيّفوا فاسمعه الله كلام نيه وهو يذكرهم 
ما کان يحذرهم منه ۽ ومنهم من آبصره يوم فتح مك ۽ ومنهم من آحُر علمه بذلك ٳِلى 
يوم القيامة يوم لا تنفم الندامة .اب ير کو الا مطلقة کر اٿ عين عكوم 
حيث يقول: (سُّغلت عن رجل حلف اُن لا بصنم کذا وکذا ٳِلى حين. فقلت: ٳِن من 
لحين حينا لا پُدرك ومن الحين حين پدرك ۽ فالحين الڏي لا يدرك قوه .. مم بل 
بنّد حِبٺِ ۽ والحين الدڏي يدرك قوله : ...3 1 لڪُها ك ِن ڀٳنِ ينا وذلك من 
حين تُصرم النخلةٳن حين ٿُظلم وڌلك نڌ أشهر). 

زلا فلك آُن ماه الاية الكزبمداس: ال نزات القرانية :ارين الغسات ال لا لك 
»سي :0 من آعظم 
الادلة على نبوءَ محمد ڇَيّۇُ. 

قال القاسمي: ( ولنعلمن ټأه بمد حِينڀه آي عند ظهور الاسلام وانتشاره ۽ ودخول 
الناس فيه آفواجا آفواجاً ‏ من صحة خبره ۽ وانه الحق والصدق. وهذا من اُجل 
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معجزات القرآن ۽ لانه من الغيوب التي ظهر مصدافقها ۽ اٍذ کان زمن الاخبار به زمن قلة 
من المؤمنين ۽ وخوف من المش رکين. فلم يمض ردح من الزمن حتئٰ ابدل اه قلتهم 
كثرة ۽ وضعفهم قوة 6 وخوفهم آمنا وکمونهم ظهورا وانتشارا. فصدق ال العظيم 
وصدق ببيّه الکريم ۽ وحقت کلمه الله على الكافرين والحمد له رب العالمين؟. 


ٽم ته تفسير سورة لاص٣‏ 
3 اھ ك‫ 
بمون ال وتوفيقه + وواسع منه وکرمه 


لالالا 
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دروس ونتٹانح واحكکام 


1 القرآن موصوف في القرآن الکريم ۽ بأوصاف هي في منتهيٰ الفخامة والتعظيم. 
”99777 
3_ الا اِله الا الل؟ كلمة النجاة في الدارين ۽ وفيها سر الشوكة للمسلمين والتمکين. 
4 آصحاب الا بكة هم قوم شعيب َو ۽ کانوا آصحاب شجر كثيف ملتف . 
.4 صاحب الصور قد التقمه واصىٰ سمعه وحنيٰ جبهته ينتظر متیٰ ڀؤمر بالنخ . 
6 _ أحب الصلاة ٳلى الله صلاة داود عليه 0 ۽ حٌُ الصيام ٳِلى الله صيام داود ۽ 
والأواب هو الرجاع عن الذنوب. 
7 علم ال تعالىٰ نيه داود عليه السلام علم القضاء ۽ ووهبه قوة الفهم والفصل بين 


8 ٳذا تقاضٰ ٳِليك رجلان فلا تقض للاول حتىٰ تسمع كلاءَ الاخر ۽ فسوف تدري 


9 _ خلق الله آدم ۽ فضرب كتفه اليمنيٰ ۽ فأخرج ذرية بيضاء كانهم اللبن ۽ ثڍ ثټرت 
كتفه اليسريٰ ۽ فڂرج ذرية سوداء كانهم الحمم ۽ قال: هؤلاء في الجنة ولا آبالي ۽ 
وهؤلاء في النار ولا آبالي. ڇ 

0 لا تزال طائفة من هه الاأمة ظاهرين على الحق حتىٰ تقوم الساعة. 

2_ لا حسد لا في اڻنتين : .: رجل آڻاهلله مالاً فسلطه على هلکته ٿي الحق ورجل آناه 
ل الحكمة هو يقشي پها مها . 
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4 فضل ال تعالىٰ الاأنبياء بالقوة والصبر والفقه في الدين والجلد على العبادة. 

5 _ المڙؤمنون کرجل واحد ۽ ٳِن اشتكي راسه ۽ تداعي له سائر الجسد بالحميٰ 
والسهر. ڇ 

6 _ من جعل الهموم مَمًا واحدا هج المعاد ۽ كفاه الل سائرَ همومه. ومن تشگًبت به 
الهمومُ من آحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك . 

7_ يعطىٰ المؤمن في الجنة قوة مكة في النساء. 

68 _ يحشر المتکبرون يوم القيامة آمثال الذر في صور الرجال ۽ يغشاهم الذل من کل 
مکان . يسافون ٳِلى سجن في جهنم يسمئٰ بولس ۽ تعلوهم نار الانيار ۽ يُسقون من 
عصارة اُهل النار ۽ طينة الخبال. 


9_ الدرجات : ٳفشاء السلام ۽ واطعام الطعام ۽ والصلاة بالليل والناس نيام. 
0 نه عن التكلف للضيف ۽ ونهٰ عن التکلف في الکلام ۽ ومن فقه الرجل ان يقول 


لما لا يعلم: لله آعلم. 


لالال 
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وهي سورة مکية كما قال الحسن وعکرمة وعطاء. وقال ابن عباس : (اِلا آيتين نزلتا 
بالمدينة ٳحداهما # آلله تل اَحسَن أَلَرِيث ه والاخرٰ # ڦُل بٌعباډِئ اَلَزين أُصهوأ عٳخ 
أنكُيِه 4 الاية). وقيل : اِلا سبع آيات؛ من قوله تعالى : ال ڦُل ىنع٫َاډِی‏ آلَزينَ ام فواًعَٳڂ 
شَىِهِخ 4 ٳِلى آخر سبع آيات نزلت في وحشي واآصحابه. ذكره القرطبي و ابن کثير 
رحمهما ال تعالى . واختار ابن کثير أُن تلك الأيات نزلت بعد اسبا٣‏ وال تعالى اُعلم. 
وآما عدد ايات سورة الزمر فهو (75). 

ولسورة الزمر فضائل کثيرة ۽ وفيها ذكر الخلق وسعة رحمة ال في مغفرة الذنوب ۽ 
وفيها ذكر المعاد والنفځ في الصور والفزع وبدء الحساب وتقسيم الملاٹكة الأمم زمراً ۽ 
ودخول اهل الجنة الجنة واستقبال الملاثكة لهم ودخول آهل النار النار وتثريب 
الملائكة عليهم ۽ ولهذا کان النبي ڃَڱ يقرؤها قبل ان ينام. - 

فقد آخرج الترمذي وأآحمد والحاكم بسند صحيح عن عائشة رضي اله عنها قالت : 
[کان رسول ال هلا ينام حتىٰ يقراً ابئي ٳِسرائيل؟ و(الزمر]ھ"؟. 


(1) حديث صحيح. آخرجه الترمذي (4/ 232 _ تحفة) . واحمد (6// 122/68) ۽ والحاكم 
(2/ 434) ۽ وابن خزيمة في صحيحه (1/ 126/ 2). وانظر سلسلڌة الأحاديث الصحيٍحة (641). 
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موضوع السورة 
آصناف وزمر الكافرين في الدارين 
ومنازل وزمر المؤمنين في الدارين 


منهاج السورة ۔ 
1 ٳثبات التنزيل لهذا القرآن من الله العزيز الحکيم ۽ ۽ على رسول الهدىی ڳو ليعبد الله 
خلا لد ي«: 
007 يي الخالص ٿه تعالى 6 وهو اٍفراد الله تعالى بالعبادةِ والتعظيم 6 والمشرکون في 
ته کيو اله تعالى عن الصاحة والولد 1 ونتف ده سببحانه بالخلق والملك والتدبير 
7 


رخ ات لك الا ناله بالختخددعخل الخاد 
5 _ تجرد الانسان عند الضر و[خلاصه له الدعاء والرجاء ۽ ٹم عودته ٳلى الکبر والخرور 
والشرك عند حدوث الرخاء. 


6 کل 3 لي يعلمون والذين لا يعلمون 6 فالمؤمنون في سجود وقيام يهنس هن 
”997000 

7 _ آُمرُ الله عباده المؤمنين ٳخلاص التقوىئٰ له في عبادتهم ۽ والهجرة ٳِلى حيث يأمنون 
على دينهم. 
خالدون. 
ھ المؤمنون هم الذين اجتنيوا عيادة الطاغوت وأنابوا ان اله وکانوا على منهاج 
»-. 6 وهم في الاخرةِ في روضات الجنات في الغرف العبنية. 


0 _ انزالُ الله الماء من السماء ۽ وتخزينةُ في الأارفس ۽ وخراج الزرع به والٹمر ۽ ثم 
يباسه بعد خعضرته ۽ آيات تدل على اليعٹ بعد الموث. 
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1_ انشراح صدر المؤمن للاسلام ۽ وضيق صدر الكافر بالظلم والطغيان. 

2_ القرآن آعظم الحديث والذكر ۽ فمن شآنه ان تڂبت له القلوب وتقشعر. 

3 الخزي والفضيحة والهوان عاقبة الکفر بالله وتکكذيب الرسل. 

4 _ ضَٳْتُ اله الامٹال للمشرکين ۽ واثبات الهداية والاضلال بامر الله. 

5_ اعتراف المشرکين له بالربوبية ۽ وعدم ٳقرارهم له وحده ٻالالوهية. 

6 _ ٳثبات آمر الشفاعة لله وحده ۽ والمشرکون محرومون منها ۽ فهم يستبشرون بذكر 
الهتهم وينفرون عند ذکر الله وحده ۽ وسيلقون الڂزي يوم القيامة. 

7 سلوك الانسان ٻينً الشدة والرخاء ۽ والله يبسط الرزق لمن يشاء. 

8_ تودّد الرحمان عز وجل ٳِلى عباده ليتوبوا اِليه ۽ ويقبلوا عليه ۽ ووعده لهم بالمغفرة 
زار جهة. 

9 _ تحذير الله تعالى عباده مشهد الڂزي والندامة ۽ ومغبة الكذب عليه ومال 
المستکبرين يوم القيامة۔ 


0 _ النجاة يوم الحشر للمؤمنين ۽ والتحذير من سبيل المشرکين ۽ والارض جميعاً 
قشضته تعالى يوم القيامة _ والسماورات مطويات سمينه ۽ فسيحانه وتعالى عما 


يسُرکون . 

21 الخ في الصور: نفخة الفزع وننخة الصمق ونفخةالقيام له رب العالمين. ِ 

ٴُ ۇَضځُ الکكتاب ۽ ومجيء النبيين والشهداء وبدء الحساب. 

3_ سَوقُ الكافرين ٳِلى جهنم في زمر ۽ وتقريع خزنة النار لهم وهي تلفظ بالشرر. 

4 _ سَوقُ المؤمنين ٳِلى الجنڌ في زمر ۽ وسلام الملاتكة عليهم ۽ وبث البشرى لهم 
بالخلود والامان. 
تسبيح الملائكة حول العرش ۽ وقضي بينهم بالحق ۽ وتيل الحمد له رب 
العالمين. 


ت بافا 
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10-1. قوله تعالى: # تازِيل اآلكتب من آ آلّ:بز آ يو رن تا أننلا ]43 


اآلڪِتَب ڀألحؽٍ قاعبد هه عصا له الب ري آلا بل لي َاٳص ليت اَقَدوأ 
”09 
فيه ؽحتوشوبت ٳَِ اه لا بؼڍى من هو كنذزب ڪھار ري لو آراہ آله أن يد 
وڏا لا حَّطقن ما نل ًا تا بت ھَُ اه آلوجڎ آلڌټ>ار ڙب حا 
مت وتِ والارصض 9 لَکّلَ عزَ التهارِ وَيَُڪوز النَه ارَعلفل اتل وسر 
اأٿتم 3 حر ڪُل ٌى مڪ ُو المزيڙ التدنڙ ليج لق ۇ تن 
ُذي وَِوِدَة * ۾ جمل مِنها رَو جه وأنزل کر رََ آلانعني قَؽية أرَي يك قِ بطون 


ليڪ تات ٿو كلب تننَرك لٿ 
رام مر ار صر 7 ٤‏ سردم مر 2 يه ًَ 
095 ان تَكفروا ات اب َو يرؽ لِيارو لك رون دَعُمروا 

يع ٿه ولا تزر وازبڈ اي جڪ قيؾَگك با ٿه تعملون 


۱ نمي 8 


يسم ري سَٺڻ ضر دعا ريم مُئيبا ٳليو تم اڏا خولم 


َر سر # بي اي مر ”صر ج مھ س6چ 


99-10 سم .لمع 


[ز تا كھ * اه يڌ ”لۇ ها < ان ٻَڄ مم بر بر يم رپا نر 
ڀَكثلى قزيلا ٳٿلت مِنَ اصح التار لزا أتن هو قَننگ ءاتاءٌ يل ساجداوقابما حدد 
٤‏ سس آ7د_گد ات بي ين رت = مر = مرو ار ۽‬ .َو ِن برفرنه ر شر "نير ڪم2 ف يس 
آلاحرة ورجوأ مة ريو قُل هَل ډىّوى ال ين يِعامُون والزين لا" بعلمون ان در الا 

رم سار مر پک ”7 ) ٣‏ 8-99 کا ُ(ب- 
الا تب لز) قُلَ وبا لين ءامنو! آئقو!ً رك لَِزِينَ ء٤‏ 


-ا اي يوق اَلصّٰروت لج ٻر ساپ لڀ4 . 
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هو الحق نزل عليكَ يا محمد ۽ كتاب الله العزيز في کبريائه وجبروته وانتقامه من 
أعدائه ۽ الحکيم في تدبيره خلقه وشؤون عباده ۽ وفي ما ارتضىٰ لهم من هديه وشرعه 
وقدره ۽ أنزلة ٳِليك كتاباً عظيماً خضعت له السماوات والارضص واشفقت منه الجبال ۽ 
يدعو ٳِلى الحق والعدل الذي قام عليه هذا الکون وهو فراد ال بالتعظيم والكبرياء فلا 
يستحق ذلك أحد سواه ۽ فادع ٳِلى ذلكُ يا محمد ۽ فله سبحانه الدين الخالص وهو 

۾ ابص 2-0" 
الوحي والاستهزاء به سينالهم ما يعاقبون به ۽ فلا الأوڻان تقربهم ٳِلى الله كما يزعمون ٬‏ 
59 وتان 
قلب کل متكبر جبار. فهو الله الاحد لم يلد ولم يولد ۽ وکل شيء يعبده ۽ لا شريك له 
في ملکه وسلطانه ۽ فلو آراد ان يتخذ ولدا لا صطفٰ ما يشاء ۽ ولکنةه القَهار الواحد 
الصمد ۽ لا يحتاج ٳِلى غيرءِ وهو الغني َر محتاخ ٳِلى رحمته ۽ فقد خلق 
السماوات والارض وحمل الليل على النهار يہغشي! هذا هذا ويغشي! هذا هذا وسخر 
الشمس والقمر لعباده ليعلموا عدد السنين والحساب »۽ وهما يجريان ٳِلى يوم القيامة ٳِلى 
حين تکور الشمس وتنکدر النجوم ۽ ولكل منهما منازل في حرکته ودورانه لا تعدوه 
ولا تقصر دونه ۽ فمَن يفعل هذه الاافعال ويقسم هه المقادير ويبسط هه النعم اِلا 
العزيز صاحب الجبروت والغفار الذي يغفر ويجيب الدعوات . الذي خلقكم من آبيکم 
آدم وخلق حواء من زوجها من ضلع من اضلاعه ۽ وجعل لکم من الانعام ثمانية آزواج 
من الابل زوجين ومن البقر زوجين ومن الضانِ زوجين ومن المعز زوجين ۽ وهو الذي 
يقدرکم في بطون آمهاتکم نطفة فعلقة فمضفة ثم يکون لحم وعظماً وعصباً وعروقاً ثم 
ينڂ فيه من روحه فيصير خلقاً آخر ٻاذن الل اًحسن الخالقين ۽ وهذا کله يجري في ظلمة 
الرحم والمشيمة والبطن فهو المتصرف له الملك فأين تتصرف عقولکم عن تعظيمه ِ 
وحده وکيف تنصرفون عن عبادته ولا مستحق للعبادة غيره. فٳن تکفروا فلا تلوموا الا 
آنفسكم فٳن ال حسان لا يقابل بالاساءة ۽ ون تشکروا فهو يرضاه لکم كما ترضون آنتم 
0 يجن هر ۾ بي اِليه فهو 
القليو دلاٿ سيدو رك تما ريخ وَها:! خفيتم. آوليس اٍذا سن أًحدكم الضر وحاق به 
الخطر وآحدق به الخطب جار اِليه ۽ فلماذا 0:05 ۇٴَتَلك 
الشيطان يحرك لسانه بفاسد القول وما فيه شرك بالله وكفر ۽ کلا فليتمتم بکفره ياماً فاِنها 
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لا تقاس ولا تقارن بعذاب النار وآحقاب الجحيم. لکن الخاشع في جوف الليل الساجد 
والقائم الخائف من اهوال يوم القيامڙِ ومفاجاتها ۽ الراجي رحمة ربه عند الاحتضار 
وفي لحظات الخروج من هذهہ الدنيا ومفاتنها ۽ ليس كمن آشرك ونکبر وتبختر ۽ ثم 
خرح ولسانه عند الاحتضار يتعثر ۽ فلا صدق ولا صلىٰ ولكن کذب وتوليٰ ۽ والى 
مفاجات الموقف وماسي جهنم سيُولىٰ ۽ ولا يتذكر هذا اِلا آصحاب العلم والعقل 
لا من بالشهواتِ وسکرها وانحطاطها يتدلىٰ. فهاجِروا عباد ال ٳِلى آرض الا سلام 
واتركوا ديار الكفر واصبروا على الجهاد في سبيل ال حتىٰ تظفروا باحدی الحسنيين 
التصر والتمکين او الشهادة والأجر العظيم ۽ فٳنما يوفيٰ الصابرون اجرهم بغير حساب . 
وتفصيل ذلك : 

قوله: ‏ تَنزِيل اَلَكِتبِه. هو مرفوع على آنه خبر المبتدا المؤخر # مِن آو4. أًو 
مرفوع على آنه خبر ڙآ محذوف تقديره هذا (آي: هذا تنزيل). وجوؤز - 
النصب آي #(تنزيل على آنه مفعول به أو على أنه منصوب على الاغراء كقوله: # کِئبَ 
َو َؽكئٴ 4 . آي الزموا كتاب اله. والرفع أشهر عن القراء. والكتاب هو القرآن. قال 
القرطبي: (سمي بذلك لانهُ مكتوب). 

وقوله: من او آلعزيز ال كيوِ4. قال ابن جرير: (الذي نزلناءُ عليك يا محمد من 
الله العزيز في انتقامه من آعدائه ۽ الحکيم في تدبيره خلقه ۽ لا من غيره ۽ فلا تکونن في 
شك من ذلك). آي هذا القرآن من الله العزيز المنيم الجناب الحکيم في آقواله وأفعاله 
وشرعه وقدره ۽ كما قال جل ثناؤءُ في سورة الشعراء : :. .يل ري مين لي نز بل 
وج الامين يع قليہك ليهر من السَر لٳبچ لاحب بين . 

وقوله تعالى  :‏ ٽا آَرلَتا ٳللک آلڪِتنب بأليحقي قاعب آنٌه معاصا له له اليته. أي أنزلناه 
بالحق وبالحق نزل . وبالصدق والجد فما فيه باطل ولا هزل ۽ لتقيم به ٻين الناس 
العدل ۽ وتحکم بهڏا الوحي حياة اليشر ۽ فلا حياة ولا امن ولا سعادة في الاعراضص 
عنه ۽ فأفرد ال بالعبادةِ والتوسل والطاعة ۽ فلا اًحد غيره يملك الضِرُ والنقع فاليه 
التذلل والضراعة. فعن قتادة: # ٳتا اننلتا ٳلَټِنک الڪِتَبَ ڀألحًقیي4 قال: (يعني القرآن). 
وعن السدي: (قوله: َيِا لهُ ليت ه» قال: فالتوحيد ۽ والدين منصوب بوقوع 
مخلصاعليه)  ..‏ اح ي وح اتشر ك به سبحانه. قال القاسمي : 
(أىي عن شوب الشرك والرياء ۽ بٳمحاض التوحيد وتصفيڙ السر). 

قال ابن العربي رحمه ال ”9997777 
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- 7ر ري 


وقوله: ‏ آلا ٿو اُلزِين اُلتالسه. قال قتادة: : (شهادة ان لا اِله اِلا الله). 


قلت : فالاخلاص شطر العمل الصالح المتقبل ۽ والصواب وموافقته الحق والسنة 
شطره الثاني ۽ ففي صحيح مسلم عن اأًبي هريرة قال : قال رسول اله چڳر: [قال اه 
تعالى: انا آغنىٰ الشرکاء عن الشُرك ۽ من عمل عملا أشرهَ فيه معي غيري تر كه 
وش كه]ناا. 


وعند الترمذي بسند حسن عن أنس عن النبي چَ قال : [قال اله تعالى : يا ابنَ آدمَ! 
ٳنك ما دغوتني ورجوتني غفرتُ لكَ على ما کانَ منكَ ولا آبالي ۽ يا ابن آدم! لو بلخغت 
ذنوبك عَنانَ السماء ٹم استغفرتني غفرتُ لك ولا اآبالي ۽ يا ابنَ آدم! لو أنكَ آټيتني 
بقراب الأرضس خطايا ثم ير لا تَشُرك بي شيٿاً لأتيتّٺَ بقرابها مغفرة]ل-ا. 

ورواه الطبرا .هت [قال اه تعال : يا اٻبن آدم! 
مَهُما عَبَذتئي ورَج وؤتني رك ي شيئا غفرتُ لك عل ما کانَ مِٽكَ: وٳِن استقبلتني 
٣‏ ”990 الأرضس خطايا وڌنوا | استق لك بملئهنَ من العفرةِ: وأغفُ لك 

؟ (3) 

لا آبالي] 


وروئ مسلم والنسائي عن اٻي هريرة قال: سمعٿ رسول اله ڳو يقول : [ٳنَّ أَولَ 
الناس يقشیٰ يومَ القيام علبه رجلُ استُشهد ۽ فأتِّ بِ ۽ فعڙفه زَِمه ۽ فََرفها ۽ قال: 
فما عمِلتَ فيها؟ قال: قاتلتُ فيك حتىٰ اسيَشُهدتُ. قال: كذبْتَ ۽ ولكنَكٽَ قاتلت لان 
بقال : ”3 . م ڙب مب على وجه حٿي أَِيَ في الار. 


َملْتَ فيها؟ قال: 0 تت ول 
لال عالڄ ۽ وقرات القرآن ليقال: هو قاري ۽ فقد قيل ۽ ثم أُمِرَ به فمُحبّ 
على وجهه حت أُلقيً في النار. ورجل وٿم له عليه ۽ وأعطاُمن اصتاف المال ٫‏ ْي 
بهِ ۽ فعرّفة نِممّة فَمَرَفها ۽ قال: فماععِلُتَ فيها؟ قال: : ما ترت من سبيل تِن پُفَقَِ 
فيها اِلا أنْمَقْتُ فيها لكَ ۽ قال: کذبتَ ۽ ولکنٽَ فعلتَ ليقالَ هو جواد ۽ فقد قيلَ ۽ ثم 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم (2985)_ كتاب الزهد _ باب تحريم الرياء. 
)2( حديث حسن. رجه الترمذي (3540)  .‏ يح سن الترمدي (2805). 


.)154/5( رج اران من حديٹ اي الدرداء. وله شاهد في مسند أُحمد‎  .. 


وانظر تخريج: .کا 33555 وصحيح الجامع (4217). 
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.مي وا .. 0 عن الوليد ابن اًبي الوليد اُٻي عثمان المديني ِ 
ان نَ عُقبة بنَ مسلم حذڻهُ ۽ أُن شُفياً الا صبَحيًّ حدڻه: جه 
اجتمم عليه الناسن ۽ فقال :. .ها مالوا :.. هر ۽ قال قا 
بين يديه ۽ وهو يحدث الناس ۽ فلما سکتَ وخلا ۽ لت له 9 
حدثتني حديڻاً سمعتةُ من رسول اله هي وعَقِلتهُ وحَٳيُتهُ . فقال: 9 أُفعل ۽ 
لين ان وسر 0 0 136ٿا ولان ۽ 144 آيو هرقن ډاي كق 

حتي كاد يغشي عليه خوفا وآسفا) ۽ فمکڻنا قليلا ثم فاق ۽ فقال: لا حاثنك حديڻا 
حدثنيه رسول اله له ټَ آنا وهو في هذا البيت ۽ ما معنا آحا غيري وغيره ۽ ثم ڌشعم 
ابو هريرة نشځة آخرىا ۽ ثم آفاق ومسحّ عن وجهه . فقال: أفعل. لاحدثنكَ حديڻاً 
حدثنيه رسول الله َو انا وهو في هذا البيت ۽ ما معنا أُحلا غيري وغيره ۽ ثم نشم 
آبو هريرةَ نشغة شديدة ۽ ثم مالَ خاراً على وجهه ۽ فاسند ته طويلا ثم آفاق ۽ فقال: 
حدثني رسول الله ئي: ِن ال تاركُ وتعالى ٳٍذا کان يوم :4 ٳي الا 
ليقضي بينهم ۽ وکل آمة جاثية ۽ فأول من ُدعیٰ به رجل جمع القرآن ۽ ورجلً قُتلَ في 
سبيل الله ۽ ورجل کثير المال ۽ فيقولً الل عزڙَ وجلً للقارئ ۽: الم أُعَلمك ما أَنزلتُ على 
رسولي؟ قال : بليو يا رڀُ ۽ قال: فما عَمِلتَ فيما عَلِمتَ؟ قال :نٿ أقومُ به آناءَ الليل 
وآناء النهار ۽ فيقول ال عز وجل له: كذَبْتَ ۽ وتقول له الملاٿكة: کڏَبٌتَ ۽ ويقول الله 
تبارك وتعالى : بل أرَدْتَ ان يقال: فلانُ فارئ ۽ وقد قيل ذلك . 


ويؤتيٰ بصاحب المال » فيقول اله عز وجل: الم أْسِع عليكَ حتیٰ لم أَدَعكفَ تحتاج 
اك أحڍ؟ قال: بلي يا رب ۽ ثال :فيا عملتَ فيما آتينّكَ؟ قال: كنثُ اُصل الوٌڃم 
واتصدق . فيقول اله له: كذبُتَ ۽ وتقول الملاتكة: کذبُتَ » ويقول اه تبارك وتعالى: 
بل آردتَ ان يقالَ: فلانُ جَواڈ ۽ وقد قيل ذلك . 

ويؤتيٰ بالذي قَتلَ في سبيل الله فيقول الله له :هي ماذا قَِلٰتَ؟ فيقول : آي رپ! أمَزڙتَ 
بالجهاد في سبيلك فقاتلتُ حتىٰ قَنِلتُ ۽ فيقول الله له: گنت ۽ وتقول الملاٹكة 
كَا ري“ ويقول اه: بل اُردتَ اُن يقالَ: فلان جريء ۽ فقد قيل ذلك. ٿم ضرب 


)1) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح  )1905(‏ كتاب الامارةِ. ورواه النسائي . 
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رسول ال هو على رکبتي فقال: آپا هريءة لت لٿل أولُ خلق لله ُسعر پهم اتاد 
يوَ القيامة]“". 

قال الوليد أً بو عثمان المديئي : (واخبرني ڪُقبة أُن شُفَياً هو الذي دخل على معاوية 
فأخبره بهذا ۽ قال آبو عثمان: وحدثني العلاء بن اي حكيم آنه کان سيَافاً لمعاوية قال: 
فدخل عليه رجل فأخبره بهذا عن أبي هريرة. فقال معاوية فلَ بهؤلاء هذا . فکيفَ 
بمن بقِي ِن الناس؟ ثم بکيٰ معاوية بکاءَ شديداً ۽ حتىٰ ظننا أنّهُ هالگ ۽ وقلنا :. جانا 
مذا الرجل بشُرّ. ثم آفاق معاوية سي تن وجه 7 وقال: صدق الله ورسوله: ‏ مَن 

7 شيةال يٿن نات ات با لا ببخسون يا لك الَزبن ليس لج 

اي 9 اڪ اه 

وبهذا المعنىٰ رو ابن جرير في التفسير عن حفص عن شمر قال: (يؤتئٰ بالرجل 
پوم القيامةُ للحساب وفي صحيفته آمثال د=9-ت فيقول رب العزة جل 
وعڙ: صَليْتَ يوم کذا وکڏا ليقال : صّليٰ فلانُ . آنا الل لا اِلله الا أنا ۽ لي الدين 
الخالص. صمت يوم کذا وکذا ليقال صام فلان ۽ انا الله لا اِلله الا انا لي الدين 
الخالص. تصدقتَ يومَ کذا وکذا ليقال: تصدق فلا ۽ آنا الل لا اِلله الا أنا لي الدين 
الخالصز+افعا بزال خو نا بددا .خر دقراصخانة ماافها ِء فيقول ملگاه: 
يا فلان ۽ آلغير ال کنتَ تعمل؟). ٰ ٍ 

فنسال ال الاخلاص في القولِ والعمل ۽ ومتابعة تل ]تر با ادا اع أو 
زلل لاله ڀال ډنو آ. الفُردوس دون حساب ولا انتظار يوم الحشر آو ملل ۽ نه 
رحيم فريب بڙ كريم . 

وقوله: ‏ والَزَِ آَنذّوأون دُونهءِ أزلياء ماتعبدڅم فڄ لا طيقريوتاً ٳِل آله زلرج4. 

ال مجاهد: (قريش تقوله للاأوثان ۽ ومن قبلهم يقوله للمالاٿكة ولعيسىٰ ٻن مريم 
ولعزير). ڇ 

وقال قتادة: (قالوا ما نعبڌ هؤلاء الا ليقربونا ۽ الا ليشفعوا لنا عند اله). وقال 
السدي: (هي منزلة). فأخبر سبحانهُ عن عبّاد الارڻان اَنهي اِنما يحملهم على عبادتهم 
هو ان هذه الأصنام اتخذ وها على صور الملاٿكة المقربين كما زعموا فهم يرجون ٻذلكُ 
شفاعتهم عند ال لنصرهم ورزقهم في الدنيا وحمايتهم مما يئوبها ۽ وآما الاخرة والبعث 


)(1)( حديثٹ صحيح. رواه الترمدي (2382)ء وابن حبان. انظر : صحيح الترغيب (1/ 22). 
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بعد الموت فقد کائوا منكرين جاحدين له. قال الحافظ ابن کثير: (وما کان الشفعاءُ 
والوسطاء في نظر المشرکين ٳِلا مخلوقين له تعالى ۾ مربوبين له ۽ ولهذا کانوا يقولون 
آفي تلبيتهم ٳٍذا حجّوا في جاهليتهم : لبيك لا شريك لك . اِلا شريك هو لك ۽ تملکه 
وما ملك). قلت : فهذه الشبهة قديمة اعتڌً بها المشركون آمام رسلهم ۽ وهي واهية 
باطلة لانهم قاسوا الله سبحانه وملائکته على ملوك الأرض وآمرائهم الذين پتوسطون 
ردشفهرن لهم عند مل كهم ۽ فتعالن اله اغما بقزلرن علوا کرا ۽ فقك قاكابټخانه ف 
سورة الشوريٰ يصف نفسه: کي يت ُىِء وه هو ألَھِيځ ألَصِہ 4 . وقال في 


,ُ ‫َ 


سورة التحل: ‏ أقمن لق کمن لا يخلق أدَة 9 . يا يا لا يو 
له الٿٌٌتال اگ آ بت ٽيم فأمر سبحانه بافرادهِ في العبادةِ فهو العظيم 
يي پر يڪي 
اد .نه 0 يه 0 0-3 
في سورة النحل : َلَدََ يم ڪُل اڌو رسوا ٺِ اَعبدوأ الله واَڄجتَ: جتؽبأ اللخوت 4 . 
قال ابن القيم رحمه اه ...وت ----- ------- 
مطاع فطاغوت کل قوم: من يتحاكمون اِليه غير اله ورسوله ۽ او يعبدونه من دون 
اله ۽ أو يتبعونه على غير بصيرة من الله اًو بطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله ۽ فهده 
طواغيت العالم ۽ اٍذا تأكلُها وتأمّلت أحوال الناس معها رايت آكثرهم آعرض عن عبادة 
اه تعالى ٳِلى عبادة الطاغوت ۽ وعن طاعة رسول اه ټَلرِ ٳلى طاعة الطاغوت 
ومتابعته). 

وقد آخرج الامام البخاري في تفسير سورة نوح عن ابن عباس رضي اله عَنهما في 
قوله تعالي : و وَهالوا لا تذرن ءالهته ولا تذرن وڌا ولا سواعا ولا يموسگ يوق وڏ اه قال: [هي 
آسماء رجال صالحين من قوم نوح .او الشيطاڻ ٳلىی قو مهم ان انصٻوا 
ٳلى مجال هم التي کانوا يجلسون فيها أَنصاباً . وسّوها بأسماثهم ۽ ففعلوا + ولم 


ُعنْدَ. حتي اٍذا هلكَ أُولئلگُ ونُسِيً العلم عُبدَث]أ. 

وقال ابن جرير بسنده عن محمد ٻن فيس : (اآن يغو ٹ ويعوق رٺتزا| كاند! قوماً 
.نم بي آدم ‏ وکان لهم آتباع يقتدون بهم ۽ فلما ماتوا قال آصحابهم: لو 
صورناهم کان آشوق لنا ٳِلى العبادة :۽ فصوروهم » فلما ماتوا وجاء آخرون دبَّ اِليهم 


(1) حديث صحيح. آخعرجه البخاري في الصحيح (4920)_ كتاب التفسير ۔ سورة نوح . 


الجنِء (23) سورة الزمر (39) الايات (1 -10) 53 


ٳبليس » فقال : اِنما کانوا يعبدونهم وبهم ڀٌُسقون المطر ۽ فعبدوهم). 
.ها ال لش بدا بصور ۽ ثم انتهيٰ بصرف العبادة لغير الله ۽ ٹم صار دينا 
في قلوب کثير من الناس ۽ احتجوا به على الرسل والانبياء وعاندوهم ۽ وانما استزلهم ِ 
اللنبظان بخض مااكسرا .قا سان مامد ٳِلا ليقربوتا ٳل آلله زلتڙجه. 
قال قتادة: (کانوا اٍذا قيل لهم من ربکم وخالقکم؟ ومن خلق السماوات والارض وآنزل 
من السماء ماء؟ قالوا الل ۽ فيقال لهم ما معنىٰ عبادتکم الاأصنام؟ قالوا: ليقربونا ٳِلى الله 
زلفىٰ ۽ ويشفعوا لنا عنده). قال الکلي: (جواب هذا الکلام ئي الا حقاف  :‏ فلولا 
ص رم اَلَزِينَ مد وأمِن دون ار فَرياا 4 والزلمىٰ ٣‏ ذکره القرطبي . 
وقوله: ‏ ٳِنَ اه يتم بنته ‏ مام فيه بتلقوبت ٳِٿ آل لا بهڍى من هو كاڍډتٽ 
ڪَئازڳه. قال القاسمي: (آي عند حشر معبوداتهم معهم ۽ فيقرن كلا منهم مم من 
بثولاءِ:؛ : غابد ونفيرد.٫ويندجا.‏ الهبظا النار مع المبطلين ۽ كما يدخل المح الجنة 
مم المحقين ۽ ٳِتً أڌهَ لا يَټَِّى مَن 999 ٳلى النجاة ومقر 


- أي فاه يحكم بين اُهل الأديان يوم القيامة فيجازي کلا بما يستحق تم ۽ كما قال 
جل ثناؤه في سورة لا نام : ونوم تت رهم حيما يلمعگي تر( مُن آلاشن 


وَقالَ أولِياؤشم مَِ الا رَينا اسَحّمتع بعضتا بعض ولَمْنا اُجاتا اق اَڄلت لنا قالَ آلتار مٿوننگ 
تا ام ٳَ رين =كِڪ يي 4 . وكما قال في سورة سٻا: ويم شریم 

جٍيعا مر ول ٳ للًتكڙ اھولا ٳاٴڪِالاأًيبدُوڻَ 2 قالوأ سبحنك آَت وا من دنج بل کانا 
وو مُڙهنونڳه. 

وقوله تعالى : ال آراہ أَه ان يتڃٍذ ولدا لاٿطئن يك ته 
الواحد الدَتاد ‏ ِ څا ان يکون له ولد ۽ فهو الغني لا يحتاخج ٳِلى 
أحد من خلقه ۽ بل الکل مفتقر ٳلى هديه وتوفيقه ورحمته. 

ني 1 43 هد الفلة رل ۽ ٫لانڊيش‏ ا# ال ! « لاتنظر يا بنخلق 
. و لاان لق ما يشاء. سح ته هو الذي يعبدةُ کل شيء ولو 
کانَ له ولد لم يکن له عبدا فالاشياء کلها له ملك قاٽمٰ يکون لُ ول هو الواحد الذي 
ڇ لا شريكَ لهُ في ملکه وسلطانه والقهار لخلقه بقدرته . فكل شيء لهُ متذلّلّ ومن سطوته 
خاشم). قلت : ٳِن الاشتراك بين صانعين في اِتقان صنعة ۽ يوزعَ الڻناء بينهما ۽ فلو 
اَنجزها اًحدهما لاخذ الڻناء کله ۽ فكيف بالانسان يحب ذلك لنفسه ويرضيٰ شريکاً 
لخالقه ۽ فيقسم الڻناء والحمد ۽ فتعالى ال عما تتصور عقول المشرکين علوا کبيرا ۽ 
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فله المدځ کله ۽ وله الثناءُ کله ۽ وله الحمدُ کله ۽ وله الکمال کله ۽ ولا اًحد يشاركُ 


سبحانةُ في صفات الکمال والجلال والجمال # لَيس کِناه. ُٽ ء47 رن 


14-50-75 قال رسول الله 
ڀيو: [لا أَحدَ أغيرُ من الله ۽ ولذلك حر الفواحش ۽ ما ظهر منها وما بطن ۽ ولا آحد 
اَحتُ ليه المدح من الله .۽ ولذلك مَدَحَ نفسة ۽ ولا آحد اَحبُ اِليه العذڙ من الله ۽ من 
اُجل ذلك أنزل الکكتاب ۽ وآرسل الرسلَ]!ا. 

وفي صحيح الحاكم عن أًبي هريرة ۽ عن النبي چو قال: [قال ال تعالى : الکبرياءُ 
ردائي ۽ فمن نازعني في ردائي قصّمُته]'". وأصله في صحيح الامام مسلم ولفظه: 
[قال الله تعالى : الكبرياءُ ردائي والعِڙُ ٳزاري ۽ ”0 يا 

وله شاهد في مسند الامام احمد ولفظه: [قال اله تعالي: الکبرياءُ ردائي ۽ 0 
ِزاري ۽ فمن نَازَعني واحدا منهما قذفتة في التار]. 

وقوله تعالئٰ: # حَل خَلَف العَوتِ والارَصَ ڀلَحقِ سُگور الَيّلَ ءَ عل التهارِ وَُعور النَهارَ 
عف اليل ور الخ 6تحڈ ڪي لٿل گستن آلا هُر اآسريڙ لڌر 4 . 
آي : فلهُ الخلق والامرُ والتدبير سبحانه رها دنن اٿ اريو التي تقتضي ززستازم 
من العباد فرادهُ بالالوهيڈ كما قال ٣‏ ” آُقمن صلق کين لا لن 2 
تذڪروت ار وٳن تسدوا بصمة الو آلا عص"وه 99 [النحل : - گْٺٰٺٰ 
ثال: ‏ ري رو ير ار ام اعد وها دم 

آيان عقوت لي ٳلاهھ (له يد تيب لا بيو لا ضرةفوج نگ 3795 

وعن ابن عباس قوله: ‏ سُگور الَتِل عل الٿبارِ وَيگور آَلنَه ال اليل 4 قال: 
(يحمل الليل على النهار). وقال قتادة:: (يغشيٰ ”1 ويغشيٰ هذا هذا). وقال 
مجاهد: (يدهوره). وقال السدي: (يجيء ٻالنهار ويذهب ٻبالليل ۽ ويجيء بالليل 
ويذهب ٻالنهار). وقال الضحاك: (أي يلقي هذا على هذا . وهذا على هذا»). وبناء ِ 
على ما سبق ففي الاية أكثر من تأويل : 

(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (4634) ۽ ومسلم (2760) ۽ ورواه أحمد (1/ 381). 
(2) حديث صحيح. آخرجه الحاكم (1/ 61) ۽ وبنحوه آحمد في المسند (2/ 248). 


)3( حديٹ 0 .جه مسلم في الصحيح (8/ 5 _ 36) ۽ والبحخاري في لالادب المفرد# (552). 
رانظ ند احمد (414./2ا+ وسندن نن ماد (4174). 
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التأويل الأاول: قيل التکوير الطرح والالقاء. ففي لغة العرب: التکوير طرح الشيء _.ِ 
بعضه على بعض. قال الرازي :وير المتاع جمعه وشده .ام كؤ رها 
ويقال : کر المتاع أي ألقىٰ بعضةُ على بعض ۽ ومنه قول الضحاك في الاية :لي دا 
على هذا . وهذاعلى هڏا). 
ڇ تا يا ان 
الليل دخل في النهار ۽ وما نقص من النهار دخل في الليل(. ويشبه ذلك قولةُ في سورة 
آل عمران: # ٿيٳڄ اليل نهار وٴنوٳج التهار ف لڳ . 

التأويل الثالث: التکوير: التغشية ۽ أي پذهب أًحدهما ضوء الاخر. قال قتادة: 
(يغشىٰ هذا هذا ۽ ويہغشيٰ هذا هذا). فتکوير الليل على النهار تغشيته اِياه حتىٰ يذهب 
ضوءه ۽ ّ| النهار على الليل فيذهبٽُ ظلمته. كما قال سبحانه  .:‏ اتل التهارَ 

التأويل الرابعم: التکوير مجيء احدهما وذهاب الاخر. كما قال السدي: (يجيء 
ٻالنهار ويذهب ٻالليل ۽ ويجيء بالليل ويذهب ٻالنهار). 

قلت : وکلها تاأويلات متقاربة تدل على رحمة ال بعباده اٍذ يدخل الليل في النهار ثم 
يدخل النهار في الليل وينقصُ من طول أًحدهما ويزيڈ في الاخر على مدار السنة ليڂتبر 
عباده في تقربهم 7 احوالهم ۽ وليسكنوا فى الليل اٍذا جاء وقد ذهب النهار 
وما فيه من مشقو وعمل 9 

وقوله: ‏ وسگر آلشّتمن والقمر ڪُل ري لعل ٿُٿيه. فيه معنيان: 

999======9909----0----- 

قال الکلبي: (يسيران ٳِلى أآقصيٰ منازلهما . ثم پرجعان ٳِلى ادني منازلهما 
لا يڄاوزانه). آي لكل واحد منهما منازل ۽ لا تعدوه ول تقصر عنه ۽ فيکونُ معنىٰ َ 
الاجل المسمیٰ: الوقت الذي ينتهي فيه سير الشمس والقمر ٳلى المنازل المرتبة لخروبها 
وطلوعها. 


المعنىٰ الڻانئي: الاأجل المسممٰ يوم القيامة. 


0" ". 
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(يجری لعل تن » يعني ٳِلى قيام الساعة وذلكکَ ٳِلى أُن تکور الشمس وتتکدر 
النجوم). وقال القرطبي: (# وسَخَُرَ ال 4 ات بالطلوع والغروب لمنافع 
العباد : ڪل ري [ مه اي ي ناک ال ان نتصرم لدا مريو مئڊ 
حين تنفطر السماء وتنتثر الكواکف). 


”90799999999 
يحدث ال تغييراً في حركتهما ويأمرهما بخلاف ما کان أذن لهما. ففي صحيح الامام 
0 .9-0-50 
تجري حتىٰ تنتهي ٳِلى مستقرها تحت العرش + 0 لجا 
يثال لها : +ارششعي. ۽ اريت نن :بث بث تر ۽ فتصِبخُ طالعة من مطلعها ۽ ثحَ 
تجري ۽ حتى تنتهيَ ٳِلى مستقڙها تحت العرش ۽ فتڂر ساجدة ۽ فلا تزال كذلك حٿي 
بقال لها: ارتضعين: أريخفن من بث بت ۽ ٫فتزجڙ‏ فنخټڂ ۽ طالغةٴ*ن تطلفها؛اثہ 
تجري ۽ لا يستنگر الناس منها شيئا ۽ حتىٰ تنتهي ٳِلى مستقرها ذاك تحتَ العرش ۽ 
فيقال لها: ارتفعي ۽ آصبحي طالعة من مَغُربكِ ۽ فتصبح طالعة من مغربها ۽ آتدرون 


سم گر 4" 


متٰ ذاکم؟ حين ليقع َا يثاآز تکنءامًتٿ من لا کَبٿ ؤ> ٳيًنؽڄحي4 ]۱ . 


وفي صحيح الامام البخاري عن آبي هريرة رضي اه عته عن النبي ڃو قال: 
[الشمس والقمرُ يُکوُرانِ يومَ القيامة]. وله شاهد عند البيهقي عنه ولفظه: [الشمس 
والقمر ثوران مکوَرانِ في النار يوم القيامڙ. فقال الحسن: وما ذنبهما؟ فقال أًحدثك 2 
عن رسول ال چَيُوَ! فسکكت الحس]1ت؟. 

وقوله: ‏ آلا هو الم :بر ألََقدرُ4. قال ابن جرير: (ألا ٳِن ال الذي فعل هنه الافعال 
وانعم على خلقه هذه النعم هو العزيز فى انتقامه ممن عاداه ۽ الغفار لذنوب عباده 
التاين اِليه منها بعفوءِ لهم عنها(). آي فهو مع عزته وکبريائه وجبروته وقدرته يتوب على 
من أنابَ اِليه ۽ وآقبل راجيا مستغفرا ما قدم بين يديه. 

ّ رام سي 4 ”ما تير لا( اب اراو نو ڪي تره ‏ تت تر ٴكه ۽ 5 ٤‏ 
وقوله : علو تن نئي وب وَخلق نها ووجها؟ . يعني خلقكم من آدم ثم آخرجكم من 


)1( يت ته .مس 159 ٬همتا‏ الا مان . مور الا نام 8ر]]. 

)2( وهو أبو سلمة أًحد الرواة. 

(3) حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (2/ 304 _ 305) . ومسند أُٻي يعلىٰ (3/ 17/ 10) لم 
الاثار؟ ‏ الطحاوي ‏ (66/1۔ 67). ورواه البيهقي وابن عدي. 
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ثناؤه في سورة النساء: لو يِٽاځا اُلتاسن آتغوأً َټک ألًرى جَلَفر ون نَقيس وبيدڙ وٴخلق مِنها رَوجها وبگ 
9 مرمرپر رال تر« = اصح 


ويا جالا كئہا ومآءُ 4 . وكقوله في سورة الأعراف : اي ىُن نَفسِ واحد ڙ 

يٽا ئزجباٳيٹنٳتما؟ . ڇ 
وعن قتادة: (قوله: # خَلَقَر رن تُڏس وبِيدڙ# قال: يعني آدم ۽ ثم خلق منها زوجها 
وهنا فائدة لطيفة: فقد يقال كيف خلقکم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها واِنما 
والجواب على ذلك من وجوه: 


7 آ امرب تخبر ھن قلي لرچل وٽوردالارل نهم تو ئي المعني؛ بعد 


اُعڄب). 


الوجه الڻاني : ان يکون المعنيٰ: خلقکم من نفس وحدها ثم جعل منها زوجها. 
ذکره والذي قبله الامام الطبري . 

الوجه الثالٹ : آي خلقکم من آدم عليه السلام فأاودعکم في ظهره وصلبه ٹم حصل 
خر جكم بالتناسل بعد ان خلق من ضلع من أبيكم أمكم حواء. 

الوجه الرابع : ان يکون المراد بٿ الذرية امام آدم يوم آخرجها ال أمامةُ من ظهره 
واختاره ابن جرير. 

لد سا ابن جرير آثراً عن النبي هَّٴ فيه زيادة: (وخلق بعد ذلك حواء من 
ضِلع ّ اضلاعه) ما رآيتها في صحيح السنڌة ۽ وآما الشن الأول فيؤيده من السنة 
الصحيحة أًحاديث آخذ الميثاق. وبذلك يکون الو جه الثالث آقرب عندي ٳلى المعاىٰ َ 
وهو من اِلهام الل تعالى وتوفيقه ۽ ويؤيده من الأدلڙ الصحيحة ما يلي : 


الدليل الأاول: يروي ابن اأُبي عاصم في كتاب السنة باسناد صحيح عن ابن عباس 
قثال: [لما نزلت آية الدَيْن قال رسول الله عََناَ : ِن اَول من جحد آدم ۽ ان اله تعالى لما 


508 الجنِء (23) سورة الزمر (39) اليات (1 -10) 


٤٣ : 2‏ : ٍٍ ۽ )1( 
خلقه مسح ظهره ۽ فآخرجه منه ما هو من ذراريً ٳلى يوم القيامة ۽ فعرضهم عليه] . 
ففيه اشارة لنثر ذريته من ظهره آمامه بعد خلقه قبل خلق حواء. 


الدليل الثاني : ڀروي الامام آحمد في المسند بٳسناد حسن عن ابن عباس ۽ عن النبي 
ڪي قال: [آخذ ال الميثاق من ظهر آادم بنعمان يعني عرفة (وفي رواية: يوم عرفة) 
فاخرج من صُلي کل ذرية ذراها فنثرهم بين يديه كالدڙ ڈ من آلسٹ 
ؽؽِ الال ته ًت لمات يت حة اڪ سن ڌا يي 62 أرآئاا[ ما! آث رل ءاباڙتا 
ِن قبل و(ڪتا د ريه تمه أنبَر بافمل الم طلو7]4“ا. 


الدليل الغالٹ: يروي ابن حبان في صحيحه والحاكم باسناد حسن عن بي هريرة ۽ 
ُن النبي َو قال: [لما خلق الله آدم ونفخ فيه من روح قال بيدءِ وهما مقبوضتان: خذ 
آيهما شئتَ يا آدم. فقال: يمين ربي وکلتا يداه يمين مباركة ۽ ٹم بسطها ۽ فاذا فيها آدم 
وذريته ۽ واٍذا کل اِنسان منهم عنده عمر مكتوب] !ٿا . 


بي تر = بر ور َر گر 


وقوله : وأنرَلَ ج 2 آلالمنو تَمنيِية أزواح *. في قوله وآنزل 4 تال عند 
المفسرين : 

القول الاأاول .1 نزرَل# بمعنٰ أنشأ وجعل ۽ فقد روي ذلك عن الحسن. 

القول الثاني : أنرَلَ4 بمعنىٰ خلق ۽ قاله سعيد بن جبير. 

القول الثالٹ : اُن بکون خلقها سبحانه في الجنة مع آدم عليه السلام : ٹم اُٽڙلها معة 
لق الارتضص ۾ كما قيل في قوله جل ثناڙ: ناتا لوبڌ ڃٍهٻأڻ ٿِيڈ4 فٳن آدم لہا 
هبط ٳِلى الارض آنزل معه الحديد. ذکكره القرطبى والئسفى . 
ڇ القول الرابع : ان الاأنعام لا تعيش اِلا بالنبات ۽ والنباٿ لا يقوم الا بالماء ۽ وقد 
انزل الماء فكانه اُنزلها. واححتاره القرطبي رحمه اله حيث قال : ير ات الاز ولج 


(1) حديث حسن. آخحرجه اٻن اأُٻى ني عاصم في ۱السنة) (1/ 90) ۽ ورواه حمد في المسند (1/ 251) 1 
وأٻو يعليٰ (2710) ۽ رالطيالسي (2692). 
(2) حديث صحيح. آحرجه احمد (1/ 272) ۽ والنسائي في (الکبري» (11191) ۽ والحاکم عن ابن 
عباس ۽ وصيححه الالٻاني في السلسلة الصحيحة (1623). 
(3) حديٹ حسن . انظر صحيح ابن حبان (6167) ۽ ومستد رك الحاكم (1/ 64) ۽ (4/ 263) ۽ وکذا 
سنن الترمدي (3368) ۽ وابن خزيمة في التوحيد» (ص67). 
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قوله تعالى : # فَد أنزلاعًؿِك ياساه الاية0. 

القول الخامس : قيل : # وأنزل ڙن آلامٽره اي أعطاكم. 

ِ‫ :اخ 1 ارت تن 

7 

وآما -- فالمقصود 00 من الابل زوجين ومن البقر زوجين 
َر الاش وچ رون النيخر ٫‏ ؤچ نا قال کل كنالڊاي *و0 16177 يه 
اج تِي الان آٿنين وينت الم مز آڻڻين 4ه. قال مجاهد: (قوله: ‏ وأننل لم ىِنَ 
آلاتمنو تَمنية أرواج»ه الا والقر والضان والمعز). 

وقال الضصحاك: (يعني من المعز اثنين ومن الضانِ اڻنين ۽ ومن البقر اڻئين ومن 
الابل اڻئين) 

وقال قتادة: (من الابل اڻئين ومن البقر اڻئين ومن الضان اڻنين ومن المعز اثنين کل 
واحد زوج). 

وقوله  :‏ تَلْكَ قي بُون أُىليڪُم لا ِٳ ٻر حلق 4. آي: نطفة فعلقة فمضخة 
عل مراحل ثلاث ٿم پکوڻَ لحم وعظماً وعصباً وعروقا ۽ ٿم بنشخ فيه الروخ فيصبر 
خلقاً متكاملا باذن الله احسن الخالقين. كما قال سبحانةُ في سورة المؤمنون: # وَلتد 
حلقنّا الان من سلنلة ون طہن (چ زا جات َكةق قار نه خاقتالطّفَة عَفة قحلا 


رھ رت سر مر“ نو م 


الد ٹيڍ ڌا لبم عِظماة ڙنا لين همان آندانه لاخ تالق او 


أحسن آليلقينه. 
وي 1 ايها الا ان تُر فِ َيپ رِن آلعثِ قا حلقك ِن 
9 ور 3 ۽ متمصل ماه 9 -- يي _ *و مم لي وو مھ ڪس 


تا لي تل گي ٿ ٿڪ ري وم 9ت-ح 7“ 
يڪم من يرد 299 

فالقول الأاول: هو ما سبق وقد روي عن عکرمة # يك ق بطون أُگهڻيڪُم لات 
ڇ بعدِ خَلق# قال: (نطفٰة ثم علقة تم مضعهة). وبنحوه قال قتادة: (نطفة ثم علقة ثم مضغة َ 


590 الجنِء (23) سورة الزمر (39) اليات (1 -10) 


ثم عظاما ثم لحما ثم أنبت الشعر ۽ اطوار الخلق). 

والقول الثانى : آي هو الخڂلق فى بطون الامهات بمد ان کان الخلق الاول فى ظهر 
ڊ7 

فعن ابن زيد قال: (خلقا في البطون من بعد الخلق ال ول الذي خلقهم في ظهر 
ادم)(. 

والقول الثالٹ : قيل في ظهر الاب ثہ خلقاً في بطن الام ثم خلقاً بعد الوضم . اورده 
------- 

قلت : والراجح عندي القول الأول وهو قول ابن جرير وابن کثير ويدل عليه سياق 

الاية حيث يقول سبحانه ‏ يَلْقَكم ڍ ق بُطون أَهٽتيڪُم4 فهو يعني المراحل في الخلق 
والبناء داخل الا رحام ‏ خَلقا تنب حلق فِ لن ٽيه ۽ ويؤيده من السنة الصحيحة 
ٳضافڈ لما سبق من الايات الکريمة أًحاديٹ: 

9-0-3٣ 6‏ 
قال: [ٳن آحدکم يُڄْمجُ خلفُة في بطن آمه آربعين يوما نطفة ۽ ثځّ يکون علقةً مثل ذلك ۽ 
ثمّ کوڻُ مُشمًَة مثلَ ذلك ۽ ثجً يبعتُ اه ٳليه مَلكاً . ويؤمرُ بأربع کلمات ۽ ويقال لهُ: 
اكتب عملهُ ۽ ورزقةُ ۽ وأجلةُ ۽ وشقي او سعيد ۾ ثم يَٽُْڂ فيه الروح ۽ فٳن الرجل متکم 
ليعمل بعمل اهل الجنةِ ۽ حتىٰ لا يکونَ بينه وبيتَها ٳلا ذراع ۽ فيسبق عليه الکتاب ۽ 
فيعمل بعمل اُهل النار ۽ فيدخل النار. وٳن الرجل ليعمل بعمل آهل التار ۽ حتئٰ 
ما يکون بينهُ وبينها الا ذراع ۽ فيسبق علبه الكتابُ ۽ فيعملً بعمل اهل الجنةِ فيدخل 
1 

الحديث الڻاني: آخرج الامام مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اُسَّيْد قال: قال 
رسول اله َٰ: [اذا مڙ بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة ۽ بعث اه اِليها مَلکاً فص رها : 
وخلق سمعها وبصرَها ۽ وجِلدَها ولحمها وعظامَها ۽ ثم قال: يا رب آذکڙ ام اُنٿيٰ؟ 
فيقضي ربك ما شاءَ ۽ ويکتَبُ الملك ۽ ثم يقول: 0 0 
ويكتبُ الملك ۽ ثځ يقول: 41+ فقدي بالگ يا شاد ڊ ډڀتب اك تم 
يخرجُ الملكُ با لصحيفڙ في يدهِ ۽ فلا يزيد على آمر ولا يا 2 


(1) حديث صحيح. 9 البخاري في الصحيح (3208) ۽ ومسلم (2643) وحمد (1/ 382). 
(2) حديث صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح _ حديث رقم _(2645). كتاب القدر. 
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قلت : ولا تعارض بين ها الحديث والذي قبله ۽ فالذي قبله يفسره بان اش اِنما 
يبعث الملك فيهيّي هذا الخلق ٳِلى حين ياتي الامر ب: بنفخ الروح وكتابة الرزق والعمل 
والاجل وهو بعد نت بالاأطوار الثلاثة: آربعين بويا نظفةَ؛ َوأربغټن٬‏ يتا“ ِ 
علقة ۽ وأربعين يوماً مضغة ۽ آي بعد أربعة أشهر ۽ وا تعالى اَعلم. 

الحديث الثالث : يروي ابن اأًبي عاصم في كتاب السنة عن آبي الطفيل قال: کان عبد 
هن ميټ يو اُن الشقي من شقي في بطن آمه والسعيد من وعظ 

 .‏ يٹ ۇك يا لت الا تعجب من عبد الله ٻن مسعود 

اک کا يا ان 
ا1 الا هي جآ اق 
[ٳن النطفة ٳِذا وقعت في الرحم آأربعين ليلة ۽ وقال صحابي: خمسة وأربعين ليلة ۽ 
نفڂ فيه الروح ۽ قال: فيجيء ملك الرحم فيدخل فيصور له عظمه ولحمه . ودمه 
وشعره ۽ وبشره وسمعة وبصره ثم يقول: آي رب آذكر ام آنئئٰ؟ فيقضي اله اِليه فيه ۽ 
ويكتب الملك ۽ فيقول: آي رب أشقي آم سعيد؟ فيقضي اه اِليه ما يشاء ۽ ويکكتب 
الملك ۽ ثم يقول آي رب آثره؟ فيقضي الله تعالى ۽ ويکب الملك ۽ فيقول: آي رب 
اُجله؟ فيقضي الله ما يشاء ۽ ويكتب الملك ۽ ثم نطو تلك الصحيفة فلا تَمسنُ ٳِلى يوم 
القيامةِ]. ولِسنادهُ صحيح على شرط الشيڂين أ!. ڇ 

وقوله: ‏ فِ ظّلمي تلَدي فيه أكثر من تأويل: 

الأويل الاول: يعني ظلمة الرحم والمشيمة والبطن. فعن عکرمة (# ف ظلمًتٍ 
تديي » قال: البطن والمشيمة والرحم). آي ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة 
المشيمة ۽ كما قال السدي: (ظلمة المشيمة وظلمة الرحم وظلمة البطن). وقال 
الحاك .-ا22 يا 
من الدواب الگلي'(. 
. ني ظ اش والرحم والليل. فعن سعيد بن جبير قال: 
(ظلمة المشيمة وظلمة الرحم وظلمة الليل). 

التأويل الثالث: قيل: ظُلمة صُلب الرجل وظلمة بطن الم رآة وظلمة الرحم. قال 


(1) حديث صحيح. آخرجه ابن أبي عاصم في كتاب: «السنة4 (179). واِستاده صحيح على شرط 
الشيڂين. وانظر کذلك الحديث (178). 
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القرطبي: (وهذا مذهب ابي عبيدة. أي لا تمنعةُ الظلمة كما تمنع المخلوقين). 

قلت : والتاويل الاول هو الاشهر بين المفسرين واختارةه ابن جرير وابن کگثير 
رحمهما الله تعالى. 

وڦو له . .ليه يك كه ألملل کت ٳله لا هو ورقان نَم وه . آي: هذا الندي فمل 
هذه الأافعال وخلق هذه المراحل من الخلق هو ربکم ايها الناس الذي يملكُ الڂير 
والشر فمالکم تصرفون ٳلى من لا يجلب لنفسه ولا لکم نفعاً ولا يدفغ عنها ضرا. 

قال ابن جرير: (فأما ملوك الدنيا فانما يملك اًحدهم شيئا دونَ شيء ۽ فانما له 
خاص من الملك » وآما الملك التام الذي هو الملك بالاطلاق فلله الواحد القهار ۽ 
فأنيٰ تصرفون آيها الناس فتذهبون عن عبادة ربکم الذي هذه الصفة صفتة ٳِلى عبادة من 
09 ولا نفع(. وبهذا المعنيٰ جاءت الاثار عن التابعين ۽ فعن قتادة: ( ان 
4 قال: كقوله: ٿك45). وعن السدي: لتاق ٿمَمټَٴي4 قال للمشرکين: 
آين تصرف عقولكم عن هذا؟). 

وقوله  :‏ ان تهفروا قٳت آ عَي حَنك ولا سي لِيباروالھمر وٳن تشُمروأ ټیهل 4 . 

آي : ٳِن تکفروا بالل ايها الكفار به فاعلموا ان الله غني عنكم وعن اِيمانكم ولا تزيد 
عبادتكم في ملکه وجبروته ۽ فقد خضعت له السماوات والارض وما بينهما ۽ وآشفقت 
من آمره الجبال والبحار والشجر والدواب وكثير من الناس ۽ فمن طخ منهم فسيهينه 
وماله من مکرم ۽ ولکنه سبحانه يحب الايمان والمؤمنين . ويحب الطاعة والاخبات 
والمحبتين . ويحب الشكر والشاكرين ۽ وهيا له ما لا عين رات ولا ادن سيغت 
ولا خطر على قلب بشر ۽ والكل محتاخ ٳلى رحمته ورضوانه وجنته. 

والاية تشبه قوله تعالى في سورة اِبراهيم : # ويالَ مٽ ان کَحفريأ أننه ومن ف آلاأرضي جيہًا 
فابگ آله لمقًحٍيد 4. ال 3 ( تن ای ٳ 4 تال اِن تطيعواي ضه 
لکم). 
. يل لا ير الکفر وٳِن آرادهُ ۽ فالله تعالى يريد الکفر من الکافر 
.ته کر لا يرضاه ولا يحبه فهو يريد کون ما لا يرضاه ۽ وقد آراد الله عز وجل خلق 
ٳبليس وهو لا يرضاه ۽ فالارادة غير الرضا. وهذا مذهب اهل السنة). 

قلت : وهذا تفسير صائب »۽ فان اله يريد ويشاء ما لا يحب ويحب ما لا يشاء؛ فهو 
.لس وشا لم أنه لا بح وكذلكٽَ يحب الايمان للطخاة والمستکبرين ولکنه 
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لم يجبرهم عليه ۽ وهو رد على القدرية والجبرية فٳن ال علم ذلك وكتبه في اللوح 
ھا كما قال جل ثناؤه: # وَتًَ تن نا يا 
چورها وك ما وت نهال ڦَڌأ أظًح مَ يي نھ 7 5 -. 


وفي سنن البيهقي بسند حسن عن عبد الله بن عمر عن النبي يو قال : [ٳن ال لو شاءَ 
أَنُ لا ټُمصي' ما خلق ٳبلي]ل؟. 

واصل هئا المعثيٰ ف 70000777””7”090--7 
[خرجنا مم رسول اله يو في جنازة فلما اٺتهينا ٳلى بقيم الغَزقِ قعدَ رسول ال هَِ 
يه ---------ت- ما منكم من نفس 
منفوس الا قد علم الله ُ‫ مكانها من الڄنڙ والنار ۽ شقية أُم سعيدة. فقال رجل من القوم : 
يا رسول ال آفلا ندع العمل ۽ فنتكل على كتابنا ۽ فمن کان من اُهل السعادة صار ٳِلى 
السعادة ۽ ومن کان من اهل الشقاوة ‏ يعنى ‏ صار ٳلى الشقاوة؟ فقال رسول اله َو : 
57 17 
پُسر لعملها](2؟. 

وله شاهد عند ابن أبي عاصم في اكتاب السنة٣‏ رجاله ثقات رجال الشيڂين عن 
هريرة: [ ان عمر ٻن الخطاب رضي ال عنهُ قال: .25-0 ٻچو 7 
في آمر قد فرغ منه؟ قال: بل في مر قد فرغ منه. .۽ ففيم العمل؟ فقال : ... 
کلا 20000 

وفي رواية: عن سعيد ٻن المسيب عن عمر ٻن الخطاب آنه قال: [قلت یا رسول 
اللله : آرأيت عملنا هذا على آمر قد فرغ منه آم على آمر نستقبله؟ فقال رسول الله هَو: بل 
على آمر قد فرغ منئه. قال عمر: ففيمَ العمل؟ فقال رسول الله: کلا ۽ ال الا با 
فقال عمر : ٳٍذن نجتهد]۔ ورجاله ثقاتّ. 

وكذلكَ آخرجَ ابن أُٻي عاصم في (السنة۱ . والاجري ۽ والبيهقي في لالأسماء 


)(1)( حديث حسن. رواه البيهقي في الا سماء# (157) ۽ ورواه اللالکائي في «السنة0 (1/ 1/141) ۽ 
وانظر سلسلة الاأحاديثٹ الصحيحة (1642). 

(2) حديث صحيح. آخر جه البڂاري (4948) . ومسلم (647) ۽ وآبو داود (4694). 

(3) حديث صحيح. آخرجه ابن أُبي عاصم في لالسنة4 (161) ۽ ورجاله ثقات. 
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والصفات عن هشام بن حڪيم: [ان رحله اُتيٰ رسول اله ڇَلو فقال: يا رسول الله: 
.هه ------------.-201: 
وآشهدهم على آنقسهم ۽ ثم آفاض بهم في کفيه .۽ هؤلاء في الجنة ۽ وهؤلاء في 
النار ۽ فاأهلُ الجنڌ ميسرون لعمل اهل الجنة ۽ وأهلُ النار ميسرون لعمل اهل النار ٣‏ 


ويله ولا تزر وازية وزر أخريئڳه. قال الّدي : (لا يؤخذ اأًحد بذنب أاحد). وقال 
القاسمي : (آي لا تحمل حاملة حمل آخريٰ ۽ أي ما عليها من الذنوب ۽ آو لا تؤخذ 
نف بذنب آخريٰ ۽ بل کل مأخوذ ٻذنبه). 


َب< ھ 9 مهم ڪر 


لت : والاية هذه كقوله سبحانه في سورة فاطر : »ٍ ولا تزر وازرة وزر ڂُرڪِل ون ندع 
مَنْقلةه لن لها لا تعمل منه سي ولڙ کانَ ڌا ريه 4. وفي صحيح الامام مسلم وسنن 
النسائي عن بي هريرة رضي اله عَنهُ ‏ ان النبي يو قام حين أنزل عليه: ‏ وانذِر عَثِمِيَكَ 
الا يته فقال :يا ٻئي كعب بن لُؤيَِ! أنقذوا أنفسکم من النار ۽ یا بئي مُوّةَ ٻن كعب! 
آنقذوا آنفسکم من النار ۽ يا بني عبد شمس أنقذوا آنفسکم من النار ۽ يا بني عبد مناف! 
انقدذوا آنفسکم من النار ۽ يت آنقدذوا آنفسکم من النار ۽ ست 
أنڻذي نفسكِ من النار ۽ فني لا اًملكُ لکم من الله شيئا ۽ غير أُنَّ لکم رحما سابُلها 
ٻالالها ]ال ؟. 


وقوله: #تُّٳلن گر تت يگ يتا گمئه تمو گڊ بات لرگ . 


ثال ابن جرير: (ٹم بعد اجتراحكم في الدنيا ما اجترحتم من صالح وتييئ وايمان 
وكفر آيها الناس ۽ ٳِلى ربکم مصيركم من بعد وفاتکم. . . قال: فاتقوا اُن تلقوا ربکم 
وقد عملتم في الدنيا بما لا يرضاه منکكم فتهلكوا: فانه لا يخفىٰ عليه عمل عامل مٽکم). 


فلت : وهذه الا ية كقوله سبحانه في آخر آية نزلٹٴفن ال ران :9 راک نوما :نيرت 

ره وراب رس ي سار رھ رھ ور“ تر 
فيٳِلَ أشَه توڦل کل تس ٿا ڪسبٽ وهم لا بظاموڻ4 . وفي الصحيحين عن ابن عباس 
ُن الني ؼ صمد الصفا فقال: [يا ٻئي فهُر! يا بئي عدي! یا بني عبد مناف! یا بني 
عبد المطلب! آرأيتكم لو أخبر تم أُن خيلا بالوادي تريد اُن تغير عليكم ۽ أكنتم 
)1) حديٹ صحيح. .جه 0 اي عاصم في االسنة# (168) )۽ وأخحرجه الاجري ص(172) وأْخحعرجه 


البيهقي في ال أسماء والصفات» (ص326) ۽ وله شواهد. 
(2) حديث صحيح . رواه مسلم في الصحيح (204) _ كتاب الايمان. ح (348). ورواه النسائي. 
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مُصدقيًَ؟ قالوا: ما جربنا عليك الا صدقا ۽ قال: فاني نذيڙ لکم بين يدي عذاب 
شديد]آ؟. ٍ 

وفي صحيح مسلم عن قبيصة قال .4 سل اه لله :يا بئي عبد مناف یا بئي عبد 
مناف! أ: ”7-70 هت رل را العدو ۽ فانظلب يريه آهلاه؛ 
فڂشي أُن يسبقوه ه ٳلى اُهله ۽ ۽ فجعل يهتفُ اخاهة ۽ با صاحاه ًا هه 


وقوله تعالى : 69957997 مه سي تا 
َر سيم سر تمو تت تن رک ٽ6 گرام اير سير ً0 سڪرو ور ٰ 
کانَ يعوا له من فبل وجعل جمل لو آندادا لَيثِل عن ٻ اه يج 


ارڳ . 


هه الابة ته الابة التي في سورة .9 .1 وَلِڌا مَمَكم الطر في ألَبَحًر ضَل من تدعون 
ان ٳل را 266 آلادڻ كنوباگه. والابة التي في سورة الروم: ولاس 
ٿاس صر دعوا رعم نين ليه تُر ڌا ُڏاىهم مِنهُ مه ڌا فرب ينم يه يشٽن( لكفروا 
بنا نهم فَتَتمو قوف مم تعلمويت ه. والاية التي بعدها في سورة الروم .َا 
الٿاس رحمة فرحوا ڄا ون هج >3 ِماقدَمت أيرِ مم 2 بقنطّون4. وكذلك فهي مفسّرة في 
سورة لقمان بقوله: ‏ و عش لي گنل تا لي له لين قلًَا منج ٳ آلَبزِ 
نهم تفم ----ا-ا- 221 ختّار گئور4 ۽ وبقوله في سورة العلق: # کل اَِ 
آلانن لطَ لن ان راه اححق,ه. 

ويبدو أُن هذه الصفة طبم جاذب في الانسان ونقطة ضعف في ترکيبه يستفي منها 
الشيطان فيؤڙها وينفڂ فيها لتصير کبرا وغرورا حالة الاستفناء او الشعور بالقوة. وانما 
المؤمنون قوہُّ مخبتون لا يُفسد المال عليهم قلوبهم ودينهم ۽ كما لا تقسد الصحة 
والقوة والجمال عليهم صلتهم باله ۽ فهو سبحانه يڂتبرهم بالفقر والغنىٰ ۽ والشضشعف 
والقوة ۽ والمرض والعافية . وهم فئي کل هذه الاحوال حامدون شاکرون ۽ وفي کل 
هذه المتقلبات تائبون عابدون. واِليك أقوال اَهل العلم في تفسير هذه ألاية : 

فعن قتادة : (قو له : 9 وڌا الٽڻ ڪن قال: الو جم والبلاء والشدءَ ‏ دعاريه 

ِرغ2م ھ 


متِباٳأ ٿو قال: مستغيثا به). وعن التُدي  .:‏ اد حول نه نه اذا اُصابته عافة 
آو خير # ٿِيَڻ# يقول: ترك ۽ هڏا في الكافر خاصة لب آنداداڳه قال : الانداد 


(1) حديث صحيح. أعرجه البخاري في صحيحه (3525) ۽ (4770). ورواه مسلم (208). 
(2) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح (207) _ كتاب الايمان من حديث قبيصة. 


596 الڄنء (23) سورة الزمر (39) الايات (1 -10) 


من الرجال: يطيمونهم في معاصي ال) .بل امو الا ان كما ال ابن جرير: 
(عنيٰ به آنه أطاع الشيطان في عبادة الاوڻٹان فجعل له الاوٹان آندادا ۽ لاان ذلكَ في سياق 
 .+‏ اع اها لعل عن يه 4 قال : يقول : ليزيل من آراد اُن 


5-20 يد اع 
ذلکَ: تمتم بكفركَ باللهر قليلڈ ٳلى اأُن تستوفي اجلك فتاتيك مَؽؿنگك لو ٳنگ مِڻ اصصب 
التار# آي ٳٍنك من اَهل النار الماکڻين فيها). 

قٴلتي:: فالا هواء وتحکيم الشهوات والخضوع لها ٌ أًو تقديم الرؤ ساء وتعظيمهم 
فوق آوامر ال ۽ او اٽخاذ الاأوثان على صور الملائكة والصالحين ۽ کل ذلك أنداد من 
دون اله تضل عن سبيل الله. واِنما يتذكر المؤمن ربَه حالة الرخاء كما يتذكره حالٰة الشدة 
ويعظمةُ ويحمده حالة العافية والصحة كما يفعل ذلك حالة العجز والمرض ۽ فهو من 
خير ٳِلى خير ٳِلى اُن يفارق الدنيا. 

نا نا ٿن بئان 80 ٤‏ ان اي وله 
قال: [عًَڃِبْتُ للمؤمن ٳٿ الل تعالى لم يقض لهُ قضاه ٳِلا کان خيراً له]اآ1. 

وكذلكُ آخرج الطيالسي اٻ ند يت هي مه عن النبي ڇَكو قال : 
[عجبتُ للمسلم اذا أُصابتةُ مصيبڈ احتسبَ وصبر ۽ وا اُصابةُ خي حمد ال وشکر ۽ ٳِن 

/ 

المسلم يؤجر في کل شيء حتىٰ في اللقمة يرفعها ٳلى فبه]'. 

وآما قوله . جه آي آعطاه وملکه ۽ وقوله: تا کا نئ فٳن ل # ما# وجهين 
في اللغة او تلا نه : 

الوجه الاول: ان تکون # ا#۱ بمعنيٰ الذي ۽ أي ترك الذي کان يدعوءهُ في حالة 
الضڙ والمصيِبة وهو الله سبحانه. 


الو جه الڻاني : أُن تکون # ا4 بمعنئٰ (مَنْ) ۽ نحو قوله سبحانهُ: # ولا آنٺي ليه 
ما اعد جه [الكافرون: 3 والمعنيٰ واحد. وكقوله: فأنكِحوا ٿا رت 
[النساء: 3]. 


الوجه الثالث : ان تکون # تَا# بمعني المصدر. والتقدير: أي نسى الدعاء الذي 


2 


(1) حديث صحيح. رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه (5/ 24) ۽ ورواه أبو يعليٰ (200/ 2) من 
حديث أنس. وانظر: الٻلييلة الصحبحة (148). 
)2( حديث صحيح . آخرجه الطيالسي (211) بٳسناد صحيح . ورواه البيهقي. 
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کانَ يتضرع به ٳِلى الله وتركُ الدعاء .لها في قو له .3 كڻِو# لها وجهان: 
الاول: آن تکون من ذکر ما. والڻاني : أُن تکونَ من ذکر الربّ سبحانه. 

وقوله  :‏ ٳعنِلَ عن سَټِِٳو. 4. آي: ليقتدي به الجهال ۽ وليکون آسوة في الکبر 
والعجب » فيآخذ بذلك ٳثم کل من اقتدٰ به. فقد آخرج الامام مسلم في صحيحه 
وآحمد فى مسنده عن اأًُٻى هريرة ۽ عن النبى چَيو قال: [من دعا ٳِلى هدی ۽ کان له من 
0090 لك :يا ومن دعا ٳِلى ضلالة ۽ 
کان عليه من الاڻم مثل آڻام من تيعه ۽ لا ينقص ذلكَُ من آڻامهم شيئا]ا!1. 

وقوله: # قُل تَمَكّم كھ يكيلك قيلا ٳٿلک مِڻ احصاب اَلًارِ» . اق يي العجب 
وڻة الکبر من ايليس واعوان ۽ نما هي آيام تقضيها في ها الحيا الدنا ٿم ٿر ار 
آشڈ العذاب وئکال العقاب . 


سر #7 اق لك له ير ميم ۾ ۾ را شر مرن له اه ره 


وقوله تعالى ان هو هت اد يل ساد جِداوقأر تصذر آلااخرة ورجا مد ريو قَل هل 
ؽوى آلَزين يمان والزن لا بعلمون ٳِٽما يمر أؤلِوأ الأڏڀه. 

لقد قر القراء ‏ أَمَنّه على وجهين: 

الوجه الاول: هو قراءة بعض اُهل المدينة والبصرة والکوفة بتشديد الميم # آتنن» 
بمعنئٰ ام من هو ۽ وجواب هذا الاستفهام متروك يفسره السياق والبيان ۽ لان الخ کان 
يجري عن فريق الکفر ثم آتبع الڂبر عن فريق الايمان ففُلِم المراد والفرق بين حال 
ات 1 تن 

9 الڻاني: هو فراءَ 7 2 وبعحضصض ن اَهل 0 ومکة بالتخفيف (آَمَن) 

الا حتمال الاول: اَنها لف اب والتقدي : اها تھ 
اُندادا. 
هي .پر يمسن 1 0 
قرآها نافع وابن کثير والاعمش وحمزة. 

قلت : وکلاهما قراءتان مشهورتان دار تأويل المعنىٰ عليهما. 


گ 


1 


)1)( حديٹ صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح (2674) كتاب العلم ۔ح (16). ورواه اخند 
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..."هه" 


9-5-55 سڪ َ..: الخ 


6 قال: مطيعون). 
المعنىٰ الثاني: القنوت : الخشوع. فعن ابن شهاب قال: (القانتُ: الخاشع في 
صلانه). 


المعنىٰ الثالث : القنوت : القيام. قال يحيىٰ بن سلام : (القانث : القائم في صلاته). 

المعنىٰ الرابع : القنوت : الدعاء. والقانت هو الداعي لربه. 

المعنىٰ الخامس : القنوت : هو قراءة القرآن مع طول القيام . فعن نافع عن ابن عمر: 
(آنه کان اٍذا سئل عن القنوت قال: لا اعلم القنوت اِلا قراءة القرآن وطول القيام وقراً: 
ات هو قَنِثتُءَاتاءَ اليل ماجِداوقابماه). 

وعن مجاهد قال: (من القنوت طول الركوع وغض البصر). قال القرطبي : (وکان 
العلماءُ اِذا وقفوا في الصلاةِ غضوا ابصارهم ۽ وخضعوا ولم يلتفتوا في صلاتهم ۽ ولم 
يعبثوا ولم يذکروا شيئا من امر الدنيا الا ناسين(. 

قلت : وکلها معان متقاربة يِتَسِمُ لها الاعجاز واليان الاللهي والهدي النبوي ۽ 
فالقنوتُ يشمل الخشوعَ والدعاء والتلاوة في الليل وطول القيام وكلها داخلة في مفهومِ 
الايات والطاعة. 


فقد قال سبحانه: # وفوموأ يڏو قَلنِتِينَ 4 [البقرة: 238]. وفي صحيح مسلم عن 
عاصم عن أنس قال: (سالتةُ عن القنوت قبل الركوع او بعد الركوع فقال: قبل الركوع. 
قال: فلت:.فان ناضا ين نن آن رسول اله ڪَيو قنت بعد الركوع! فقال : ٳِنما قنت 
رسول ال ڃَ شهرا يدعو على أناس قتلوا اُناساً من اصحابه ٌقال لهم القڙاء(. 

وصنف الامام مسلم بعد ذللکَ باباً سمّاءُ: اباب افضل الصلاة طولً القنوت٣‏ وساق 
بذللگَ حديث جابر قال: [سئل رسول ال ڳَل: اي الصلاة اَفضل؟ قال: طول القنوت]. 

وفي مسند الامام آحمد بسند جيد عن جابر قال: 1[ آتيٰ النبي چو رجل فقال: 
يا رسول ال آي الصلاِ افضل؟ قال: طول القنوت. قال يا رسول اله! وآي الجهاد 
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انضل؟ قال: من عُقِرَ جوادهُ وأريڻَ دمهُ. قال: يا رسول ا! آي الهجرة افضل؟ قال: 
من هجر ما کرہ الله عز وجل . ! في المسلمين آفضل؟ قال هلا 
المسلمون من لسانه ويدِ. ٣‏ 090007777 8 
بالله شڀئاً دخل الڄنة ومن ماتَ يُشرك بالله شيڻاً دخل النار]ااا. 


وفي المسند أيضا عن عبد ال بن حَُبڻِيٍّ الحْٿعحِيٍ: [آن النبي ڃَٴ سُئل آي الاأعمال 
َنضل؟ قال : 0500-0-5 1 
انضل؟ قال: طول القنوت. قيل: فأئُُّ الصدقة اُفضل؟ قال: جهد المقل. ً. ٬‏ 
الهجرة افضل؟ قال: مَنُ هجرَ ما حرم الله عليه. قيل : فاي الجهاد افضل؟ قال 


جاهد المشرکين بماله ونفسه. قيل: فأي القتل آشرف؟ قال: مَنْ أُهريقَ دَعُهُ 1 
ود آ2! 


وقد يراد بالقنوت الدعاء نفسه الذي في المغرب والفجر كما ذكر الاماءُ البخاري في 
صحيحه عن أنس ٻن مالك قال: (کان القنوت في المغرب والفجر). نم ذكر عن اُبي 
هريرة رضي اه عَنْهُ قال : :. .ان النبي َو يدعو في القنوت :لهم نج 2 بن هشام ۽ 
اللهم نج ج الوليد بنّ الوليد ۽ اللَڃُعَ آنج ۾ عياش بن اُبي ربيعة ۽ اللهم آنج ۾ المستضعفين من 
المؤمنين ‏ اللَهُځ اشدّڈ وطأتكَ على مُصرَ ۽ اللهم سئين کسئي يوسُف). 


ثم ذكر حديثاً عن نس رضي ال ُعَنهُ قال: (بعث النبي پَُِ سبعين رجا لحاجة ٿُا 
ٺه الترا. د فعرضنَ لهم حيّان من ٻني سُليم رِعُلّ وذَکوان عِنٰدَ بث يقالُ لها بئرُ معونة. 
فقال القوم : زا يا نام اردنا [ٳنما نحن مجتازون في حاجة للنبي يئو فقتلوهم فدعا 
لاه ادخ شه زاين صا 39 هلا ءٌالقنوت وما کا نقنت). 


1 المعنىٰ بابا سمّاه: اباب استحباب القنوت في جميع 
الصلاةِ ٳٍذا نزل بالمسلمينَ نازلة۱. وذكر الترمذي عن الامام آحمد قوله: (لا يُقنت في 
.لا اع نازلة كَنزكُ بالمسلمين ۽ فوذا نزلت نازلة فللامام أُن يدعو لجيوش 
”00 


)1)( حديث صحيح. ّّ.-. احمد (د3/ 1) ۽ وصحيح مسلم (2/ 175). 
)2( حديث يه ن3 روأه اك (3/ 411 يع 412). وانظر سن اُٻي داود (1325) 6 والنسائي 


(1/ 349) ۽ والدارمي (1/ 1  .‏ علي شرط لم 
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وقو له  :‏ ءَ انا لھ . قال السدي: (ساعات الليل(. وقال قتادة: ا أُّن هو قَنِتُ 
43 ال ټ هو 

وكذلك قال الحسن: (ساعاته ۽ وله وآوسطه وآخرُ). وعن ابن عباس قال: 
(9ءَاتَاءَلَيَلي4 جوف الليل. قال: من أَحبَ ان يهون الله عليه الوقوف يوم القيامڙ ۽ فليره 
الله في ظلمة الليل ساد[ وثاڻيا بحدر الأ حر ة ويرجو رحمه ربه(. وفيل : ما بين 
المفرب والعشاء. ويجمع هذه الاقوال قول قتادة والحسن فهو عام شامل لكل هذه 
الأوقات التي تندتُ فيها الصلاة والقيام . 

وقوله : ساجِداوقايما:حذ٫د‏ الاخرءَ ورجا سمة ربه. 3 فقال ابن جرير . ٌ نت ساخدا 
آحياناً ۽ وأحياناً قاثماً ۽ يعني يطيمُ والقنوت عندنا الطاعة ۽ ولذلكَ نصب قوله # ساجِدا 
وقابما#» لان معناه: أَکَن هو يقنت آناء الليل ساجدا طورا وقائماً طوراً ۽ فهما حال من 
قانت). ڇ 

لال والا دقن ٳلى قيام الليل وما فيهِ من طول السجود والصبر على القيام ۽ 
نڍنن ڏاي نڍ ڊو ان وين ۽ ڪت ڪل ان ني ين ٴ 
7 ”0 9909909000 
تّ 


وه 2 # سريم مر ڪر سور 


ڂث هم رن قرو اُعين جه يما تانوأبِعملُونه [السجدة: 16 17]. 


ال مجامد: ( تجاق جِنويُهم» يعني بذلكَ قيام الليل(. وقال أنس: (هو انتظار 
صلاة العتمهة). وقال قناد5: (هو الصلاَ ۾ ٻين العشاءين). 

وقال عبد الله بن رواحة: ڇ 
آرات وڊدت سد اق دنن ڻا به موقناٽ اأن ساقال واقنم 
يبيت يجافي جبه عن فراشه = اذا اسٹقلت بالمشرکين المضاجم 

فوصف سبحانه المؤمنين نهم اهل قيام ٻالليل ودعاء ۽ اَهل رفة وحزن ورجاء ۽ 
ڀغد لا النظيم تا نهم يئيس ۽ زا زد هو دبا ان يرفع ٻذلك مُصابهم 
ويکكشف ضيقهم. فقال جل تناؤه في سورة ال رقان: ٍ: والأِينَبيصّبت 1ٴيَهہ بجلاا 
وقيلما# [الفرقان 46 وقال في سورة الاسراء :هن لي فَتَهجذ يو تافة لك يح ان 
يبعكك ريک مقاما حح ودا [الاسراءِ: 9]. وقال في سورة الذاريات .نٽ 
ما بهجمون لزڙي) ويا لدا سار هم بَستكؤرون 4 [الذاريات : 17 18]. وقال في سورة غافر: ظوَكَالَ 
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” ڄڇ“ يم آر _ مو“ رم راد لا صا ريي ‏ = مي بي ول وھ را ري اڪ 

يڪم آدعوفا آَستحٍب لو ٳِٽ الډيت نٹ كریڻ عَ صِبافِ سد حلون جهتم داخويرت» 

[غافر: 60]. 


ولقد کاڻَ لقيام الليل آثڙ عظيم في صقل قلوب صحابة النبي َو وتهذيب نفوسهم 
وتواضعهم بين بعضهم لذلك کان من أَولِ وصايا النبي ڀَِ لا صحابه في دار الهجرةِ. 
فقد آخرج الترمذي عن عبد الله بن سلام قال: ول ما قدم رسول ال ڳل المدينة انجفل 
الناس ٳِليه فكنت ممن جاءہ ۽ فلما تأَمَلتُ وجهه واسًتبنته عرفت اُن وجهه ليس بوجه 
کذاب . فکان أًول ما سمعت من كلامه اُن قال: اُيها الناس: آفشو السلام ‏ واطعموا 
الطعام ۽ وصلوا الا رحام ۽ وصلوا بالليل والناس نيام ۽ تدخلوا الجنة بسلام]لأ" . 


وكذلك آخرج الترمذي باسناد صحيح عن بلال عن النبي ڪّوّ قال: [عليکم بقيام 
الليل ۽ فانه داب الصالحين قبلکم ۽ وقربة ٳِلى الله تعالى ۽ ومنهاة عن الاٹم ۾ وتحفير 
للستات]آ؟. 


وفي صحيح الحاكم عن سهل بن سعد رشضي اله عَنه قال : [جاء جبريل ٳِلى النبي هَلِّ 
فقال : با دا ظڅ ما شنت قانلف سٿا واعمل ما شئتَ فٳنٺك مجزي به ٌ واحب 
من شئتَ فٳنكَ مفارقهُ ۽ واعلم اُن شرف المؤمن قيامُ الليل ۽ وعوّةُ استغناؤهُ عن 
ناي ]7 


سب ي ٣‏ سرپ ڇر 9 مر رم مر بي غٰ 


وقوله: ‏ يدر آَلََخِرَ4. قال ابن عباس : (يحذر عقاب الاخرة # ويا سمة ريه 
يقول: ويرجو اُن يرحمه ال فيدخله الجنة). 


َر پور انا 


وقال سعيد ٻن ڄبير: ( صذر اخ 47 : أي عذاب الاحرة). وڙوي عن الحسن: 
(آنه سئل عن رجل يتمادئٰ في المعاصي ويرجو! فقال: هذا متمنَ). 
مت ۾و آ آت سيلم وص آر فلا مم لوم يريو صڄرين وي بزير اڪ ري وم صق فاص حم 
التاسن اِنَ ود أهه حق فلا تحركْكم أُلِوٰءُ الدنيا ولا فرب كم ينو آلقوڙُه [فاطر: 5]. قال سعيد 
يجلاا قا دادابهاا# .الخ اجار 


ببَ- سم سدرو 


يقول: يا ليتني قدمتُ لحياتي. قال: ‏ ولا يفركم پانَو المرٰرم ه الغرور بال ان يکونَ 


)1( حديث صحيح. روأه الترمدذي وابن ماجة والحاكم. انظر: صحيح الترغيب (616/1). 

)2( حديثٹ صحيح . انظر سنن الترمذي (3549). ولامشكکاة المصابيح؟ (1227). 

(3) حديث حسن. آخرجه الحاكم (4/ 324 _ 325) . والطبراني في الأاوسط» (1/ 61/ 21) ۽ 
وأبو نعيم فيالحلية) (3/ 253). وانظر: السلسلة الصحيحة (831). 
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الانسان يعمل بالمعاصي ثم يتمنيٰ على ال المغفرة). وکل ذلك من الشيطان فهو في 
التفسير الاخحر عن ابن عباس : (الغرور: الشيطان). 

لقد آفرز قيام الليل لاخ ها دنت 
بذلكَ سبحانةُ قوة أُضيفّتُ ٳِلى قوةِ سلاحهم ۽ فحملوا پها على آکبر معاقل الكفر في 
الأرضِ فدکوها ۽ دکوا معقلي فارس والروم ۽ ٿم تراهم بعد ذلك مه مشفقين متذللين 
بخافرن غذاب الاخر ربافلرن غند الموٹ ننف ة الله وعفوه وکرمه. 

فقد آخرج الترمذي بسند حسن عن آنس: [أن النبي ټَۇٴ دخل على شاب وهو 
بالموت فقال: کيف تجدكُ؟ قال: والله يا رسول ال اِني أُرجو الله واِني آخاف ذنوبي. 
فقال رسول اه ڃَيو: لا يجتمعانِ في قلب عبد في مثل هذا الموطن الا آعطاه اله 
ت اخ 


قال النسفي في تفسيره 5 نت انا ت: الد 


والرجاء ۽ ڀرجو رحمته لا عمله ۽ ويحدڙ عقابه لتقصيره في عمله ۽ نج الرجاء ادا جاوز 
709599 اما والخڂوفُ اٍذا جاوزَ حدّه يکونُ ٳياسا ۽ وقد قال الله تعالى: هَلا پامن 
0 لا القوم اُلحلي رون [الاعراف : 99] ۽ وقال: دم لا بأتَِس مِن وي أن الا 


٣‏ يڻ ور سم 


القوم أالكنؤ ن4 [يوسف ..ک3كٿٹ[ فيڄب الا يجاوز احدهماحده). 


ق له ڦل هل ىتّوى الزين ون والزين لا بعلمون ٳِٽما بتدهڙ أؤلوا آلألبب ه. .0مبفڈ 
العلم الحقيقي ٳِلى العلم الذي يؤصل الحذر من الاخرة ويرسخ الرجاء لرحمته سبحانه ۽ 
فأولئك الذين وصفهم بالعلم كما قال جل ثناؤهُ في سورة فاطر : ]ٽَما يخڅى الله من عباده 
لاه [فاط : 8]. وعن قتادة: (کان يقال كفي بالدَهبة علما). وقال مجاهد: (ٳن 
العالم من خشي اله عز وجل). وقال وهب بن مالك: (ٳن العلم ليس بکثرة الرواية 
واِنما العلم نور يجعله الله في القلب). 

وقد خرّحج النسائي في كتاب العلم عن مسروق : (بحسب المرء من العلم ان يخشيٰ 
تت نه 

قلت : وکم فُتِنَ الناس اليوم بكلمة العلم ۽ وکم تخبطوا في [طلاق کلمة العالم 
وعلى من تُطلق ۽ وصارَ عندهم العالم هو کل من حمل الشهادات العالية والتخصصات 


(1) حديث حسن. آخرجه الترمدي وسنده حسن ۽ وابن ماجة ۽ وعبد الله بڻ أُحمد فىازوائد الڙهد٣‏ 
(ص 24/ 25) » وابن أًٻى الدنيا كما فى لالترغيب٣‏ (4/ 141). 
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الدقيقةِ سواء فى الطب او الهندسة او الکيميا- او الفيزياء او الرياضيات آو الجيولوجيا 
وغير ذللکَ ونسوا ان خشية الله هي شرط لازم لاطلاق هذه الکلمة. فکم من عالم في نظر 
الناس اُسهم في حرق المدن وتدميرها وفتل الناس وتشريدهم ۽ وكم من عالم في نظر 
کثير من الناس کان سبباً في فَِنِ کثيرة وآلام مستطيرو وآمراض انتقلت عبر الا جيال ۽ 
وک فل اه ان ټخي الثاخر يقرش راثن ني ټشق نعلق اټباف الاس رن بال تن 
والخداع ٬‏ وقد رآيت آيام التخصص ئي آمريكکا أساتلة جامعات ضبطوا ۔ في ٴولابة 
آركنساس ‏ وهم يفتعلون الفاحشة فيما بينهم جانب ٳٍحدئ البحيرات ۽ وشوهد عالم 
الفيزياء الهندي في مكتبه ‏ في جامعة ولاية اُوکلاهوما ۔ وقد ضرب رآسه بالرصاص 
وسقط صريعاً ۽ كما شوهد أًحد الدكاٽرة يُتاجر بالعلم ويخڂدعُ بعض طالباته بوضع 
0 ور سنه اڄ يب 
استڂدام کلمة (العالم) اليوم أ صتي بي ٣‏ ٳِلى تحقيق وتمحيص. واِنما ال سلام وحده 
الڏي عرف العالم فقال سبحائه .ين له من عباده العلمنّةا اڳ [فاطر: 8]. وقال 


سس صرس 


رس اھر گ‫ 


هاافن يور الزمر: # در آلا- ريخ له ره ڦل قل سری الدت ليت «اات تا 
يڻه . فکان العالہ في نظر الاسلام في أي مجال او مهنة هو ذاكُ الذي ارتبط علمه 
ا1 

ولقد اَعجبنى ما ذکره القاسمي رحمه الله في تفسيره عن القاشانئ حيث قال: (واِنما 
کان المطيم هو العالم ۽ لأن العلم هو الذي رسخڂَ في القلب وتاأصّل بعروقه في النفس ۽ 
بحيث لا يمکن صاحبه مخالفته ۽ بل سيط باللحم والدم ۽ فظهر آثره في الاعضاء ۽ 
لا ينفك شيء منها عن مقتضاه ۽ وآما المرتسم في حيز التڂيل ۽ بحيث يمکن ذهول 
النفٰس عنه وعن مقتضاه فليس بعلم). 

وما ذکره السفي عند هڏه الاية نظير ما قبله حيث قال: ( ڦُل هل تََتّوى لين يعلئيڻَ 
وألزينَ لا يِڏمون 4 أي يعلمون ويعملون به .۽ كانه جعل من لا يعمل غير عالم ۽ وفيه 
ازدراء عظيم بالذين ڀُقتٽون العلوم ثم لا ڀقٽتون ۽ وَيَتٽون فيها ثم يفتنون بالدنيا ۽ فهم 
عند الله جهلة حيث جعل القانتين هم العلماء. او آريد به التشبيه آي كما لا يستوي 
-”“----------ه- 

وقوله: ٳِٽما بَدكڙ أؤلوأ آلأًټڀه. آي: اِنما يعتبر ويعي حجج ال وآفاق كلامه 
اهل العقول والحجا فيتعظون ويتدبرون ويعملون لا اهل الجهل والتخبط والعجب 
بالرآي او الفلسفة والکلام. فأولو الالباب هم اآصحابُ العقول من المؤمنين الذين 


در هي ٿڻ لانر الا وال رئ ور يجهل واانتِ والخرت م ٰ 

يي تُل ؽِوِباد اَلَزِسن امن اڏيا َڀ لِلزين آً جختٳاق هنڌ الد باحځه 
وأرض اه و --- َا يوق اً الصِّرون رهم بغار حِساب4#. 

اي :تل يا محمد لمن تبعك من المؤمنين اثبتوا على الحق والتقوئٰ وتعظيم اك 
وحده ۽ فمن آحسن بالطاع احسنَ الله اِليه في الدنيا وبالڻواب والنعيم والجڄنة يوم 
القيامڙِ. ثم اِنهُ لا عذر لاحدِ بالتفاق أو الکكفر فأرضُ ال واسعة فهاجروا فيها ٳٳلى حيثُ 
-.--0-.ه.----------- 
اُجل الحق سبحانه ؤُفور الأجر في الاخرة والنجاة من هول الحساب في عرصات 
القامة .۔ 

فعن النّدي : (ش لن اق 477 قال: العافية والصحة). وهذا 
على من حمل الحسنة على الدنيا. قال القرطبي : (يعني بالحسنة الا وليٰ الطاعة وبالثانية 
الغواب في الجنة). وهذا على من حمل الحسنة الثانية على نعيم 0-7 

قلت : والاية تشمل المعنيين معاً فقد وعد الله المؤمنين حياة طيبة في الدنيا وآطيب 
9 :*ٰ َنْحَمِلَ صَللِحاڻِنڌَڪ ڌ أدؽ وه 
هن نَت حَبوة له تج زمر مرش من تا ڪاۇأ بل وقال في سور 


سس 


الأنثال : « ڳاڻا زيت ام اسَتَجِيبُوأ يئو وللرسول ٍذا «عائ لا يڪت 4. فتفٰضل الله 
سبحانه على المؤمنين بحياة طيبة في الدنيا فيها الصحة والماف: والظفر والغنيہة والثناء 
الحسن ۽ وبحياة آطيب في الاخرة فيها ما لڏ وطاب من الطعام والشراب والنساء والزينة 
والسرور وآلوان الرضوان رالتعيم لتکون نورا على نور وزيادة في البهجة والسرور ۽ 
فٳِن آعط' الله الكافر ٫‏ بعض الڂير في الدنيا فٳن المؤمن قد امتاز عليه في الدنيا والاخرة ۽ 
وٳِن الدار الاخرة لهي الحيوان لو کانوا يعلمون. 

خرج الامام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال : :.. سوا يا [ٳن 
له لا يظلم مؤمناً حسنته ۽ يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزم بها في الآخرة ٬‏ وأما 
الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها له في الدنيا . حتىٰ اٍذا اأفضٰ ٳلى الآخرة لم يکن له 
7 


(1) حديث صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح (2808) ح (56) (57) ۽ كتاب صفات المنافقين. 
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فيفسد قلبه ودينه ۽ واِنما جعل ال مع الضيق فرجا ۽ ومع الظلم مڂرجا ۽ ومع الاحاطة 
والقيد متسعاً ۽ فليهاجر في الأارض المؤمنون ٳِلى حيث تعلو کلمة الحق ويامنون على 
ديہهم ولا يٿر کون باله زيهم. .ا قال جل ثناوه في سورة الڻيناءَِ: ٳِڻَ الَزين توقلهم 
ڄَ .2 رچ 9-0 ڪچ سر 16 ؟ را عريي ا اسر ار ار فرح 

لم جه ظالمي أَنغيٍج ‏ قَالُواً ؤ فيم کئه قالُوأ ٿن متضعؤين ق الا قالوا ألڄ تن أرْض ان وامِيِعة فَنهاجروأ 
ڄا فأۇٴلچك ماه -. ح  ٤‏ سات مصمالڙي) ٳلا لم تحفين مٽ الرجل ول لوان لا تيايغت 
جج اي ان يعفو عنهي وٴكات اه عفوا عفورا الڙي) ‏ من "َاحِزف 
مببيل او ىڇِد ق الارش مرنما وا وسمه ومن ٌرځ ِن بي مهاجا ٳل اناو ورسوله. تُم يد ريه ألوٌتُ فَمَد 
وقح ُجرو عل او نان هه حَفودارحِياڳ . اي سر العكبوت .او 
آلَننَءامن وا ٳِڂَأرجى وسِعة فڻًني قَاعَبدُون ليا ٿل ني ذآيقة آلموڀ تم يتا جمويت». 

فالله سبحانه بغار ۽ ولا يحب اُن ڀري عباأده ”9 ذل وهوان 6 وذيدبة ونفاق 
للطغيان ۽ بل يحبهم مترفعين بکبرياء الايمان ۽ ومتعززين بطاعة اله والخشية له 
والاحسان ۽ فاذا لم يامنوا على دينهم في مکان فليتحولوا وليهاجروا من مکان اِلى 
مکان. 

فقد آخرج الامام مسلم في صحيحه عن اأًبي هريره ۽ عن النبي چَيّٴ قال : [ٳان اله 
تعاليئٰ يرضيٰ لکم ثلاڻا ۽ ويکرهُ لکم ثلاڻا ۽ فيرضيٰ لم اأُن تعبدوه ولا تشركوا به 
شيئا ۽ وآن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ۽ وآن تناصحوا مَنْ ولا الله آمرکم ۽ 
ويکره لکم قيل وقال ۽ وكثرة السؤال ۽ وٳضاعة المال]آ 1 . 

وفي الصحيحين هناك عن 7 هر ڀرةه ڦال: قال رسول الله َو : ِن الله تعالى ڇ 
څا ان 1 

وفي الصحيحين عن أنس ۽ عن النبي هو قال : [ٳن الله تعالى يقول لاهون اَهل النار 
عذاباً: لو أُنَ لك ما في الأارض من شيء كنتَ تفتدي به ؟ قال: نعم ۽ قال: فقد سآلتك 
ما هُوَ هو نُ من هذا وأنت في صُلب آدم ان لا تشرك بي شيئا فأبيتَ الا الشرك]!“ا. 

فالمعنيٰ الأاول: المراد بالارض سعة البلاد والاقطار والامصار فى الدنيا ۽ وهو 
موافق للسياق ۽ وبه قال ابن جرير وابن کثير والقرطبي وجمهور من المفسرين. 
)1( 0 . سس( مك الاقضية .نم( 


)2( حديث صحيح. .خر 5223( كتاب النكاح ۽ ورواه آحمد ومسلم وغيرهم. 
(3) حديث صحيح. آخرجه البخاري (3334)_ كتاب أحاديث الاأنبياء: ورواه مسلم. 
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مهاجرين ٳِلى آرض ال اسلام والطاعة). وقال ابن جرير: (وآرض الله فسيحة واسعة ۽ 
فهاجروا من أآرض الشرك ٳِلى دار الا سلام). 


وقال القرطبي : يا يا وآفاد القاسمي 
فقال: لوار آن يك أّي بلاده کثيرة. فمن تعسر عليه التوفر على الاحسان في 
وطنه . فليهاجر ٳِلى حيث يتمكن منه. ثم نقل عن الشهاب قوله: لان الدنيا مزرعة 
الاخرة ۽ فينبغي أُن يلقىٰ في حرثها ٻذر المثوبات. وعقب: بهذه الجملة لثلا يعتذر عن 
الْتغو بط بعدم مٿأسنءَ لان ويتعلل بعدم مفارقة الاأوطان ۽ فکانَ حًا على اغتنام 
فرصة الاعمار وترك ما يعوق من حبّ الديار ۽ والهجرة فيما اتسع من الاقطار(. وذكر 
النسفي هڏا المعنىٰ فقال: (آي لا عذر للمفرطين في الاحسان البتة ۽ وحتٰ ٳِن اعتلوا 
ٻانهم لا يتمکنون في أوطانهم من التوفر على الااحسان قيل لهم : . ار الله واسعة 
وبلاده کڻيرة ۽ فتحَوَّلوا ٳِلى بلاد آخر. واقتدوا بالأنبياء والصالحين في مهاجرتهم ٳِلى 
غير بلادهم ليزدادوا ٳِحساناً ٳلى ٳِحسانهم وطاعة الى طاعتهم). 


والمعنىٰ الثاني : قيل المراد آرض الجنة رغبهم في سعتها وسعة نعيمها ۽ واحتجوا 
بتوله: ‏ وَڃنڍ عشهتا الصملاٽ دالا رش * (العنران: 133]+افاث الج داي 


أرضا. وبقوله: وقَالوا الحمد َو الَزی صد قا وعدم واڙيبا الاش تَبوا يت الج تو حيتُ 
دثاُ4. 
والمعنيٰ الثالث: قيل المراد بسعة الارضص سعة الرزق . قال القرطبى : (فتکون الاية 
دليلا على الانتقال من الأارض الغالية ٳلى الأرٹص الراخية ۽ كما قال سفيان الثوري: کن 
في موضم تملا فيه جرابك خبزا بدرهم). 
الطاعة وعدم الخنوع والمهانة ۽ والاعتزاز بدين الله الحق سبحانه ۽ واله تعالىٰ آعلم. 
وقوله : ل ٳِٽما موق اَلحّرُوٿ أجرٹم پئئر حساب ه. آ:؛ ٳننا يبتقل ال الموستټن 
الصابرين على رٳقامة آمره فى الارض ۽ والباذلين للمال والئفس فى سيله ۽ 
والمجاهدين لاعدائه بالحديد وآسباب القوة من اُجل نصرة دينه ۽ والمسترخصين 
اُجل توحيده وعدم الشرك به ۽ والمتصترين على مصائب الدنيا وامتحانات الله سبحانه ۽ 
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نكل هؤلاء يستقبلهم سبحانه بالرضوان ۽ ويبادلهم الصبر والاحسان بالاحسان ۽ 
ويورڻهم بغير حساب ولا مطالبة ولا معاتبة الجنان. 


9 لھ رم 
.* 


وعن مالك ٻن أُنس: (قوله: نما بوق الصّديرون اجرشر بقبر حساب» آ يه 
على فجائم الدنيا واحزانها). 

وقال قتادة فيها: (لا والله ما هناگم مِکيال ولا ميزان). وقال السدي: ( ٳِٽما ؽوق 
الصّٽيرو اُجرھ بقار حِسَاب؟ قال: في الجنة). أي يُغرف لهم من النعيم وآلوان الملذات بلا 
تقدير ولا مکيال ۽ كما قال ابن کثير: (آي ليس يوزن لھ اِنما يغرف لهم غرفا(). وهناك 
من صرف الصبر والصابرين لي الصيام والصائمين ۽ دذک ه القرطبي واحخحتاره بقوله : 
(و اَلڪَرُوڻَ : هنا الصاثمون ۽ دليله قوله عليه الصلاة والسلام مخبراً عن الله عز 
وجل: الصوم لي وآنا آجزي به. قال اهل العلم: کل اُجر يکال کيلا ويوزن وزنا الا 
آخ ‏ لا انا 

قلت : والاية اَعہّ من ذلك فتشمل الصبر ابتغاء وجه ال بکل آلوانه: كما جل ثناؤه 
" 8 یآَ #ي سر آمرم امو مر 7 مل مر 997 مٻي سر َ‪ 
في سورة هود: الا الزِيؾ صبروأ وعيِلواالصنليحنتِ أۇٴلڻگ لھ حر واجر ڪر 4. وکما 
قال سبحانه فى سورة آل عمران: # والڪكظِمِين ألفيٍظ والَعافِين عَن أَلتَاصِ والله ٽب 


لَمَحّسٹي نت 4 . . . ٳليٺ ان قال: ‏ أؤلتيگ جرآۇؤٴشم مَمفرگ رن نهم وجننت عَرِى مِن سعتِها 
تيم# يمر ص ”099909 در« 

آللانهنر خلورييت ضِها ونم اآجر آلممِلينَ4. وكما قال جل وعز في سورة فصلت: # ونا 
يلَقَنها اِلا ألَزيؾَ صميهأ ويا للها اِلا ڏو حظ عظِي 4. وکما قال عز وجل في سورة 


ميمرت مر را راڪ يت اڪ جه لج مھ مخ 

الشورى : #٬‏ ولمن صر وعف ر ٳِڻ دلك لَمِن عزير الانور# . وکما قال سبحانه في سورة العصر: 
9لََڙ (ٳَ لن ى حَيٍ (ز٣ٳقا‏ تايحات وترو بلحئ راصنا 
ڀال َر . 

وقد َ الد مام البخاري في صحيحه والڊ مام مل فى مسنل ه )۽ عن اًبي هر ڀره 
رضى ال عنه قال: قال رسول الهه گَ: [ٳن فى الجنڌة مثة درجة اُعدها ال للمجاهدين 
في سبيل اله ۽ ما بين الدرجتين كما ٻين السماء والارض »۽ فاٍذا سآلتم الله فسلوه 
الفردوسَ ۽ فانه اًوسط الجنة واعلى الجنڌة ۽ وفوقُ عرش الرحمان ۽ ومنه تفر اُٺهازُ 
الجنة]لآ1. 


ڇ )1( حديث صحيح. حر جه البخاري (2790) ۽ وابن حبان (1748) ۽ والبيهقي (9/ 15). 
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باباً يقالُ له الريانُ ۽ يد حلً منه الصائمون يومَ القيامة ۽ لا يدخل منه آحل غيرھُ ۽ 
يقالُ: اين الصاثمون ؟ فيقومون ۾ فيدخلون منه ۽ فذا دخلوا ۽ أعْلِنَ ۽ فلم يد خل منه 

ٿه 

وفي صحيح الحاكم ‏ وعند البيهقي في شعب الايمان ‏ بسند صحيح عن عبد الله بن ڇ 
عمرو عن النبي ڀَّو قال: [آتعلم ! أل زمرة تدخل الجنة من امتي؟ فقراء المهاجرين ۽ 
يأتون يومَ القيامة ٳِلى باب الجنة ويستفتحون فيقول لهم الخزنة: اآوقد حوسبتم ؟ قالوا 
با شيء نحاسَبُ ۽ ونما كانت آسيافنا على عواتقنا فى سبيل الله حتىٰ متنا على ذلك ؟ 
فيفتخُ لهم ۾ فيقيلون فيها آربعين عاماً ۽ قبل ان يدخلها الناس]آہ؟. 
النبي چَِؤ قال: [ليوڌَڻَ اُهل العافية يوم القيامة ۽ أَنُ جلودهم قرضت بالمقاريض ۽ مما 
يرون من ثواب اُهل البلاءِ]؟. 

وفي مسند الامام آحمد عن آم سلمة عن اُٻي سلمة رضي الله عنهما عن النبي هَلِّ 
قال: [ما من مسلم تصييُه مصيبة فيقول ما آمره الله: ‏ ٿا لِٽو ويا ٳلْ رڃِمون 4 اللهم 
آجرني في مصيبتي ۽ واخلفُ لى خيراً منها ۾ اِلا آجرةُ الله فى مصيبته ۾ واخلف الله له 
| منها]ا. 
الفتن واشتدت على آمة الاسلام . فصار الصبر من آقوى العدة في مواجهة الباطل 
والطغيان ۽ وکم رآينا في ترك الصبر والانحراف عن المنهج من هرج وسفك للدماء 
الحرام ۽ وٳضاعة للوقت والمال والانفس وزعزعة للبنيان. 


3 


. 


 1[‏ 21. قوله تعالىٰ: ‏ ڦُل ٳؤ ارت آن اعد اه صا له لي لزن) وأِرت لان 


ٴ قر اسر ارتي رو 8 سا )#ي ره سي ر ِ انز ين ته سر سزنقعم آر ام رم ڃ‫ - 
ڇ آئن أَولَ آلمسليرين الڙي) قل ٳؤ؟ لخاف ٳن عصّيتَ رَى عتاب يوم عظيم لي ڦل آلاَ اَعبد قا َ‫ 

* 2 9 - ٻپ ٴٌ 2 ار 979 يه ه ‏ دسرو ‏ سج« ف ان نا نللھ ااب 
دصيف اڄ َعَبدُوأ ما شِلم رن دونيہ ُل ٳِنَ لين الزين حيرةا أنف مچ واهلميم نوم َقِلمو الا 


)1( حديث صحيح . آخرجه البڂاري في الصحيح (1896) ۽ ومسلم (1152)عن سهل بن سعد. 
(2) حديث صحيح. آخرجه الحاكم (2/ 70) ۽ وانظر سلسلة الأاحاديث الصحيحة (853). 


(3) حديث حسن. رواه الترمدذي في الجامع (2404) ۽ والطبراني في (الكبير؟ (3/ 2/178). 
(4) حديث صحيح. رواه اآحمد (6/ 309) ۽ ومسلم (37/3) ۽ والبيهقي (4/ 65)ء وغيرهم. 
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سب ُ‫ وو - رب ٻر 


- لت تت ومن يم طلل ذلل عوف اه 
چت لاب ون آجتبواانلځرت آن نا ولاباٳلَ اَٴفم اٽيڊ 


َ‪ يو > 7 +--*2 ٻ-- _ يي موهمٿ ره سج“ هه _-_ 
عباد لاج («ل) الزين د ةَ دستمعون القول سعو, وَ لَحمحهه أؤتيگ اَلَزِينَ ھَدَ نهم اه وأّؤټڄكَ مُم 
---- ع ٿو اما( آفأانت َو من ؤ تار لي لي الب الد 
رهم 7 2د"”؟ يه گرام مه ڪه هه ته َ سح ھر گر نر مخلفُ 27 لس ڪات 

رف من هو يمهاعرف نيه تر ى ۾ من پا پٺ رو بخلف الله لاچ 


رڇ هار أٺالَ َ‪ زمر مكماھر ار ير = ص ڪم 77 رم سس 
5 - اه أندا من السّماءِ - يٽ بي ڙنا گن لن 
بب= 


بيع ن#نسفسائ تاو حٿأٳؽٳت زگ لالب( ِ 


صر 


في هه الابات : يخاطب اله سبحانه نيه عليه الصلاة والسلام ان ڦل لقومك 
يا محمد: ٳٍن ال آمرني ان أفردَ له العبادة والتعظيم دونَ کل ما تدعون من دونه من 
الالهة والاوڻان. وآمرني بذلك ان آکون بهذا الامٹٹال ول من آسلم واخبت وسارع 
بالخيرات ۽ وبادر ٳِلى التوحيد والايمان والطاعات ۽ فاني آخاف ٳِن قصرت او 
انسحبت وركنت ٳل الدنيا ومعاصيها اُهوال يوم القيامة وما فيه من الندامة والحسرات ۽ 

فهو الرحمان اِليه آخلص في الأعمال الصالحات ۽ فاختاروا آنتم لمستقبلکم ما شئتم 
من دونه تصرفون له القربات ۾ فٳن من خسِرَ نفسه وآهله يوم القيامة فقد ازدحمت عليه 
الالام والحسرات ۽ فٳن لهيب النار يعلوهم من فوقهم كما يستفزهم من تحتهم فنبهوا 
وخحافوا الله فبل اُن تعاينوا ذلك المصير وتلك المصاف والنازلات ۽ فمن کفر 
بالطاغوت وأمن بالله واليوم الاخر والرسل والكتب والقدر والملائكة وصدق بمحمد 
الذي ختم ال به الرسالات ۽ واتبع منهاجه ودعا ٳلى هديه وسيرته احسن السير وآصدق 
الدعوات ۽ فهنيئا له فقد هداه ال وحماه من سبل الشياطين وطرق الضلالات ۽ لکن من 
علم الله منه حبَ الكبر والعناد فقد كتب عليه مستقبل اهل الشقاء والغوايات ۽ عدلاً منه 
سبحانه وحكمة وعلماً ۽ في حين اختار جل وعڙ للمؤمنين المتقين اُجمل الخرف في 
الجنات ۽ فقد بناها لهم في آروع صورة تجري من تحتها الانهار والينابيع والبحيرات ۽ 
اًوليس الذي آنزل من السماء الماء فڂڙنه في باطن الارض فجعله عيوناً وينابيع 
وانهارا ۽ يخرج به زرعاً مختلفاً آلوانه وه ۽ ٿم يبس من بعل خضرته ثم يتفتت 
متکسرا ۽ ٹم يعود مرة اي لنڊ اي تو 0 لزان + (ڌالاو غالن اه پڍنڊڻا 
عباده من قبورهم بعدما آُماتهم وصاروا في باطن الارض كالذرات المبعثرات ۽ 
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فيحاسبهم على ما اجترحوا من الموبقات والکبائر والمعاصي والسيئات ۽ ٻلي فؤن اَهل 
اللصائر والعقول يؤمنون ويوقنون بهذه المغيبات. فٳالى تفصيل ذلك . 


ولا آرجو فرجا الا من عنده ۽ ولا آصرف طاعة اِلا اِليه. كما آخرج النسائي باسناد جيد 
عن أُٻي أمامة قال: [جاء رجل ٳِلى رسول اه ڳَّڱٴ فقال: آرأيت رجلا غزا يلتممن الج 
والذک مالَهُ؟ فقال رسول ال گَو: (لا شيء له) ۽ فاأعادها ٹلاث مِرار ۽ ويقول 
رسول ال ڳَ: (لا شيء له). ثم قال: ٳِن ال عز وجل لا يقبلُ من العمل اِلا ما کان له 
خالصاً وابُتځِي به وجهه]آا1. 


قوله تعالو: #وقل ٳزٌ آمرت اَنَ اعبد أف صا له ال 4. آي فلا ألتفت ٳِلى غيره ۽ 


تا يا 9 هه14 


والآية اُصل فى ان الاخلاص شق العمل الصالح ۽ كما قال جل ثناؤه في سورة 

ُه زسم ال 0-09 كم اھ رس ري له وي َ ٴڃٰ . ,ِ‫ 3 
البينة : ل وما اُموا ٳل" يعبدوأ آنله سن له الزين حُتَفاءِڳ ۽ وكما قال في سورة الكهف : # فن 
ان رجوأ لقاءً ريو قلمحمل عجله صللحا ولا بشرلك با ري ناه . فٳن کون العمل صالحا موافقاً 


* قا ب 


وقوله: ل وأيرت لان آڻون أوٴل المُليريننه. أي من هذه الأمة. قال القرطبي: (وكذلك 
کان ۽ فانه اًول من خالف دين آبائه وخلع ال أصنام وحطمها ۽ وآسلم له وأمن به ۽ ودعا 
ليه چَو). آي لاکون فى مقدمة المخبڻين المسلمين فى الدنيا والاحرة ۽ ولاکون قدوة 
اج ات 


قلت : وهو كذلك في الدنيا والاخرة ۽ فقد خرج الامام مسلم في صحيحه عن أنس 
قال: قال رسول اله هَ: [أنا أكثر الاأبياء تبعا يومَ القيامة ۽ وآنا اَول من يقرغَ بابَ 
الحنة]ل09, 


)1) حديثٹ حسن. روأه النسائي في ۱الجهاد؟ (2/ و9). وانظر: لاالميمحمحه» (52). 
_(7/ 342) ۽ وسلسلة الأاحاديث الصحيحة (2797) ۽ وصحيح الترغيب (9/1). 
(3) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح (196) ح (331)_ كتاب الايمان. 
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وكذلك خ رج الامام مسلم عن آنس قوله عليه الصلاة والسلام: [آنا ًول الناس يشفع 
99-5 

وفي لفظ آخر: [آنا ول شفيع في الجنة ۽ لہ بصدق نٿ من الانبياء ما صدقتُ ۽ 
ه00---0-00 
ابپريم؟ڙ هر بيهوبين هي َ ٴ 7-7 

فقد آمره الله بهذا السبق لتظهر علائم نبوته وملامح قيادته ومعالم صدارته ٬‏ وليتألق 
بٳخلاصِه الذي لا يشبهه ٳخلاص ئي الامة فهو آتم وأکمل في الشرف والرتبة. ثم اِنه 
کان ول من آسلم له في زمانه. فجمعت الاية معنيين: الأاول: وهو السبق الزماني ۽ 
والڻاني: هو السبق النوعي. فصلوات الله وسلامه عليه. 

وآما اللام في قوله ش يِئَنَ# فلها وجهان: 

الوجه الاول: تو كقوله في سورة الاأنعام: يل 
ٳؽأ٬ٿ‏ ان اڪوت آول ما رولا تل ين المٹ رگن 4 . 

والو جه الثاني: اُنها َٰ. آجل والتقدير (لأجل اُن آکون أَولَ المسلمين). وکان 
يي يا لق ني آمرت بالعبادة والطاعة والمسارعة في الخيرات من 
اَجل ان أآکون أًول المسلمين) .تال لم 

وتوله تعالى ۽ قلٳټ آخاگ ٳڻ سيٿ ري عڌاب يم تظم؟ . .. انالوم حين دعوه 

قال النسفي: (وذلك ان كفار قريش قالوا له عليه السلام : ألا تنظر لي آبيك وجداُ 
0005 

قلت : والتو جيه في الاية هو للامة من بعده ۽ فؤٳن النبي ڃَلِؤ لن يه يَعًصِيً اله ولن يشرك 


به فقد آعانه الله على الحق وعصمه من الفتن 0-7 اَرلىٰ کیى 
تخاف عذاب اله يوم القيامة وتجتنب ما يسيفطه سبحائه. كما قال جل ثناؤ.: لي 


(1) حديث صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح (196) ح (330)_ كتاب الايمان. 
)2( تت تت« ...رڌ الترمدذي في التفسير. سورة ٻئي ٻئىي ٳٍِسرائيل ۔ انظر صحيح سئن الترمذي 
(2516) 1 ورواه هن 1 وابن ماحه (4308) بنتحوهة. ڇ ڇ 
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پاماټگه ولا امان اھلالڪِتبِ من يعحل سوا يڙ يب . 

3 ا0 0 [ٳني فرطكم على 
الحوض ۽ وٳڻَ عرضَةُ كما بين أيلة ٳٳلى الجُحفة ۾ ٳِني لسَتُ أخشيٰ عليكم اُن تشركوا 
بعدي . ولكن آخشيٰ 20.5 
کان قبلكم]ا"؟. قال ابن کثير: ( ٳؤِ لَخافَ ٳِن عَسصّيُتُ 4 وأنا رسول ال ۽ وهذا شرط 
ومعناه التعريض بغيره بطريق الااأولئٰ والاحرىئ). 

رق لڍ نغالي.: 9 يلا ة عبه صا له وب لي َبدُوأ 2 .. فلفظ الجلالة في 
محل نصب والتقدير: (اعبد الله مخلصا) ول مخام اڳ حا عيده سبحائه مُفردا له 
اللاخلاص في الطاعة والعبادة. وه -. . لا مڌ دقا؟ ٿن التقوى ۽ 

قال جل ثناؤه في سورة الحج : لن بِتال اَڌََ خُوتُها ولا يماما ولنكن بناله آلنقوئن 
هه . 

0 نن تر ڪر رآه 
بيکي : ما يبکيك ؟ قال: حديث سمعته من صاحب هئا القبر يعني النبي چَهُ: ٳِن آدنئٰ 
.1 


نفد تام ويد يه ننڪ اي ان ال يا 011 
أخوفَ ما آخافُ عليكم الشركُ الأصغرُ 2. قالوا: وما الشرك الاأصغر یا رسول ال ؟ قال: 
الرياء ۽ يقول الله عز وجل يوم القيامة اٍذا جازم العباد بأعماله : اذهبوا ٳلى الذين كنتم 
تراؤون في الدنيا .۽ هل تجدون عندهم الجزاء]ّ'. وفي رواية: (فانظروا هل تجدون 
عندهم جزاء). 

وقوله: ‏ قاعَبد وا ماشِمّ ِن :ن4 . أي اختاروا لأنفسکم المستقبل الذي تشاڙون ۽ 
لان مستقبل اتباعي والڙيمان بهذا القرآن هو سعادةالّخرة ورحسن الختام ۽ وِن مستقبل 
الاعراض والعناد والكبر شقاوة الآغرة ۽ هو أمر تهديد ووعيد كما قال جل ثناؤه ‏ ڦََ 


ّ رم سر بر اير 


ڪُل يعمل علن شأڃليو۔ قَبَكه اعلم بمن هو آهدائ پيلاه اللاسراء. 
وكقوله جل وعز في سورة الأنعام : # پَڳذَب بيو قومك وهو لح ڦُل ڏٽت عليكم پيل لڙ 


)1) اد “٣‏ (31)_ كتاب الفضائل باب ٳثات حوض نبينا ڪي وصفانه. 
)2( حديث صحيح. .جه اُحمد (5/ 428) . (5/ 9 ر» واليبغوي في لاشرح السنة0 (4/ 201/ 1) 


ورواه البيهقي ۾ والطبراني في «المعجم الکبير (1/ 1/217) ..ر ۽ السلسلة الصحيحة (951). 
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ڪل بر ُتر ْ" 7 وكکقوله في سورة الزمر: ‏ ڦُل لكوم اَعّماباً عٌ 
تَكاٽيڪُع ٳيِ توف تماموبت لڳ مُن ؽؽيہ مَدا جًزيه وڪيل عٌټو اب 


سآ .هه ٻ-----90 ان 4 

أآخرج ابن جرير في لالتفسير؛ بسند جيدء عن جابر رضي الله عنه قال: خرج علينا 
0 ن0 اي ڊ0 يا 0 تن 0 اي نان «6 
رجليئَ ۽ يقول اًحدهما لصاحه :. له مل فقال: اسمع سمعت أَذنكُ ۽ واعقل 
عقل قلبّكُ ۽ اِنما مثلكَ و ومثل آمتك كمئل ملك اتخذ داراً ۽ ثم بنيٰ فيها بيتاً ۽ ثم جعل 
فيها ماندة ۽ ٿم بعث رسولاً يدعو الاس ٳِلى طعامه ۽ فمنهم من آجاب الرسول ۽ 
ومنهم من ترکه ۽ فاله هو الملكُ ۽ والدار الاسلام ۽ والبيت الجنة ۽ وأنت يا محمد 
رسول ۽ من آجابك دخل الاسلام ۽ ومن دخل الاسلام دخل الجنة ۽ ومن دخل الجنة 
نيها]۱. 


وو له ريت مم روا قالل؛يم واوم 27 اليم . 


ھگ 


”يس اه 9 يجھ 

وكذلك قال ابن زيد: (هؤلاء اَهل النار خسروا أنفسهم في الدنيا ۽ وخسروا الاهلين 
فلم يجدوا في النار هلا ۽ وقد کان لهم في الدنيا اُهل). 

وعن مجاهد: (غبنوا انفسهم وآهليهم قالف: يخسرون آهليهم فلا يکون لهم اَهل 
يرجعون اِليهم ويخسرون أنفسهم فيهلکون في النار فيموتون وهم أًحياء فيخسرونهما). 

وفي الاثر عن ميمون ٻن مِهُران فيما پرويه عن ابن عباس قوله: (ليس من اًحد الا 
وخلق الله له زوجة في الجنة ۽ فاٍذا دخل النار خسر نفسه وآهله .مي را :من عمل 
بطاعة اه کان له ذلك المنزل والاهل ٳلا ما کان له قبل ذلك ۽ وهو قوله تعالىٰ: 


ٍٰ لك هه الؤرئڻ4) 
قلت: .77 له هي الاية ٣‏ قِ سورة لور ر 0-0 
جبير: رن 99909599090 


(1) حديثٹ حسن. آخرجه الطبري في (التفسير؟ (17624). وانظر: صحيح الجامع (2461). 
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ڪا م“ اھ = بي اضر 


ٿر!ً: ش والَزِينَ ءامنوا وابمني درم بايمنن لدقتا جع ير .ٰ 
ابن عباس : (هم ذرية المؤمن يموتون على الايمان ۽ فٳِن كانت منازل آبائهم آرفع من 
منازلهم آلحقوا بآبائهم ولم ينقصوا من اعمالهم التي عملوها شيئا). 

وفي المسند وسنن البيهقي عن اُبي هريرة قال: قال رسول اه چيو: [ٳن الرجل لترفع 
درجته في الجنة ۽ فيقول : آٿيٰ لي هذا ؟ فيقال: باستغفار ولدك لك]""". 


تر اکير ۽7 يت #6 يرا مه ڪر 


وهي داشبه الاٴية الاخرى الٿي في سورة الشورى 9 سِهِد 
مٽ الد بنظرويت ِن طرفي شي وکال اَلَزِينَ َامَنرا ِن آلتسرييت لين حَيرا ٣‏ 
وء ته الا ٳڻَّ الَدلِمِتَ فِ عَداب فَقِير 4 . فسواء ذهب اَهلوهم ٳِلى الجنة وهم ٳِلى 
النار ۽ اًو اشتركوا في عذاب النار فذهبوا اِليها جميعا فلا لقاء ولا سرور ولا اجتماع ۽ 
بل هي معاناة وتمزق وشقاء ۽ نعوذ بالله من حال اُهل الظلم والقسوة والجفاء. 

وقوله: # آلا دَٳِلن هو اك ان اَلَمِينُ4. قال ابن جرير: (هو الهلاك الذي يبين لمن 
عاينه وعلمه أنه الحُسران). 


وقوله تعالئٰ: 9 تم تن قوټيم ط يِن الا ہن تنيم نل لون اه يو يبادر لاد 
ڦکَونِ4. فكنيٰ سبحانه عما تحتهم مما يحيط بهم فسماه ظللا ۽ نها كالظل تظظلهم من 
آسفل منهم من شدة كڻافتها ولهيبها . كما تظلهم من فوقهم . ثم اِن هذه الظلل 
كالاطباق من النار. قال النسفي: (ل وين سٿ ظلَلُ4 قال: آطباق من النار وهي ظلل 
لاخرين ۽ آي النار محيطة بهم). ڇ 

قلت : والنار دركات ودرجات »۽ كما قال سبحانه فى سورة النساء: ‏ ٳنَ آلَكَڍٰڻِين ۇ 
ال رل الٿَٽّتَل مِڻَ اَلٿارِ4. فمن هو في الدركات السفلٰ تعلوه النيران کالظلل ۽ فهي 
لمن فوقه ظلل من تحته ۽ كما قال جل ثناؤه في سورة الاعراف : # تِن جه مِهاه وين 
توه عواش وَكذايك تجزى اَلظَيلمينَ » . وکما قال سبحانه في سورة العنكبوت : 
تت ٽٽٽ-ء9 
آرجلهر وبفول ذوفوأما ٿه تعملُون . 

وآخرج الا مام آحمد في المسند والترمدي ف في الجامع بسند حسن عن عبد اله ٻن 
عمرو ۾ عن النبي ڳل قال: يح المتکبرون يوءَ القيامة أُمثالَ الذڙ في صُوَرِ الرجال ۽ 


(1) حديث حسن. أآخرجه أَحمد (509/2) .۽ وابن ماجة (3660) ۽ وابن اُٻي شيبة في (المصنف 
(12/ 1/44). ورواه البيهقي ٻٳسناد حسن. 
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جيس ين ڪر ريخست 3 
لا 1 اها 

وقو له : 9 اك ڪوف أاُله بي يباد 4 فيه ٹلاڈة آقوال : 

القول الأول: المراد بالعباد: الاولياء ۽ كما قال ابن 4 ( يك نخوف آله به۔ 
ڦال: :ا0 

القول الڻاني: المراد بالعباد مؤمنهم وكافرهم. وهو الراجح في الية كما قال 
الزميخشري: (وهذه عظة من اله تعالىٰ ۽ ونصيحة بالغة). 

هي ين 

قلت : فالکل محتاج ٳِلى تخويف ال له ۽ والكل مفتقر ٳِلى تقواه وخشيته ۽ لذلك 
قال: # يئاد قأتتُون ». آي فاتقون بتعظيمي وٳجلالي ۽ واتقون بأداء فرائضي واجتناب 
معاصيً ۽ حتىٰ تنجو من عذابي وسڂطي ۾ وتسعدوا في دار المأًوى والنعيم جنتي . 

وقوله تعالى  :‏ ولنيئَ اُجتنراالنسشيت آن يروجا -آت ول اه سن عبادِ4 . في 
قوله ‏ اَلمَللخُوت# معان متقاربة؛ 

العنىٰ الاول: الطاغوت : هو الشيطان. فعن مجاهد (قوله # والنين اآُجنڊوا الک ته 
قال: الشيطان). وقال ابن زيد: (الشيطان هو هاهنا واحد وهي جماعة). فهو عل قوله 
واحد مؤنثٹ لذا قيل ان يعبدوها. قال ابن جرير: وقيل اِنما أنشت لاأنها ق معنىٰ احماعة. 

الممنى الثاني: الطاغوت هي الاأوڻان. قال الضحاك : (الطاغوت : هو الأوڻان). 

المعمنيىٰ الثالث: الطاغوت هو الکاهن. قيل هو أسم آعجمي مثل طالوت وجالوت 
وهاروت وماروت ومعناه الکاهن »۽ ذکره القرطبي . 

المعنىٰ الرابع : الطاغوت اسم عربي مشتق من الطغيان. قال النسفي: (فعلوت من 
الطغخيان كالملكوت والرحموت . اِلا اُن فيها قلباً بتقديم اللام على العين). 

قلت: والراجح لد آن الطاغوت مشتق من الطميان وهو مجاوزة الحد. وقد اُر 
.عم يڻ لطاب فوله: (الطاغوت : الشيطان). وعن جابر قوله : (الطواغيت کهان 
کانت تنزل عليهم الشياطين) ين يي يي سو 
اًو صرفت له العبادة . وکل من دعا ٳلى عبادة نفسه وتعظيمها تعظيمها . وکل من حكم بغير شرع 


)1( حديث حسن . انظر صحيح سٺن الترمذي ‏ حديث رقم _(2025). ورواه آحمد. 
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ال او بهواه : وکل من دُبحّ له او ابتدع ديناً لم يأذن به ال او زاد أْو انتقص من شرع الله. 
وقد جاء هذا المعنىٰ عن أثمة كرام: قال الامام مالك: (الطاغوت : کل ما عبد من دون 
الله). 

وقال العلامة ابن القيم: (الطاغوت: کل ٻاٿخاد *ه 3 داد 
متبوع ۽ و مطاع . قطاغوت کل قوم: من يتحاكمون اِليه غير الله ورسوله ۽ او يعبدونه 
من دون ال ۽ او يتبعونه على غير بصيرة من الل ۽ او يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة 
لله ۽ فهذه طواغيت العالم [ذا تأملتها وتأملت آحوال الناس معها رأيت آكثٹرهم آعرضص 
عن عبادة ال تعالى ٳِلى عبادة الطاغوت ۽ وعن طاعة رسول اه چو ٳِلى طاعة الطاغوت 
ومتابعته). 


يب اسوسو 


ويؤيد ها قوله تعالیٰ في سورة التحل : يت دا 
9000ع حتينيراالطدوته. 

واختاره ابن جرير بقوله : (أي اجتنبوا عبادة کل ما عبد من دون الل من شيء). 

وقوله: لو وانابڙا ٳِلَ أُنَ 4. قال قتادة: (وآقبلوا ٳلى الله). وقال السدي: (آجابوا 
ِليه). وقال ابن جرير: (وتابوا ٳلى ال ورجعوا ٳِلى الاقرار بتوحيده والعمل بطاعته 
واليراءة مما سواه من الالهة والانداد(. 

وقوله: ‏ لهم البش يا 4. آي: في الدنيا بالفرج والمڂرج والنصر والغنيمة وفي 
الاخرة بالجنة والرضوان ونعيم الفردوس. كما قال جل ثناؤه في سورة آل عمران: 
يچ ومستارعوأٳن معحفرة رن ريڪم‫وجثو عشها الٿحوتُ زالاز ايڌَت للمتَةِينه. 

وفي المسند للامام احمد عن اب ۽ عن النبي چو قال : [ ها الان بالتتاءََ 
والدين ۽ والڙفعة ۽ والتصر والتمکين في الارض ۽ فمن عملَ مِئهمٰ عمل الاحرة 
اك الآ "1 

وفي جامع الٽرمذي وسنن آبي داود باستاد صحيح عن بريدة ۽ عن النبي ه: [ٻُرِ 
المشاٿين ه ئي الظُلم ٳلى المساجد بالنور التام پوَ القيامة]لا. 


(1) حديثٹ صحيح. آخرجه أحمد وابنه في زوائد المسند» (5/ 134) ۽ وآخرجه ابن حبان في 
اصحيحه»ا (موارد) ۽ والحاكم (4/ 311) وقال: اصحيح الاسناده ۽ ووافقه الذههي ٬‏ وآقره 
الالباني في (أحكام الجنائز# (52). وانظر: صحيح الجامع (2822). 

)2( حديٹ صحيح. .دا في السنن (561)  .‏ اي دا 525 ...ام الترمذدي. 
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وفي سنن النسائي عن سهل بن حنيف ۽ عن رسول اله ڇَيوٴ قال : [ٻشُر الناس أنه من 
قال لا ٳِله الا ال وحده لا شريك له ۽ وجبت له الجنة] وسنده (1) ِ 


وفي معجم الطبراني عن أبي الدرداء قال: قال رسول ال ڳَيؤ: [بُشرعئ الدنيا الرؤيا 
الا لدا 

فهذه البشائر جميعا من نبيّ الأمة محمد ڳَلِو تدخل في تفسير قوله جل ثناه: 9 
رئ ڳه ۽ فنسال اله ان يمتعنا ببشائر الدنيا وبنعيم الاخرة اِنه سميع قريب+ ==. 

وقوله تعالىي :. اق يأا ميحملد لن يَسَتيځوڻ آلقول يڪو أحس ته الگ 
لزِؾَ هَدلهج لک ُم الا آلأاب4 .ِ ..فلي فو له : قييعونَ حسحه ڳه أكٹر من 
تأويل: ڇ 

التأويل الاول: آي يتخيرون الحسن من القبيح . قال ابن عباس : (هو الرجل يسمع 

التأويل الثائي: قيل اُحسنه طاعة الله. فعن قتادة قال: لافَيَّيموڻ اًحتڊڳه واحسنه 
طاعة اله). 

التأويل الثالٹ: قيل يتبعون المعالي من الاوامر ويتصدرون للامور العظام. فعن 
الُنّدي قال: (أحسن ما يؤمرون به فيعملون به). قال ابن جرير : (الذين يستمعون القول 
من القائلين فيتبعون آرشده واهداه وآدله على توحيد ال والعمل بطاعته ۽ ويتركون 

کو ي: 
سد قال الشوکاي ئي فت ائدير مي تال 000077 
الڄنة ۽ وهذه البشرى ٳِما على آألسنة الرسل ۽ أُو عند حضور الموت آو عند البعث 


(1) رواه النسائي في (الكبري؟. وذکره في (المجمه؟ (1/ 18) من رواية الطبراني في (الکبير؟ عن زيد ٻن 
الد . انظر تل1 تا صته72. 

)2( حديث حسن. آخرجه الطبري في تفسيره (11/ 95) ۽ واحمد في مسنده (6/ 445) ۾ والطبراني في 
(الکبير# ۽ والطحاوي في امشکل الاثار (3/ 47). 
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قَنشر عِبادِ الويا ألنِينَ ىًَتيځوئ ألَقَول قبَكبعوڻ لأحستهه قال: والمعنىٰ: يستمعون القول 
الحق من كتاب الله وسنة رسوله فيتبعون آحسنه آي محکمه ويعملون به). 


التأويل السادس: قيل يستمعون الرخص ور العزائم فيتيعون العزائم ويترکون 
الترخيص) . 

التأويل السايم: قيل يستمعون العقوبة الواجبة لهم والعفو -- قال 
0 .لي ايار لا أانضل واهتماما بالاکمل. قال: ويدخل تحته أبضا ٳِيثار الأانضل 

التأويل الثامن: قيل المراد النقد في الدين لتخيّر ما هو آصوب وصح وأکمل. قال 
الزمخشري : (آراد ان يکونوا نقادا في الدين ۽ يميزون بين الحسن والاحسن والفاضل 
والانضل. ويدخل تحته المذاهب واختيار اُڻبتها على السبك وآأقواها عند السبر ۽ 
وأبينها دليلا وآمارة. وآن لا تکون فى مذهبك كما قال القائل : 

ولا تن مشل ڪَير يد فانقادا 

يريد المقلد) انڻهيٰ. قلت : وٳِنما البڀت ٻأکمله پدل على المعث! فأصله: 
شُّز وکن في آمور الٿڎين مجتهدا ولا تن بل ڪَير قيد فائقادا 

التأويل التاسم: قيل : ٳن أحسن القول على من جعل الأية فيمن وَخَد ال قبل 
ال (سلام (لا اِله الا اله). قال عبد الرحمن بن زيد : ( والزين اُجتببوأ أُلَلاخُوتَ ان 
یس وھا... # الايتين . ُأ اي لين نزلتا في ثلاثة نفر کانوا في الجاهلية 
يقولون: لا ٳِله الا اه : زيد بن عمر ۽ وأبي ذر الغفاري ۽ وسلمان الفارسي *. 
فيهم # والزين أجنڊو جتبوأ الطخُوت ان يمدوها» في جاهليتهم # وانارا ٬َأٳِل‏ اه ُه ألُري ور با( 
اي ځآ ڏيَابھوڻ لح ته لا له لا کا 
ولا بي ش أټَيِكَ حَُأۇٴلوألًآبڀ4) ذکره ابن جرير في التفسير. اي اجتنبوا الطاغوت اُن 
يعبدوها في جاهليتهم واتبعوا آحسن ما صار من القول اِليهم ۽ فأمنوا بمحمد صلوات 
الله وسلامه عليه يوم بُعٹُ فيهم. 

قلت : وکلها تاأويلات يحتملها البيان الاللهي والاعجاز ۽ وفيها الاثار الطيبة العطرة 
من اَهل التفسير والعمل والعلم والاجتهاد والانجاز ۽ وما هي ٳِلا اختلافات تنوع 
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لاتضاد ۽ بل تدور كلها حول قول الفصل والسداد من ان الذين ٻنوا اِيمانهم وصروح . 
يقينهم ودينهم على ركام الباطل والطاغوت ۽ فسمت نفوسهم بکبرياء الايمان والاعتزاز 
باله ۽ فندموا على ما فرطوا في جاهليتهم وفي لحظات ضعفهم ۽ فشمخوا بالمعالي 
وحدثتهم نفو سهم بالجهاد ۽ فاذا جاءھم الامر من الله سارعوا ٳلى امٹٹاله وتسجيل اعلى 
الأرقام في اِتيانه وبلوغه ۽ وٳِذا خيّروا ٫‏ بين الامور العظام رآيتهم يابقون ٳِلى آشڌما 
وما فيها ٳرضاء له أعلى وأكبر ۽ وٳغاظة لعدوه وعدوهم آكثر وآوفر ۽ ولو خيّروا بين 
الرخص والعزائم حدثتهم نفو سهم باختيار العزائم ولکن حبَ الله لرخصه آنزلهم عند 
ما أْحبّه ربهم راختاره ۽ واذا سمعوا لغوا آعرضوا عنه ۽ وٳذا کان نصيحة سارعوا 
ِليها ۽ وٳِذا کان اأُمراً في الدين تخڂيروا أڻبته وآقواه وادقهُ صواباً وصحة وثبوتا ۽ واٍذا 
خيڙوا بين العفو والقصاص رآيتهم رحماء كرماء يحبون العفو ليعفو ال عنهم كما 
وصفهم ربهم بقوله في سورة آل عمران: وا لڪظِيين الفّيظ والماوِينَ عن النٿًاص 

وله ڪوب ألَمحينؽِيرته. وبقوله في سورة الشورئٰ: ل ولمن صِبر وعفر ٳِڻَ لك لَمِن عزم 
٣‏ وهذه الصفات العالية ل اصحاب وآتباع هذا النبي الکريم مبسوطة في القرآن 
والتوراة والانجيل: فقد آخرج البخاري عن عطاء بن پسار قال: [لقيت عبد الله بن 
عمرو ٻن العاص. قلت: آخبرني عن صفة رسول ال َو في التوراة ۽ قال : اُجل ۽ 
واله نه لموصوف ببعض صفته في القرآن: ٴيٽاا اٿن ٳِٽا أٰسآئك خَنهدا وهِا 
ويَذِيا 4 ۽ وڃڙزا للاميين ۽ أنت عبدي ورسولي ۽ سَگيٌتك المتوكل ۽ ليس بفظ 
ولا غليظ ولا سحڂاب في الاأسواق ۽ ولا يدفع 0-0 


ولڻ يقْبِصَةُ الله حتٰ يقيَ به الملةَ العوجاء بأن يقولوا لا له ٳلا الله ۽ ويفتح بها أعيناً 
ا1 


وله شاهد عند الدارمي ‏ وفي المشکا ‏ وهڏا لفظ المصابيح : عن كعب يحكي عن 
التوراءُ اقال: الد تكتوباً محمڻ رسول الله عبدي الہخنا را لا فظا ولا غلظ » 
ولا سخاب في الاسواق ۽ ولا يجزي بالسڀثة السيثة ۽ ولكن يعفو ويہفر ۽ مولده 
7 مك ۽ وهجرته بطيبة ۽ وملگه بالشام ٬‏ وآمته الحمادون ۽ يحمدون اله في السراء 
والضراء ۽ يحمدون ال في کل منزلة ۽ ويکبرونه على کل شرف ۽ رعاةّ للشمس ۽ .. 
يصلون الصلاة ٳٍذا جاء وفتها . يتاڙرون على أنصافهم . ويتوضؤون على آطرافهم ۽ 


(1) حديث صحيح. آخرجه البڂاري (2125) ۽ كتاب البيوع ۽ باب کراهية التّحغب في السوق. وانظر 
للشاهد: امشکا المصابيح؟ (5771) ۽ كتاب الفضائل والشمائل. 
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مناديهم ينادي في جو السماء ۽ صمّهم في القتال وصفهم في الصلاة سواِء ۽ لهم بالليل 
دويُّ کدوي النحل]. 

فلقد سمعوا من نبيّهم صلوات الله وسلامه عليه قوله : “0 
ويکره سَفُتّافها]ا؟. 

وقوله : [ٳن الل تعالى يحب معالي الامور وآشرافها ۽ ويکره سَفسَّافها] ۽ فتعلقت 
قلوبه بالمعالي وآشراف وعفظام الأمور. 

وقوله: أَؤلَڃًِک أً َِؾَ هَت لهم نه لك ھُہ أُؤلوأ آلاألبه. أي: فهم الذين علم ال 
صدق قلوبهم فهداهہم هدايبه الٽتوفيق والالهام بعل هدايه الدلالة والارشاد ۽ وهم 
0-0 

وقوله تعاليٰ  :‏ فينح عاَ ڪھ آڪه= .اد 1 من 
حّ عأٍ ۽ پئ تات قلت : وهنه الاية كقوله في سورة البقرة .سب 
روا سيا بر سي قال ابن عباس : (کان رسول اله غَالاو 
پيحرصس .----------"-99"9- فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن الا 
من سبق له من الله السعادة في الذکر الاول ۽ ولا يضل الا من سبق له من الله الشقاوة في 
الذكر الاأول) . ك يي ور يون :9 ٳَ زيت حقّت عَلَعٍم ڪًلِمَٹ رل 
لا يج ُٽ لي ول ليا ولو جاء هم چڪ ري حئّ الات الال ه: 

قال ابن جرير: 0090070000 
بكفره). والمراد من تخلف عن الايمان من آقاربه عليه الصلاة والسلام كما قال ابن 
عباس : (يريد آبا لهب وولده ومن تخلف من عشيرة النبي ڃَكۇٴ عن الايمان). 

قلت: وهنه الاية من اُصول الايمان بالقدر ۽ فٳن اُصو له ثلاثہ : 

اولاً: الايمان بعلم الله المطلق . 

ثانياً: الايمان بالحكمة البالغة الکاملة لله جل ثناؤه. 

نثالثا: الايمان واليقين بصفة العدل لله. 'وعلى هذا يفسر هڏا التحدي من الله لابي 
لهب بقوله: تبت يدا أِ لَهب وَتب لڙي) ما أخْؽ عته مال ومةاڪسب (ي) صا تانا 


)1)( روأه َ‫ (1/ 48) عن ٣‏ سعد بسٽل =- راڊ الاخر روأه الطبراني في 
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ڏاتَ غُٻِ نا وامرانو حَعَالَة ألحطبِ ارب ؤ ق جِيدها حبّل تِن مَسم». وقد نزلت هذه 
0ج انا 
ولم يجبره اًحد على هڏا الاختيار واِنما هو علم الله المطلق وحكمته وعدله. وبناء على 
هذا يقت حدي الامام آحمد والترمذي والنسائي عن عبد ال بن عمرو قال: [خرج 

علينا رسول الله ڳل وفي يده كتابان فقال: آتدرون ما هذان الكتابان ؟ قال: قلنا لا |لا 
00 قال للذي في يده اليمنى هذا كتاب من رٻ العالمين تبارك 
وتعالي بأسماء اهل الجنة وآسماء اٻاڻهم وقٻاٿلهم ڻ ثم اَجُمل على آخرهم لا يزاد فيهم 
ولا پنقص منهم آبدا: ثم قال للذي في يساره هذا كتاب آهل التار بأسماڻهم وآسماء 
ابائهم وقٻائلهي ڈ ثم اُڄمِل على اخرِهم ۽ لا يزاه فيهم ولا ينقص منهم آبدا. فقال 
آصحاب رسول ال 6 فلايٰ شيءِ ٳذن نعمل اِن کان هذا اُمرا قد فرغ منه؟ قال 
رسول اله چئاڙ: سددوا وقاربوا فٳن صاحِٻَ الجنة يُختم له بعمل اهل الجنة ون عمل آي 
عمل ۽ ون صاحبَ النار ليْختم له بعمل اهل النار وٳن عمل آي عمل. .ال يد 
فقبضها ثم قال: فرغ ربکم عز وجل من العباد ثم قال باليمنى فنبذ بها فقال: فريق في 
الجنة ۽ ونبڈ باليسری فقال: فريق في السعي را . 


وآما تکرار الا ستفهام في الاية بقوله ظ آفأنت هه فهو يستڂدم | للتأكيد س- .: 
الكلام ۽ كما قال جل ثناؤه في سورة المؤمنون: ل أيدُ أُتكر ٳڌا مم وکر ترايا 
يته ۽ فردة کم مرتين للتأكيد وهو 995905099 
ذكر سسبويه. يج رل نان لا سن الزبن يرحون بِما آتوأ ۇٴِبوٽ آن 
اتان اًلي42ه. فالمراھ باية الزمر 
استفهام واحد فيسبق الاستفهام ۽ ۽ ٹم يرد الاستفهام ٳِلى موضعه حيث الىحاڄة اِليه کان 
التقدير: (آفانت تنقذ من حقت عليه کلمة العذاب في النار) .من جوڙ ي كلام 
تج 1 اك اها تات اه 


تعالىٰ اُعلم. 


- ھ) لنکن آ ِن آلقواً ره ًعٌ تِن وها خر يه ري ِن يم لاج مد 
اه المِيعاده. 


لا 


:7( حديث صحيح. رجه أُحمد (2/ 167) ۽ والترمذي (2141) . وآخرجه النسائي في (الکبرى»٣‏ 
(11473) ۽ وانظر سلسلة الأاحاديثٹ الصحيحة (46). 
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هو خبر من الله سبحانه عن اهل السعادة وما أُعِدَّ لاستقبالهم وما عٌُئَ لاتحافهم ۽ 
بعد ان ذكر سبحانه واخبر عن حال الاشقياء الذين ستسوء منازلهم وسيلقون 
ما يزعجهم. ...لف الخاصة وهي القصور في الڄنة التي تتداخل 
فيها طباق مبنيٌات محكمات مزخرفات بعشها فوق بعض تطل على آنهار جميلة تسلك 
عبر الاشجار والٹمار والخضرة والازهار ۽ وما فيها من آلوان فتانة تفرح القلوب وتزيد 
في الحال جمالا وسحراً. فعن ابن عباس (قوله # عرفُ بَبَنيّد * قال: من زبرجد 
ويافوت).۔ ڇ 

قال الشوکاني رحمه اه : (وذلك لان الجنة درجات بعشها فوق بعض ۽ ومعنى 
مَنيّا 4 اُنها مبنية ٻناء المنازل في ٳحكام اُساسها وقوة بنائها وٳن کانت منازل الدنيا 
ليست بشيء بالنسبة ِليھا 9 ىَؾى مِن تحؽا الناتهنڙ 4 أي من تحت تلك الغرف ۽ وفي ذلك 
كمال ليه جتها وزيادة لرونقها). 

وقال ابن القيم رحمه اه : (آخبر اُنها غرف فوق غرف »۽ وآنها مبنية بنا حقيقة ۽ 
لئلا تتوهم النفوس اُن ذلك تمثيل ۽ وآنه ليس هناك بناء. بل تتصور النفوس غرفأ مبنية 
كالعلالي . بعضها فوق بعض »۽ حتئٰ کأنه ينظر اِليها عياناً. ومبنية صفة للخرف الاأولى 
9990090000 ٿم قال في قوله تعالى في 
سورة الفرقان: ‏ أُټڄڃذک مجؤمت الدُلقہ با ص وناوت خجاقتہو ن4 
قال: (الغرفة جنس کكالجنة. وتامل كيف ----. الأاقوال المتضمنة 
للخضوع والذل والاستکانة لله » الحغرفة والتحية والسلام ۽ في مقابلة صبرهم على سوء 
خطاب الجاهلين لهم » فبدّلوا بذلك سلام الله وملائکته عليهم). 

قلت : وبنحو هه الاٴية قوله تعالى في سورة سٻا ...يا اور ولا اولنده بلق تقرڻو 
ٍ عِتَتازليڊٳلامڻءامَوعَل لِحاټَاۇٳَڃٍت ك ح لف بِما يل أ وه ق الهرقنت ءامٿوڻه. 

وفي الصحيحين عن ابي سعيد مرفوعا: [ٳن اَهلَ الجنة يتراءَون اَهل الخغرف من 
رن ال لج يت اق 
ما بينهم. قالوا: يا رسول اله ! تلك منازل الانبياء لا ببلغها غيرهم. قال: بلىٰ والذي 
نفسي بيده ۽ رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين]لأ'. ولفظه من طريق سهل بن سعد: 
[ٳن اَهل الجنة ليتراءَون اَهلَ الخغرف في الجنة كما تراءَون الکواكب في السماء]. 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (3256) . ومسلم (2831) ۽ وابن حبان (7393). 


الجنِء (23) سورة الزمر (39) الاٴيات (11 ۔۔ 21) 623 


ين اتل أيضا عن أُبي موسىٰ قال: قال رسول اله ڃٌَر: [ٳِن للمؤمن في 
الجنة لڂيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة عرضها (وفي رواية: طولها) سٽون ميلا ۽ في کل 
'‫ زاوية منها اَهل ما يرون الآخرين ۽ يطوف عليهم المؤمن ۽ وجنتان من فضة آنيتهما 
وما فيهما . وجڄنتان من ذهب آنيٽهما وما فيهما ۽ وما بين القوم وبين اُن ينظروا ٳِلى 
ربھ اِلا رداءُ الکبرياء على وجهه في جنڌ عدن]9أ) . 


وقد آخرج الطبراني من حديث آبي مالك الاشعري ان رسول اله َا قال : [ٳْ ئي 
الجنة غرفاً يرى ظاهرها من باطنها ۽ وباطنها من ظاهرها ۽ اَعذها اه لمن آطعم 
الطعام ۽ وآدام الصيام ۽ وصلٰ بالليل والناس نيام]!“ا. 

ا9 
مجاهد (سَح الطائي) قال حدثنا أًبو المُِلّة َا أم المؤمنين سمع آبا هريرة يقول : .نا 
یا رسول اله: ٳِنا ٳٍذا رأيناك اي 0 6 
وشمَمُتا النساء والاولاد. قال: [لو تکونون او ڦال: لو أنكم تکونون على کل حال على 
الحال التي آنتم عليها عندي لصافحتکم الملاتكة بأكمٍُمٰ ولزارٽکم في بيوتکم ۽ ولو لم 
تَُرِيُوا لجاء الله بقوم يذنبون کي يغفرَ لهم. قال : قلتا يا رسول الله حدثنا عن الجنة 
ما بناؤها ؟ قال: تَڈ ان كش وملا طها ال٫ْكُ‏ الاأدُفهرُ وحَصِبَاؤها اللولؤ 
الياقوتُ رها اعفرانُ ۽ مَ مها عم ولا امن ويحلُد ولا يموتُ ولا تبلى تاب 
ولا يفئيٰ شبابه ٹلانڈ لا تڌُ وه اللامام العادل والصائم حتىٰ ڀفطر ودعوة 
الظلوم ٿُڂملً على الغمام وٿٌفٰتَځ لها آبواب السماء ويقول الرب عز وجل: وعزتي 
يو ]9 

فنسال الله العظيم اُن يبلغنا الغرف المبنية ۽ فٳن الجنة تشتاق لاهلها ولاعلامها 
ولاوليائها . كما روى الليث ٻن سعد عن معاوية ٻبن صالح عن عبد الملك بن بشير 
ورفع الحديث قال: [ما من يوم الا والجنة والنار يسالان ۽ تقول الجنة: يا رب قد 
طاب ثمري واطردت انهاري واشتقت ٳلى اوليائي فعجّل اِليّ باهلي. وتقول النار: اشتد 


(1) حديث صحيح. .ري 4878 وسسلم (180) . وأحمد (4/ 411). 

(2) حديث حسن. آخرجه ابن حبان والطبراني من حديث اُبي مالك الاشعري. انظر صحيح الجامع 
(2119) .مي (2527) من حديث علي ۽ وسنده حسن. 

)3) حديٹ صحيح. 000 احمد (8030) ۽ والترمذي (2526) ۽ والطيالسي (2583) ۽ وابن حبان 
(7387). وصححه أُحمد شاکر في تعليقه على المسند. 
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حڙي وبعد قعري وعظم جمري فعجل عليًً باهلي .ان هد لون لم 
ىْن کل باب ڻا سلنم عليّڪر با بما مه 4](!؟. قال ابن القيم في حادي الأرواح : (ففي هذا 
سد 


يد يا با وير ډپ پچ يي هي اي 

وقال القرطبي : ( ري ي. نل آي هي جامعة لأسباب النزهة). 

4 ود اق لا يف الِيماَ4 فى محل نصب ۽ والتقدير: وعدهم ال ذلك 
وعدا. قال القرطبي : (ويجوز الرفع بمعنىٰ ذلك وعد الله). آي ما ذکره سبحانه وعد 
وله عبأده المؤمنين وهو سبحانه لا يخلف وعده . كما قال في سورة النساء ومن 
صّنَ من اه يا 4 . وکما قال اوَمَڻ أََكَگُ مَِ أكو ؽيلا 4 فهو وعد لفريتي: 
سيعاينو نه . 


وبنحوه في مسند الامام آحمد وسنن ابن ماجة وصحيح ابن حبان عن صهيب مرفوعأً 
[ٳذا دخل اَهل الجنة الجنة ۽ وآهل النار النار ۽ نادی مناد: يا اَهل الجنة ٳِنَ لکم عند الله 
موعدا يريد ان بنخ کَجُوءُ: فتولرن : وما هو ؟ آلم بڻقل الله موازيننا وييّفس وجوهنا ۽ 
وٴئداڂملا الجنة . وينجنا من النار ؟ فِيُكٿَفُ الحجابُ . فينظرون اِليه فوالله ما أعطاهم 
لله شيئاً اح اِليهم من النظر ليه ولا أفڙ لأعينھي]ا. 

فهلج ٳِخوة الدين والايمان ٳِلى جنڌة عرضها السماوات والاأارض ۽ فيها غرف مبنية 
بعضها فوق بعض » تجري من تحت ظلالها وآشجارها الانهار . وعدها الله الذين آمنوا 
واخلصوا دينهم له . وجاهدوا في سبيله وتحاكموا ٳلى شرعه ومنهاجه ۽ وأقاموا الدين 
في حياتهم وعظموا حرمات ربهم ۽ وعد ال لا يخلف ال الميعاد. 
وقوله تعاليٰ: ‏ لم تَر أُن ألَه أنزلَ أنزلَ مِنَ تسملوماء قسڏ كه ينئييع ف الدارضِ شر بعرج يه ررڪا 
ختافاالونم تُه ييج ريه ثث٬ت‏ ٿ‫ مد ع٤٤‏ لک اَِ ميئ لال لالب . 


)(1)( انظر كتاب : .مڌ الجنة 0‏ وانلي ص (214) ۽ وا[سناده حسن . 
([2) حديث صحيح. .جه آخي [333.4] 1 ومسلم (181) 1 والترمدي (2552) 1 وأخر جه الطبري 
(17641) » وابن حبان (7441). 
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اصل الينابيع في لغة العرب من ٿبعَ ۽ يقال: نعَ الماء ذا خرج ۽ وب ٽب تبقانا ۽ 
واليَيّوع عينُ الماء ۽ ومنه قوله تعالى في سورة الاسراء ‏ حقّ تنجر لتامِن آلاارض بلوڪاڳه. 
والجمع بنابيمَ ۽ والينبوغُ هو ما جاش من الأارضص ويجوز في مضارعه رفع ونصب 
وکسر الباء آي نبع ڀَنبځ ويبُځ وينبع. 

وعن الشعبي في قوله ‏ قسل کم بن ٽح فِ آلاأضِ# قال: (کل ندیى وماء في الأرضص 
تت 

فاصل الماء الذي في الارض من السماء كما قال سبحانه في سورة الفرقان: 
# وانزلنايڻ ال ماوماءِ طهوبا4. 

قال سعيد ٻن جبير: (آصله من الثلج ۽ يعني ان الثلج يتراكم على الجبال فيسکن في 
قرارها فتنبع العيون من آسافلها). 

3 (ليس في الأارض ماء الا نزل من السماء ولکن عروق في 
الا ري وا وا يعه فډڄكمڈ اللهَ؛ ”7 2-0 3“ ڇ 
عباس قال: نج رفه بين خلقه حيث يشاء ۽ ثم 
قرأ لو ولمد صرفته ينج ليڏ روا قَأَ ا. ڪٿر الٿاس الا سڪ 74 فهو يقسمه سبحانه 
حسب رضاه عن عباده. 


وله شاهد عن البغوي عن ابن مسعود يرفعه: [ليس من سنڌة بأمَڙّ من آخريا ولكن ال 
قسم هذه الارزاق ۽ فجعلها في السماء الدنيا في هذا القطر ۽ ينزل منه کل سنڌ بکيل 
معلوم ووزن معلوم ۽ ودا عمل قوم بالمعاصي حول اله ذلك ٳِلى غيرهم ۽ فاٍذا عصوا 
.جميعاً صرف ال ذلك ٳِلى الفيافي والبحار]ا*؟. 

قال الضحاك: (کل ماء في الارض فمن السماء نزل ۽ راِنما ينزل من السماء ٳِلى 
الصخرة ۽ ثم تقسم منها العيون والرکايا). فٳن الله يقسم كيف شاء. 

وآما قوله ََنَگہ 4 آي فأدخله في الارض وأسکنه فيها. ‏ شر يتر بيو زيا گنن 
لوم ِ ڦال الحسن ِ َا يي 


َ 


(1) آخرجه الحاکكم (2/ 403) ۽ وابن جرير في (التفسير؟ (19/ 15) ۽ وهو صحيح على شرط ألشيڂين 
كما قال الحاكم ۽ ووافقه الذهٻبي ۽ وأقڙه الألباني في *الصحيحة٣‏ (2461). 
(2) انظر: «امعالم التنزيل؟ (6/ 184) ۽ وسلسلة الأحاديث الصحيحة _ حديث رقم ۔(2461). 
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ُأ فاترنه هج 


وأرز ونحو ذلك من الأنواع الختلفة ظٴٿّح َر مص ماه يقول: ثم ييسن ذلك 
الزرع من بعد خضرته ۽ يقال للارض ٳِذا يبس ما فيها من الخضر وذوى: هاجت 
الرس وهاج الزرع). وقال الأاصمعي: (يقال هاجت الارض تهيج اٍذا آدبر نبتها 
وولىٰ(  .‏ اج ِن تاو اصفر. قال الرازي ‏ :ها الشيءَ 7 
الحرب ۽ وهاج هائجه آي ٹار غضبه. ه تُر اد ُا أي : فتاتاً متكکسرا من 
ٿو لك تحطم العود ----0------9-- آَزَ يئ ول آلاً لب . 


وفي هذا التمثيل ذهب اهل التفسير ٳلى ثلاڻة آقوال : 

القول الأاول: المعني أُن من فعل هذا قدر على الاعادة والبعٹ پوم القيامة. ذكره 
القرطبي ۔. 

القول الثاني: هو مثل ضربه الل للدنيا ۽ فکما يصفر النبت الاأخضر وييبس فكذلك 
الدنيا بعد بهجتها. 

قال الحافظ ابن کثير: ( اَِ ؤ لتت ٳََ رين لاز آلأًټيب» آي الذين يتذكرون 


فشتعظون بان الديا هکكنا 1 تکون حضراء نڻاء<ء ٿم تعود :1 شوهاء 1 ورالشاب 
يعود شيڂاً ضعيفاً ثم يموت . فالسعيد من کان حاله بعده ٳلى خير). 


القول الثالٹث: هو مثل ضربه الله للقرآن ينمو ويزهر في صدور المؤمنين . 


ال ال کا اي القادير. (والمعئىٰ: انزل ‏ الِسجاءِ قرآناً فسلکه في قلوب 
الجڃؤ مين 6 ثم يخرج به دينا بعضه افضل من بعضص 6 فأما المؤمن فيزداد ايمانا ويقيناً 6 
وآما الذي في قلبه مرض فانه يهيج كما يهيج الزرع). 


قلت : وکلها آقوال متقاربة يحتملها المجاز والاعجاز ۽ فٳن من قدر على انزال 
الماء وتحريك البذور به لتخرج ثماراً وآزهارا ثم تصفر وتيبس ثم تتفتت ۽ قادر على 
[ا لظا اخ يتا ديد ۽ ۽ دبا وهر ثالقها هد عاج هي شيع ها 
فقال في سورة (ق): # وَد علمنا ما ما ٽنم تخقص الارض مهم وَِندتا کِتاب حفيظاه ۽ ”--- 
ما يضرب اه مثل الحياة الدنيا بالزرع الڏي يکون ناضراً ثم يتحول حطاماً كما جاء في 


ال يت 9 واثرت ڏ تل آليڌالڙيا اه ريس سصنت 
قأصبح هڻِيمًا م و ا۾ور مر بيو ”مرڪ 


هشِيما نذروه الرينح وان اه عَل مل تيءِ مُقندِراڳه . وفي جامح الترمدي بسند صحيح عن 
....: عن النبي چو قال : [لو كانت الدنيا تل عند الله جناحَ بعوضة ۽ 
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تا ا0 وخرج آيضاً عن عبد اه مرفوعاً: [مالي وللدنيا ؟ 
ما أنا والدنيا ؟! ٳِنما مثلي ومثل الدنيا كراكب ظٰلًّ تحت شجرة ثم راح وترکها)]ل9. 
وسببه كما قال ابن مسعود: (اضطجع رسول ال َو على حصير فأثر في جنبه ۽ فلما َ 
استيقظ جعلت آمسح جنبه ۽ فقلت: یا رسول ال الا آذنتنا حتىٰ نبسط لك على الحصير 
شيئا ؟ فقال رسول اله ڳو : (فلک ه)). 


ولفظ ابن حبّان عن ابن عباس : اُن رسول اله پَوٴ دخل عليه عمر وهو على حصير 

قد آثر فى جنبه فقال : : يا نمي ال لو اتخذت فراشا أَوثر من هذا؟ فقال: [مالي وللدنيا ؟! 
ما مئلي ومثل الدنيا لا كراکب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار 
نم راح وتركها]. ثم ٳِن القرآن في ازدهاره في قلوب المؤمنين واٍحياء قلوبهم كمثل 
الفيث ينزل في الارض اليتة فيحييها كما قال جل ثناؤ. تا 
لم نورا يمڻِى يف فِ اَلنَاس كين كث تل ق لت ليس ٻتارچ اھ [الأنعام: 122] فٳن 
الوحي حياة ونور. وفي الصحيحين والمسند عن أبي موسى ۽ عن النبي هك قال: [مثل 
المؤمن الذي يقراً القرآن ۽ كمثل الاأرجّة ۽ ريحها طيب وطعمها طيب ۾ ومثلُ المؤمن 
الذي لا يقراً القرآن ۽ كمثل التمرةِ ۽ لا ريح لها وطعمها حلى ۽ ومثلُ المنافق الذي يقراً 
القرآن ۽ كمثل الريحانة ۽ ريجُها طيب وطعمها مر ۽ ومثل المنافق الذي لا يقرا القرآن 
كمثل الحنظلٰة ۽ ليس لها ريح وطعمها مٍ]آا“؟. وعند البخاري عن آبي موسىٰ عن 
النبي َو قال: :. [مٿل ما بعشني الله به من الهدیٰ والعلم كمثل الغيث الکثير ۽ آصاب أرضاً 
فکان منها نقيةً قبلت الماء فأنبتت الکلا والعشب الکثير وكانت منها اجادب آمسكت 
الماء فنفع ال بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا + وآصاب ب منها طائفة آخرىٰ نما هي 
قيمان ۽ لا تمساكُ ماءَ ولا تنبت کلاً ۽ فذلك مثل مَنْ فَة في دين الله ونفعه ما بعثتي اله 
به فعلم وعلم ۽ ومثل من لم يرفع بذلك راس ولم يقبل هدي اه الذي آرسلت به](؟. ِ 

فسبحان من آحيا القلوب فامنت به وجاهد آهلها في سبيله ۽ وسبحان من جعل من 
بعد قوة ضعفاً وشيبة ٿم موتا ثم بعڻا ونشوراً وحساباً ومعاداً ۽ فريق في الجنة ۽ وفريق 
في السمير ‏ ٳَِّفِ لک أَزِ مي لأؤلِ لالب . 


(1) صحيح لغيره. آخرجه الترمدذي ف في الجامع (52/2) » وآبو نعيم في (الحلية1 (3/ 3/ 253). 

(2) حسن صحيح. آعرجه الترمذڌي (60/2) ۽ والحاکكم (4/ 310) . وأحمد (1/ 391). 

)3( حديث صحيح. ”9-0-00 404) وغيرهم. 
(4( حديث صحيح. آخرجه الٻڂاري (79) ۽ ومسلم (2282) ۽ وأبو يعلىٰ (7311). 
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2_ 40. قوله تعالىٰ: اد 


قويل أََسِجةٍ ڦُو چم تِن ٿر او يا صّقال رهن ليه 30 070 
219 ٿَقيُ نه بو يتت ټٌخ ٿٴيُ 7 
سسسي-ت وَمن نُٿِلِل آ قا لَم مِن هاڍ اڄ 
امن َشّق ٫وَجهد.‏ ضوع وءَ العدابِ يوع اليم وٴقّل لاظالٰيين دوقوأً يت 60 


کي يئت لسَذَابُ مِن حيت لا يشعرون لوي) قاذاقهه له ٌى ۇ 
لو الدايا ولمنابُ لاير أكبر َز مالوا يعلَموڻ زيا ِن صا لٽا ق مَٽا 


مر 


تا نك تل مل لعلَهي بَتَدَ ند هرون (و) فرع انا عريجاعَبر وی ڪوچ لَّلَه َون نال ضَبَ 


له مكلا رجلا يه شمياءُ مدمتكجڳُ ول سَلّاٳجل مل وتان متا له ټٴبز 
آرو لا بمَسون لا ٳت يت اجم تيد يج تم ٳٿكم يم الو ِند تيم 


مر مر ري ات مي يٹ هي سي 


تقلص موت الو من اظلم من ڪَدَپ عَل ار وَكَدب پل صِرف ٳ:ع لي 


اک 


...ڪي ڪت َ وت ل 42 2 77 
1000009 گُفريت لڳ ألَرِی جاءَ بلؿنْقي وصڌق بهء اؤلَحيك هم 
المئقوت (ڄ ك تًا لم تابّاوت نڌ ريم وك جراءُ آلمحيتبن لاه لڪش ائه 


تا يا أٴوجرِيڄم لجرعُ ڌ ن زى ڪَاعأيت لي ڄل اه 
يِكافٍ يي 00 تم ٍ ما لو ون هاو (لڙ 
ون هد قا له من مُِلي اس هه رم زيز ذک اڻِاب لي ولون ساله تن حُلَىَ 
آلّملوات والازض ليقواريف اه ار قُل 3 ادس دا الله ته ٳِن أرادَفَ آله بط 


ولچ رم 


تلم سكډاٿ ڏوا لت يت مُمیسكنت تا قل حصي اه 
ۇۇا ص#* ۾ بزررمرت لير سر ٻڃَ قر* ير سريم _-. َ!.! َزك ڪم ۾ . س “ 
علّد سو ڪل الم وه ت ليا قل يلقوبر اُعماوا عن مَكاتزيڪم ٳيِ عتعل فصوفَ 


بزسر نه برصر = سر هو اھ 


اه بتال امن يأيه داب عمزبھ وڪيل علكِو عذاب مه مق رجه . 


‫َ“ 
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يا محمد » والاقرار ٻالوهيته ۽ وافراده بالعبادة والتعظيم فهو يمضي على بصيرة من ال 
في کل شآنه وأحواله كمن هو بعيد عن الحق يعيش قسوة القلب وغشاء السکر على عقله 
وفؤاده ۽ فهذا القرآن آعظم الحديث والذكر فمن شآنه أُن تخبت قلوب المؤمنين عند 
سماعه وتقشعر جلودهم خوفا مما فيه من الوعد والوعيد ۽ فهو مثاني تُتَيٰ فيه الأنباء 
والابار والقضاء والاحكام والبراهين والأدلة والحجج لينذر من کان حياً فتناله منه 
خشية ورهبة تحمله على العمل ومباشرة الامر ۽ فيهديهم ربهم بهذا القرآن هداية توفيق 
واِلهام بعد ان آضاء لهم في قلوبهم طريق الايمان والاحسان ۽ فٳن من يخذله الله عن 
اتباع هذا القرآن فيضله فلا سبيل ٳِلى توفيقه واهتداثه. آفمن ينجو يوم الحساب من 
العذاب كمن يُحَرُ على وجهه في النار ويقال له ذق نك ان الغا نا الکريم فهذا جزاء 
ما کنتم تكسبون ۽ فقد مضيٰ على منهاج التکذيب آمم قبلکم ودول ڌَگها الله بغتة من 
3 0 0 جن ين تاين 


لقد ضرب الله في هذا القرآن العربي الفصيح أمثلة في غاية الدقة لمن آراد أُن يذگر اًو 
آراد نجاة وأماناً . فهل مثل عبد مملوك ٫‏ يشترك في ملکه رجال يتنازعونه بينهم کمن هو 
خالص لسيده ۽ يبادله خالص الاجر والکرامة والتقدير ۽ فذلك مثل من آشرك بالله وقطَمَ 
ته ومَّق مستقبله ومثل من آخلص العبادة والتعظيم لخالقه جل ثناؤه. ڦقل لقومك 
يا محمد: ٳٍنكہ ستنتقلون لا محالة من هڏه الدار وستجتمعون عند الله في الدار الاخرة 
وهناك تختصمون فيفصل بينکم فينجي المؤمنين ويعذب المشرکين ۽ فمن آظلم ممن 
كذب بالوحي والتنزيل ونسب له صفات النقص ظلماً وزوراً فٳن جهنم تنتظره وآشاهه 

من المستکبرين ۽ وآما من آخلص التقوٰ لله وصدق رسوله فلهم جزاء الضعف في 
الجنات وهم في الغرفات آمنون. آُليس ال يکفي من توکل عليه واخلص العبادة له فلا 
تخف يا محمد من أصنامهم التي يخوفونك بها فٳنما هي حجارة تبول عليها الطيور فٳن 
الله عزيز رز ذو انتقام. .. وله ٳذ آقروا بالخلق لله ٹم هم يدعون مخلوقات 
من دونه ۽ وليتهم راجعوا أفئدته اِذا مسّهم الضر فلمن يجارون » آلحجارة لا تسمع _ 
9000-77 
والتعلق برحمته ورجاء الفرج والمخرج من عنده فهو ال العظيم عليه يتو کل المتوكلون. 
فاعملوا على طريقتكم فكل يعمل على شاكلته ثم مَرَڏنا اِلى الله فسيريا کُلُ مصير ال خر 
وسيعلم الذين ظلموا آي منقلب ينقلبون. فاٳِلى تفصيل ذلك : 
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قوله: ‏ آقين رح له صدر اِلاسَلنو». قال الرازي: الشُرُحَ : الكشف تقول (شرح) 
الغامضص آي فشّره ومنه تشريح اللحم. وشرح الله صدره للاسلام فائشرح آي فنحه 
ووسعه. قال القاسمي : (آي وسعه لتسليم الو جه اِليه وحده ۽ ولقبول دينه وشرعه بلطفه 
وعنايته وامداده سبحانه). وقد ذهب بعض المفسرين للتفريق بين مرحلتين: قبل 
الاسلام وبعد ال سلام. 


ففي المرحلة الاولىٰ: يکون المعنىٰ يحتمل الشرح قبل الاسلام. قال ابن عباس : 
(وسع صدره للاسلام حتىٰ ثبت فيه). وقال مجاهد: (ليس المنشرح صدره مثل القاسي 
قله). 


وفى المرحلة الثانية: ان يصرف الشرح ٳلى ما بعد الا سلام للثبات عليه. فال 
السدي: (وسع صدره باأڊ سلام للفرح به والطمانينة آليه). 


قلت : والبيان الاللهي يحتمل الوجهين فٳن من رضي بالاسلام فقد شرح الله صدره 
له . ثم [ذا صدق النية والخشية وعاكس الهوى والشهو وتعلق قلبه بالايمان والجهاد 
يشرح اله صدره لهڏا الحق والفرح بنصره والطمآنينة عند رؤية دولته وشوکكته. قال 
سبحانه في سورة الانعام: فَمَن بروآهه آنيهڍيم وشح صدرولِلاسلنو4. 

وقد اخرج الامام احمد في المسند وآبو داود والنسائي وابن ماجة في السنن بسند 
صحيح عن بريدة عن النبي ڀلو قال: [من قال حين يصبح آو حين يمسي : اللهم آنت 
ربىي لا اِلہ اِلا أنت خلقتنى ۽ وأنا عبدك ۽ وآنا على عهدك ووعدك ما استطعت ۽ آعوذ 
بك مر قر مااضيتعت ‏ أبرُ لك ناتا علڻ ۽ رايو٫دني.:‏ فاغر اي +اقانالا يغفرز 
الذترب الا آلت+ فخات :رت أذاللتهدخل الخند ]لت ا, 


وعند اُٻي داود عن أًبي سعيد قال: قال رسول اه چَيو: [من قال رضيت بال ربا ۽ 
وبالاسلام ديناً ٌ دا 6 تخت له ن7 

. َ‪ 3 يسک 1 "7 : 2 مر اصح ار 

وفقو له : فهو علل نور ٫ْن‏ رب 4 هو كقوله جل ثناؤه في سورة الانعام : من کانَ 


جتو ‏ جير ٻر رٿ تر ڪه را ڪر 
سس 


”9 َِ ٰ؛“ مي دا اق لھ 9 اشسشھوي قرمر رھ پر _ مر 
)(1) حديٹ صحيح. خر جه اك (4/ 22) )۽ والترمدي (4/ 9) »۽ وأبو داود (5070) ۽ ورواه اٻنَ 


ماجة والنساٿي. انظر صحيح اُٻبی داود (4237). 
)2) حديثٹ حسن. آخرجه أبو داود (1529) ۽ وآخرجه أحمد (3/ 14) ۽ وله شواهد. 
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اڪر| 


وعن قتادة: (فوله: فهو ع ور من ري » ڦال: يعئي كتاب الله هو المؤمن ۽ نه 
يأخذ ۽ واِليه ينتهي(. 


وقال السدي: (النور الهدي). وقيل: علامة انشراح الصدر: الانابة ٳِلى دار الخلود 
والتجافى عن دار الغرور والاستعداد للموت ۽ فٍذا حصل ذلك للعبد فهو على نور من 


ربه. 


النٻي گَڱۇٴ قال: [ٳن ال تعالئٰ خلق خلقه في ظلمة . ثم ألقئٰ عليهم من نوره ۽ فمن 
آصابه من ذلك النور اهتدى ۽ ومن آخطاه ضل] ْ. ورواه ابن حبان في صحيحه. 
قلت : والظلمة هي ظلمة الطباع والجهل والاهواء والخضوع للغرائز والشهوات ۽ 
والنور هو نور الوحي ونور السنة نور النبوة والرسالات ۽ نور الفطرة ونور الميثاق مع 
الله الذي آخذه بنعمان وهو واد ٳلى جنب عرفات ۽ كما آخرج الامام أحمد بسند حسن 
عن ابن عباس عن النبي ڃَٴ قال: [آخذ الله تبارك وتعاليٰ الميثاق من ظهر آدم بنعمان 
يعني (يوم) عرفة فاخرج من ليه کل ذرية ذر اها فنثرهم بين يديه كالڏر ٹم كلمهم ثُلا 


۽ نڏ ار ًّبِ85 


قال : # الست رڀ قالوأ بل شَهڌنتا أًٺ تفولوا ب«م اَٳټْم ٳڌا ڪتاعن هندا عَنفلين لي أونمولوا 
اھ مر ٻر نر مهرم رم را مر سب ري رنھ سب بي يهر ورس 

ٳما! تب ءاباؤتا مِن قبَل وڪت دَرَيّة ٿِن بعڍهِم أفلٻؤِكا ٿا فمل اَلَمطلُو 4 [الاعراف: 172_ 

.)]]73 


ساس پ ها * تو 


وقوله: # ويل َفَبِ لوم رن ڏَفَر او أّۇلڃِأک قِ صََل ن4 . قال المبرد: يقال قسا 
”0000000 
والراجح آن الاية عامة في کل من جفا قلبه ونأىی عن ذکر ال واعرض عن القرآن. 
واختار ابن جرير ان (مِنُ؟ بمعنى (عن) والتقدير: فويل للقاسية قلوبهم عن قبول ذکر اه 
وقال: (فويل للذين جفت قلوبهم وناأت عن ذکر الله وآعرضت ۾ يعني عن القرآن الذي 
آنزله تعالى ذکره. قال: هؤلاء القاسية قلوبهم من ذکر الل في ضلال مبين ۽ لمن تأًله 
وتدٽره يفهم آنه في ضلال عن الحق جائر). وقال القاسمي: * فويِلُ لَِِةِ فلو جُم 


)1( حديثٹ صحيح. آخغرجه اُحمد (2/ 176) ۽ (2/ 7 » وابن حبان (1812) ۽ ورواه الحاکم 
(1/ 30). وانظر سلسلڌة الأحاديث الصحيحة (1076). 

(2) حديثٹ حسن. آخرجه احمد (272/1) . والنسائي في الکبري» (11191) ۽ والحاكم عن ابن 
عباس. وصحسه الالباني في السلسلة الصحيحة (1623). 
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تن وَڱر َو 4: أي من قبول ذکره لشدة ميلها ٳِلى اللذات البدنية ۽ وٳعراضها عن 
الكمالات القدسية. قال: ف امنُ؟ للتعليل والسببية). قال الفراء: (آي عن ذکر ال كما 
تقول اُتڅمت عن طعام أكلته ومن طعام أکلته). 

قلت : وجملة القول آن الويل لمن لا تلين قلوبهم عند ذكر ال ولا تتعلق بالحق 
ولا تخشع ۽ ولا تعي معنىٰ الامن في الاخرة ولا تفهم ولا تريد اُن تسمع ۽ ومن هئا 
کان رسول اله هو يستعيذ بالله من ٹلاث 9 يه 
ويقول: [اللهم ٳِني أعوذ بك من علم لا پ ينفع ۽ وعمل لا بُڙفع +زدعاه لا ُه ]"؟. 
زاد ند ند )مي هن عبدالله پڻ راڊ رلفظاه؛ ين قا 
2-3 نشبع نشبع ۽ ومن علم لا ينفح ۽ آعوذ بك من 
هؤلاء الاربم]ہ' 0 يب“ ولفظظه : 
[اللهم اِني آعوذ بك من العجز والكسل ۽ والجُبنِ والُخل ۽ والهرم وعذاب القبر ۽ 
وفتنة الدجال ۽ اللهم آًت نفسي تقواها ۽ وزگها أنت خير من زکاها ۽ أنتَ وليها 
ومولاها ۽ اللهم اِني آعوذ بك من علم لا ينفع ۽ ومن قلب لا يخشع ۾ ومن نفس 
لا تشبع ۽ ومن دعوة لا يستجاب لها]!“ا. 


وفي الاثر عن مالك بن دينار قال: (ما ضربَّ عبا بعقوبة أآعظم من قسوة القلب ۽ 
وما غضب اله على قوم ٳِلا نزع الرحمة من قلوبهم). 

وقد آخرج الدارمي بسند حسن عن قتادة قال: [قالت ٻنو اِسرائيل: يا رب أنت في 
السماء ونحن في الأرض فكيف لنا ان نعرف رضاك من غضبك ؟ قال: ٳٍذا رضيت عنكم 
استعملت عليكم خيا ركم ۽ واٍذا غضبت استعملت عليكم شراركم]. فنعوذ بال من 
قسوة القلب ۽ ومن ان يُسلط سبحانه على الا مة عتاة القلوب وآهل الجفاء والقسوة ومن 
لا يخاف اله ولا يخشع. 


آر مسر = تر 


وقوله: هه نل احسن للڍيثِ نبا مَتَڪيها4. المراد القرآن الکريم ۽ يشبه بعضه 
بعضا ويصدق بعضه بعضا فلا اختلاف فيه ولا تضاد ۽ وما اشتبه في موضم رڌ علمه ٳِلى 
المحکم في موضع آخر ۽ فهو كله حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ۽ وقد 
)1( حديث صحيح . آخرجه أحمد وابن حبان. انظر تڂريج (العلم؟ لابن أُٻي خيثمة (148/ 165). 


(2) حديث صحيح . آخرجه الترمذي في السنن (3482). وانظر صحيح سنن الترمدي (2769). 
)3) حديت صضجيخ. رواه مسلم في صحيحه (8/ 81). وانظر صحيح سنن الترمدي (2826). 
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علم تفسيره العلماء الراسخون ۽ آتباع منهج الفهم عند الصحابة والاأثمة والتابعين. 


وقد آخرج ابن حبان في صحيحه والحاکم في مستدرگه ۽ باسناد جيد عن سعد في 
قول الله عز وجل # من تتْص عليٰك أحسن اَلقَصَسِس» ال ية. قال: [ آنزل ال القرآن على 
رسول ال هو فتلاه عليهم زماناً ۽ فقالوا يا رسول ال لو قصصت علينا ۽ فانزل الله : 
ظالر يلک ءايٌتُ لتپ لين » [يوسف:  ]1‏ ٳِلى قوله ۔ ‏ خُخن تقْص عليك احسن 
اقب لقصص4 الايد. .سن لوا ”.0090 


تعالي!: اه رل أحسڻ اَلډڍيثِ رلبامتنديهاه](آ. 


5 


فلت: وفي الحديث ٳشارة ٳِن ان اُصل العلوم والڃکم والخير هو القرآن ٌ ون کل 
فکر لا يتاصل من هذا الكتاب العظيم فهو فکر قاصر ۽ وان آي فلسفة آًو قصص آو 
حكاية تشذ عن قواعد ال أصول والعلم مرفوضة ۽ ران آنجدا لا بملف التاڻن: باعظم من 
القر آن ۽ كما لا يستطيع أحد ان ڀاتي بحکمة غابت عن كتاب اله أًو الوحي الثاني 
وهوهدي نيه صلوات الله وسلامه عليه ۽ فٳن القرآن والسنة هما آحسن الحديث . 

وفي قوله # مُتٿيِها4 معان متقاربة ذکرها المفسرون: 

المعنىٰ الأاول: أي يتشابه فى الأيات والحروف. فعن قتادة قال: (يشبه بعضه بعضاً 
في الأي والحروف). 

وفي رواية آخرى عنه قال: (الاية تشبه الاية . والحرف يشبه الحرف). وقال 
القاسمي: (أي يشبه بعضه بعضا ۾ في الصحة والا حكام والبناء على الحق والصدق 
ومنفعة الخلق ووجوه ال اعجاز). 

المعنىٰ الثانى: آي يتشابه فى البناء والهيثة. قال السدي : (المتشابه: يشبه بعضه 
بعضا). وقال ابن جرير: (يشبه بعضه بعشا ۽ لا اختلاف فيه ولا تضاد). 

المعنى الثالث: آي يتشابه في الحسن والحکمة ويصدق بعشه بعضا. قال سعيد بن 
جبير: (يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا ۽ ويدل بعضه على بعض). وقال 


القرطبي : سس ۽ ليس فيه 
تناقضص ولا اختلاف). 


(1) حديث صحيح . آخرجه الحاکم (2/ 345) ۽ والواحدي (544) ۽ والطبري (12/ 150). ورواه ابن 
حبان في اصحيحها. وانظر: (الصحيح ال يت ٬َ؛‏ اضيات النتزول» ‏ الوادعي ‏ سورة يوسف. 
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المعنيٰ الرايعم: قيل يشبه كتب اله المنزلة على آنبيائه ۽ لما يتضمنه من آمر ونهي 
وترغيب وترهيب وٳن کان آعم وآعجز. 

قلت: وهذ الاية حقاً تدل على اِعجاز وسمڙ هذا القرآن ۽ فقد نزل على مدة طويلة 
نحو ربع قرن من الزمن ۽ وجاء أوله يصدق آخره وآوسطه ۽ فلا مفاجات ولا تناقضشات 
ولا خلل . فلو کان من عند غير الله لو جدوا فيه اختلافا کثيرا ۽ ولو کان مؤلفه بشرا َ 
لظهرت فروق في الفهم والوعي والادراك والمعالجة على طول ربع ڦرن ۽ ولکنه الوحي 
سد «. 
ونهي وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وآمثال وَعِبَر ۽ وما يحتاجونه للتزود من اُجل 
جه 3 كما قال جل ثناؤه في سورة القمر : ولقّد رن المڪ ان 
رڏ بِنٿُةكر4. ٳلى قوله: ل ول صُخر گر ٿتطڙ 6 آلٿؾَحٿت تر 2 
30 . شي الا ولس والحکمة. 


لقد آخرج ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدرکه باٳسناد حسن عن ابن مسعود 
عن رسول اله َو قال: [کان الكتاب الاول ينزل من باب واحد على حرف واحد ۽ 
ونزل القرآن من سبعة آبواب على سبعة آحرف: زجر وآمر وحلال وحرام ومحکم 
ومتشابه وآمثال . فأحلوا حلاله وحرموا حرامه وافعلوا ما آمرتم به وانتهوا عما نهيتم 
عنه واعتبروا بأمثاله واعملوا بمحکمه وآمنوا بمتشابهه وقولوا آمنا به کل من عند 
٣‏ 

وآما تسميته احديڻا» قال الشوکاني : (لان النبي چَّو کان يحدث به قومه ويخبرهم 
بما ينزل عليه منه). 

ونُصب قوله ‏ کِئنبا# على آنه بدل من # لَحسن للٳبثِه ويكون قولہه ‏ مُتتُيها 
صفة ل # ِبا»#. ويجوز نصب ‏ كِٽنبا4 على أنه حال. وقد جاء معن اللحديث أنه 
القرآن في آكثر من موضع في كتاب الله عز وجل : كقوله في سورة المرسلات: ‏ قَأيً 
حدِيڻِ بع5دم بؤٴيٽوته. وكقوله في سورة النجم: # ان دا بث تجبو4. وكقوله في 
سورة النساء: ومن اصدف مِن آنه حديتاجه .وي سم لوقب ڌا 


اتر ار ڪر 


ألِيثِه. 
وقوله # تَکانَ#ه. آي: تڻنيٰ فيه الاخبار والمواعظ والحکم والأمٹال ۽ ومن روعته 


)1)( حديث صحيح . آخرجه الطبري (30/1) ۽ ورواه الحاكم وابن حبان. واستاده صحيح. 
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فهو لا تُتَل. واِليك تفصيل ما ذكر من أقوال: 

القول الاول: آي نثنٰ فيه الفرائفس والاأحكام. فعن قتادة قال: (ثنئٰ الله فيه الفرائضس 
والقضاء والحدود). 

القول الثانى : اي تثنىٰ فيه الأنباء والاخبار والقضاء. فعن الحسن قوله: (ثنئٰ الله فيه 
القضاء ۽ تکون السورة فيها الأية في سورة آخرما آية تشبهها(). قال ابن جرير: (تٿىٰ فيه 
الأناء والا مار والقضاء والا حكام والحججح) ِ‫ 

القول الثالث : أي بثنىٰ فيه الامر فيذكر مرارا لأهميته .ان عباس قال: (كتاب 
اله مٿاني ۽ تڻئيٰ فيه الامر مرارا»(. وقال ابن زيد: (مردد ۽ زدد موسيٰ في القرآن ۽ 
وصالح وهود والائبياء في أمکنة کڻيرة). 

القول الرابعم: بثنىٰ الامر فيذکڙُ وَشِلُه. فعن سفيان بن عيينة قال: (ٳن سياقات 
القرآن تارة تکون في معنىٰ واحد ۽ فهذان من المتشابه ۽ وتارة تکون بذکكر الشيء وضده 
کذكر المؤمنين ثم الكافرين وكصفة الجنة ٹم صفة النار وما آلشسه هذا. .۔. فهذا من 
المٹاني كقوله تعالىٰ اِن آلارارَ لش ويم وڻَ الفجار لش ڪيم * [الانقطار: 13 14]. 
وأما ٳذا کان السياق کله في معنىٰ واحد يشبه بعضه بعضاً فهو المتشابه ۽ وليس هذا من 
المتشابه المذكور فى قوله تعالي! ‏ منه ءابينت تحت هڻ آءُ الجقلب واڪخ مم متتبين 4 
[اآل عمران: 7] ذاك معئيٰ آخر). 

وذکر الشوکاني عن الرازي في تبيين مثاني: (اأن أكثر الأشياء الم ذکورة في القرآن 
متكررة زوجين زوجين مثل الامر والنهي والعام والخاص والمجمل والمفصل وآحوال 
السماوات والارض والجنة والنار والنور والظلمة.. .(. 

القول الخامس : آي بثنىٰ في التلاوة فلا یُمَل. ذکره النسفي وغيره. قال الشوکاني : 
(وقيل يثنىٰ في التلاوة فلا يمل سامعه ولا يسام قارثه). 

فلت قلت : والقرآن موصوف بکل هذه الصفات العليا والنعوت الحسنىٰ ۽ فقد تكررت 
نيه الانياه والاخبار والمواعظ والحكم والامثال والمقارنة ٻين الصدين والحالين ولکن 
ذلك کله يمضي في بيان رفيع ۽ فما أُجلَ في موضع فُصّل في موضع آخر ۽ وما ڳة ٳلى 
آهميته في موضع نيه ٳلى جانب آخر في موضمع آخر ۽ ومن سمو ٳِعجڄازه وروعته ان 
سامعه لا يمله وأنه يثنىٰ في التلاوة ولا تشبع منه القلوب ۽ فهذه فاتحة الكتاب سميت 
بالسبع المثاني فهي تٹنىٰ وتکكرر کل يوم في کل صلاة عشرات المرات ولا يملها القلب 
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بل هو محتاج ٳِلى معانيها وٳلى بركتها في کل وقت وحين » فاياك نعبد یا ربنا وٳياك 
نستعين على غرائزنا وشهواتنا آلا تشغلنا عن ذكرك ومنهجك . 

وقوله: ‏ ننمور مِنه جلو الَزِين تبت هم مم تين جلود هم ولوبُه ٳ +گرآئو4 َ 
اُصل القشعريرة في كلام العرب من الاضطراب والحركة. يقال: اقشعر جلده: اٍذ 
تقبض وتجمع من الخوف. فهي تضطرب وتتحرك خوفاً من الوعيد المذکور ً 
القرآن ۽ ومعايشة لهول الموقف وشدته على اهل الهزل والعصيان ۽ ورجاء با العظيم 
اُن يمن بالمغفرة ونيل الجنان. 

اتان له ظ م تلان جلوڊ هم وهلو بهڄ ٳِ ؤِٿر ا4 ففيه أًقوال: 

القول الاول: آي ثم تلين عند سماع آيات الرحمة. قال النسفي : (أي اٍذا ذكرت 
آيات الرحمة لانت جلو دهم وقلوبهم وزال عنها ما کان بها من الخشية والقشعريرة). 

القول الثاني: آي ثم تلين اِلى العمل والمسارعة بالخيرات . قال القاسمي: (آي 
بالانقياد والطاعة والسکينة لامره). وهو اختيار ابن جرير. 

القول الثالٹ : آي تقشعر ثم تلين راجية رحمة ال أن تغمرها في الدنيا والاخرة. 

فعن قتادة قال: (هذا نعت آولياء الله نعتهم ٻأنها تقشعر جلودهم وتطمثن قلوبهم ٳِلى 
ذكر الله ۽ ولم ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان عليهم اِنما ذلك في اهل البدع وهو من 
الشيطان) . ذکره الشوکائي . 

وآفاد ذلك الحافظ ابن کثير بقوله: (فهم مخالفون لغيرهم من الفجّار من وجوه: 

أاحدها: أَن سماع هؤلاء هو تلاوة الأايات وسماع أولئك نغمات الأبيات من اُصوات 
القينات . 

الثاني: أَنهہ اٍذا تليت عليهم آيات الرحمن خڙوا سجدا ويُکيا بأادب وخشية ورجاء 
ومحبة وفهم وعلم ۽ كما قال تعالي': 9 والزبيت ٳِڌا ذڪيوأا بكابنتِ نڻه لَر يڪِروأ عتها 
صتا وعمانا 4 [الدرفان+ 13].. أى ٳِنخا بخملرت بهاوينڪلارن عندفاغن بس لاع: 
جهل وتقليد آعمىٰ ومتابعة لغيرهم 

الثالٹث: آنهم يلزمون الأادب عند سماعها كما کان الصحابة رضي ال عنهم 
سمعونها وتقشعر جلودهم وتلين قلوبهم ٳِلى ذكر اله . ولم يکونوا يتصارخون 
ولا يتكلفون ما ليس فيهم بل عندهم من الأدب والسکون والخشية ما لا يلحقهم أًحد 
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يجٽڪ 
م‬سيج‬مشجځج+هه ڇ ڎجمجشنٻڻاي 


في ذلك ۽ ولهڏا فازوا بالرضا والمدح من ال في الدارين بخڂلاف بعض الجماعات !! 
الذين تذهب عقولهم ويہغشٰ عليهم ۽ اِنما هذا في اَهل البدع وهذا من الشيطان). 

قلت : والبيان الالهي يتسع لکل هه الافاق والمعاني التي يوصف بها المؤمنون 
المخبتون ۽ الذين ٳِذا سمعوا القرآن خشعت قلوبهم واقشعرت جلودهم واشتد 
خوفهم ۽ فسارعوا ٳِلى الڂيرات واِلى ما ينجيهم من الاعمال الصالحات »۽ فاذا ما موا 
بايات الرحمة لانت قلوبهم وفرحوا بما بشرهم به ربهم ۽ ولارَمّهُم مع کل ذلك الورع ۽ 
ولم يخرجوامن توازنهم واستقرارهہ ووقارهم. 

فقد آخرج النسائي في كتاب العلم عن الاعممش قال : (ٻلڂني عن مطرف ٻن 
عبد الل ٻن الشخير آنه قال: فضل العلم آحب ٳِلڻ من فضل العبادة . وخير دينكم 
الورع). وقد ثبت هڏا مرفوعا من حديث ابن عمر وحذيفة آخرجه الطبراني . 

وقد ساق القرطبي آثراعن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي قال: (مرّ ابن عمر برجل 
من اَهل القرآن ساقطا فقال: ما بال هذا ؟ قالوا: اِنه ٳذا قرىئً عليه القرآن وسمع ذکر الله 
سقط. فقال ابن عمر: ٳِنا لنبخش الله وما نسقط). 

ثم ساق آثراً آخر عن عمر ٻن عبد العزيز قال: (ذكر عند ابن سيرين الذين يصرعون 
ِذا قرئ عليهم القرآن ۽ فقال: بيننا وبينهم أُن يقعد أحدهم على ظهر بيت باسطاً 
رجليه ۽ ثم يقراً عليه القرآن من أوله ٳِلى آخره فٳن رمىٰ بنفسه فهو صادق). 


القول الاول: ذلك هدی ال آي القرآن. قال النسفي: (# ذلِك # ٳشارة ٳِلى 
الكتاب). 

القول الثاني: آي ذلك الذي وهبه ال لآأوليائه من الخشوع والرقة والقشعريرة ولين 
القلوب هو هدی الله. 


قال ابن جرير: (هذا الذي يصيب هؤلاء القوم الذين وصفت صفتھ عند سماعهم 
القرآن من اقشعرار جلو دهم ثم لينها ولين قلوبهم ٳِلى ذکر ال من بعد ذلك ‏ هُدی آني4 
يعني توفيڻن ال لياهم وَفُقهم له ڃڍى ٻو. من پَتَاءُ 2 يقول: يهدي تبارك وتعاليٰ 
بالقرآن من يشاء من عباده # وَمُن بُٿلِل اَنَہُ فا لً لم مِن ها # قال: ومن يخذله الله عن َ 
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الايمان بهذا القرآن والتصديق بما فيه فبضله عنه فماله من موفًق له ومسدد يسدده في 
اتباعه). 
وجمله القول: اُن هذا القرآن يهدي للتي هي آقوم ۽ وهو كتاب تخشع له جوارح 
المؤمنين به ۽ ثم تلين جلودهم وقلوبهم ٳِلى تعظيمه ۾ وامتٹثال آمره . وهذا من فضل 
الله على آوليائه وتوفيقه. 
وفي معجم الطبراني عن جبير ۽ عن النبي ڳو قال: [أبشروا ۽ فاٳن هذا القرآن طرفه 
بيد الله ۽ وطرفة بأيديکم ۽ فتمسكوا به ۽ فانکكم لن تهلكوا ولن تضِلوا بعده أبداً] وسنده 


)1( 
صحمح 
پس 


التأويل الأاول: هو ان يرميٰ به في جهنم مكبوبا على وجهه فذلك اتقاڙه اِياه. قال 
عطاء: (يڙميٰ ٻه مکتوفا فى النار فأول شيء تمسن منه النار وجهه). وقال الشوكائى فى 
افتح القدير : 900 الذي هو آشرف آعضائه سوِء العدات 
يوم القيامة لکون يده قد صارت معلولة ٳِلى عنقه کمن هو آمن لا يعتريه شيء من ذلك 
ولا يحتاج ٳِلى الاتقاء). وفال القاسمي: (آي فمن يجعل وجهه وقاية لشدة العذاب 
ذلك اليوم ۽ أي قائما مقامها في آنه اًول ما يمسه المؤلم له. لاأن ما يتقى به هو اليدان ۽ 
وهما مغلولتان. ولو لم تغلا کان يدفع بهما عن الو جه لاأنه آعز اُعضائه. وقيل الاتقاء 
بالوجه كناية عن عدم ما يتقى به ۽ لأن الوجه لا يتقىٰ به). 

...يل الئان : هو آن يج على وجهه في التار. فعن مجاهد قال: (يجڑڙ على وجهه 
في النار). وفي رواية عنه قال: (يخدُ على وجهه في النار ۽ يقول :. مل نل ف 
آ حَيرآم مَن يأَح اما پء ألِيموِه [فصلت: 40]). 

التأويل الثالٹٺ: هو ان تغل يداه ٳلى عنقه ويرميٰ به فى النار. قال مقاتل : (هو ان 
الكافر يرميٰ به في النار مغلولة يداه ٳلى عنقه ۽ وفي عنقه صخرة عظيمة كالجبل العظيم 
من الكبريت ۽ فتشتعل النار في الحجر وهو معلق في عنقه . فحرها ووهجها على 
وجهه ۾ لا يطيق دفعها عن وجهه من اُجل الاغلال) ذکره القرطبي. 


(1) حديث صحيح. آخرجه الطبراني في «المعجم الكبير) (1/77/1) ۽ ورواه ابن أُٻي شيبة في 
(المصنف» (12/ 165). وسنده صحيح على شرط مسلم. 
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التأويل الرابع : ان يبقىٰ المعنىٰ على العموم: آي آفمن يعاين العذاب كمن هو آمن 
““ 


--- 9 ٻ. أنضل 9 . 3 
من باد>ج +ءآهنًا يو تيم ڙجه) ً 


وقال ابن کثير: آفمن يواجه يوم القيامة اُعظم العذاب كمن يکون في ذلك اليوم آمنا 
مئه؟. ڇ ڇ 


رم ار ا-شكه أًثٰيڌ 


وقال الٽسفي : 1.2 أفمَن سق بوَجهد. سو آلَعدّاب وم لن ليلم كمن امن من العذاب 
فحالشف الخبر كما حالف في نظائره. قال : وسوء العذاب د ته ومعناأه اُن الانسان اٍذا 


لقي مخوفا من المخاوف استقبله بيده وطلب ان يقي بها وجهه لانه اعز آعضائه عليه ۽ 
والذي يلقيٰ فى النار يلقيٰ مغلولة يداه ٳلى عنقه فلا پتهيا له ان يتقى النار الا بوجهه الذي 
کان يتقى الم خاوف بغيرهہ وقاية له ومحاماةة عليه(. 


قلت : وكلها تفاسير تدور حول المعنيٰ الذي مفاده آن من كمفر بالله ونعمه ۽ واسٽکبر 
يه ته ات 
وکبريائه الذي لا يليق الا به ۽ وضيّع الوقت والعمر فيما يسخطه ۽ وعاث في الأرضص 
فسادا يظلم ويسفك الدماء ويحارب ال وأولياءء : فسوف يسحب في النار على وجهه 
اِهانة له ۽ اٍذ الو جه آکرم ما خلق الله في الانسان وفيه مركز الاوامر الحيرة والسينة ۽ 
ليذله الله ويهينه يوم القيامة اٍذ آثر سَټٌّى القول والعمل ۽ فهو يسحب في السلاسل يو مث 
9000-00 
يت يي ظام ال يا ال هي رات ...نڏ 
وجوههم ق | الٿارِ يقُولوڻ ٺاڻا أطعتا آقه وأطَم: طعتا اُلرسولا4. وكقوله في سورة ليا“ تا َر 
با آلڍن گد ربا خت لا ارت عن وجوھِهہ النار وَلاحَن ظهورور ولا شُم بنصرومت لاج 
.ات بفتة ڦنجهمم فلا متطيغويت 09000 
القمر : (] يذ لث 9ج لن ني ٽيا تر تھ 
وكقوله في سورة الدخان: 799 سواءِ أط ڃو للڙي) ت‫ صِبوأ فَوَقَ رأفِ مِن 
عَذدابِ ألأحميو ويا دق ِنف اًتَ سد ڳه. 


وفي جامع الترمدي بسند حسن عن عبد الله بن عمرو ۽ عن النبي ڃَيوِ قال: [يحشر 
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المتکبرون يوم القيامة أَمثالَ الذر في صور الرجال ۽ يغشاهم الذل من کل مکان ۽ 
بُساقون ٳِلى سجن في جهنم يسممٰ بولس : تعلوهم نار الانيار ۽ يٌُّقون من عَصّارة اَهل 
ار 1 
وقوله : وشِل لِظَللِِينَ ذوقوأ ما . وو ول ما اجترحتم من 
ساب الا مرج تن اعيه نهو قية وا رج کا ل تا 
سورة العتكبوت : نوم يڌ نهم اليڌاب ِن فرقهم وهن سُتِ أرجلهر وبٹول ذُوشوا ٿا ِ‫ 
تعملون 6 . يي ء)*ٰ تُٴفِيل لِازِين ظلموا ذوفواعذاب آَلدٳّرهل 7 
شاه تكکيڪو5 4 . وكقوله في سورة التوبة: ‏ هَنذا ما ڪرش لانش يك فذوقوأ ا 5 
تَكنرويسته. 
تر ام 5 


قال الشوکاني: ( ول لظللٰيبن دوشوو ما ٺن يون وهو معطوف على يتقي : آي 
ويقال لهم ۽ وجاء بصيفة الماضي للدلالة على التحقيق(. وقوله: ما ٿه ت 1 
قال عطاء: (آي جزاء ما كنتم تعملون). 

وقوله تعالئٰ: ‏ كَذّب الَزيت من لقع قأننهج اَلَمَدابُ من حيٺُ لا يشعروتؾ 4. آي 
فاجاهم ال بالعذاب وقد سکروا في لهوهم وتکذيبهم فباغتهم به وهم لا يشعرون. قال 
النسفي: (من الجهة التي لا يحتسبون ولا يخطر ببالهم اُن الشر پأٽيهم منها ٻيا هم 
يي 205 .  .‏ يي سو زمر نسها او موألَحمَنَ 

انزٽي لتم ون رَيٍڪم ىن قل ان يڪ أَلمدابُ بَقتة ور لا تمعرويت په. أً 

ٻڄرڀيخ وي٣ټڀ‏ ټټب يج 

وقوله تعاليٰ: ‏ قاذاقه انف ف الا الديا ولمناب الخ ا گر لز انا ملمون؟4. 
قال المرد ::. ال لل ما نال الجارحة من شيء قد ذاقته ۽ آي وصل ٳِليها كما تصل 
الحلاوة والمرارة ٳلى الذائق لهما. قال: والخڂزي من المکروه والخَڙّاية من الاستحياء) 
ذكره القرطبي . والاية تشبه قوله سبحانه في سورة الرعد: ظځٌ عَدّاڳ ف 0 
يي 69 رما َم تِن آو مِن وا 4 . وقوله في سورة فصلت: 9 لَذِيقَهم 
ل0 ۱671 7711067 ق آخزي هم لا لا 4 . قال الشوکاني : يع 
ََڙئي4 ! 0« 
ولعناب | آلّځرؤ گي 4 لکونه في غاية الشدة مم دوامه). وقوله ال انوا يعلمونَ# قال 


« مل 8« 


(1) حديث حسن. آخرجه أحمد والترمذي. انظر صحيح سنن الترمذي (2025) ۽ آبواب صفة القيامة. 
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وفي الصحيحين والمسند عن اُبي هريرةء عن النبي َو قال: [نارُكم هذه التي توقِد 
بنو آدمَ ۽ جزءُ من سبعين جزءاً من نار جهٽم . ۽ قيل : .يت 
قال : نها فَضَلتَ عليها بتسعة وستين جزء ۽ گُلهُنً مثل حہها]لا؟. 

ورواه الترمذي من حديث ابي سعيد ولفظه: [ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من ڇ 
”9997 ...اي 2 
نار جهنم ۽ لکكل جزءِ منها حرها]ل“ا. ڇ 
رهذاي نار الديا فما بال نار الاخ 4 زالټاڈ بالله 

وقوله تعال: ‏ وَآِتَ يتا نَا ف َا الئان ين کل مكل لَّهٌ ً 
عربياعَرزِى ڪوچ لَعلَه بِنَمُوڻ4. 

آي لقد بسطنا في هذا القرآن کلَ ما يحتاجه الناس من مثل يُفهمُهُم معناه ويقربه ٳِلى 
آذهانه ۽ فمٿلنا لهؤلاء المشرکين اُمثالاً من القرون السالفة التي دَکَرَ الل فيها على 
المستكبرين بنيانهم وقلب نهارهم ليلا ۽ وأحال حاضرَ تلك الاأمم الظالمة ماضياً ۽ 
وصَيرَهم أحاديث للناس يضرب بهم المثل قاسيا ۽ لکل من آراد اُن يمضي على 
منهاجهم تا # ٿا قرطًا ٿا و الچٿن ب کڻ 4 [الاأنعام: 8 : لعلهہم ڀنزرجرون 
ويتعظون آو يحدث لهم القراآن ذکرا. فٳن الله سبحانه قد أنزله قرآناً عربياً فيه کل 
ما يو صلهم ٳلى سعادة دنياهم وآخراهم ۽ وقد تفضل عليهم بان آنزله بلسانهم. ثم 
وصفه بأنه ‏ عيؤى ڪِوچ# _ وفيه أكثر من تأّويل : 

التأويل الأاول: آي غير ذي اَڄس ۽ ويکون قوله مرا منصوب على الحالَ 
0 000 
وسطوته). ويجوز ان يکون التصب على التوکيد او المدح »۽ أًو يکون قرآناً توکيد 
ول عررِياڳ4 حال. 
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فرڪانا 


(1) حديثٹث صحيح . آخرجه البڂاري (3265) . ومسلم (2843) ۽ وأاحمد (2/ 467) وغيرهم. 
(2) حديث صحيح . آخرجه الترمذي في السنن (2590). انظر صحيح سنن الترمذي (2089). 
(3) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح (2016) . كتاب الأشربة. ورواه احمد (2/ 90). 
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التأويل الثاني: أي غير مختلف . قال النحاس : (احسن ما قيل فيه قول الضحاك ۽ 
ڦال: غير مختلف) ذکره القرطبي . 

التأويل الثالث: اي غير مخلوق. ذکكرهہ ابن عباس :۽ وَنقِل عن النُدي. 

التأويل الرابع :يي غير متضاد. روي ذلك عن عثمان بن عفان. وقال القاسمي : 
(آي مستقيما بريئا من التناقفص والاختلاف ظ لََلَهُج ينَقُونَ 4 آي العذاب والڂزي يوم 
الجزاء ۽ بالاتقاء من الافعال القبيحة والاخلاق الرديثة ۽ والاعتقادات الفاسدة). وقال 


الئسفي : يراز ڃو ه: ينا بريئاً من الڻنافضص والا ختالاف ولم يقغل تنا 
لا شعار بان لا يکون فيه عوج قط). 


التأويل الخامس : قيل المراد بالعوج الشك ۽ ذکره النّدي والماوردي. 

التأويل السادس: قيل المراد غير ذي لحن. ذکره القرطبي عن بکر بن عبد الله 
المزني ۔ 

وکل ما سبق من تأويل يحتمله البيان الالهي ويتسع له الاعجاز القرآني ۽ فٳن هذا 
يک 0 يم 

وآما قو له : ٽپ 4 ً7 الوقوع بما وقع به مَنُ قبلهم فيحق عليهم ما حق 
7 . اي له يتقون له خر 

بعد العلة الاأولى ٣‏ 0 

وقولہ تعاليٰ: ‏ صَرب اه ملا تجلا فيِ شُرياءُ ممجسون ورجلا سلما ٳجلي مل ډِہَوانِ 
مت مقلا لد ٳر بل اريه ليا 9 ڇ 

فٳن ضرب الامٹال تلك ما مُثلت الا ليگقئٰ اأعظم الم خوفات وهو الشرك بالله ۽ وهذا 
مثل رائع الدقة آلقاه الله سبحانه ليقرع به عقول المشرکين ومحاكماتهم: أفمثل من 
تنازعه آكثر من رجل فهو عبد مملوك مشترك بينهم ۽ كمٹل عبد خالص لرجل لا يملکه 
غيره ؟ لا يتر يبال : فان الاول يعاني من تَقلب الأهواء وتحكم الآ وتنافضص 
الرغيات .لن شر اه صا الان الج لير معه. 

وقد آجاد العلامة القاسمي رحمه ال 7 المثل فقال: (ضرب ال 
لن . ؟ آء ري . شم ماه مڙه ِ 
مثلا: آي للمشرك والموحد ۽ رجلين مملو کين # رُجلا يه شنکِسون# آي سيئو 
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الاخلاق ۽ يتجاذبونه ويتعاورونه في مهماتهم الم ختلفة ۽ لا يزال متحيراً متوزع 
القلب ۽ ۽ لا يدري آيهم يرضىٰ بخدمته ۽ وعلى أيهم يعتمد في حاجته ‏ وَرَڃلا لا 
ٳل » آي: خلص ملحه له ۽ لا يتجه اِلا ٳلى جهته. ولا يسير ٳِلا لخدمته ۽ فهُخُةُ 
واحد ۽ وقلبه مجتمع هَل مِسَوِيان مَقلا » آي: 2 آي في حسن الحال 
وراحة البال ؟ کلا. وهکكذا حال من يٹبت آلهة شتىٰ. لا يزال متحيراً خائفاً لا يدري 
يه يعبد ۽ وعلى ربوبية ايهم يعتمد. وحال من لم يعبد الا اِللها واحداً. فھجُهُ واحد. َ 
ومقصده واحد. ناعم البال. خافض العيش والحال. والقصد ان توحيد المعبود فيه َ 
لج ال رف .ال تال اي عن يوسف عليه السلام: ءءآڙيابت 
متفرقوبت حَير أو له لد أَلَمَهَادُ4 [يوسف: 12]) انتهي. 

وقد قراً قراء مكة والبصرة: ورجلا سالما» آي خالصاً لرجل. فعن مجاهد عن 
ابن عباس : (آنه قرآها سالماً لرجل ۽ يعني بالالف وقال: ليس فيه لاأاحد شيء(. وهي 
فراءةة مشهورة رويت كما ذکكرناعن ابن عباس وغيره. 

نر يها 5 يفيس ڪ؛ اد وق اها 
سعيد ٻن جبير وعحرمة (سلما) أاً اي والقراءة الاولى والڻانية آشهر وٳن كانت 
قراءة اَهل المدينة اكثر شهر ة ۽ واختارها آبو حاتم وقال: (وهذا الذي لا تنازع فيه). 

وعن مجاهد في قوله: # رڃلا فيه شُمياءُ مدَعنکوڻ ورجلا سلماه قال: (هذا مثل اِله 
الباطل واله الحق). وعن قتادة قال : : (هذا المشرك تتنازعه الشياطين لا يقڙّبه بعضهم ِ 
لبعض ‏ ورجلڙ سلما له قال :هو المڙمن آخلص الدعوة والعبادة). ڇ 

وعن ابن عباس قال : (الشرکاء المٽشاكسون: ”الرجل الذي يعبد آلهة شتىٰ ۽ کلَ قوم ِ 
يعيدون اِللها برضونه ويکفرون بما سواه من الالهة ۽ فضرب الله هذا المثل وضرب 
لندد مثلا بقل : .هت0ٿٿ006 00000 

وعن السّدي قال: (مثل لا وٹانهم التي کانوا يعبدون). 

وقوله: ‏ هل بَسَويان مكلا ه. قال ابن جرير: (هل يستوي مثلً هذا الذي يخدم 
جماعة شرکاء سيك اخلاقهم مختلفة فيه لخدمته مع منازعته شرکاء» فيه ۽ والذي يخدم 
واحدا لا پنازعه شه منازع اٍذا آطاعه عرف له موضع طاعته وأکرمه ۽ وذا آخطأً صفح له 
عن خطلئه. يقول : فأي هذين اًحسن حالاً وأروح جسما وآقل تعباً ونصباً). 

وبنحوه ذكر الفرطبي فقال: (هڏا الذي يخدم جماعة شرکاء ۽ اخلاقهم مختلفة ٬‏ ِ 
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ان لا لا 9 اد يهڊ المنا::دالاضيت 
والتعب العظيم ۽ وهو مع ذلك كله لا يُرضي واحدا منهم بخدمته ۽ لكثرة الحقوق في 
رقبته ۽ والذي يخدم واحدا لا ينازعه فيه أحد. اِذا اآطاعه وحده عرف لك له ۽ وٳ[ن 
أخطاً صفح عن خطئه ۽ فأيهما آقل تعباً ۽ آو علىٰ هدی مستقيم). وقو له # مثالاڳه صفة 
على التمييز ۽ والمعنيٰ هل تستوي صفتاهما وحالاهما ..صر في يڙ علي لاد 
لبيان الجنس واله تعالى اعلم. 


وقد ورد نحو هذا المثل في السنة الصحيحة ۽ فشبه عليه السلام من امتثل طاعة الله 
وحده بالعامل اع الاجر کله آخر يو مه وبمن تجادبته الا هواء والوجهات فتر ك العمل 
بمنتصف النهار دون ان يکمل وياخذ اُجره. 


فقد آخرج الامام البخاري في صحيحه عن آبي موسىٰ عن النبي هَهٰ قال: [مثل 
المسلمين واليهود والنصارى ۽ كمٹثل رجل استأجر قوماً يعملون له عملا ٳِلىٰ الليل ۽ 
فعملوا ٳلى نصف النهار ۽ فقالوا: لا حاجة لنا ٳِلى آجرك الذي شرطت لنا وما عملنا 
لك . فقال لهم: لا تفعلوا . أكملوا بقية عملكم ۽ وخذوا اُجركم كاملا . فابوا 
وترکوه ۽ فاستَاأجرَ اُجراء بعدذمم ۽ فقال: اعملوا بقية يومکم ولکم الذي شرطتُ لهم 
من الاجر ۽ فعملوا ۽ حتٰ اٍذا کان حين صلاة العصر قالوا :.. لا لك الاڄڙ 
الذي جعلت لنا فيه ۽ فقال: أکملوا بقية بقية عملکم ۽ فانما بقي من النهار شيءُ يسيڙ ۽ 
فأبوا ۽ فاستاأجر قوما ان يعملوا له بقة بقية يومهم ۽ فعملوا بقية يومهم حتىٰ غابت الشمس 
-.-----"-- 991000 


0 
الخافضص والتقدير: ضرب لك مثلا برجل. وقوله: رکكننڪينٽي قال الفراءِ : 
مختلفون. وقال الرازي : تل ال 
ڂ4 نال: آء جڪلدرناغيرو الاخلاف: وه و اناس شج محتا 
فهو شُكِن مثل عَسُرَ يَمْسُرُ عَسُراً فهو عَسِز. قال الزمخشري: (والتشاكس والتشاخس 
الاخحتلاف). 


)11( حديث صحيح . آخرجه البخاري  )558(‏ كتاب مواقيت الصلاة _ باب من آدرك ركعة من العصر قبل 
الغروب . وانظر کكذلك الحديٹ (2271)۔ كتاب الاجارة. 
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وقال ابن جرير: (بل آكثر هؤلاء المشرکين بالله لا يعلمون انهما لا يستويان فهم 
بجهلهم بذلك يعبدون آلهة شتىٰ من دون الله). وقال ابن کثير: (آي فلجهلهم يركون 
بالله). 

وغاية القول: انَ هؤ لاء بشرکهم قد اعماهم ال عن الحق ان يتبعوه ۽ وعن نور 
الوحي ان يمشوا به ۽ ما دام ڦل ظهر عليهم حب الكبر والظهور والرياء والعناد ۽ 
0 هت 
الش ك والضلال. 

تت هت رت 


اه 


وانش. ايو اراو : 
ري نت يته تت فندرنكف قند فسرت ٳٺ كيَت تمقل 
فمن کان ذا روح فدذلكَ ميٿ 7 0 پ9 ههو .097070060 

وعن قتادة قال : (نُميَت ٳلى النبي هك نفّه ۽ ونُويت اِليکم أنفسکم). 

قال القرطبي : (فاحتمل خسة اُوجه: 

أحدها: أُن پکون ذلكَ تحذيراٴمن الاحرة. 

الثاني : أُن يذکره حثا على العمل . 

الثالث : اُن يذکره تو طكة للموت . 

الرابعم : لئلا يختلفوا في موته كما اختلفت الامم في غيره ۽ حتٰ ان عمر رضي ال 
عنه لما نکر موته احتح أًبو بکر رضي الله عنه بهنه الاية فامسك. 

الخامس : ليعلمه اُن ال تعالى قد سوځعئ فيه بين خلقه مع تفاضلهم في غيره ۽ لٹكثر 
فيه السلوة وتقل فيه الحسرة). ڇ جج 

وقال الشوکاني: (وو جه هٺا الاخبار الاعلام للصحابة بأنه يموت. فقد کاڻَ بعضهم 
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رھ سر رات 


9-0 . ثهَ ُه بوم آلَقِيمۇعِند 

وهناك من ڦراها: لامائت ومائتو ن1 ۇ لڪ قراآءة الجمهور آشهر مَتٽ هه 
ول فَ نون .اي معناه أقوال : 

الأول: قال ابن عباس : ( تُه ٳِٽَك بوع امو ڪِند ريم قصموبت» قال: يقول: 
يخاصم الصادق الكاذب : والمظلو م الظالم 1 والمهندي الضال ۽ والضعيمف 
المستکبر). وقال أُٻو العالية: (نزلت في اهل القبلة وذلك في الدماء والمظالم التي 
بينهم). 

الثانئي: عن ابن زيد: (اهل الاسلام وآهل الکفر). 

الثالث: قيل: بل هو اختصام اَهل ال اسلام اي 13 نو قا0 (دعشنا 
برھة من دهرنا ونحن نر هذه الٴية نزلت فينا وفي اَهل الکتابين ٿر ٳټكم تم 
ڪِند ري ٿم تَخلصہمونت*ه فقلنا : وكيف نختصم وئبينا واحد وديئنا واحد ۽ حتىٰ رآيتٿ 
بعضنا يضرب وجوه بعض بالسيف ۽ نعرفت آنها فينا نزلت). 

وبنحوه ...”------- فوله : (کا نقول ربنا واحد ۽ وديننا واحد ۽ 
ونبينا واحد ۽ فمّا هذه الخصومة؟ فلما کان يومُ صِفين وشڌ بعضنا على بعض بالسيوف 
قلنا ٺعم هو هڏا). 

وعن ٳبراهيم النَّڂعي : (لما نزلت هه الاية جعل آصحاب رسول ال َو يقولون: 
ما خحصومتنا بيننا؟ فلما قتل عثمان رضى اله عنه قالوا: هذه خصومتنا بينٺا(. 

الرايعم: قيل المعنىٰ تٹربص الكفار بموت النبي ټَ. قال النسفي: (کانوا يتربصون 
ار ني هي يي 
.3 يي "00-0000 
9-9-0050 ٍ 
الخطر والقلق والخوف » فٳنکم ماضون جميعا عن هه الحياة خارجون منها ونما يبق 
الحق ويبقىٰ الاسلام ثم تردون ٳِلى عالم الغيب والشهادة ني لکم الفصل في ما كنتم 
تختلفون ۽ ويحكشف اُمام خلقه سوء النية والمکر الذي كنتم ٿَيّتون ۽ وفي ذلكَ اليوم 
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77 أ لمظلوم من ظالمه ۽ او للمغدور من غادره ٌ وللصادق من كاأذبه ء وللعالم من 
خائنه وواضع حقه. 


5 سراسراسر وو ٿم يمر ميو يلصافم“ يو مي اي ور ٣‏ س 
.ما قال جل ثناڙه: ونم آلَموڻن القٍسط لوم القيدم فلا ٺظلم ننس شَيڪا ون ڪات 


ثقَال حبّو رن حردل أؽُنابِه اوگ بتاحلبيته [الانبياء: 47]. 

وقد آخرج الامام البخاري في صحيحه عن أٻي هريرة ۽ ان رضنول ال ڪَلو قال : لمن 
کد 1 لج 1ال فليؤدها ليه ۽ قبل أُن بأتي يوم القيامة 
لا يقبل فيه دينار ولا درهم ٳِن کان له عمل صالح آخذ منه وآعطي صاحبهة ۽ وٳِن لم 
يکن له عمل صالح ۽ آخذ من سيثات صاحبه فحملت عليه](4؟. 


وآخرج الامام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ۽ عن النبي هو قال: [آتدرون 
ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا دراهم له ولا متاع ۽ فقال: ٳِن المفلس من اُمتي 
يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ۽ وياتي قد شتم هذا . وقذف هذا . وأکل مال 
هذا . وسفك دم هڏا ۽ وضرب ها ۽ فيعطيٰ هذا من حسناته وهذا من حسناته ۽ فان 
قنيت حسناتهُ قبل ان ڀٌقشیٰ ما عليه أخعذ من خطاياهم فطرحت علي ۽ ٿم طرح في 
الار]2؟. ڇ 


وفي صحيح الحاكم والسياق له _ وکذا رواه أحمد وابن ماجة _ عن ابن عمر عن 
النبي َو قال : من مات وعله دين »۽ فليس تم دينار ولا درهم ۽ ولكنها الحسنات 
والسثات]لآا. 


وآخرج الترمدي بسند حسن عن الزبير قال: [لما نزلت: ‏ ٿم كه بوم القيموڪِند 
َو 


ىؾكم تبت قال الزبير: يا رسول الله ۾ أڻكرر علينا الخصومة بعد الذي کان 
بيننا في الدنيا؟ قال: نعم. فقال: ٳِن الامر اٍذن لشديد]أ5؟. 


(1) العڙضن: موضع المدح والذم من الانسان. 

(2) حديث صحيح . آخرجه البخاري في صحيحه (6534) _ كتاب الرقاق. وانظر كذلك (2449). 
)3 حديث صحيح . آخرجه مسلم في صحيحه (2581)_ كتاب البر والصلة. باب تحريم الظلم. 
(4)( حديث صحيح. آخرجه الحاكم (2/ 27) ۽ وابن ماجة وأحمد (2/ 70 _ 82). وسنده صحيح. 
(5) حسن الاسناد. آخعرجه الترمذي في التفسير. انظر صحيح سنن الترمذي_ حديث رقم ۔(2583). 
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وقوله تعالى : لا مََن أظلَج من ڪڏب عل آهه وَكذب ڀألىِنفِ اٍذ جاءء» اليس فِ 


َم موي لِلحنفِرِينَ4. 

اي فلا احد اعظم جرماً ممن کذبَ على اه وافتريٰ عليه الكذب فنسب له الولد 
ونسب له البنات على انهم الملاثكة وٺسبوا له شرکاء الجن وخلقهم ۽ فالله جل ٹناڙه 
تعالى أُن ڀکونَ لهُ ولد او صاحبة أًو شريك فهو الصمد لم يلد ولم يولد ولم پکن له کفواً 
آاجد . 

وعن قتادة: ( وَكذب يالى نف اٍذ جاءِ» 4: أي بالقرآن). وقال النسفي: (9 اٍذ 
جاءِر4: فاجهُ بالتكذيب لما سمع به من غير وففة لاعمال روية او اهتمام بتمييز بين 
حق وباطل كما يفعل اُهل النصفة فيما يسمعون). 

وقوله: # ألټس ق جهٽ مه هو استفهام ٳثبات وتقرير. .يه ي متام 
للجاحدين والمعاندين .مم تو يٿو وء وڻويا .. ۽ ثو ‏ فلان بالمکان 
اذا أقام به . فٳن جهن دار ٳٍقامهة للمکكذبين المستکكبرين. 

وقوله : والَزى جاءِ بلق دق بهه فيه آقوال: 

ااٺاول: عن ابن عباس: (يقول: من جاء بلا اِله الا الل اش وَسََدگ له 4 يعئي: 
توا 

الثاني : قيل المقصود النبي وأبو بکر. فعن آسيد بن صفوان عن علىً رضي الله عنه: 
(في قوله :. ّ جا الب قال: محمد ټَق ‏ وبق هه قال: أًبو بکر 
رضى الله عنه). 

الثالٹ : قيل المقصود النبى وعلىّ. قال مجاهد: (النبي عليه السلام وعلي رضي اه 
عٺه). 

الرابع : فيل المقصود جبريل ومحمد عليه السلام. فعن النُّدي قال : (الڏي جاء 

الخامس : قيل بل المراد النبي ڳَِۇ والمؤمنون. قال قتادة: (هذا رسول اله َو جاء 
بالقرآن وصق به المؤمنون). 

السادس: المؤمنون يجيئون بالقرآن يوم القيامة. فعن النخعي ومجاهد قال: 
(المؤمنون الذين يجيئون بالقرآن يوم القيامة فيقولون: هڏذا الذي آعطيتمونا قد اتبعنا 
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ما فيه). وفي رواية عن مجاهد قال: (هم اَهل القرآن يجيئون به يوم القيامة يقولون: 
هذا الذي أعطيتمونا ۾ فاتبعنا ما فيه). 


قلت: والاَيةُ باٳعجازها تشمل کل ما ذكر ۽ فمن جاء بالصدق يتضمن جبريل عليه 
السلام وهذا النبي الکريم عليه آتم الصلاة والتسليم ۽ وصحابته المؤمنين. ومن صدق 
به فهم کل من قام بهذا الامر من لدن آصحاب النبي ڃَڱِ اِلى يوم القيامة ۽ فهو يشمل کل 
من دعا ٳِلى (لا اِلہ اِلا الله) والقيام بلوازمها والحكم بمقتضاها وکل من حمل الامانة 
بصدق وقام بالقرآن بامانة وعلم ٳِلى يوم يرث ال الأارض ومن عليها. ڇ 

وقوله: اأۇلحِك هم آلَمتّقوبته. قال ابن عباس : (يقول: اتقوا الشرك). والتقوٰ 
من اَجَلُّ الرغائب وهي طريق النجاة يوم القيامة والفوز بالنعيم ورغد العيش كما قال 
سبحانه في الاية التي بعدها: 


5 يط ري َا سا الثم 52هورڪ ۽‬ 
قوله تعالى : تابِتاءُوت ند ر>يم لك جزاءُ الَمحسِنينَه. قيل : الثناء في الدنيا 
. ڀ 7 29 5 2 ٻر حم ور = سر 0979 يي 

والنعيم فى الاحرة. كما قال جل ثناؤه فى سور اق۱: # وازادتِ أَخنڌ لاسنڌين ير يد لٳڄ 
تاين برق ار ره تھ به مکڳچ»=ه پڎا# سي اسر يصح .2 2 ”ريم رمرم يھ ك بي صري لٿ طمر صمر مء سي يم سمهر 
هذا ما نوعدوڻ لِحل آواب حفيظ اراک مّنٴخؿى النمن بالخيب وجاء بقلب ميب ارا اد حلوها بسللي ذالك يوم 
مم ھ# يي ۽ ۾ سم“ يي = صڪر هار راه 
لور ڄا لم تاباآءِوڻ فهاولد بنامريداه [ق: 1_ 35]. 


وفي الص حہ لصحيحين والمسند عن اُٻي هريرة رضي الله عَنهُ عن النبي َو قال: [قال الله 
تعالى : اُعددتُ لعبادي الصالحين ما لا عينّ رأْتُ ۽ ولا اُذڻ سمعت ۽ ولا خطرَ على 
قلب بث ٣[!؟.‏ 

وقوله تعالى: ليڪو اَقهُ عَٿڄم سوا الَزی عملوأ يجزيبخ اجرش يلحمہن الِی 
ڪائوا يعملون 4. هو كقوله جل ثناؤه في سورة الا حقاف : أۇلَحك الَزِن تَتقبل عتهم 
حسڻ ماکِيلوا وننجاوڙ صَن سيِتاتم قح اب اْلنّو وَعَد ألؽؿّ٬ي‏ أَلَِى كائوأ يََدُونَه [الأحقاف : 
16]. ڇ 


فثال ابن ڄرير : (يقول تعالى 5 5 : وجرىي هؤ لاء المحسنين ربهم بٳاحسانهم کيٰ 
ركف عنهم اسوا الذي عملوا في الدنيا من الاعمال فيما بينهم وبين ربهم بما کان منهم 
بر رو سير وم 


فيها من توبة وٳنابة مما اجترحوا من السيثات فيها # يُجرِم اُجرشم » ويٹيبهم ثوابهم 
بِلَحسن الَزِى ڪائوا4 في الدنيا # يِعملّوؽ4 مما يرضي الله عنهم دون آسوتها). 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (3244) ۽ ومسل (2824) ۽ ورواه أحمدء وغيرهم. 
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وقال القر طبي : ( لِڪهِر ڪوف اه عتيم آسوا وا أَلَزِی عجِلرا 4: أي يکرمهم 
"7-9-90 

ين : ا5 يدن نان ٽنلڍا خير + (ڏڙ کا عقاد بنا قنڌ الا آ ين 
لخد تت ستعتب منها وأكثر من الاعمال الصالحات ۽ فبارك الله له في حياته ورفع 
له في الجنة درجاته باحسن اعماله في الدنيا ۽ فٳن من الاعمال اآعمالا لا يعلم وزنها 
وقيمتها الا الله ۽ فليكثر المؤمن من الاعمال العالية التي لا پنالها کثير من الناس عسيٰ 
له أُن يرفعه بها ٳِلى حيث لا يحتسب ويتجاوز بها عن بعض الزلات والعيوب 
90-0 يا ن الزبير ان حكيم ٻن حزام 
أاحبره: [آنه قال لرسول اه ڳَا: أراَيتَ اُمورا كنت آ: نحَث٬‏ ُأ" بها في الجاهلية من صدقة 


او عتاقة آو صلةِ رحم ۽ آفيها اُجر؟ فقال له رسول ال َر : 97077070 
)2(٣‏ 
2 


ولهذا کان من غير الجائز اُن يتمنىٰ المسلم الموت لمرض آو حزن آو أُصابه فاِنه 
ت. 9 الله عنها: [ ان 0-0 5 2 
90909999999 
تؤخر فتستعتب من ٳِساءنتك خير لك ۽ فلا تہ شن: ال ]۱5۱ 

وقوله تعالى  :‏ أليس آنه يِا عبدم وو لت ڀألَزِبيت مِن دوډي: وَمن بَُٰمِل ات 
فَمالم ِن هاو . 

فال السدي: (ش لس انہُ بخاف 0 يقول ؛ محمد عَلر). وقال ابن زيد: (ٻلىٰ 
والله ليکفينه الله ويعزه وينصره كما وعده). وقال القاسمي : (آي نيه ټَِّو اُن يعصمه من 
کل سوء ويدفع عنه کل بلاء في مواطن الخوف). وقال الجرجانى : (اٳن الله كاف عبده 
المؤمن وعبده الكافر هڏذا بالڻواب وها بالعقاب). 


وفي قراءة قراء بعض آهل المدينة والكوفة: اليس اله بكاف عباده*4 أى محمد 


لن 


ڪا ححت 


(1) آي أتعيّد. 
)[2)( حديث صحيح. . مس في صحيحه (123) ۽ كتاب الايمان ۽ حم (194) )۽ (195). 
(3) حديث صحيح . آخرجه الحاكم (339/1) ۽ وسنده على شرط الامام البخاري. 
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وآنبياءء من قبله ما خوفته اُممهم من ان تنالهم آلهتهم بسوء . ين راه را الصرة 
وعامة قراء المدينة ‏ ألَس آله يكاف عد 2 اي محمداً . مهو 


وعن قتادة: ( وڪَوٴُويَک ليت مِن دُونِڪ4: قال: الآلهة. قال: بعث رسول اه 
لو الد لج فقال سادنٻا وهو قَُمُها: يا خالد أنا 
اچ کيا: ٳِن لها شدّة لا يقوم اِليها شيء. فمَش اِليها خالد بالفأس فيَّْم أنفها). 


وعن النُدي : ويو فونلقت بالَزِبيت مِن دُون 47 .يو ٻالهتهم الٽي کانوا ڀعيدون. 


رهذهالية تسلية من اه ليه عليه الصلاة والسلام مما يلقاه من المکذبين كما لقي 
الأنبياء قله من آقوامهم . ع السلا قا له قومه . .ول لا ريگ بعض ُءَالهٽِا 
رو [هود: 54]. فجاءت هڏه الاية تٹبيتاً من ال وحثاً لنبيه على متابعة الطريق كما 
قال له في سورة المائد: فټټاځا ازَسول بلځ ما ان ٳډَلگ من ريك وٳن له تقمل قأ لتت 
رِسالنه وا يو ىلک مَِ الا ٳِڻ الا ِى لوه ال ن4 [المائدة: 67 ۔ 68]. وهي 
لمن بعده م: منهج وطريق ۽ فاٳن من آخبت له وحقّق لهُ كامل العبادة فليهتا ببحماية ا4 
يکقايو له كما قال سرحانه في سور الحح : #ٳٽ آفه نع حَنِ اين او ٳِّاَ لا 

بيِبُ کل وا نو گر المج 8]. ول نن مل آُ 
ع توه يڙ عجٿ لا بي تنج عل ڳر ير حم حَنئہٳآًټٳڅ آئيت جمل آ 
ِحل٬تُيئِ‏ نرا [الطلاق : 3-2 


لله يقول : يا ابنَ آدم! اكفني أَولَ النهار أربمَ ركعات أكفٰكَ بهنَ آخرَ يو مك]اا. 

وفيه أيضاً عن أُٻي هريرة قال: قال رسول ال ڇَٰ: [ٳِن ال تعالى يقول: اد 
تفوغ لعبادتي أملاً صدركُ غنى وأَسُّڌ فقرله ٤‏ وٳن لا تفعل ملاتُ يديك شملا ولم أسڌً 
فق [ك ]4 .مي وب ماج الام 


وكذلك فقد آخرج الطبراني في (الکبير؟ ۽ والحاكم بسند صحيح عن فضالة بن عبيد 


)1( کت 
(3) حديث صحيح. 7 اُحمد (2/ 26) -- ”3 06 5 ماجة (2/ ره وروا. 
ابن حبان في اصحيحه؟ حديٹ رقم ‏ (2477). 
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الأنصاري ۽ أنه سممّ رسول ال هك يقول: [آفلح من ھُدِي ٳِلى الاسلام ۽ وکان عيشه 
كافا وقنع ٣‏ 


وبنحوه في المسند وجامع الترمدذي عن عمر ؛ عن النبي ڃو قال : [لو نك تتوكلون 
يي "06 ڻ> 8 799 ً اِّ .. ٴ .گر 
على الله تعالى حقّ توكله لرزقکم كما يرزق الطيرَ ۽ تغدو خِماصاً ٬‏ وترو بطانا]!“ا. 
فاذا كمي! الله عبده المؤمن فلا طاقة لاحد فى ٳقلاقه ۽ ودا توليٰ الله عبدا فلا سبيل 
لاحدِ ٳِلى ٳيذائه. 


وقوله تعالىي: # وَيَنټتْفِل آ2ڏ- 


9 ٣ 
ر----‎ ‫َ 


أي: من اُعمي الله على قلبه وبصيرته _ عدلاً منه سبحانه نتيجة تماديه _ فلا سبيل ٳِلى 
هدايته . وهذا ان من لم يعرف تولي اه وكفايته لهذا النبي الکريم فيخوفونه 
بمخلوقات واُحجار لا تضر ولا تنفمُ سائلها ۽ وكذلكَ فٳن من كتب اه له الهداية ۔ 
لعلمه سبحانةُ بحرصه عليها وخوفه من مغبڙِ التفريط فيها ‏ فٳنه لا سبيل لاحد ٳِلى غوايته 
ما دام هو في حماية الله جل ثناؤه ألس اه بِعَزيز ذی اَثِقَامر4. قال الحافظ ابن كثير : 
(آي منيم الجناب لا يضامُ من استند ٳلى جائبه ۽ فٳنه العزيز الذي لا أَعڙَ منه ۽ والمنتقم 
ولا آشد انتقاماً منه ممن كفر به وآشرك وعاند رسوله هََِو0. 


مم من ھ ادا 


پس - 7 = 1 ڪا رل هن ميم سر سؼڳ چت > “لم له ڳ يٽک 
وقوله تعالى : # ولين سالتهم من خلق ال يّمواتِ والازض يغولربکگ اه ڦل آفرء ٽي ءَ 
تلعوڻ من دون آلَه ٳِن آرادف اه بر هل هنَ ڪُلثِقت صُرهه أو آدادق بحم هل هنتگت 


”9 أر بي رد را وه رفڪ ار .. َ- ره ۾ زررر ال مر 2 
ممًبيكنت رَكتِف۔ فلٴحسي اه علتد بَوڪُل الم وطونه. 
هذا الاعتراف قد ذكر في أکثر من موضع ۽ فقال جل ذکره في سورة العتكبوت : 


يََُ 
سر تبرق سام ڪر اس 


وَلين سالتهم مَڻ حَلق المَّوتِ والارض وير التمس والقمر ليقولن اه فان وی رن » 


! 8 ُ بر اھ .يت س يت هه9699 بط اب 
[العنٽکكبوت : 651]. وقال في سوره ال خرف : وڏين سالتهم من خلقهم لِقوأ: له فان 


يؤ َون [الز خرف : 87]. فذا کنتم تقرون بأنه الخالق فلم تخضعون لغيره ۽ وٍذا کنتم 
تقرون بأنه الرازق فلم تسالون حجراً او قبراً اًو صالحاً مضيٰ لا يملكُ لنفسه ضرا 
)1( حديث صحيح. آخرجه الحاكم (4/ 122) ۽ والترمدي (2349) . وأحمد (19/6). رأخ نه 


الطبراني في (المعجم الکبير؟ ۽ وله شواهد. 
 )2(‏ آخرجه الترمذي في السنن (2344). انظر صحيح سنن الترمذي (1911) ۽ ورواه أحمد. 
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ولا نفعاً ولا حياة ولا نشورا. واٍذا كنتم تقرون بأنه المحبي والمميت فلم تلتمسون 
الشفاعة من غيره ۽ آفٳان آصابنى ال بشدة وضنك فى معيشتى هل هن قادرات على 
كشف الضر عني وتخليصي مما آصابني ۽ ولئن آرادني الرحمان برحمة وسعة في العيش 
ورغد في العافية وبسط في المال والرزق ۽ ورخاء وغصطة وسرور ۽ هل هن ممسكات 
عنى ما أراد اُن يصيبنى به من تلك العافية والرحمة وذلكَ الڂير. قال مقاتل: (فسآلهم 
النبي چَيوٴ فسکتوا)(. 

قال ابن جرير : (وترك الجواب لاس تغناء السامع بمعر فه ذللکگ ۽ والمعنىٰ فانهم 
يت لواڻ لا 

وهی فى قراءة اَهل البصرة والمدينڌ: كاشفاتْ ضوه#. مُمُسكاٽْ رحمته#. 
وأما قراءة نافع وابن کثير وهل الکكوفة فهى ‏ ڪشِقنت ضُر 4 مميڪنٽ نتفه . 
وکلاهما مشهور ٻين الفراء. 

َ - سصيٽ تس سي ار براورر لو سپ پزرر ضرا ار سر : 9 * 

وقوله: # قل حسى آلله عَليه بَوڪُل الَممَوطوؾَ 4. هو كقوله في سورة الطلاق : 


ِ ڀ جج 
سه يته را رم ڪر لك 


ومن نوکل عل نو مهو حسبة:ٳٍن آه بلءُ آمرو.» [الطلاق: 3]. َ 
وفي المسند للامام آحمد وفي جامع الترمذي ومعجم الطبراني عن ابن عباس 
مرفوعاً: [يا غلام! ٳِني أعلمك كلمات ۽ احفظ اه يحفظك . احفظ الله تجده 
تجامَكَ ۽ ٳٍذا ساألتَ فاسال ال ۽ واِذا استعنتَ فاستعن بالل ۽ واعلم أُن الاأمة لو 
اجبخت علي آن بنفغرك َء“ لم ينفعوله ٳِلا بشيء قد كتبه الله لك ۽ ولو اجتمعوا 
على أُن يضروله بشيءِ لم يضروڈ اِلا بشي ۽ قد كتبهُ الله عليكَ ۽ جفت الأقلامُ ورفعمت 
انف آل1. ٍ ٍ 
پس _ گر سر يرب( ريڇ اير هر اق ات نتير ارصبت ان ا9 8000 رم ر هه تبر۔_- 
وقوله تعالى : # قل بنقو هر اعملوا عن مكحانيڪت ٳىِ عنمِل فسوفِ تعلمو بت لٳڄامن 
ٍ : َ وم 2.. ار #ڈر با ِ‫ ڪر ت> ٿو ڇ ڇ ٍ 
ياتيد عذات محمزيى وڪيل علكِهِ عذاب مقہ 4 ٰ ڇ ڇ 
قال مجاهد: (قوله: عن مکانويڪن » قال: على ناحيتكم). وقال ابن جرير : 
(قل يا محمد لمشرکي قومك الذين اتخذوا الاأوڻان والأصنام آلهة يعبدونها من دون 
الله ۽ اعملوا آيها القومُ على تمکنکم من العمل الذي تعملون ومنازلکم ۽ # ٳقِ عنمِل » 
ٍ, 7 ْ ٰ: سي رسب لا 
کذلك على تؤدہَ ۽ على عمل من سلف من اأنبياء الله قبلى # سوف تعلموبت *# اِذا 
جاءكم باس اه مَن المحق منا من المبطل والرشيد من الغوي(). وقال القاسمي: 
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( قل بنقوير آعملو عَن مَکاتيڪثُم »: آي حالتکم التي آنتم عليها ۽ من العداوة 
ومناصبة الحق). وفال الشوکاني : (ي على حالتکم التي آنتم عليها وتتكشم منها ٰٳق 
عَنمِلَ » على حالتي التي انا عليها وتمكنت منها. صوف تعلمويت لاچ من يأيه 
داب بيو قال: آي يهينه ويذله في الدنيا ۽ فيظهر عند ذلك أنه المبطل وخصمه 
المحق ۽ والمراد بهذا العذاب عذاب الدنيا وما حلً بهم من القتل والاسر والقهر 
والذلة. ثم ذكر عذاب الاخرة فقال: وَيل علڍو مَڌاڻ تٌنُھ اي دائم مستمر في الدار 
الاحرة وهو عذاب النار). ٰ 


قلت : وغاية المعنىٰ ان ذلكَ تهدين من الله لهم على تماديهم في الكذب والعناد 
واتباع ملة الاباء . والتعامي عن الوحي ونور القرآن ۽ واتخاذ الاأصنام والاأوثان بدعوئٰ 
الشفاعة ولا برهان ۽ فاعملوا على طريقتكم ‏ آيها القوم ‏ التي ارتضيتم ۽ ومنهجيتکم 
التي اِليها تحاكمتم ۽ فاني سأمضي على طريقتي ومنهجي . وستعلمون وبال ذلك حين 
تعاينون عذاب الدنيا وجحيم الاخرة ۽ وقد صدق اله العظيم » فأذاقهم الذل يوم بدر 
ودقت اُعناقهم وا بسن رؤوسهم ۽ وآهانهم بالجوع والسيف ٿم هم في الاحرة من 
المقبوحين. 


وفد خرح الامام البخاري في صحيحه عن عبد ال قال: [بينا رسول اه طَلَو ساجد 
(وفي رواية: ان النبي ڃَِ کان يصلي عند البيت) وأبو جهل وآصحابّ له جلوس اذ قال 
بعضهم لبعض: کم يجيءُ پِسّلىٰ جَزور بني فلان فَيَمَغّهُ على ظهر محمد اٍذا سجد؟ 
فانبعث أشقيٰ القوم فُجاء به فنظر حتىٰ سجد النبي َِی وضعه على ظهره بين كتفيه ۽ وآنا 
اظ 7 اي قال : فجعلوا يضحکون ويٌحيلَُ بعضهم على بعض 
ورسول اله َلاوؤ ساجد لا يرفع رآسه حتىٰ جاء ته فاطمة فطرحت عن ظهره . فرفع 
رسول الله چو راس ثم قال: اللهم عليكُ بقريش ."9-9 
عليهم .1-3 نو تن أَ الدعوءَ ئي لك البلد مستجا ۽ ٿم سر |: اللهم عليك 
0 0 يا يا اد نه+ انب فاف 
وعقبة بن أبي مُعّيّط وعڎً السابع فلم يتحفظ قال: فوالذي نفسي بيده لقد رأيتُ الذين عدً 
رسول ال ڃَّو صرعمٰ في القليب قليب بدر]آ"1. 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (240) _ كتاب الوضوء. وانظر کذلك الاأحاديٹ (520) ۽ 
.تفص الروايات. 
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وقد فصّل هذا الموقف في سسند الامام اأحمد يرويه عن عائشة قالت: [أمََ َ 
ڊابزاد 8 8 ڊالڌتار! اب ار نو! في القليت تار يتوا قيد ٳلا ډ كاټٳهن آنټڌا٫ن‏ غا 
فانه انتفڂ في درَعِه فملاها فذهبوا بح ه فتزايل فأقڦڙوه وآلقوا عليه ما يه من الئراب َ 
والحجارة ۽ فلما آلقاهم في القليب وقف عليهم رسول ال هك فقال يا اُهل القليب! هل 
وجدتم ما وعدَ ريٌکم حقا فني قد رَڄدُتُ ما وعدني ربي حقاً. فقال له أصحابهُ: 
يا رسول الله آتكلم قوماً موتیٰ! فقال لهم: لقد عَلِموا ان ما وَعدُْهُہٍ حق]آآ؟. 

ٿم يوم القيامة يڂزيهم ويذيقهم آشد العذاب وهم يصطرخون في نار جهنم ربنا 
آخرجنا نعمل صالحا غير الذي کنا نعمل ۽ ولکن هيهات فلقد حقت کلمة العذاب على 
الكافرين . 


4۱1 52. قوله تعالى : انا أ ايك آلَكِتبَ لَکِنڊب لِتَاصِ بألَحق دَن آهتتفل 


سر 


يِه وَين صّل ڦيِلما ُضِل عَيها وَطا اًت تت ڪيل 5 
آلائفس حِينَ مَوَتِهما والق لي تم 2 مل ال قعتين عَؾِہا آلَموتَ 
ربيل اَلّْمّريځ »0-00 لي ؤِقَوير ٫َدََ‏ يَفَكرببت لي ليا أي 
اٿتڎماين ودا ُتماُٿ وز ڪر نابنزك تا لٴييلو بح 
لَّملعة حيعا له مك | ات 1 يه ترت 5 يت 
ته قلوب اَلزي لا يُؤلوبت يالاخرو وڌا در الَزِيؾ بين دنوه ادا هُج 
[-) تؿِؽيَ لي له 6اطر الٿًوبت ال حم لت نوت ت تتحبين 
تو ناه حنادرت نا َا سيو اق آلارض حِيِعا يتا 
مٽ لا هندوا يو. ِن سو آلعذا پوم امو ويا وَ نٽو مالَج ؽَكونوأ ڃتسمون 9 
ويدا لج سا شاڪ ٿر كپ كا اي کر تات 
ضر دعاتا كه ٳڏا خُولَة ذ تا يا وٽسم ع ڪڏر بل ٿي فِتْنه وڏيا رهز لا 


(1) .حڊيث صحيح. انظر مسند أحمد (1/ 26) ۽ (104/3 _ 182) ۽ وصحيح مسلم (2873). 
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. ډي 22 >>“ .4٣‏ ته ته چ= ئه امو لي صتي رم برصڪ وي پڇهڪ يڄ مي مڪ 
يعلَمون لي قََ قالَا الزِينَ مِن لهج قما أڅؽن عنم ًا کائوا َون ارِيا قأصابهم 
چج _ 


ًا ان - من هنولاءِ سيسينڻ سيِغاتُ ما وا ويا هم 
و‫ ڄڍ 

فرح تچ - 3 2 ماما)جو مڪ ھا ۽ ۽ ۽ ڳڳ يل 

ِمعجِرين زيا أولَم يعلمو! ان آډة بس ال ِمن يَماءُ ور اِٽَ فٴ ٫َلهَ‏ لابًټ 


تج ٫وڪ‏ راي 
۾ سڇهلون اريه . 


في هذہه الآيات : يو جه الله سبحانةُ خطابه ٳلى نبيّه عليه السلام : ها القرآن قد آنزلناءُ 
عليك لتنذر به جميع الخلق اِنْسَهم وجٽهم ولتعرفهم سبيل النجاة ومعنئٰ الامن في الدنيا 
والآخرةء فمن رضي بطريق الوحي واهتدٰ لطريق السعادة فانما يعود بالنفع على نفسهِ؛ 
ومن آصر على الضلال وطريق الغي والشهوات فانما عليه الوبال وما أنت يا محمد 
بموكل عليهم حتىٰ يهتدوا اِنما أُنتَ نذير فالله هو سبحانه يملك قلوبهم وآرواحهم: 
فٳن الانفس التي كتب عليها مُفارقة الحياة فتخرج منها آرواحها وتفارق آبدانها وتٌبطل 
تصرفاتها بالكلية. وآما تلك التي لم يحن موتها فتقبض عند النوم ويبطل تصرفها 
”0 ”000077 7 00 0 
عندثذ فلا تعود. ٳنَ في ذلكَ لذ کر واعتباراًَء فكذلك الايمان والضلال: يثبت الايمان 
ويتزحزح او يتغير او يموت کل ذلكَ بعلم ال كالاجال: ويا ويلهم ٳٍذ لم يعتبروا يوم 
اتخذوا الشفعاء على صورة الأصنام ۽ يظنون الصلة عبر الحجارة ٳِلى خالق الا نام وهي 
جمادات ومخلوقات وآوثان ۽ لا تملك كشف الضر عنهم ولا تحويلا. فالله هو 
المتصرف وحده ۽ وليه يرجځ الامر کله ۽ ويا ويلهم تنقبض قلوبه اٍذا ذكر الله وحده: 
وتشمئز نفوسهي اِا آفرد بالتعظيم لا شريك له وٍذا ذكرت الهتهم تهللت وجوههم: 
واستيشرت قلوبهم. بل اله فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة سيحكم 
بينهمءَ ويوم القيامڙ يتمنىٰ المشرکون ان يفتدوا من العذاب ٻآموال الدنيا وزينتها؛ 
وباضشعاف ذلك من بهجتها وعرضها: حين يبصرون ما لا پتوقعون من آهوالها؛ 
يڻ 717 اد تت 
ويجار اِليه عند الشدةِ. آما في الرخاء فيستسلم لغواية الشيطان فينسب العلم لنفسه من 
دون الرحمان اھ هو صانع القرار والخير ومدبر الامر بٳتقانء فقد ضلت ٻدذلك من 
قبلهم آمم على مر الزمانء ونالوا نکالَ الغرور الذي آصابهم على مر الاأيام. وهذا مصير 
هؤلاء المشرکين اليوم الخائضين في متاهات الکبر والعجب وحالك الظلام. فالله 
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هو الذي يقسم الرزق والخڂير وهو مدبرُ الامر لو کانوا يدرکونَ ويوقنون شآن اَهل 
الايمان. فٳلى تفصيل ذلك : ڇ 

قو له .-. .نا انزلتا يگ آلَڪِنب لِكَاسِ يًلَحق فَحن نٹ آهتداگل ظقاْفيه وَمَن ضُلَ 

دَانمابِل عَاتِها وَيا لنت عَټ_م بوڪِيل . يشبه آية البقرة: ‏ دلك ين اك تل الڪِبَ 
- ...ويه اب فاط.: 
والزِی أًرحيتا ٳليًك مِن الكتب هو الحق4 [فاط : 1]. فان القرآن هو الحق نزل لينقذ 
الناس من ظلمات الهوئ وتدلي الشهوات ليرفعهم اله به في طريق الطاعات ۽ واشباع 
الخرائز بالسبل المشروعات الماجورات ۽ لا في طرق الشياطين الساقطات ۽ فمن اختار 
الهدي فقد نفع نفسه وعمل لسعادة مستقبله ومن اختار الضلال فقد ضر نفسه واسهم في 
ٻشالها نر القيافد: .ُا مم کيل ما کان لك آن تجبرهم على الهدیئ 
فٳنما عليك البلاغ والله يتولىٰ القلوب ۔ 

فقد آخرج ابن ماجة في السنن عن النواس ٻن سمعان قال: سمعتُ رسول ال َو 
يقول : 0 .0-0 
وکان رسول اله هو يقول: یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينكَ. قال: والميزانُ بيد 
5550-0-7 

ورواه احمد ولفظه : [ما من قلب اِلا وهو بين أُصّبُعين من اُصابم رب العالمين 7 
شاء أُن يقيمه آقامةُ ون شاء ان يُريغةُ آزاغه . وکان يقول: یا مقلب القلوب ُٽ قلوبنا 
على دينك ۾ والميزانُ بيڊِ الرحمان عز وجل بخفشة وي فعه]. 

ثم روى نحوه من طريق عائشة قالت : [دعواتْ کان رسول اله پڍَلوُ ىُكڻٴ اُن يدعو 
بها: يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك. قالت: فقلت یا رسول الله ٳنك ٹكث تدعو 
بهذا الدعاء فقال: ٳِن قلب الادمي بين أُصبُعين من أصابم الله عز وجل فاذا شاء آزاغهُ 
وٳٍذا شاء آقامة4]. ڇ ڇ 

ثم ذكر رواية جامعة من طريق اُم سلمة: [تّحدَّتُ أُن رسول ال َو ۽ کان يکكثر في 
تمان دانعي تانع نتان يڊ نن نن 


-- سن اين 4 8 . وجامع الترمذي )2/ 27 وصحيح ابن حبان 
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.ها مم .ق له من بي مم من بشر لا ان قلبه بين 
اّصبعين من آصابع الله ۽ فٳن شاء الله عز وجل آقامه وٳن شاء الله آزاغه ۽ فنسال ال ربنا 
الا يزيغ قلوبنا بعد اٍذ هدانا ۽ ونساله ان يهب لنا من لدنه رحمة اِنه هو الوهاب . .نن 
قلت يا رسول اه ! الا تعلمني دعوة آدعو بها لنفسي؟ قال: بلىٰ قولي : اللهم رب محمد 
النبي اغفر لي ذنبي وآذهب غيظ قلبي واجرني من مُضِلات الفتن ما أحبيتنا]. 

وفوله : وَبا انت عَلييم بوڪِيل *. هو كقوله: # قا عليك لبم وعلئا اَڃِسَابُ 4 
[الرعد: 40]. آي فما جعلنا آمر القلوب بيدك تدخل الايمان اِليها ٳٍذا شكت » بل ذلك 
من اُمر الله لا يشارکه فيه احد. 

وقوله تعالى  :‏ أَفَّيتوَقَ آلانفس ڪين مَوتِها لق َر تَمُٽ نيڇم 
َؾِبَاالموت ويل لتت بځٳۇټ لجل ٿر ْٳٴ ات تت لي أِفَو وم روت 

اُما قوله: # أقہُ سّوق الائفس حِينَ مَوتِهما# أي يقبضها عند فناءِ آجالها واستيفاءِ 
عمارها. قال الشوکاني : (أي يقبضها عند حضور أُجلها ويخرجها من الابدان). اي 

*--7-57-- 9 
ڃل ظ وت( وم اتم ځ ون لا نيت (ي ولا ِن کت تر تڍين () ڀځٴت 
اك صَنرؤِينه [الواقعة: 83 87]. 

وکما رو الامام مسلم عن أًبي هريرة قال : قال رسول اه طَآيو: [[ذا خرجت روح 
العبد المؤمن تلقاها ملکان يصمدان بها _ فذكر من ريح طيبها ‏ ويقول اهل السماء: 
..ه 59 5 9 

فينطلق به ٳلى ربه ۽ ثم يقول : 1 قا به ٳِلى آخر الاجل ۽ ون الکافر [ذا خرجت روحه 
.90 - ويقول اهل السماء: رو خبيثة جات مِنُْ قبل الأارض ۽ فيقالَ: 
انطلقوا به ٳِلى آخر الأاجل ]1 . 

00090990000 0 
مَڙتاكم فاغمضوا البَصَرَ ۽ فٳن البصر يتبع الروح ۽ ال نڏا 
على ما يقول اَهل البيت] ورواُابن ماجة والحاک!-ا. 

وكذلكَ آخرج النسائي والحاكم عن أُبي هريرةة عن النبي َڀ ڦال: [ٳذا حضرَ 


(2) حديث حسن. آخرجه احمد (4/ 125) ۽ وابن ماجة (1/ 444) ء والحاكم (1/ 352). 
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المؤمن ۽ آتته ملاٹگة الرحمةِ بحريرة بيضاء ۽ فيقولون: اخرجي راضية مرضضياً عنلكٍ ۽ 
ٳلى روح وريحانِ ۽ ورب غير غضبانَ ۽ فيخرج کأطيب ريح المسك ۽ حتٰ اِنه ليناوله 
0 ۽ ڪت 
من الاأارضصس! فيأتون به آرواح المؤمنين ۽ فله أشُ فرحا به من آحدكم بغائه بقدم 
عليه ۾ فيسالونه: ماذا فعل فلان؟ ها بت فيقولون: دعوه فاٳنه کان في غم 
الدنيا ۽ فاذا قال : أُما اُتاکي؟ قالوا: 79 4 ٳِلى آمه الهاويُ ۽ ون الكافرَ اِذا حضِرَ آتته 
هه" اخرُجي ساخطة مس خوطا عليكِ ۾ ٳِلى عذاب الله ۽ 
فبخرج کانتنِ ريح جيفة ۽ حتىٰ ياقُوا با باب الأرض ۽ فيقولون ما أنتنًّ هذهِ الريح؟ 
حتٰ يأتوا بها آرواحَ الکقار]1آ1. 
وج هم ور سرسه الاو َ ع۽رمتر مم سر اه رڪم پرورم و 2« پر 
وآما قوله: ‏ وألقِ لَ تمت ل مَتَامِهما نيل ال قين لها الموت ويربيل لك 


رو 


ٳلت لج لگيه ففيه أكٹر من تأويل : 
التأويل الأول: قيل يقبضها عن التصرف والتمييز مم بقاء الأارواح في اُجسادها. 
قال الزجاج : (لکل اِنسان نفسان: آحدهما نفس التمييز وهي التي تفارقة ٳٍذا نام فلا 
يعقل ۽ والاخريٰ نفس الحياة اٍذا زالت زال معها النفس والنائم يٿئفس). وقال الفراء : 
(المعنىٰ ويقبض التي لم تمت عند انقضاء اُجلها. قال: وقد يکون توفيها نو مها ۽ 
فيکون التقدير على هذا: والتي لم تمت وفاتها نو مها). قال ابن زيد (فالنوم وفاة). 
وقال القاسمي رحمه اله: ا# آقه توق الاانفسن حِينَ ويها أى مفارفتها لا بدانها ۽ 
بابطال تصرفها فيها بالكلية ۽ # وأآلىِ لَ تَمتٿ ٫َتا‏ مها أي ويتوفىٰ التي لم يحن موتها 
في منامها ۽ بابطال تصرفها بالحواس الظاهرة (ټييلگ الى قتي عَتِاالموڪ » أي فلا 
7 ھر ات ڳپ سر قرسر ءج 
يردها اِلى بدنها ٳِلى يوم القيامة # ويربيل آلائكريئ ٳٌځ اَجلي مسَى» آي: هو نوم آخر آو 
مول“ اِڻَ ق الات هه آي فيما ذكر من التوفي . الوجهين ليت موي 
َ گرُوبيت4 أي في كيفي تعلقها بالابدان وتوفيها عنها). 


نيل اي قيل المعنئٰ: آرواح الاأحياء والاموات تلتقي في المنام فتتعارف . 


اِذا ناموا ۽ فتتعارف ما شاء الله آُن تتعارف. قال: يجممُ بين أآرواح الاحياء وآرواح 


)1( حديث صحيح . انظر صحيح سنن النسائي (1729) ص (95). ورواه الحاكم. 
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الاموات فيتعارف منها ما شاء ال اُن يتعارف فيمسك التى قضمٰ عليها الموت ويُرسل 


وعن السندي قال: (ك نقبَضن الارواح عند نيام النائم فتقبضن روحه في منامه ۽ فتلقيٰ 
لارواح بمشپا پمفاً آرراح الموتىٰ وآرواح النيام ۽ ۽ فتلئقي فتنساءل . قال: فيخلىٰ عن 
آرواح الاأحياء فترجع ٳلى اُجسادها وتريد الاخر ان ترجمَ فيَحبس التي قضمٰ عليها 
الموت ويرسل الاخرم ٳلى اُجل مسمطٰ ۽ قال ٳلى بقية آجالها). قال ابن عباس : 
(يمسك أنفس الاموات ويرسل أنفس الاأحياء(. 


وقد ذکر هذا المعني! الحافظ ابن کثير فى التفسير حيث قال: (فيه دلالة على اُنها 
تجتمم في الملا الاعلئٰ 6 كما في الصحيحين عن اًبي هريرة قال : قال رسول اله ڪيا : 
[ٳذا آوى اَحدكم ٳِلى فراشه فلينفضه بداخلة ازاره فٳنه لا يدري ما خلفه عليه ثم ليقل : 
باسمك رٻي وضعت جنبي وبك آرفعه ۽ اِن آمسکتَ نفسي فارحمها ؛ وان ۱ ضاڻها 
فاحفظها بما تحفظ به عبادكُ الصالحين])(. 


التأويل الثالٹ : قيل الم راڌ التمييز بين النفس والروح . 


فقد رُوي عن ابن عباس قوله: (في ابن آدم نفس وروح بينهما شعاع مثل شعاع 
الشمس ۽ فالنفس هي التي بها العقل والتمييز ۽ والروح هي التي بها النفس والتحرك ۽ 
فٳذا نام العبد قبض اله نفسه ولم يقبض روحه). 

التأويل الرايعم: قيل بل المراد التعريف بميكائيكية الرؤيا رالأاحلام . 

فقد ذكر عن علي رضي اله عَنهُ قوله: (تخڂرج الروح عند النوم ويبقيٰ شعاعها في 
الجسد فبذلك يرعٳ الرؤيا فاٍذا انتبةَ من النوم عاد الروح ٳِلى جسده بأسرع من لحظة). 
كما ذکر عنه قوله: (ما راًت نفس النائم في السماء فهي الرڙيا الصادقة وما رات بعد 
تا يا اق اداد 


قلت: وهٺا البحث من اًدق الأبحاث في الاسلام وأكٹرها غموضا عند کثير من 
الناس فضلً عن مشايخهم ۾ وهو من الاأمور الغيبية التي آطلعنا اه على بعض دقائقه 
وتفصيلاته. والراجح لدي في معنىٰ الاية هو التأويل الأاول ۽ فيتوفىٰ الله الانفس التي 
انقتضت آجالها ۽ فتفارق آرواحها أبدانها . وتبطل التصرفات منها بالكلية ۽ وآما الٽي 
ما زالت تنتظر بقية ما قسِمَ وقدَرَ لها + فيحصل لها موت جزئي في منامها ۽ فٳن النومَ 
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يشبه الموت في بعض مظاهره ۽ فالله سبحانه ة قد آطلن لفظ الو فاءَ ه في القرآن على ثلا 
معان: 


الأاول: الوفاة بمعنيٰ انقضاء ۽ الاجل. كقوله في سورة النحل : ل لزؾ توڏله آلَمليكد 
ظاليَ مه [النحل: 8]. وكقوله في سورة محمد: غ فَكيف ڌا تو نهم ام نچ 
بٺرھَم# [محمد: 27]. وكقوله هنا في سورة الزمر: ‏ أَڌَ يتوف 


يم يس 


بضريوبت وجو ههام مر ود 


نڃ ًَڙتٍهہا4 .ِ 


الثاني: الوفاة بمعىٰ النوم هي :9 وه ألّزى ى يَوؤلڪُم 

0-7 سام سم څ ٣ھ-‏ ۾ فيه لِيڈّھَ اَجل ها هه -- ھ نگ با 
5نھ تعملون تعملونه ...وهڈ هنا ئي سوره ال ار : : 9-0 خر لق لَتمٿ 

ف مَتايه ا4 . 

الثالث: الو فاءُ ٫‏ مت الرقع والمقادر: .له سنه في سورة آل عمران :. قا 
اآنه يِس ٳقي متوفِيلک وراوعلك ٳ وَمُطهُرلة مت اَلزِينَ ڪرو ٴو! وَجاعِل اُلنين آبعولَد فوق ااذابست 
کروا ٳ بَوم اليم 4 [ال عمران: 55]. قال مطر الوراق: (اِني متوفيك من الدنيا 
21 اي ري (توفيه هو رفعه). وكقوله في سورة المائاة: 
قلما نوفيٌتق نت ألٳٴقٴيټ 4 [المائدة: 117]. 


--0---0-0-0---داانت 
روئ البيهقي في شعب الايمان بسند صحيح عن جابر ۽ عن النبي ڳو قال : [النوم آخو 
اخ کد ها لآ ان اه لا 
رسول الله ڳَاڀو: [ٍذا أًوىٰ أحدُكم ٳِلى فراشه فليتفضه بداخلة [زاره + فانه لا يدري 
ما خلفه عليه ۽ ثم ليضطجم على ثِمه الأيمن ثم ليقل: باسمك رٻي وضعت جنبي وبك 
آرفعةُ ۽ فٳن امسكتَ نفسي فارحمها وٳن آرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادكُ 
الصالحين] ورواه أبو دٳووا2), 


وفي لفظ : (فاغفر لها) بدل (فار حمها). 


وقل روى التر مد سند سن عن آىل هريره ۽ عن النبي ڇَيوٴ قال : [اذا اس قظ 


(1) حديث صحيح. ”99 البيهقي في اشعب الايمان (2/ 36/ 2) ٬‏ وآخرجه البزار (ص 318). 
)2( حديث صحيح. أّحو جه البخاري (6320) ۽ ومسلم (2714) ۽ وأُٻو داود (5050). وغيرهم. 
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اُحدكم فليقل: الحمد له الذي رڌ عليًًَ روحي ۽ وعافاني في جسدي ۽ وآذِنَ لي 
17-7 8 


وآخرج البخاري عن حذيفة قال: [کان رسول اشه ڪَلو ٳٍذا آخذ مضجعة من الليل 
-- تت االلهم باسمك آموت وآحيا. وٳذا استيقظْ قال: 
(ال حم لله الذي أًحيانا بعد ما أُماتنا ولِليه النشور]لا. 


وآما الئفس والروح فقد اختلف التاسُ کٹيراً ف فى آمرهما ۽ .ما شيءَ واحد او 
شبٿان مختلفان؟ وسدو اُنهما بتفمقان اخ جن ويختلفان آخانا آحريٰ ۽ فاذا 
اتفقا انصرف المعنىٰ ٳِلى الروح كما قال جل ثناؤه في سورة آل عمران: - 
لتس ان تَموتَ ٳِلا ٻِٳِڏڻ اڌو » [آل عمران: 5ء وكقوله في سورة الفجر: چو يٽابها 
النَقس األمطمي٬نَد‏ ا(اي) أرڄئ ح ٳگ ريك ٫اضيه‏ مهبيه الا فأخلى ق عِبندگ الا ڙچ وادخق جن » لالفجر: -. 
0]. وکقوله في سَورة الزمُر: ‏ أة تر الانظُن جن تهما. 

وقد آخرج الامام مسلم في صحيحه وآحمد في مسندهِ عن آم سلمة قالت: [دخل 
9-9 سن رج يقن 1 
0 9-9 

نل 3 لش اج لج ني قا اي 
الانسانِ ٳذا مات شخصَ بصوٰةُ ۽ فذالةَ حينَ يتبعّ بصرة نفسهُ]9 

وکكذلك خرحج ابن ماجة بسند صحيح عن أٻي هريرةَ عن النبي هَِّّٴ قال: [ٳن الميت 
تحضرة الملائكة ۽ فاذا کان الرجل صالحاً قال: آخرجي آيتها النفسنُ الطيبة كانت فى 
الجسد الطيب ۽ اخزجي حميدة ۽ وآبشري بروح وريحانِ ٬‏ ورت غير غضبان ۽ فلا 
يزال يقال لها ذلك حتىٰ تڂرح “-.ا 9-0 
هذا؟ فيقول: فلان ۽ فيقال: مرحبا بالنفس الطيبة ۽ كانت فى الجسد الطيب ۽ ادخلى 


(1) حديث حسن. انظر تڂريج «الکلم الطيب؟ (34) ۽ (45) ۽ وصحيح الجامم (326). 

(2) حديث صحيح. آخرجه البڂاري (6312) ۽ (6314) ۽ كتاب الد عوات . باب ما يقول اٍذا نام ۽ 
ورواه آحمد وآصحاب السنن. وبنحوه روى مسلم عن الٻراء. 

(3) حديث صحيح. آخرجه مسلم (920) ۽ واحمد (6/ 297) ۽ والبيهقي (3/ 334) ۽ وغيرهم. 

(4) حديث صحيح . آخرجه مسلم (921) ۽ كتاب الجنائز. اشخصَ(: أي ارتفع ولم يرتد. 
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حميدةً ۽ وآبشري برَوح وريحانِ . ورب غير غضبان ۽ فلا يزال يُقالُ لها ذلكُ حتيٰ 
پُنهيئ ٻها ٳِلن السماء التي فيها ال تبارك وثعالىي. فاذا کان الرچل الس:ءَ قال: آخر 

اها النض. آلڂاڈه ۽ ات في الجسد الڂبيث ۽ اخرجي 799 وأبشري بحميم 
وغتّاق ۽ وآخرَ من شکله آزواج ۽ فلا يزالُ يقال لها ذلكَ حتىٰ تڂرجَ ۽ ثم يعرج بها 
ٳِلى السماء فيستفتح لها ۽ فيقالَ: من هڏا ۽ فيقالً: فلان ٬‏ فيقالُ: لا مرحباً بالنفس 
الڂبيثڙ ۽ كانت في الجسدِ الخبيث ۽ ارجعي ذميمة ۽ فاٽَها لا تفتح لك أبواب السماء ۽ 
فترسل من السماءِ ۽ تم تصير ٳلى القبر ۽ ټ-=ھ سد 
ولا مَشعوفا ۽ ثم يقال لهُ: فيہَ كنتَ؟ فيقول: کنتُ ئفي الاسلام ۽ قال: فيقالُ 
ما هذا الرجل؟ فيقول: محمد رسول ال َو جاءنا بالبينات من عند الله فصدتناه ۽ فيقال 
لهُ: هل رآيتَ اله؟ فيقول: 0 يي ان ۽ 
فينظر اِليها يحظِمُ بعضها بعضاً ۽ فيقالً له: انظر ٳِلى ما وَقاهُ الله تعالى ۽ ثم يفرح له 

فرجة قبلًَ الڄنة ۽ فينظرُ ٳٳلى زه رتها ۽ وما فيها ۽ فيقال له : هذا مقعدك ۽ ويقال له على 
اليقينِ کنت ۽ وعليه مُٿ ۽ وعليه تبعث ِن شاء الله يا وء في قبره فزعاً 
مشعموفا ۽ فيقال له: 3 لا آدري ۽ فيقال له : ما هذا الرجل؟ فيقول : 
سمعتُ الناس يقولون قولا ففلُُدُ! فيفرج لهُ فرجڈ قبل الجنةِ ۽ فينظرُ ٳلى زهرتها 
وما فڦيها ۽ فقال له: : انظر ٳِلى ما صرف الله عنك ۽ ثم يفرج له فرجة ٳلى النار ۽ فينظرُ 
3-0 هذا مقعدہُ .يه 

0 ه]ها. 


وأما ٳِن اختلفا فيراد بالروح شيء وبالنفس شيءُ ولكن بينهما صلة من النسب ۽ 
فالنفس مجموعة من الاحساسيس والمشاعر والرغبات والروح محرك لهذه 
الاحاسيس ۽ فٳذا خرجت الروح سکنت کل ِ هذه الاحاسيس وصار الجسد كالڂثب 
لا تأ ُرُ بما حوله. فقو له تعالى : "7 7 7970 70 
وقالت هيت لذقت لک قَالَ معاة ألو4 [يوسف: 3 وقوله فيها :. د تعن نن هآ 
[يوسف: 26] وقو له فيها .ن0 :5 ۽ وكقوله في سورةِ 
المائدة:: ‏ وَکيرتا وَكبنا عَليّيِم ذ دبا ان انيس بالنكين رالمبت ٻااهئڻ ...له [الماڻدة: 


(1) الشعف: شدة الغزع الذي يذهب بالقلب.۔ 
)2( حديٹ صحيح. .جه ابن ماحه (4262) كتاب الڙهد باب 5 الموت داد له. وانظر 
صحيح سٺن اٻبن ماجة (3437). 
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5. فالنفسُ هنا تشمل هنذه الاحاسيس والمشاعر والرغبات وما تتمناه الغرائز فهي 
پسُوها ان ترجحَ ٳلى الدنيا ۽ وآَنَ لها الدنيا وما فيها اِلا الشهيد ۽ فٳنه يتمنىٰ اُن يرجحّ ٳلى َ 
الڍيا فيقي َر أخخرَٰ سا ډات مز فضا الشهاد َا 
النسائي وابن ماجة وصحيح ابن حبان بسند حسن عن معاذ ۽ عن النبي چَيوٴ قال: [ما من 
نفس تموتُ وهي تشهد آن لا اِله الا ال ۽ وأني رسول ال ۽ يرجع ذلك ٳِلى قلب 

ٍ (28) 
موقن ۽ الا غفر اله له] 

وكذلك ئي الصحيحين عن علي قال: قال رسول اه ڳَّو: [ما من نفس منفوسة ۽ 
الا وقد كتب ال مكانها من الجنڈ والنار ۽ والا قد كؿيّت شقية او سعيدة ۾ قيل : آفلا 
نتکل؟ قال: لا ۽ اعملوا ۽ ولا تتکلوا َ فکل ميتَّڙ لما خلق له ۽ اما اَهل السعادة 
فييٽرون لعمل اُهل السعادة . وآما اُهل الشقاوة فيپٽرون لعمل اهل الشقاوءِ]لٿا. 

وفي صحيح مسلم عن جابر عن النبي ڳو قال: [ما من نفس منفوس اليوم ۽ يأتي 
عليها مئة سنڌ وهي يومئذ حية]أأ". ومعلوم ان السعادة في الدنيا والاحرة على الروح 
والجسد معا . ون الحياءَ تطلق على الجسم وآما الروح فلا تموت ۽ وانما تلازم 
الانسان في الدنيا ثم تقبضص من جسده الذي يفقد حركته بڂروجها ثم يعرج بها ٳِلى 
السماء ۽ فتستقبل ٳِن كانت مؤمنة روح مؤمن ۽ وترفض ٳِن كانت خبيغة روح خبيث ۽ 
ثم تعاد ٳلى قبرءِ فيعيش فيها حياة البرزخ ينعم في قبره بروحه وجسده او يشقىٰ في قبره 
بروحه وحسدهة. كخا فی حديث المراء وه : نم بقال: آعيدوه ٳِلى الأارضص 1 فٳنى 
وعدتهم آني منها خلقتهم ۽ وفيها آعيدهم ومنها آخرجهم تارة آخر. قال: فيرد ٳِلى 
الارض ۽ وتعاد روحة في جسدِ ۽ فاِنه پسمع خفىَ نعال آصحابه اٍذا ولوا عنه مدبرين ۽ 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم في صحيحه  )1877(‏ كتاب الامارة _ ح (108) ٬‏ ح (109) ۽ باب 
فضل الشهادة في سبيل الله تعالىٰ. 

(2) حديث حسن. أخرجه ابن ماجة (419/2) ۽ وابن حبان (5) . وأاحمد (229/5) ۽ ورواه النسائي 
في (اليوم والليلة0  1136(‏ 1139). وانظر السلسلة الصحيحة (2278). 

(3) حديث صحيح. آخرجه البڂاري في الصحيح (1362) ۽ وآخرجه مسلم (8/ 46 _ 47). 

(4) حديث صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح (2538) ۽ كتاب فضائل الصحابة ۽ ح (218). 
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فيأتيه ملکان شديدا الانتهارِ فينتهرانه... .]الحديثٹ. ثم قال في الکافر او الفاجر حيث 
ٌٍ سڪيا 0 [اعيدوا عبدي ٳِلى الأرض فاِني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها 
آعيدهم ومنها آخرجهم تارة آخرئ ۽ فتطرخ روحه من السماءِ ههيب 
ثم ڦراً: ومن شرلك پأیَر قَحأتّما حر فت السّماءِ تل ار ته يد يٴۇ تاو 
سڃيتي # ۽ فتعاد روحه في جسدءِ ۽ ند يددع بلق بخال أينخابه ]ها لاان 
الحديث . رواه آبو داود والحاكم. 


.2-00 
77-5557 
- ولا ڏَمُة قفُ ما ليس لک ب. ڪل ٳَِّالّيع الب والهواد ُل الگ تان عنّھ مسغولا ڳه 
[اللاسراء: 36]. وکما في سورة الاأًحقاف : ولّقد مجته ف يا ٳِن تنم فِيةِ وجملتا لهج 
ما وامن| نرا وأهىِءَ ما أخؽ عتهم سممهج ولآ أبصنرشم ول 5 أفَعد كهم ون ٿيءِ اد تانوأ يجحدوبت 
“٬0---.-‏ 0 مز وڻه [الا حقاف وله في سورة الانعام: 
وْتَٳي آئِدع أُمرځع گنا آَز ُيئا پِي. يل مرو ندنم قي طلقبلثر ينمَهوڻَ 
13-0 


والقللبُ هو مركزالتفکير والفقه والفهم وليس العقل الذي في الدماغ ٬‏ بل ٳِن الدماع 
متاثر بالقلب الذي هو من جهة مركز حياة الابدان وموجه حركتها وبتعطله تتعطل 
الحياة ۽ ومن جهة جهة ثانية فهو مركز الفکر والعقل والفهم والفقه ۽ ما قال جل ثناؤه في 
سورة الحج : آنار مرا في الاْضِ قتکون َم قلوبپ ‏ الا 
ڪا 5-1 هن ٽي [الحج .1 وكکما قال سبحانه في سورة 


لاعراف: ولَمد ذرآنا لجهنه ڪيا مُت ان وا الان ڦڅم قلوب لا يَمقهون سِها وه اُعين لا 


يرون بِها وه ءاڌان لا ٽم مھوڻ ڪي ال بل هم اضل أۇلٌڃك هم اَلغنفِلوت» .--. 
79]. 


ولکن القلب متصل بذلك بالنفس وما تتميز به من تفاعل مع الغرائز و[حساس 
ومشاعر ۽ ومتصل بالروح بل الروح متصلة ٻکكل هذه الاأجزاء مىحركة لها. فٳن قال 
قائل: لو استبدلنا قلب اِنسان بآخر فماذا يجري لعواطفه ومشاعره وروحه ما دمتم 
تقولون ٳِن القلب هو مركز التكليف والنية ۽ وانه ڀُسمح اليوم مثل ها الاستبدال في 
”99999090909 


يتحرك بل هو جزء من شبكة معقدة جدا تسري فيها الروح وتنبثق منها عملية الفهم 
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والادراك مم مشاركة من الدماغ والعقل ۽ سَما تتاثر ٻها النفس والاحاسيس والمشاعر ۽ 
والدليل عندي حديث البراء السابق وفيه 0 05 
في انقطاع من الدنيا ۽ وٳقبال من الاخرة ۽ نزل اِلبه من السماءِ ملائكة ۽ غلاظ شداڏ ۽ 


دا #خ#ا# معهم المسوح من النار فيجلسون منه مد البصر ٹم يجيءُ ملك الموت 
تر آيتها النفسُ الڂبيثة آخرجي اٳِلى سخط من اه 
وغضب » قال: فتفرق في جسدهِ ۽ فينتزعها كما نز الگَمُوةُ الکثير الشعب من 
الصوف المبلول ۽ فتقطع معها العروق ات فٳن الروح سُحبت من ٻين هذه 
الشبكة المتکاملة التي تقطعت. وهذا ماؤُفَقْتُ له من الربط بعون الله ۽ وما رأيتهُ في 
تفسير قبل ذلك وربما فتح واِلهام لم آسبق لب والله تعالى آعلم اٍذ يقول .لک 
َنِ آلروڃ فُل الروح مِنأَمر روما أُوتَسُر تن آليآر ٳلاؽٰیلا4 [الاسراء .ن3 


وقوله: # ٳِئ ي لد ليت لقوبر يدَمَ روت . قال ابن جرير: (ٳن في قبض الله 
نفس النائم والميت وارساله بعلا نفسَ هذا ترجع اِلى جسمها وحبسه لغيرها عن جسمها 
لعبرة وعظة لمن تفکر وندڳر وبيانا لهُ ان اله يحيي من يشاء من خلقه اٍذا شاء ويميتُ من 
خا قا ها اخ اها تار اع 
الوم وآلية هذه الصلات مع النفس والقلب والروح ۽ وهڏا العالم الغامض المليء 
بالالغاز . وبعلم الغيب ۽ وميكانيكية الاحلام ۽ کل ذلك من آرفم الدلالات على عظمة 
ال خالق هذه الانفس والارواح ومقلب القلوب والافئدة والعقول ۽ الذي يحيي 
ويٿ .يٹ ٫وشزاذخش‏ ۽ ويحاسب ويجازي ٬‏ فهل من مدکر ومعتبر في هذه 
الايات الدقيقة التي يجريها سبحانهُ وتعالى وهو اًحسن الخالقين. 


وقوله تعالى: # َر اَهَّ 


رك 
يعفلورمته 


قال مجاهد: (لا يشفم اخ ٳلا باذنه). وعن قتادءَ: ( آر ان َوأْمن دُون أَي 
ڪر سر مرسي 1 3.٣‏ ٰ ٴ ترڪ بل ما اما سر بر در 
شفماءَ4 قال : الالهة ‏ قل أولو ڪائوألا يملف موت ڪاه قال: الشفاعة). وقوله: ل ولا 


سي مر“ 


مّفِلوبته لاأنها جمادات وأصناءُ من اًحجار او طعام. 


َ‫ اسر سي=حا زا 


صدرافن دون له شُفعاء 63 ڪاي الا ٿا ا9 


11 ير رچ 


قلت : وهنه الاية تفّر بقوله سبحانه في سورة البقرة .- عم ڪن الا 
:4 [البقرة: 255] ۽ 1 في سورة النجم  :‏ وکر ىن مَلكِ ڦِ ألتَملِتِ لا ثڌى 
مُقعنپ مَيتااِلا مِنبعد ان باڌن آُ لِ نآ وٴرحي4 [النجم .2 
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وهي متصلة بما قبلها ل اِڻَ فِ دَلِف ليڀ وي بِتَدَك روت * أي عطلوا الفکر 
وما اَعملوا العقل بل تجاوزوا صحيح المحاكمات وانحطوا في التصرف فراآوا في في 
اُصنامهم نا اچ 
كذبه ال وعابهم ۽ ودحشن وجهَتَهُُّ وظلّه وفاسدَ ما اعتقدوه ۽ فقال سبحانه: ڦُل 
ٽو اُلگّفنعةُ حيڻًا ملاك التّعلوات الا نه تات *ه: آي هر الدي يأذن 
بالشفاعة لمن شاء واحب »۽ كما قال سبحانةُ في سورة الاأنبياء: أي أَقّنَدُوأ من دونهء 
لطّة ڦل ھانوا پڙينتڙ ڪندا وؤفر مت وؤ من قل بل مر زا ايڏ ڏلڙ ڌ گار4 
[الأنبياء: 24] . ٳِلى ان قال جلت اُسماڙه: : 9 يلم مابينأيرعىِم وا خلا ولا دق يت 
لا آمڻ ارت وهم من خٿٌيوہ مُعّفِدوه [الابياء: 28]. فلا اًحد يملكَ الشفاعة 77 

من آکرمه الله بها ۽ 0 00-0 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي ڳَلۇٴ قال: [يقبض اله الاأرض يوم القيامڙ ۽ 
ديطوي السمارات بسن ۽ ٿميقول: ناله : اين مللد الا ”8 

رف له ثحالين:-ظر[دادگ اه وند؛ اطممارت فرب ادن لا بؤوبيت بالاڪر ا5 
لين دُون ٳِذا هم سن نشرون4#. 

قال قتادة: (آي نفرت قلوبهم واستكبرت). وقال مجاهد: (انقبضت. قال: وذلك 
يوم قراً عليهم النجم عند باب الكعبة) .هن اي وله .اٿ ت# قال: نفرت 
ادا در ألَزِي نين ٫ُو‏ نيه اُوڻانهم). 


وفوله: 9 ٳٍذا هم سَتبشِروڻَ 4. قال القرطبي: (آي يظهر في وجوههم البشر 
19 00 تت لفرط افتنانهم بها ۽ ونسيانهم حق الله 
اي.. ولقد بولغ في الامرين حيث بين الغاية فيهما. فٳن الاستيشار اُن يمتليءَ قله 
ت اخ( جه . .اتل ما حتٰ ينقبض آُديم وجهه). 

قلت : واصل الاشمئزاز النفور والازورار وابداء الکراهية ۽ وهذا شاأن کثير من 
الناس الذين فتنوا أنفسهم بالشهوات ومسالك الحرام وتعلقت قلوبهم بالكبائر 
والفواحش فاذا ما ذكرتهم بالله نقموا واشمازوا بحيث لا ڀريدون ان دا ات 
الحق الذي يهديهم ويعكر عليهم فاسد آمزجتهم . وكذلكَ اٍذا دُگروا بالموت آبدوا 
انزعاجهم وغيّروا الحديث ٳلى ما يرفه اُحلامهم ۽ كما قال جل ثناؤه في سورة الروم 


‫(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (4812) ٬‏ ومسلم (2787) ۽ من حديث بي هريرة. 
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مرج ايو مر حر 77 يجت 
يعلمون ظلهرا من ايو آلديا وهم عن اللآخرة هم عَلظِلونَ4 [الروم: 7]. 
عن النبي هك قال: [ٳن ال يبغخض کل جعظري جَوّاظ ۽ ساب في الاسواق ۽ ِ 
جيفةِ بالليل ۽ حمار بالنهار ۽ عالم بالدنيا . جاهل :]1 

وعند الحاكم في تاريخه عن اأُبي هريرَ ۽ عن النبى لو قال : [ٳن اش تعالى يبخضص 
کل عالم بالدنيا .۽ جاهل بالاخرة]!“ا. 

وفي مسند الامام آحمد عن اُسامة ٻن زيد ۽ عن النبي ڳو قال: [ٳن الله تعالى يبخضن 
اخ اخ 

_. وه 9 اهر ار ويا رن ِ1؟ َء حم سرصي بي ار را ڄڇ سيا“ تملظ وهر 

وقوله تعالى: #قلِ اللهم فاطِر ال َمنواتِ والارٹي عَللم الميبِ والڳَپند انت غیھ بين 
ڪباولك لي ما تانوأ يه صنذويته. 

فعن السدي : (قَاطِرَ4: قال: خالق ۽ وفي قوله: ظ عَللم َلفَيّبِه قال: ما غاب 
عن العباد فهو يعلمه # والگَپَندَة4 قال: ما عرف العباد وشهدوا فهو يعلمه). 

قلت : وفيه آمر من الله ليه وتسلية له اٍذ کذبه المشرکون اُن ڀلجا ٳِلى الله سبحانه 
بالدعاء والابتهال والتضرع ليرد عنه کيد عدڙه في نحره ويکسر شوكته ويذل کبرياءه 
وعناده. ولذلك کان يفتتح عليه الصلاة والسلام قيام الليل بهذا الدعاء العظيم . 


تال غاثْة آمٌ المؤمنين بأي شيء کان نبيُ الله چو يفتتح صلاتة ٳٍذا قام من الليل؟ 
قالت : کان اٍذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جٿرائيل وميکائيل واسرافيل فاطرَ 
السماوات والارض عالمَ الغيب والشهادةِ أَنتَ تحكم بين عبادكُ فيما کانوا فيه 
يختلفون. اهدِني لما اختلف فيه من الحق باذنك اٍنك تهدي من تشاء ٳِلى صراط 
!لا 


(1) حديٹ صتح, روأه ابن حبان (1957) 1 وحم جه البيهقیل (10/ 194). وانظر سلسله الا حاديٹ 
الصحيحة (195). والجعظري : الفظ الغليظ المتکبر. والجواظ: الجموع المنوع. والسَڂاب: 
الصڂاب 1 كثير الضجيح والڂصام. 

(2) حديث صحيح . آخرجه الحاكم في «التاريخ؟ ۽ والديلمي. انظر صحيح الجامع (1875). 

(3) حديث حسن. آخرجه أحمد (5/ 202) ۽ وصححه ابن حبان (1974). وله شواهد. 

(4)( حديث صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم _ (770) ۽ كتاب صلاة المسافرين . 
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وفي لك تعليم العبا: ان يلڄؤوا اآا اله تعالى بالصلاة والدعاء ه فى الليل عند 


الاختلاف ون يستعينوا بأسمائه اللحسني على ٳدراك الحق والفصل عند الخلاف . 
.يا سب ج قا ني لاعف آية ما قرآها أًحلا قط فسال الله شيئأ 
ٳلا أعطاءُ ياه . قوله تعالى: ڦَلِ الَهً قاطرَالَ موت والاائضي عَللح الب والگَندّة لًت 

ثہ بين ڪِباولد ق ما تائوأ يه معَنلدُو: ا4 #). 


وقوله تعالى : # :نلاز تظاياا ق الاٳض ما فماه معار لا فندوأ با منص 
لداب بوع أَلِيَمۇ ويار وت آلنو مالڄ یَہريوا ٿڃتيبون 

ونا . مسر بالاية الٿي في سورة يونس : :4 وو ان لحل تم ظََمت مال لا 
7-7 0 يا وفىٍى> بَبِنهر ڀألَِّطِ وَغح لا بظمو ن4 آ سي 
4]. ال التي في سورة فاط  :‏ وآلَنين كتر وا لهم نار جهن جَهٽر لات يع تار 
نگ ڪيبرټڙ مك تي کي ڪلير ٽٻ تت طغة زباتتا لجا مد 
صنلٰحا بر اَلَرى ڪيتا تممل اور نمُحٍرڻم ٿا بتَڪُر فيد من تدَر وجاءَ ٿ ألٿَزنڙ َدُوفوأڌہ 


لاظڍلمين من ير [فاطر : 36 37]. 


وفي الصحيحين عن أآنس ۽ عن النبي ڳو قال : [ٳن ال تعالى يقول لاهون اَهل النارِ 
عذاباً . ان لك ما في الارض من شيء کنتَ تفتدي بهِ؟ قال: نعم ۽ قال: فقد سآلتك 
ما ه وَ آهونُ من هذا وأنتَ في صلب آدم أُن لا تشرك بي شيئا فأبيت ٳِلا الشرك]5ا؟. 

ولذلكَ کان يحث النبي ټيَلِۇٴ آصحابه على العمل الصالح والصدفِة وما ينغُم يوم 
الحساب حتٰ ال كلمة الطيبة حىٰ لا يقم في الندامة حيث لا تنفم ولا تجدي وقد مضيٰ 

فقد آخرج الترمذي بسند حسن عن عدي بن حاتم قال: قال رسول اله طَټَو: [يقي 
اخ 3 
ما آقول لا حدكم : آلم اُجعل لك سمعا وبصرا؟ فيقول: بلىٰ ۽ فيقول: آلم اُجعل لك 
تا لدا :دا فقال: آ#داعا قدت نلك؟ فتخنظ. فدامه نا+ قاغان 
يمينه وعن شماله ۽ ٹم لا يجد شيئا يقي به وجهَه حر جهنم ۽ لق أُحدكم وَجُهه النار 
ۇٴلو دق تمرة ۽ فٳن لم يجد فبکلمة طيبة ۽ فائي لا آخاف عليكم الفاقة . فان الله 


(1) حديث صحيح . آخرجه البخاري (2/ 333) ۽ ومسلم (8/ 134) ۽ من حديث أنس ٻن مالك. 
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ناصركم ۽ ومعطيکم حتىٰ تسير الظعينة فيما بين يثرب والحيرة ۽ وآكثر ما يخاف على 
مطيتها السّرق]1أ. 

وجملة القول: اُنَّ الذين کذبوا وآشرکوا سيتمنون يوم القيامة لو استطاعوا أُن يفتدوا 
بکل ما يملکون وما کانوا يتنعمون به في الدنيا وما لا يملکون من دنيا غيرهم وآضعاف 
ذلك سوِء المصير والفاجعة التي ستنزل بهم ۽ كما قال في سورة الرعد  .:‏ جوا 
لريم الحق ولذِبت لَم ‏ َستحِيوأ لو لَز أًَٽ لهم تا فِ آلارج جبما وهڻام مم لاد أ وء 
أٴلؼك ُه < ُوه لۇساڀ ما نهم جه وٿ زا ُ4 [الرعد: 18]. وکما جاء عن مجاهد: 
(عملوا اُعمالا ته هه ا اُنها حسنات فٳذا هي سيثات). وقال غيره: (عملوا آعنّالا 
توهموا اَنهم يتوبون منها قبل الموت فأآد رکهم الموت قبل ان يتوبوا وقد کانوا ظنوا نهم 
ينجون -. قال القرطبي : (ويجوز ان يکونوا توهموا *.ده- 5-27 
( وبداله وَِ او مال ټَكريأ تو 4 من دخول النار. ثم ساق آثراً عن سفيان الثوري 
في هذه الا يةڈ حيث قال : (ويل لأهل الرياء ويل لأهل الرياء هذه آيتهم وقصتهم) 1 
عن عحرمة ٻن عمار حيٹ قال : (جزع محمد بن المنکدر عند موته جزعا شديداً ۽ فقيل 
كه ين قال: أأخاف آية من كتاب الله ‏ ويدال وَبَت آنٽو مالَم نوا ممتونه 
فأنا آّخشىٰ آن يبدو لي ما لم أکن أحتسب)). 


وقال ابن جرير: 9-0 من آمر الله وعذابه ۽ الذي کان آعده لهم ما لم 
ڀکونوا قبل ذلك يحتسبون آنه آعده لهم). وفال اين كشر : (واحاط ات 
ما کانوا يستهزئون به عند ذکره لهم في الدار الدنيا). وهو معنىٰ الاية: ويدا ُڄ سَيِعَاتُ 
ماڪسيوا وحافَ بِهم تا طانوأْ يه مرڪ وڻ4. قال الشوکائي : (آي مساو آَعمالهم من 
الشرك وظلم اولياء الله ۽ و گا# يحتمل ان تکون مصدرية: آي سيثات كسبهم ۽ وآن 
ٽکون مو صو له : أي سيثات الذي کسبوه وَحاقَ بِهہ تا مائوأ بي رڪون » أي اُحاط 
:7 7----7--9997--9-92-ا--- 
قال: وقد آخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله : 9رلِڌا در اه ود آغحارتٹ4 


2 


الارڌ: قال : قست ونفرت ولَوتُ #* هؤ لاء الاربعةً األَزِين لا نو بت بالأنخضررڙ هه 


آبو جهل بن هشام والوليد بن عقبة وصفوان وب بن خلف وؤدا دڊر اَلَزِيَ يِن دنه 
اللات والعزی 9 پِذاهم يرون ه). 


)(1)( ----.. اک 2 سورة فاتحة الجتاشتاات: انظر صحيح س٬‏ سن الترمدي 


الڄنء (24) سو رة الزمر (39) الايات (41 ۔-52) 671 
ا4 قاٳ: هي 0-00 نه يِعحة متا قالَ ٳِٽما او :سم ع 
ما قوله: ‏ عَل عِآم» ففيه آقوال: 
الأاول : ( عل ڪِڏر 4 : عندي بوجوه الُڪاسب). قاله تنادة وي رواية: ( عَل ڪل : 
أي : على خير عندي). وقال القاسمي : (آي مني بوجوه الكسب والتحصيل). 
الثائي : سيا الله اياه) قاله ھ ۱ 


ري دا 


ورقال ايڻ. مشير : له اق ال فاق ته لا آن هن ان 
خوّلني هذا). وذکكره القرطبي فقال: (أي على علم مِن ال بفضلي). 

الرابع : اي هذا دلالة على منزلتي في الاخرة. قال الشوکاني: (وقيل: قد علمت 
ٽي اٍذا أًوتيتُ هذا في الدنيا ان لي عند الله منزلة وجاء بالضمير في آوتيته مذکراً مع كونه 
راجما ٳِلى النعمةِ لأنها بمعنٰ الائعام). 

قلت : والاية تصف الغرور الذي يعتري العبد اٍذا شعر بالغنىٰ والڂير والعافية وذهب 
عنه الالم والعناء والفقر كما قال جل ثناؤه في سورة العلق: 9 کَدَٳِڻَالنُن لطو أزاڄ أن كٴاءُ 
مق هه [العلق: 6 7]. وهو مدخل ٳبليس الاهم ٳِلى النفس البشرية ۽ فالانسان عند 
الضعف يتنكر بفطرته ريه سبحانه فيجارُ اِليه ليكشف عنه المصيبة ولکنه سرعان 
ما يستجيب لخوايات ووساوس شيطانه ٳٍذا شعر بالعافية والغنىٰ فهو يدخل عليه من 
التأويل الأاول ۽ آي اِنما حصل لك ذلك لفضل سعة علمك و ٳحاطتك بوجوه الكسب 
والتحصيل . فٳن لم يستجب دخل عليه من التآويل الثاني آي اِنما حصل لك ذلك الخير 
بعلم اختصه الله بك ۽ فٳن لم يستجب دخل عليه من التاأويل الثالٹ آي ٳِنما ذلكُ علامة 
رضائه عنك واستحقافك ۽ واِلا دخل علبه من التأويل الراب بع آي ٳِن ورود هنه النعم 
عليك في الدنيا علامة ورودها عليك في الآخرة ودليل منزلتك يوم القيامة ۽ ولا يهم 
الترتيب ۽ بل كلها مداخل للشيطان ٳلى الانسان ليصرفه عن التواضع له ٳلى الكبر الذي 
دمّر ٳِبليس وآخزاه ۽ فتعوذ باشرمن حال المستکبرين. ولذلكَ کانَ من هديه عليه الصلاة 
والسلام ۽ الدعاء ف .“دا تت 
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ُٻي هريرة ۽ عن التبي َو قال: من سڙه ان يستجيبَ الله له عند الشدائد والگرّب فليكثر 
الدعاءَ ذ في الرحّاه]ل!؟. 

كما کان من هديه التحدذير من مواضع الکبر والخرور ۽ والا لت جاء اِلى رحمة الله 
وفضله. 

ففي صحيح الامام مسلم عن جابر ۽ عن النبي ڀل قال : [لا بُدخِل اأًحدا منکم عمله 
"99-0 
---- قيل : الرجل يحځ آن پکون وڳ حستا ۽ ونعله حسنة ۽ قال: ِن 
”0070700 0 007 9000 

وقوله: ‏ بل هَِ فِٿَڈ 4 . قال قتادة: (أي بلاء). وقال القرطبي : (أي بل النعم التي 
اًوتيتها فتنة تختبر بها): وقال النحاس : التقدير: بل اعطيته فتنة. وقال ابن کثير: (آي 
ليس الامر كما يزعجُ اِنما نعمتنا کانت اختبارا لهُ أْيطيمُ ام يعصي ونحن اَعلم بما سيکون 
منه). 


َا سير مم ڪر ڪا هر 


- :هه الا كقوله في سورة الروم 93 واِذاأ َُفتَ الاس رحمة فرحوا بِڄا ون ثيجهُم 
سنه يما قمُمت يرهم ڌا هج بقنطوت لا أًوَل را لاله ٍسظ آلرزق من بتاه يي لف لك 


لٴبسي ٳِويرٍ تِْنّيَ4 [الروم: 36 37]. 


وكقوله في سوره 2 الاسراءَ: : وَاِذا آنممنا عل آلانلن آعرض وَتئا ‏ .اه وٳِذا 5 مه الگ کان 


گ‫ اھ بر ور ري صر 


بوتالزي) ڦل ڪُل يعمل عل كأكيِ َ. َبْك اعلم 4 [الاسراء: 83 _ 84]. 


وقد آخرج ابن أبي الدنيا في اقضاء ِ. والطبرانى فى لالکبير؟ وابن حبان فى 

م لمثافع العبادِ ۽ 9-0 999 فح لها 2 
4 
يه 


(2) حديث صحيح. آخرجه مسلم (2817) ۽ كتاب صفات المنافقين ۽ من حديث جابر. 

(3) حديث صحيح. اي 91 كتاب الايمان ‏ باب تحريم الكبر وبيانه. 

(4) حديث حسن. آخرجه ابن أبي الدنيا في اقضاء الحوائج (رقم ‏ 5) ۽ والطبراني في الأوسط؛ 
(5295) ۽ وأبو نعيم في الحليةا (6/ 115). وانظر السلسلة الصحيحة (1692). 
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وفوله 0347577 لا بعلمونه. أى ما قسم ال في الحياة الدنيا اختبار وامتحان 
فابتلئئ هؤلاء بالغئ وابتلئٰ هؤلاء ٌٻ0 ۽ وابتلئٰ هؤلاء بالعافية كما ابتلىٰ هؤلاء 
بالمرض ۽ ثم لا يدري کثير من الناس اُجر الصابرين عند الله يوم القيامة واجر الراضين 
المحتسبين . قال ابن جرير: ال ولنن أكرة»: بجهلهم وسوء رآيهم لا ِعلَمُونی» لاي 

فقد آخرج الترمذي في (الجامع؟ والطبراني في (الكبير» عن ابن عباس عن النبي ڃَلِّ 
قال: [ليودَنَ اهل العافية يوم القيامڙ ان جلوودهم قرضث بالمقاريض ۽ مما يرون من 
ثواب اهل البلاءِ]لآ؟. 

وكذلك في المسند عن محمود بن لبيد ۽ عن النبي ڳو قال : [اثتان ڀکرههما ابن َ 
آدم: يکرهُ الموت ۽ والموتُ خي له من الفتنة ۽ ويکره قلة المال ۽ وقلة المال أقل 
لللحساب]2؟. 

777 .يڌ قَاهُا الَزَبً من قِلٰهٍم قما قما أَغْو ء2 عنم ٿا كا نوأ تَيُونه. 


قال السدي: (الامم الماضيهة). وفيل: يعني الكفار قبلهم كقارون وعيره كما َ‪ 


اه عن قارون في سورة القصص حيث قال .ات لي ندح مم لگ ! 
"07977 0 90 0 
الم جرمويت#» [الصص :. وفي ‏ اڳ قولان : 
الأاول : اِنها للجحد. والمعنىٰ: لم تغن عنهم آموالهم ولا آولادهم من عذاب ال 
الثائي يل بل هي لال ستفهام .رد ۽ أي فما الذي آغنيٰ ع: عنهم آموالهم. 
وکلاهما يحتمله المجاز والبيان القرآني 3 الا به. نٻ افو له قغال. ::# وقااها بل 
آڪثرآموالا وأولنداوماضن بِمعذّيينَه [سبا: 35]. 


رَق له ثعال : # اما ڃم سَڪكات تا وا لي ظلَميأ من هنولاءِ سټٌڄ سيا تا 
َ‫ وا وماهم بِممحرينَ . د ‏ ول على الام الماضية لما کذبت فأهلكها اه 
ودمرها . وليس هؤلاء القوم المکذبين من فريش باحسن حال ممن قبلهم ۽ فالكل 


(1) حديث حسن. آخرجه الترمذي افي الجامع؟ (2404) ۽ والطبراني في (الكبيرا (3/ 2/178). 
(2) حديث حسن. آخرجه آحمد في المسند (5/ 427 _ 428) ۽ وانظر السلسلة الصحيحة (813). 
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ماس تحت سنته سبحانه 6 وسيعلم هؤلاء المعاندون آي منقلب ينقلبون فما اَحد يعجز 


له سبحانه بل الکل مقهور بجبروته وکبريائه وعظمته . . قل ‏ ناه  ..:‏ ين 


ظلموا أئ منقلب پنقَيُن 4 [الشعراء انان 424 ٿڅ قِلَ لن ظلما درا داب 
الآ هل مه موت ٳلا يتا ٿه تَكيُ تَكسمون آزا5) چڳ وس نڪ ونلگ أًحقق هو ڦل ٳى وَرَؤ كه يا اق 


.يت [يوس: 52 53]: 


وفي صحيح الامام مسلم عن أبي هريره ۽ عن النبي چو قال : (ڦال اله تعالى : 
الکبرياء ردائي ۽ والعڙ اِزاري ۽ فمن نازعني في شيء منهما عذبته] ورواه احمد 
والحاك ''۱. 


قصمته]'. 
رلنظ [اخند: [قال ال تغالن ::الاقرياءِ زداش+1الظمة رارت قخڻ نارغتي 
وقوله تعالى : أًوَل بِمََمر ًا بلق لِمَن تِتاء وڙ ٳنَ 


ور 


هو كقوله في سورة الروم : : أّولَج برواأً ان آنته ن الله بس الررزف لِمن دشا ويقدر ٳِنَٴق ذلك ہن 


رو ُخَ4 (الروم 57]. وكقوله في سورة الزخرف : # سحن قسمتا بينهم معِيٿَّڄم قي 

ڈ یخ9 وقّعتا بَعصّم فَوقَ بعض درجدي » [ال: خرف : 32]. ”2.7 الارة اختصاص 
لمڙمن الذکر ٽهو حدم هون يره پعقع پلڌگر ويعلځ حقيد حققة الامر ۽ دونما غرور من 
الغيطان او وينه آو کي.. قال القرطبي : (لانه هو الذي بل ير الايات وينتفع بها ۽ 
ويعلم أُن سعة الرزق قد يکون مکرا واستدراجا ۽ وتقتيره رفعة واٳعظاما). 

وفي جامع الترمذي عن آٻي هريرة قال: ال رسول الشه طَالٌَر : [من ياأخذ عئني هؤلاء 
الکلمات فيعمل بهن آو يلم من يعمل پهن؟ فقال ابو هريرءَ: فقلت أنا يا رسول الله. 
قال: فأخذ بيدي فعڌً خمسا قال: اتق المحارم تکن اُعبد الناس ۽ وارض بما قسم الله 


. )1( حديث صحيح. آخحرجه مسلم (8/ 35 _ 36) 1 والبخاري في ۱الأدب المفرد (552) نحوه. 


(2) حديث صحيح. آخرجه أحمد في المسند (2/ 248) ۽ (2/ 414) ۽ (442/2) » وآخرجه الحاكم 
(1/ 61) رٌ وانظر: لاله الصحىبىحة (541). 


الجزء (24) سورة الزمر (39) الْيات (53 -67) 675 


. سا َ ولا تكثر الضحك فٳن كثرة الضصحك تميت القلس]لٌا. 


وقد نقل القاسمي عن المهايميًّ في تفسير الاية قوله: (ومن آياته في ذلكُ أنه تعالى 
قوي بذاته ۽ له تقوية من يشاء و تضعيف من يشاء. ومنها آنه فيّاض بذاته لا يتوټقف 
فيضه على الشفعاء. ن0 نه 


3 67. قوله تعالى وينت بډ اَلَزِين أ. ”يت 
تمو أقَه اِنَ ات له خر اَلذُْوبَ جمِيعا عيتا اه مَرَ ال فور ألرَحِيم الاي) وا ؽِبقأ ان ري 
م‫ ڪٿ لا نتصروت يا واتيعو! ما حسن ما أنرل 
ٳََكم رن يڪين ټُل آن يڪ لا دمعروٴيت اي أُن 
تقو نفسن حر عل ما فًرطت فِ جنڀ آقو ون کت ِن ال ڪين ليڏ رب 
---ه3ا ني دم آٴ كُ يٽ تب الب ا4 
ڪَ تا بت هت اتل ټق ڏَكدنٿ يا يت 
مت مت آَلَكنغرين لي ويو آ ڪتډتي يب وت 
ٌت 3 تل ٹتگيت تت اي تت ناته لبم 
السوءُ ً1 يجسيٽييچييجت ٿُنءِ وهو عَلہ 6 
مقاليد َو تِ وا لارضِ وألَِتَ گَنَروأ بت ت َو اڃا مُم آلك٫ُوت‏ (يكُل 
َر الو ڌأمُوح 1 تت ًڃ ٳټيگ وٳل الز ِن نک 
آشرت لٿ مل ولتكٴ من آلسيي ل يل طتټڌ ڳل ۽ 
2 


وما وَررواً يڊ ټ ته نوم أَلَقيْمو اك 


۽‬ اس نهو تعن 111 
َنِا عمايشرثرت اڙوچا؟ . 


9 هه سر رھ اڪ 


٣ 
آ‎ 


--- ھآ 0 ات آند: 


)1)( حديث حسن . آعرجه آحمد في المسند (2/ 310) ۽ والترمدذي في الجامع (2305) بسند حسن. 
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ودعوة مفتوحة لهم ۽ وخاصة لعصاتهم » ليبادروا ٳِلى التوبة والاستفار بعد ال قلاع عن 
الذنوب والاڻام . وهي فرصة ذهبية لتدارك العمر والنجاة من خطر لحظات الغرغرة 
ودقائق بلوغ الروح الحلقوم ۽ فهو الغفور سبحانهُ مهما تراكمت الذنوب ۽ ڌو قدرة 
على تجاوزها وعلى التجاوز والعفو عن صاحبها ۽ فارجعوا ايها الناس ٳِلى ال العظيم 
واستسلموا لامرهِ ولا باغتکم سبحانه بعذاب آليم ۽ واستمسكوا بالقرآن فهو الحق وهو 
أاحسن ما جاءكم ۽ ولا فاجاأكم ال بالعذاب من حديث لا تشعرون ۽ فيتمنىٰ عندها 
اَهل الكبر والظلم العودة ٳِلى الدنيا ويندمون على ما کانوا يفرطون ويستهزئون ۽ کلا 
لا سبيل فقد قامت حجة الل عليکم في الدنيا واٹرتم الكذب وسبيل المسٽکبرين 
والكافرين ۽ ثم يوم القيامة يقفون في وجوه مسودة قد علاها آثر الظلم لتصلىٰ نار جهنم 
رين ال لاز ظليهن ف لايع ٻر ون ث٬‏ هو اه 
الخالق رب کل شيء ومليکه ۽ والکل مقهور بآامره وکبريائه ۽ وعندةُ خزاثئن السماوات 
والأارض ۽ فمن آثر عناد ال والكبر الذي لا يليڻُ الا بجلاله آخزاه وکبدُ على وجهه في 
النار مع الخاسرين ۽ فکيف تعبدون غيره وتدعون نيه ٳِلى عبادة من دونه وقد آوحٰ اله 
ليه كما اوح ٳلى الأئبياء من قبله بأن الشرك يحبط العمل ۽ ويورث سخط ال وجحيم 
النار کالظلل ۽ بل اخلص العبادة لل يا محمد أَنتَ ومن معك وکن من الشاکرين ۽ فٳن 
هؤلاء ما قدروا الله حق قدره ٳٍذ عرضوا عليك الشرك والكفر باله وهو الذي يقبض 
الارض ويطوي السماوات بيمينه يوم القيامة سبحانه هو الكبير المتعال ۽ فتعاليٰ عما 
يشرکون وعما يفترون فهو العظيم ذو الجلال. وتفصيلً ذلك 

>-.---- س رها عۇؾ أنغيهح لالط مِن تَمة آآڏو ٳِ اه بعر 
آلذنوب ِيعا اد هو هو الففور الحء4. 

قال الحافظ ابن کثير: (دعوة لجميم العصاة من الکكفرة وغيرهم ٳِلى التوبة والانابة ۽ 
وٳخبار من الله تعالى باأنه يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها وٳن كانت كزبد البحر ۽ 
ولا يصح حمل هذه على غير توبة لان الشرك لا يغفر لمن لم يتب منه). وأما آسباب 
ول هه الا بات فيا اجاديغاصيخشا: 

99-99-99. 

.رك کانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا فأتوا محمدا چو فقالوا: ٳِن الذي تقول 
وتدعو اِليه لحسن لو تخبرنا اُن لما عملنا كفارة - والزين لا ينعويت مم لو لِلنها 
.لا يلو لتس لي حرم آلله لا بٴلَحق ولا َرَو ته [الُ قان: 68]. ونزل # قل 
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وبأډِىَاَلَزِنَ آرفواعٳَ أ انيهم لا نڌ نقَطوأ من تَحمڙ اڏيه ](1؟. 


وكذلك فقد آخرج الحاکم والبزار ورجاله ثقات ۽ عن عبد الله بن عمر عن عمر 
قال: 7 وڪ 
اُٽزل فيهم : .يا ڙن فوأعٳخ أنغيهڂ لا نطو مِن رح آله اَِآ20 7 لات 
َم هو الم نور الج 4 والايات بعدها. قال عمر: 0 ت ٻها 
ٳِلى هشام بن العاص . قال هشام ٻن العاص : فلعا اُتتتي جعلت آقرؤها بذي طوعا اَُمَةُ 
بها فيه وََصَرُبُ ولا فهمها حتىٰ قلت : اللهم فڳُمُنِيها. قال: فألقيًَ في قلبي أنها اِنما 
آنزلت فينا وفيما کنا نقول في أنفسنا ويقال فينا. قال: فرجعٿ ٳلى بعيري فجلست عليه 
فلحقُ برسول ال َو وهو بالمدڀنة]ل"). 


وجملة آقوال المفسرين في آسباب النزول تنحصر في ٹلاثة آقوال: 

القول الأول: اِنها نزلت في قوم من اَهل الشرك زنوا وقتلوا وظنوا أنه لا توبة۔ 

فعن ابن عباس : ال ڦُل يَوِبَاڍِیَ ألَزِبنَ اسرفوا عٳخ نيه لا نطو من تة آلو4: 
وذلكَ أُن اهل مكة قالوا: يزعم محمد أنه من عبد الأاوڻان ودعا مع اه اِلها آخر ۽ وقتل 
النفس التي حم الل لم يغفر له ۽ پا 


حم الله ونحن ه: فانزل الله  :‏ ٽاو آلَزين أاًت- وأ مخ نيهم لا نطو ِن تمو 
آو4). 


وعن مجاهد في قول اه : ش آَلَزينَ آ. تث ٿ لئييم 4 ناد (قتل النفس في 
الجاهلة). 
وقال قتادة: (ذکر لنا ان ناسا اصابوا ذنوبا عظاماً في الجاهلية فلما جاء ال سلام 
آشفقوا اُن لا ڀُتابَ عليهم فدعاهم الله بهذه الابيڌ: ‏ يعباډِی الَِن أتمفوأعَٳً أنديئ4). 
وقال عطاء ٻن يسار: (نزلت هه الايات الثلاثٹ بالمدينة في وحشي وآصحابه َ 


)1( 3 .بي 481 وسل (122/  )193‏ وآبو داود (4274) » والٽرمذي 
في السنن ۽ والنسائي في (االتفسير؟ (469). 

ض (2) حديث صحيح.  ..‏ محمد ٻن - ۽ والحاكم ۽ وقال: صحيح على شرط تا وآقره 

الذهبي. وانظر: االصحيح المسند من آڀپات النزول٣‏ الوادعي ۔ سورة الزمر الابات 

.)59 _ 53( 
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ٽوباڍئ آلَزينَ اًتہه عٳڂَ أَمُىِهم 4‏ ٳلى قو له  _‏ ٿن قبَل ان يڪم ألمذاب بفْحَة 
والٽير لا =-- 

وقال السدي : (هؤلاء المشرکون من اُهل مكة : قالوا: کيفَ نجيبك وأنت تزعم أنه 
من زنىٰ او قتل او آشرك بالرحمان کان هالکا من اَهل النار ۽ فكل هنه الاعمال قد 
عملناها فاالت فيهم هذه الاية .: ؽِباډِی الزين اس ثوا عزخ أنهم4). 

قال الشوکاني في فتح القدير: (واعلم ان هذه الاية أرجا آية في كتاب الله سبحانه 
لاشتمالها على آعظم بشارة ۽ فانه أولاً آضاف العباد ٳِلى نفسه لقصد تشريفهم ومزيد 
تبشيرهم ۽ ثم وصفهم بالاسراف في المعاصي والاستکثار من الذنوب ۽ ثم عقب ذلك 
بالنهي عن القنوط من الرحمؤ لهؤلاء المستكثرين من الذنوب ۽ فالنهي عن القنوط 
هس 

شك ولا يتخالح القلب عند سماعه ظ ۽ فقال: # ٳِڻَ له تعقر آلنئوت» فالالف واللام 
قد صيرت الجمع الذي دخلت عليه للجنس الذي يستلزم استغراق آفراده. .لن د۔لٰ 
لم يكتف بما آخبر عباده به من مغفرة کل ذنب بل آكد ذلك بقوله .اه فيالها من 
بشارةِ ترتاح لها قلوب المؤمنين المحسنين ظنهم بربهم الصادقين في رجائه. الخالعين 
لثياب القنوط الرافضين لسوء الظن بمن لا يتعاظمه ذنب). 

وقد ذكر ابن کثير كلاما جميلاً فى ذلكَ حيث قال : (ٳِن الل تعالى بفضله وکرمه ومٽه 
دعا الكفار جميعاً بلا اسٹثناء ٳلى التوبة حتىٰ الذي قال انا ربکم الاعلىٰ ولکنه لم يؤمن 
ٳِلا في حين لا تنفعه توٻة عند الاحتضار اٍذ قال له تعالى : 2 
09 َ آلَمُقْىِِينَ4 [يونس: 91]). 


القول الثاني: قيل بل المراد اَهل الاسلام ۽ فنزلت في قوم صدهم المشرکون عن 
الهجرة وفتنوهم فظنوا آنه لا توبة. 

ڀروي 1 جرير عن نافع عن ابن عمر قال : (انٳالٿ هذه آلايات في عياش بن أبي 
ربيعة والوليد ٻن الوليد ۽ ونفر من المسلمين کانوا آسلمو! ثم فنُِوا وعذبوا فافتتنوا ۽ کا 


نقول : لا يقبل الله من هؤلاء صرفاً ولا عدلا أبداً قوم آسلموا ثم ترکوا دينهم بعذاب 
وڊ 0 0 
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9-77 * . 9 ِ ررارم 9 = ولھ سر = هو سر رهن عم نمي #عر مڪ سريم مج 
القرآن اُوسم؟ فجعلوا يذكرون آيات من القرآن ‏ ومن بعمل سوا أّو بظلم تقسع ٹم 3ِستّقفر 
ُ‫ تاب 


له يصڃِدڍِ آله حَمورا كَحِيہا# [النساء: 110] ونحوها ۽ فقال علي: 2 
من يبا ألزِينَأًت فوأْعلڂ أنديِهم. ٌ٫‏ .لن الال 

القول الثالٹث: قيل بل نزلت في قوم يرون اُهل الکبائر في النار فأعلمهم ال آنه يغفر 
لمن يشاء. 
ٹ لن آنه لين شيء من حسناتنا الا وهي مقبولة حتىٰ نزلت هذه الاية: ‏ أيِيعوا اه 
اگ انا آتتڌگر4 (محمد 3]. نيه0 تن 
َا اي ي- هڏذه ال : 0960 
[النساء: 116]. فلما نزلت هنه الاية كففنا عن القول فى ذلك ۽ فکنا اٍذا رأينا احداً 
آصاب منها شيئا خفنا عليه وٳن لم يصب منها شيئاً رجونا له ذکره ابن جرير. 


قال ابن عباس : (من آيس عباد الله من التوٻڙ بعد هذا فقد جحد كتاب الله عز وجل). 
2 ما 
.: س وَيَِٿظْهُم: 


وروىيش آئن اي حاتم عن عبد الله ٻن مسعود ]نه قال لقاصن 
ري تا يل 


-..-ت“ي .لا 
نطو من رم ال ه). 
نين اخ يا ال 
وزنوا وأكثروا من المشرکين وظنوا أنه لا توبة ۽ اًو في قوم ما استطاعوا اُن پهاجروا 
وفتنوا وفتنوا ”يچ 
الحاكم ۽ ولکن الايات 9 نل اي 
واستغفر ۽ آو بکباٿر وفواحش ٿم آقلع وآناب واستعتب تا ۽ کندا-فالداتل نا ين 
المشرکين من اُهل الكتاب في سورة المائد .يڪ يا 7 تالِگُ لك 
ام نل ننه ٫يٌ‏ تن لت مها حَا بٽرلرنت ٽب الزبت يما نئ اد 
اليم لگ ري الا يعوئوت 0 وايَہه مور رجيم [المائدءة: 73 74]. 
قا قال >. وعز في حق المنافقين في سورة النساء: ٳَِ الَتَؽؽِينَ ؽ اَلَزي 
آلا سل مِ الا وآن ڃڌ لهم تيسيالڊي لا اٽزبت ُأ وت ڌحراد واع موا بالله وآخلصوا 
...يع المۇٴبي وس ُڙٌت اه لين عيم (ڄ كاڃص ‏ له 


ٍ 
لين أ 
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بعدايڪم اِن رت وء امنكم نځڻ وکان اه اڪن اعليما [النساء: 145 147]. 


وكما قالَ في حق اهل الكبائر في سورة النساء: ‏ ون ټممل سوا أو يظيم تقسم تُر 
تفر اللة يح آهة عَفوا يا » [النساء: 110] ۽ وکما قال في سورة البروج : 
ٳِنَ ال َذين فَنْوأ لون واكُوينت ٤‏ لي هر ونوا ڦلهر عذاب جه و داب َر 4 [البروج : 
10]. نف لهم طريقا ِى الترية كما قال الحسن البصري رحمه الله: (انظروا ٳلى هذا 


الکرم والجود ۽ قتلوا اولياءء وهو يدعوهم ٳِلى التوبة والمغفرة). 


وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب ۽ رضي ال عَئه ۽ قال: [قدمَ رسول الل ڃو 
سَئي ۽ فاذا امرأة من السبي اتسعيٰ ۽ ٳذ وجدَث صبً في الگِي آخذتة ۽ فالزفتة 
1 ۽ فأرضعئه ۽ فقال رسول الله ظَلَڙ: رن هد ال آءٌ ةٌ طارحّة ولڌها في النار؟ 
قلنا: لا . واشر فقال: رح بعباده من هذه بولدها]1أ؟. 


وفي الصحيحين أيضا عن أُبي هريرةَ رضي ال عَنهُ قال: قال رسول الله لله عافاڙ : [لما 
خلق اه الڂخلؾ ۽ كتٻَ في كتاب ۽ فهو عِنده فوق العرش: ٳٍن رحمتي تغلبُ 
غضبي]". وفي روايڙِ: (سبقت غضبي). وفي رواية: (غلبت غضبي) . 


‫وفي صحيح مسلم عن آبي هريرةَ عن النبي ڳو فيما يحكي عن ربّه ۽ تبارك 
وتعالى ۽ قال: [أذنب عبڌً ذنباً ۽ فقال: اللهم اغفر لي ذنبي ۽ فقال ال تباركُ وتعالى: 
آذنب عبدي ذنباً ۽ فعلم ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب۔ ٹم عاد فأذنب ۽ فقال: 
آي رب اغفر لي ذنبي ۽ فقال تباركُ وتعالى : شب انب دبا فعلم أنه له ربا يغفِرُ 
الذنتَ ويأحذ بالب ۽ ٹم عاد فأذنب ۽ فقال: آي رب اغفر لي ذنبي ۽ فقال تبارك 
وتعالى: اآذنب عبدي ذنبا ۽ فعلم ان له ربا يغفر الذنب ۽ ويآخذ بالذنب ۽ قد غفرثُ 
لعبدي فليفعل ما شاء]!*. أآي: ما دام ذنب ويتوب ولا ڀُسِرُ ۽ بل يتکرر الذنب من 
ضعف وزلل فٳن الله يغفر لمن تاب وأقلع واستغفرَ ۽ ورڌ الحقوق ٳِلى اُهلها. 

وفي صحيح الامام مسلم ما يشهد لهڏا المعنىٰ ۽ ففي حديث اُبي آيوب رضي الله 
(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (5999) . ومسلم (2754) . وآخرجه البيهقي في الأسماء 


والصفات۽ (1039) ۽ والبغوي في التفسير؛ (864). 
(2) حديث صحيح. آعرجه البڂاري (3194) ۽ ومسلم (2751) ۽ وأاحمد(2/ 313). 


)3( حديث صنحيح . آخرجه مسلم في الصحيح (2758) _ كتاب التوبة _ من حديٹ ابي هريرِ. 
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عنه قال: سمعت رسول اله يو يقول : [لولا أ ندنيرن ۽ لخلق اه .غلتا بدڊرت + 
فيستغفرون فيغفرُ لھ ]1 . 

وروا اجند عنه 1 وه أنه قالبخؾؽ؛ حشن نه الرناءِ: فد كنت كمتُ شيڻا سعغته تن 
رسول الله ڳو يقول: لولا أُٽکم تذنبون لخلق الله عز وجل قوما يذنبون فيغفر لهم]. 

ورو البيهقي ف فى لاشعب الايمان بسند حسن عن أً ً: نس ۽ عن النبي ڇَڱّوٴ قال : الو لم 
تکونوا گُذنبون ۽ لجِفُتُ عليکم ما هو أكبرُ من ذلكَ ۾ الكُڄُپَ ۽ 1 

وروى | الطبراني في لالکبير# بسند حسن عن اأُبي سعيد الأانصاري ۽ عن النبي ڪڍ 
قال: "٣‏ تس 9-0 نٽ له 19 

ري آلا: .43 -. أي: ا8 نا ان 
يغرغر: وآما ٳِن لم يتب فقد توعده الله بعدم المغفرة ة بقوله: ل ڀِڻَ ألله لا يعفِر ان رل بوء 
ون هر مادوت ذللس لِمن لين ياه [النساء: 116]. ففيما عدا الشرك الذي لم يتب صاحبه 
وماتَ فأآمره ٳلى الله ۽ ٳِن شاء عذبه وٳن شاء غفر له ۽ فٳن عاقه کان عدلاً منه سبحانه 
وٳن غفر له وستر عليه کان ذلك رحمة منه فهو آرحم الراحمين. 

.9-9 . عن آهلها وترکه عقوبتهم عليها 
اٍذا تابوا منها # انم هو آ نغور ُلرَجءُ4 بهم ۾ أن يعاقبهم عليها بعد توبتهم منها). 

وقوله: ‏ واؽِبوأ ٳن رؾَكم 4. قال قتادة: (آي آقبلوا ٳِلى ربکم). وقال السدي: 
(اآڄيبوا). وقال ابن زيل : (الانارة الرجوع .9 الطاعة والنزوع عما کانوا عليه .لا ٽراه 
يقول: مُنِبِين ٳِليه وأنوُ 4 [الرعد: 31]). وقال القرطبي : (والانابة الرجوع ٳلى 
”99 ڇ 

وقوله : وا سْلموا له #. أي اسٽسلموا لامره ولجروته فاخعضعوا له معظمين 
ي"---99 

وقوله: #مِن تل ان ياه المذات4. أي عذاب الدنيا وخزي الذل فيها # تًُ 
(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم  )2748(‏ كتاب التوبة ‏ باب سقوط الذنوب بالاستغفار والتوبة. 


)2( حديٹ حسن . أخعرجه البيهقي 1 وابن عدي (1/ 164). وانظر: لاالصحمبحة» (658). 
(3) حديث حسن. آخرجه الطبراني بسند حسن. انظر: صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم _(6679). 
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يم ننصروبت» فلا ينصركم ناصر ۽ ولا يمنعکم من بطشه مانع ۽ ولا ينقذكم من بين يديه 
سبحانه منمد. 

وقوله: ‏ واتِعو] اأحسن ما أننلي ٳلتكم رن ريڪ مه فيه أكثر من تأويل : 

التأويل الاأول: المراد بأاحسن ما أنزل هو القرآن. 

والقرآن کله حسن ۽ ولكن المعنيٰ كما قال الحسن: (التزموا طاعته واجتنبوا 
معصيته). وقال السدي: (الاحسن ما آمر الله به في كتابه). واختاره ابن جرير حيث 
قال: (واتبموا آيها الناس ما آمركم به زبکم في تئزيله ۽ واجڻنبوا ما ٺهاکم فيه عله ۽ 
ذلك هو آحسن ما آنزل اِلينا من ربنا. قال: فٳن قيل: ومن القرآن شيء احسن من شيء؟ 
٣‏ القران له خسيڻ اويس المفن يا ثرهنمت انجا قغناه: انا آاك 
اليكم ربکم من الامر والنهي والخبر ۽ والمثل والقصص والجدل والوعد والوعيد 
آحسنه ۽ وآاحسنه آن تاتمروا لامره ۽ وتنتهوا عما نهي! عنه ۽ لان النهي مما آئزل فى 
ڄا 77 ٰ 

التأوبل الڻاني : المراد بأاحسن ما ألزل هو المحكمات. قال ابن زيد: (يعئي 
المحكمات »۽ وَکِلوا علم المتشابه ٳلى عالمه). 

الأويل الثالٹ: المراد القرآن من بين الكتب السابقة. قال ابن زيد: (اأنزل الله كتباً 
التوراة والانجيل والزبور ثم آنزل القرآن وآمر باتباعه فهو الاحسن وهو المعجز). قال 
.مي (وقيل: هذا آحسن لانه ناسخ قاضس على جميع الكتب ۽ وجميع الكتب 
منسواحة). 

التأويل الرابعم: قيل المراد العفو ٳِذا ڂيّزتم بين العفو والقصاص. قال الشوکاني: 
(وفيل العفو دون الانتقام ۽ بما يحق فيه الانتقام). 

التأويل الخامس: قيل المراد بالاحسن اخبار الامم الماضية فما أنزلها ال ٳلا 
لتعتبروا بها فهي حسن دليل على فهم سنن الله في عباده ۽ فٳن في التاريخ عبرة لمن آراد 
اُن يعتبر 

التأويل السادس : قيل بل المراد الوحي دون غيره. قال القرطبي : (وقيل ما علم ال 
النبي عليه السلام وليس بقراآن فهو حسن »۽ وما أًوحٰ اِليه من القرآن فهو الاحسن). 

قلت يي 
لين ټتمځوً القولَ قيَ يھو ٿڏ لس » فٳن القرآن خبر كتاب على وجه الأرض وقد 
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نسځ ما آنزل قبلهُ من الكتب من التوراة والانڄيل والزبور ۽ فهو الكتاب والمنهج ٳِلى 
يوم القيامڙ ۽ وفيه خير الامر وخير الاخلاق وأرفعها ۽ ففيه مقام الاحسان والعفو وَعِبَرُ َ 
الأامم الماضية ۽ وفيه المحكمات من الايات التي يُرجَع اِليها عند الاختلاف في فهم 
المتشابهات فتبارك ال منزل القرآن العظيم. 

وقوله: ين تل ان ه----- تو يت *#ه. + 
- ”- 0 

ا7 تعالىٰ: اُن تقولَ سن يد سر علن ما 5079-1-1 
تقو ل : 50090909 قال : پور ربا سو 
ار اخ ناه نله 79 0 يگ اد 
بيڪمه# [النحل: 15] ۽ بمعليٰ نِت 
-ڻ-9 7 
نفس الكافر). 

قال القرطبي: (ويجوز اُن يريد نفساً متميزة من الاأئفس ۽ ٳِما بلجاج في الکفر 

وقوله : عَ ما فرطت ق لب آ ن4 فيه آقوال متقاربهُ: 

اللاول: المراد في آمر الله. فعن مجاهد: ( سرن علن ما قرطٰت قي جلب اي قال: 
يقول في آمر اله). وقال السدي فيها: (تركت من مر الله). 

الثاني: قيل بل المراد طاعة اله . قال الحسن: (على ما فرطت : في طاعڈة الله). 

الثالٹ : قيل بل المراد ذکر الله. قال الضحاك: (آي في ذکر الله عز وجل. قال: 
يعني القرآن والعمل به). 

الرايڻ :يل بل المعنىٰ ثواب الله. قال أآبو عبيدة: (في جنب الله: أي في ثواب الله). 
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الخامس: فيل بل المراد بالجب الجوار والقرب. قال الفراء: (الڄنب القرب 
والجوار ۽ يقال: فلان يعيش في جنب فلان آي في جواره ۽ ومنه ‏ الڪََاحِبِ 
بالجنٽپڳ4*. آي على ما فرطت في طلب جواره وفربه وهو الجنة). 


'السادس: أي طريق الله. قال الزجاج: (أآي على ما فرطت في الطريق الذي هو 
طريق ال الذي دعانى اِليه). 


قال القرطبي : (والعرب تسمي السبب والطريق ٳِلى الشيء جنبا ۽ تقول تجرعت في 
جنبك غصصا ۽ آي لاجلك وسببك ولاجل مرضاتك). 


السايبعم: قيل بل المعنىٰ رضا الله. قال الشوکاني: (وقال الزجاج : آي فرطت في 
الطريق الذي هو طريق ال من توحيده والاقرار بنبوة رسول ال َو واله وسلم ۽ وعلى 
هذا فالجنب بمعنىٰ الجانب : آي قصرت في الجانب الذي يؤدي ٳِلى رضا اله). 


قلت : وغاية المعنٰ اَنَ الندم سيأكل من قلوب المسرفين الذين ضيّعوا حياتهم الدنيا 
بالكبر والاستهزاء بآامر الله ونهيه واستسهال آمر الفواحش والكبائر والمضي في غير 
طريق الله وطريق رضوانه وطاعته وثوابه ۽ والاستئناس بجوار غيره ۽ وقرب من أبعده 
لله وکان من الخاسرين ۽ كما قال جل ٹناه في سورة الرعد : .3 هد ين 
منلقه: تم يسس ند َ. ٣‏ ر#. 


ُ‫ سر ارا حر 
سس سر رس 


تعالي پڌ له حستايه في الّححرة ۽ وُ 0" 


وفي رواية: ٳٳن ال لا يظلم مؤمنا حسنة يُعطىٰ بها في الدنيا ۽ ويُجٌزىٰ بها في 
"1" 
]لى الاخرة ۽ لم پکن له حسنة ٿچْزَى ٻها]9أ؟. 

وآخرج الحاكم بسند صحيح عن بي هريرة قال: قال رسول ال ڳَو: [ کل اَهل النار 
بر مَقْمَدَه من الجنة ۽ فيقول: لو أَنَ الل هداني ۽ فيکون عليهم سَسُرة ۽ وکل اهل 
پر داهن ليا 0411 لولا ان الله هداني ۽ فيکون له شکرا ۽ ثم تلا 


(1) حديث صحيح . آخرجه مسلم في الصحيم (2808) ح (56) (57) ۽ كتاب صفات المنافقين. 
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3“ ار مر اك سرپ ار اڪ ڪر . يي َ .- 1 
رسول ال ڪَاو: ‏ ان توا نفمن ؽح سرن عٳن ما اق بلت ق جب آنڌي15]4. 


وقوله: ون ُنت لَيِڻ اَلىَنڪرين4. قال قتادة: (فلم يکنه ان ضيم طاعة الل ۽ حتىٰ 
جعل يسخر باهل طاعة اه . قال: هذا قول صنف منهم). 


وقال ابن جرير (وٳن كنت لمن المستهزئين ٻأمر الله وكتابه ورسوله والمؤمنين به(. 
وقال الشوکاني: (آي وما کنت اِلا من المستهزئين بدين اله في الدنيا . ومحل الجملة 
اللنصب على الحال). 


قلت : والاية تشبه قوله في سورة التوبة : ون سالتهر آيغولدگ لدا ڪُتا 
ٽل وت ال رنھ تت اد كه َڅ ٿس نوُت لا تمنڍيزئد كنڅ ند ٿھ 
ٳن تف عن طاڀقَو ىنكم مؤټ طايقة پاڻهج ڪانوا نجريبت 4. فٳن الاستهزاء بالل او 
---7--9-5-----= تھ 
الادب المفرد للامام البخاري رحمه الله عن طيِيّلة ب بن ميّاس قال: [کنت في الٽجدات 
2-0 :9-0 ما هي ؟ فلت کذا 
.لس من الکباٹر: هَن تِځّ: [الاشراك بالله ۽ وقتل نسمة ۽ والفرار 
نال ۽ وقلف المحسٽ ۽ وابل ارا »وک تال يم لجا ي سج 
زالدق يتيخر ا+ رجاءِ الوالدي: هن العقرق]۱*ا. 
وقوله تعاليٰ: ل آ تو لو رک ال هَددي لَڪٌُنٿ يِن الَمُلقٴيتَ4. فيه محاولة الظالم 
الهروب من التكليف ۽ ونسب الجبر والظلم له . ولكنها محاولة واهية لن تجديهم في 
الاخرة . وهي طريقة کثير من الناس اليوم اِرفع الامر والمسؤولية عن عاتقهم ۽ وهم 
يضحکون على أنفسهم من حيث يشعرون آو لا يشعرون. 
قال قتادة: ( حر ع ما فرلت ق جلب ايه الاية قال: هذا قول صنف منهم. 


بر 


(آز تغل لو رگ هه هنلي # الاية ۽ قال: هذا قول صنف آخر. # آۇ تقولَ يڻ تَرکی 


(1) حديث صحيح. آخعرجه الحاكم (2/ 435 436) .۽ وأحمد (2/ 512) . والخڂخطي (24/5). 
وانظر: سلسلة الأاحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم ‏ (2034). 

(2) آي من الاستهزاء بالله ودينه ورسله والسخرية بالمؤمنين. 

(3) حديث صحيح . آخرجه البخاري في «الادب المفرد»  )8(‏ باب لين الکلام لوالديه. 
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گر 


اَلَمَذَابَ# الاية. يعنى بقو له: ‏ لڙ آات» ٽي ڪَ٤4‏ رجعة ٳلى الدنيا ۽ قال صنف 


وسمن ان عباس (فو له 9 ان تَعُولَ نفسن 6 بنحسرن علن ما فرطت ق ٬ی‏ َ- جلبِ آلله هه قال: آخير أ 
ري يت >+- 


ال ما العباد قائلوه قبل أُن يقولوه + وعملهم قبل ---. ٰ يي ولا يئك مشل 
ڂہ ره [فاطر: 14]  .‏ ان تقول نفسن حر علن ما فرطت ق جلب آنڌوي4 + آو تقو لَز 
اَقَة مي ٳلى قوله _ قا بت 0 يا 
استخال نم لو رڌوا لم بقدروا علي اليدي وقال 9 ز ردوأ َمادوأ لِيا عموأ عنه وٳڻڄم 
لگل يون [الاأنعام : 4 ۾ وقال: ونْقٳّبُ آفٿد مهم وابصترشع گمالز يُؤيلوا پء ال مث ه 
115 يا يه 
أًول مرة وهم في الدنيا(. 

قال الشوکاني: (ظ أًز تَقول لو أ٫َک‏ آفة هدشيى لٽَڪُنٽ مِنَ آَلَمُتَقٴيتَه أي لو أُن الله 
آرشدني ٳِلى دينه لکنت ممن يتقي الشرك والمعاصي ٬‏ وهذا من جملة ما يحتح به 
نن من الحجج الزائفة . ويتعللون به من العلل الباطلة . كما في قوله 
يت لين أثأ لو ساء آنه ما آشرڪتاه ‏ فهي کلمة حق يريدون ٻها باطلاً). 


ال 3 9 ڪا 90 وو هن 

آي: لو كانت لى فرضة العردة ٳلى الدنيا + وٳمكانئية الرجعة اِليها ۽ لكنتٹ من عباد 
الله المخلصين الموحدين المؤمنين ۽ فأخبر تعالى ان لو رُڌُوا لما قدروا على الهدی. 

ٴَْ ُ‫ ررص=رر ٴَّ 

وأما نصب # قأ ته فعلىٰ وجهين عند اُهل اللځة. 

الاول : ان ڀکون النصب على جواب التمنى ۽ أي جواب (لو). 

الثاني: ان يکون معطوفاً على (كرَةَ) والتقدير: الو اُن لي اُن أكَ فاکون من 
المحسنين. 

وقد آخرج الامام آحمد في المسند والحاکم في المستدرك بسند حسن عن اُٻي هريرة 

عن النبي ڃو قال : [َکلُ اهل الجنة ير مقعدَةُ من النار ۽ فيقول :. ان ال هداني ۽ 
فيکون لهُ شکه ۽ وکل اَهل النار يرىٳ مقعده من الجنة ۽ يل لو آن الل هداني ٬‏ 
فيکون عليه حڀ ٤]ل1؟.‏ 


(1) حديث صحيح. آخرجه أحمد (2/ 512) ۽ والحاكم (2/ 435 ۔ 436) ۽ وقد مضئٰ. 


الجنِء (24) سورة الزمر (39) الاْيات (53 _67) 687 


فجاء الجواب من اله را على تلك النفس الَعْتَمنية:  ٬‏ قَن جاء تلف ءايًلق فَكنْبٌت 
ڄا وأ روت مت الَكنرِين4. 

0 نو يي نن 0 ره ڇ 
مي # والصنف الاخر: # بل قَد جآءَتلک ءَآيلق ... # الاية). قال النسفي: (ولکن ِ 
تركت ذلك وضيعته واستكبرت عن قبوله ۽ الضلالة على الهدى ۽ واشتغلت َ 
بضد ما آمرت به ۽ فانما جاء التضييع من قبلك فلا عذر لك). 

وقال ابن جرير: (يقول: قد جاءتك حججي من بين رسول آرسلته ٳِليك ۽ وكتاب 
أنزلته يتلىٰ عليك ۽ ما فيه من الوعد والوعيد والتذکير ۽ فكذبت باياتي واستكبرت عن 
قبولها واتباعها وکنت ممن يعمل عمل الكافرين). 

والمراد بالأايات فى هذه الاية ما نزل من القرآن ۽ وذلك كما قال الشوكانى : (المراد 
بالآيات هي الايات التنزيلية وهو القرآن ۽ ومعنر التكذيب بها قوله: اِنها ليس مڻ عند 
الله وتكبر عن الايمان بها ۽ وکان مم ذلك التكذيب والاستكکبار من الكافرين باله). 

فلت : 0-51 
والمؤنث .ال وله في وء هو .يڏ يك نو مم بت آلارض ويا کاَڏہ 
تن دُون نو من آوابا اءِ يع لعف ڄ العذَاب ٿا کاوأ: اي تتځَ نَت ڪا ئيو45 والابة 
التي قبلها: ان بترضونت ع نيهم ويڻو آلأًتهد حۇً اي كَدَيُأعل٫َيّڀ‏ 

الال ڌو عل التلبلمين». 

وفي الصحيحين عن نس قال: قال رسول اله ڳَيو: ٳٳن الله تعالى يقول لاأهون اَهل 
النار عذاباً: لو أَنَ لک ما في الأرض من شيء کنتَ تفتدي به ؟ قال: نعم ۽ قال: فقد 
سآلتڻك ما هو اهونُ من هذا وآنت في صُلب آدم أُن لا ت نشرك بي. شبتا لفأبيڅ: ال" 
الش ك]لا. ڇ 

وعن الترمذي بسند صحيح عن أُبي هريرة قال: قال رسول اله چَڱوُ: ٳبؤتيٰ بالعبلِ 
يوم القيامة ۽ فيقالً له: الم اُجعل لك سمعا وبصراً ومالاً وولداً ۽ وسّحرت لك الاأنعام 
والحرث وتركتك تراَسُ وتربمُ ۽ فكنت تظنًّ أنك مُلاقيً يومَكَ هذا؟ فيقول: لا ۽ 
فيقول له : اليوم آنساك كما نسڀتني]ل؟. 


)1( حديث صحيح. آخرجه البخڂاري في الصحيح (3334) _ كتاب آحاديث الاأنبياء -ورواه مسلم. 


